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   الرسالةملخص
  

 ـ٧٥٨ت( بزين العـرب   المعروفعبيداالله هو شرح المصابيح لعلي بن     :عنوان هذه الرسالة   ، )هـ
  .دراسة، وتحقيق، وتعليق، من باب الحشر إلى اية المخطوط

وقد كـان   على أربعة وثمانين وخمسمائة حديث،      وقد اشتمل هذا القسم الذي قمت بتحقيقه        
  : اليعملي في الكتاب على النحو الت

الفصل :  قسم الدراسة، ويتكون من فصلين     :القسم الأول : قسمت الكتاب إلى مقدمة وقسمين    
 : الإمام البغوِي وفيـه مطلبـان      : المبحث الأول  : الإمامان البغوِي وزين العرب، وفيه مبحثان      :الأول

 الإمـام   :ية، المبحث الثاني   حياة البغوِي العلم   : حياة البغوِي الاجتماعية، المطلب الثاني     :المطلب الأول 
 عصر المؤلف،   : حياة زين العرب الاجتماعية، المطلب الثاني      : المطلب الأول  :زين العرب، وفيه مطلبان   

 التعريف بكتـاب    : المبحث الأول  : وفيه ثلاثة مباحث   :"شرح المصابيح " دراسة كتاب    :الفصل الثاني 
 :نهج الإمام البغوِي في كتابه، المطلب الثـاني  م: المطلب الأول: وفيه مطلبان  :للبغوي" مصابيح السنة "

 :لزين العرب وفيه ثلاثة مطالـب       " شرح المصابيح   " التعريف بكتاب    :شروح الكتاب، المبحث الثاني   
 أثر  : مصادر المؤلف، المطلب الثالث    : منهج الإمام زين العرب في كتابه، المطلب الثاني        :المطلب الأول 

وفيـه ثلاثـة    ،   ووصف نسخه الخطيـة    ، توثيق الكتاب  :بحث الثالث الكتاب في غيره من الكتب، الم     
، المطلـب  توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف  :، المطلب الثاني  توثيق اسم الكتاب   : المطلب الأول  :مطالب
  . وصف النسخ الخطية للكتاب:الثالث

يث، والتعريـف    قسم التحقيق، وقد عنيت فيه بعزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاد           :القسم الثاني 
بالأعلام، وكذلك التعريف بالأماكن والبلدان وضبط ما يشكل منها، وشرح الغريب، والتعليق على             

  .بعض المسائل والقضايا المتنوعة، ثم ختمت البحث، وذيلته بالفهارس المتنوعة
  :وكان من أبرز النتائج التي ختمت ا البحث

 عصر الناصر محمد بن قلاوون في أواخر القرن السابع           وتحديداً في  ،أن المصنف عاش في عصر المماليك     
وحتى منتصف القرن الثامن، نزعة المصنف الأشعرية والصوفية، ويظهر ذلك من خلال عدة مواضع من              

  .كتابه، دقته رحمه االله حيث أنه اعتمد عدة نسخ للمصابيح أثناء كتابته لشرحه
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Abstract of The Letter 
 

The subject of this letter: is an explanation of ALMASABIH book for Ali Bin 
Ubidullah who was known by Zain AL-ARAB ( was died on ٧٥٨ H), study , verification 
& remark from section ALHASHR to end of Handwritten book. 

This part which I was verifying is consist of four hundred & eighty five  Hadith 
,This letter was arrange as Following: 

I divided this book into Introduction and two parts: the first is the study part, that 
consist of two chapters , the first one is for both Imam AL-Baghawi & Zain AL-Arab, 
and it is consist of two sections: the first section is for Imam AL-Baghawi and it is 
consist of two divisions, the first division is for AL-Baghawi social life, the second 
division is for AL-Bagawi science life. The second section is for Author generation . The 
second chapter is the study for AL-MASABIH explanation book, and this chapter is 
consist of three sections, the first section is defining the MASABIH ALSUNA for AL-
Baghawi, the section consist of two division , the first division for the method of Imam 
AL-Baghawi in his book, the second division is book explanations. The second section is 
for defining ALMASABIH explanation book for Zain AL-Arab and it is consist of three 
divisions. The first division is for the method of Imam Zain AL-Arab in his book, the 
second division for Author reference books and the third division for impact of this book 
to other books . The third section is the documentation of the book, also for the 
description of hand written copy. That section consist of three division , the first division 
is the documentation for the book name. The second division is for the documentation for 
the attribution of the book to the Author. The third division is for describing the book 
hand written copy. 
The second part is for the verification part, and in this part I care about the following : 
documenting the Quran AIAH to its SURAH, documentation of the Hadith , defining the 
persons , also defining the places and country and correct the spelling of them , 
describing the unknown word , comment on the some issue and several cases , then I 
conclude the research and finalize it by several indexes.  

One of the obvious results that were in the research conclusion: 
That the Author was living in the MAMALIC generation , specialy in the generation of 
AL-Nasser Mohammad Bin Galoon at the last of seven century until the middle of eight 
century . The direction of the Autor was ASHARIAH & SOFIAH, that clearly appear 
from different statement in his book .His accuracy god mercy be on him , he  was 
depending on different copies of the MASABIH book  during his writing to the book 
explanation . 
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  وتقدير شكر
[  @   ?  >  =  <  ;  :  9 Z   

  
تستلزم النشر والذكر،  وتستوجب الثنـاء       ، نعمةٌ جليلةٌ ، وإدراك المرامات ، إنَّ بلوغَ الغايات  

  .ختصاصوعنوان الا، وشاهد الإخلاص، ولسان الطوية، فالشكر ترجمان النية، والشكر
يـسوقني إلى إرداف الـشكر      ، استوى على سوقه  ف، ر االلهُ إتمامه   العلمي الذي يس   وهذا العمل 

، الحقيق لأجزل الشكر  ، الميسر كلَّ عسر  ، فهو المتمم كلَّ بر   ، على ما يسر ووفق وأولى    ، للكريم المولى 
  .الجدير بأحسن الذكر

  طرا مكـباراوله الثناء مع*** الله شكري مرسلٌ مـدرارا 
 شكر المحسنين من عباده؛ فإنه لا يشكر االلهَ من لا يشكر            - عز وجلَّ  -ومن تمام شكر نعمة االله    

لكل من كـانَ سـببا في       ، وأرسلَه وأسدله ، الناس؛ ولذلك فإنه يجب علي أنْ أهدي الشكر وأسديه        
  .بلوغي ما آمله وأرجوه

، اللذان ما فتئا يحثانني على طلب العلـم وتحـصيله         ،  الأثيران والداي: وفي الطليعة من هؤلاء   
 -مدة إعداد هـذه الرسـالة     -وقد كانا ، وحداثة أفكاري ، منذ نعومة أظفاري  ، والاجتهاد في سبيله  

  .وتقويةً لعزيمتي، أو ظهر مني قصور؛ شحذًا لهمتي، يتعاهدانني بالحض والحث كلَّما بدا علي فتور
،  سبيلًا ذلولًا مشيت في مناكبها نحـو التوفيـق والـسداد     -متع االله ما  -وكانت دعواما لي  

  .ومضيت في مراكبها إلى النجح والرشاد
وأفيد من  ، فقد كنت أعب من موردِه العذبِ الزلال      ، كما كان والدي لي بمثابة المشرف الثاني      

  .وثًا إنْ استنجد به أنجد وأروغَ، فكانَ غيثًا كلَّما استسقي أمطر، علومه وخبراته في كل مجال
  .        ووجدت فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ له الأعين الناظرة، وكم أفدت من رياض مكتبته العامرة

     لها جفن إليها بشاراتٍ مبشراتٍ بإنجاز أي جزء من أجـزاء    ، وكانت والدتي لا يرف حتى أزف
كما كانت لهـا    ، واهتمامٍ قائم ، فهي معي في اتصالٍ دائم    ، ويصفو خاطرها ، فتقر عينها ، هذه الرسالة 

  .تجلَّى سناؤها في بعض المراجعاتِ المهمة لأجزاءٍ من هذه الرسالة، جهود عظيمةٌ
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ورعايـة  ، والإحسان إليهما، وأعانني على برهما، ورفع درجاما، ومتع ما، حفظهما ربي وأكرمهما  
  .وأورقت شجرة، وأينعت ثمَرة، وتلي كتاب، وهمع سحاب، بحقهما، وشكرا لهما ما لمع سرا
محمد : لفضيلة الشيخ الدكتور  ، ولا يستقصى مدداً  ، ليس يحصى عدا  ، وإنني لأمد بالشكر مدا   

ولت من ، الذي شرفْت بإشرافه علي في هذه الرسالة    ، والأستاذ المحقق ، المشرف المدقق ، سعيد بخاري 
، وملاحظاتـه ، وتوجيهاتـه ، وأفدت من آرائه  ، وارتويت من غزير تعليمه الضافي    ، افينمير علمه الص  
أو يدع لي سؤالًا فاقدا جوابا؛ بـل كـان          ، وما كانَ يوما يوصد أمامي بابا     ، وإشاراته، واستدراكاته
  .طَوال مدة إعداد هذه الرسالة، سخاءً بوقته، جوادا بعلمه

  تعرِف بفعلك ما عندي من الشكر***  اقبه شكري كفعلك فانظر في عو
صـالح  : شكر زوجي العزيز المهنـدس ، نسيان؛ بل يستوجب جميلَ الشكرانويستعصي على ال 

وشملًـا  ، حيث كان معي ساعدا وكفا    ، وفضلٍ كبير عميم  ، الذي كانَ ذا جهدٍ عظيم كريم     ، النفيسي
، وغير ذلك ، وطباعةً، وفهرسةً، وتوثيقًا، ومراجعةً، مقابلةً: في جميع أطوار إعداد هذه الرسالة     ، ملتفًا

وإخلالي ببعض الواجبات   ،  تجاهه -بسبب الاشتغال بالبحث  -كما كانَ غضيض الطَّرفِ عن تقصيري     
  .والنهج الأسنى، جاعلًا كل قصده إتمام هذه الرسالة على الوجه الأوفى، إزاءه

  .س الرياض غب الأمطارأو أنفا،  فشكرا له كأنفاس الأحباب في الأسحار
الذين كانت لهم يد بالعون ، ومروان، وزياد، ومحمد، ندى: كما أشكر إخواني الأشقاء الفضلاء 

تجلَّت في مقابلتهم معـي لـبعض       ، وهمَّةٌ في الإنجاز مشهودة   ، وعزيمةٌ على المساعدة معقودة   ، ممدودة
  .لفهارسوعمل بعض ا، وتحري جزءٍ من التوثيقات والمراجعات، النسخ

وكانا لي سندا ومعتمدا كلَّما ، اللذين خصياني بمزيد العون، وأخص منهم أختي ندى وأخي زياد  
  .عنت لي حاجةٌ

لأخواتٍ ، أشكر شكرا مزيدا مديدا   ، وطوت الصفحاتِ ذكره  ، وبالإضافة إلى من مضى شكره    
 -كـثيرا -التي أعانتني، بنت محمد مسملي درة  : الأخت الفاضلة : هن، وصديقاتٍ كريماتٍ ، فاضلاتٍ

  .وجدارةٍ علية، بنفسٍ رضية، في مراجعة التوثيقات
بعض المشكلات التقنية التي اعترضت سبيلي     أعانتني في حل    التي  ، أعياد دقنة : والأخت الفاضلة 

 عنها كل ما وقضى، وسهل أمامها الدروب، وأعظم لها أجرا، فجزاها االله خيرا، في إعداد رسالتي هذه
  . يعرض وينوب
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فقد كانوا بمثابـة  ،  جميع أخواتي المشاركات في مشروع تحقيق شرح المصابيح    -كذلك-وأشكر
  .الفريق الواحد المتعاون المتكاتف في إنجاز العمل

معيضة الهذلي، التي أفدت منها ومن بحثها كثيراً، وكذلك الأخـت           : الأخت الفاضلة : وأخص منهن 
ونتدارس بعض الموضوعات المتعلقة    ، فقد كنت وإياها دائما ما نتلاقح الأفكار      ، ريمنى النم : الفاضلة

  .بالبحث والدراسة
لزين العـرب،  " شرح الأنموذج"والشكر موصول لمن أعانني على الوصول إلى جزء من رسالة          

، وأعظـم لـه     ياسر المرداس، فجزاه االله عني خيراً     : واجتلاا من مصر، ألا وهو خالي العزيز النقيب       
  .أجراً

  :    وختاماً
  :    إلى كل من أسدى إلي معروفاً، أقول

             
 اس الشعورِقيودمع العينِ م *** شكرت جميلَ صنعِكُم بدمعي

  على ما ذاقه دمع السرورِ *** ذاق جـفني  لأولِ مـرةٍ قد
  

***  
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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

وزان الأرض  ، فاستضاءت بـضيائها الـدروب    ، ين السماء بمصابيح الدجى   زالذي  الحمد الله   
الذي أرسـله   ، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد     ، فاستنارت بنورها القلوب  ، بمصابيح الهدى 

ذوي ، وعلى آله وصحبه  صلى االله عليه     ، منيراً اًإليه بإذنه وسراج   ياًوداع،  ونذيراً  ومبشراً ربه شاهداً 
وتلـي  ، وهمـع سـحاب   ، ما لمع سراب  ، ومن تبعهم واقتفى أثرهم   ، والفضائل العلية ، ب الجلية المناق

  :   أما بعد، إلى يوم الحساب، كتاب
بعد دراسة كتـاب االله تعـالى   م به عند جمهرة أهل العلم أن دراسة السنة النبوية   فإن من المسلَّ  

ولأن السنة شرح لكلام االله وتِبيان لمعانيه،     ؛  علوم لأنَّ شرف العلم بشرف الم     ؛تحتل الصدراة بين العلوم   
كما أا المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكـريم،         ، وإيضاح لمبهمه، وتفصيل مله، وتقييد لمطلقه     

ومن هنا اكتسب الحديث صفةً قدسية؛ نظرا للمهمة التشريعية التي يقوم ا، ومن هنا أيـضا جـاء                  
  . بعد تدوين القرآن الكريمالاهتِمام بتدوينه

 وأخذ العلماء ، فجاء عصر التأليف،وتوالى الاهتمام بالسنة النبوية ودراستها بعد عصر التدوين       
  . ويصنفوا،ن من أحاديثدو يشرحون ما

بيان ما غمض من معاني الأحاديث، واستنباط       :  ولعل من أبرز مقاصد كتب شروح السنة هو       
 ما أقـام االله     ، ولا يزال الاهتمام بعلم الحديث قائماً       أو حديثية  أو فقهية مختلف المسائل عقدية كانت     

  .دينه على وجه البسيطة
الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحـديث حـراس   ( :وفي ذلك قال الإمام الثوري رحمه االله     

  .)الأرض
اربـة   ومح ، للذود عن حياض السنة    دماًوغير خفي عن أهل العلم أن علماء الحديث يسعون قُ         

وعمروا أوقـام  ، الذين تصدقوا بأعمارهم على الآثار ، أحباب المختار ، البدعة، فهم الصفوة الأخيار   
  .بمصاحبة كلام سيد الأبرار

  لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا*** أهل الحديث هم أهل النبي وإنْ  
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 عناية بتحقيق   ولما كان لكتب شروح السنة النبوية عظيم الأثر، وجليل النفع للبشر، كانت لي            
  . المعروف بزين العربعبيداالله لعلي بن "شرح المصابيح ":أحد كتبها، وهو

 للبغوي، فشرحه غـير قليـل       "مصابيح السنة "وقد كانت لشراح الحديث عناية بالغة بكتاب        
 دراسةً  - أحد الشروح المعنية بكتاب مصابيح السنة      - منهم، فآليت أن أقف على شرح زين العرب       

  .، لعلي بذلك أحظى بشرف خدمة أحد أهم أسفار السنة النبوية الشريفةتعليقاً ووتحقيقاً
  
 أهمية الموضوع:  

  
تظهر أهمية الكتاب واضحة جلية؛ لكونه شرحاً لكتاب جليل من أهم مصادر السنة النبويـة               .١

للإمام العلامة الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود          " مصابيح السنة "الشريفة وهو   
 .لبغوِيا

 أكسبت هذا الشرح أهمية مكانة صاحب المصابيح العلمية؛ فإن مكانة البغوِي            من الأمور التي   .٢
في العلم والفضل لا تخفى على طالب علم؛ فهو من العلماء الذين ذاع صيتهم، وبرعـوا في                 

 .علوم عدة فهو المفسر المحدث الفقيه محيي السنة
اء الذين جمعوا علوماً شـتى كعلـم الحـديث،     من العلم-زين العرب-أن صاحب الشرح    .٣

 .واللغة، والطب ونحوها
ومما يدل على مكانة الشرح نقل كثير من الشراح عن زين العرب في كتبهم مما يدل علـى                   .٤

  .أهمية الكتاب واستفادة العلماء منه
  
 أسباب اختيار الموضوع:  
  

لأن العلماء أكثروا من النقل     مترلة الكتاب العلمية بين كتب شروح مصابيح السنة ؛ وذلك            .١
السيوطي، والألوسي، والخطيب التبريزي، والمناوي، وملا علـي        :  ومنهم ،عنه قديماً وحديثاً  

 .القاري، وشمس الحق العظيم أبادي، وغيرهم
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ما يرجى من تحقيق هذا الكتاب من الفوائد واللطائف، والوقوف على أقـوال الـسابقين،                .٢
 .والاستفادة من علومهم

ة في المشاركة في تحقيق هذا الكتاب وخدمته، وإخراجه على الوجه المرضي؛ ليحـصل              الرغب .٣
  .الانتفاع به لي ولكافة طلاب العلم

  
 خطة البحث:  

   وفهارس، وخاتمة، وقسمين، مقدمة:اشتملت خطة البحث على 
  :وتتضمن المقدمة 

 أهمية الموضوع. 
 الباعث على اختياره. 
 خطة البحث. 
 منهج التحقيق  

  
   الدراسة:م الأولالقس

  :ويتكون من فصلين 
   الإمامان البغوِي وزين العرب:الفصل الأول

  :وفيه مبحثان
   الإمام البغوِي: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
  . حياة البغوِي الاجتماعية:المطلب الأول
  . حياة البغوِي العلمية:المطلب الثاني
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   الإمام زين العرب:المبحث الثاني
  :مطلبانوفيه 

  . حياة زين العرب الاجتماعية:المطلب الأول
  : عصر المؤلف ويشمل:المطلب الثاني

 الحالة السياسية وأثرها فيه. 
 الحالة الدينية وأثرها فيه. 
 الحركة العلمية وأثرها عليه.  

  
  :"شرح المصابيح " دراسة كتاب :الفصل الثاني

  :وفيه ثلاثة مباحث
  :للبغوي" صابيح السنةم" التعريف بكتاب :المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
  .منهج الإمام البغوِي في كتابه :المطلب الأول
  . شروح الكتاب:المطلب الثاني

  
  لزين العرب" شرح المصابيح" التعريف بكتاب :المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . منهج الإمام زين العرب في كتابه:المطلب الأول
  . مصادر المؤلف:المطلب الثاني

  . أثر الكتاب في غيره من الكتب:المطلب الثالث
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  . ووصف نسخه الخطية،توثيق الكتاب :المبحث الثالث
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .توثيق اسم الكتاب :المطلب الأول
  .توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف :المطلب الثاني

  . وصف النسخ الخطية للكتاب:المطلب الثالث
   قسم التحقيق:القسم الثاني

، إلى اية المخطـوط   ) ٢٦٥( من أول باب الحشر لوحة رقم        ،النص محققاً ومعلقاً عليه   كتابة  يشمل  و
 وذيلتها بجملة من الفهارس؛ تتميمـاً       ،ضمنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها     ثم ختمت البحث بخاتمة     
  .للفائدة، وتيسيراً للبحث

 مجموعة من الـزميلات الفاضـلات،    ونظراً لكون المخطوط كبير الحجم؛ فإنه تم تقسيمه على        
  :وفيما يلي أسماؤهن

 من أول المخطوط، إلى باب عذاب القبر: معيضة بت عابد الهذلي.  
 اية باب المواقيت: نضيرة بنت محمد صالح من باب الاعتصام بالكتاب والسنة، إلى.  
 اية باب التطوع: إشراق بنت هادي الحارثي من باب تعجيل الصلوات إلى.  
 اية باب الاعتكاف:  القرنيعبداالله بنت نسيبة من باب صلاة التسبيح إلى.  
 اية باب الخطبة يوم النحر: فاطمة بنت عبد التواب قاسم من باب فضائل القرآن إلى.  
 اية باب الوليمة: عبير بنت سالم الردادي من باب ما يجتنبه المحرم إلى.  
 اية باب إعداد آلة الجهادمن باب القسم إلى: آلاء بنت سيف الدين زواوي .  
 اية باب القيام: إيمان بنت فؤاد حداد من باب آداب السفر إلى.  
 اية باب النفخ في الصور: منى بنت علي النمري من باب الجلوس والنوم والمشي إلى.  
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 منهج التحقيق: 
 قمت بنسخ نص المخطوط كما جاء في نسخة الأصل التي أشرت إليها. 
   وأثبت الفروقـات في  ،لنص الذي استنسخته على النسخ الخطية الثلاثة الأخرى       قابلت هذا ا 

  . ومعظم الفروقات التي أثبتها مما يغير المعنى،الهامش
    ٍأثبته في موضعه وأشـرت      ، وثبت كونه من صلب المتن     ، على حاشية الأصل   ما كان من لحق 

 فإني أوردتـه في     ،ياق وما كان من سقط من نسخة الأصل يقتضيه الس         ،إلى ذلك في الهامش   
 .وأشرت إليه في الهامش أيضاً[  ] موضعه بين معقوفتين 

أما الزيادات في النسخ الأخرى التي لا يقتضيها السياق فقد اكتفيـت بالإشـارة إليهـا في                 
 وما كان ساقطاً من النسخ الأخرى إذا كان ثابتاً في نسخة الأصل فإني لا أشير                ،الهامش فقط 

  .واشيإليه خشية إثقال الح
    التي لا تستقيم مع الـسياق في نـسخة         _ أعني ضمائر التذكير والتأنيث   _صوبت الضمائر

؛ لأا الأصوب  )ع( وغالباً ما يكون التصويب من نسخة        ،الأصل في المتن من النسخ الأخرى     
 . وأشرت إلى ذلك في الحاشية،في ضمائرها

         أو ،لمتن من النسخ الأخـرى   فإني صوبته في ا    ،ما كان في نسخة الأصل من خطأ أو تصحيف 
 . وأشرت إلى ذلك في الحاشية،من الكتب التي هي مصدر ذلك النقل

 ما كان من خطأ في نسخة الأصل في آية قرآنية صوبته في المتن وأشرت إلى ذلك في الحاشية. 
       آثرت أن أكتب جميع الأحاديث مـن كتـاب          ،لما كان هذا الكتاب شرحاً لكتاب المصابيح 

 مفصولة عن الشرح بخط؛ حـتى تـتم         ، قبل شرح كل حديث    ،على الصفحة المصابيح في أ  
 . فهم الأحاديث المشروحةعلى وحتى يعين ذلك  القارئ ،الفائدة من الشرح
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          ا  : اعتمدت في كتابة متن المصابيح على الطبعة التي حققها الدكتوريوسف المرعشلي؛ لجود، 
 إستناداً لرأي شيخي فضيلة الأستاذ  ،قه كما هو في تحقي     للأحاديث في الهامش   ت تخريجه ووضع

 واكتفيت بتخريج المرعشلي    ، وتتميماً للفائدة  _جزاه االله خيراً  _محمد سعيد بخاري    : الدكتور
 ولأني سبقت إلى ذلك من قبل الدكتور ؛ لأنه ليس من صلب العمل ؛ولم أخرجه تخريجاً جديداً   

 . فلا فائدة من إعادة العمل، ممن سبقهالمرعشلي وغيره
              ا فإذ ،صوبت ما كان من ألفاظ الحديث في الشرح مخالفاً للفظ المصابيح من النسخ الأخرى 

 صوبته من لفظ المصابيح في طبعة المرعشلي وأشرت إلى ذلـك       ،كان مخالفاً له في كل النسخ     
  .في الحاشية

            يم  وأردفته بترق،رقمت أحاديث المصابيح ترقيماً تسلسلياً خاصاً بي من أول البحث إلى آخره
 وذلـك لأن  ، وقمت بإضافة عناوين الكتب قبل الأبواب من المـصابيح ،المرعشلي في طبعته  

 .زين العرب لم يكتب في شرحه سوى الأبواب
             وكتابتها بخط   ،( )ميزت الأحاديث التي يشرحها المصنف عن بقية النص بوضعها بين قوسين 

ي وضعته عند مـتن      ووضعت عند بداية شرح كل حديث نفس ترقيمي للحديث الذ          ،أكبر
 . وربطت كل حديث بشرحه،المصابيح

      فقمت بتوثيق إحالات المصنف الـتي اسـتطعت         ،حرصت على ربط أجزاء الكتاب ببعضه 
 ـ  ، وما كان من أقسام الزميلات،الوقوف عليها من مواضعها   في ة أحلته علـى رقـم اللوح
 ،)ب( علـى نـسخة       وما كان ساقطاً من نسخة الأصل أحلته       ،النسخة التي اعتمدا أصلاً   
 .وأشرت إلى ذلك في الحاشية

        في /  ووضعت خطاً مائلاً       ،في جانب النص  [  ] وضعت أرقام لوحات الأصل بين معقوفتين
 . موضع اية الصفحة في الأصلدصلب المتن عن
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      ًا أصلاالأصـل ( عند ذكر الفروق بين النـسخ بعبـارة          ،أشرت إلى النسخة التي اعتمد(، 
لنسخة جامعة الإمام المصورة عـن مكتبـة عيـدروس    ) ع(خرى بحرف ورمزت للنسخ الأ  

لنـسخة  ) س( و   ،لنسخة مركز الملك فيصل المصورة عن المتحف البريطاني       ) ب( و   ،باليمن
 .مكتبة الغازي خسرو بك بسراييفو

     والحروف الـواردة في     ،لحصر أسماء الكتب الواردة في النص     "  " وضعت أقواس التنصيص 
 .الشرح

  ووضعت الآيات   ، كتابة النصوص القرآنية على مصحف المدينة للنشر الحاسوبي        اعتمدت في 

 ] Zبين قوسين مزهرين 
  وضعت أحاديث المصابيح والأحاديث الواردة في الشرح بين قوسين هلاليين((  )). 
 صيغة   وضعت) (    بدلاً عن صيغة) (       ،وهي التي استخدمها المصنف في معظم المواضع

وذلك لكوا الأولى من الاقتصار على السلام، والأكمل        ،  لى الرسول بدلاً من الصلاة ع   
 .في حقه 

    وكذلك عند توثيق ،عند توثيق النصوص من الشروح الأخرى المخطوطة   ) ل(وضعت حرف 
 . وأعني به اللوحة التي ورد فيها النص،إحالات المصنف من أجزاء الكتاب الأخرى

 ثم رقم الآية،ةعزوت الآيات إلى سورها بذكر اسم السور . 
       فإن كان الحـديث في الـصحيحين أو         ،خرجت الأحاديث التي أوردها المصنف في الكتاب 

 فإن لم أجـد فيهـا       ، فإن لم أجده فيهما خرجته من السنن الأربعة        ،همايأحدهما اقتصرت عل  
 فإن لم أجده فيهما بحثت عنه في مظانه مـن كتـب             ،خرجته من مسند أحمد وسنن الدارمي     

 غير استيعاب لها كلها؛ بل مقتصرة على أهمها وأقرا من لفظ المصنف الـذي               الحديث من 
   معتمدة في ذلك على أقوال أئمة ، وبيان درجته، وأتبعته بذكر الحكم على الحديث،أورده
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 فإن لم أجد حكماً للمتقـدمين نقلـت حكـم           ، ومستأنسة بأقوال المتأخرين   ،هذا الفن المتقدمين  
 .المتأخرين

   ثم رقـم    ، ثم اسم الكتاب والباب    ، بكتابة اسم المصدر   ،و الحديث إلى مصادره   قمت عند عز 
 أما إن كان في غيرها من المصادر فأكتفي بالإحالة علـى            ،إن كان في الكتب الستة     الحديث

 . والصفحة، والجزء،اسم الكتاب
          فإن تعـذر علـي      ،حرصت على عزو النصوص التي أوردها المصنف إلى مصادرها الأصلية 

  أو التي أجد ، فإني أعزوها إلى المصادر الأخرى التي نقلت عنه ،وف على المصدر الأصلي   الوق
 ومحاولـة   ، إتماماً للفائـدة   ، وإن كانت متأخرة عن وفاة المصنف      ،فيها النص بلفظ قريب منه    

 .للقيام بمقتضيات البحث العلمي
            قـدم وإن كانـت     حينما ينقل المصنف العبارة من كتب شروح المصابيح أعزو النص إلى الأ

 . وأغلب الظن أنه نقل عنه، لأنه هو المصدر؛العبارة في غيره
           اقتصرت على ذكر اسـم      ،إذا كانت العبارة التي أوثقها بنصها في الكتاب الذي وثقتها منه 

 .عند التوثيق) انظر( وإن كانت بالمعنى كتبت عبارة ،الكتاب فقط
 ها فقدمت الأقدم وفاة على المتأخررتبت المصادر عند العزو إليها حسب وفيات مؤلفي. 
        من غير أن يذكر مـن نقلـها عنـه أو            ،في كثير من المواضع ينقل المصنف بعض النصوص 

 . فإن وقفت على قائليها عزوت النصوص إليهم،)قيل( ويكتفي بعبارة ،مصدرها
     وضربت صفحاً عمن غلب على      ، وضبطت ما أشكل منها    ،ترجمت للأعلام الواردة في النص 

 ، ونحـوهم  ، والرواة المكثرين من روايـة الحـديث       ،كالخلفاء الراشدين : شهرته منهم ظني  
 .  أن أترجم لهم من المصادر الألصق بفن المترجم له،وحرصت عند الترجمة للأعلام

         وتركت المشهور منـها    ،عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في النص وضبطت المشكل منها ، 
  ا الشارح تعريفاً وافياً فاقتصرت فيها على ذكر المراجع في أما البلدان والأماكن التي عرف 
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 وحرصت على الجمع بين الكتب القديمة والحديثة استنارة برأي شيخي فضيلة الأسـتاذ              ،الهامش
 .حتى تتم الفائدة_ حفظه االله_محمد سعيد بخاري : الدكتور

 ِعرفت بالقبائل والفا بحاجة إلى تعريفرق التي رأيت أ. 
 ا بحاجة لتعليق من توضيح كلمةعلقتأو مناقشة قضية ونحوها، على المواضع التي رأيت أ . 
               وِي وزيـن العـربغقدمت للكتاب بدراسة اشتملت على عدة مباحث في التعريف بـالب، 

 .والكلام على منهجهما في كتابيهما إلى غير ذلك من المباحث
        وتيـسيراً للبحـث في الكتـاب        ،لفائدةذيلت الكتاب بجملة من الفهارس المختلفة إتماماً ل 

 : وهيوالرجوع إليه،

 فهرس الآيات القرآنية 
 فهرس الأحاديث القولية والفعلية 
 فهرس الآثار 
  فهرس الأعلام  
 فهرس الفرق والمذاهب 
  فهرس القبائل 
 فهرس الأماكن والبلدان 
 فهرس غريب اللغة 
 فهرس المكاييل والموازين والأطوال 
 الكتابفهرس الكتب الواردة في  
 فهرس المصادر والمراجع 
 فهرس الموضوعات 

 ورتبت الأعلام علـى     ،وقد رتبت الآيات في فهرس الآيات حسب ترتيب السور في المصحف          
  . ثم أعلام النساء، ثم الكنى، وقسمته إلى فهرس الأعلام من الرجال،حروف المعجم

  



 

 

  
  
  
  
  

  قسم الدراسة
ِ الإمامان البغوي وزين الع:الفصل الأول 

َ َ
  رب

  :وفيه مبحثان
ِ الإمام البغوي:المبحث الأول

َ َ
  

  :وفيه مطلبان
ِ حياة البغوي الاجتماعية:المطلب الأول

َ َ
  

ِ حياة البغوي العلمية:المطلب الثاني
َ َ
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  المطلب الأول
  )١(حياة الإمام البغوِي الاجتماعية

  
 اسمه ونسبه:  

 أبو محمد الحـسين بـن   ، محيي السنة  ،سلامالإ شيخ   ، العلامة القدوة الحافظ   ،الإمامالشيخ  هو   
  . صاحب التصانيف،اء البغوِي الشافعي المفسررمسعود بن محمد بن الفَ

" تذكرة الحفاظ " في   )٢( وذكر الذهبي  ،"بمحيي السنة "وقد ذكرت جميع المصادر أنه كان يلقب        
  .)٣(أيضاً" بركن الدين"أنه كان يلقب 

اء الموحدة  ـبفتح الب  –وِيـغـوالب،  )٤(عهاـاء وبي رـلفِل ا ـمـة إلى ع  ـ نسب :اءرــوالفَ 
  ن ـبيالواقعـة  )٥(انـلدة بخراسـة إلى بـسبـذه النـ ه–دها واو ـة وبعــن المعجمـوالغي

                                                   
، سير أعـلام  )١٣٧، ٢/١٣٦(، وفيات الأعيان )٣٠٦، ١/٣٠٥(التقييد :  مصادر ترجمة الإمام البغوِي رحمه االله (١)
، طبقـات الـشافعية الكـبرى       )١٣/٤١(، الوافي بالوفيـات     )٤/١٢٧٥(، تذكرة الحفاظ    )٤٤٣_١٩/٤٣٩(النبلاء  

، )٥/٢١٩(، النجوم الزاهرة    )١/٣١٠(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة       )١٦/٢٦٢(، البداية والنهاية    )٧٧_٧/٧٥(
، شـذرات  )١٧٠٢_ ٢/١٦٩٨(، كـشف الظنـون   )٥٠، ٤٩(ات المفسرين للسيوطي  ، طبق )٤٥٧(طبقات الحفاظ   

  ).٢/٢٥٩(، الأعلام )٤٢(، الرسالة المستطرفة )٦/٧٩،٨٠(الذهب 
ولـد في سـنة       الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبداالله التركماني الذهبي،       ز  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايما       هو   (٢)

ورجل الرجـال في   وشيخ الجرح والتعديل،   ،وذهب العصر معنى ولفظاً    ،لوجود حفظاً ا إمام، هو   ثلاث وسبعين وستمائة  
، صـنف النـبلاء،     قد أضر قبل موته بـسنوات     ، و وبالمدرسة النفيسية  ولى تدريس الحديث بتربة أم الصالح،      كل سبيل، 

  .هـ٧٤٨مات في ليلة الثالث من ذي القعدة سنة وطبقات الحفاظ، والميزان في الضعفاء، وغيرها، 
  .)٣٣٨_٣٣٦ /٣(الدرر الكامنة ، و)١٠٤_١٠٠ / ٩(طبقات الشافعية الكبرى  :انظر

  .)١٢٥٨/ ٤(، تذكرة الحفاظ )١٩/٤٤١( انظر سير أعلام النبلاء (٣)
  .)٢/١٣٦( وفيات الأعيان (٤)
  يلـي الهنـد   بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها ممـا       :خراسان (٥)

مـن الـبلاد     وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات          وكرمان، وسجستان، وغزنة، طخارستان،
، وهي اليوم قسم منها في شمال شرق إيران، وقسم في أفغانستان الـشمالية  منها نيسابور وهراة ومرو وهي كانت قصبتها   
  =.الغربية، وتركمانستان، ومركزها مدينة مشهد
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بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمـة وضـم          – )٣("بغشور" و "غْب" يقال لها    ،)٢(اةر وه )١(مرو
 في  )٤( هكذا قال السمعاني   ،وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل      –ساكنة ثم راء  الشين وبعدها واو    

  .)٥("كتاب الأنساب "
  
 مولده:  

  ولده في ـوم (:بالإشارة إلى تاريخ ولادته فقال" معجم البلدان" في )٦(انفرد ياقوت الحموي
                                                                                                                                                       

  .)١٦٠(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٣٥٠ / ٢(معجم البلدان =
من أشهر مدن خراسـان  فهي : مرو الروذ، أما الأولى: مرو الشاهجان، والثانية: الأولى:  مرو تطلق على مدينتين  (١)

 ـ ً أيـضا  بخراسان الروذ وهي    مرو: ، والثانية بلخ مائة وستة وعشرون فرسخاً    بين   و هاوبين،  وأقدمها وأكثرها خيراً    هاوبين
، وتقعـان حاليـاً في جمهوريـة        مرو  الشاهجان ست مراحل، ومرو الروذ ما بين مرو وبلخ وهي أقرب إلى مرو              بين  و

  .تركمانستان بآسيا الوسطى
 مدينـة إسـلامية   ١٠٠٠، وانظر موسوعة )٥٣٣، ٥٣٢/ ١( الروض المعطار   ،)١/٤٥٦(آثار البلاد وأخبار العباد     انظر  

)٤٥٦.(  
  .، وهي اليوم تقع شمال غرب أفغانستان بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان:هراة   (٢)

  .)٥١٠( مدينة إسلامية ١٠٠٠، انظر موسوعة )٣٩٦ / ٥(معجم البلدان 
  .وتقع حالياً في جمهورية أوزبكستان  (٣) 
 بمـرو  ولد،  التميمي المَروزي السمعاني الفقيه الشافعي الحافظ الواعظ الخطيب   عبدالكريم بن محمد بن منصور     هو   (٤)

 يوصـف  لا مـا  وأسمعـه  به، ورحل ،كلياً اعتناءً أبوه به عتنى، ا وخمسمائة ست سنة شعبان وعشرين حادي الاثنين يوم
معجـم الـشيوخ،    : مـن تـصانيفه   ،  الأخـلاق  حسن ،عفيفاً،  متصوناً كان،  انتهت إليه رياسة الشافعية ببلده     و ،كثرةً

  .وخمسمائة وستين اثنتين سنة الأول ربيع شهر في بمرو توفيوالأنساب، التحبير في المعجم الكبير، 
، وطبقـات الـشافعية الكـبرى       )١٠٩_١٠٧ /٢٢(سير أعلام النـبلاء     و) ٤٤٩_ ٤٤٧ / ٣٦(تاريخ دمشق    :انظر

)١٨٤_ ٧/١٨٠(.  
  .)١/٣٧٤(ظر الأنساب ، وان)٢/١٣٧( وفيات الأعيان   (٥)
، البغدادي الدار، الملقب شهاب الـدين      و عبداالله ياقوت بن عبداالله، الرومي الجنس والمولد الحموي المولى،         بأ هو   (٦)

 أخبـار  منها مفيدة، حسنة كتبا صنف،  كان غزير الفضل، صحيح النقل، متحريا، صدوقا، له النظم الحسن والنثر الجيد           
في الخان   توفي يوم الأحد العشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين وستمائة،          ،  البلدان معجم،  الشعراء أخبار ،الأدباء

  .بظاهر مدينة حلب
  .)٢٥٤ ،٢٥٣(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد  ،)١٣٩_١٢٧ / ٦(وفيات الأعيان 
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  .ام البغوِي ولم تفصح غيره من المصادر عن سنة ولادة الإم،)١() هـ٤٣٣ سنةجمادى  
  
 أسرته:  

فـذكر  في كتبهم  إلى أبيه وأخيه وزوجته،        أشار بعض أصحاب كتب التراجم إشارات عابرة        
وذكـر  ،  )٢( أن أباه كان يعمل الفراء ويبيعهـا       :"تذكرة الحفاظ " وفي   ،"سير أعلام النبلاء  "الذهبي في   
 مـات   : وقـال  ، العلم أيـضاً   أثناء ترجمته للبغوي أن أخاه كان من أهل       " معجم البلدان "ياقوت في   

لامة المفـتي   ـوه الع ـومات أخ  (:فقال" سير أعلام النبلاء  "وذكره كذلك الذهبي في     ،  )٣(هـ٥٢٩
 روى عن أبي بكر ، وله إحدى وسبعون سنة،أبو علي الحسن بن مسعود بن الفراء سنة تسع وعشرين       

 وذلك في معـرض     ،زوجته" يانوفيات الأع " في   )٥(وذكر ابن خلِّكَان  ،  )٤() وجماعة الأديببن خلف   
  .)٦()ماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئاً (:الكلام عن زهده وتقشفه فقال

  . أو تتحدث عن بيئته التي عاش فيها،أما معظم المصادر فإا لم تشر إلى أسرته

                                                   
  .)١/٤٦٨( معجم البلدان   (١)
  .)١٢٥٨/ ٤(، تذكرة الحفاظ )١٩/٤٤١( سير أعلام النبلاء   (٢)
  .)١/٤٦٨( انظر معجم البلدان   (٣)
  .)١٩/٤٤٢( سير أعلام النبلاء   (٤)
قـال  ، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلِّكَان البرمكي قاضي القضاة شمس الدين ابن شهاب الدين         هو   (٥)
 ، في الأدب   علامةً ، بالعربية صيراً ب ،جيد القريحة  حسن الفتاوى،   بالمذهب، عارفاً ، متفنناً  بارعاً  فاضلاً  وكان إماماً  :الذهبي

توفي بدمشق في سنة إحـدى   ،لمن مصنفاته كتاب وفيات الأعيان وهو كتاب جلي  ،  كثير الاطلاع  وأيام الناس،  والشعر،
   .وثمانين وستمائة في شهر رجب

  .)٢١٥_ ٢١٢ /٢(طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ) ٨/٣٣(طبقات الشافعية الكبرى 
  ).٢/١٣٧(ان  وفيات الأعي  (٦)
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 عقيدته:  

جلياً من خـلال     ويظهر ذلك    ،كان الإمام البغوِي رحمه االله على من أئمة أهل السنة والجماعة          
 فقد كان رحمه االله يفـسر الآيـات         ، كانت في التفسير أو الحديث أو غيرهما        سواءً ،مطالعة مصنفاته 

 ومن الأدلة على ذلك سلامة منهجه       ،ويشرح الأحاديث على مذهب السلف الصالح من أهل السنة        
ات كما يفعل أصـحاب     ل آيات الصف  أو فلم يكن رحمه االله ي     ، والأسماء والصفات  ،في مسائل الإيمان  

  .)١(المذاهب الأخرى؛ بل سلك في ذلك طريقة السلف من ترك التأويل والخوض فيه
سير "قال الذهبي في    ف،  وقد أشار الذهبي وغيره في ترجمته للبغوي إلى كونه على مذهب السلف           

 ،خـام  لـه ثـوب      ، في لباسه   وكان مقتصداً  ،ي الدرس إلا على طهارةٍ    قوكان لا يل   (:"أعلام النبلاء 
 :"طبقات الشافعية الكبرى  " في   )٣(وقال السبكِي ،  )٢() وعقداً  على منهاج السلف حالاً     صغيرةٌ وعمامةٌ

  )٤(.) سبيل السلف بين العلم والعمل سالكاً جامعاً مفسراً محدثاً فقيهاًاً زاهد ورعاً جليلاًكان إماماً(
  
 مذهبه الفقهي:  

 بل إنـه  ؛لإمام البغوِي أنه كان شافعي المذهبترجمت لالنظر في المصادر التي   تبين لي من خلال     
  . ويدل على ذلك ما وصفه به العلماء عند الكلام عنه،كان من أئمة المذهب اتهدين

                                                   
  ).٢٦٩( وقد نقلت كلاماً له في ترك التأويل، راجع قسم التحقيق   (١)
  .)١٩/٤٤١( سير أعلام النبلاء   (٢)
 ـ٧٢٧ سـنة  ولد ،الدين تقي ابن الدين تاج نصر أبو السبكِي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي هو   (٣) ولي  ،هـ

 من العلم من الفقه      حصل فنوناً  بالشام، والمناصب القضاء رياسة إليه انتهتو ،الجامع خطابة وولي،  دار الحديث الأشرفية  
وكان له قدرة علـى   شارك في العربية وكان له يد في النظم والنثر،        فيه والحديث والأدب وبرع،    وكان ماهراً  والأصول،

قـات الـشافعية في ثـلاث        مختصر ابن الحاجب، والتوشيح في الفقه، وطب       : منها صنف تصانيف عدة في فنون     المناظرة،
  .هـ٧٧١ سنة الحجة ذي سابع في مات كبرى ووسطى وصغرى،: مصنفات

 المنـهل الـصافي    و ،)٤٢٨ _٢/٤٢٥( الدرر الكامنـة  ، و )١٤٣_ ١٤٠ /٣(لابن قاضى شهبة     طبقات الشافعية  :انظر
)٣٨٦، ٧/٣٨٥(.  

  .)٧/٧٥( طبقات الشافعية الكبرى (٤)
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سـير  "وقال عنـه في  ، )١()الإمام الحافظ الفقيه اتهد (:"تذكرة الحفاظ"قال الإمام الذهبي في    
 وقال عنـه الـسبكِي في       ،)٢() والباع المديد في الفقه    ، التفسير وله القدم الراسخ في    (:"أعلام النبلاء 

  . ووصفه بالاجتهاد وعلو الشأن،)٣()له في الفقه اليد الباسطة (:"طبقات الشافعية الكبرى"
  
 زهده وورعه:  

 ولا يـشغله    ، لا يلفت إلى الحظوظ الدنيويـة      ، باليسير ، قانعاً ، ورعاً ،كان الإمام البغوِي زاهداً   
 ، والسلف الصالح في الاقتصاد في العيش      ، بل كان دأبه دأب العلماء الربانيين      ؛ي الحثيث وراءها    السع

  . ثم التصنيف بعد ذلك، والانقطاع التام لطلب العلم،والرضا بالقليل
كان ذا تعبـد   (:قال" تذكرة الحفاظ" ما ذكره الذهبي في    ،شهد به على زهده وورعه     ومما يست 

وقـال ابـن    ،  )٥() فصار يأكلها بزيت    )٤( وكان يأكل كسرة وحدها فعذلوه     ،ونسك وقناعة باليسير  
  )٧(.) قانعاً زاهداًوكان سيداً (:"شذرات الذهب" في )٦(العماد

  

                                                   
  .)١٢٥٧/ ٤( تذكرة الحفاظ   (١)
  .)١٩/٤٤١( سير أعلام النبلاء   (٢)
  )٧/٧٥( طبقات الشافعية الكبرى   (٣)

(٤)   ذْل: قال الليث، الملامة: لُذْالعذَل مثله: وقال غيره. اللوم: العذَ. العذَلاوهو مصدر عذْلا وعذل ععذَّال . ل يوالع
  .جمع العاذل
  .)١٧٦٢ / ٥(الصحاح ، )٣١٨ / ٢( ذيب اللغة

  .)١٢٥٨/ ٤(لحفاظ  تذكرة ا(٥)
ولـد في   بـالأدب،    مؤرخ، فقيه، عالم     ، أبو الفلاح  ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي          هو   (٦)

وشرح مـتن    شذرات الذهب في أخبار من ذهب،     :  له ، ومات بمكة حاجاً   ، وأقام في القاهرة مدة طويلة     ،صالحية دمشق 
  .هـ١٠٨٩، توفي سنة المنتهى في فقه الحنابلة

  .)٢٩٠ /٣(لأعلام ا
  .)٦/٧٩( شذرات الذهب (٧)
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 وفاته:  

الروذ في شوال سنة ست عشرة       توفي بمدينة مرو   (:ذكر الإمام الذهبي وفاة الإمام البغوِي فقال      
 وذكـر ابـن     ،)١()وعاش بضعا وسبعين سنة رحمه االله      ،ضي حسين  شيخه القا  دودفن عن  ،وخمسمائة

" الفوائد السفرية"ورأيت في كتاب   (: ولكنه قال بعده   ،في شوال سنة عشر وخمسمائة    خلِّكَان أنه توفي    
 ، أنه توفي في سنة ست عشرة وخمـسمائة )٢(يرِذِنعبد العظيم المُ التي جمعها الشيخ الحافظ زكي الدين   

   .)٣() واالله أعلم،ذاومن خطه نقلت ه
 وابن خلِّكَان هـو     ، لأن جميع المصادر التي وقفت عليها ذكرت ذلك        ؛ولعل هذا هو الصواب   

  .الذي خالفهم

                                                   
  ).١٩/٤٤٢(، سير أعلام النبلاء )١٢٥٨/ ٤( تذكرة الحفاظ (١)
 شـعبان  غرة في مولده،  الشامي ثم المصري  ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبداالله زكي الدين أبو محمد المنذري            (٢)

كان شيخنا زكي الدين عديم النظير في علم الحديث على          : لحافظ قال الشريف عز الدين ا     وخمسمائة، وثمانين إحدى سنة
 قيما بمعرفـة غريبـه   ،متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله،   عالمًا بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه     ،اختلاف فنونه 

 سـت  سنة القعدة ذي رابع في وفي، تمتثبتا فيما يرويه،  إماما حجة ثبتا ورعا متحريا فيما يقوله       وإعرابه واختلاف ألفاظه،  
  .وستمائة وخمسين

  .)١٤٣٩ _١٤٣٦ / ٤( تذكرة الحفاظ
   .)١٣٧، ٢/١٣٦( وفيات الأعيان (٣)
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  المطلب الثاني
  حياة البغوِي العلمية

  
 رحلاته وطلبه للعلم:  

 وتلاميـذه   ، أصحاب كتب التراجم على ذكر شيوخ الإمام البغوِي وسماعه منهم          اقتصر كلام 
 في  )١( لكن ابن تغـري بـردي      ؛ ولم تشر معظم تلك المصادر إلى رحلاته       ،الذين لوا من معين علمه    

 ولم يذكر ،)٢()رحل إلى البلاد وسمع الكثير (:نه ارتحل في طلب العلم فقال    أشار إلى أ   "النجوم الزاهرة "
  .ذلك أحد سواه

ولعل رحلته   ،)٣("بنج دِه "و "روذمرو ال " إلى "بغشور" ولعل الراجح أنه رحل من مسقط رأسه        
 لأن  ؛)٥( والـسبكِي  )٤( كما ذكر ذلك الـذهبي     ، أو بعدها   في حدود الستين وأربع مئة     إليهما كانت 

   قال السبكِي في ،لم يخرج من مرو الروذ حتى توفي فيها  ثم إنه،سماعاته كانت في هذه الحدود تقريباً

                                                   
 ثـلاث  سـنة  تحقيقاً شوال في  ولد  بالديار المصرية،  يوسف بن تغرى بردى الجمال أبو المحاسن بن الأتابكي         هو   (١)
واعتنى بكتابة الحوادث ولـه   حافظاً لأشياء من النظم ونحوه، لمذاكرة،لطيف ا كان حسن العشرة، و ،تقريباً وثمانمائة عشرة

 أربـع  سنة الحجة يذ خامس الثلاثاء يوم مات،  والخلافة السلطنة ولى فيمن اللطافة ومورد ،الصافي  المنهل :مصنفات منها 
  .وثمانمائة وسبعين

  .)٩٠٤(البدر الطالع  و،)٣٠٨_٣٠٥ / ١٠(الضوء اللامع  :انظر
  .)٢١٧ / ٥(وم الزاهرة النج (٢)
وهي كذلك خمس قرى متقاربة من نواحي الروذ ثم مـن            بسكون النون معناه بالفارسية الخمس قرى،     :  بنج ديه  (٣)

  .عمرت حتى اتصلت العمارة بالخمس قرى وصارت كالمحال بعد أن كانت كل واحدة مفردة نواحي خراسان،
  .)٤٩٨ / ١( معجم البلدان 

  .)١٩/٤٤٠(لام النبلاء سير أع انظر (٤)
  .)٧/٧٦(طبقات الشافعية الكبرى  انظر (٥)
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 ٢٤ 
 

  .)١()ولم يدخل بغداد ولو دخلها لاتسعت ترجمته( :"قات الشافعية الكبرىطب"
، مـا  ذكرالبلدتين اللـتين تلك  من ذلك كله إلى أن البغوِي رحمه االله لم يرحل إلى غير     صلُخأَ
  . استناداً إلى سائر المصادر التي ترجمت لهوذلك

  
 شيوخه:  

من أبرز العلماء في عـصره   حتى أضحى ،تلقى الإمام البغوِي العلم على جماعة من جلة العلماء      
  :وكان من أبرز هؤلاء العلماء، وأرسخهم قدماً

 )٢(. المَلِيحِيعبدالواحد .١

 )٣(.ياودِ بن محمد الدعبدالرحمن الحسن وأب .٢

 )٤(.يعقوب بن أحمد الصيرفِي .٣

                                                   
  .)٧/٧٦(طبقات الشافعية الكبرى  (١)
 روى صـحيح ، أبو عمر عبدالواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن داود بن أبي حاتم المَلِيحِي الهـروي              هو   (٢)

كان ثقة صـالحا، قـديم      : قال المؤتمن الساجي  ه،   عن صحيح البخاري وحدث به   ، سمع البغوِي منه     البخاري عن النعيمي  
  .توفي في جمادى الآخرة، سنة ثلاث وستين وأربع مئة وله ست وتسعون سنة: قال الحسين بن محمد الكتبي، المولد

  .)١٨/٢٥٥(سير أعلام النبلاء 
 إنـه   :يانِعم قال الس  ،اة بوشنج بلدة بنواحي هر    أهلمن  ،  عبدالرحمن بن محمد بن المظفر أبو الحسن الداودي        هو   (٣)

  . توفي ببوشنج سنة سبع وستين وأربعمائة، وله قدم راسخ في التقوى،وجه مشايخ خراسان
  .)٨٦، ٢/٨٥(التقييد 
 الأصـول كان صحيح    الصيرفي،   أبو بكر، يعقوب بن أحمد بن محمد النيسابوري        المسند الثقة، الرئيس الشيخ هو   (٤)
  . سنة ست وستين وأربع مئةلأولامات في سابع ربيع ، محتشما

  .)٢٤٥،٢٤٦/ ١٨(سير أعلام النبلاء   
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  )١(.علي بن يوسف الجُوينِي .٤
 )٢(. الحسن محمد بن محمد الشيرزِيوأب .٥

 )٣(.لمَروروذِيالقاضي حسين بن محمد ا .٦

 )٤(.أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي .٧

 )٥(.أحمد بن أبي نصر الكُوفَانِي .٨

 )٦(.ييعِِالمَنِِ حسان .٩
                                                   

أبو الحسن علي بن يوسف الجُوينِي المعروف بشيخ الحجاز، صوفي لطيف ظريف فاضـل مـشتغل بـالعلم                   هو   (١)
، بعمائـة  مبوبا سماه كتاب السلوة وتوفي في سنة ثلاث وسـتين وأر        والحديث، صنف كتابا حسنا في علوم الصوفية مرتباً       

 عبد الملك بن عبداالله بن يوسف الجُوينِي المعروف بإمام الحرمين إمام وقته ومن تغني شـهرته عـن             وابنه الامام أبو المعالي   
  .ذكره

  .)٢/١٢٩(الأنساب 
 روى عن زاهر بن أحمد، وعنه محيـي الـسنة       ،أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي، من شيرز قرية بسرخس          هو   (٢)

  .ضي إسماعيل بن محمد الألهانيالبغوي، والقا
  .)٢/٨٢٢(تبصير المنتبه 

روى عنه أحمد بن     وهو مروروذي الأصل كان ببغداد،     الحسين بن محمد بن رام أبو أحمد التميمي المؤدب،         هو   (٣)
ه بأس سـكن    أبو أحمد الحسين بن محمد المَروروذِي ليس ب       :  وغيره، روى عبدالكريم بن الإمام النسائي عنه أنه قال         حنبل

 وقـال    مات حسين بن محمد بن رام المَروروذِي ببغداد في آخر خلافة المأمون وكان ثقة،              :محمد بن سعد   وقال   بغداد،
  . مات حسين بن محمد المَروروذِي سنة ثلاث عشرة ومائتين:حنبل بن إسحاق
  .)٦٥٣_ ٨/٦٥٠(انظر تاريخ بغداد 

  . لم أقف على ترجمته(٤)
قال أبو سعد    والكُوفَانِي نسبة إلى كوفان قرية راة،        أحمد بن أبي نصر الكُوفَانِي شيخ الصوفية راة،       أبو بكر    هو   (٥)

 سافر إلى العراق والحجاز ودخل مصر وسمع فيها من عبدالرحمن بن عمر النحاس الذي حدث عنه أبو الوقت الـسجزي،     
وقد حكى عنه أبو إسماعيـل الأنـصاري       ،هـ٤٦٤نة  توفي راة بشهر ربيع الأول س      وكان شيخا عفيفا حسن السيرة،    

  .الحافظ في بعض مصنفاته
  .)٤٩٠ / ٤(معجم البلدان 

الرئيس الحاجي شيخ الإسلام المحمود بالخـصال        يعِي حسان بن سعيد بن حسان المَنِيعِي أبو علي،        نِبو علي المَ   هو أ  (٦)
  .حج وسمع وصحب المشايخ السنية والخلال المرضية،

  .)٢٢٨، ٢٢٧(كتاب السياق لتاريخ نيسابور المنتخب من 
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  )١(.محمد بن الهيثم الترابِيأبو بكر  .١٠
  
 تلاميذه:  

 وذلك للمكانة العلمية الرفيعة التي احتلها       ؛أخذ العلم عن الإمام البغوِي غير قليل من التلاميذ        
 وأذكر ، فكانوا يرتحلون إليه من جميع الأقطار لينهلوا من معينه ، فقد كان محط أنظارهم    ، البغوِي الإمام

  : وهم،هنا أشهر تلاميذه الذين ذكرم معظم المصادر التي ترجمت له
  )٢(.ةدفْالمعروف بح ،أبو منصور محمد بن أسعد العطاري .١

 )٣(.أبو الفتوح محمد بن محمد الطائي .٢

  )٤(.وقَانِي فضل االله بن محمد النأبو المكارم .٣

                                                   
ر، وتفرد عن عبـداالله     مث، وع حد، مسند خراسان،    أبو بكر محمد بن أبي الهيثم عبد الصمد المروزي الترابي          هو   (١)

ت في شهر   ، ما وآخرون ،البغوي السنة ومحيي السمعاني، المظفر أبو الامام: عنه  حدث بن محمد بن عبد الوهاب الرازي،     ا
  .رمضان، سنة ثلاث وستين وأربع مئة

  ).١٨/٢٥١،٢٥٢(سير أعلام النبلاء 
أخذ ،  الفقيه الشافعي الأصولي الواعظ،فدة العطاريبح أبو منصور الملقب ،محمد بن أسعد بن محمد الطوسي هو   (٢)

 وسـبعين  إحـدى سـنة   توفي  ، و كتاب شرح السنة    ، وروى عنه كتابه معالم التتريل في التفسير       ،عن محيي السنة البغوي   
  .وخمسمائة في ربيع الآخر وقيل في سنة ثلاث وسبعين

  .)١/١٧٩(ذيل التقييد 
العلامة أبا المحاسـن  سمع  ، المشهورةالأربعينأبو الفتوح، محمد بن أبي جعفر محمد الطائي الهمذاني، صاحب  هو   (٣)

  .فقه عليهما بمروالروياني، ومحيي السنة البغوي، وتاج الاسلام أبا بكر السمعاني، وت
 ووعظ، حضرت وعظـه مـذان،       ، وأدب ، وحديث ، فقه ،كان يرجع إلى نصيب من العلوم     : قال أبو سعد السمعاني   

  .توفي مذان في شوال سنة خمس وخمسين وخمس مئة جماعة، حدث عنه، وفاستحسنته
  ).٣٦١، ٢٠/٣٦٠(سير أعلام النبلاء 

ونوقان بـالفتح، وهـي     ،  لعالم أبي سعيد محمد بن أحمد النوقاني الشافعي       ابو المكارم، فضل االله ابن المحدث        هو أ  (٤)
  .مئة ست سنة، مات بنوقان بمروياته البغوي محمد أبي السنة محيي من الإجازة  أبوهله أخذ، مدينة صغيرة هي قصبة طوس

  .)٤١٣ / ٢١(سير أعلام النبلاء  
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 آثاره العلمية:   

 وأقبل عليها   ، وقد كتب االله له القبول فانتشرت مصنفاته       ،ترك الإمام البغوِي تراثاً علمياً واسعاً     
 كما هو   ، بل وتناولوا بعضها بالشرح والتعليق     ؛ وانتفعوا ا  ،من جاء بعده من طلاب العلم والعلماء      

  .الذي له شروح كثيرة منها ما هو موضوع التحقيق" المصابيح"الحال في كتاب 
  :ومن أبرز تلك المصنفات

 )١(."سير أعلام النبلاء" ذكره الذهبي في : حديثاونربعالأ .١

وسماه إسماعيـل   ،)٣("كشف الظنون" في )٢(ذكره حاجي خليفة :الأنوار في شمائل النبي المختار   .٢
 )٥(."الأنوار في شمائل النبي المختارد إرشا" : "هدية العارفين" في )٤(البغدادي

وذكـر أنـه باللغـة      "كشف الظنـون  "ذكره حاجي خليفة في      :ترجمة الأحكام في الفروع    .٣
 )٧(."هدية العارفين" وذكره إسماعيل البغدادي أيضاً في ،)٦(الفارسية

                                                   
  .)١٩/٤٤٠( سير أعلام النبلاء (١)
الله القسطنطيني، الحنفي، الشهير بين علماء البلد بكاتب جلبي، وبين أهل الـديوان بحـاجي          مصطفى بن عبدا   هو   (٢)
كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب    : من تصانيفه،  مؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفيها، مشارك في بعض العلوم       ،  خليفة

  .هـ١٠٦٧سنة توفي بالقسطنطينية والأشعار،  والأمثال في الحكم الأخياروالفنون، وتحفة 
  .)٧٣٤_١/٧٣٢(معجم المطبوعات ، و)٨٧١، ٨٧٠ /٣(معجم المؤلفين  :انظر

  .)١٩٥ / ١( كشف الظنون   (٣)
باباني الاصل، بغدادي المولـد     . عالم بالكتب ومؤلفيها  ،  إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي         هو   (٤)

، هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      و  الظنون، يضاح المكنون في الذيل على كشف     إ: له من المصنفات  والمسكن  
  .هـ١٣٣٩توفي سنة 
  .)١/٣٢٦(الأعلام 
  .)٣١٢ / ١( هدية العارفين   (٥)
  .)٣٩٧ / ١( انظر كشف الظنون   (٦)
  .)٣١٢ / ١( هدية العارفين   (٧)
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 ووصفه حاجي خليفـة في      ،)١("معجم البلدان " ذكره ياقوت الحموي في      : في الفقه  التهذيب .٤
لخصه مـن تعليـق      ،وهو تأليف محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالباً        (:فقال" كشف الظنون "

  )٢(.) وزاد فيه ونقص،شيخه القاضي حسين
 وتابعه في ذلك من تـرجم      ،)٣("وفيات الأعيان " ذكره ابن خلِّكَان في      :الجمع بين الصحيحين   .٥

 .للبغوي
ثم تابعه على ذلك من ترجم لـه         ،)٤("معجم البلدان " ذكره ياقوت الحموي في      :شرح السنة  .٦

 )٥(."كشف الظنون" وذكره حاجي خليفة في ،بعده

وهو كتاب   (:وقال في وصفه   "طبقات الشافعية " في   )٦( ذكره ابن قاضي شهبة    :شرح المختصر  .٧
  .))٨(يوِنولم يقف عليه الإس  من النقل عنه)٧(يعِرذْنفيس أكثر الأَ

                                                   
  .)١/٤٦٨( انظر معجم البلدان   (١)
  .)٥١٧ / ١( كشف الظنون   (٢)
  .)٢/١٣٦(ت الأعيان  وفيا  (٣)
  .)١/٤٦٨( انظر معجم البلدان   (٤)
  .)٢/١٠٤٠( انظر كشف الظنون   (٥)

فقيـه الـشام     الأسدي الدمشقي الشافعي، الإمام تقي الدين بن قاضي شـهبة،          أبو بكر بن أحمد بن محمد     هو  (٦) 
 ـذيب  مختصر و ،المنهاج شرح : من التصانيف  له وسبعمائة، وسبعين تسع سنة الأول ربيع في ولدومؤرخها،  ورئيسها  

  .فجأة وثمانمائة وخمسين حدىإ سنة القعدة ذي عشر ثاني الجمعة ليلة مات ،ذلك وغير، للمزي الكمال
  .)٩٤(نظم العقيان 

 ، وأقبل على الاشـتغال    اللهجة صادق،  الكتابة  سريع ،النقل في ثبت  وهو ،الأذرعىأحمد   بن  حمدان بن أحمد هو   (٧)
 ، وذلك بين في تصانيفه    ، حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل لأهل عصره         ، وجمع الكتب  ،والتدريسوالفتوى  ،  والتصنيف

 .هـ٧٨٣ سنة االله رحمه توفي ،والغنية، المنهاج على القوت تصانيفه ومن
  ).٤٨٠، ٨/٤٧٩( شذرات الذهب

 الإسـنوي  الأمـوي  رشـي الق محمـد  أبو الدين جمال العلامة الإمام لشيخاالحسن  بن هو عبدالرحيم :  الإسنوي (٨)
 ومكـارم  والنـسك  العفاف مع والتفسير، والحديث، والتاريخ، والعروض، والعربية، والأصلين، الفقه، في برع،  الشافعي

 وكتـاب  الرفعة، لابن الكفاية أوهام إلى الهداية كتاب: مصنفاته ومن وصنف، وكتب كثيرة، جماعة عليه الأخلاق وسمع 
 .فجأة بالقاهرة وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة توفي  وغيرها،البيضاوي منهاج شرح

  )٢٤٥_ ٧/٢٤٢(المنهل الصافي 
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 ٢٩ 
 

وله فتاوى مـشهورة     (: فقال :"بقات الشافعية الكبرى  ط" ذكره السبكِي في     :فتاوى البغوِي  .٨
 )١(.)لنفسه

وهي فتـاوى   : (وقال" طبقات الشافعية الكبرى  " ذكره السبكِي في     :فتاوى القاضي الحسين   .٩
  )٢(.) التي علقها هو عنهشيخه القاضي حسين

وذكـر أن الكتـاب     " كشف الظنون "ذكره حاجي خليفة في      : الفروع الكفاية في  .١٠
 .)٤("الكفاية في الفقه"وسماه " هدية العارفين" وذكره إسماعيل البغدادي أيضاً في ،)٣(بالعجمية

 وذكـره إسماعيـل     ،)٥("كشف الظنون "ذكره حاجي خليفة في      :الكفاية في القراءة   .١١
 .)٦("هدية العارفين"البغدادي أيضاً في 

حه زيـن    وهو الكتاب الـذي شـر      ، ذكره جميع من ترجم للبغوي     : السنة صابيحم .١٢
 . وشراح كتابه عند كلامي عن كتابه،وسأذكر منهجه، والذي هو موضوع التحقيقرب، الع

معـالم  "لكن لم يـذكر أن اسمـه         )٧("معجم البلدان " ذكره ياقوت في     :معالم التتريل  .١٣
 ثم ذكره كل من ترجم له بعده وذكـروا أن اسمـه             ،تفسير القرآن "إنما ذكر أن له     " التتريل

 نقـل  متوسط كتاب هو: ( وقال )٨("نوكشف الظن " خليفة في     وذكره حاجي  ،"معالم التتريل "
 ).بعدهم ومن والتابعين الصحابة مفسري عن فيه

  .)٩("هدية العارفين"ذكره إسماعيل البغدادي في  :معجم الشيوخ .١٤
  
  

                                                   
  .)٧/٧٥( طبقات الشافعية الكبرى    (١)
  .)٧/٧٥( طبقات الشافعية الكبرى    (٢)
  .)١٤٩٩ / ٢( انظر كشف الظنون   (٣)
  .)٣١٢ / ١( انظر هدية العارفين   (٤)
  .)١٤٩٩ / ٢( انظر كشف الظنون   (٥)
  .)٣١٢ / ١( هدية العارفين   (٦)
  .)١/٤٦٨( معجم البلدان   (٧)
  .)٢/١٧٢٦( كشف الظنون   (٨)
  .)٣١٢ / ١( هدية العارفين   (٩)
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 ٣٠ 
 

 آراء العلماء فيه:  

      وِي   ورد عن كثير من العلماء ثناء عطرغلـه   وشـهادة    ، واعتراف له بالفضل   ، على الإمام الب
  : وممن ورد عنهم ذلك ،بالتقدم في العلم

 ٢(.)وهو إمام من أئمة أهل النقل حسن التصانيف (: قال في ترجمته:)١(ابن نقطة(  

 لِّكَان٣(.)كان بحراً في العلوم (: قال في ترجمته له:ابن خ(  
  لحـسن   ؛  ورزق فيها القبول التام    ،بورك له في تصانيفه    (: قال عنه في ترجمته    :الإمام الذهبي

، )٤() وكان لا يلفي الدرس إلا على طهارة       ، وتنافس العلماء في تحصيلها    ، وصدق نيته  ،قصده

 )٥(.)لقصده الصالح فإنه كان عن العلماء الربانيين ؛وبورك له في تصانيفه  (:ضاًـال أيـوق
 كِيبوِي أنه      :السغمفسراً  محدثاً اً فقيه اً زاهد  ورعاً  جليلاً كان إماماً : ( ذكر في ترجمته للإمام الب  

 :وقـال أيـضاً  ، )٦() سبيل السلف له في الفقه اليد الباسـطة       بين العلم والعمل سالكاً    جامعاً
كـان   ، وتحقيقاًمتسع الدائرة نقلاً ،وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه      (

  )٧(.)ويصفه بالتحقيق مع كثرة النقل ،الشيخ الإمام رحمه االله يجل مقداره جداً

                                                   
 نيـف  سنة  ولد ،ابن نقطة ، الحافظ الإمام المتقن محدث العراق معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني الحنبلي              هو   (١)
كتاب التقييـد لمعرفـة الـرواة       : ، ومن تصانيفه  الشأن هذا في وبرع نفوص وجمع الأصول حصل وخمسمائة، وسبعين

  . توفي في الثاني والعشرين من صفر سنة تسع وعشرين وستمائة ببغداد،والسنن والمسانيد
  ).٣٩٢،٣٩٣ /٤(وفيات الأعيان ، )١٤١٤ _١٤١٢/ ٤(تذكرة الحفاظ انظر 

  .)٣٠٦، ٣٠٥ / ١(التقييد    (٢)
  .)١٣٦ / ٢(وفيات الأعيان    (٣)
  .)٤٤١ / ١٩(سير أعلام النبلاء    (٤)
  .)١٢٥٨ / ٤( تذكرة الحفاظ   (٥)
  .)٧٥ / ٧(طبقات الشافعية الكبرى    (٦)
  .)٧/٧٦(طبقات الشافعية الكبرى    (٧)
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   على طريقة السلف وكان لا يلقي الدرس إلا علـى   عاملاً عالماًوكان ديناً (:ابن قاضي شهبة 
  )١(.)رةاطه

   رحل إلى البلاد وسمع الكثير وحدث       ؛كان إماماً حافظاً   (: قال في ترجمته له    :ابن تغري بردي 
  )٢(.)وألف وصنف

  ـ        :ابن العماد   ، صاحب التصانيف  ،المحدث المفسر  ( ترجم له ابن العماد ووصفه في ترجمته له ب
  )٣(.)وعالم أهل خراسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .)٣١٠ / ١(طبقات الشافعية    (١)
  .)٢١٧ / ٢(النجوم الزاهرة    (٢)
  .)٦/٧٩(شذرات الذهب    (٣)
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   الإمام زين العرب:المبحث الثاني
  :انلبمطوفيه 

  الاجتماعيةزين العرب حياة  :المطلب الأول
  : عصر المؤلف ويشمل:المطلب الثاني

  الحالة السياسية وأثرها فيه
  الحالة الدينية وأثرها فيه

  مية وأثرها عليهالحركة العل
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  المطلب الأول
  )١(.حياة زين العرب الاجتماعية

  
 اسمه ونسبه ونسبته:  

  . المصريزين الدين أبي المفاخر الشهير بزين العربالإمام  بن أحمد بن عبيدااللهعلي بن هو 
 ،)٣("الـدرر الكامنـة  " في )٢( فذكر ابن حجر  ،وقد اختلف من ترجم لزين العرب في اسم أبيه        

  . بالتصغيرعبيداالله أن اسمه )٧("معجم المؤلفين" في )٦( وكحالة،)٥("الأعلام" في )٤(لِيالزِركْو
        

                                                   
، )١/٧٢٠(، هدية العـارفين     )١٦٩٩ / ٢(، كشف الظنون    )٣/٨٠(الدرر الكامنة   :  الإمام زين العرب في     مصادر ترجمة  (١)

  ).٢/٤٦٦(، )٢/٤٢٧(، معجم المؤلفين )٤/٣١٠(الأعلام 
 التوهيـة  في الوجـود  عمـدة ،  زمانه فريد،  العسقلاني حجر بن الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي       (٢) 

 كـل  البخـاري  شرح في خصوصاً بالإنفراد له شهد ،والتجريح التعديل بابي في والحكام ودالشه وأعظم،  والتصحيح
 ـ :، منـها الباهرة التصانيف  الحديثفي صنف،  المصرية بالديار القضاة قضاء : تولى عددا من المناصب منها     مسلم،  تحف
  .التهذيب وتقريب التهذيب، ذيب البخاري، شرح الباري
  .)٤٥(نظم العقيان انظر 
  .)٣/٨٠( الدرر الكامنة (٣)
 هو خير الدين محمود الزِركْلِي، نسبة إلى الزِركْلِية عشيرة كردية، من أكراد دمشق، مؤرخ، ودبلوماسي، وشـاعر، مـن                    (٤)

  .هـ١٣٩٦الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، الأعلام، ديوان الزِركْلِي، توفي سنة : مؤلفاته
  ).١٧٨، ١٧٧(تكملة معجم المؤلفين 

  .)٤/٣١٠( الأعلام (٥)
 هو عمر رضا كحالة أحد أبرز أعلام دمشق، وهو من المؤرخين المسلمين الذين وضعوا مؤلفات عديدة ساهمت في توثيـق         (٦)

جغرافية شبه جزيرة العرب، والأدب العربي في الجاهليـة والإسـلام،           : وثبت العديد من جوانب التاريخ الإسلامي، من مصنفاته       
  .هـ١٤٠٨توفي سنة ومعجم المؤلفين، 

  ).٣٩٩_ ٣٩٧(تكملة معجم المؤلفين 
  .)٢/٤٢٧( معجم المؤلفين (٧)
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 ،)٢("هديـة العـارفين   "و إسماعيل البغـدادي في       ،)١("كشف الظنون "وذكر حاجي خليفة في     
   .عبداالله أن اسمه )٣("معجم المؤلفين"وكحالة في الموضع الآخر من 

معظم نسخ شرح المصابيح الـتي حـصلت        لأن   وذلك   ؛عبيدااللهه   ولعل الراجح أن اسم والد    
 وهـي   ، وإحدى هذه النسخ كتبت في حياتـه       ،عبيدااللهأن اسمه علي بن       في مقدمتها   وجدت ،عليها

  .عبيداالله علي بن  وقد ذكر ناسخها أن اسم زين العرب،هـ٧١٩المنسوخة عام  )٤(النسخة التركية
 أضف إلى ذلك أن ابن حجر أيضاً ذكر أن          ،لى ما سواه   أن ما كتب في حياته يقدم ع       ولا ريب 
 ؛ ولا شك أن كتاب ابن حجر من المصادر وسائر الكتب الأخرى من المراجع             ،عبيداهللاسمه علي بن    

 كما أن عصر ابن حجر كان قريباً من عـصر           ، فأقدم ما جاء في المصدر على غيره       ،لأا متأخرة عنه  
  )٥(.عبيداالله ولهذه المرجحات كلها رجحت أن اسمه علي بن ،هالمؤلف فهو أعرف باسمه ممن جاء بعد

 في الزِركْلِـي  و،)٦("هديـة العـارفين  " فذكر إسماعيل البغـدادي في     ،واختلف في نسبته أيضاً   
   :"كشف الظنون"وقال حاجي خليفة في ،  أنه مصري)٨("معجم المؤلفين" وكحالة في ،)٧("الأعلام"

                                                   
  .)١٦٩٩ / ٢( كشف الظنون   (١)
  .)٣٦٤ / ١( هدية العارفين   (٢)
  )٢/٤٦٦( معجم المؤلفين   (٣)
  .)أ/٢( انظر ل   (٤)

لعرب، فقد رجح أن اسمه علي بن عبداالله، وقال أحمد العلوي، محقق شرح الأنموذج لزين ا:  وهذا خلافاً لما رجحه الباحث  (٥)
شـرح  "، و"شرح مـصابيح الـسنة  "، و "شرح أنموذج الزمخشري: "بناء على ما وجدته في مقدمات كتبه مثل    : (أن ترجيحه ذلك  
ية ، لكنه لم يرجع سوى لنسختين من شرح المصابيح وهي الأزهرية وتاريخها متأخر جداً، ودار الكتـب المـصر                  ")كليات القانون 

  .واالله أعلم. وليس عليها تاريخ، أما بقية النسخ التي رجعت إليها فكلها تذكر أن اسمه علي بن عبيداالله
  .)١/٧٢٠( هدية العارفين   (٦)
  .)٤/٣١٠( الأعلام   (٧)
  .)٢/٤٦٦( معجم المؤلفين   (٨)
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 والأول منقـول مـن قاسـم        ،ذي في شرح علي القاري أنـه مـصري         وال ،)١( إنه نخجواني  :قيل(
  .)٣())٢(زاده

ولعل الراجح أنه مصري استناداً إلى عدة نصوص وردت في شرحه تشير إلى أن بلاده هي مصر       
 وأنـه كـان     ، وكان يشير إلى أنه ارتحل إلى نخجوان؛ لكن يفهم من كلامه أا ليست بلده              ،والشام

 وأنه صنف كتابـه في      ،كر أن االله سخر له من خيار تلك البلدة من استضافه عنده           غريباً فيها؛ لأنه ذ   
 فمـن لم    ، لا يبقى أحد إلا أكلَ الربا      ،لَيأتِين على الناس زمانٌ   (( :فقال في شرح حديث   ،  )٤(أَذْربِيجان

أعني التي استولى   -ار في هذه الدي   ،في زماننا هذا  ...ولعمري إنه كان الأمر   (: ))يأكل أصابه من بخارِهِ   
 ، حتى الموسـومين بـالعلم     ، من خلَوا عما أخبر به الرسول        ، فإنه قلّ ما يوجد فيها     -عليها التتار 

 ،فإن تسطير هذه الأسطر اتفق فيهـا       ؛ ومنهم ، نسأل االله الخلاص منها    ، والصلاح بين الناس   ،والزهد
 ، فجعلـني نزيلـه    ، وورعا ، علما ،رض لكن كان قد قيض االله لي من هو خيار تلك الأ           ؛وفيما بينهم 

 متوجها إلى   ،وكان ذلك زمان اجتيازي عليه     ، جزاه االله عن ذلك خيراً     ،وندبني إلى كتابة هذا الشرح    
  )٥().–أسأل االله العظيم أن يوصلني إليها–وطني بلاد الشام ومصر

                                                   
ون وبعضهم يقول نقجوان والنسبة إليها نـشوي   بالفتح ثم السكون وجيم مضمومة وآخره ن نسبة إلى نخجوان، ونخجوان  (١)

  .على غير أصلها بلد بأقصى أَذْربِيجان
  .)٢٧٦ / ٥( معجم البلدان 

محمد بن السيد قاسم الحسيني بخاري الأصل قسطنطيني المولد من خلفاء نيازي المصري المعروف بقاسم زاده توفي سـنة   هو   (٢)
  .تركيله ديوان شعر .  إحدى وثلاثين وألف١١٣١

  .)٣١٦، ٣١٥ / ٢(هدية العارفين 
  .)١٦٩٩ / ٢( كشف الظنون   (٣)

 وهي هي كورة تلي الجبل من بلاد العراق وهي مفتوحة الألف وتلي كور أرمينية من جهة المغرب،:  وأَذْربِيجان  (٤)
  .شمال غرب إيران، شرق أرمينية، مطلة عى بحر قزوين شرقاً تقع إسلامية دولةاليوم 

  ).٢٨(، أطلس الحديث النبوي )١/٢٠(المعطار الروض 
عبير بنت سالم الـردادي، بـاب أكـل الربـا، ل            : هذا النص في القسم الذي قامت بتحقيقه الأخت الفاضلة        (٥) 

  .)أ/١٤٤(
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 بقية النصوص  وبمقارنته مع،فيفهم من هذا النص أنه بدأ بتصنيف هذا الشرح وهو خارج وطنه   
  فقد، أستطيع القول بأن البلدة التي قصدها في النص السابق هي أَذْربِيجان         ،التي وردت في ثنايا كتابه    

 فقال في خطبة ،صرح في مقدمة إحدى النسخ أنه بدأ تصنيف كتابه في أَذْربِيجان وتحديداً في نخجوان           
وكنـت  (: الغازي خسرو  في مكتبة     والمحفوظة هـ،١١٧٩المنسوخة سنة   )١(كتابه في نسخة سراييفو   

 ، وأترجى التفكر في أسرار فحاويه     ، أتمنى أن التفرغ لمطالعة معانيه     ، من الأوان   وبرهةً ، من الزمان  مدةً
 ،ومأوى الأقطـاب والأوتـاد    ....  أن وصلت مدينة العباد    ،إلى أن يسر االله لي أثناء تطوافي في البلاد        

 مع ما بي من     ، فهيجتني فيها داعية الطلب    ، ونكبات الزمان  ،آفات الحدثان مدينة نخجوان وقيت من     
 فجمعت ما يجري مجـرى      ، ونشطت على قدم الاستعجال    ، فحططت ثمة رحل الترحال    ،شدة الأرب 

  . إلى آخر ما قال)٢(...)حاشية أعول عليه في درسي
:  قـال  ،ك في آخر كتابه   كما أن المؤلف أيضاً قد كتب شرح الأنموذج بنخجوان كما جاء ذل           

 واتفق الفراغ من تأليفه فى ـار الأربعـاء          ،ولنقطع ها هنا الكلام حامدين الله على التوفيق للإتمام        (
منتصف شعبان المعظم الواقع فى شهور سنة إحدى وعشرين وسبعمائة هجرية بمدينـة نخجـوان فى                

  .)٣().المدرسة الصاحبية
  :ه مصريوأيضاً من النصوص التي تدل على أن

 هي الآن في بلادنا المصرية والشامية غلبت على رقيعـة          :أقول( :قوله حينما شرح معنى البطاقة    
 وتشد بطاقةٍ من طاقات ريـش الحمامـة ثم تطلـق        ،يكتب فيها أمر عظيم الخطب من أمور المملكة       

وقولـه في   ،  )٤()الحمامة لتذهب ا إلى الحاكم ببلد من تلك البلد ليعلم ذلك الأمر ويسعى في تدبيره              
  .)٥()وإنما المعروف عندنا في الديار المصرية والشامية أن بني الأصفر هم الفرنج( :موضع آخر

                                                   
مدينة إسلامية كبرى، وعاصمة جمهورية البوسنة والهرسك في وسط يوغسلافيا، دخل الإسلام إليها في :  سراييفو  (١)

  .التاسع الهجري، ويبلغ عدد مساجدها سبعين مسجداًالقرن 
  .)٢٧٨( مدينة إسلامية ١٠٠٠انظر موسوعة 

  ).ب/١(نسخة س ل    (٢)
  .)٣٢٠( أحمد العلوي : شرح الأنموذج بتحقيق الباحث  (٣)
  .)١٤١( النص المحقق   (٤)
  .)أ/٢٥٩(نمري، باب الملاحم، ل منى بنت علي ال:  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٥)
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 مولده ونشأته:  
وهـو  _  لكن من خلال تاريخ وفاتـه  ؛لم تسعفنا كتب التراجم في معرفة تاريخ ولادة المؤلف   

 ولادته كانـت في أواخـر القـرن    يمكنني أن أقول أنه يغلب على الظن أن   _ هـ أو قريباً منه   ٧٥٨
 ؛ أو شيوخه وتلاميذه   ، أو رحلاته  ، أو أسرته  ، فلم تشر سائر كتب التراجم إلى نشأته       ،السابع الهجري 

 ، وتحديـداً نخجـوان    ، وأَذْربِيجان ، والشام ،لكن من خلال شرحه تبين لي أنه عاش متنقلاً بين مصر          
  .وهذا ما أشارت إليه النصوص التي قدمتها آنفاً

 والتفرغ لطلـب العلـم      ،ويبدو أن الإمام زين العرب قد آثر العزلة والاجتماع على النفس          
 ، أضف إلى ذلك أنه لم يتقلد مناصباً في الدولة كغيره من العلماء الذين اشتهروا في عصره                ؛والتأليف  

  .لاسيما أنه عاش فترة من الزمن بعيداً عن الأضواء في إقليم أَذْربِيجان المغمور
 ؛ ولم تشر إلى ولادته أو غيرهـا  ، ولعل هذا هو السبب في كون كتب التراجم  لم تتحدث عنه 

  .بل إا لم تترجم له سوى ترجمة يسيرة لا ترشدنا إلى سائر جوانب حياته
  
 عقيدته:  

 وبعض عباراتـه في بقيـة       ،من خلال استقرائي لعبارات المؤلف في القسم الذي أقوم بتحقيقه         
 أضـف إلى  ؛ فيظهر من بعض عباراته نزعة التصوف لديه، صوفياً أشعرياً  منحى أنه نحى     تبين لي  ،كتابه

 مما يـشعر بموافقتـه   ،ذلك إكثاره من النقل عن مشايخ الصوفية وعن كتبهم دون أن يتعقبهم بشيء      
 بل إن السلاطين    ؛ وليس ذلك غريباً فإن التصوف كان غالباً على من كان في عصره              ؛لتلك النقول   

 وسأذكر ذلك عند    ،مراء في ذلك العصر كانوا يشجعون التصوف مما جعله ينتشر انتشاراً واسعاً           والأ
  .الكلام عن الحالة الدينية في عصره

 وذلك أيضاً راجـع إلى كـون        ؛كما أنه يظهر لمن ينظر في كتابه نظرةً فاحصةً نزعته الأشعرية          
    من خلال تأويله لأحاديث الصفات الفعلية ويظهر تأثره به، كان سائداً في عصره)١(المذهب الأشعري

                                                   
نسبة إلى الحسن الأشعري، قال عنهم ابن تيمية إم أقرب من غيرهم إلى معتقـد أهـل الـسنة    :  الأشاعرة هم  (١)

بأن الله سبع صفات عقلية يـسموا       : أم قالوا : والجماعة، وأن مذهبهم مركب من الوحي والفلسفة، وأبرز معتقدام        
إن : لعلم، القدرة، الإرادة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، ونفوا التعليل في أفعال االله مطلقاً، وقـالوا              الحياة، ا : معاني هي 

  =.أحاديث الآحاد لا تثبت ا عقيدة، وقالوا بتقديم العقل على النقل عند التعارض، وأولوا الصفات
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 ٣٨ 
 

 من غير تعقيب ولا تعليق وكأنه       ، أو نقله عمن يأولها من الشراح الذين سبقوه        طريقة الأشاعرة، على  
 لأن المنهج السليم في ذلك والذي سلكه السلف الصالح ترك التأويل والنقل عمن يأول إلا                ؛يرتضيها

  . والتعقب عليه،بذكر خطئه
  :اً من الأمثلة التي أوردها في كتابهوإليك بعض

 ًأمثلة تأويل الصفات:أولا : 
 ١(.)هو االله تعالى أي قدرته): ومن في السماء( : قولهما جاء في باب الشفقة والرحمة( 
      معنى النظـر هنـا العطـف       ،  الحديث )...إن االله لا ينظر      (:قولهوفي باب الرياء والسمعة

  Ð Ñ Ò ] : قال تعالى    ،ةكه دليل البغض والكراه    في الشاهد وتر    دليله  لأنه ؛والرحمة
Ó ÔZ)واالله تعالى متره    ،وميل الناس إلى النظر إلى الصور المعجبة والأمور الفائقة         ،)٢ 

  .)٣()إلى السر واللب وهو القلب وخالص العمله  عن شبه المخلوقين فنظر

      عالىومنه قوله ت( :))يكشف ربنا عن ساقه((وذكر في باب الحشر بعد حديث:  [  ð  ï
ò  ñZ)وإضـافة   ، وتنكير الساق في الآية من دلائل هذا التأويل        : قيل ، عن شدة  :يأ   )٤

الساق إلى ربنا في الحديث دون الآية تنبيهاً على أن الساق هي الشدة التي لا يجلّيها لوقتـها             
 )٥(.) وعلى أا التي ذُكِرت في الآية،إلا هو

 ٦(.)أي أمره) أتاهم رب العالمين( :وفي باب الحوض والشفاعة قوله(  

                                                                                                                                                       
  ).٤٣، ٤٢(انظر معجم ألفاظ العقيدة =

  .)أ / ٢٤٣(منى بنت النمري، ل :  تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة هذا النص في القسم الذي  (١)
  .٧٧:  سورة آل عمران، الآية  (٢)
  .)ب/٢٥٢(منى بنت علي النمري، ل :  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٣)
  .٤٢:، الآيةالقلم سورة   (٤)
  .)١٢٥، ١٢٤( النص المحقق   (٥)
  .)١٦٤( النص المحقق   (٦)
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 ٣٩ 
 

   قولـه وفيـه أيـضاً      )١(.) أي في محل كرامته تعالى     ،الخ)..ثم أقوم على يمين االله    ( :قولهوفيه: 
 وظهور مملكته في حكمه محسوساً مشاهداً    ،ونزوله كناية عن تجلي آثار عظمته على الكرسي       (

 ويئن أنين الرحـل  ،تمال ما يغشاه فيتضايق الكرسي عن اح،بلا حجاب بينه تعالى وبين عباده 
 وإن لم يكـن ثمـة   ، وتقرير رحمة االله تعـالى ، وهذا تمثيل عن كثرة الملائكه بالكرسي ،الجديد
 .وغير ذلك من الأمثلة، )٢()أطيط

 
 ًالأمثلة الدالة على التصوف فمنها: ثانيا:  
   ويلـبس لبـاس    ،ناسوبعض الناس فيه العفة ويخفيها عن ال (:ما جاء في باب الشفقة والرحمة

  )٤(هرورديين الس  شهاب الد   الرباني خيذكرهم الش  ،)٣(يةت الملامي :وهؤلاء يقال لهم   ،الأغنياء
  .من كتبهم" العوارف" و، والسهروردِي من كبار مشايخ الصوفية،)٥(")رفواالع"في 

                                                   
  .)١٨٨( النص المحقق   (١)
  .)١٨٨( النص المحقق   (٢)
 والمـرائين،   الجاهآفات   مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من          :اقتحموا الذنوب وقالوا  هم قوم   :  الملاميتية (٣)

  .اء االله في الأرض، ونسوا أن المسلمين شهدوهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند االله: قال ابن الجوزي تعليقاً على هذه الطائفة
  .)٣٥٥،٣٥٦(تلبيس إبليس 

 بـسهرورد  وولد بالعراق، وقته شيخ كان،  السهروردي الدين ضياء الملقب عبداالله بن عبدالقاهر النجيب أبو هو   (٤)
 والعزلـة  الانقطاع إليه وحبب الصوفية طريق سلك ثم،  النظامية بالمدرسة وتفقه بغداد وقدم تقريباً وأربعمائة تسعين سنة

 بالمدرسـة  التـدريس  إلى ندب ثم ويذكر، يعظ وكان تعالى االله إلى جماعة ودعا رجع ثم مديدة، مدة الناس عن فانقطع
 وسـتين  ثـلاث  سـنة  الآخـرة  جمادى عشر سابع العصر وقت الجمعة يوم ا وتوفي،  مدة ا ودرس فأجاب النظامية

  .وخمسمائة
  .)٢٠٥، ٣/٢٠٤(وفيات الأعيان 

ورهدوسوهي بين   بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الراء والواو وسكون الراء ودال مهملة بلدة قريبة من زنجان بالجبال               : ر ،
  .زنجان وهمذان، وهي اليوم في دولة إيران

  .)١/٣٢٨(، الروض المعطار )٢٨٩ / ٣(معجم البلدان 
  .)ب / ٢٤٢(، ل منى النمري:  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة(٥)
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 ٤٠ 
 

      قدروا ت يعني إن لم ،ن يبكيوالتباكي إظهار البكاء من غير أ ( :وفي باب صفة النار وأهلها قوله
 وفيه دليـل علـى أن تواجـد    ، فإنه مقدمة البكاء،على البكاء فأظهروا البكاء من أنفسكم     

  )١(.)الصوفية لظهور الوجد جائز
      ليس الفقر عند الـصوفية      :"آداب المريدين "وقيل في    (:وفي باب فضائل سيد المرسلين قوله 

 )٢(.)االله والرضى بما قسم االله تعالى بل الفقر المحمود الثقة ب،الفاقة والعدم
   ويحتمل أن تلك الكوى كانت وسيلة إلى االله تعالى في الاستـسقاء   (:وفي باب الكرامات قوله

  )٣(.)به ميتاً كهو حياً
 قاصدةً ،وإني في هذا المقام أذكر ما ظهر لي من كتابه بعد الاستقراء والتتبع والنظر في النصوص         

 ،فليس لنا نحن البشر إلا الظـاهر      _ غير جازمةٍ بأن هذا هو معتقد المؤلف         ،بذلك إحقاق الحق وتبيينه   
فإن المصنف رحمه االله ربما لم يكن يعتقد ذلك بل سها عـن     _  وهو يتولى الضمائر   ،واالله أعلم بالسرائر  

 ، ولا يحط من قيمة الكتـاب      ،ثم إن هذا وإن وجد في كتابه فإنه لا ينقص من قدر المصنف            ،  التعقيب
  .ب جليل حافل بالفوائد والفرائدفهو كتا

  
 مذهبه الفقهي:  

 وقـد   ؛تميز شرح الإمام زين العرب بعنايته بنقل أقوال الأئمة الأربعة في معظم المسائل الفقهية             
 وسبب ترجيحي لذلك أنه غلب عليه في كتابـه  ،تبين لي من خلال مطالعتي لكتابه أنه شافعي المذهب       

  . أو اقتصاره على رأيه في المسألة،لى غيره من الأئمة وكأنه يرجحه ع)٤(تقديمه كلام الإمام الشافعي
   

                                                   
  ).٢٥٨( النص المحقق   (١)
  ).٣٤١( النص المحقق   (٢)
  ).٥٥٨( النص المحقق   (٣)
 ، مالـك  : صاحب المذهب، حدث عن     الإمام العلم  ، أبو عبداالله الشافعي   ،مد بن إدريس بن العباس المطلبي      هو مح  (٤)
  .هـ٢٠٤سنة  توفي ، وطائفة، وأحمد بن حنبل،أبو بكر الحميدي: حدث عنه و،وخلق

  .)٣٢٦/ ١(تذهيب الخلاصة 
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 ٤١ 
 

ثم إني استبعدت كونه حنفياً؛ لأنه ذكر في خطبة الكتاب أنه أجاب قدر الطاقة عن سـؤالات                 
، فهذا دليل قوي على     )١(أهل الرأي على أصحابه، ومن المعلوم أن أهل الرأي هم أصحاب أبي حنيفة            

تبعدت كونه حنبلياً لأن كتابه مليء بالتأويل في مسائل الصفات؛ أو السكوت            اسقد  أنه ليس منهم، و   
عن التعقيب عليها في أقل الأحوال، وكذلك النقل عن الصوفية، وهذا كله على خـلاف مـذهب                 

  .الحنابلة الذين عرفوا بسلامة منهجهم، وتصديهم لمحاربة كل ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة
  :مثلة التي تدل على ذلكوإليك عدداً من الأ

    هذا يدل على أن الحلق في الحج عبادة وركن من أركانه في أصح قولي               (:في باب الحلق قوله
   )٢() وقال أبو حنيفة الحلق ليس بواجب (: ثم أورد قول أبي حنيفة في المسألة فقال،)الشافعي

  .فقدم قول الشافعي على أبي حنيفة
   وأولـه بعـد   ،مي يوم النحر غروب الشمس يومـه     اعلم أن آخر وقت ر     (:وفي فصل قوله 

   )٣(.)انتصاف ليلة النحر عند الشافعي وبعد طلوع الفجر يوم النحر عند الثلاثة

                                                   
حدث   و،وطائفة،  عطاء ونافع:حدث عن ، وفقيه الأمة،إمام العراق، النعمان بن ثابت الفارسي:  وأبو حنيفة هو  (١)

مـات سـنة    ،   ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة       : وقال ابن المبارك   ، وثقه ابن معين   ، وجماعة ، وأبو يوسف  ،ابنه حماد : عنه
  .هـ١٥٠
  .)١/٤٠٢(تذهيب الة خلاص
  .)أ/١٣٣(فاطمة بنت عبد التواب قاسم، ل :  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٢)
  .)أ،ب/١٣٣(فاطمة بنت عبد التواب قاسم، ل :  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٣)
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 ٤٢ 
 

     غاَر    ( :وفي باب الغصب والعارية قوله٢( ومالـك ، الـشافعي  )١(وممن قال ببطلان نكاح الش(، 
  .)٤())٣(وأحمد

    فعند الشافعي   ؟الفرقة أهي طلاق أم فسخ      واختلف في هذه    ( : قوله ،وفي باب الخلع والطلاق 
  )٥(.)هو طلاق بائن

  
 آثاره العلمية:  

  :اقتصرت كتب التراجم والفهارس على ذكر ثلاثة كتب للمصنف وهي
١. شرح مصابيح السنة للبوهو موضوع التحقيقيوِغ . 

                                                   
 االله رسـول  أن((  : عنهما االله رضيروي من طريق نافع عن ابن عمر  جاء تفسيره في الحديث المَارغالش نكاح   (١)
 ى البخـاري، أخرجه  )). صداق بينهما ليس ابنته الآخر يزوجه أن على ابنته الرجل يزوج أن والشغار . الشغار عن 

  .)٥١١٢(كتاب النكاح، باب الشغار، برقم 
أي : شاغرني  : وف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل        وهو نكاح معر  ): ٤٨٢ / ٢(النهاية  وقال ابن الأثير في     

 ويكـون  ، ولا يكون بينهما مهـر ،زوجني أختك أو بنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها              
  .بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى

: حـدث عـن   ، وإمام دار الهجرة،علام الإسلام أحد أ، أبو عبداالله المدني،مالك بن أنس بن مالك الأصبحي هو   (٢)
 على تعالى االله حجة مالك الشافعي قال،   وخلائق ، وشعبة ، من شيوخه الزهري   :عنهحدث   و ، وخلق ، والمقبري ،عن نافع 

  .هـ١٧٩ توفي سنة ،خلقه
  .)٣٦٦/ ١(تذهيب الخلاصة 
حـدث   ، الحجـة ، الحافظ، العلم، الفقيه،غداديثم الب،  أبو عبداالله المروزي،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني هو   (٣)

 خرجت من بغداد ومـا      :قال الشافعي ،   وخلق ، الشافعي وابن مهدي   :، وحدث عنه   وخلائق ، وابن مهدي  ، وكيع :عن
  .هـ٢٤١سنة   توفي، إنه كان يحفظ ألف ألف حديث:قيل،  ولا أزهد من أحمد بن حنبل، ولا أورع،خلفت ا أفقه

  ).١٢، ١/١١(تذهيب الخلاصة 
  .)ب/١٥١(عبير بنت سالم الحربي ل :  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٤)
  ).أ/١٧٠(ء بنت سيف الدين زواوي لآلا:  هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٥)
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 ٤٣ 
 

  )٢(هـ ٧٤٨ سنة ه كتب )١(. للزمخشريالأنموذجشرح  .٢
في أنه فرغ منـه     " كشف الظنون " ذكر حاجي خليفة في      ،)٣(شرح كليات القانون لابن سينا     .٣

  )٤(. إحدى وخمسين وسبعمائة ثامن شوال،٧٥١سنة 
أنه شرح " شرح الأنموذج" أن زين العرب أشار في ثنايا كتاب     ،أحمد العلوي : وقد ذكر الباحث  

  )٦(.؛ لكن لم تشر إلى ذلك كتب التراجم أو فهارس المخطوطات)٥("الكافية لابن الحاجب"كتاب 
  

                                                   
 صـاحب  النحوي الخوارزمي الزمخشري دالعلامة، كبير المعتزلة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محم الزمخشري هو   (١)

 وثلاثـين  ثمـان  سـنة  عرفة ليلة مات، أئمة به وتخرج وجاور، وحج،،  ببغداد وسمع رحل،،   "المفصل " و " الكشاف" 
  .مئة وخمس

  .)١٥٥_ ١٥١ / ٢٠(سير أعلام النبلاء 
 عمر حساني العلـوي،   أحمد: ، وقد حققه الباحث    ورقة ٥٨وهو في   ) ٦٢(برقم  في جامعة الرياض     وهو مخطوط    (٢)

  . في رسالة ماجستير، بجامعة القاهرة، كلية العلوم، قسم النحو والصرف والعروض
  .)٤/٣١٠(، والأعلام )١/٧٢٠( هدية العارفين انظر 

  . المصريةفي دار الكتب وهو مخطوط، وتوجد نسخة منه (٣)
  .)٤٦٧ / ٢(ين معجم المؤلف، و)٣١٠ / ٤( الأعلام ، و)٧٢٠ / ١(هدية العارفين  انظر 

العلامة الشهير الفيلسوف، أبو علي، الحسين بن عبداالله بن الحسن بن علي بن سينا، البلخي ثم البخـاري،       : وابن سينا هو  
  .وله ثلاث وخمسون سنة، مئة وأربع وعشرين ثمان سنةمذان  ومات، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق

  .)٥٣٤_ ٥٣١ /١٧(سير أعلام النبلاء 
  .)١٣١٣ / ٢(كشف الظنون  (٤)

المقرئ،النحـوي،  ،  و، المعروف بابن الحاجب الكـردي     لامة المحقق جمال الدين أبو عمر     عثمان بن عمر، الع   هو  (٥) 
 بـرع ،  موسك الدين عز للأمير حاجباً كردياً، جندياً أبوه كان،  الأصولي، الفقيه المالكي، صاحب التصانيف المشهورة به      

 تـوفي   النحاة، وخالف مختصراً، الفقه في صنف ،النحو عليه الأغلب وكان ،العالم أذكياء من وكان ،والعربية الأصول في
  .وستمائة وأربعين ست سنة شوال عشرين سادس فيبالإسكندرية 
  .)٤٢٣_٤٢١ / ٧(المنهل الصافي 

  .)٢٠( انظر شرح الأنموذج بتحقيق الباحث أحمد العلوي (٦)
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 ٤٤ 
 

 وفاته:  
 أما غيره من أصحاب المصادر      ،)١(هـ٧٥٨بوفاة زين العرب سنة     " الأعلام" في   الزِركْلِيجزم  

كان :  وكانت عبارم إما أن تقتصر على قولهم       ، فلم يجزم أحد منهم بوفاته في تاريخ معين        ،والمراجع
 عنـد   ،دوا المصنف في كتبه    وذلك في الغالب كان استناداً إلى ما وجدوه من تواريخ            ،حياً سنة كذا  

فذكر ،  تقتصر على ذكر تاريخ فراغه من تصنيف أحد كتبه        أن  وإما  ،  انتهائه من تصنيف تلك الكتب    
 ـ٧٥١ في سـنة   "شرح كليات القانون  " كتاب   فرغ من أنه  : حاجي خليفة   إحـدى وخمـسين   ،هـ

ي سـنة  وِغ للب" السنة شرح مصابيح "أنه فرغ من    : ي وذكر إسماعيل البغداد   ،)٢(وسبعمائة ثامن شوال  
كـان  أنه :  وذكر في موضع آخر    ،)٤(ـ ه ٧٥١كان حيا   أنه  :  وذكر كحالة في موضع    ،)٣(هـ٧٥١

  )٥(.ـ ه٧٥٨ قبل حياً

                                                   
  .)٤/٣١٠(الأعلام    (١)
  .)١٣١٣ / ٢(كشف الظنون    (٢)
  .)٧٢٠ / ١(هدية العارفين    (٣)
  .)٤٦٦ / ٢(معجم المؤلفين    (٤)

  .)٤٧٢ / ٢(معجم المؤلفين   (٥) 
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 ٤٥ 
 

  المطلب الثاني
  عصر المؤلف

  الحالة السياسية وأثرها فيه
  

قد  وإن كان بعضها     ، فيما سبق أنَّ كتب التراجم لم تفصح لنا عن تاريخ ولادة المصنف            ذكرت
  .هـ٧٥٨ :أشار إلى تاريخ وفاته وهو

ومن خلال تاريخ وفاته يمكن القول بأن المؤلف عاش في أواخر القرن السابع وحتى منتـصف                
   .القرن الثامن الهجري تقريباً 

 ثم  ،)١( الحاكم بأمر االله   :عاصر المؤلف في هذه الحقبة الزمنية ثلاثة من الخلفاء العباسيين هم          وقد  
   .)٣( أبو بكر بن المستكفي باالله: وهو، ثم المعتضد باالله،)٢( أبو الربيع سليمان: وهو،االله المستكفي ب:ابنه

 وذلك لهيمنـة    ، ليس له من الخلافة سوى اسمها      ،كان الخليفة في تلك الحقبة مسلوب الإرادة      و
 سنة  سلاطين المماليك على الحكم والسلطة بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة العباسية في أيدي التتار             

  )٤(. ولكنه مع ذلك بقي يتمتع بشيء من النفوذ الديني،ست وخمسين وستمائة
   

                                                   
 ،سليمان يالمستكف ابنه إلى بالخلافة وعهد ً،عاماً أربعين خلافته كانت، العباسي علي أبي بن أحمد العباس أبوهو    (١)

  .، توفي سنة إحدى وسبعمائةرسماً لا وترسماً حكماً لا تحكماً بمصر همخلافت كانت :الأهدل ابن وقال
  .)٧، ٦ / ٨(شذرات الذهب 

 ولـد سـنة ثـلاث      باالله، أبو الربيع بن الحاكم بأمر االله العباسي،        يسليمان بن أحمد، أمير المؤمنين، المستكف     هو   (٢)
  ما يتعلق به مـن الحـل والعقـد إلى    ض جميع وفو: فديوثمانين وستمائة، أو في التي قبلها، قال الشيخ صلاح الدين الص          

  .وسبعمائة أربعين سنة توفي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وسارا معاً إلى غزو التتار، وشهدا مصاف شقحب،
  .)٢١_ ١٨ / ٦(المنهل الصافي 

 هـ،٦٥٣ استقر في الخلافة سنة ،صرية الخليفة بالديار الم،أبو بكر بن سليمان بن أحمد بن أبي علي العباسيهو    (٣)
 .هـ٧٦٣ ومات في جمادى الأولى سنة ، محباً لأهل العلم، متواضعاً،وكان خيراً

  .)٤٤٣ / ١(الدرر الكامنة 
  .)٧٦(انظر دولة بن قلاوون   (٤) 
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 ٤٦ 
 

 إنمـا  ،ليس فيها أمر ولا ي (:)١(وكانت خلافة الخليفة في ذلك العصر كما عبر عنها المَقْرِيزِي      
   .)٢()المؤمنين أمير :يقال أن حظه

لذي استقر عليه حال الخلفاء بالـديار       وا (: حال الخلفاء أيضاً فقال    )٣(وقد وصف القَلْقَشندِي  
ويدعى له قبل    ،ويكتب له عند عهد بالسلطنة     ،أن الخليفة يفوض الأمور العامة إلى السلطان       ،المصرية

ويستبد  ،المحروسة )٤(خاصة في جامع مصلاه بقلعة الجبل      ،السلطان على المنابر إلا في مصلى السلطان      
ويستأثر بالكتابـة   ،حتى للخليفة نفسه ، وإقطاع الإقطاعاتالسلطان بما عدا ذلك من الولاية والعزل    

)٥(.)في جميع ذلك
   

 فقد ذكر في عدة مواضع من كتابه ما يدل على أنه عاش             ،أما السلاطين الذين أدركهم المؤلف    
لكن أهل الشام ومصر وملكها يكون أتبع لدينه مـن          ( : ومن ذلك قوله   ،في عصر أسرة بني قلاوون    

   كما مر عليه الأمر الآن من حال السلطان الأعظم الملك الناصر بن ،وسائر الملوك ،سائر أهل البلاد

                                                   
 المَقْرِيـزِي،  الـدين  تقـي  المحدثين، وعين المؤرخين، عمدة البارع، الإمام  الشيخ أحمد بن علي بن عبدالقادر    هو  (١) 
 وكـان  علـم،  لكل الجامعة النافعة المفيدة التصانيف وصنف وبرع،  تفقه ،والوفاة والدار المولد المصري الأصل، البعلبكي
 وكتاب،  والآثار الخطط المقريزية  ذكر في والاعتبار المواعظ: ، من مصنفاته  الدول في معظماً محدثاً، مفنناً، مؤرخاً، ضابطاً
  .وثمانمائة وأربعين خمس سنة توفي، الفوائد بعومن الفرائد مجمع

  .)٤٢٠ _٤١٥ / ١(المنهل الصافي 
  .)٢/٢٤٢(الخطط المقريزية   (٢) 
 ،الإنـشاء وكتـب في   تفقه ومهر وتعانى الأدب،  نزيل القاهرة،  أحمد بن علي بن أحمد القَلْقَشندِي الشافعي،      هو  (٣) 

وكـان مستحـضرا   ، نشا سماه صبح الأعشى في معرفة الإ حافلاًصنف كتابا ووناب في الحكم وكان يستحضر الحاوي،    
  .سنة إحدى وعشرين وثمانمائةتوفي   وقورا في الدول،وكان مفضالاً وصنف غير ذلك، لأكثر ذلك،

  ).٢١٩، ٩/٢١٨(شذرات الذهب 
 المقطم،   وهي تصل بجبل   ، بسكون اللام، حصن مشرف، وجمعه قلوع، وهذه القلعة على قطعة من الجبل            :القلعة(٤) 

وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة، وكان موضعها أولاً يعرف بقبة الهواء، ثم صار من تحته ميدان أحمـد بـن                     
طولون، ثم صار موضعها مقبرة فيها عدة مساجد، إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيـوب،     

اشي اء الدين قراقوش الأسدي في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، وصـارت مـن        أول الملوك بديار مصر، على يد الطو      
  .المُلك بديار مصر بعده دار

  .)٢/٢٠١(انظر الخطط المقريزية 
  .)٣/٢٧٩( صبح الأعشى(٥) 
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 ٤٧ 
 

جعل االله وجه الإسلام بطول بقائه      _ الذي لم يزل لأحكام الشريعة وللمسلمين ناصراً         ،قلاوون الألفي 
  .فهذا دليل واضح على أنه أدرك عصر الناصر محمد بن قلاوون، )١()ناضراً

  : التاريخ فإننا نجد أن سلطة الناصر بن قلاوون قد مرت بثلاث مراحل وإذا نظرنا في كتب
  . وعدم قدرته على تسييس أمور الدولة،مرحلتين أوليين خلع في كل منهما لصغر سنه

 ـ٧٤١ وانتهت سنة    ،هـ٧٠٩ ابتدأت سنة    :ومرحلة ثالثة     وكان عمره آنـذاك خمـساً       ، ه
  .وعشرين سنة

 لا سيما وأنه كان في سن  تمكنه من مباشرة           ،خيرة مهيأة له  وقد كانت الأوضاع في المرحلة الأ     
  )٢(. خلافاً لما كان عليه الحال في المرحلتين السابقتين، وفرض كلمته على من حوله،أمور الدولة

 ممـا  ،وكان عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون من أكثر العصور استقراراً وازدهاراً ورقياً   
 وقد بلغت دولة المماليك في عهـده أوج         ،ث الخارجية التي واجهت دولته    أتاح له أن يتفرغ للأحدا    

 وقهـرت   ، لا سيما وأا نجحت في طرد الصليبين من بلاد الشام          ،عظمتها وتطورها في جميع االات    
   )٣(.مغول فارس

 ـ٧٤١ولماَّ توفي السلطان الناصر بن قلاوون في          كانت وفاته إيذاناً بانتهاء عهد الرخـاء        ، ه
 التي  ، والفوضى ، والقلاقل ، والفتن ، حيث شهد عصر أبنائه كثيراً من التقلبات       ،لاستقرار السياسي وا

   )٤(. والاقتصادية، والاجتماعية،تركت أثرها في جميع مجالات الحياة السياسية
 الـذين   – أضف إليه تنافس الأمراء ،ويرجع ذلك إلى ضعف السلاطين وتنافسهم على العرش  

 ، نظراً لصغر سـنهم    ، على الاستبداد بالسلطة خاصة مع ضعف السلاطين        –وقت  كانوا في ذلك ال   
  )٥(. حتى أضحوا ألعوبة في أيدي الأمراء يولوم ويخلعوم متى ما أرادوا ذلك،وتنازعهم مع بعضهم

 لم أعثـر في     ، واطلاعي على بعض أجزاء كتابه     ،ومن خلال دراستي للقسم الذي أقوم بتحقيقه      
   فكل الذي ذكره كان يختص بعصر ،ور أحداث عصر أبناء الناصر بن قلاوونكلامه على ما يص

                                                   
  .)٣٤٧(النص المحقق   (١) 
  .)٢٥٩(، انظر تاريخ المماليك )٢/٢٣٩(  انظر الخطط المقريزية  (٢) 
  .)٢٦٠( المماليك انظر تاريخ  (٣) 
  .)٢٣٥، ٢٣٤(انظر مصر والشام   (٤) 
  .)٦٦-٥٩(انظر دولة بني قلاوون   (٥) 
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،  وأغلب الظن أنه أتم تأليف معظم كتابه في عصر الناصر لذلك لم يتكلم سوى عن عـصره                 ،الناصر
 ،فقد أشار في عدة مواضع من كتابه إلى صور من الازدهار والاستقرار في مصر والشام في عـصره                 

   :ومن ذلك 
 عمـره سـلطان الـديار المـصرية     ، وأما الآن فقد عمر شيء من بيت المقدس     :أقول ( :قوله

 وأجرى فيها   ، واستخراج منها العيوب   ، نضر االله وجه الإسلام به     - السلطان الملك الناصر   ،والشامية
   )١(.)–جزاه االله خيراً  –المياه 

 ذلك كلامه عـن      من ،وقد وقفت على عدة أقوال له كان يشير فيها إلى بعض أحداث عصره            
  . ونخجوان ،أَذْربِيجان

 بل إنه صنف جـزءاً     ،وقد ظهر لي من خلال تلك النصوص أنه لم يصنف كتابه كاملاً في مصر             
  : وقد أشار إلى ذلك في عدة نصوص منها– وتحديداً بنخجوان –منه في أَذْربِيجان 

إلى أن يسر االله لي أثناء تطوافي  (:قال هـ حيث   ١١٧٩ ما ذكره في مقدمة نسخة سراييفو المنسوخة        
 وقد أشرت إلى    ،)٢()... ومأوى الأقطاب والأوتاد مدينة نخجوان       ،في البلاد أن وصلت مدينة العباد     

  .ذلك حين كلامي عن حياته الاجتماعية
  فقد سـيطر   ،وقد كان أثناء كلامه عن أَذْربِيجان يلحظ الفرق بين الحياة فيها وبينها في مصر             

 بخلاف ما كان عليه الأمـر في مـصر       ،التتار على أَذْربِيجان مما جعل الفساد والفوضى يسودان فيها        
 وقد كان يشير إلى ذلك في مواضع كثيرة من ،والشام من الرخاء والاستقرار خلال فترة حكم الناصر

   :ومن الأمثلة عليها ، كتابه
       هذه الديار التي استولت عليهـا التتـار  وأما أهل زماننا في (:قوله في باب أشراط  الساعة ، 

 متعللين  ، وهو أم تركوا أداء الزكوات أصلاً ورأساً       ،فالذي رأيناه منه هو حقيقة هذا المعنى      
 .)٣()بأدائها في الغرامات المأخوذة منهم ظلماً

                                                   
  .)ب/٢٥٩( منى النمري، باب الملاحم، ل : هذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  (١) 
  .)ب/١(ل   (٢) 
  ).أ/ ٢٦١(  النمري، ل منى: لفاضلةهذا النص في القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت ا  (٣) 
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       ان كـث     :أقول (:وقوله في كتاب البيوع باب الكسب الحلالبِيجوم وأَذْريراً  وقد رأيت في الر
   .)١() وبنى مساجد،ممن حج بمهر البغي

       ولعمري إن هذا الأمر كان واقعاً في الديار التي اتفقـت           ( :وقوله في كتاب الإمارة والقضاء
  وينصبون فواحش  ، فإن أمراءها وأرباب دولتها كانوا يجوزون بيع الخمور        ،هذه الأسطر فيها  

 ،تلبسهم هم أنفسهم بذلك ليلاً وـاراً      ثم يوقعون الفتنة بمن تلبس بشيء منها بعد          ،للفجور
 وتوجهت ، بحيث شغرت أكثر بلادهم وخربت، وسلب أموالهم سراً وجهاراً،وظلمهم للرعية

 وأما أئمتهم فرأيت    ، عمرها االله أبد الدهر ببقاء سلطاا العادل       –رعيتهم إلى البلاد الشامية     
 ،لزهد والـصلاح إذا وصـلوا إليـه    واشتهر فيها بينهم با   ،من يعتقد فيه أمراؤهم وعوامهم    

  )٢(.)....ووصل إليهم والحالة هذه مدحهم بالعدل والإحسان
 سواء أكان ذلك    ،ولا شك أن لهذه الأحداث التي كانت في أَذْربِيجان وغيرها أبلغ الأثر عليه            

 دون أن ، ومراقباً لها عـن بعـد  ، فقد كان المؤلف معايشاً لهذه الأحداث     ،الأثر مباشراً أو غير مباشر    
  . وأدل دليل على ذلك تضمينه تلك الأحداث في ثنايا كتابه،يخوض في تفاصيلها

  
  

                                                   
   .)أ/١٤١(عبير بنت سالم الردادي، ل : هذا النص في القسم الذي قامت بتحقيقه الأخت الفاضلة  (١) 
  .)ب/٨٥(آلاء بنت سيف الدين زواوي، ل : هذا النص في القسم الذي قامت بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٢) 
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  لحالة الدينية وأثرها فيها
  

كان جزء كبير من النشاط الديني في عصر المماليك موجهاً لخدمة المـذهب الـسني ومحاربـة      
  .المذهب الشيعي

 حـتى أـم لجئـوا إلى        ، مبلغه وقد بلغ حرص سلاطين المماليك على محاربة المذهب الشيعي        
 ولكنـه  ، إلاّ أنه لم يخمد تمامـاً      ،استخدام العنف لكبت الشيعة ومع شدة محاربتهم للمذهب الشيعي        

  .)١(تضاءل بشكل كبير
 كانت سـلطنة الملـك   وقد كان المذهب الشافعي هو السائد في مصر قبل عصر المماليك حتى      

،  وحنبلـي  ، وحنفـي  ، ومالكي ،وهم شافعي  ،بعة قضاة بمصر والقاهرة أر    ولىالذي   )٢(الظاهر بيبرس 
حتى لم يبـق في مجمـوع   ، إلى عصر المماليك ومن بعدهم   ذلك من سنة خمس وستين وستمائة      فاستمر 

 وعقيـدة  ،أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هـذه المـذاهب الأربعـة            
٣( عصرهمهو السائد في  فقد كان المذهب الأشعري،الأشعري(.  

وقد كان ثمة ظاهرة واضحة أيضاً اتسمت ا الحياة الدينية بمصر في عهد سلاطين المماليك هي                
  .انتشار التصوف واتساع نطاقه

                                                   
  ).٣٤٩(انظر العصر المماليكي   (١) 

 مولده ، والآثارالأخبار صاحب الفتوحات و ،لعلائي البندقداري الصالحي، ركن الدين، الملك الظاهريبرس اهو   (٢) 
 ـ ٦٥٨ سنة والشام مصر سلطنة  تولى، وأسر فبيع في سيواس، ثم نقل إلى حلب، ومنها إلى القاهرة          ق،ابجبأرض الق   ،هـ

 الحـروب  يباشـر  جبارا، شجاعاً وكان ،الظاهر لكبالم وتلقب اللقب هذا ترك ثم ،الفتوحات أبي القاهر، بالملك وتلقب
  .هـ ٦٧٦ ، توفي سنةبنفسه

  .)٢/٧٩(الأعلام 
  .)٢/٣٤٤(انظر الخطط المقريزية   (٣) 
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 ٥١ 
 

 بكثرة من وفَد على مصر في ذلك العصر من مشايخ الـصوفية             ،ويعلل الباحثون هذه الظاهرة   
  )٤(. وأبي العباس المُرسِى،)٣(وأبي الحسن الشاذِلِي ،)٢( أحمد البدوي: مثل،)١( والأندلسيين،المغاربة

   والتي أطلق ،واستتبع انتشار التصوف وكثرة الصوفية في هذا العصر انتشاراً للبيوت الصوفية

                                                   
 أقيـانس  ببحـر  متـصلة  لأا ؛المغرب في المعمور آخر تقعو، في اللغة اليونانية اشبانيانسبة إلى الأندلس، وهي   (١) 

ن مدا إشبيلية، وقرطبة، وغرناطة، وهي اليوم دولة إسبانيا كما كانت تـسمى قـديماً            ، م وراءه عمارة لا الذي الأعظم
  .باليونانية

  ).٣٢(الروض المعطار 
أصـله  . أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، أبو العباس البدوي، المتصوف، صاحب الشهرة في الديار المصريةهو   (٢) 

 ،وعظم شـأنه في بـلاد مـصر         ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس،       ،من المغرب، طاف البلاد وأقام بمكة والمدينة      
ودفن في طنطا حيث تقام في كل عام سـوق         هـ  ٧٦٥سنة   وتوفي   ،فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهر       

  .عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصري احتفاء بمولده
  .)١/١٧٥(الأعلام 
أبو الحسن الهذلي الشاذلي، بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف، وفي أخرها لام نـسبة إلى    بن عبداالله،علىهو   (٣) 

إلى الحـسن   في بعض مصنفاته وقد انتسب،  وشيخ الطائفة الشاذليةالإسكندرية،شاذلة قرية بأفريقيا، الضرير الزاهد، نزيل    
، فدفن هناك، في أول ذي القعـدة سـنة سـت وخمـسين        ومات بصحراء عيذاب   ،حج مرات  بن علي بن أبي طالب،    

  .وستمائة
  ).٤٥٩، ٤٥٨(طبقات الأولياء 

  . )٣٥١(العصر المماليكي   (٤) 
 أحمد بن عمر بن محمد، شهاب الدين أبو العباس الأنصاري المرسي السكندري، وارث شيخه أبي الحـسن                   والمرسي هو 

عتقاد هائل لا سيما أهل إسكندرية، وكانت وفاته بالإسكندرية في سـنة            وللناس فيه ا  ،  الشاذلي تصوفاً، الأشعري معتقداً   
  .ست وثمانين وستمائة

  .)٤٤، ٤٣ / ٢(المنهل الصافي 
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 ٥٢ 
 

 قد عنوا   ، ذلك أن سلاطين المماليك وأمراءهم     ،)٣( "زوايا" و ،)٢( "ربط" و ،)١( "خانقاوات"اسم  عليها  
   )٤(.وا عليها الأوقاف السخيةسب فشيدوا الكثير منها وح،وت الصوفيةعناية فائقة بإنشاء البي

 حيث شايع كـثير منـهم       ،وقد كان للسلاطين مع التصوف موقف مغاير لموقفهم مع التشيع         
  .)٥( وشاركوا عامة الشعب في الاعتقاد في الصوفية والعطف عليهم،حركة التصوف

 تمعومن آثار شيوع التصوف وتمكنه في ا:  
ونـسبة  ،مبالغة كثير من طبقاته في التوسل بالأولياء والمشايخ؛ لتحقيـق المـآرب والغايات             .١

  .)٦(خرافات كثيرة خارقة للعادة إلى هؤلاء الأولياء أسموها كرامات
زيارة قبور الأولياء والاعتقاد بأا أحد الأركان الأساسية التي قامت عليها الحياة الاجتماعية              .٢

   )٧(.ين المماليكفي مصر على عصر سلاط
 إلا أن االله قيض لمحاربتـها   ،ورغم انتشار هذه العقائد الدينية الباطلة في عصر المماليك وتفشيها         

  .اسـ وبيان خطأ تلك المعتقدات للن، فكان له دور بارز في التحذير منها)٨(الإمام ابن تيمية

                                                   
 :المقريـزي فانه كاه، قال : ، والنونُ مفتوحة، معرب الصوفيةوبقعة يسكنها أهل الصلاة والخير : أَصلُ الخانقاه   (١) 

  .فيها لعبادة االله تعالى الصوفية وجعلت لمتخليالأربعِمائة،  في الإسلام في حدود حدثتوقد 
  .)٢٧٠ / ٢٥(تاج العروس 

 ما يربط به ويقال قرض رباطه مات أو أبل من مرضه ويقال جاء وقد قرض رباطه إذا انصرف مجهـودا  :الرباط  (٢) 
ل تلاد والخيل نفسها وموضـع المرابطـة    ورباط الخيل مرابطها لخمس منها فما فوقها ويقال له رباط من الخيل كما تقو             

  .وملجأ الفقراء من الصوفية
  .)٣٢٣(المعجم الوسيط 

  .اصطلاح يطلق على مأوى المتصوفين والفقراء: الزوايا  (٣) 
  ).٤٠٨(انظر المعجم الوسيط 

  .)٣٥٣(العصر المماليكي   (٤) 
  .)١٨٥(انظر اتمع المصري   (٥) 
  .)٢٥٩(انظر المرجع السابق   (٦) 
  .)٢٦١(انظر المرجع السابق   (٧) 
 الحـافظ  المحـدث،  اتهد الفقيه، الإمام الدمشقي، ثم الحراني، تيمية  ابنحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام هو أ  (٨) 

  =جواب في - الناس سيد ابنذكره  الأعلام، وعلم الإسلام شيخ العباس، أبو الدين تقي. الزاهد الأصولي المفسر،
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 ٥٣ 
 

 اليهـود والنـصارى     أنه وصف بعض طوائف المذهب الشيعي بأم أكفر من        : ن مواقفه ـوم
  .)١(وأفتى بالقضاء عليهم ومحاربتهم

 وقـد قـدر     ،ومما تميز به ذلك العصر أن السلاطين أنشئوا عدد لا يكاد يحصى من المـساجد              
   )٢(.المَقْرِيزِي عدد المساجد التي تقام ا صلاة الجمعة بمصر و القاهرة ثمانمائة وثلاثين مسجداً

شرين مسجداً من هذه المساجد شيدها السلطان الناصر محمـد          والجدير بالذكر أن ثمانمائة وع    
 واحتفل بافتتاحه بحفل    ، وكان إذا تمَّ بناء جامع أو مسجد رتب له خطيب وخدم           ،وأمراؤه في عصره  

  .)٣(كبير
 فقد كان لها أثر لا يخفـى  ،والذي يعنينا من ذكر الحالة الدينية في ذلك العصر أثرها في المصنف 

 لاسـيما وأنَّ سـلاطين      ،به فقد تأثر بتيار التصوف الذي كان منتشراً في عـصره          على من تأمل كتا   
 ، على نزعته الصوفيةتدللك من خلال نصوص عديدة في كتابه      ويظهر ذ ،  المماليك قد شجعوا عليها   

وكذلك تأثره بالمذهب ،  أو نقلاً عن غيره من الشراح من غير تعقيب       ،سواء أكان ذلك كان كلاماً له     
 وقد ذكرت أمثلة على ذلـك      ، في الصفات وذلك لكونه هو المذهب السائد في تلك الفترة          الأشعري

  .عند كلامي عن عقيدته

                                                                                                                                                       
 والآثـار  الـسنن  يـستوعب  وكاد. حظاً العلوم عن أدرك ممن ألْفَيته: فقال الحافظ، الدمياطي بن العباس أبي سؤالات=

 علمـه،  صاحب فهو بالحديث ذاكر أو غايته، مدرك فهو الفقه في أفتى وإن. رايته حامل فهو التفسير في تكلم إن حفظاً،
 تـر  ولم جنسه، أبناء على فن كل في برز. درايته من أرفع ولا ته،نحل من أوسع ير لم والملل بالنحل حاضر  أو ،روايته ذو

، "الإيمـان "، و "والنقـل  العقـل  تعارض درء: "صنف تصانيفاً كثيرة منها   . نفسه مثل عينه رأت ولا مثله، رآه من عين
  .هـ٧٢٨، توفي سنة "الجحيم أصحاب مخالفة في المستقيم الصراط  اقتضاء"و

  .)٥٢٩_ ٤٩٣ / ٤(ذيل طبقات الحنابلة  
  .)١٨٥(انظر اتمع المصري   (١) 
  ).٣٥١(، العصر المماليكي )٢/٢٩٥(الخطط المقريزية   (٢) 
  .)٣٥١(انظر العصر المماليكي   (٣) 
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 ٥٤ 
 

  ركة العلمية في عصره وأثرها فيهالح
  

 فقصدها العلماء وطـلاب  ،أصبحت مصر في عصر سلاطين المماليك محوراً لنشاط علمي كبير        
   .العلم من مختلف الأقطار 
سقوط بغداد في أيدي المغـول سـنة   هجرة العلماء إليها بعد للنشاط العلمي   ومما جعلها محوراً    

  .هـ٦٥٦
 بل كـانوا    ،ولم يكن سلاطين المماليك بعيدين كل البعد عن ذلك النشاط العلمي في عصرهم            

  . ويقدمون لهم يد العون فيما يحتاجون،يشجعون عليه رواده
  
 مظاهر ازدهار النشاط العلمي في عهد المماليك:  
 المدارس : ولاًأ: 

إنَّ من أعظم الأدلة على ازدهار النشاط العلمي في عصر المماليك وخاصـة في مـصر كثـرة      
 ومن ، حتى بلغ عددها في عهد الناصر محمد ثمانية وعشرين مدرسة     ،)١(المدارس التي أنشأها السلاطين   

   :أهمها 
  : المدرسة الناصرية .١

 وجعل ،)٢(تب ا درساً للمذاهب الأربعة    هـ  ور  ٧٠٣شيدها الناصر محمد بن قلاوون سنة        
 .كتبلل خزانة ا

   عدة من )٣( يجلس بدِهلِيزِها، وهي محترمة إلى الغاية،أدركت هذه المدرسة (:قال المَقْرِيزِي

  

                                                   
  .)١٥٩(اتمع المصري   (١) 
  .)٢/٢٦٥(حسن المحاضرة   (٢) 
  .مع دهاليزلج واما بين البابِ والدارِ،: الدهليز بالكسر (٣) 

  .)١٥/١٤٧(العروس تاج 
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   )٢(.) ولا يمكَّن غريب أن يصعد إليها،)١(الطَّواشِية

 :مدرسة صرغتمش .٢

 وتمت سـنة سـبع      ، ست وخمسين وسبعمائة   أنشئت سنة ، و )٣(شيدها صرغتمش بن عبداالله   
 ودرس  ، ورتب فيها درس فقه على مذهب الحنفيـة        ، وهي من أبدع المباني وأجلها     ،وخمسين
   )٤(.حديث

 :مدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون .٣

   ا أربع مدارس ،شرع في بنائها سنة ثمان وخمسين وسبعمائةو ،)٥(السلطان حسنشيدها 

                                                   
 :التطْـوِيش   : وهو من  شهور عند العامة  مما هو   والمراد هنا   ،  مطل غريمه تطْوِيشاً إذا    طَوشمن  : الطواشية أصلها (١) 

  .لم يوجد في كلام العربالخَصِي، وهو مولَّد : والطَّواشِي   مطَوش،وه: يقالجب الذَّكَرِ، و :أي
  .)٢٤٨ / ١٧(وس تاج العرانظر 

  .فالمقصود هنا أن حراس تلك المدرسة كانوا جماعة من ابوبين
  ).٢/٣٨٢(الخطط المقريزية (٢) 
أصله من مماليك الملك الناصر     ،  صرغتمش بن عبداالله الناصري، الأمير سيف الدين، صاحب المدرسة بالصليبة         هو  (٣) 

 كريماً، لكنه كان عنده     ، شجاعاً ،كان أميراً جليلاً، مهاباً   ،  ة حسن محمد بن قلاوون، ومن كبار الأمراء في الدولة الناصري        
  .هـ٧٥٩ توفي سنة  وهو صاحب المدرسة التي أنشأها بالصليبة،ف،ظلم وعس

  .) ٣٤٤_٣٤٢ / ٦(المنهل الصافي 
  .)٢/٢٦٨(حسن المحاضرة (٤) 
 حاجي الدين سيف المظفر أخيه خلع بعد السلطنة، تولى الناصر الملك السلطان قلاوون، بن محمد بن الحسنهو (٥) 

 وستين اثنتين سنةقتل ، والصدقات الخير فعل إلى يميل وأقاربه، لأهله باراً النفس، كريم كان، وسبعمائة وأربعين ثمان سنة
   .وسبعمائة

  ).١٢٩_ ٥/١٢٥(المنهل الصافي 
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 وغالباً ما يكون اختيارهم اعتماداً على مكانة ،لهذه المدارس مدرسين، وكان يعين )١(ربعةللمذاهب الأ

وألحقت بكل مدرسة خزانة كتب يرجع إليها المدرسـون والطـلاب في          ،  )٢(المدرس وشهرته العلمية  
مـن   لتضمن للطلاب والمدرسين قـدراً  ؛وأوقفوا لتلك المدارس الأوقاف الغنية ،  البحث والاستقصاء 

   )٣(.الحياة الهادئة تجعلهم ينصرفون إلى الاشتغال بالعلم آمين مطمئنين

 فإذا كانت المدارس تمثـل المعاهـد العليـا أو           ،)المكاتب(ويلحق ذه المدارس ما يعرف بـ       
الجامعات في عصرنا فإن المكتب يمثل المرحلة الأولى من مراحل التعليم وكان الغرض الأساسي مـن                

  )٤(.أيتام المسلمينإنشاءها تعليم 

  ًالمكتبات :ثانيا :   
 وإنـشاء   ، وفي جمـع الكتـب     ،شهد عصر المماليك نشاطاً منقطع النظير في التأليف من ناحية         

 ، وكان سلاطين المماليك أنفسهم أول من قدر أهمية الكتـب          ،المكتبات والعناية ا من ناحية أخرى     
قدر حوت مجموعة ضخمة مـن الكتـب الدينيـة          فاحتفظوا ا في قلعة الجبل بخزانة كتب جليلة ال        

بالإضافة إلى مكتبات المدارس والجوامع التي كانت تحوي مجموعة كبيرة مـن المراجـع في               ،  وغيرها
  .)٥(مختلف العلوم

وخير ما يدل على ازدهار الحياة العلمية في عصر المماليك تلك الثروة العلمية العظيمـة الـتي                
ما زالت دور الكتب في جميـع أنحـاء العـالم مـشحونة بمئـات           و ،وصلتنا من ذلك العصر خاصة    

  .)٦(المخطوطات التي ترجع إلى عصر سلاطين المماليك بمصر

                                                   
  .)٢/٢٦٩ (حسن المحاضرة(١) 
  .)١٦١( اتمع المصري  (٢) 
  .)٢٩٨ (مصر والشام  (٣) 
  ).١٦٧(بتصرف من اتمع المصري   (٤) 
  .)٣٤٥(انظر العصر المماليكي   (٥) 
  .)٢٩٣(مصر و الشام   (٦) 
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  ًالعلماء:ثالثا :   
 وكان ،مما يدل على ازدهار الحركة العلمية في عصر المماليك أيضاً كثرة العلماء في ذلك العصر  

   . والتدريس في المدارس،لقضاء ا:معظمهم قد تقلد مناصب في الدولة من أهمها 
  :ومن أبرز علماء ذلك العصر

 )١(.بدر الدين بن جماعة .١

 )٢(.جلال الدين القزويني .٢

 )٣(.تقي الدين بن دقيق العيد .٣

 )٤( .تقي الدين السبكِي .٤
                                                   

 مـن  الشافعي عبداالله أبو الدين بدر المسلمين قاضي الحموي الكناني محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعةهو   (١) 
ودرس فِي عدة مدارس، وولي مشيخة الخانقاه لمعرفتـه بطريـق           : مصر فقال ذكره القطب الحلبي فِي تاريخ      ،  الثامنة المائة

القوم، ولَه معرفة بالتفسير والفقه والحديث ولَه تصانيف مفيدة، وأفتى سنين كثيرة، وكَانَ قوي النفس فِي ذات االله، مـن              
  أيـضاً  ختـصر ارتيبه وسماه المَنهلَ الـروي،، و     علوم الحديث لابن الصلاح غَير ت     مختصر ل : ، من تصانيفه  بيت علم وعبادة  

  .هـ٧٣٣، توفي سنة مبهمات القرآن للسهيلي
  .)٣٤٦_٣٤٢(رفع الإصر 
 بالديار القضاةدمشق ثم قضاء  خطابة ولي، مد بن عبدالرحمن بن عمر قاضي القضاة جلال الدين القزوينيهو مح  (٢) 

 التلخـيص  كتاب: من مصنفاته  وسؤدد، مكارم له متفنناً فاضلاً رجلاً انك جماعة، بن الدين بدر القاضي أضر لما المصرية
  .وسبعمائة وثلاثين تسع سنة في بدمشق الدين جلال القاضي توفي، فيه الإيضاح وكتاب والبيان المعاني في

  .)١٦٠_١٥٨ /٩(طبقات الشافعية الكبرى 
 الكبير الإمام العيد دقيق بابن المصرى المعروف لالأص المنفلوطى القشيرى الدين تقىمحمد بن على بن وهب هو   (٣) 

 في الإلمـام  :فمنـها  الفائقة التصانيف صنفهـ، و ٦٩٥ سنة    المصرية بالديار القضاء ولى،  المشهورة التصانيف صاحب
  ذكيـاً  نحوياً  أديباً  مدركاً  أصولياً  مدققاً  متفنناً  كان إماماً  :الذهبىعنه  قال  ،  الحديث علوم في الاقتراح و الأحكام، أحاديث
  . هـ٧٠٢ توفي سنة ، على المعانى وافر العقلغواصاً

  .)٧٨٥_٧٨٢(البدر الطالع 
 فيـه  ورحل بنفسه الحديث والده طلب  على الشافعى تفقه  أبوالحسن الدين تقى  السبكى  بن عبد الكافي   يعلهو  (٤) 

 :سنوى فى الطبقـات   قال الإ  ،وغيرها ريةالمنصو تدريس بالقاهرة وولى الحفاظ عن فأحذ والحجاز والإسكندرية الشام إلى
   توفي،  الدقيقة وأجلدهم على ذلكالأشياء  فيجمعهم للعلوم وأحسنهم كلاما ماأكان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن 

  .هـ٧٥٦االله في ثالث جمادى الآخرة سنة  رحمه
 .)٥٠٦، ٥٠٥(البدر الطالع 
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  )١(.المؤرخ أبو الفداء  .٥
 )٢(.شهاب الدين أحمد بن فضل االله العمري .٦

  )٣(.ابن تيمية .٧

  )٤(.ابن القيم  .٨

                                                                                                                                                       
  

كـان  ، الأيوبيعلامة المفنن المصنف السلطان الملك المؤيد عماد الدين أبو العالم ال، إسماعيل بن علي بن محمودهو   (١) 
 له فضائل   : قال ابن كثير   ،   امتدحه غير واحد    ممدحاً وكان جواداً  وله شعر حسن،   الملك الناصر يكرمه ويحترمه ويعظمه،    

 العلماء ويقـصدونه لفنـون   وله مصنفات عديدة وكان يحب كثيرة في علوم متعددة من الفقه والهيئة والطب وغير ذلك، 
توفي في المحـرم    ،  "المختصر في أخبار البشر   "التأريخ واسمه   : ، من مصنفاته  وكان من فضلاء بني أيوب الأعيان منهم       كثيرة،

  .سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة
  .)٣٣٨_ ٣٣٦ / ٢(طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 

 : كان كاتب سر السلطان الناصـر بدمـشق، مـن مـصنفاته     العدوي العمري، أحمد بن يحيى بن فضل االله     هو  (٢) 
 في وبراعـة  الـصناعتين  في طويـل  وبـاع  أدبية كثيرة تصانيف له، و "الشريف بالمصطلح التعريف"و" الأبصار مسالك"

  .هـ٧٤٩ سنة عرفة يوم، مات البلاغتين
  .)٣٣٣ _٣٣١ / ١(الدرر الكامنة 

  ).٥٣، ٥٢( تقدمت ترجمته في   (٣)
 ،د بن أبي بكر بن أيوب الفقيه الإمام المفتي المتفنن النحوي شمس الدين أبو عبداالله الدمشقي إمام الجوزيـة محمهو   (٤) 

 وقـد  ،الأصلين وفي،  ويدريه النحو وفي ،تقريره ويجيد الفقه في يشتغل وكان ،ورجاله متونه بالحديثكان شديد العناية    
، "إعلام الموقعين عن رب العـالمين " ،"زاد المعاد": له من التصانيف    ،الخليل قبر إلى الرحل شد لإنكاره وأوذي مدة حبس

  .،  مات في رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة"الكافية الشافية"
  .)٦٣ / ١(بغية الوعاة  ،)٢٦٩(المعجم المختص بالمحدثين 
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   )١(.الدين المزيجمال  .٩

 . وغيرهم،)٢(شمس الدين الذهبي .١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
الشام جمال الدين أبو الحجـاج  الإمام العلامة الحافظ الناقد المحقق المفيد محدث ي، يوسف بن عبدالرحمن المزهو   (١) 

يـشارك في الفقـه      بـصيرا باللغـة،    كان عارفا بالنحو والتصريف،   ،  القضاعي الكلبي المزي الدمشقي اللغوي الشافعي     
وإليه المنتـهى في معرفـة الرجـال         فيؤدي الحديث كما في النفس متنا وإسنادا،       ويخوض في مضايق المعقول،    والأصول،

  .هـ٧٤٢توفي في ثاني عشر صفر سنة ، ه ذيب الكمال علم محله من الحفظوطبقام ومن نظر في كتاب
  .)٢٩٩،٣٠٠(المعجم المختص بالمحدثين  

  ).١٧( تقدمت ترجمته في   (٢)
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  الفصل الثاني
  " صابيحالمشرح "دراسة كتاب 

  : مباحثوفيه ثلاثة
  : كتاب مصابيح السنة للبغوي:المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
ِ منهج البغوي في كتابه:المطلب الأول

َ َ
  

   شروح الكتاب:المطلب الثاني
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  ولالمطلب الأ
  )١(منهج الإمام البغوِي في كتابه

  

 كـان  ، وهو المعني بالشرح من الإمام زين العرب       ،هو الكتاب الأصل  " مصابيح السنة "لمَّا كان   
 لذلك أشرت إليه بإلماحـة يـسيرة تتـضمن          ؛من نافلة القول أن أوليه شيئا من العناية بالكلام عنه           

 وفيمـا  ، لأنه ليس موضوع التحقيق أو معقِده، دون إسهاب في ذلك    ،الحديث عن كتابه ومنهجه فيه    
 .يلي نبذة موجزة عن كتابه

  
 غرضه من تصنيف كتابه:  

 فهـذه ألفـاظ     ،أما بعد  (:لقد بين الإمام البغوِي في خطبة كتابه الغرض من تأليف كتابه فقال           
، المرسـلين  سـيد  عن جاءت أحاديث و، الرسالة معدن عن سارت وسنن ،صدرت عن صدر النبوة   

 جمعتها، كتبهم في الأئمة أوردها مما، التقوى مشكاة عن خرجت،  الدجى مصابيح هن، النبيين وخاتم
 مـن  فيـه  هم ما على وعونا، السنن من حظاً تعالى االله كتاب بعد لهم لتكون، العبادة إلى للمنقطعين

  )٢(.)الطاعة
  
 منهجه في إيراد الأحاديث وتقسيمها:  

  :ثالأحاديفي إيراد منهجه  .١
 ،شرع الإمام البغوِي بعد بيان غرضه من التأليف بذكر أحاديث الكتاب مجردة من الأسـانيد              

  . على أكمل ترتيب،مرتبة ضمن الكتب والأبواب
 ذكر وتركت (: فقال وقد بين البغوِي منهجه في سرد أحاديث الكتاب بقوله في خطبة الكتاب           

 الـذي  الصحابي بعضها في سميت وربما، الأئمة نقل على اًواعتماد، عليهم الإطالة من حذراً أسانيدها
  )٣(.)إليه دعا لمعنى االله رسول عن يرويه

                                                   
  ).٦٢_١/٥٤( هذا الموضوع بتصرف من كتاب مصابيح السنة بتحقيق المرعشلي   (١)
  ).١/١٠٩( مصابيح السنة   (٢)
  ).١١٠ ،١/١٠٩( مصابيح السنة   (٣)
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 ولا  ، دون ذكر الراوي من الصحابة     ،فهو يسرد تحت الباب جملة من الأحاديث بألفاظها فقط        
 وأحيانـاً قليلـة يـذكر اسـم        ،من خرج هذه الأحاديث من الأئمة الذين استخرج أحاديثه عليهم         

  .ابي ليميز حديثه عن حديث صحابي آخر في الباب نفسهالصح
  

  :منهجه في ألفاظ الأحاديث .٢
 كما اختلفت عن مصادر الأئمة الذين خرجوا هذه         ،اختلفت ألفاظ أحاديث الكتاب في نسخه     

إلى أن المصنف خرج أحاديثـه  _ كما أشار المرعشلي في تحقيقه _  ويعود السبب في ذلك  ،الأحاديث
  . أو كان قريباً منها، واختار من ألفاظه ما توافق مع ألفاظ الأئمة،سانيده وألفاظهفي كتابه بأ

  أما الاختلاف في نسخه فيعود لمحاولة تصحيح أصحاا أو نساخها ألفـاظ الأحاديـث مـن        
  . وبقائها على أصلها في بعض النسخ،الكتب الستة

من نسخ الكتاب وصرح بذلك في      وقد رجع الشارح زين العرب أثناء شرحه لكتابه إلى عدد           
  . وسأذكر ذلك عند الكلام على منهج الإمام زين العرب،ثنايا كتابه في أكثر من موضع

  
  :منهجه في تقسيم أحاديث الكتاب .٣

 ولم يتبعه فيه أحد ممـن       ، لم يسبقه أحد إليه   في تقسيم أحاديث كتابه     منهجاً فريداً   اتبع البغوِي   
 منـها  باب كل أحاديث وتجد (: وقد حدد المنهج بقوله    ،علماء من أجله  بل تعرض لنقد ال   ؛  جاء بعده 

  .وحسان ،صحاح :إلى تنقسم
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 الحـسين  وأبو، )١(البخاري الجعفي إسماعيل بن محمد عبداالله أبو الشيخان أخرجه ما بالصحاح أعني
 أعـني  و، ماـأحده أو، هماـجامعي في االله رحمهما )٢(سابوريـالني ريـالقشي الحجاج بن مسلم
 بـن  عيسى بن محمد عيسى وأبو، )٣(السجستاني الأشعت بن سليمان داود أبو أورده ما انـبالحس
 عـن  العـدل  بنقل صحاح وأكثرها، االله رحمهم تصانيفهم في الأئمة من غيرهما و ،)٤(الترمذي سورة
   الأحكام ثرأك إذ؛ الإسناد صحة من الدرجة علو في )٥(الشيخين شرط غاية تبلغ لم أا غير، العدل

                                                   
 ،كان إمامـاً وغيرهم،  الترمذي والفربري : عنه، وروىسمع الفريابي وخلائق، صاحب الصحيح هو الإمام العلم   (١)

  .هـ٢٥٦سنة ، توفي  مع الدين والورع، من أفراد العالم، مجتهداً، والحديث، في الفقه رأساً، حجةً،حافظاً
  ).١٥٧، ١٥٦/ ٢(الكاشف انظر 

 ، إبراهيم بن محمد بن سـفيان :عنهحدث وكثير،  عن خلق حدث  والطبقات، صاحب الصحيح هو الإمام العلم  (٢)
 علـى  ، وأبا زرعة يقدمان مسلما في معرفـة الـصحيح        ، رأيت أبا حاتم   : قال أحمد بن سلمة    ، وخلق ،ومكي ابن عبدان  
  .هـ٢٦١ توفي سنة ،مشايخ عصرهما

  .)٣٧٥(تذهيب الخلاصة 
  واللؤلـؤي الترمذي: حدث عنه و،الجماهر وأبي ،إبراهيم بن مسلم عنحدث  ،ننالس صاحب  هو الإمام العلم  (٣)
  .هـ٢٧٥  سنةمات ،عامل ،إمام ،حجة ،ثبت ، وآخرون

  ).٤٥٧ ،١/٤٥٦(الكاشف انظر 
 محمـد بـن     :عنـه حدث  وكثير،   عن خلق    ، حدث  وصاحب الجامع والتفسير   ، الحافظ الضرير   هو الإمام العلم   (٤)

  .هـ٢٧٩ مات سنة ، كان ممن جمع وصنف:قال ابن حبان، د بن شاكرإسماعيل السمرقندي وحما
    .)٣٥٥( تذهيبالخلاصة 
 :)٥٦/٥٧( في كتابه شروط الأئمة الخمسة       الحازميوقد تكلم عن ذلك     بين المحدثون في كتبهم شرط الشيخين،       (٥) 

زمين لشيوخهم ملازمة طويلة، وهؤلاء      الملا شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين        أن  : فذكر ماحاصله 
وهم الـذين لم يلازمـوا شـيوخهم    : مالك وابن عيينة، وقد يخرج أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية: هم الطبقة الأولى مثل  

ملازمة طويلة، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى وهؤلاء هم شرط مسلم، وقد يخرج مسلم أحياناً عن أعيان الطبقـة              
  ).ثة وهم قوم كانت ملازمتهم لشيوخهم مثل الطبقة الأولى إلا أم لم يسلموا عن غوائل الجرحالثال
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 كان ما ذكر عن وأعرضت، إليه أشرت )٢(غريب أو )١(ضعيف من فيها كان وما، حسن بطريق ثبوا
  .))٤(موضوعاً أو )٣(منكراً

 )٥( لكنه أودع فيه روايات مرسـلة      ،وقد التزم البغوِي إلى حد كبير بخطته التي رسمها للكتاب         
  .لكتاب مما حدا ببعض العلماء لانتقاد أحاديث ا،وضعيفة

  
 انفراده باصطلاح الصحيح والحسن:  

 خالف بـه    ،ولقد اعتمد البغوِي في هذا الكتاب اصطلاحاً خاصاً للحديث الصحيح والحسن           
 ما أخرجه الـشيخان البخـاري       –كما يصرح   – فالصحيح عنده    ،اصطلاح جمهور علماء الحديث   

  ف  فقد عر، فه به علماء هذا الفنعروهذا مخالف لما ،  والحسن ما أخرجه غيرهما من الأئمة،ومسلم

                                                   
كل حديث لم يجتمع فيه صـفات  هو  ): (٤١(عرف ابن الصلاح الحديث الضعيف فقال في مقدمة ابن الصلاح           (١) 

  .)الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف
 وقَـع  موضـعٍ  أي في واحد شخص بروايته يتفرد ما وهو: الغريب: (فقال) ٥٤( نزهة النظر    عرفه ابن حجر في   (٢) 

السند من به التفرد(.  
  :أن المنكر ينقسم إلى قسمين) ٨٢، ٨١(ذكر ابن الصلاح في مقدمته   (٣) 

  .هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: القسم الأول(
  ).س في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل تفردههو الفرد الذي لي: والقسم الثاني

  ).وهو المختلق المصنوع: (بقوله) ٩٨(الموضوع عرفه ابن الصلاح في مقدمته   (٤) 
حديث التابعي الكـبير الـذي لقـي    : وصورته التي لا خلاف فيها  : ( فقال )٥١(عرفه ابن الصلاح في مقدمته      (٥) 

قال رسـول   : وأمثالهما إذا قال    ) سعيد بن المسيب    ( ثم  ) الله بن عدي بن الخيار      كعبيدا( جماعة من الصحابة وجالسهم     
  ). االله
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الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل        (:بأنه" مقدمته" الحديث الصحيح  في      )١(ابن الصلاح 
  .)٤())٣( ولا معللاً)٢( ولا يكون شاذاً،الضابط إلى منتهاه

 فإنْ (:ف ابن حجر الحديث الحسن في نزهة النظر بقوله      وعر ففهو  قَلَّ يأ ،الضبطُ خ الحسن 
  )٥().لذاته

  .ولعل هذا اجتهاد خاص بالإمام البغوي مع معرفته باصطلاحات الجمهور
   
 انتقاد العلماء لمنهجه:  

وِي بسبب اصطلاحه الخاص للحديث الصحيح والحسن لانتقاد علمـاء الحـديث             تعرغض الب
رحمه االله من تقسيم   " المصابيح"صاحب  ما صار إليه    (:  وفي ذلك يقول ابن الصلاح     ،الذين جاءوا بعده  
 ، أو فيهمـا   ، مريداً بالصحاح ما ورد في أحـد الـصحيحين         ، الصحاح والحسان  ،أحاديثه إلى نوعين  

 ولـيس  ، فهذا اصطلاح لا يعـرف ،وبالحِسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم    
تمل على حسنٍ وغيرِ حسن كما سـبق         وهذه الكتب تش   ،الحسن عند أهل الحديث  عبارة عن ذلك       

  )٦(.)بيانه واالله أعلم

                                                   
عثمان بن عبدالرحمن الكردي الشهرزوري الحافظ تقي الدين أبو عمرو المعروف بابن الـصلاح الـشافعي                 هو   (١)

 ،الحـديث  علوم في مفيداً اباًكت ألف ،ذلك وغير والحديث الفقه في بارعا  كان ،الدمشقي صاحب كتاب علوم الحديث    
  .بدمشق وستمائة وأربعين ثلاث سنة مات، رحلته في جمعها وفوائد ،كثيرة فتاوى وله

  .)١١١، ١١٠/ ٣(ذيل التقييد 
ما رواه المقبول مخالفاً لمن هـو أولى        : (بقوله) ١/٢٥٣( عرفه السيوطي في تدريب الراوي نقلاً عن شيخ الإسلام           (٢)

  ).منه
الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صـحته         : فالحديث المعلل هو  : (بقوله) ٩٠(ن الصلاح في مقدمته     اب عرفه   (٣)

   .)مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر
  ).١٢، ١١( مقدمة ابن الصلاح   (٤)
  .)٧٧( نزهة النظر   (٥)
  ).٣٧(مة ابن الصلاح  مقد  (٦)
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 مريداً بالصحاح مـا في      ، حسان وصحاح  :وأما تقسيم البغوِي إلى    ( :)١(ويقول الإمام النووي  
   الصحيح والحسن والضعيف : لأن في السنن ؛ فليس بصواب ، وبالحسان ما في السنن،الصحيحين

  )٢(.)والمنكر

                                                   
     والفقـه  الحـديث  في النافعة التصانيف صنف،  الشافعيالنوويمحيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري  هو   (١)
 إمامـاً  وكـان ،  ذلك وغير الحديث علوم في كلاهما والتقريب والإرشاد المهذب وشرح والروضة مسلم كشرح وغيرها
 أمـاراً  ،والزهـد  الورع شديد وكان ،قصده لحسن؛   وتصانيفه علمه في االله وبارك شتى اًعلوم أتقن متقناً حافظاً بارعاً

 أبي بعد الأشرفية الحديث دار مشيخة وولي ،يتزوج ولم ،الدنيا ملاذ لجميع تاركاً ،الملوك ابه ،المنكر عن ناهياً بالمعروف
  .وستمائة وسبعين ست سنة في مات، درهما منها يتناول فلم شامة

  .)٥١٣(قات الحفاظ طب
  .)٣٠( التقريب والتيسير   (٢)
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  المطلب الثاني
  لكتابشروح ا

  
 ولذلك فإن   ؛ وهذا من دلائل أهميته    ،للإمام البغوِي بكثرة شروحه   " مصابيح السنة "تميز كتاب   

 فكان له جملـة مـن   ، واستخراج دقائقه، وبيان فوائده، على شرح أحاديثه  العلماء تسابقوا وتنافسوا  
من مكانة جلية    ولا ريب أن ذلك دليل على ما احتله هذا الكتاب            ،الشروح ربت على أربعين شرحاً    

 علاوة على مكانة صاحب الكتاب الذي ،في نفوس العلماء مما جعلهم يحرصون على شرحه والعناية به
  .أضفى عليه أهمية كبيرة

وقد سبقه إلى شـرح هـذا       ،  وقد كان من بين هؤلاء العلماء صاحب الشرح الذي بين أيدينا          
 بل وأكثر من النقل     ،العرب قد أفاد منهم    ولا ريب أن الإمام زين       ،الكتاب عدد من العلماء الأفاضل    

  :)١( وفيما يلي أهم شروح المصابيح،عنهم في مواضع عدة من كتابه
 . وهو مخطوط،هروردى النجيب السبيلأ رتصشرح مخ .١
 .وهو مخطوط ،)٢( الحسن الخاورانيبيلأالتلويح في شرح المصابيح   .٢
    .، وهو مطبوع)٣(تيربشوفضل االله بن حسن التل  في شرح مصابيح السنةالميسر .٣

                                                   
  .)١٧٠٢_ ٢/١٦٩٨(كشف الظنون انظر (١) 
تتملذ على الزمخشري، وتـوفي في  ،  في بعض العلوم مشاركالخلاطي أبو الحسن عالمٌ   محمد بن محمد الخاوراني   هو  (٢) 

 التلـويح   : للبغوي في الحديث وسماه    ، التصريف، شرح مصابيح السنة    الإعرابنخبة  : من تصانيفه ـ،   ه ٥٧١حدود سنة   
  . وغيرها،في شرح المصابيح

  .)٦٤١، ٦٤٠ / ٣(معجم المؤلفين 
، قـال   حـسناً شرح مصابيح البغـوي شـرحاً  ، رجل محدث فقيه من أهل شيراز    هو   ،فضل االله التوربشتي  هو  (٣) 
  .والستمائة الستين حدود في مات الشيخ هذا  وأظن:السبكي

ثناة من فوق بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة مكسورة ثم شين معجمة سـاكنة                  بضم التاء الم   :توربشتو
  .ثم تاء مثناة من فوق

  .)٣٤٩ / ٨(طبقات الشافعية الكبرى 
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 )٢(.وهو مخطوط ،)١(البيضاوي ناصر الدين للقاضي تحفة الأبرار في شرح المصابيح .٤

 . وهو مخطوط،)٣(لأشرف الفقاعيشرح المصابيح ل .٥

  . وهو مخطوط،)٤(ظهر الدين الزيدانيلم المصابيح شرحالمفاتيح في  .٦

 ـقـام بإ   ،)٥( الخطيب عبدااللهبن   محمد   عبداالله  لشيخ ولي الدين أبي   لمشكاة المصابيح    .٧  :لاكم
وذكر الكتـاب الـذي      ، فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه      ، وذيل أبوابه  "المصابيح"

 فـصار كتابـاً   ،   ثالثاً  فصلاً وزاد على كل باب من صحاحه وحسانه إلا نادراً         ،أخرجه منه 
 .، وهو مطبوعكاملاً

                                                   
وعـالم   صاحب المصنفات،   بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير البيضاوي،             هو عبداالله (١) 
  . متعبداً صالحاً خيراً نظاراً مبرزاًإماماً كان :قال السبكِي ولي قضاة شيراز، تلك الناحية،وشيخ  ،أَذْربِيجان

  .)٢٢٢_ ٢٢٠ / ٢(طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
يقوم بتحقيقه مجموعة من الطلاب والطالبات في جامعة أم القرى ضمن برنامج الماجـستير في قـسم الكتـاب                   (٢) 

  .لومهوالسنة، فرع الحديث وع
 ودرس هــ، ٦٤٢إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد االله جمال الدين ابن الفقاعي ولد في رجب سـنة              هو  (٣) 

بعدة مدارس بحماة وكان عالماً بالعربية والقرآن ذكره البرزالي في معجمه وكتب عنه من نظمه ومات في جمـادى الأولى                    
  .هـ٧١٥سنة 

  .)٣٧٧ / ١(الدرر الكامنة 
، نسبته إلى صحراء زيدان بالكوفة    ،   من العلماء بالحديث   الزيداني، مظهر الدين    ،سين بن محمود بن الحسن    الحهو  (٤) 

 وغيرها، توفي سنة     مجلدان، ومعرفة أنواع الحديث    ٧٢٠أتم تأليفه سنة     المفاتيح في شرح المصابيح للبغوي،    (له كتب، منها    
  .هـ٧٢٧

  .)٢/٢٥٩(الأعلام 
 مـشكاة المـصابيح،  (له ، عالم بالحديث: طيب العمري، أبو عبداالله، ولي الدين، التبريزيمحمد بن عبداالله الخهو  (٥) 

  . في أسماء الرجالوالإكمال ٧٣٧ وفرغ من تأليفه سنة ،أكمل به كتاب مصابيح السنة للبغوي
  .)٦/٢٣٤(الأعلام 
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  . وهو مخطوط،)١(مد بن مظفر الخلخالي لمح المصابيح حلالمفاتيح في .٨
 وهـو   ،)٢(مد شرف الدين المنـاوي     لمح المصابيح أحاديث تخريج في والتناقيح المناهي كشف .٩

  .مطبوع
  . وهو مخطوط،تقي الدين السبكِي الشافعي لضياء المصابيح .١٠
وهـو موضـوع    ، المعروف بزين العـرب     المصري عبيداالله بن   يعلالمصابيح ل شرح   .١١

 .التحقيق
  

     لذكر بعضٍ من شروح المشكاة، لا سيما وأن المصنف قـد رجـع في              وأرى أن المقام مناسب
  :تلك الشروحأهم شرحه لأحد تلك الشروح، وهو شرح الطيبي، وإليك 

 . وهو مخطوط،)٣(شرح الشيخ علم الدين أبي الحسن على بن محمد السخاوي .١

                                                   
واحي السلطانية كـان إمامـاً في   محمد بن مظفر شمس الدين الخطيبي المعروف بابن الخلخالي نسبة إلى قرية بن            هو  (١) 

 ـ٧٤٥مـات سـنة   وغيرهـا،   العلوم العقلية والنقلية وصنف التصانيف المشهورة كشرح المصابيح وشرح المختصر                هـ
  .تقريباً

  .)٢٦٠ / ٤(الدرر الكامنة 
 وأفـتى  سدر الجيزية، أعمال من صلح بن فضل القائد لمنية المناوي نسبة  السلميمحمد بن إبراهيم بن إسحق      هو  (٢) 

 المـصابيح  أحاديـث  تخريج في والتناقيح المناهي كشف :وسماه ،منه أماكن على وتكلم ،المصابيح أحاديث وخرج قليلاً
 أيـام  في اسـتقلالاً  المصرية بالديار القضاء وولي القولين، في كتأليف ذلك وغير المختصرات جامع على شيئاً كتب وكذا

  .هـ٧٤٦، توفي سنة وحشمة نفس وقوة هةونزا عظيمة هيبة ذا كان حاجي، المنصور
  .)٢٥٠ ،٢٤٩ / ٦(الضوء اللامع 

كان إماما في العربية، بصيرا باللغة، فقيها، مفتيـا،         ،  الشافعي لسخاوي، ا محمد بن علي الحسن أبو الدين علمهو  (٣) 
، د صيته، وتكاثر عليه القـراء     صنف وأقرأ وأفاد، وروى الكثير وبع     ،  عالما بالقراءات وعللها، مجودا لها، بارعا في التفسير       

 وسـت  وأربعين ثلاث سنة الآخرة جمادى عشر ثانيوغيرها، توفي في " القراء جمال " و ، "الشاطبية " شرح: من تصانيفه 
  .مئة

  ).١٢٤_١٢٢/ ٢٣(سير أعلام النبلاء 
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  .ع وهو مطبو،"الكاشف عن حقائق السنن" : سماه،)١(العلامة حسن بن محمد الطيبي شرح .٢
  .لابن حجر العسقلاني، وهو مطبوع هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة .٣
  .، وهو مطبوع)٢(يلقارمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي ا .٤

  
  
  
  
  
  
  
    
  

                                                   
 ـ       حسن بن محمد بن عبداالله شرف الدين الطيبي الأصل،        هو  (١)  ولات والمعـاني   إمام مشهور فهام علامـة في المعق
تـوفي في سـنة ثـلاث وأربعـين      وشرح المـشكاة، ، والحاشية على تفسير الكشاف  : وله مؤلفات كثيرة منها    والبيان،

  .وسبعمائة
  .)٢٧٧(لأدنروي لطبقات المفسرين 

ولـد في هـراة   .  فقيه حنفي، من صدور العلم في عـصره   ، نور الدين الملا الهروي القاري     ،علي بن سلطان  هو  (٢) 
  .شرح مشكاة المصابيح،  الجنية في أسماء الحنفيةوالأثمار ، تفسير القرآن: صنف كتبا كثيرة، منها،مكة وتوفي اوسكن 
  .)١٣، ٥/١٢(الأعلام 
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  " صابيح المشرح " التعريف بكتاب :المبحث الثاني
  لزين العرب

  : مطالبثلاثةوفيه 
  هج زين العرب في كتابهمن :المطلب الأول

  مصادر المؤلف :المطلب الثاني
  أثر الكتاب في غيره من الكتب :المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  منهج الإمام زين العرب في كتابه

  
فجمعت له ما يجري     (:قدم المؤلف رحمه االله لكتابه بمقدمة أوضح فيها غرضه من التأليف فقال           

ثم ذكر في خطبة ، )١() مع أبناء جنسي، وأرجع إليه في مجلس أنسي ،في درسي مجرى حاشية أعول عليه     
  :كتابه منهجه الذي اعتمده في شرحه وهو يتلخص فيما يلي

 ، والإشارة إلى المهمل منها والمعجـم      ،عني المؤلف رحمه االله عناية فائقة بضبط الألفاظ المبهمة         .١
 وأشـرت إلى المهمـل منـه        ،مبهمنبهت فيه على شكل كل لفظ        ( :أشار إلى ذلك بقوله   و

  :ومن الأمثلة على ذلك ، )٢()والمعجم
 ة بفتحتين (:قولهن٣() أو بالضم ثم الفتح الأمن،والأَم(. 

 ل بالحاء المهملة    (:وقولهعاً  (:ثم قال ) مرط مرحضرأيبفتح الميم والضاد المعجمة     ) ويروى م: 
ريقال ، التي ترضع  :د أي  وبضمها وكسر الضا   ،اعاً كالمدخل بمعنى الدخول   ض:  امرأة م ع ضِر

ومضِرقال ذلك لأنه توفي قبل      ، بحسب ما يراد من الحدوث وعدمه يريد من يتم رضاعه          ،ةع 
ضاع ع بالفتح بمعنى الر   ضر لكن المَ  ؛لأنه توفي وهو ابن ستة عشر شهراً ودفن بالبقيع         ؛الفطام

  )٤(.)قليل السماع

 

                                                   
  ).ب/٢(، )أ/٢( نسخة الأصل ل   (١)

  ).ب/٢(نسخة الأصل ل   (٢) 
  ).٦٠١(النص المحقق   (٣) 
  ).٦٩٠، ٦٨٩(النص المحقق   (٤) 
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والمذكور الآن في هذا الشرح      (:أشار إلى ذلك بقوله   ، و ل عنها التصريح بمصادر كتابه التي نق     .٢
 وخلاصة الكتب المـصنفة في      ، إذ هو نقاوة لشروح هذا الكتاب      ، ومرجوع إليه  ،معول عليه 
وصـحاح   "،"وفائق الزمخشري  "،"والغريبين للهروي  "،"كشرح السنة للبغوي   "،هذا الباب 
وقد فصلت ذلك عند كلامـي عـن مـصادر          ،  )١(")واية ابن الأثير الجزري    "،"الجوهري

  .المؤلف

 وقد غلب على شرحه الاهتمام ،سلك الإمام زين العرب منهج التوسط في شرح غريب اللغة .٣
وقد سلكت التوسـط في تفسير مشكلات  (:أشار إلى ذلك بقوله و،ببيان الغريب وشرحه

ة بين المعنى ـلك المناسب منبهاً في بعض المواضع على بيان موارد استعمالاته ليتضح بذ،لغاته
  :ومن ذلك، )٢()...الأصلي والمعنى المراد 

 ولكن كلون عفـر    بياض غير ناصع     : والعفرة   ، الأبيض الغير الشديد البياض    :الأعفر (:قوله 
  .)٣() ما على عفرة الأرض مثله: يقال،الأرض وهو وجهها

 وهو غـم    ، أي أصابه كرب على وزن ضرب      ، كرب يكرب فهو مكروب    :ويقال   (:وقوله 
              وهو غم يأخذ بالنفس أي صار إلى حالة شبيهة بحال المكروب لما يلحقه من برأو  ،اء الوحي ح

كان يأخذه الكرب حقيقة عند نزول الوحي لفزعه على عصاة الأمة  فيلحقه الكرب إلى أن                 
 .)٤()يعلم ما يوحى إليه

  
 ولعل ذلك   ،يحتاج إلى إعراب   فقد عني بإعراب ما      ،و مما أولاه المصنف عناية فائقة الإعراب       .٤

   وأدل دليل على ، فهو من علماء النحو واللغة،يرجع كونه صاحب صنعة ودراية بعلم اللغة

                                                   
  ).ب/٢(ل  نسخة الأصل   (١)
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (٢)
  .)١٠٨(النص المحقق   (٣) 
  .)٤١١(النص المحقق   (٤) 
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وبينت في بعض المواضـع      (:وقد أشار إلى ذلك بقوله    ،  "الأنموذج في النحو  "ذلك شرحه لكتاب    
  :ومن الأمثلة على ذلك، )١()إعراب ما يحتاج منه إلى الإعراب

   ويروى أجمعـين حـالاً أو       ، أو في فرساناً   ،تأكيد للضمير الذي في جاهدوا    ) أجمعونو (:قوله
  )٢(.)الكوفيين تأكيد للنكرة على رأي

 والجملة  ،وهو خبره مبتدأ  ) أنا( أو   ،وقع موقع إياه  " هو"لفظة  ) أرجو أن أكون أنا هو     (:وقوله 
 كـون يذلك الرجل الـذي   وأن أكون أنا ، يعني أرجو من االله أن يرزقني الوسيلة  ،خبر أكون 

 .)٣()الوسيلة له بفضله

 وذلك على طريقة السؤال ،حرص رحمه االله على التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض      .٥
وذكرت التوفيق بين الأحاديث     (:وأشار إلى ذلك بقوله   ،   أو ما يسمى بالاعتراض    ،والجواب

  :ومن أمثلة ذلك، )٤()الموهمة منافاة بعضها بعضاً على طريق السؤال والجواب

وقد يطلق الأهل على كل مـن الزوجـة          (:)...ماجئناك نسألك عن أهلك   (قوله بعد حديث    
 ؟ لم نسألك عن الأولاد والأزواج     : فلما سألا أولاً أجاب بالأولاد فقالوا      ،والأولاد والأقارب والمتعلق  

نه وبين ماروت عائشة رضي      كيف التوفيق بي   : فإن قلت  ، فأجاب بما أجاب   ،بل عن الأقارب والمتعلق   
 : قلـت  ؟ فإنه يقتضي أن يكون علياً أحب الرجال إليه        ،))زوجها قالت ، من الرجال  :فقيل ((االله عنها 

هذا الحديث فيه ضعف من جهة أن من رواية عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وهو ضعيف                  
  .)٥()ع الرجال من جهة القرابة وإن سلم صحته فيحمل على أنه أحب إليه من جمي،عند أهل الحديث

                                                   
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (١)
  .)٣١٠، ٣٠٩(النص المحقق   (٢) 
  .)٣٤٤(النص المحقق   (٣) 
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (٤)
  ).٧٢٣_ ٧٢١(النص المحقق   (٥) 
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 ٧٥ 
 

ولم آل  (: وأشار إلى ذلك بقوله ،عني المصنف بذكر ما يتعلق بكل باب من الأحكام الشرعية          .٦
ذكر المصنف أنه استقصى الأحكام     ، ف )١()جهداً في استقصاء ما يتعلق بكل باب من الأحكام        

 كل باب لكنه لم      ولكن من خلال شرحه يظهر أنه كان يهتم بذكر الأحكام في           ؛في كل باب  
ومن الأمثلـة علـى     ،   بل فاته ذكر كثير منها     ؛يكن مستقصياً لكل الأحكام في كل الأبواب      

 :ذكره للأحكام 
  
    إِلَّا فَلَا((قوله عند شرحه لحديثرِبِي وتِ فَاضذَرتِ نكْرٍ ؟إِنْ كُنو بلَ أَبخفَد ،رِبضت لَتعفَج 

وأمرها بالضرب يدل على وجوب وفاء نذر        (:...))ي وهِي تضرِب  وهِي تضرِب ثُم دخلَ علِ    
 ويدل على أن سمـاع  ، الذي فيه لك الأنفس خصوصاً الغزو  ، والسرور بمقدمة قربة   ،القربة

 وسمـى    ، ولما حصل المقصود بأدنى الضرب صار باقية من جنس اللـهو           ،الدف مباح 
 بعده شيطاناً لفعلها فعل الشيطان من زيـادة         ضاربة الدف بين يديه في هذا الحديث والذي       

 .)٢()الضرب على ما حصل به المقصود من السرور التي هي من جنس اللهو
     استنبط من هذا الحديث عدداً من   ) فإنه لا يدري أين باتت يده      (:وقوله في باب سنن الوضوء

 إذ لولاه لما كان     ،يلوهذا أيضاً يدل على أن نفس النجاسة يؤثر في الماء القل          ( :الأحكام فقال 
 ،وفيه دلالة على أن يعمل بالاحتيـاط في العبـادات أولى           (( : ثم قال  ،لهذا الاستحباب معنى  

 فإنه أقل   ،وعلى الفرق بين ورود الماء القليل على النجاسة وهو المصبوب على يده من الإناء             
 بخلافـه  ،كان وارداً وذلك الفرق هو الحكم بالتطهير في الأول إذا       ،مما في الإناء وبين عكسه    

 استحباباً في النجاسة الموهومة انه في الحقيقة ، ويعلم من الأمر بتثليث الغسل     ،إذا كان موروداً  
   )٣(.)أولى

  

                                                   
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (١)
  ).٦٣٧، ٦٣٦(نص المحقق ال  (٢) 
  .)أ/٥١( إشراق بنت هادي الحارثي، ل: هذا النص في القسم الذي قامت بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٣) 
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الإشارة إلى متمسك أو مستند كل إمام من الأئمة اتهدين فيما ذهب إليه أو رجحه مـن                   .٧
ا تمسك به كل إمام مـن الأئمـة         مشيراً في كل ذلك إلى م      (: أشار إلى ذلك بقوله    ،الأحكام

 :ومن أمثلة ذلك، )١()اتهدين وغيرهم من العلماء الأعلام
   وهذا الحديث مستند مالـك في أن الفخـذ          :قال بعده ) كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه     (:قوله 

  )٢(.)ليست عورة
     فيه دليل للشافعي على وجوب مـسح       ) مسح بناصيته  (:قوله (:وجاء في باب سنن الوضوء

 ففيه دليل  ، وإن جعلت زائدة   ، لأن الباء فيه للتبعيض    ؛ ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل         قدر
إيذان بأن المسح كـان     ) بناصيته: ( وفي قوله  ، وهو قدر لناصية   ،لأبي حنيفة في التقدير بالربع    

 )٣(.) وهو يدل على أن مسح جميع الرأس ليس بواجب كما قال مالك ،ملتصقاً من غير حائل
  
 وقد ذكر الإمام زين العرب بأن غرضه من ذلـك  ، من النقل عن الشروح التي سبقته     إكثاره .٨

 بل زين تلك النقـول بإضـافات   ؛ ولم يقتصر رحمه االله على مجرد النقل     ،النقل تكثير الفوائد  
وقد نقلت كل ذلك بحسب ما ظفرت به         (:وقد أشار إلى ذلك بقوله    ،   وزوائد بديعة  ،مليحة

 وجمـع  ، بل مريداً بذلك تكثير الفوائد،صد بذلك في أحد منهم القدحفي هذا الشرح عند قا  
ومن أمثلة نقله عن    ،  )٤()الزوائد التي قد خلت عنها مقالام      وأضفت إليه جملة من      ،الشرائد

  :الشروح 
 والزهرة البياض الـنير وهـو أحـسن         ، الأزهر الأبيض المستنير من الزهر     :وفي شرح  (:قوله 

الأزهر اللون الذي ليس لونه أبيض ولا أحمر بل متوسط بينهما نير             : وفي شرح آخر   ،الألوان
  .)٥()اللون وهو أحسن الألوان

                                                   
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (١)
  .)٦٥٠(النص المحقق   (٢) 
  .)ب/٥١(إشراق بنت هادي الحارثي، ل : هذا النص في القسم الذي قامت بتحقيقه الأخت الفاضلة  (٣) 
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (٤)
  ).٣٦٠(النص المحقق   (٥) 
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 والعامل الذي استعمله النبي      :قال شارح  (:وقوله     على مال الفيء استحق بـه العمالـة
  .)١() ولم يكن قد أخذها فاستثناها من مال الفيء،بقدر عمله

  
 :وح فمنهاأما أمثلة الزيادة على تلك الشر

 لأحد أن يمن عليه وليس (:قوله  بل المنة له على جميع الأمة كذا قيل؛ .  
وإنما هو معترف بالمنة عليه من صديقه وصاحبه ورفيقه في جميع الأحوال       لم يمن أحد عليه     : أقول  

والمنة إنما  ،من المكاره وغيرها إظهار الإخلاص الصحبة وصفاء المودة تنبيهاً على فضله وتقع موقع بذله    
بل ذلـك    ؛ ا من جهة المبذول له فلا بأس به        اعترافوأما   ،يكون شنيعة إذا كانت من طرف الباذل      

 ا يستلزم سبق ثبوا ويمكن منع السبق بل يـستلزم           الاعتراف :من أداء حقوق الصنيعة إلا أن يقال      
ةٍ منه  نضعاً لا على وجه تحقق م     وبالجملة قاله توا   ،الثبوت في الجملة وهو متحقق بالاعتراف وأنه كاف       

  .)٢()عليه
 صك (:وقولهيه عن خلعـه       :أقول ، أي الخلافة  : قيل ،أي يلبسك قميصاً  ) يقمأو الشهادة و 

 .)٣()كأنه كناية عن عدم مقاتلته إياهم،لهم
  
أشار إليه   ،اجتهد الإمام زين العرب رحمه االله في الإجابة عن تساؤلات الشراح الذين سبقوه             .٩

 خصوصاً الأسئلة التي أوردها أهل الرأي علـى  ،مجيباً بقدر الطاقة عن أكثر سؤالام   (:بقوله
  :ومن أمثلته ، )٤()أصحابنا

 وعبرت الجنود العاتيـة     ، الذئاب قد لعبت في القطيع     :إن قلت ) لا يضرهم من خذلهم    (:قوله
  رى تضرر ألا  المراد لا يضرهم كل ال: قلت،وأشرفت على جميع الشام وعاثوا فيها ،الفرات

                                                   
  ).٥٧٦(النص المحقق   (١) 
  ).٦٠٩(النص المحقق   (٢) 
  ).٦٥٨(النص المحقق   (٣) 
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (٤)
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    د ولما كانت العاقبة للتقوى لم يعد ذلـك ضـرراً ولم يـصبهم              حأن الكفار قد ضروا المسلمين يوم أُ      
  .)١()بحمد االله إلى اليوم هوان بل كانت النصرة لهم والخذلة على عدوهم

 ـ أليس أنه وجد عمـر مـن الا        : إن قلت    :قال شارح من أصحاب الرأي     (:وقوله   ،اثرتث
 يحمله على أن عمر كان مخـصوصاً ـذه الكرامـة           ثاثرتشرط الشهادة بعدم الا   من  :قلت

  .)٢()الآخرة أو المراد به الشهيد في حكم ،بشهادة صاحب الوحي
  

 وذلك حتى يتميز    ،)أقول(ذكر أن منهجه في التعبير عن أكثر ما هو من كلامه بلفظ              .١٠
ثر ما يختص بي بلفـظ أقـول        وقد عبرت عن أك    (:أشار إلى ذلك بقوله   ،  عما نقله عن غيره   

   :ومن أمثلة ذلك ، )٣()ليمتاز عن ما هو عن غيري منقول

  معناه فارقناهم في الدنيا على تلك الحال من شدة افتقارنا   : أقول ،الخ)  يا ربنا فارقنا الناس    :قالوا (:قوله
 إلـيهم في    الاحتياج واحتياجنا إلى ما في أيديهم من الأمور الدنيوية فمفارقتنا إياهم الآن أولى مع عدم             

  .)٤() أمرٍ ما أصلاً
  

 وأضيف إليه هنا ما ظهر لي من منهجه من خـلال       ،هذا منهجه الذي صرح به في مقدمته      كان  
   : وتأملي فيه،دراستي لكتابه

  
تبين لي من خلال دراستي لكتاب المؤلف أنه لم يسر على منهج واحد في النقل عـن                  .١١

 وتارة أخرى   ،  وتارة يكتفي باسم مؤلفه فقط      ،ؤلفه فتارة يصرح باسم المصدر واسم م      ،غيره
   مع أنه ،)قيل (: بل يكتفي بلفظ، وتارة لا يصرح باسم المصدر ولا المؤلف،باسم الكتاب

                                                   
  ).٨٠٠(النص المحقق   (١) 
  ).٦٦١(النص المحقق   (٢) 
  ).ب/٢( نسخة الأصل ل   (٣)
  ).١٦٥(النص المحقق   (٤) 
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وكذلك الشأن عند نقله عن كتب      ،  ينقل عن نفس المصدر الذي صرح بالنقل عنه في مواضع أخرى          
 مع أنه   ،)قيل (: وتارة بلفظ  ، وهو الأغلب  ،)رحقال شا ( أو   ،)وفي شرح  (: فتارة ينقل بلفظ   ،الشروح

  .نقل ذلك من كتب الشروح أيضا

 ثم يثبت لي بعد البحث      ،مما لحظته على المؤلف أنه في مواضع قليلة جداً قد يعزو النص لكتاب            و
     . بل هو في كتاب آخر،أن هذا النص ليس في الكتاب الذي ذكره

 وليس معه كتبـه     ،ا كان يكتب في بعض الأوقات      فإنه ربم  ،ولعلي ألتمس العذر له في كل ذلك      
 ، أو أنه اعتمد على نسخة أخرى لتلك الكتب غير التي رجعت إليها في المطبـوع               ،)قيل(فيذكر لفظ   

 أو أن ذلك الـوهم      ،وربما كان وهمه في أسماء الكتب أيضاً يرجع لكتابته من حفظه في بعض الأحيان             
  .لك الوهم وقع من ذلك الشارح وأن ذ،يرجع إلى نقله عن غيره من الشراح

         يجوز أن يراد بالريحـان      :وقيل (: قوله :)قيل: (أما مثال عزوه لكتاب صرح به من قبل بلفظ 
وقد وجدت هذا النص    ،  )١() لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأم من الرياحين       ؛هذا المشموم 

عزا له كـثيراً مـن       و ، وقد صرح زين العرب في مقدمته بالنقل عنه        ،للزمخشري" الفائق"في  
 . لكنه في هذا الموضع وغيره نقل عنه بلفظ قيل؛النصوص التي نقلها عنه في ثنايا كتابه

 
        قوله،  )قيل: ( ومرة بلفظ  ،ونحوها) قال شارح : (وأما مثال نقله عن كتب الشروح مرة بلفظ: 

" الميسر "وقد وجدت هذا النص في، )٢() إنما ضرب المثل بالثريد لأنه أفضل طعام العرب       :قيل(
 ،)وفي شـرح  ( أو   ،)قال شـارح  ( وقد نقل عنه المصنف رحمه االله غير مرة بلفظ           ،للتوربشتي

  .ونحوها من العبارات

                                                   
  ).٧٠١(النص المحقق   (١) 
  ).٧٢٧(النص المحقق   (٢) 
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    فخر عليه رجل مـن ذهـب       :"والنهاية" "شرح السنة "وفي   (:قوله  ،  ومثال وهمه في العزو ،
أقف عليه في شرح     ولم   ،هذا النص وجدته في النهاية فقط      ،)١()والرجل بالكسر الجراد الكبير   

  .السنة
 ولم ،"الفائق" هذا النص وجدته في      ،)٢() كظ الوادي كظيظاً بمعنى اكتظ     :"وفي النهاية  (":وقوله 

  .وقد علقت على هذين النصين وأمثالهما في مواضعها ، ")النهاية"أقف عليه 
  

 ويتبين ذلك من خلال     ،حرص المصنف رحمه االله على ربط أجزاء كتابه بعضه ببعض          .١٢
ته في كتابه على ما ذكره في مواضع أخرى سواءً كانت هذه المواضع سابقة لما ذكره أم                إحالا

  :ومن أمثلة ذلك، لاحقة له

 ٣()في باب المصافحة) لُكَع ( وقد مر  (:قوله(.  
 مِ (:وقولهل بالحاء المهملةر٤() وقد مر في باب اللباس،ط مرح(.  

  

يث النبوية أثناء شرحه عند الحاجـة إلى        عنايته بالاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاد     .١٣
 :ومن أمثلته، ذلك

   والمعـاني   ،المراد أنه يمثل لهم في صورة كبش كما ذكر في عند هذه الرواية            ) ثم يذبح  (:قوله 
  امرأة رأيت : ((  وأمثال ذلك كثيرة في باب الرؤيا كقوله،تصاغ لها الأعيان المناسبة لها

                                                   
  ).٢٩٠(النص المحقق   (١) 
  ).٢١٨(النص المحقق   (٢) 
  ).٦٩٨(النص المحقق   (٣) 
  ).٦٨٩(النص المحقق   (٤) 
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المدينـة نقـل إلى      ة فتأولتـها أن وبـاء     عيه م ينة حتى نزلت   خرجت من المد   الرأس سوداء ثائرة 
مهي١())ةع(.  

 ل السائل،والكثيب التل من الرمل (:وقولهيقال تعالى، والأَه : [ ~      }  Z()٢(.  

 8  9  :   ;] :والوعد هو المشار إليه في قولـه      (:وقوله  Z)وفي سـورتي  ،)٣ 
 )٤(.)الفتح والنصر

  
العرب الترجيح بين الأقوال والاستدلال على مـا ذهـب إليـه            حاول الإمام زين     .١٤

  :ومثاله، ورجحه

 بدليل ، ارتفاع الدرجة التي فرشت تلك الفرش فيها       :والظاهر أن المراد بارتفاع الفرش     (:قوله 
 لا أا نضِدت    ،)) درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض         إن في الجنة مائه    ((:قوله

  .)٥() فإنه ليس بقوي، قيل كماتحتى ارتفع
 لقولـه تعـالى    ، والـصحيح جـوازه    ،واختلف في جواز إطلاق النفس عليه تعالى       (:وقوله : 

[g  fZ)٦(  ،[ v  u  t  s   rw  Z)فإن ذكرني في نفسه ذكرته في  ((،)٧
  .)٨())نفسي

                                                   
  ).١٨٣، ١٨٢(النص المحقق   (١) 
  ).٤٦٧( النص المحقق ،١٤: ،الآيةالمزملسورة   (٢) 
  .٩:، سورة الصف،الآية٢٨: ،الآيةلفتح ا، سورة٣٣:سورة التوبة،الآية  (٣) 
  ).٤٦٢(النص المحقق   (٤) 
  ).٢٢١(النص المحقق   (٥) 
  .٤١: سورة طه، الآية  (٦) 
  .١١٦: سورة المائدة، الآية  (٧) 
  ).٧٩٤(النص المحقق   (٨) 
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   :ومن الأمثله عليه، اهتم المؤلف باستنباط الفوائد من الأحاديث .١٥

    و بن العاص      ( : قوله عند شرح حديثروالحديث يـدل علـى أن    ( :)أسلم الناس وآمن عم
 فإن الإسلام يحتمل    ، وآمن عمرو رغبةً   ، وفيه تنبيه على أم أسلموا رهبةً      ،الإسلام غير الإيمان  

  .)١() وطواعيةًأن يشوبه كراهية دون الإيمان فإنه إنما يكون رغبةً
    واحداً خير لك من أن يكون لك حمـر          لأن يهدي االله بك رجلاً     ((:وقوله عند شرح حديث 

 وإطعـام الطعـام     ، يهتدى به خير من بـذل المـال         علمٍ وهو يدل على أن تعليم    ( :))النعم
 .)٢()صدقة

  
 ويظهر ذلك جليـاً  ،اعتمد المؤلف رحمه االله عدة نسخ للمصابيح أثناء كتابته لشرحه   .١٦

بر عن ذلك بعـدة عبـارات        وع ،حينما يقابل بين نسخ المصابيح في مواضع كثيرة من كتابه         
  :ومن أمثلة ذلك ،  وغير ذلك من العبارات،)وفي نسخة (،)وفي النسخ الحاضرة (:منها

   وا (:)وفي نسخة  (:قولهمهقلقوا ويحزنوا من الحبس     ) يعلـى بنـاء     : وفي نسخة  ،مجهولاً أي ي 
  .)٣() وليست بشيء،الفاعل

 وفي  ،الجـارة " مـن " خ الحاضرة ضبطت     وفي النس  ،)من جنة الفردوس مأواه   (قولها   (:وقوله 
  .)٤()لة فهو بدل عن أبتاهووعلى تقدير أا موص "من"مكان " في " :بعضها بلفظة

  

                                                   
  ).٧٧٦(النص المحقق   (١) 
  ).٦٦٧(النص المحقق   (٢) 
  ).١٥٠(النص المحقق   (٣) 
  ).٥٧٠(المحقق النص   (٤) 
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 ٨٣ 
 

 .تعرض رحمه االله أثناء شرحه إلى كثير من الأمور العقدية .١٧

 ا مستند لبعض المذاهب في أمور معنيـة            : منهاومـن   ،ذكره عند شرحه لبعض الأحاديث أ 
  :الأمثلة على ذلك 

 واستدل ذا الحـديث  :)أما ترضى يا علي أن تكون مني بمترلة هارون من موسى     (:قوله عند حديث  
  .)١()  الشيعة على الخلافة له بعده

  
 ومن ذلك،  إشارته إلى بعض عقائد المذاهب الأخرى:ومنها: 

 الـسجل    إنما يوزنُ  : قلت ، الأعمال أعراض لا يمكن وزنها     :إن قلت  (: قوله عند شرحه للميزان   
وفي كفة ميزان الأشقياء     ، أو أنه تعالى يخلق في كفة ميزان السعداء ثقلاً         ،الذي كتب فيه الأعمال   

والجوابان يتفرعان على قول من يجري الوزن والميزان على          ،وهي علامة السعادة والشقاوة    ،خفَّة
في الأجسام علامة    أن الوزن    : وأما من يحمله على المعنى فيقول      ، وهو مذهب أهل السنة    ،الظاهر

 أما في الأعمال في الآخرة فهو علامة تظهر ا السعادة والشقاوة نحو             ،يعرف ا الربح والخسران   
  .)٢()بياض الوجه وسواده عند المعتزلة

 وقد ذكرت ذلك عند كلامي على عقيدة المؤلف        ،تأويله لكثير من الصفات الفعلية    : ومنها ، 
 .وأوردت عدداً من الأمثلة عليه

  
 أو نقلـه عمـن      ،تعريف ببعض الأعلام والبلدان والأماكن والقبائل تعريفاً موجزاً       ال .١٨

   :ومن أمثلة ذلك ، يعرف ا

                                                   
  ).٦٦٥(النص المحقق   (١) 
  ).١٤٢، ١٤١(النص المحقق   (٢) 
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 ٨٤ 
 

   ان بالفتح ثم التشديد قيل     (:قولهوأما بالضم والتشديد فبـاليمن كـذا        ، مدينة بالشام  :وعم 
  )١(.)ذكره بعضهم

   التباعد عـن الأدنـاس  : وهي لغة، أزد شنوءة :يقال لهم    قبيلة من اليمن     ،وشنوءة (:وقوله ، 
 .)٢() وحسن سيرم،لعلهم لقبوا بذلك لطهارة نسبهم

  
تكلم المصنف في مواضع قليلة على بعض الأحاديث سواء من ناحية رجالها أو الحكم         .١٩

 وربما يرجع سبب إقلاله من الكلام عن الصنعة الحديثية أثناء شرحه للأحاديـث إلى               ،عليها
 :ومن أمثلة ذلك ،  للبغوي خالياً عن الأسانيدكون كتاب مصابيح السنة

   بـن   عبداالله لأن   ؛ وكان هذا الحديث مرسلاً      :))متعنا بأسماعنا وأبصارنا   ((:قوله بعد حديث 
   )٣(.)) وأهل الحديث يفتحون الحاء والطاء المهملتين فهو مرتجل،حنطب لم ير الرسول 

   هذا الحديث فيه ضعف من      :قلت  ( :)) قالت زوجها  ،فقيل من الرجال   ((:وقوله بعد حديث 
 ، وهو ضعيف عند أهل الحديث، بن عوفعبدالرحمنجهة أنه من رواية عمر بن أبي سلمة بن 

 )٤(.)وإن سلم صحته فيحمل على أنه أحب إليه من جميع الرجال من جهة القرابة
   ـود           ((:وقوله بعد حديثباب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب ا...((: 

 الحديث : منها،وكان هذا الحديث منكراً لمخالفته للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى   (
والذي نفسي بيـده إن مـا بـين     ((:قال  أنهعن النبي المتفق على صحته عن أبي هريرة 

  .))مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر
   

                                                   
  ).١٨٤، ١٨٣(النص المحقق   (١) 
  ).٣٠١(النص المحقق   (٢) 
  .)٦٤٦(النص المحقق   (٣) 
  ).٧٢٣(النص المحقق   (٤) 
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 ٨٥ 
 

  ،ه أعرض عن ذكر المناكير وهذا الحديث في كتابهثم إن المؤلف رحمه االله ذكر في أول الكتاب أن
منـاكير    لخالد بن أبي بكر: وقال ،لم أعرفه : فقال ،_يعنى البخاري _ سألت محمداً عنه    ( :ثم قال 

  )١(). ومدار هذا الحديث على خالد،)عن أبيه عن سالم بن عبداالله

                                                   
  .)٢٢٩(النص المحقق   (١) 
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 ٨٦ 
 

  المطلب الثاني
  مصادر المؤلف

  
  :صادره التي استقى منها كتابهتنوعت طريقة المصنف في الإشارة إلى م

 ما صرح بذكره في خطبة كتابه وهي:فمنها :  
  . وهو مطبوع،للبغوي " شرح السنة" .١
 .وهو مطبوع ،للهروي " الغريبين في القرآن والحديث" .٢
 . وهو مطبوع،للزمخشري " الفائق في غريب الحديث" .٣
 . وهو مطبوع،للجوهري" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" .٤
 . وهو مطبوع،لابن الأثير الجزري" ة في غريب الحديث والأثرالنهاي" .٥
 لكنـه لم يـصرح      ، فقد ذكر في خطبة كتابه أنه نقل عن تلك الشروح          ،الشروح التي سبقته   .٦

 أو وفي شـرح  ، قال شـارح : بل عبر عنها بعدة ألفاظ في ثنايا كتابه مثل  ،بأسمائها في مقدمته  
  : وهذه الشروح هي،وغيرها

 .، وهو مطبوعللتوربشتي"  مصابيح السنةفي شرح  الميسر" .١
 وهو مخطوط يقوم على تحقيقـه مجموعـة مـن           ،للبيضاوي" تحفة الأبرار في شرح المصابيح    " .٢

 .الباحثين والباحثات في جامعة أم القرى
 .، وهو مخطوطللفُقَّاعي" شرح المصابيح" .٣
 .، وهو مخطوطلمظهر الدين الزيداني"  المصابيحشرح المفاتيح في " .٤
 .، وهو مخطوطللخلخالي "  المصابيح حلاتيح فيالمف" .٥
  . وهو مطبوع،للطيبي" الكاشف عن حقائق السنن .٦
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 ٨٧ 
 

 ولم يورده في خطبته بل      ، ما صرح بالنقل عنه بذكر اسمه أو اسم مؤلفه أو كليهما معاً            :ومنها 
  : فما ذكره باسم كتابه،في ثنايا كتابه وسأقتصر على ما ورد في القسم الذي أقوم بتحقيقه

 .)١( وهو مخطوط، للسهروردي" آداب المريدين" .١

 )٢(".تاريخ الفقيه الباني" .٢
 . وهو مطبوع،"التهذيب في الفقه" واسمه ،للبغوي" التهذيب" .٣
 . وهو مطبوع،للبغوي" معالم التتريل" .٤
 . وهو مطبوع،)٣(للمطَرزِي" المغرب في ترتيب المعرب" واسمه ،"المغرب" .٥

 )٤(."نخب الغريبين" .٦

 )٥(". الطبموجز" .٧

    )٦(. "الأسباب والعلامات" .٨

                                                   
  .)٣٤١(عت إليه في قسم التحقيق ويوجد نسخة منه في جامعة الإمام محمد بن سعود، وقد رج  (١) 
  .لم أقف على هذا الكتاب  (٢) 
  بن علي المطرزي بضم الميم وفتح الطـاء وكـسر الـراء المـشددة وفى آخرهـا زاي             دعبد السي ناصر بن   هو  (٣) 

المـا باللغـة    كان ع ،  الثياب يطرز لمن هذا يقال: ، ذكره السمعاني في الأنساب وقال     الخوارزمي أبو الفتح بن أبي المكارم     
 وكان حنفيـاً   وحدث بمصنفاته،  دخل إلى بغداد سنة إحدى وستمائة حاجاً،         والنحو والآداب وصنف في اللغة والعربية،     

  .ةوستمائتوفي سنة عشر ، "شرح المقامات الحريرية" و"المغرب"ومن تصانيفه  ، داعيةًمعتزلياً
  .)٥٢٩، ٥٢٨ / ٣(الجواهر المضية ، )٣٠٣(البلغة 

  .أقف عليهلم   (٤) 
وجدت كتابين ذا الإسم ، أحدهما لأبي النجم بن غالب النصراني، والآخر لابن النفيس، وكلاهما مخطوط، ولم                 (٥) 

  .يظهر لي لأيهما رجع المصنف
  ).٢/١٨٩٩(انظر كشف الظنون 

ولم أستطع معرفـة    للسمرقندي،  : للإيلاقي، وثالثها : لبقراط، وثانيها : أيضاً وجدت ذا الإسم عدة كتب، أولها      (٦) 
  .الكتاب الذي رجع له المصنف منها

  ).١/٧٧(انظر كشف الظنون 
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 ٨٨ 
 

  :وأما ما ذكر باسم مؤلفه فهم
 . وهو مطبوع،"ذيب اللغة"الأزهري وكتابه  .١
 . وهو مطبوع،"الصحيح"الإمام البخاري وكتابه  .٢
 . وهو مطبوع،معالم السنن" و،"أعلام الحديث"الخطابي وكتابيه  .٣
 . وهو مطبوع،"الصحيح"الإمام مسلم وكتابه  .٤
 )١(.نباريابن الأ .٥
 
 قال أهل اللغة  ( أو   ،)قال المفسرون ( أو   ،)قال بعضهم ( أو   ،)قيل( ما نقل عنه بلفظ      :ومنها(، 

 :من دون أن يصرح باسم الكتاب أو المؤلف مثل
   ومنه المفزع   ، وفزع إليه إذا استغاث به والتجأ      ، فزع منه إذا خاف    : يقال :قال أهل اللغة 

 )٢(.أي الملجأ

 ٣(. الكواكب العظام الخمسةهو واحد :وقال المفسرون( 

 ٤(. الناس هنا الكُفَّار:قيل(  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .لم أقف على كتابه  (١) 
  .)٣٨٢(النص المحقق   (٢) 
  .)٢٠٥(النص المحقق   (٣) 
  .)١٤٨(النص المحقق   (٤) 
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 ٨٩ 
 

  ثالثالمطلب ال
  أثر الكتاب في غيره من الكتب

  
وخير شاهد على   " مصابيح السنة "يعد كتاب الإمام زين العرب من الكتب المهمة التي شرحت           

أورد فيما يلي أسماء من نقل       وس ، وإيداع عباراته في ثنايا كتبهم      عنه ،  ذلك نقل غير عدد من العلماء     
  :عنه مرتبة على وفيات مؤلفيها

 .في موضع واحد" الإشارات في علم العبارات" نقل عنه في ،)١(ابن شاهين الظاهري .١

 .في موضع واحد" درر الحكام شرح غرر الأحكام" نقل عنه في ،)٢(منلا خسرو .٢

التطريف في  "في  ذكره  كذلك  و،  في موضعين " شرح سنن النسائي  " نقل عنه في     ،)٣(السيوطي .٣
  . في موضع واحد)٤("التصحيف

                                                   
، ث، وله تصانيف ونظمكان من المولعين بالبح، أمير، من المماليك، اشتهر بمصر، الظاهري خليل بن شاهينهو   (١) 

 اخـتلاف  في  المواهـب  :، منـها  وغيرها والانشاء والتاريخ والتعبير والتفسير الفقه في مصنفاً ثلاثين نحوبلغت تصانيفه     
تـوفي سـنة     وغيرهـا،    المرضية السيرة في المضية والدرة العبارات؛ علم في ، والإشارات الفقه أبواب على مرتب المذاهب

  .هـ٨٧٣
  .)٣١٨ / ٢(الأعلام ، و) ١٩٧_١٩٥ / ٣(مع  الضوء اللاانظر 

الحنفي، عالم الروم وقاضي القضاة ا، كان إماماً بارعاً مفنناً محققاً نظاراً طويل  منلا خسرو بن فرامز السيواسي  (٢) 
ين مات سنة خمـس وثمـان  ،  " كتاب الدرر شرح الغرر في الفقه      "، و "حاشية على تفسير البيضاوي   "الباع راسخ القدم، له   

  .وثمانمائة
  .)١٠٩( نظم العقيان 

 مدينـة في   وأسـيوط الشافعي، المصري السيوطي الدين كمال  بنالحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمنهو   (٣) 
 الـستمائة  نحـو  مصنفاته وصلت والقاهرة، من متعددة مواضع في المشيخة  وليغربي النيل من نواحي الصعيد في مستوى      

 ابـن  مسلم صحيح على الديباج"و،  "بالمأثور التفسير في المنثور الدر" :تصانيفه ومن،  وغسله عنه عرج ما سوى ً،مصنفاً
  . وتسعمائةعشرة إحدى سنة الأولى جمادى عشر تاسع، توفي في  "مالك أطوم على الحوالك تنوير"و ،"الحجاج

  .)٩٤_٩٠(النور السافر 
  .)٥٥(التطريف    (٤) 
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 ٩٠ 
 

  .في موضع واحد" البحر الرائق شرح كتر الدقائق" نقل عنه في ،)١(ابن نجيم .٤
في إحـدى وتـسعين     " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    " نقل عنه في     ،ملا علي القاري   .٥

 .موضعاً
 .في موضعين"  رياض الصالحيندليل الفالحين لطرق" نقل عنه في ،)٢(محمد بن علي الصديقي .٦

 .في موضعين" خزانة الأدب" نقل عنه في ،)٣( البغداديعبدالقادر .٧

 .في موضع واحد" روح البيان" نقل عنه في تفسيره ،)٤(إسماعيل حقي الإستانبولي .٨

                                                   
 :منـها  لـه تـصانيف  ،  مصري،من العلماء   فقيه حنفي  ،   بن محمد، الشهير بابن نجيم     زين الدين بن إبراهيم   هو  (١) 

  .وغيرها" البحر الرائق في شرح كتر الدقائق"و  في أصول الفقه،"  والنظائرالأشباه"
  .)٣/٦٤(الأعلام 
لـه  . ل مكة مفسر، عالم بالحديث، من أه    : محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي         هو  (٢) 

" النوويـة  الأذكـار  علـى  الربانية الفتوحات" و ،"الصالحين رياض لطرق الفالحين دليل: "منهامصنفات ورسائل كثيرة،    
  .هـ١٠٥٧، توفي سنة "الخصائص رفع"و

  .)٦/٢٩٣(الأعلام 
 اطة بالمعـارف،  الباهر الطريقة في الإح    الأديب المصنف الرحال،   نزيل القاهرة،  عبدالقادر بن عمر البغدادي،   هو  (٣) 

 لوقائعها وحروـا   راوياً  على أقسام كلام العرب النظم والنثر،      مطلعاً ، بارعاً وكان فاضلاً ، والتضلع من الذخائر العلمية     
 :منـها  الفائقـة  المؤلفات ألف  من دواوين العرب على اختلاف طبقام، وكثيراً وكان يحفظ مقامات الحريري،    وأيامها،

  .ثلاث وتسعين وألف وخزانة الأدب وغيرها، توفي سنة ،للرضي الكافية شرح شواهد شرح
  ).٤٥٤_ ٤٥١ /٢(خلاصة الأثر 

تركي مـستعرب،  ، متصوف مفسر:  المولى أبو الفداء،سلامبولي الحنفي الخلوتي إسماعيل حقي بن مصطفى الإ    هو  (٤) 
 ، له كتب عربية وتركيـة     ، فمات فيها   وعاد إلى بروسة   ،وأوذير  فنفي إلى تكفور طاغ   ) الخلوتية(كان من أتباع الطريقة     

  .هـ١١٢٧وغيرها، توفي سنة" الرسالة الخليلية"، يعرف بتفسير حقي، و "روح البيان في تفسير القرآن"فمن العربية 
  .)١/٣١٣(الأعلام 
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 ٩١ 
 

  .في موضع واحد" حاشيته على سنن ابن ماجه" نقل عنه في ،)١(السندي  .٩
 . في موضع واحد)٣("نيروح المعا" نقل عنه في ،)٢(الألوسي .١٠

 .في موضع واحد" الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" نقل عنه في ،)٤(للكنويا .١١

 . في موضع واحد)٦("حاشية رد المحتار على الدر المختار" نقل عنه في ،)٥(ابن عابدين .١٢

                                                   
 ـ      ،محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي         هو  (١)  ة،  فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربي

 "حاشية على سنن أبي داود    "و  "حاشية على سنن ابن ماجه    " له   ،أصله من السند ومولده فيها، وتوطن بالمدينة إلى أن توفي         
  .هـ١١٣٨، توفي سنة "حاشية على صحيح البخاري"و

  .)٦/٢٥٣(الأعلام 
من اددين، من أهـل      مفسر، محدث، أديب،     ،لوسى، شهاب الدين، أبو الثناء    محمود بن عبداالله الحسينى الأ    هو  (٢) 

مـن  ،  وعزل، فانقطع للعلم  ـ،   ه ١٢٤٨ ببلده سنة    الإفتاءتقلد  ،  كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا   ،بغداد، مولده ووفاته فيها   
في وسـط ـر   ) آلـوس (لوسية إلى جزيرة سرة الأونسبة الأوغيرها، " غرائب الاغتراب"، في التفسير "روح المعاني "كتبه  

  . بغدادالفرات، على خمس مراحل من
  .)٧/١٧٦،١٧٧(الأعلام 
  ).٤/١٨١(روح المعاني (٣) 

 عالم بالحديث والتراجم، من ، أبو الحسنات، اللكنوي الهنديالأنصاريمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم هو   (٤) 
التعليقات الـسنية   "و"  الفوائد البهية في تراجم الحنفية    "و   " الموضوعة الأخبارالآثار المرفوعة في    " : من كتبه  ،فقهاء الحنفية 

  .هـ١٣٠٤، توفي سنة "على الفوائد البهية
  .)٦/١٨٧(الأعلام 
 فقيه حنفي، مـن علمـاء   ،محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي     هو  (٥) 

قـرة عيـون    " من كتبـه     ،يها وعين رئيسا ثانيا لس المعارف بدمشق، وتوفي ف        ،ولي كثيرا من مناصب القضاء    ،  دمشق
  .هـ١٣٠٦، توفي سنة الحنفية فقه في "المختار الدر" على والده حاشية به  أكمل"الأخيار
  .)٢٧٠ / ٦(الأعلام 
  ) .٩/٥٦٥(حاشية رد المحتار (٦) 
  .)٦/١٨٧(الأعلام 
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 في  )٢("عون المعبود شرح سـنن أبي داود      "  نقل عنه في     ،)١(شمس الحق العظيم أبادي    .١٣
  .واضعستة م

 . في إحدى عشر موضعاً)٤("تحفة الأحوذي" نقل عنه في ،)٣(المباركفوري .١٤

  . في موضع واحد)٦("تفسير المنار" نقل عنه في ،)٥(محمد رشيد رضا .١٥
  

                                                   
خيه وهو شـرف    هذا الاسم الذي كتب على غلاف الكتاب، لكن الزِركْلِي في الأعلام ذكر أن هذا الكتاب لأ               (١) 

محمد أشرف بن أمير بن علي بـن حيـدر، أبـو       الحق، واستدل بأنه جاء في مقدمة كتابه أن الكتاب لشرف الحق وهو             
التعليـق المغـني علـى سـنن     " : من تـصانيفه ،علامة بالحديث، هندي: الطيب، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 

ها، وقد رجعت إلى مقدمة عون المعبـود ووجـدت أن الكتـاب             وغير" عون المعبود على سنن أبي داود     "و "الدارقطني
غاية المقصود في حل سـنن    "منسوب إلى شرف الحق المذكور، وذكر شرف الحق أن شمس الحق هو الذي صنف كتاب                

  ".أبي داود
  .)٦/٣٩(الأعلام 
  .)٢/٢٦٣(عون المعبود (٢) 
  .)٦/١٨٧(الأعلام 
هــ، وقـرأ    ١٢٨٣كفوري، محدث، ولد بقرية مباركفور بالهند سنة        هو محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبار     (٣) 

بالعربية وبالفارسية وبالأردية، ورحل إلى البلاد القريبة منه، وقرأ على جماعة، وأسس عدة مدارس، درس فيها بنفـسه، ثم    
  .هـ١٣٥٣اعتزل في بيته، وانقطع للتأليف، وانتفع به خلق كثير، توفي سنة 

  .ي، وله غير ذلك من المؤلفاتتحفة الأحوذ: من آثاره
  ).٣/٣٩٤(معجم المؤلفين 

  .)٤/٣٧١(تحفة الأحوذي (٤) 
  .)٦/١٨٧(الأعلام 
 الإصـلاح وأحد رجال  ،"المنار" صاحب مجلة ،الحسيني النسب الأصل،  محمد رشيد بن علي رضا، البغدادي       هو  (٥) 

صبح مرجع الفتيـا، في التـأليف بـين الـشريعة     وأ،  والتاريخ والتفسير  والأدبالعلماء بالحديث    من الكتاب الإسلامي،  
وغيرها، تـوفي سـنة   تفسير القرآن الكريم    مجلدا، و  ٣٤أصدر منها   ) المنار(أشهر آثاره مجلة    ،   العصرية الجديدة  والأوضاع

  .هـ١٣٥٤
  .)٦/١٢٦(الأعلام 
  .)٤/٣٢٦(تفسير المنار (٦) 
  .)٦/١٨٧(الأعلام 
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  :المبحث الثالث
  . ووصف نسخه الخطية،توثيق الكتاب
  : مطالبثلاثةوفيه 
  توثيق اسم الكتاب  :المطلب الأول

  نسبة الكتاب إلى المؤلفتوثيق  :المطلب الثاني
   وصف النسخ الخطية للكتاب:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  توثيق اسم الكتاب

  
على غلاف  " شرح المصابيح " ولكن جاء اسمه     ،لم يصرح المؤلف رحمه االله باسم كتابه في مقدمته        

 وابـن   ،)١(عسقلانيذكره ذا الاسم الحافظ ابن حجر ال       وكذلك ،جميع النسخ الخطية التي اعتمدا    
 ومحمد بـن  ،)٦( وملا علي القاري،)٥( وابن نجيم  ،)٤( والسيوطي ،)٣( ومنلا خسرو  ،)٢(شاهين الظاهري 

  .)١١( واللكنوي،)١٠( والسندي،)٩( وإسماعيل حقي،)٨( البغداديعبدالقادر و،)٧(علي الصديقي
  .)١٤(كحالة و،)١٣( والزِركْلِي،)١٢(إسماعيل البغدادي" شرح مصابيح السنة"وذكره باسم 

 ،لأنه هو الاسم الذي جاء على غلاف جميع النسخ الخطية         " شرح المصابيح "وقد رجحت تسميته بـ     
أضف إلى ذلك أن جميع العلماء المتقدمين أسموه ذا         ، ولا ريب أن من نسخ كتابه أحرى بمعرفة اسمه          

  .الاسم

                                                   
  ).٣/٨٠(الدرر الكامنة   (١) 
  ).٢٥(رات في علم العبارات الإشا  (٢) 
  ).١/٧٧(درر الحكام   (٣) 
  .)١/١٧(شرح سنن النسائي   (٤) 
  ).١/٥٧٧(البحر الرائق   (٥) 
  ).١٠/٥٩٤( مرقاة المفاتيح  (٦) 
  .)٢/٢٤٢(دليل الفالحين   (٧) 
  .)٧/٦٢(خزانة الأدب   (٨) 
  .)٢/٦٤٤(روح البيان   (٩) 

  .)٤/٢٥٦(حاشيته على سنن ابن ماجه   (١٠) 
  .)٤٣(الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة   (١١) 
  .)١/٧٢٠(هدية العارفين   (١٢) 
  .)٤/٣١٠(الأعلام   (١٣) 
  .)٢/٤٧٢(معجم المؤلفين   (١٤) 



                            سةقسم الدرا                                                             شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٩٥ 
 

   المطلب الثاني
  توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

  
           ،لى الإمام زين العرب في جميع النسخ الخطية التي يسر االله لي الظفـر ـا               نسب هذا الكتاب إ   

  : ومنهم، وكذلك الذين نقلوا عنه في كتبهم،وكذلك نسبه إليه جميع العلماء الذين ترجموا له
الإشـارات في علـم     " وابن شاهين الظاهري في      ،)١("الدرر الكامنة "الحافظ ابن حجر العسقلاني في      

 وابن نجـيم في     ،)٤("شرح سنن النسائي  " والسيوطي   ،)٣("درر الحكام " ومنلا خسرو في     ،)٢("راتالعبا
دليـل  " ومحمد بن علـي الـصديقي في         ،)٦("مرقاة المفاتيح " وملا علي القاري في      ،)٥("البحر الرائق "

 ،)٩("خزانـة الأدب  " البغـدادي في     عبدالقادر و ،)٨("كشف الظنون " وحاجي خليفة في     ،)٧("الفالحين
   ،)١١("هـحاشيته على سنن ابن ماج"دي في ـ والسن،)١٠("روح البيان"وإسماعيل حقي الإستانبولي في 

                                                   
 (١)  )٣/٨٠.(  
 (٢)  )٢٥.(  
 (٣)  )١/٧٧.(  
 (٤)  )١/١٧(.  
 (٥)  )١/٥٧٧.(  
 (٦)  )١٠/٥٤٩.(  
 (٧)  )٢/٢٤٢(.  
 (٨)  )٢/١٦٩٨(.  
 (٩)  )٧/٦٢(.  

 (١٠)  )٢/٦٤٤(.  
 (١١)  )٤/٢٥٦(.  
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 ،)٢("هدية العـارفين  " وإسماعيل البغدادي في     ،)١("الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة    " في    واللكنوي
  )٤("معجم المؤلفين" وكحالة في ،)٣("الأعلام" في الزِركْلِيو

 أنني قارنـت    ،"شرح المصابيح لزين العرب   "ت أن المخطوط الذي بين يدي هو كتاب         ومما يثب 
 ومن الأمثلة علـى     ،عدداً من نقولات العلماء عنه بكتابه فوجدا بعينها في المخطوط الذي بين يدي            

  :ذلك
        أسري ليلة( :)١٠/٥٤٩(فقال في باب المعراج     " مرقاة المفاتيح "نقل عنه الملاَّ علي القاري في 

 روايـتي  نـسخة  وفي ،الماضي إلى مضافة إا( ":المصابيح شرح" في العرب زين قال فيها )به
 .)٥()منونة مجرورة

           إلى شـارة إ :العرب زين قال (:)٤/٣١(وقال الملاَّ علي القاري أيضاً في باب عيادة المريض 
 قال العاتب خذأ معه االله يؤاخذ أي العتاب من االله معاتبة ويروي عنها لوالمسؤ الآية مفهوم
 .)٦()لها معنى ولا الحديث في معروفة غير وهي المصابيح نسخ جميع في الأولى الرواية شارح

      وقال (:)١/١٧(فقال في كتاب الطهارة     " شرحه على سنن النسائي   "ونقل عنه السيوطي في 
 الطهـارة  بمعـنى  مصدر منهما كل بالفتح ومرضاة مطهرة ":المصابيح شرح" في العرب زين
  .)٧()للرب ومرضٍ للفم مطهر أي الفاعل بمعنى يجيء صدروالم

  
  

                                                   
 (١)  )٤٣(.  
 (٢)  )١/٧٢٠(.  
 (٣)  )٤/٣١٠(.  
 (٤)  )٢/٤٧٢(.  
  .)٤٣٣(انظر النص المحقق   (٥) 
نسيبة بنـت عبـداالله     : ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة        )ب/٩٩(انظر شرح المصابيح،  ل      (٦) 

  .القرني
  .نضيرة بنت محمد صالح: ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة)ب/٥٠(انظر شرح المصابيح ل (٧) 
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  المطلب الثالث
  وصف النسخ الخطية للكتاب

  
 لكوا أجود النسخ الـتي      ، اخترت منها أربعاً   ،يسر االله لي العثور على عدد من النسخ الخطية        

  .ظفرت ا
  
 النسخة الأولى:-  

 وعدد أوراقها   ،)٧٥٤: (دين أفندي برقم   قسم ولي ال   ،وهي من ممتلكات مكتبة با يزيد بتركيا      
 وهي أقدم   ،)١( وهي مكتوبة بخط موسى بن الحسن بن الحسين الدِياربكْرِي البوركري          ،ورقة) ٢٩٠(

 وكتب على آخر لوح منها      ، كما أن عليها بلاغات    ،هــ٨٣١ نسخت سنة    ،النسخ التي اعتمدا  
 عليها و ،يصرح بالنسخة التي قوبلت عليها     ولكن لم    ،)بلغ مقابلة على نسخة مصححة    : (بخط الناسخ 

  . حواشي بخط الناسخ
 أضف إلى ذلك قلة ، لتقدمها على بقية النسخ في التاريخ    ؛وهذه النسخة هي التي اعتمدا أصلاً     

  .  لذلك اعتمدا أصلاً؛ وهي أجود النسخ التي ظفرت ا،السقط فيها بالنسبة للنسخ الأخرى
صـدقي زاده  : من الكتب الموضوعة بيد الفقير إليه عز شـأنه (: وجاء على غلاف النسخة أا    

 ـ     ،)ـه١٢٣١ المفتش بأمور الأوقاف غفر لهما       ،أحمد رشيد  وقـف  : (ا وكتب على اللوح الأول أ
 في كل سطر خمسة عشر كلمـة في  ،وعدد سطورها إحدى وثلاثين سطراً،  )مرحوم مولانا محي الدين   

  . وهي مكتوبة بخط نسخي معتاد،المتوسط
  

                                                   
  .لم أقف على ترجمته  (١) 
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 النسخة الثانية:-  
 صورها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية        ،وهي مصورة من المتحف البريطاني    

 وهي منـسوخة    ،ورقة) ٣٠٧( وعدد أوراقها    ،)٢٧٥٢٢: ( ورقمها في المتحف البريطاني    ،بالرياض
 وكتـب علـى     ،هـ٨٣٤ وتم نسخها سنة     ،)١(بخط أحمد بن عثمان بن سليمان الدِياربكْرِي الجِنكِي       

 في كل سطر منـها   ،وعدد سطورها إحدى وثلاثين سطراً    وبه طمس،    ،غلافها تملك لكنه غير مقروء    
  ).ب( وقد رمزت لها بالحرف ،١٢×٢٢ وقياس ورقاته ،خمس عشرة كلمة في المتوسط

  
 النسخة الثالثة:-  

كتبـة جامعـة     صورا م  ،وهي مصورة عن نسخة مكتبة محمد علي العيدروس الخاصة باليمن         
 وهي نسخة كاملة في     ،)ف/٦٩٧٦ (،)ف/٧٠٢٢: ( برقم ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض     

 وتم ، ولم يكتب عليها اسم ناسـخها ، وهي مكتوبة بخط نسخي ،ورقة) ٥٠٩( وعدد ورقاا    ،مجلدين
كلمة في  في كل سطر منها ثلاث عشرة     ، وثلاثين سطراً  ثةً وعدد سطورها ثلا   ،هـ٨٦٥نسخها سنة   

 وقلة السقط؛ بل إني اعتمدت عليها في تصويب معظـم  ، وهي تلي نسخة الأصل في الجودة     ،المتوسط
 ، ولكوا في الأصل لا تستقيم في بعض المواضع، لسلامة الضمائر فيها   ؛الضمائر التي في نسخة الأصل    

 ورمـزت لهـذه     ، ولولا تأخر نسخها عن الأصل لاعتمدا أصلاً       ،وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي     
  ).ع(النسخة بالحرف 

  

                                                   
  .لم أقف على ترجمته  (١) 
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 النسخة الرابعة:-  
 مجلـد  ، وهي نسخه كاملة في ثلاثة مجلدات   ،وهي من ممتلكات مكتبة الغازي خسرو بسراييفوا      

 وهي مكتوبـة بخـط      ،ورقة) ٦٢٩(ومجموع عدد ورقاا    ،  )٥٢٥ (: ومجلدين برقم  ،)٥١٦: (برقم
 ـ١١٧٩ وتم نسخها سـنة      ،)١( زاده  بن أحمد الشهير بقندمير    عبداالله:  نسخها ،نسخي  وهـذه   ،هـ

 ، إلا أا أعانتني كثيراً في تصويب التصحيفات الـتي في الأصـل            ،النسخة وإن كان ا بعض السقط     
 كما أن مقدمة المؤلف فيها تختلف عن جميع مقدمات          ،وقراءة بعض النصوص التي لا تتضح في الأصل       

، بخلاف ما ورد    ...)، وهو الفقير المشتهر بزين العرب      فيقول المحرر  ،أما بعد : ( النسخ، فقد ورد فيها   
 أما بعد، فقال شيخنا الإمام الهمام الأعلم، الأفـضل الأكـرم،            : (في النسخ الأخرى فقد ورد فيها     

  ...)والأكمل الأمجد
سوى وهذا يشعر بأن هذه النسخة منقولة من نسخة المؤلف؛ لكن لم أتوصل لشيء من القرائن                

  . لم أستطع اعتمادها أصلاً لتأخر تاريخ نسخها، ووجود بعض السقط فيهاهذه العبارة؛ لذلك
 ، في كل سطر منها عشر كلمات في المتوسـط         ،ن سطراً فهو خمسة وعشرو  عدد سطورها    أما  

  ).س(ورمزت لها بالحرف 
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .لم أقف على ترجمته  (١) 
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 اللوحة الأولى من القسم المراد تحقيقه من نسخة الأصل
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 اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل
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 اللوحة الأولى من القسم المراد تحقيقه من نسخة (ب)
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 اللوحة الأخيرة من نسخة (ب)
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 اللوحة الأولى من القسم المراد تحقيقه من نسخة (ع)
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 اللوحة الأخيرة من نسخة (ع)
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 اللوحة الأولى من القسم المراد تحقيقه من نسخة (س)
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)س(وحة الأخيرة من نسخة الل



 

 

  *قسم التحقيق*
   كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق-١

   باب الحشر-١
  

  :من الصحاح
]٤٢٨٤[-]١ [      لَّمسهِ ولَيلَّى االله علُ االله صوسلَـى      :(( قَاْلَ رةِ عامالْقِي موي اسالن رشحي

قِيةِ النصاءَ كَقُرفْراءَ عضيضٍ بدٍ ،أَرلأَح لَما عفِيه س١())لَي(  
  

  
   باب الحشر-١

  
] ٤٢٨٤[- ]١[ فْ ، الأبيض الغير الشديد البياض    :رفَالأَعوالعبياض غير ناَصـع ولكـن       :ةر 

  . ما على عفرة الأرض مثله: يقال، الأرض وهو وجهها)٢(كلون عفر
)يقِوالن(: ىارالحُو)أي ، وهو صـفة لمحـذوف     ،النخالة سمي به لنقائه عن القشر و      ، بضم الحاء  )٣ : 

  . يريد بذلك بياض الأرض واستدارا واستواء أجزائها،كقرصة الخبز النقي
 ]٤٢٨٥[-]٢ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عـا        :((وهكَفَّؤتةً ياحِدةً وزبةِ خامالْقِي موي ضكُونُ الأَرت

نلِ الْجلاً لأَهزدِهِ نبِي ارب١())ةِالْج(  
                                                   

، كتـاب الرقـاق     ١١/٣٧٢ متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الـصحيح                 (١)
، كتاب صـفة   ٤/٢١٥٠، ومسلم في الصحيح     )٦٥٢١(، الحديث   )٤٤(االله الأرض يوم القيامة     ، باب يقبض    ١١/٣٧٢

  ).٢٨/٢٧٩٠(، الحديث )٢(، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة)٥٠(القيامة والجنة والنار 
  .كتبت في حاشية الأصل وبجانبها صح(٢)  
وحورتـه  ى،  وهذا دقيـق حـوار    . ما حور من الطعام، أي بيض     : ة بالضم وتشديد الواو والراء مفتوح     :ىالحُوار (٣)

ضته فابيضأي بي ،روفاح.  
  .)٦٤٠ /٢(الصحاح 
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 وقـد قـال   ، ويكون في غاية البياض ،والنقي دقيق نخل   ، كيف شبهها بقرصة النقي    :فإن قلت 
  ؟ عفْراء:قبله

 ؛أو شبهها بقُرصة النقي باعتبار صغر أجزائها      ،  النقي بعد الخبز يبقى أعفر لتأثير النار فيه        :قلت
  .اًلأا تدك يومئذ دكّ

 ما جعل علامةً وعلَماً     :والمَعلم ،)٢( معلَم بدل علَم   :وفي شرح  ، علامة لأحد  : أي :)ليس فيها علَم  (
 ولا بناءٌ يستر ما     ،  يرد البصر   )٣( تلك الأرض مستوية ليس فيها أثر ولا حدث        : أي ،للطْرق والحدود 

 بل يزال كلُّ ذلـك عنـها        ؛مما أحدثه الخلق من الأبنية وغيرها       ولا على وجهها علامة لأحدٍ     ،وراءه
  .بتسويتها وتبديل صفاا

مع زيادة بيان يئة االله ذلك       ، مثل معنى كقُرصة النقي    )خبزة واحدة (ومعنى  ] ٤٢٨٥[-] ٢[ 
  .الجنةنزلاً لأهل 

 وفي  ،وهو إشارة إلى سهولة تصرفه فيها بـذلك        ، صفة خبزةٍ أي يميلها ويقلِبها ويبدلها      )هاؤفَّكَتي(و
  افر ـ المس)٤(زة التي يصنعهاـ يريد الخُب: قال،)) خبزته في السفركما يتكفّأ أحدكم ((:"شرح السنة"

                                                                                                                                                       
، )٦٥٢٠(متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث                 (١) 

 ـ     ٤/٢١٥١ومسلم في الصحيح     ، )٣(، بـاب نـزل أهـل الجنـة          )٥٠(ة والجنـة والنـار      ، كتـاب صـفة القيام
  ).٣٠/٢٧٩٢(الحديث
  ).ورواية شرح السنة والفائق معلم بالميم: (، باب الحشر )ب/٢٠٥( قال الفقاعي في شرح المصابيح ل   (٢)
  .)حدب: ( في س  (٣)
  .، وهي تصحيف)تصيغها: ( في س  (٤)
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 هذه يعـني    :قال شارح  ،)٢(وإنما تقلَب على الأيدي حتى تستوي      ،تبسط كالرقاقة  فإا لا  )١(المَلّةِفي  
   )٥(. يعني في اللغة،وهو الصواب) يكْفؤها (:)٤( ورواية مسلم،)٣( رواية البخاري)يتكفؤها(

فقد شـبه الأرض يـوم       ،كذاو كذا   )٧( واحدة من نعتها   )٦(بزةكخ :)خبزة واحدة ( :قوله نىومع
  .القيامة ا

زكأنه  :قال شارح، )٩( والمراد ما عند االله من الأجر والثواب: قيل ،قرى الضيف  )٨( في الأصل  :لوالن
بل أراد به  ؛ خبزةً واحدةًعليه الصلاة والسلام لم يرد أن جرم الأرض ينقلب يومئذ في الشكل والطبع      

ستعجل المُضيف ا نزلاً  ي،حينئذ بالنسبة إلى ما أعده االله تعالى لأهل الجنة كقُرصة النقي           )١٠(كونتأا  
  .)١١(للضيف

  
  
  

                                                   
  .االحفرةُ نفسه: المَلَّةُ: يدوقال أبو عب،  الرماد الحار:المَلَّةَ   (١)

  .)٥/١٨٢١(الصحاح انظر 
  ).٧/٤٧٧(، انظر شرح السنة )تشتوي: ( في ب  (٢)
  ).٦٥٢٠: ( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يقبض االله الأرض يوم القيامة، برقم  (٣)
  .)٢٧٩٢: ( صحيح مسلم،كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب نزل أهل الجنة، برقم  (٤)
  ).٤/١١٨٧( انظر الميسر   (٥)
  ).الخبزة: ( في ع  (٦)
  .لم أستطع قراءا) نعتها(كلمة أخرى مكان :  في ب  (٧)
  .والصواب المناسب للسياق كما هو مثبت هنا) في الأرض:( في ع  (٨)
  .)ب/٢٠٥( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٩)
  .لسياق، وصوبتها من ع لأا الأنسب ل)يكون: (الأصلفي    (١٠)

  ). أ/٢٠٦( شرح المصابيح للفقاعي ل   (١١)
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]٤٢٨٦[-]٣ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عو)):    ائِقلَى ثَلاثِ طَرع اسالن رشحي :  اهِـبِينر اغِبِينر، 
 وتحـشر بقِيـتهم   ، وأَربعةٌ علَى بعِيرٍ وعشرةٌ علَى بعِيرٍ     ،واثْنانِ علَى بعِيرٍ وثَلاثَةٌ علَى بعِيرٍ     

ارثُ قَالُوا    ،النيح مهعقِيلُ موا    ، تاتثُ بيح مهعم بِيتتوا  ، وحـبـثُ أَصيح مهعم بِحصتو ، 
  )١()) معهم حيثُ أَمسواوتمسِي

  
  
 أي  :)راهبين(،  وهم الذين لاخوف عليهم    ، أي في الجنة   :)راغبين (:قوله :قيل ]٤٢٨٦[-]٣[

 : وهو المعني بقولـه    ، يحشرون إلى النار   :والصنف الثالث ،  وهم الذين يخافون ولكن ينجون     ،من النار 
  .)بقيتهم النار)٢(رشتحو(
 :إذ المعـنى  ؛اثنان بغير واو العطف    :والصواب ، يعتقبون البعير الواحد   ،بونيريد أم يتناو   :)واثنان(

 ،أي والحـال أن بعـضهم يركـب       ،وجاز كون الواو للحال    ،راكبين وغير راكبين   ،راغبين راهبين 
   . إلى هنا كلامه)٣(.وبعضهم يمشي على سبيل النوبة

  . يعلم في أثناء ما يأتي الآن:وفيه نظر
 فأمـا   ؛ ذلك إلى الشام أحياء    )٤( يكون ، هو قبل قيام الساعة    : قيل :ث طرائق  والحشر على ثلا  

   وإنما هو كما ،فعلى خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها ،الحشر بعد البعث من القبور

                                                   
، )٨١(، كتاب الرقـاق  ١١/٣٧٧متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح           (١)

، باب فناء الدنيا وبيان الحـشر       )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢١٩٣، ومسلم في الصحيح     )٦٥٢٢(، الحديث )٤٥(باب الحشر 
  ).٥٩/٢٨٦١( الحديث،)١٤(يوم القيامة

، وهي مخالفة لرواية المصابيح، وصوبتها من ع و س كما في المصابيح، ولعله أوردها            )ويحشر: (في الأصل وفي ب    (٢)
  .بالياء إشارة إلى الروايات الأخرى للحديث

  .)ب/٢٨٥(انظر المفاتيح للخلخالي ل  (٣)
  .ق، وما أثبته من النسخ الأخرى وهو الأنسب للسياقبتاء التأنيث وهي لا تناسب السيا) تكون(ورد في الأصل  (٤)
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  . كما في الحديث التالي،)١(أخبر أم يبعثون حفاةً عراةً غُرلاً
   ؟وهنا قرائن صارفة إليه ، فلأن مطلق الحشر لما بعد الموت كيف: أما أولاً؛ وفيه نظر: أقول

 وكوم حفاة عراة لا     ، عليهم في الدنيا على الوجه المذكور      )٢( فلأن النار لا تتسلط    : وأما ثانياً 
  .ينافي كوم ركباناً

 ناس يوم يحشر ال ((  :لقوله ؛ فلأن حديث أبي هريرة في الحسان صريح بأنه بعد البعث          :وأما ثالثاً 
 والتتريل أيضاً موافق له     ،))و صنفاً على وجوههم   ،وصنفاً ركباناً ، مشاة )٣( صنفاً :القيامة ثلاثة أصناف  

)٤(j  i  hZ ] :قال تعالى
)٥(n  mZ ]   ،أي حركت وزلزلت  

 ـ فتت :أي   اً فت

ــدقيق ا ــكال ــوللمب )٦(s  r  qZ ] ،سوس أي المبل
ــا  v  u   ]   ، أي متفرق

wZ)٨(الآية)٧(.  

                                                   
  ).٣/٢٢٦٩( انظر أعلام الحديث للخطابي (١)
  .ولعل ما في الأصل هو الأنسب للمعنى) تسقط:( في ع(٢)
  )منها(في س بزيادة  (٣)
   ٤:، الآيةالواقعةسورة  (٤)
    ٥:، الآيةالواقعة سورة (٥)
  ٦:،الآيةالواقعةسورة  (٦)

     ٧:،الآيةعةالواقسورة (٧) 
 كلام المصنف هنا يحتاج إلى تحرير ؛ لأنه اختصر عباراته اختصاراً جعل المعنى غامضاً، وقد تكلم عن هذا المعـنى                     (٨)

 هو الذي الحشر على الحشر يحمل من قول: (بعبارة أوضح مما ذكره المصنف هنا، فقال      ) ٤/١١٨٨(التوربشتي في الميسر    
  :وجوه من الحديث بسياق وأشبه قوىوأ دسأ ،القبور من البعث بعد

 يخـص  أن إلا ،الساعة قيام بعد الذي الحشر إلا منه يراد لا ،الشرع متعارف في الإطلاق على الحشر أن :أحدها 
  .ههنا هنجد ولم ،الدليل من بنوع

 بـد  لا هـا إلي المهاجر لأن ؛الشام أرض إلى الحشر في يستقيم لا ،الحديث هذا في ذكر الذي التقسيم أن :والآخر
 جنسها من لها ثاني لا ،واحدة طريقة هذه كونيو ،وراهبا راغبا يكون أن فأما ،راهبا أو راغبا أو ،راهبا راغبا يكون وأن
  .فلا

   =فارقهمي لا حتى م هازوالتزا الشام أرض إلى الحديث هذا في ذكره ما على الطائفتين ةبقي حشر أن :والثالث 
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  . ومتوسط بينهما، وأحسن منه،)٢(محسن ، ثلاثة مراتب مختلفة)١(ين مسم:أي
 يرجون رحمة ، في حديث أبي هريرة هم المؤمنون الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً      :والمشاة

ولعلَّهـم   ، وهم الراغبون الراهبون في هـذا الحـديث        ،أعمالهم)٣(ويخافون عقابه بسوء   ،االله لإيمام 
  .أصحاب اليمين

 فيـسرعون إلى  ،الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتجنبوا الشبهات     :هم والصنف الركبان ثمة  
 وهـم الـذين يحـشرون       ،من الجنان  )٤(إسراع الركبان الذين يؤتون بنجائب     ،ما أعد لهم في الجنان    

  . ولعلهم السابقون المقربون،الحديث) واثنان على بعير(

                                                                                                                                                       
 أولي علـى  النـار  بتـسليط  نقول أن لنا يكن ولم ،التوقيف به يرد لم قول مساء ولا حصبا ولا ،مبيت ولا في مقيل  =

  .توقيف غير من الدار هذه في الشقاوة
 يحـشر (( :البـاب  هذا من الحسان في وهو  أيضاً، هريرة أبي عن روي ما ،وأوثقها الدلائل أقوى وهو :والرابع 

  .الحديث ))أصناف ثلاثة القيامة يوم الناس
، ووجه التوفيق بينهما، وإن ذكـر عـن غـيره           القضيتين بين تضاد فلا عراة حفاة الناس بعث من ذكر ام وأما 

بالتفريق بين الحالتين، أعني حالة البعث من المنشر، وحالة السوق إلى المحشر، فإنه مستغنى عنه بما هو أظهر منه، وهـو أن                      
  ).بعث الناس حفاة عراة لا ينافي كوم ركبانا

 لوقد فص        ح أن المراد بالحشر في الحـديث   الحافظ ابن حجر القول في هذه المسألة بما يضيق المقام عن ذكره، ورج
  .ماكان قبل المبعث
  ).٢٩_١٥/٢٣(انظر فتح الباري 

  .)منقسمين: (في س   (١)
  .)فحسن: (في ع   (٢)
  .)لسوء: (في س   (٣)
 : أَي)) اللّه يحِـب التـاجِر النجِيـب   إِنَّ(( : ومنه الحديث،اً في نوعه إِذا كان فاضلاً نفيس:نجب ينجب نجابةً   (٤)

  خِيم(( :ودـ ومنه حديث ابن مسع    ،الفاضل الكريم الس عامجائبِ القُـالأَنمـن  : أَي))رآنـبِ القـنِ أَو نواجِرآـن ن 
  . النجِيبِتأنيث فالنجائِب جمع نجيبةٍ ،أَفاضل سوره
  .)٦/٤٣٤٢ (لسان العرب
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على سبيل   ،تفصيل لمراتبهم ومنازلهم في  السبق وعلو الدرجة        : إلى آخره  )واثنان على بعير  (:وقوله
 فمن ، والعمل )١( تفاوم في المراكب بحسب تفاوم واختلاف إقدامهم في العلم          فإنَّ ؛الكناية والتمثيل 

  . وأكثر سباقا، وأشد سرعة،كان أعلى رتبة كان أقل شركة
 :بقولـه  لمذكور في حديث أبي هريـرة      هذا هو الصنف الثالث ا     :) بقيتهم النار  )٢(وتحشر(:وقوله

  .)وصنفاً على وجوههم (
 ، في جميع أحوالهم لا تفارقهم أصلاً ولا يفارقوا        )٤(أا تلازمهم  : الخ ) معهم النار  )٣(تقيل(ومعنى  

 إن راوي   )٦(ثم ، هنا هي الأصناف المذكورة    )٥( المذكورة رائقد كون المراد من الط     ويتأي ،وهم الكفار 
  .)٧("شرح السنة"على ما صرح به في  يضاً أبو هريرةهذا الحديث أ
   ؟ بطريق الاجتماع أم الإعتقاب)والثلاثة على بعير( ،)الإثنين على بعير( :إن قلت

  )٨(.عتقاب على سبيل الا:"شرح السنة"قال في  :قلت
دع  ولأنه أب  ؛ على بعير  )٩(الإثنان لأن في الإعتقاب لا يكون     ؛والأولى أن يحمل على الاجتماع     

  .لكون العشرة على بعير واحد ؛في الفطرة والقدرة كناقة صالح في العظم

                                                   
  .والصواب كما ورد في الأصل) العمل والعمل:( في ع  (١)
  .)ويحشر: (في س   (٢)
  .، وهي تصحيف)نقيل: (في س   (٣)
  .)أم يلازمهم: (في س   (٤)
  ).الطريق المذكور: ( في ب  (٥)
  .، وهي تصحيف)ثمة: (في س   (٦)
   .)٧/٤٨٤( شرح السنة   (٧)
  ).٧/٤٨٤( انظر شرح السنة   (٨)
  .والصواب كماهو في الأصل) لأن الإثنان: (  في ب  (٩)
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 ١١٥ 
 

  ؟  السابقون)١( فهلاَّ ذكر من يكون على بعير وهم:فإن قلت
 اماًإذ لكلٍّ منهم مركب على حدة إكر       ، المراد بالناس غير الخواص كالأنبياء ومن يليهم       :قلت

  .لهم
   ؟ فلم لم يذكر الستة والخمسة: فإن قلت

  )٢(. للاختصار:تقل
  ! حاصل بذكر الإثنين فقط)٣( فالاختصار:فإن قلت

  )٥(. الكلام من العجاب)٤( لو اقتصر عليه لم يتهيأ الوقوف على ما تضمنه: قلت
   

                                                   
  .والصواب كماهو في الأصل) وهو: ( في ب  (١)
  .، ولعلها تصحيف)الإحتصار: (في س   (٢)
  .، ولعلها تصحيف)الإحتصار: (في س أيضاً   (٣)
  .  س وهو الصوابوهي لا تناسب السياق وما أثبته هو من نسخة ع و) يضمنه: ( ورد في الأصل وفي ب  (٤)
  .)العجائب: (في س   (٥)
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]٤٢٨٧[-]٤ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ علاً    :((واةً غُررفَاةً عونَ حورشحم كُمأَ  ،إِنقَر ا :  ثُمكَم﴿
 ،نا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعِلِين﴾ وأَولُ من يكْسى يوم الْقِيامةِ إِبـراهِيم               بدأْ

إِنهم :  فَيقُولُ ،أصحابِي،أَصحابِي:  فَأَقُولُ ،وإِنَّ ناسا مِن أَصحابِي يؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ       
 ي الُوالَنز     مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَى أَعع يندترم،      الِحالـص دبا قَالَ الْعفَأَقُولُ كَم  :  ـتكُنو﴿

﴾فِيهِم تما دا مهِيدش هِملَيلِهِ،عإِلَى قَو  :﴾كِيمالْح زِيز١())﴿الْع(  

  
  
غَلُ  ومثله الأر  ، القُلْفة :والغرلة ،ف الذي لم يختن   وهو الأقلَ  ، جمع أغرل  :)غُرلاً( ]٤٢٨٧[-]٤[

 نعيد  :تقديره C DZ] الكاف يتعلق بمحذوف يدل عليه     Z?    @   ] : ثم قرأ  ،)٢(على القلب 
كـذلك نعيـدهم يـوم       ، بدأناهم في بطون أمهام حفاة عراة      : يعني ، مثل الخلق الأول   الخلق إعادةً 

 ، وعدناه وعـداً   :كأنه قال  ،لأن الإعادة وعد   ؛/فظ الفعل مصدر نصب من غير ل      E Z]  ،القيامة

وبيان إيجابه تعالى على    ،   الإعادة والبعث  :أي )٤(J    I  H Z]  ،واجبا علينا بإيجابنا  )٣(،علينا
  ه القديم ـ والعقاب في كلامأنه وعد حشر الأجسـاد المتضمن للثواب  حشر الأجساد كرماً،نفسه

  
  

                                                   
، كتـاب  ٦/٣٨٦متفق عليه من حديث عبداالله بن عباس رضي االله عنـه، أخرجـه البخـاري في الـصحيح       (١) 

) ٣٣٤٩(، الحـديث  )٨)](١٢٥(، الاية)٤(النساء[ q       p  o  nZ ] : ، باب قول االله تعالى)٦٠(اءيالأنب
، )١٤(، باب فناء الـدنيا وبيـان الحـشر يـوم القيامـة     )٥١(، كتاب الجنة٤/٢١٩٤ومسلم في الصحيح    . واللفظ له   

  ).٥٨/٢٨٦٠(الحديث
  .، وهي تصحيف)الأزعل على المقلب: (في س   (٢)
  .)أي وعداً: (في س بزيادة   (٣)
 ١٠٤: ،الآيةالأنبياءسورة    (٤)

  

  ]ب/٢٦٥[
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  .)٢(Û  Ú  Ù  Ø   ×Z ] : لقوله)١(لإنجازاووعده واجب في غير موضع 
لأا  ؛ المعصوم لا القضية العقلية    )٤( الجسماني إنما أوجبه أخبار الصادق     )٣(وإذا ثبت هذا فالمعاد   

 )٦(كقـول الفلـسفي    ،صدق ي  فلا )٥(بل ربما يتحير   ؛ ولأن العقل لا يتكلم في مثل هذا       ؛مختلف فيها 
  .)٧(والمعطل

ي وجرد في سبيل االله من النبيين حين  لأنه أول من عرِ؛ة الكسوة أولاًبكرام  وتخصيص إبراهيم 
لكن في غير هذه الرواية أن  ؛ والحديث مخصوص بنبينا ،لا لأنه أفضل من نبينا  ،ألقي في النار

  . فيبقى على عمومه)٩(ا وعلى هذ،)٨(يكسى على إثره نبينا 

                                                   
  .، وصوبته من النسخ الأخرى) للإيجاب:( في الأصل  (١)
  ٣١ :، الآيةالرعد، وسورة ٩: مران، الآية سورة آل ع  (٢)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)فالميعاد( في الأصل   (٣)
، والصدق صفة وإذا وصف ـا       وهي لا تناسب السياق لأنه يتحدث عن الرسول         ) الصدق(ورد في الأصل     (٤)

  .، ولعل الصواب كما أثبته هناالصادق وليس الصدق، ولكنها في النسخ الأخرى كتبت الصدق أيضاً: قيل، الرسول 
  .وهو الصواب) ب(و) ع(وهي لا تتناسب مع السياق، وما أثبته هو من نسخة ) يتخير(  ورد في الأصل(٥)
عند اليونانيين هي الحكمة، فالفيلسوف هو صاحب الحكمة، والمراد بالفلاسفة هم الإلهيون، وهـؤلاء              :  الفلسفة (٦)

بعث ولا بالنشور على ماجاء في الكتاب والسنة، كما أم لا يثبتـون للـرب أسمـاءه                 الفلاسفة الملحدون لا يؤمنون بال    
  .وصفاته، فمن قدمائهم أرسطو تلميذ أفلاطون اليونانيان، ومن متأخريهم أبو نصر الفارابي، وابن سينا وأشباههم

  .)٣٠٧(معجم ألفاظ العقيدة 
عن االله، وقد وقع في التعطيل طوائف يجمعهم أهل العلـم           نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها       :  التعطيل هو  (٧)

  : تحت مسمى المعطلة، وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما
  .أهل الفلسفة البحتة، وأهل الفلسفة الباطنية ومنهم الرافضة والصوفية: الفلاسفة، وهم صنفان: القسم الأول
  .همية، والمعتزلة، والكلابية، والأشاعرة، والماتريديةالج: هم أهل الكلام وهم خمسة أصناف: والقسم الثاني

  .)٩٣، ٩٢(انظر معجم ألفاظ العقيدة 
  ). ٤٣٤٠-٥٧( هذه الرواية جاءت في باب الحوض والشفاعة حديث رقم (٨)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)هذه: ( في الأصل(٩)



                     باب الحشر                                                               شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ١١٨ 
 

 رحابي(وصغيعليهم بعده )٢( وهم الذين دخل، إجمال لقلة عددهم كتصغير أجيمال في)١()أُص  
  .)٤(وبسر بن أَرطاة ،)٣(ةبلَع كثَ:قيل ،داخل الشيطان فأخلدوا إلى الدنيا

  .أو منادي ونحوه ،أو مجيب ، قائل:)فيقول(وفاعِلُ 

                                                   
ف؛ لذلك شرحها علـى التـصغير، وقـد أشـار          لعل اللفظ بالتصغير هو الوارد في النسخة التي اعتمدها المصن         (١) 

بالتصغير جاءت في المخطوطة، وما أثبته في طبعته هو ماجاء في المطبوعة، وذكر أـا               ) أصيحابي(المرعشلي في تحقيقه أن     
  . لفظ البخاري ومسلم فيبغير التصغير

  .وصوبتها من النسخ الأخرى) دخلت( في الأصل   (٢)
رو الأنصاري الأوسي، شهد بدراً، وهو مانع الصدقة فيما قال قتادة وسعيد بن جبير،  هو ثعلبة بن حاطب بن عم  (٣)

الآيات، إلى آخـر          n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  cZ  ]   :وفيه نزلت 
، وذكـر ابـن     في خلافة عثمان رضي االله عنه     :  توفي في خلافة عمر رضي االله عنه، وقيل         وهذه القصة لا تثبت،    القصة،

أن ابن الكلبي ذكر أن ثعلبة بن حاطب قتل يوم أحد، فإن كان هذا الذي في الترجمة فإما أن يكون ابـن        : ثير في ترجمته  الأ
  . الكلبي قد وهم في قتله، أو تكون القصة غير صحيحة، أو يكون غيره، وهو لاشك فيه

  ).٢٠، ٢/١٩(، والإصابة )٤٦٤  _١/٤٦٢(، وأسد الغابة )١٠٥(الإستيعاب : انظر
  .ولم أقف على هذا القول، ولا من قاله. هي تصحيف، و)يسر: ( في س  (٤)

عـويمر بـن   :  بن أبي أرطاة القرشي واسم أبي أرطاة عمير وقيـل بن أَرطاة سرب: بضم الباء وسكون السين هو   :سرب  و
االله عنه مدداً إلى عمـرو      عثهم عمر بن الخطاب رضي      بعمران، يكنى أبا عبدالرحمن، مختلف في صحبته، وهو أحد الذين           

مات : رجل سوء، قيل  : بن العاص لفتح مصر على اختلاف فيه، وشهد صفين مع معاوية، وكان يحيى بن معين يقول فيه                ا
  . توفي بالشام أيام عبد الملك بن مروان، وكان قد خرف آخر عمره: بالمدينة أيام معاوية، وقيل

  ).٢٤٤، ١/٢٤٣(، والإصابة )٣٧٥_ ١/٣٧٣(، أسد الغابة )٨٨(الإستيعاب : انظر
وهذا الكلام على الصحابة من المؤلف لا يليق بمقام الصحابة الكرام، خريجي مدرسة النبوة، والذين نزل القـرآن                  
بتعديلهم، رضي االله عنهم أجمعين، ولمزيد من التوسع في هذا الموضوع انظر العواصم من القواصم لابن العربي، ففيه دفاع                   

  .ان مترلتهم ومكانتهم، وسلامة مواقفهم في الفتنعن الصحابة، وبي
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]٤٢٨٨[-]٥ [     ا قَالَتهناالله ع ضِيةَ رائِشع نـ   : ع  ولَ اللَّهِ صسر تمِعـهِ    سلَيلَّى االله ع
يا رسولَ اللَّـهِ الرجـالُ      : قُلْت،يحشر الناس يوم الْقِيامةِ حفَاةً عراةً غُرلَاً      : ((وسلَّم يقول 

عـضهم   الأَمر أَشد مِن أَنْ ينظُر ب ،يا عائِشة : والنساءُ جمِيعاً ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ؟ فقَالَ      
  )١())إِلَى بعضٍ

]٤٢٨٩[-]٦ [    هناالله ع ضِيسٍ رأَن نلاً  ،عجاللَّهِ  :((  قَالَ ، أَنَّ ر بِيا ني،    الْكَـافِر رشحي 
جهِهِ أَلَيس الَّذِي أَمشاه علَى الرجلَينِ قَادِر أَنْ يمشِيهِ علَى و         : علَى وجهِهِ يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ    

  )٢())يوم الْقِيامةِ
  

  
مـن   )٣(فـاةٌ ج وإنما ارتد قوم ،إذ لم يرتد أحد من الصحابة   ؛ولم يرِد بالردة رِدم عن الإسلام     

علـى   (:بقولـه  )٤(تقييدال بدليل   ،وأساؤوا السيرة  ، تخلَّفوا عن بعض الواجبات    : بل المعنى  ؛العرب
  .  عيسى:بالعبد الصالح داوالمر ،)أعقام

  .ً أي جعله ماشيا:)وأمشاه(:عن قولهوالآية حكاية ] ٤٢٨٩[-]٦[
  

                                                   
، )٤٥(، بـاب الحـشر    )٨١(، كتـاب الرقـاق    ٣٧٨-١١/٣٧٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الـصحيح         (١)
  ).٥٦/٢٨٥٩(، ومسلم في المصدر السابق، الحديث)٦٥٢٧(الحديث
    * ]، بـاب  )٢٥(رقـان ، سورة الف  )٦٥(، كتاب التفسير  ٨/٤٩٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

+ , - . /Z ]كتاب  ٤/٢١٦١، ومسلم في الصحيح     )٤٧٦٠(، الحديث   )١)](٣٤(الآية ،
  ).٥٤/٢٨٠٦(، الحديث)١١(، باب يحشر الكافر على وجهه)٥٠(صفة القيامة والجنة والنار

  .، وصوبته من نسخة ع وس)حفاة: ( في الأصل وفي ب(٣)
  .لأخرىوصوبته من النسخ ا) تقييد( في الأصل (٤)
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]٤٢٩٠[-]٧ [     هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نلَّى االله    ،عص بِيأَنَّ الن    ـلَّمسهِ ولَيقَـالَ  ، ع  :
))        رقَت رهِ آزجلَى وعةِ وامالْقِي موي اهأَب اهِيمرلْقَى إِبةٌ يرغَبةٌ و،   اهِيمرإِب قُولُ لَهأَقُـلْ   :  فَي أَلَم

     وهأَب قُولُ لَهصِنِي؟ فَيعلا ت لَك :  صِيكلا أَع موفَالْي،  اهِيمرقُولُ إِبنِي أَنْ     :  فَيتدعو كإِن با ري
إِني حرمت : بعدِ؟ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ فأَي خِزيٍ أَخزى مِن أَبِي الأَ،لا تخزِينِي يوم يبعثُونَ
  لَى الْكَافِرِينةَ عنقَالُ    ،الْجي ثُم  :  اهِيمرلإِب :   ظُرن؟ فَيكلَيرِج تحا تبِـذِيخٍ     ،م ـوفَـإِذَا ه 

  )١()) فَيؤخذُ بِقَوائِمِهِ فَيلْقَى فِي النارِ،متلَطِّخٍ
  

  
 ، بفتحتين فيهما بمعنى:)برةغَ(و) رةتقَ(و ،بالمد اسم أبي إبراهيم  :)آزر(و ]٤٢٩٠[-]٧[

 القترة ماارتفع من الغبار فلحق :)٣( زيدابنعن " معالم التتريل" في ،)٢( القَترة غبار معه سواد:وقيل
  .)٤( والغبرة ما كان أسفل في الأرض،بالسماء

أو يريد الأبعد من رحمة ،  والبعد الهلاك  ،هو باعِد أي هلك    بعِد بالكسر ف   :يقال ، الأهلك :)الأبعد(و
 وفي خزي   ،ومن حال أبي الأبعد    ، من خزي أبي الأبعد    )٥( أخزى : أي ، وهنا حذف  ،االله لا في النسب   
  .الأب إهانة الإبن

   

                                                   

p  o  n       ] : ، بـاب قـول االله تعـالى       )٦٠(، كتاب الأنبيـاء   ٦/٣٨٧أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

qZ ]٣٣٥٠(، الحديث)٨)](١٢٥(، الآية)٤(النساء(.  
  .)٣٩٦(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )٥/١٤٩٩(، والغريبين )٩/٥٢( ذيب اللغة : انظر  (٢)
  .، وصوبته من ع وس، وهو الموافق لما جاء في معالم التتريل)أبي زيد: ( في الأصل و ب  (٣)

  .ولم أعرف اسم ابن زيد هذا
  .)٨/٣٤٠:(معالم التتريل   (٤)
  .وما أثبته هو من النسخ الأخرى وهو الأصوب) خزي( ورد في الأصل   (٥)
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 والوعـد حينئـذ بـأن       ،بأن تعذيب الكافر ليس خزياً بالحقيقة       إبراهيم   :)١(وأجيب أي 
  .من كان لا يستحق الخِزي )٣(وفي ،أي في نفسه ،يخزِيه )٢(]لا[

ذكـر   .)٤(والخاء المعجمـة  ،والياء حرف العلة الساكنة ، بالذال المعجمة المكسورة  : قيل :)والذِيخ(
 ـوالباء المو  ، بالذال المكسورة  :وكان في النسخ الحاضرة    ،)٥(والأنثى ذيخة  ،الضباع دة الـساكنة  ح، 

وفُسِّر  :ثم قال ،)٦(9Z  :  ;]  :قال تعالى ، ما يذبح  )الذبح (:حوفي شر ،  والحاء المهملة 
  .)٧( في الحديث بذكر الضباع)الذبح(

  .)فإذا هو يرجع إلى أبيه (:من قوله )هو( ةولفظ
 )٩( وكـذا ،إذ ما ذكر في تفسير الحديث موافق للأول لغـة  ؛)٨( والثاني تصحيف للأول   :أقول

أو  ، برجيعه)١٠( وأراد بالتلطخ: قيل،وإنما هو لإبراهيم  ،عن المرادإعادة الضمير إلى أبيه تحريف      
  .)١١(بالطين

ويلقيـه في النـار تـسلية        ، ولعل المراد بذلك أبوه آزر يجعله االله تعالى ضبعاً كذلك          :ثم أقول 
لئلا يخزيه لو رآه قد ألقـاه في النـار    ؛حيث حول تعالى صورة أبيه إلى تلك الصورة     ،لإبراهيم  

  .صورتهعلى 

                                                   
  .)عن: (في س   (١)
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى  (٢)
  .)حق: (بزيادةفي س    (٣)
  .)أ/٢٠٦( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٤)
  .)٢/١٧٤(، النهاية )٢/٦٨٩( انظر الغريبين   (٥)
  ١٠٧: ،الآيةالصافات سورة   (٦)
  .)أ/٢٨٦( المفاتيح للخلخالي ل   (٧)
  .علمواالله أ) الذيخ: (، وبالأول)الذبح: (أراد بالثاني   (٨)

  .)ولذا:(في ع    (٩) 
  .)التلطخ: (، وفي س بزيادة)بالتلطيخ: (ب في   (١٠)
  .)٢/١٧٤( النهاية   (١١)
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 ١٢٢ 
 

]٤٢٩١[-]٨ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عفِـي         :((و مقُهرع بذْهى يتةِ حامالْقِي موي اسالن قرعي
مهلُغَ آذَانبى يتح مهلْجِميا واعذِر عِينبضِ س١())الأَر(  

]٤٢٩٢[-]٩ [    لَّمسهِ ولَيلَّى االله عقَاْلَ صى  : ((وندى      تتلْقِ حالْخ ةِ مِنامالْقِي موي سمالْش
 فَمِنهم من يكُونُ    ، فَيكُونُ الْناْس علَى قَدرِ أَعماْلِهِم فِي الْعرقِ         ،تكُونُ مِنهم كَمِقْداْرِ مِيلٍ     

 ومِـنهم مـن     ،نهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ       ومِ ، ومِنهم من يكُونُ إِلَى ركْبتيهِ       ،إِلَى كَعبيهِ   
   )٢())يلْجِمه الْعرق إِلْجاْماً وأَشاْر رسولُ االله صلَّى االله علَيهِ وسلَّم بِيدِهِ إِلَى فِيهِ

  
  
 ـثلـث فَر  :  وقيل ،)٣(الميل الذي يكتحل به    :لِيأراد بالمِ  :قيل ]٤٢٩٢[-]٩[ وقيـل  ،)٤(خس: 

  .)٧(مد البصر:  وقيل،)٦( القطعة من الأرض مابين العلمين)٥(الميل

                                                   
، )٨١(، كتاب الرقـاق  ١١/٣٩٢متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، )٦٥٣٢(، الحـديث  )٤٧)](٤(، الآية )٨٣(المطففين [º  »   ¼Z  ¹  ̧ ]: باب قول االله تعالى     
  ).٦١/٢٨٦٣(، الحديث )١٥(، باب في صفة يوم القيامة )٥١(، كتاب الجنة٤/٢١٩٦سلم في الصحيح واللفظ له، وم

، )٥١(، كتـاب الجنـة  ٤/٢١٩٦أخرجه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي االله عنـه في الـصحيح     (٢) 
  ).٦٢/٢٨٦٤(الحديث
  .)٤/٣٨٢(اية ، النه)١/٣٤٠(، وانظر غريب الحديث للحربي )٤/١٧٧( انظر العين   (٣)
  .)٤/٣٨٢(، النهاية )١٥/٣٩٦(، وانظر ذيب اللغة )١/٣٤٠( انظر غريب الحديث للحربي   (٤)

  .م١١١٣٠: م، وعند الشافعية والحنابلة يساوي٥٥٦٥: الفرسخ عند الحنفية والمالكية يساوي
  .)٥٤(انظر المكاييل والموازين الشرعية 

  .م٣٧١٠: م، وعند الشافعية والحنابلة يساوي١٨٥٥:  الميل عند الحنفية والمالكية يساوي  (٥)
  .)٥٣(انظر المكاييل والموازين الشرعية 

  .)٤/٣٨٣(، النهاية )١٥/٣٩٦(، وانظر ذيب اللغة )١/٣٤٠( انظر غريب الحديث للحربي   (٦)
  .)٤/٣٨٣(، النهاية )٥/٣٩٦( انظر ذيب اللغة   (٧)
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]٤٢٩٣[-]١٠ [              ـلَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِيأَنَّ الن هناالله ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع
أَخـرِج  : قَاْلَ، والْخير فِي يديك   ،ديك فَيقُولُ لَبيك وسع   ،يا آدم : يقُولُ اللَّه تعالَى  : (( قَالَ

 فَعِنده يشِيب ،مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعونَ   : وما بعثُ النارِ؟ قَالَ   : بعثَ النارِ قَاْلَ  
ا     ،الْصغيرلَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو ،    ى وكَارس اسى النرتى   وكَاربِس ما هم،   لَكِـنو 

  دِيداللَّهِ ش ذَابا ،ع؟ قَالَ      :  قَالُواحِدالْو ا ذَلِكنأَيولُ اللَّهِ وسا رلاً    : يجر كُما فَإِنَّ مِنوشِرأَب
   أَلْف وجأْجمو وجأْجي مِنقَالَ ،و أَ     : ثُم وجأَر يدِهِ إِنبِي فْسِين الْذِيـلِ      وأَه ـعبا رونكُونْ ت

أَرجـو أَنْ تكُونـوا     : فقَالَ ،أَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ فَكَبرناْ      :  فَقَالَ ،الْجنةِ فَكَبرناْ 
داءِ فِي جِلْدِ ثَورٍ أَبيضٍ     ما أَنتم فِي الناسِ إِلا كَالشعرةِ السو      :  فَكَبرناْ قَالَ  ،نِصف أَهلِ الْجنةِ  

  )١())أَو كَشعرةٍ بيضاءَ فِي جِلْدِ ثََورٍ أَسودٍ 

  
  

مِ :والحَقْو شقْويه :( وكان في النسخ الحاضرة    ،وهو الخاصرة  ، الإزار دبـصيغة تثنيـة الحَقْـو      ) إلى ح
 ،)٢(أعني حقوته  ،تصلاً به الضمير  قيد مكان ياء التثنية بتاء التأنيث م      : وفي شرح  ،المضاف إلى الضمير  

  . تصحيف أيضاً)٤( وكأنه.)٣(أي خاصرته:ثم قال
 يعني أنتم  قليلون بالإضـافة إلى الأمـم          : الحديث )ماأنتم في الناس  : (قوله ]٤٢٩٣[-]١٠[

  .أو الكفار مطلقا ،)٥(السابقة

                                                   
، )٧(، باب قـصة يـأجوج ومـأجوج       )٦٠(، كتاب الأنبياء  ٦/٣٨٢ متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١) 
 ...))يقول االله لآدم أخرج بعث النار     : ((، باب قوله  )١(، كتاب الإيمان    ١/٢٠١، ومسلم في الصحيح     )٣٣٤٨(الحديث

  ).٣٧٩/٢٢٢(، الحديث )٩٦(
  ).حقويه:( في ع  (٢)
  . لم أقف على الشرح الذي ذكر هذا القول  (٣)
  .، وهي تصحيف)انوك: (في س   (٤)
  .)السالفة: (في س   (٥)
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]٤٢٩٤[-]١١ [    لَّمسهِ ولَيلَّى االله عقَاْلَ صو)): نبر كْشِفاقِهِ  يس نكُـلُّ     ،ا ع لَه دجسفَي 
 فَيعود ظَهره   ، فَيذْهب لِيسجد  ،مؤمِنٍ ومؤمِنةٍ ويبقَى من كَانَ يسجد فِي الدنيا رِياءً وسمعةً         

  )١())طَبقًا واحِدا

  
  
ل أمثاله يفوض معناه إلى      فمن لم يأو   :)٢()يكشِف ربنا عن ساقه   : (وأما قوله  ]٤٢٩٤[-]١١[

 ،)٣(لأنه رديفها   وصعوبة الخَطْب؛  ،هو عنده مثَلٌ في شدة الأمر      ،ومذهب من يأول   ،إرادة الشارع منه  
  .)٤(وقد مر هذا من قبيل

 فيأخذ بـساقه   ، فيدخِل الرجل يده في رحمها       ،والأصل فيه أن يموت الولد في بطن الناقة        :قيل
ï  ] : ومنه قولـه تعـالى     ، ثم استعمل في كل أمر فظيع        ، عن الساق    فهذا هو الكشف   ، ليخرجه

ò  ñ  ðZ)٦( عن شدة:أي )٥(.  

                                                   
، كتـاب  ٨/٦٦٤متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجه البخاري بلفظه في الـصحيح      (١)
، وأخرجه مـسلم بلفـظ      )٤٩١٩(، الحديث   )٢( ï   ð ñ ò Z]، باب   )٦٨( Y، سورة   )٦٥(التفسير

، الحـديث  )٨١(، بـاب معرفـة طريـق الرؤيـة    )١(يمـان  ، كتاب الإ١/١٦٨مقارب في حديث طويل في الصحيح  
)٣٠٢/١٨٣.(  

  .)ربنا يكشف عن ساقه: ( في ب(٢)
(٣) الرفوهو الذي يركب خلف الراكب     : د ،فدتأنا، إذا أركَبته معك، وذلك الموضع الذي يركبـه          . المُر هفْتدوأَر
رِداف .فَهشيئاً فهو رِد ل. وكلُّ شيء تبِع ةٌوهذا أمربِعأي ليس له ت ،فيس له رِد.  

  .)١٣٦٣/ ٤(الصحاح 
، وهو من وهو من القـسم الـذي تقـوم         )أ/٢٦٥(، ل   في باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار        ذكره المصنف (٤) 

  .منى بنت علي النمري: بتحقيقه الأخت الفاضلة
  ٤٢:، الآيةالقلمسورة  (٥)

  .)٤/١١٩٣(، والميسر )١/٢٤٩( المفردات في غريب القرآن : انظر(٦)
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وإضافة الساق إلى ربنا في الحديث دون  ،وتنكير الساق في الآية من دلائل هذا التأويل: قيل
لتي ذُكِرت في وعلى أا اأ ،على أن الساق هي الشدة التي لا يجلّيها لوقتها إلا هو تنبيهاً ،الآية
.)١(الآية

                                                   
  ).٤/١١٩٣( انظر الميسر   (١)

 فيـه  القول يب مما هذا( ):٣/١٩٣٠(قال الخطابي في أعلام الحديث       هذا تأويل مخالف لأهل السنة والجماعة،       
 يحـيط  لا ما كل تفسير في التوقف في مذهبهم نحو على معناه باطن عن يكشفوا ولم،  لفظه ظاهر على وأجروه،  شيوخنا

  .)الباب هذا من بكنهه العلم
ب التوحيـد مـن صـحيح        شرح كتا  :ونقل الشيخ الغنيمان كلاما نفيساً عن شيخ الإسلام  ابن تيمية في كتابه            

  : قال فيه:  لذلك نقلته عنه؛، وهو ينقله من كتاب نقض التقديس لابن تيمية وهو مخطوط)١٢٤، ٢/١٢٣(البخاري 
أنـه  : الكشف عن الشدة، أو المـراد     : تفسير هذه الآية، هل المراد به     الصحابة قد تنازعوا في     : قال شيخ الإسلام  (
 )الرب عن ساقه؟ يكشف

ð  ï  ] : لأنه قال  ؛تعالى  صفة الله  ه ظاهر القرآن أن   لا يدل  "الساق" لفظ   أن( :وحاصله ثم بين سبب التراع   

ò  ñZا ساق االلهجرده،وهذا اللفظ بم، يكشف الرب عن ساقه: ، ولم يقل عن ساق االله، ولا قاللا يدل على أ . 

  : ثم أجاب عليه بأجوبةٍ ألخصها في النقاط التالية
 ظاهر القرآن يدل على ذلك، من جهة أنه أخبر أن يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود، والـسجود                   نَّأ_ ١

  .الله، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقهلا يصلح إلا 
كـشف االله  :  لأن المستعمل في الـشدة أن يقـال  ؛لا يصلح على الشدة، _يعني لفظ الساق   _حمل ذلك أنَّ   _٢

"  #  $  %  &  ]: وقـال  ،B  A  @  ?   >      =  <Z ] : كما قال  أزالها: الشدة أي 

  ,   +  *  )  (  'Z. 
ياق، وتدبر المعـنى  بل بالتركيب، والس) ساق( ليس ظاهراً من مجرد لفظة أنَّ كون هذه الصفة من صفات االله      _ ٣
 الصحيح، المفسر للقرآن، وهـو حـديث أبي سـعيد    صفة الله في الحديث" الساق"أن  ، أضف إلى ذلك أنه ثبت     المقصود

  )).فيكشف الرب عن ساقه: (( الذي قال فيهلخدري، المخرج في الصحيحين ا
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لَيأْتِين الرجلُ الْعظِيم السمِين يوم الْقِيامةِ :(( وقَاْلَ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم] ٤٢٩٥[-]١٢[
  )١())﴾﴿فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا: اقْرءُوا:  وقَالَ،لا يزِنُ عِند اللَّهِ جناح بعوضةٍ

  :من الحسان
قَرأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيـهِ       :(( عن أَبِي هريرةَ رضِي االله عنه قَالَ      ] ٤٢٩٦[-]١٣[

لَّمسةَ :وذِهِ الآيا﴾  : ههاربثُ أَخدحئِذٍ تموا؟ قَالُوا:  قَالَ،﴿يهاربا أَخونَ مردأَت : ولُهسرو اللَّه
أَعا   :  قَالَ ،لَمرِهلَى ظَهمِلَ عا عةٍ بِمأَم دٍ أَوبلَى كُلِّ عع دهشا أَنْ تهاربقُـولَ ،فَإِنَّ أَخأَنْ ت  :

  ).غريب ()٢())فَهذِهِ أَخبارها:  قَالَ، يوم كَذَا وكَذَا،عمِلَ علَي كَذَا وكَذَا

  
  
)والسمو( ، والشهرة )٣(الصيت ):ةعقيريد أنه يصير فقـاره   ، طبقة:واحدها ، الظهر )٤( فقار ):الطَب

  . الواحدة فلا يقدر على السجود)٥(فقرةالكلها ك
  . دوا أصحاب اليقين وأرباب النفاق)٦(رتفعيأنه يكشف يوم القيامة عن شدة : والمعنى

  .خسته وحقارتهلِ  أي قَدر ومترلة؛:ماله وزن: ويقال] ٤٢٩٥[-]١٢[
                                                   

، )٦٥(، كتـاب التفـسير  ٨/٤٢٦متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

ــ ــفسـ ــاب )١٨(ورة الكهـ ، )٦(  u   v  w x  y  z   {  |Z]، بـ
  ).١٨/٢٧٨٥(، الحديث )٥٠(، كتاب صفة القيامة والجنة والنار٤/٢١٤٧، ومسلم في الصحيح )٤٧٢٩(الحديث
، )٧(، بـاب    )٣٨(، كتاب صفة القيامة     ٦٢٠-٤/٦١٩، والترمذي في السنن     ٢/٣٧٤أخرجه أحمد في المسند     (٢) 
، )٨٨(  9Z  :  ; ] ، بـاب ومـن سـورة    )٤٨(، كتاب تفسير القرآن ٥/٤٤٦، وفي )٢٤٢٩(الحديث 
، الحـديث  ٩/٥٠١المـزي في تحفـة الأشـراف    : ، وعزاه للنسائي)حسن صحيح غريب : (، وقال   )٣٣٥٣(الحديث  

  .رة الزلزلة، كتاب التفسير، تفسير سو٥٣٢/ ٢، والحاكم في المستدرك )١٣٠٧٦(
  .، وهي تصحيف)الصمت: (في س   (٣)
  .والصواب كما جاء في الأصل) قفار: ( في ب  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)فقرةك: ( في الأصل  (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)ترتفع:( في الأصل و ب  (٦)
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 ١٢٧ 
 

ما مِن أَحدٍ يموت إِلا     :(( قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم      : وقَالَ] ٤٢٩٧[-]١٤[
دِمولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :  قَالُوا ،نسا ري هتامدا نما  : وسِنحإِنْ كَانَ م،     اددكُونَ ازأَنْ لا ي دِمإِنْ  ، نو 

   )١()) يكُونَ نزع ندِم أَنْ لا،كَانَ مسِيئًا
قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى االله علَيـهِ        : عن أَبِي هريرةَ رضِي االله عنه قَالَ      ] ٤٢٩٨[-]١٥[

لَّمساْفٍ       :(( (ونةِ ثَلاثَةَ أَصامالْقِي موي اسالن رشحاةً   : يشفاً ماناً    ،صِنكْبفاً رصِنفاً   ، وصِـنو 
لَىع هِهِموجلَ.  و؟ قَاْلَ: قِيهِهِموجو لَىنَ عوشمي فكَيولَ اللَّهِ وساْ ري : ماْهشأَم إِنَّ الْذِّي

              ـدكُلِّ ح هِهِموجنَ بِوقُوتي مهاْ إِنأَم هِهِموجو لَىع مهشِيمأَنْ ي لَىع قَاْدِر اْمِهِمأَقْد لَىبٍ ع
  )٢())وشوكٍ

  
  
 أي :)٣()عوأن لا يكون نز(،  أي  خيراً):ندم أن لا يكون ازداد(] ٤٢٩٧[-]١٤[ 

نفسه عن ارتكاب المعاصي)٤(كَف .  
  .لأم الأَكثرون من أهل الإيمان وبدأ بالمشاة؛ ]٤٢٩٨[-]١٥[
)والحَدقاؤهم بوجوههم  ، ما ارتفع من الأرض    ):بأيديه    :وات وهـو   ،م وأرجلهم  لأجل أن غُلَّت 

في التوقِّي عن  ،إلى حد جعلوا وجوههم مكان الأيدي والأرجل ، وبلوغ اضطرارهم ،بيان لغاية هوام  
  . وفي المشي إلى المقصد عكس ما كان عليه الحال في الدنيا عوقبوا في الآخرة،كل مؤذٍ للبدن

  

                                                   
، )٣٧(هـد  ، كتـاب الز ٦٠٤-٤/٦٠٣أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضـي االله عنـه في الـسنن           (١) 

  .)٢٤٠٣(، الحديث )٥٨(باب
، باب ومـن    )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٣٠٥، والترمذي في السنن     ٣٦٣،  ٢/٣٥٤خرجه أحمد في المسند     أ(٢) 

  .)حديث حسن: (، وقال)٣١٤٢( الحديث ،)١٨(سورة بني إسرائيل
  .، وصوبتها من نسخة ع و س، والتصويب هو الموافق للفظ المصابيح)نزغ:( في الأصل (٣)
  .)كفت: ( في ب(٤)
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 : رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال: عنِ ابنِ عمرٍ رضِي االله عنه قَاْلَ      ] ٤٢٩٩[-]١٦[
 إِذَاْ﴿ و ﴾إِذَاْ الْشمس كُورت  ﴿من سره أَنْ ينظُر إِلَى يوم الْقِيامةِ كَأَنه رأْي عينٍ فَلْيقْرأْ            (( 

تفَطَراْءُ انمو﴾الْس ﴿َقَّتشاْءُ انم١())﴾إِذَاْ الْس(  
  

  
[  ^ _ ̀    b  a  ] :قال تعالى  !؟م لمن خلقها وصورها   لم يسجدوا بوجوهه  ا  لمَّ

cdZ)٢(،لقىر بأنه يالكافر مغلولاً في النار فلا يقدر أن يدفع عن نفسه النار إلا بوجهه  فُس.)٣(  
   . والسور المذكورة مشتملة على ذكر أحوال القيامة واالله أعلم]٤٢٩٩[-]١٦[ 

  
  
  
  

                                                   
، بـاب  )٤٨(، كتاب تفسير القـرآن  ٥/٤٣٣، والترمذي في السنن ١٠٠، ٣٦، ٢/٢٧ في المسند أخرجه أحمد   (١)

، والحـاكم في المـستدرك   )حـسن غريـب   : (، وقال )٣٣٣٣(، الحديث   )٧٤(،   Z#   " 9   ]ومن سورة   

  .وأقره الذهبي ) صحيح الإسناد: ( قال، Z#  "9   ]، كتاب التفسير، تفسير سورة ٢/٥١٥
  ٢٤:،الآيةالزمرسورة (٢) 

 أيـضا    هو الصواب، وهو في نسخة ع      وهي خطأ، وماأثبته من المصحف    ) فمن يتقي ): (ب( ورد في الأصل وفي نسخة      
  .وهو الصحيح

  ).بلغ مقابلة:( كتب عند هذا الموضع في حاشية الأصل(٣)
  .)٣/١٤٩(، وبحر العلوم )٦/١٧٠(معاني القرآن للنحاس ، و)٢/٤١٨(معاني القرآن للفراء  : انظر



 

 

   باب الحساب والقصاص والميزان-٢
  

  من الصحاح
]٤٣٠٠[-]١٧ [     هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،      لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِينِ النقَـالَ  ، ع  :
  )١())يدخلُ مِن أُمتِي الْجنةَ سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ((

  
  

   باب الحساب والقصاص والميزان-٢
  
  :كقوله تعالى ،)٢(ون العدد المحصور يريد به الكثرة د:)ألفاًسبعون (:قوله] ٤٣٠٠[-]١٧[

 [/  .    -  ,   +  *  )  (   'Z)يغفر لهمبدليل أنه لو زاد على السبعين لم  ،)٣.  

                                                   
، باب يدخل الجنة سبعون ألفـاً بغـير   )٨١(، كتاب الرقاق ١١/٤٠٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، باب الدليل على دخول طوائـف       )١(، كتاب الإيمان    ١/١٩٧، ومسلم في الصحيح     )٦٥٤٢(، الحديث   )٥٠(حساب  

  .اللفظ له، و)٣٦٧/٢١٦(، الحديث )٩٤(من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
  : هذه مسألة مختلف فيها على قولين  (٢)
 أمتي من الجنة يدخل أن ربي وعدني: ((واستدلوا بحديث أبي أمامة مرفوعاً حقيقة العدد) بالسبعين ألفاً(أن المراد : الأول
  ))ربي حثيات من حثيات وثلاث عذاب ولا عليهم حساب لا ألفاً سبعين
  .صوص العدد، وأن عددهم أكثر من سبعين ألفاُأن المراد به الكثرة لا خ: الثاني

  ).٢٣/١٨٠(، وانظر عمدة القاري ) ٨٠_ ٦٧/ ١٥(وقد تكلم الشراح على هذه المسألة، انظر فتح الباري 
    ٨٠: ،الآية التوبة سورة  (٣)
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 :عن عائِشةَ رضِي االله عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم قَـالَ             ] ٤٣٠١[-]١٨[
﴿فَسوف يحاسـب   : أَو لَيس يقُولُ اللَّه   : حد يحاْسب يوم الْقِيامةِ إِلا هلَك قُلْت      لَيس أَ ((

  )١()) ولَكِن من نوقِش الْحِساب يهلِك،إِنما ذَلِك الْعرض: حِسابا يسِيرا﴾؟ فَقَالَ
ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلا سيكَلِّمه ربه لَـيس  :((موقَاْلَ صلَّى االله علَيهِ وسلَّ   ] ٤٣٠٢[-]١٩[

 ، فَلا يرى إِلا ما قَدم مِن عملِـهِ        ، فَينظُر أَيمن مِنه   ،ولا حِجاْب يحجبه  ،بينه وبينه ترجمانٌ  
  همِن أَمأَش ظُرنيو،       ع مِن ما قَدى إِلا مرلِهِ فَلا يهِ   ،ميدي نيب ظُرنيتِلْقَـاءَ       ، و ارى إِلا النرفَلا ي 

  )٢()) فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ،وجهِهِ

  
  
، أي الاستقـصاء في الحـساب      ، أي على تقدير المناقـشة     :)كلَهإلَّا  (:قوله] ٤٣٠١[-]١٨[

 ،على ما ينبغي في عرض عمله لا في الحساب        :أي ، أي الحساب اليسير في العرض     :)نما ذلك إ(:قوله
  .فلا يترك قليلاً ولا كثيراً ، فيه ناقشه في الحساب أي عاسره: يقال،قع فيه المناقشةيني الذي أع
قد تـضم   و ،وتضم الجيم أيضاً   ،رافِعان وز رم كزعفَ اجِر وت )ترجمان( :قاليو ]٤٣٠٢[-]١٩[
  .اء لضمة الجيمالت

                                                   
 ـ )٣(، كتاب العلم ١٩٧-١/١٩٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١) تى ، باب من سمع شيئاً فراجـع ح

، الحـديث   )٤٩(، باب من نوقش الحساب عذّب       )٨١(، كتاب الرقاق    ١١/٤٠٠، وفي   )١٠٣(، الحديث   )٣٥(يعرفه  
، الحـديث   )١٨(، باب إثبـات الحـساب       )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢٢٠٤، ومسلم في الصحيح     )٦٥٣٧(و  ) ٦٥٣٦(
)٧٩/٢٨٧٦.(  

، كتـاب الرقـاق   ١١/٤٠٠لبخاري في الصحيح متفق عليه من حديث عدِي بن حاتِم رضي االله عنه، أخرجه ا   (٢)
، باب قول االله    )٩٧(، كتاب التوحيد    ١٣/٤٢٣، وفي   )٦٥٣٩(، الحديث   )٤٩(، باب من نوقش الحساب عذّب       )٨١(

، وفي )٧٤٤٣(، الحـديث  )٢٤)] (٢٢(، الآيـة  )٧٥(القيامـة  [ Z  -      .  /        0 (  *    +    ,] : تعـالى 
، ومسلم في الـصحيح     )٧٥١٢(، الحديث   )٣٦( وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم        ، باب كلام الرب عز    ١٣/٤٧٤
  ).٦٧/١٠١٦(، الحديث )٢٠(، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة )١٢(، كتاب الزكاة ٢/٧٠٣
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]٤٣٠٣[-]٢٠ [    لَّمسهِ ولَيلَّى االله عقَاْلَ صو)):        فَـههِ كَنلَيع عضفَي مِنؤنِي الْمدي إِنَّ اللَّه
هرتسيقُولُ ،وقُولُ      :  فَيكَذَا؟ فَي بذَن رِفعكَذَا؟ أَت بذَن رِفعأَت :معن،  بر ـى إِذَا    ، أَيتح 

 ، وأَنا أَغَْفِرها لَك الْيوم    ،سترتها علَيك فِي الدنيا   :  قَالَ ،سه أَنه هلَك   ورأَى نفْ  ،قَرره بِذُنوبِهِ 
 ﴿هؤلاءِ  ، وأَما الْكُفَّار والْمنافِقُونَ فَيناْدى بِهِم علَى رؤوسِ الْخلائِقِ        ،فَيعطَى كِتاب حسناتِهِ  
لَى روا عكَذَب الَّذِين﴾لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلا لَع هِم١())ب(  

  
  
فينظـر  ( بلا حجاب وإذا كلمه   ،  حجب ذلك الحجاب العبد من ربه      أي ي  :)جبهحِجاب يح  ولا(

 كان كـذلك    )٢( وإذا ،ةً من ذلك الموقف    أي يميناً وشمالاً حيرةً ودهش     :)العبد أيمن منه وأشأم منه    
  .يسيرٍ من عمل البِرالنار ولو بفاحذروا 

 وهو هنا تمثيل لجَعلـه      ، الجانب والناحية  :)نفوالكَ(،   أي يقرب  )٣(:)يدني(] ٤٣٠٣[-]٢٠[
 : يقـال  ،وهو جناحه الذي يصون به نفسه وبيضته       ، هو كنف الطائر   : وقيل ،تحت رحمته يوم القيامة   

هنته وصفِظْته إذا ح٤(.ستره عن أعين أهل الموقف يصونه عن الخزي بما ي: والمعنى،كنفت(   
)وقرا:)ه بذنوبهر ًقِراأي جعله م .  

  

                                                   
، كتـاب المظـالم   ٥/٩٧ متفق عليه من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما، أخرجه البخاري في الـصحيح   (١)

، ومـسلم في الـصحيح   )٢٤٤١(، الحـديث  )٢( Ï  Î  Í  Ì  ËZ] : ، باب قـول االله تعـالى  )٤٦(
  ).٥٢/٢٧٦٨(، الحديث )٨(، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله )٤٩(، كتاب التوبة ٤/٢١٢٠

  .)وإن: (في س   (٢)
  .)من الدنو وهو القرب: (في س بزيادة   (٣)
  .)٤/١١٩٤( انظر الميسر   (٤)
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]٤٣٠٤[-]٢١ [    لَّمسهِ ولَيلَّى االله عقَاْلَ صاللَّه إِلَى كُـلِّ         :((و فَعةِ دامالْقِي موإذا كان ي
  )١())ارِ هذَا فَكَاكُك مِن الن:  فَيقُولُ،مسلِمٍ يهودِياً أَو نصرانِياً

  
  
 ـ   لمَّ :قيل ،"دفع االله "مفعول   :)نصرانياً أو ياًديهو(:قوله ]٤٣٠٤[-]٢١[ ف ا كان لكل مكل

   من الجنة و دقْعمن النار  م دل مقعده من النار بمقعد من الجنة           ؛مقْعدومـن لم    ،فمن آمن حق الإيمان ب 
 ، وكالنائب منـابهم فيهـا     ،النارعدهم من   ا مق نت الكفَرةُ كالخلَف للمؤمنين في     كا ،يؤمن فبالعكس 

 ،ة لهم منها  ونجا ،كان إملاؤها من الكفار خلاصاً للمؤمنين     ، جهنم لاءسبق الحكم الإلهي بإم    اوأيضاً لمَّ 
  )٢(.فهم في ذلك كالفداء

وإذا كان أهـل     ،ص به الرهن وينفك    ما يخل  :صلوهو في الأ   ،والكسر لغة فيه   ، بالفتح :)اككَوالفَ(
  .فغيرهم مع أن كفرهم أفحش أولىك الكتاب كذل

̧  ] : هذا مناقض لقوله تعالى:ن قلت إ  ¶  µ  ´  ³¹Z)٣(.   
ولم يكن  /  فإذا أُحضر محضر القصاص    ،رضهلوقوعه أبداً في عِ    ؛ يظلم المسلم   أبداً  الكتابي :قلت

  .)٤(قيقاً للعدلطيئات المسلم عليه تح خكبتو ،جلَت له طيباته في الدنيالأنه ع ؛له حسنة
وكذا الكتابي لولا الكفر لكان      ، له مكان في النار    )٥(كانل الإسلام   معناه أن المسلم لولا    :وقيل 

  والكتابي لما كَفر ،الكتابي لو أسلم فالمسلم لما أسلم أعطي من الجنة ما كان يعطاه ،له مكان في الجنة

                                                   
، بـاب  )٤٩(، كتاب التوبة ٤/٢١١٩جه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه في الصحيح أخر   (١)

  ).٤٩/٢٧٦٧(، الحديث )٨(قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
  .)أ/٢٧٩( تحفة الأبرار ل   (٢)

  ٧: الآية، سورة الزمر،١٨:، سورة فاطر، الآية١٥:ء، الآيةا سورة الإسر،١٦٤: ،الآيةالأنعامسورة   (٣) 
  .)للفداء: (في س   (٤)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)كان: ( في الأصل  (٥)

  ]أ/٢٦٦[
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]٤٣٠٥[-]٢٢ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عو )):جي     قَالُ لَهةِ فَيامالْقِي موحٍ يو؟   : اءُ بِنـتلَغلْ به
: ما جاءَنا مِن بشِيرٍ ولا نذِيرٍ فَيقَالُ      : هلْ بلَّغكُم؟ فَيقُولُونَ  : نعم يارب فَتسأَلُ أُمته   : فَيقُولُ

فَيجـاءُ بِكُـم    :((  رسولُ االله صلَّى االله علَيهِ وسلَّم      محمد وأُمته فَقَالَ  :مِن شهودك فَيقُولُ  
ثُم قَرأَ رسولُ االله صلَّى االله علَيهِ وسلَّم ﴿وكَذَلِك جعلْناكُم أُمـةً            )) فَتشهدونَ أَنه قَد بلَغَ   

  )١())الْرسولُ علَيكُم شهِيداً﴾وسطاً لِتكُونوا شهداْءَ علَى الْناسِ ويكُونَ 

  
  
  )٢(.وهو كالقول الأول ، فكأن الكتابي صار فداءً له،أعطي من النار ما كان يعطاه المسلم لو كفر  
 وإنما كانت هـذه     ،العدل والخيار  :)والوسط( ،هنا بمعنى المُنذِر   :)والنذير( ]٤٣٠٥[-]٢٢[ 

قتلـهم  و ، تكذيب أنبيائهم  من ،ولا قصروا تقصير اليهود    ، النصارى لأم لم يغلوا غلو    ؛الأمة وسطاً 
  .إياهم

   

                                                   
، بـاب  )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٣٧١أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه في الصحيح    (١)

ث ، الحـدي )٣)] (٢٥(، الآيـة  )١١(هود [ u  t  s  r  q   p  o  n  mZ] : قول االله عز وجل

، الحــديث )١٩( Z:  ;  >  =] ، بــاب )٩٦(، كتــاب الاعتــصام ١٣/٣١٦، وفي )٣٣٣٩(
  )).بشير((دون لفظة ) ٧٣٤٩(

  . لم أقف على المصدر الذي ذكر هذا القول  (٢)
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كُنا عِند رسولِ االلهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم :((عن أَنسٍ رضِي االله عنه قَاْلَ    ] ٤٣٠٦[-]٢٣[
مِـن  : سولُه أَعلَم قَاْلَ عليه الـسلام     االلهُ ور : فَضحِك فَقَالَ هلْ تدرونَ مِما أَضحك؟ قُلْناْ      

    هبدِ ربةِ الْعاطَبخلُ ،مقُوالْظُّلْمِ؟ قَاْلَ      :  ي مِن نِيجِرت أَلَم با رلُ: يقُوقَاْلَ : فَي لَىلُ : بقُـوفَي :
         قُوقَاْلَ فَي ياً مِناْهِدإَلَّا ش فْسِين لَىع زلا أُجِي ياً       : لُفَإِندـهِيش ـكلَيع موالْي فْسِكبِن كَفَى

فَتنطِـق  :  قَـاْلَ  ،انطِقِـي   : فَيختم علَى فِيهِ فَيقَاْلُ لِأَركَاْنِهِ    : وبِالْكِراْمِ الْكَاْتِبِين شهوداً قَاْلَ   
الْكَلَامِ قَاْلَ فَي نيبو هنيب لَّىخي اْلِهِ ثُمملُبِأَعاْضِلُ: قُوأُن تكُن كُننقَاً فَعحسو اً لَكُندع١())ب(  

  
  
فـإني لا   (وإذا أجرتني منـه     ،  ظلِم علي ت أي ألم تؤمني من أن       :)ألم تجِرنِي ( ]٤٣٠٦[-]٢٣[

 وبطـشت   )٢(ن بي أخذت مال فـلا     :تقول اليد  ، جوارحه :)أركانه(و ، من الإجازة بالزاي   :)أجيز

u  t  s  r   q  p   ] :قال تعالى، بي ذهبت إلى المشية الفلانية:ل والرج،بفلان

z             y  x  w  vZ)٣(.  
 ،ججت ودافَعـت أيـضاً    اوح ، أي رميت عنك   :كناضلت عن  :ويقال ، بمعنى :)سحقاً(و )بعداً(و

 المحاجة   هنا كان المراد وإن   ، المراماة بالسهام  : المناضلة )٤( لكن أصل  ؛وهو المراد هنا   ،وتكلمت بعذرك 
  .بالكلام

                                                   
  .)١٧/٢٩٦٩(، الحديث )٣٥(، كتاب الزهد ٢٢٨١-٤/٢٢٨٠أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  . نسخة ع وسالنون في الأصل مطموسة، وصوبته من   (٢)
    ٦٥: ، الآيةيس سورة   (٣)
  .ولعلها تصحيف من الناسخ) أهل: ( في ب  (٤)
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]٤٣٠٧[-]٢٤ [       هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ  : قَالُوا((عسا ري،     موا ينبى ررهل ن 
 ،لا: هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ فِي الظَّهِيرةِ لَيست فِي سـحابةٍ؟ قَـالُوا      : الْقِيامةِ؟ قَالَ 

فَوالَّـذِي  :  قَـالَ  ،لا: هلْ تضارونَ فِي رؤيةُ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس فِي سحابةٍ؟ قَالُوا          : قَالَ
فَيلْقَى الْعبـد   :  قَالَ ، لا تضارونَ فِي رؤيةِ ربكُم إِلَّا كَما تضارونَ فِي أَحدِهِما          ،نفْسِي بِيدِهِ 

 وأَذَرك  ، والإِبِـلَ  ، وأُسودك؟ وأُزوجك؟ وأُسخر لَك الْخيلَ     ،أَي فُلُ أَلَم أُكْرِمك   : فَيقُولُ
  فَإني قَد :  فَيقُولُ،لا: أَفَظَننت أَنك ملاقِي؟ فَيقُولُ:  قَالَ فَيقُولُ،بلَى:  فَيقُولُ،ترأَّس وتربع؟

  
  
تقاربـا  موهمـا   ،ومخففاً من الضير ، مشدداً من المضارة   :)ارونضت( :وروي ]٤٣٠٧[-]٢٤[

ضاره يـضاره   :يقال ،النظر إليه لوضوحه وظهوره ويتجادلون في صحة   )١(الفونيتخ أي :قيل ،المعنى
 في  تـستوون :أي ، لا تظلمـون :أي ، لا تضارون بفتح التاء    :وبعضهم يقول  ،)٣(هيضر )٢(مثل ضره 

  .)٥( بعضكم بعضاً)٤(ميحتى لا يض ،الرؤية
 ، لا يلحقكم ضرر أو ضير الاجتماع والازدحام والاحتفال لرؤيته عند النظـر إليـه   :تلخيصه

وورد في غير    ،بل ينفرد كل منكم برؤيته     ؛كما يكون ذلك عند النظر إلى الشيء الخفي كالهلال مثلاً         
  .)٧(التخفيف من المضامة والضيم بالتشديد و)٦()لا تضامون(هذه الرواية 

   

                                                   
  .)لا تتخالفون: (ولعلها تصحيف من الناسخ، وفي س) يتخالون:( في ب  (١)
  . ،ولعلها تكرار من الناسخ)ضره( في الأصل تكرار  (٢)
  .)٣/٨٢( النهاية   (٣)
  .)يضم: ( في ع  (٤)
  .)٢/٨(ب  انظر المغر  (٥)
  ).٤٣٨٧-١٠٤: ( هذه الرواية جاءت في باب رؤية االله تعالى، برقم  (٦)
  .)في الرؤية:( في هامش الأصل  (٧)
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 فَيقُولُ لَه مِثْـلَ ذَلِـك       ، ثُم يلْقَى الثَّالِثُ   ، ثُم يلْقَى الثَّانِي فَذَكَر مِثْلَه     ،أَنساك كَما نسِيتنِي   
 ويثْنِي بِخيرِ ،قْت وتصد، وصمت، وصلَّيت، وبِرسلِك ، وبِكِتابِك ،يا رب آمنت بِك   :فَيقُولُ

 طَاعتا اسقُولُ ،ما إِذَاْ   :  فَيناه؟ قَالَ      . هكلَياً عاهِدثُ شعبقَالُ الآنَ ني فْسِهِ   : ثُمفِي ن فَكِّرتيو
ه ولَحمـه    فتنطِق فَخِذُ  ،انطِقي  :  ويقَالُ لِفَخِذِهِ  ،منِ ذَا الَّذِي يشهد علَي؟ فَيختم علَى فِيهِ       

 وذَلِك الكَافِر الَّذِي يسخطُ اللَّـه     ، وذَلِك الْمنافِق  ، وذَلِك لِيعذِر مِن نفْسِهِ    ،وعِظَامه بِعملِهِ 
  )١())علَيهِ

  
  
ذلك تحقيقاً لرؤيته  وإنما قال  ،لة حاليةجم ) في سحابة)٢(ستلي( ، نصف النهار:)هيرةالظَّ(و

  .ه المرئي بالمرئيلا تشبي ، والرائي بالرائي،تشبيه الرؤية بالرؤيةوهو  ،تعالى
(  *     ] :نه تعالى وعد بمنطـوق قولـه      لأ ؛واعلم أن عند أهل الحق رؤية االله تعالى واجبة        

+,        0    /  .      -Z)٣( وبمفهوم قوله: [   Y    X  W  V       U   TZ)ووعده واجب  )٤
  . وعده تعالىالخلف في مدـالوقوع لع

ولـيس هـذا     ،فلان  ومعناه يا  ، بسكون اللام  :)لْ فُ أي :فيقول( ،العبد  الرب  أي :)فيلقى(
 لأنه لا  ؛ منه الألف  )٦(ذفتحولم   ،)٥(ةتلحقه التاء في المؤنث نحو يافل     إذ لو كان ترخيمة لم       ؛ترخيماً له 

  ياً ـساـم خمـان المرخـ إذا كإلا ،داًـداً زائـان مـك)٧(ا في الترخيم مع الآخر ما قبله إذيحذف

                                                   
  ).١٦/٢٩٦٨(، الحديث )٥٣(، كتاب الزهد ٢٢٨٠-٤/٢٢٧٩أخرجه مسلم في الصحيح (١) 
  .)ليس: (في النسخ الأخرى(٢) 
  ٢٣ - ٢٢: ،الآيةالقيامةسورة (٣) 
     ١٥: الآية ،المطففينسورة (٤) 
  .يا فلة كما ورد فيهما: ، وصوبتها من النسخ الأخرى؛ لأن الترخيم أن يقال)يافلانة:( في الأصل(٥)
  .وصوبته من النسخ الأخرى) يحذف ( في الأصل(٦)
  .)إذ لو كان:( في ع(٧)
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ويكنى بفلانٍ وفلانة عن     ،فُلَا بإثبات الألف   :خم قيل  ر )٢(لو على أربعة أحرف ف    )١(نوفلا ،داًـفصاع
  .)٣(ن غيرهم فبالفلان والفلانة بلام التعريفم وأما ،نثى من الناسالذكر والأ

 :أي :)ربعوت(، رئيسهم )٤(كونتأي   :)ترأس( ،أتركك :أي :)وأذرك( ،السيادةمن   :)وأُسودك(
 في  كـالرئيس  ، وهو الربع من رأس مال ما غنموه عند غزو بعضهم بعضاً           ،تأخذ المِرباع من أموالهم   

  .اقة تحمل قبل الوقت ن:رباع أيضاًلمِ وا،الجاهلية يأخذه خاصةً دون أصحابه
أي  ، أي اثبت هاهنا   :)هاهنا( ،لىأي االله تعا   :)فيقول( ، يثني على االله تعالى بخير     : أي :)يثني بخير (و

  .حتى تعرف أعمالك ،مكانك
 ؛يزيل عذره من قِبل نفسه بكثـرة ذنوبـه         :أي ، من الإعذار بكسر الهمزة    :) من نفسه  )٥(ليعذر(

  . إشارة إلى إنطاق أعضائه:)وذلك ليعذر (:من قولهوذلك 

                                                   
  .ب وصوبتها من ع و) فلا: ( في الأصل(١)
  .ولعلها تصحيف) فلم: ( في ب(٢)
الترخيم حذف أواخـر الأسمـاء المفـردة        ): (٣٥٩/ ١(الأصول في النحو      السراج الترخيم فقال في      عرف ابن    (٣)

ولا في  ولا مـضاف،  ولا يكون في مضاف إليـه،     _ إلا أن يضطر شاعر     _ ولا يكون ذلك إلا في النداء      ،يقاًالأعلام تحق 
 هـذا  ،ولا يرخم المندوب نه بمترلة المضاف،  لأ؛  ولا يرخم مستغاث به إذا كان مجروراً         ولا اسم منون في النداء،     وصف،

  ).قول سيبويه والمعروف من مذاهب العرب
  ، وذكر أن يا فُلان: في هذا الحديث" أي فل: "أن معنى )٣٤٦٧ / ٣٩ (بلسان العر ابن منظور فيذكر و

ترخيمـاً لفتحوهـا أَو      ولو كان    ، إِلا بسكون اللام   : لأَنه لا يقال   ؛ ترخيماً تليسأن هذه الصيغة     : قال ابن الأَثير 
  .، وكذلك رأي سيبويه أيضاًضموها
، لكن الأنسب للسياق بالتاء، ومـا       )يكون(أو  ) تكون(بنقطتين تحت ونقطتين فوق يعني يحتمل       ) يكون( كتبت   (٤)

  .أثبته من نسخة ع و س
  .)لتعذر:( في ع  (٥)
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]٤٣٠٨[-]٢٥ [      هناالله ع ضِيةَ الباهلي رامأَبِي أُم نولَ اللَّهِ صلى االله   :  قَالَ عسر تمِعس
 ،وعدني ربي أَنْ يدخلَ الْجنة من أُمتِي سبعِين أَلْفَاً لا حِساب علَـيهِم            :((عليه وسلم يقُولُ  

  )١()) وثَلاثُ حثَياتٍ مِن حثَياتِ ربي ،ولا عذَاب مع كُلِّ أَلْفٍ سبعونَ أَلْفَاً

  
  
 وهـي مـلء     :ومـن الحَثيـة    ، ونحوه الكثرة  :)سبعين ألفاً (والمراد من    ]٤٣٠٨[-]٢٥[ 

ين تقديره وإحـصاؤه       ،للمبالغة في الكثرة  )٢(،الكَفلأن حثيـات الكـريم لا       ؛بحيث يخفى على العاد
 وهذا كما أن المأخوذ مـن التـراب بـالكف           ،)من حثَيات ربي  (:قال ولذا   ؛ إلا كذلك  )٣(كونت

  .)٤(لا فلا كف ثمة ولا حثيإو ، ولا يعلَم عددهلايحصى
  .)سبعين(اً على ـ بالنصب عطف:)ثوثلا(

  

                                                   
، الحديث )١٢(، باب )٣٨(فة القيامة ، كتاب ص٤/٦٢٦، والترمذي في السنن ٥/٢٦٨أخرجه أحمد في المسند   (١) 

، )٣٤ (، باب صفة أمة محمد      )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٣٣وابن ماجه في السنن     ). حسن غريب : (، وقال )٢٤٣٧(
، بـاب   )٤٢(، كتاب صفة الجنـة      ٦٥٧، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي، في موارد الظمآن ص           )٤٢٨٦(الحديث  

  ).٢٦٤٢(لحديث ، ا)١٢(فيمن يدخل الجنة بغير حساب 
  .)وهي: (في س بزيادة   (٢)
  .وصوبتها من ع و س) لا يكون: (في الأصل وب    (٣)
 كلام المؤلف يشعر بأنه ينفي صفة الكف عن االله عز وجل، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؛ لأن الألفاظ   (٤)

  .رها على مايليق باالله عز وجلالشرعية وخاصة المتعلقة بصفات االله تعالى لا بد أن تجرى على ظاه
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قال رسولَ اللَّهِ صـلَّى االله علَيـهِ        : عن أَبِي هريرةَ رضِي االله عنه قَاْلَ      ] ٤٣٠٩[-]٢٦[
لَّمساتٍ  :(( وضرةِ ثَلاثَ عامالْقِي موي اسالن ضرعانِ فَ،يتضرا عأَم،اذِيرعمالٌ وـا  ، فَجِدأَمو 

 )١()) وآخِذٌ   بِشِمالِهِ      ، فَآخِذٌ بِيمِينِهِ  ،الْعرضةُ الثَّالِثَةُ فَعِند ذَلِك تطَاير الصحفِ فِي الأَيدِي       
  ).ضعيف(

  
  
لاسـيما   ، لدفع الذنوب عن الأنفس    :أي ،دالـ للج :ة الأولى ـضروالع ]٤٣٠٩[-]٢٦[ 

 مثـل أن يقـول      ، للمعاذير :والعرضة الثانية ،  بياء الأن )٢(بهمكذيار المنكرين لإبلاغ الرسل وت    الكف
 لقطع  :والثالثة،  رةجمع معذِ  :)والمعاذير( ،ونحو ذلك  ،ررت إليه أو اضط  ، فعلت ذلك سهواً   :العبد

  . على صدق العبد أو كذبهة الحفَظةوتأكيد شهاد ، وتقوية قول الأنبياء،الحق )٣(ر وإظها،الخصومات
)طَوتراي(:  أصله تتطاير الشيء تفرق   :"الصحاح"قال في    ،ايرطَت )جمع صـحيفة    :)والصحف (،)٤ 

  .وهي الكتاب
آخـذ  (وبعـضهم    ، من أهل السعادة   )٥(ويكونون ، أي بعضهم يأخذ كتابه بيمينه     :)فآخذ بيمينه (

  . وهم أهل الشقاوة:)بشماله

                                                   
، باب ما )٣٨(، كتاب صفة القيامة ٤/٦١٧أخرجه الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي االله عنه في السنن    (١)

  ).ولا يصح هذا الحديث من قِبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة: (، وقال)٢٤٢٥(، الحديث )٤(جاء في العرض 
  .)وتكذم:( في ع  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)وإظهاره الحق: ( في الأصل و ب  (٣)
  ).٢/٧٢٨:( الصحاح  (٤)
  .)ويكون:( في ع  (٥)
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إِنَّ اللَّه يستخلِص رجلاً مِن     :((لُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     وقَالَ رسو ] ٤٣١٠[-]٢٧[
 كُلُّ سجِلٍّ مِثْلُ    ، فَينشر علَيهِ تِسعةٌ وتِسعِين سِجِلاً     ،أُمتِي علَى رءُوسِ الْخلائِقِ يوم الْقِيامةِ     

 ،لا يـا رب   : يئًا؟ أَظَلَمك كَتبتِي الْحافِظُونَ؟ فَيقُولُ    أَتنكِر مِن هذَا ش   :  ثُم يقُولُ  ،مد الْبصرِ 
 وإِنـه لا ظُلْـم      ،بلَى إِنَّ لَك عِندنا حسنة    : لا يا رب فَيقُولُ   : أَفَلَك عذْر؟ فَيقُولُ  : فَيقُولُ

 موالْي كلَيا   ،عبِطَاقَةً فِيه جرخأَنْ لا إِلَ    ، فَت دهأَش         ـولُهسرو هـدبا عدمحوأَنَّ م إِلا اللَّه ه، 
إِنك لا  : يا رب ما هذِهِ الْبِطَاقَةُ مع هذِهِ السجِلاتِ؟ فَيقَول        :  فَيقُولُ ،احضر وزنك : فَيقُولُ
ظْلَمفِي كِفَّةٍ   :  قَالَ ،ت جِلاتالس عوضالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ   ،فَتفَ ، و  جِلاتتِ السثَقُلَـتِ   ،طَاشو 

  )١())فَلا يثْقُلُ مع اسمِ اللَّهِ شيءٌ:  قَالَ،الْبِطَاقَةُ

  
  
 ]٤٣١٠[-]٢٧[ )ويستعبارة عما :)مد البصر و( ، الكتاب :)والسجل( ، أي يختار  :)صلِخ 

  .مد البصرمقدار يعني كل كتاب منها طوله وعرضه  ،ينتهي إليه بصر الإنسان
 ،بقدر ما يكتب فيها رقم ثمن الثو      _  بمصر الاستعمالوهي كلمة كثيرة    _ رقْعة صغيرة    :)ةاقَطَالبِو(

  )٣(.الثوب ذلك  من طاقات هدب)٢(لأا تشد بطاقة ؛سميت ا

                                                   
، والترمذي في الـسنن  ٢/٢١٣أحمد في المسند : أخرجه من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما   (١)

: ، وقـال  )٢٦٣٩(، الحديث   )١٧(ه إلا االله    ، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إل          )٤١(، كتاب الإيمان    ٥/٢٤
، )٣٥(، باب ما يرجى من رحمة االله يوم القيامـة           )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٣٧، وابن ماجه في السنن      )حسن غريب (

، باب في الخوف    )٤٠(، كتاب الزهد    ٦٢٥، صححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص           )٤٣٠٠(الحديث  
: ، كتاب الدعاء، باب رجحان بطاقة الشهادة، وقال       ١/٥٢٩، والحاكم في المستدرك     )٢٥٢٤(، الحديث   )٣٢(والرجاء  

  .وأقره الذهبي) صحيح الإسناد(
  .ولعلها تصحيف من الناسخ) بطانة: ( في ب  (٢)
  ).٤/١٤٥٠(، و انظر الصحاح )٩/١٢( انظر ذيب اللغة   (٣)
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 يكتب فيها أمر عظيم الخطب   )١(عةيرقغلبت على    ،والشامية هي الآن في بلادنا المصرية     : أقول
ثم تطلق الحمامة لتذهب ـا إلى الحـاكم          ،شد بطاقةٍ من طاقات ريش الحمامة      وت ،من أمور المملكة  

 هي  : وقيل ،دة فالباء على هذا زائ    ،سعى في تدبيره  وي ،ليعلم ذلك الأمر   ؛)٣(دمن تلك البلا   )٢(]ببلد[
  .)٤(لأا تنطق بما هو مرقوم فيها ؛ونبالن

  .اها بالباءممن لم يعلم معن الظاهر أنه تصحيف :أقول
 : الميـزان  فَّةوكَِ ، وزن عملك   أو ،أي الوزن الذي لك    :)وزنك أحضر( ، أي االله تعالى   :)قولفي(

فلا يثقل مع اسم االله    (،  ةُ العقل  خِف :والطَيش ، أي خفت السجلات   :)فطاشت(،  بالكسر والفتح 
  .تعالى على سائر المعاصيبل يترجح ذكره  ؛ لا يقاومه شيء من المعاصي: أي:))٥(شيء

  !عمال أعراض لا يمكن وزنهاالأ : إن قلت
 أو أنه تعالى يخلق في كفة ميزان الـسعداء          ، إنما يوزنُ السجل الذي كتب فيه الأعمال       : قلت

 والجوابان يتفرعان على قول من      ،وهي علامة السعادة والشقاوة    ،وفي كفة ميزان الأشقياء خفَّة     ،ثقلاً
  .السنةأهل وهو مذهب  ،يجري الوزن والميزان على الظاهر

 ـا الـربح     )٦(فعـر يمة  ام علا ـ أن الوزن في الأجس    :له على المعنى فيقول   ـ وأما من يحم  
   )٨( ا السعادة والشقاوة نحو بياض الوجه)٧(ظهرتفي الأعمال في الآخرة فهو علامة أما  ،والخسران

                                                   
  .)رقعة: (في س   (١)
  . الكلام إلا ا، واستدركتها من النسخ الأخرى ساقطة من الأصل ولايستقيم  (٢)
  .، وصوبتها من نسخة ع)البلد: ( في الأصل وفي ب  (٣)
  .)١/١١٧( الفائق   (٤)
  .، وهي تصحيف)بشيء: (في س   (٥)
  .وصوبتها من نسخة ع و س) تعرف: ( في الأصل وفي ب  (٦)
  .، وصوبتها من نسخة ع)يظهر:( في الأصل وفي ب و س  (٧)
  .كتبت في حاشية الأصل) الوجه (  (٨)
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  .)١(وسواده عند المعتزلة
بـل   ؛شيء من المعاصـي ومه اعالى لا يق أي من كان معه ذكر االله ت:)فلا يثقل مع اسم االله شيء    (

  .على سائر المعاصي يترجح الذكر

                                                   
مة لا مؤمن ولا كافر وجعل الفسق مترلـة   زعم أن الفاسق من هذه الأء واصل بن عطا سموا بذلك لأن :المعتزلة   (١)

 فلما سمع الحسن البصرى من واصل بدعته هذه التى خالف ا أقوال الفرق قبله طـرده عـن                   ،بين مترلتى الكفر والايمان   
 وانضم اليه قرينه فى الضلالة عمرو ابن عبيد فقال النـاس يومئـذ   ، مسجد البصرة يعند سارية من سوار    فاعتزل   ،مجلسه
  .ة وسمى أتباعهما من يومئذ معتزل،مةما قد اعتزلا قول الأ إفيهما

 ديمةالق الصفات ونفوا ،ذاته وصف أخص والقدم،  قديم تعالى االله بأن القول الاعتقاد من المعتزلة طائفة يعموالذي  
  : وأصول اعتقادهم خمسة هي، أصلا

  .التوحيد، العدل، والوعد والوعيد، والمترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .ولها معان خاصة م خلافاً لأهل السنة والجماعة

  .)٣٧٨(،  وانظر معجم ألفاظ العقيدة )٥٧، ١/٥٦(، الملل والنحل )١٠٤(الفرق بين الفرق 
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أَنها ذَكَرت النار فَبكَت فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       ((عن عائِشةَ رضي االله عنها      ] ٤٣١١[-]٢٨[
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :كِيكِ؟ قَالَتبا يم : تكَيفَب ارالن تذَكَر  مـوي لِيكُمونَ أَهذْكُرلْ تفَه

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةِ؟ فَقَالَ راما       : الْقِيدأَح دأَح ذْكُرفَلَا ي اطِنوا فِي ثَلَاثَةِ مأَم :
﴿هاؤم اقْـرءُوا    :كِتابِ حِين يقَالُ   وعِند الْ  ،عِند الْمِيزانِ حتى يعلَم أَيخِف مِيزانه أَم يثْقُلُ       

كِتابِيه﴾ حتى يعلَم أَين يقَع كِتابه أَفِي يمِينِهِ أَم فِي شِمالِهِ أَو مِن وراءِ ظَهرِهِ وعِند الصراطِ                 
منهج يانرظَه نيب ضِع١())إِذَا و(  

  
  
ع من حضر من  أو م، خطاب مع النبي :)متذكرون أهليكفهل ( ]٤٣١١[-]٢٨[

  .لى ظهره مشدودة إ)٢(كونتلأن يده  ؛يعطاه بشماله وراء ظهره من  وإنما يقع كتاب،الرجال
   )٤(.سطهاو أي في :)٣() جهنمانيبين ظهر(و 

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، )٢٨(، باب في ذكر الميـزان  )٣٤(، كتاب السنة ٥/١١٦ وأبو داود في السنن ٦/١١٠أخرجه أحمد في المسند    (١)
للمسلمين أن تكونوا    ، كتاب الأهوال، باب بشارة النبي       ٤/٥٧٨واللفظ له، والحاكم في المستدرك      ) ٤٧٥٥(الحديث  

  .وأقره الذهبي)  إرسال فيه بين الحسن وعائشةصحيح إسناده على شرط الشيخين لولا: (شطر أهل الجنة، وقال
  .، ووصوبته من نسخة ع)يكون:(في الأصل وفي ب و س    (٢)
  .، وصوبتها كما في المصابيح)ظهري جهنم: ( في الأصل وجميع النسخ  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)في سطها( في الأصل   (٤)



 

 

   باب الحوض والشفاعة-٣
  

  :من الصحاح
]٤٣١٢[-]٢٩ [     سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ صسقَالَ ررٍ        :((لَّمها بِنةِ إِذَا أَننفِي الْج ا أَسِيرا أَننيب

    فِ قُلْتوجالْم رالد ابقِب اهافَّترِيلُ قَالَ    : حا جِبذَا يا هم :      كبر طَاكالَّذِي أَع ثَرذَا الْكَوه، 
أَذْفَر كمِس ه١())فَإِذَا طِين(  

  
  

   باب الحوض والشفاعة-٣
  
 ـ( : وكذا في قولـه    ، للمفاجأة :)رإذ أنا بنه  ( :قوله في "إذ" ]٤٣١٢[-]٢٩[ طينـة  )٢(إذاف

  . للمفاجأة أيضا:)مسك
 قال ،من الكثرة ،لع على وزن فَو:)والكوثر( ، جمع قُبه:)اببالقِو( ، أي طرفاه :)حافتاه( /:وقوله

شـرح  "كـذا في     ،لقرآن والنبـوة   ا : وقيل ،)٣(عطاه االله إياه  ثير الذي أ  الكوثر الخير الك   :ابن عباس 
   .)٤("السنة

                                                   
، باب في )٨١(، كتاب الرقاق ١١/٤٦٤ االله عنه في الصحيح أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي   (١)
  ).٦٥٨١(، الحديث )٥٣(الحوض 
  .، والصواب كما هو مثبت هنا ؛ لأنه الموافق للفظ المصابيح)وإذا:( في ع  (٢)
  .)٨/٥٥٧(، معالم التتريل )٢٤/٦٨٢( جامع البيان   (٣)
  ).٧/٥١٠(، شرح السنة )١٠/٣٤٧٠( تفسير ابن أبي حاتم (٤)

وهـو  :  وأرجح هذه الأقوال واالله أعلم هو مارجحه الطبري، والبغوي، والقرطبي، وغيرهم من المفسرين في تفاسيرهم       
أنه النهر الذي أعطاه االله للنبي صلى االله عليه وسلم في الجنة، وأنه تعالى وصفه بالكثرة لعظم قدره؛ وسبب الترجيح تـواتر     

  .الأخبار على ذلك
  ).٢٢/٥٢٢(، الجامع لأحكام القرآن )٨/٥٥٨(، ومعالم التتريل )٢٤/٦٨٥(انظر جامع البيان 

  ]ب/٢٦٦[



                                 الحوض والشفاعة              باب                                                  شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ١٤٥ 
 

]٤٣١٣[-]٣٠ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عرٍ  :((وهةُ شسِيرضِي مواءٌ  ،حوس اهايوزو ،   ضيأَب هاؤم 
 فَلا يظْمـأُ    ،نها من شرِب مِ   ، وكِيزانه كَنجومِ السماءِ   ، ورِيحه أَطْيب مِن الْمِسكِ    ،مِن اللَّبنِ 

  )١())أَبدا
  

  
ويفرق بينهما بما يضاف  ، بالتحريك يقع على الطيب والكريه   :ر والذَفَ ، أي شديد الرائحة   :)٢()رفَذْأَ(

  )٤(.رفُذْ بالكسر ي:رفِ وقد ذَ،)٣(إليه أويوصف به
 : في كهـي  ، من إضافة المصادر إلى الظـروف      :)مسيرة شهر ( والإضافة في  ]٤٣١٣[-]٣٠[
 يـستوي  :وفي هـامش   ،)٥( يستوي طوله وعمقه    أي :قال شارح  :)زواياه سواء (و،  "ضرب اليوم "

   )٦(.ضهطوله وعر
) حافتاه كـذا ( :لكن قوله ؛ربعاً متساوي الأضلاعم على كلا القولين أن يكون م  ويلز :أقول

حافاته :عاً متساوياً لقاللو كان مربو ،)٧(شاهدكما جرت به العادة في الحياض في الم    ،يشعر أنه طولاني  
   أن البعد :والمعنى ،إذ هو لازم تساوي الزوايا ،ج فيه أنه يريد أنه لا انفرا: وعلى هذا فالظاهر،كذا

                                                   
، ١١/٤٦٣متفق عليه من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، أخرجه البخاري في الـصحيح                  (١) 

، كتـاب الفـضائل     ٤/١٧٩٣، ومسلم في الـصحيح      )٦٥٧٩(، الحديث   )٥٣(، باب في الحوض     )٨١(كتاب الرقاق   
  ).٢٧/٢٢٩٢(، الحديث )٩( وصفاته ب إثبات حوض نبينا ، با)٤٣(

  .، وهي تصحيف)أزفر: (في س (٢)
  .)ذلك: ( في ب بزيادة(٣)
، ولـسان   )٢/١٦١(، والنهاية   )٢/٦٦٣(، وهو تصحيف أيضاً، انظر الصحاح       )ر بالكسر يزفر  وقد زف : (في س  (٤)
  ).١٧/١٥٠٤(العرب 
  ).أ/٢٠٧( شرح المصابيح للفقاعي ل (٥)
  .)أ/٢١٦(نظر المفاتيح للزيداني ل  ا(٦)
  .)الشاهد:( في النسخ الأخرى(٧)
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وتتسع في   ،في بعض المواضع   ه طولاً تضيق حافتا  بمعنى أنه لا   ،ٍتيه الواقع في مسيرة شهر متساو     بين حاف 
   .ٍاءالممر الجارية هي عليه استواءً وعدم استو لاختلاف ؛كما عليه أار الدنيا ،بعض

خط  قيام  الحادث عند ملتقى  : وأحسن منه  ،)١(واقع في جانب  ب ال  بالتحد :شارحالوالزاوية عرفها   
  .لا فالعظمى منفرجة والصغرى حادةوإ ، فإن كانا مستقيمين فالزاوية قائمة،على خط

 صـيغة  )٢(نهم نىبهو من الألوان والعيوب لا يما لأن  ؛ منهأي أشد بياضاً   :)أبيض من اللبن   (:قوله
  ." أشد":)٤(نحوب ،)٣(تعجب إلا بتوصللل ولا ،أفعل التفضيل

 وإنمـا لم يظمـأ   ؛لما يأتي في آخر البـاب    ،أي كثرة  :)كنجوم السماء ( ،)٥( جمع كوز  :)وكيزانه( 
   .لحقه ضرر ظمأ ولاغيرهوالمغفور لا ي ،لأن الشرب منها علامة للمغفرة ؛)٦(الشارب من كيزانه أبداً

                                                   
  .)أ/٢٨٨( المفاتيح للخلخالي ل   (١)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)ينبني من( في الأصل   (٢)
  .، وهي تصحيف)يتوصل: (في س   (٣)
  .)نحو:(في ع    (٤)
(٥) معروف الأَواني من:  والكُوز، كاز كُوزي واكْتاز كْتازالأَعرابي ابن قال وز،بالكُ شرب إِذا ي: ـي كاب   إِذا وبكُُ
  .بكُو فهو بعروة كان فإِذا ،عروة بلا الكُوز وهو ،بالكُوب شرب

  ).٣٩٥٥، ٤٤/٣٩٥٤(لسان العرب 
  .كتبت في حاشية الأصل)أبداً (  (٦)
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]٤٣١٤[-]٣١ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عو )):           ـدأَش ـونٍ لَهدع لَةَ مِنأَي مِن دعضِي أَبوإِنَّ ح
    دي لَأَصإِنومِ وجدِ الندع مِن أَكْثَر هتلَآنِينِ ولِ بِاللَّبسالْع لَى مِنأَحالثَّلْجِ و ا مِناضيب  ـاسالن 

نعم : يا رسولَ اللَّهِ أَتعرِفُنا يومئِذٍ؟ قَالَ     : عنه كَما يصد الرجلُ إِبِلَ الناسِ عن حوضِهِ قَالُوا        
  )١())لَكُم سِيما لَيست لِأَحدٍ مِن الْأُممِ ترِدونَ علَي غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ

ىووراءِ:(( يمومِ السجدِ ندةِ كَعالْفِضبِ والذَّه ارِيقى فِيهِ أَبر٢())ت(  
  )٣())يغت فِيهِ مِيزابانِ يمدانِهِ مِن الْجنةِ أَحدهما مِن ذَهبٍ والْآخر مِن ورِقٍ:(( ويروى

  
  
بلدة بالساحل من آخـر      ،ن الياء حرف العلة    بفتح الهمزة وسكو   :)٤()ةوأَيلَ(] ٤٣١٤[-]٣١[

  .)٥(بلاد الشام مما يلي بحر اليمن

                                                   
، باب اسـتحباب    )٢(ب الطهارة   ، كتا ١/٢١٧أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيح            (١) 

  ).٣٦/٢٤٧(، الحديث )١٢(إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
، كتـاب الرقـاق     ٤٦٤-١١/٤٦٣متفق عليه من حديث أنس رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الـصحيح              (٢) 

إثبـات  ، باب )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٠١، ومسلم في الصحيح     )٦٥٨٠(، الحديث   )٥٣(، باب في الحوض     )٨١(
  .واللفظ له) ٤٣/٢٣٠٣(، الحديث )٩(وصفاته  حوض نبينا 

، ويغِت فيـه   )٣٧/٢٣٠١(، الحديث   ٤/١٧٩٩أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي االله عنه في المصدر نفسه            (٣) 
  ).٣/٣٤٢ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث (ميزابان أي يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابعاً 

هي آخر الحجـاز وأول     : مما يلي الشام، وقيل   _ البحر الأحمر اليوم    _ بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم       : أيلة(٤) 
  .الشام، وهي مدينة العقبة اليوم الواقعة على رأس خليج العقبة المتفرع من البحر الأحمر ومن تبوك

  ).٥٧(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٢٩٣، ١/٢٩٢(معجم البلدان 
  .اليوم بحر العربوهو (٥) 
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)دمن ا: والمعنى،)٢( آخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند     :)١()نوع دعد ما بين طرفي الحوض أزيلبعد  أن ب
فحـذف   ،نن حوضي أبعد من بعد أيلةَ من عد        أ :كلام حذف تقديره  الفي   و ،الذي بين أَيلة و عدن    

  .ذوفتعلق بالمح ي: الثانية"من" و،دلالة أبعد عليهل "عدب"ظة لف
 أمة غـيره  وا ويجوز أن يكون،)٣( الناس هنا الكُفَّار: قيل ،أي لأَمنعهم عنه   :)وإني لأَصد الناس عنه   (

  .من الأمم
)لين غُ(ومعنى   ، العلامة :)يماوالسحجاً مـ )٤(كون أن علامتهم من بين الأمم ت      :)ر  وراً يلـوح في     ن

 جمع الأغر وهو الأبيض     :روالغ ،به يتميزون عن غيرهم من الأمم      ،أعضاء وضوئهم من آثار الوضوء    
 وقد مر هذا في     ، اسم مفعول من التحجيل وهو بياض الأيدي والأرجل إلى المرافق          :والمحجل ،الوجه

  .)٥(أوائل الكتاب

                                                   
بالتحريك وآخره نون، وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن وهي اليوم ميناء علـى                  :  عدن (١)

  .أقصى جنوب اليمن) خليج عدن(بحر العرب 
  ).٢٦١(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٤/٨٩(معجم البلدان 

 الهنـدي  من ويتشعب،  مدنا سواحله على وأبسطها جزائر هاوأكثر وأوسعها البحار هذه أعظم وهو :الهند بحر (٢)
دهلي، : ، وهو اليوم يعرف بالمحيط الهندي، والهند اليوم من مدا         والقلزم فارس بحر وأعظمها أكبرها أن إلا كثيرة خلجان

  .وكلكتا، وحيدر أباد
  .)٣٦٩(، أطلس الحديث النبوي )١/٣٤٥(معجم البلدان 

  .)أ/٢١٦( المفاتيح للزيداني ل (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)يكون: ( في الأصل وفي ب(٤)
نضيرة بنـت  : ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة  )أ/٤٧( ذكره المصنف في كتاب الطهارة، ل        (٥)

  .محمد صالح
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 ]٤٣١٥[-]٣٢ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عضِ   :((وولَى الْحع طُكُمي فَرإِن،   لَيع رم نم ، رِبش ، 
 ، ثُم يحالُ بينِي وبيـنهم     ، لَيرِدنَّ علَي أَقْوام أَعرِفُهم ويعرِفُوننِي     ،ومن شرِب لَم يظْمأْ أَبدا    

سحقًا سحقًا لِمن غَيـر     :  فَأَقُولُ ،ما أَحدثُوا بعدك  إِنك لا تدرِي    :  فَيقَالُ ،إِنهم مِني : فَأَقُولُ
  )١())بعدِي

  
  
)غيفيه ميزابان  ت (:  من غَت )الماء  )٢ ع    ، الشاربرعاً بعد جرج عهريدفقان الماء فيه دائما     :أي ،ج 

 ،بيازِو وم )٣(بازِيزة قال م   ومن ترك الهم   ،وجمعه مآزب  ، وأصل الياء من الميزاب همزة     ،دفقاً متتابعاً 
من وزالماء إذا سالب ،وهو فارسي معر مهموزب ٌ.  

  . وسابقكم)٤( أي متقدِمكم:)فَرطكم( ]٤٣١٥[-]٣٢[ 

                                                   
متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي االله عنـهما، أخرجـه البخـاري في الـصحيح        (١)

، ومـسلم في الـصحيح   )٦٥٨٤(، و   )٦٥٨٣(، الحـديث    )٥٣(، باب في الحـوض      )٨١(، كتاب الرقاق    ١١/٤٦٤
  .)٢٦/٢٢٩١(و) ٢٦/٢٢٩٠(، الحديث )٩ (، باب إثبات حوض نبينا )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٧٩٣

  .، وهي تصحيف)تحت: ( في س  (٢)
  .)ميزاب:( في ع  (٣)
  .)مقدمكم: ( في س  (٤)
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يحبس الْمؤمِنونَ يـوم  :((عن أَنسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ    ] ٤٣١٦[-]٣٣[
الْقِي  ى يتةِ حامقُولُونَ  هفَي وا بِذَلِكا      : مكَانِنم ا مِننرِيحا فَينبا إِلَى رنفَعشتاس لَو،    مونَ آدـأْتفَي 

أَنت آدم أَبو الناسِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ وأَسكَنك جنته وأَسـجد لَـك ملَائِكَتـه               : فَيقُولُونَ
: فَيقُـولُ : مك أَسماءَ كُلِّ شيءٍ اشفَع لَنا عِند ربك حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا قَـالَ              وعلَّ

 اكُمنه توا،لَسائْت لَكِنا وهنع هِين قَدةِ ورجالش مِن أَكْلَه ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ ذْكُريو   

  
  

  .)٢( هذاروقد م ، يتقدمنااً أي أجر)١())اللهم اجعله لنا فرطاً((:دعاء بالميت الطفل حديث ال:ومنه
 علـى بنـاء     : وفي نسخة  ، يقلقوا ويحزنوا من الحَبس    : مجهولاً أي  :)يهموا(] ٤٣١٦[-]٣٣[

 ،)٣( بالنـصب في جوابـه    :)فيريحنـا ( ،للتمني :)لو استشفعنا ( في   "لو"و،  وليست بشيء  ،الفاعل
  .مقام الشفاعة وهو ،المقام الذي ترونني فيه أي أنا بعيد من :)م لست هناكُ:قولفي(

                                                   
، باب قِراءَة فَاتِحة الْكتـاب علَـى الْجِنـازة        أورده البخاري في صحيحه تعليقاً، في كتاب الجنائز،         هذا الحديث    (١)

 وصله عبد الوهـاب : ()٤/١١١(، وقال في فتح الباري )٤٨٤ ،٤٨٣/ ٢(، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق        )٢/٨٩(
ن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنـه  بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل ع       ا

  ).جراًأول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وكان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يق
، وأخرجه البيهقـي في     )٣/٥٢٩(، وأخرجه عبد الرزاق     )١٠/١٨٥( وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن الحسن،          

  ).٤/١٥(سننه، من حديث أبي هريرة 
 هـذا  مثل في به العمل في بأس ولا حسن، إسناده البيهقي عند هريرة أبي حديث: ()١٦١( في أحكام الجنائز      الألباني قال

  ). النبي عن إنه الظن لىإ ذلك يؤدي بحيث سنه، يتخذ لم إذا موقوفا، كان وإن الموضع،
: تقوم بتحقيقه الأخت الفاضـلة    ، وهو من القسم الذي      )ب/١٠٤( ذكره المصنف في باب البكاء على الميت، ل          (٢)

  .نسيبة بنت عبداالله القرني
  .)فيقولون ليت لنا شفيعاًيشفع لنا إلى ربنا،من شفعه هذا الحبس وطلوله:( في حاشية الأصل(٣)
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لَست هناكُم ويذْكُر خطِيئَته    : نوحا أَولَ نبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الْأَرضِ فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ           
فَيأْتونَ إِبـراهِيم   : عِلْمٍ ولَكِن ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ الرحمنِ قَالَ      الَّتِي أَصاب سؤالَه ربه بِغيرِ      

  إِني لَست هناكُم ويذْكُر ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذَبهن ولَكِن ائْتوا موسى عبدا آتاه اللَّه: فَيقُولُ
   جِين هبقَرو هكَلَّماةَ وروقُولُ  : ا قَالَ التى فَيوسونَ مأْتفَي :      ـهطِيئَتخ ذْكُريو اكُمنه تي لَسإِن

قَـالَّتِي أَص هتكَلِماللَّهِ و وحرو ولَهسرى عبداالله ووا عِيسائْت لَكِنو فْسالن لَهقَت الَـاب:  

  
  

  .محل له  المخاطبين لا ضمير"كُم"و، (١) أي ليس لي الشفاعة لكل الخلق:قيل
  .)خطيئته( بدل من )هوأَكل( 

 نبي أيـضاً قبـل      )٣( وشيث   ، التي أصاا  : أي )التي( )٢(على  عائد محذوف )أصاب( ومفعول  
  .فبعث االله إليهم نوحاً ، كفاراً بعده إلا قليلاًع الناسجه رلكن ؛نوح

 بدل  )وسؤاله(،  )٤(Ö  Õ        Ô  Ó  Ú  Ù  Ø Z  × ] :وسؤاله ربه بغير علم هو قوله     
  .)خطيئته( )٥(عن

 :ةـالثـوالث،  )٧(M  L  O   N  Z ] ،)٦(d c  Z ] :لاثـات الث ـوالكذب 
  ت في ـي وإن استحبـوه ،)٨(ضـا معاريـق أـوالح ،ي أختيـوه :ارةـه سـه لزوجتـقول

                                                   
 .)ب/٢١٦( انظر المفاتيح للزيداني ل   (١)
  .)إلى: ( في س  (٢)
  .)شيت:( في ع  (٣)
  ٤٥: سورة هود،الآية  (٤)
  .)من: ( الأخرى في النسخ  (٥)

   ٨٩:سورة الصافات،الآية  (٦) 
  ٦٣: سورة الأنبياء،الآية  (٧)
  .=من التعريض وهو خلاف التصريح، والتورية بالشيء عن الشيء:  المعاريض  (٨)
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مدا عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِـهِ   لَست هناكُم ولَكِن ائْتوا مح    :فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ  
   رأَخا تمهِ          : قالَ. ولَيذَنُ لِي عؤارِهِ فَيي فِي دبلَى رأْذِنُ عتونِي فَأَسأْتفَي،     ـتقَعو هتأَيفَإِذَا ر 

ارفَع محمد وقُلْ يسمع واشفَع تشفَّع وسلْ       : لُساجِدا فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي فَيقُو       
 ثمَّ أَشفع فَيحد لِي حدا فَـأَخرج    ،فَأَرفَع رأْسِي فَأُثْنِي علَى ربي بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ         : قَالَ

   فَإِذَا رأَيته وقَعت،فِي دارِهِ فَيؤذَنُ لِي علَيهِ  ثمَّ أعود فأستأذِنُ على ربي ،فَأُدخِلُهم الْجنةَ 

  
  
والكُملُ قد يؤاخذون بما هو عبادة في حق غيرهم  ،لأا في صورا ؛لكنها سميت كذبات ؛)١(ضعهاامو

  .)٢( حسنات الأبرار سيئات المقربين:كما قيل

  .)٤(J  I    H  GZ   ] : به التتريل من قوله)٣( على ما شهد)وقتله النفس(

  N  M  L    ] :لقوله ؛التي دورها لأنبيائه وأوليائه وهي الجنة      : وقيل ، أي تحت عرشه   :)في داره (

P  OQ   Z)٥(، وناقـة االله   ، وروح االله  ، و حرم االله   ،وهذا كما يقال بيت االله     ، اسم االله  :لاموالس ، 
  . والإضافة للتشريف،)٧(ي جعله االله أمناً لهم والحرم الذ، البيت الذي جعله مثابة للناس)٦(يريدون

                                                                                                                                                       
  ).١٨/٤١٢(، وانظر تاج العروس )٣/٢١٢(انظر النهاية = 

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)في موضعها:( في الأصل(١)
 هو من كلام أبي سعيد الخـراز        ،  حسنات الأبرار سيئات المقربين   (: )٤٠٦ / ١(كشف الخفاء   في   لعجلوني قال ا  (٢)

، ولـيس   ثاًوعده بعـضهم حـدي     كما رواه ابن عساكر في ترجمته، وهو من كبار الصوفية مات في سنة مائتين وثمانين،              
  ).، وعزاه الزركشي في لقطته للجنيدكذلك

  .)يشهد:( في النسخ الأخرى(٣)
  ١٥: سورة القصص،الآية(٤)
  ١٢٧: سورة الأنعام،الآية(٥)
  .وهي تصحيف) يرون: ( في ب(٦)
  .)٤/٢٣٥٤( انظر أعلام الحديث (٧)
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ارفَع محمد وقُلْ يسمع واشفَع تشفَّع وسلْ       : ساجِدا فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي فَيقُولُ       
 ثمَّ أَشفع فَيحد لِـي حـدا   ،منِيهِ فَأَرفَع رأْسِي فَأُثْنِي علَى ربي بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّ      : تعطَه قَالَ 

 فَإِذَا  ، ثمَّ أعود الثالِثةَ فأستأذِنُ على ربي فِي دارِهِ فَيؤذَنُ لِي علَيهِ             ،فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ    
رفَع محمد وقُلْ يسمع واشفَع     ا: رأَيته وقَعت ساجِدا فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي فَيقُولُ         

ارفَع محمد وقُلْ يسمع واشفَع تشفَّع   : فَأَرفَع اللَّه أَنْ يدعنِي فَيقُولُ    : تشفَّع وسلْ تعطَه قَالَ   
 ثمَّ أَشفع فَيحد لِـي      ،يدٍ يعلِّمنِيهِ   فَأَرفَع رأْسِي فَأُثْنِي علَى ربي بِثَناءٍ وتحمِ      : وسلْ تعطَه قَالَ  

  حتى ما يبقَى فِي النارِ إِلَّا من حبسه الْقُرآنُ أَي وجب علَيهِ             ،حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ     
  لُودقَا         ،الْخم كبر ثَكعبى أَنْ يسةَ ﴿عذِهِ الْآيلَا هت ا﴾ وقَالَ   ثُمودمحا مم :   قَـامذَا الْمهو

كُمبِين هعِدالَّذِي و ودمح١())الْم(   
  

  
 فيقوم عليه ، عليه الصلاة والسلام في الشفاعة)٢(أن يؤذن له ،:والمراد من الإستئذان من االله

 إذ الشفيع ؛استجيب إلا  داعٍ)٣( ولا يقف فيه،الصلاة والسلام في مقام لا يقوم فيه سائل إلا أجيب
إلى النقل من موقف الخوف  شد فأر ، الشفاعة موقعها)٤(تقع ل؛لا بد له أن يقوم أولاً مقام الكرامة

  ولذلك  ؛إلى موقف الكرامة الذي لا حجاب بين الواقف في ذلك المقام وبين ربه  ،في القيامة

                                                   
، )٥١(، باب صـفة الجنـة والنـار         )٨١(، كتاب الرقاق    ١١/٤١٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب قولـه االله   )٩٧(، كتاب التوحيـد  ١٣/٤٢٢ الصحيح ، وأخرجه أيضاً تعليقاً بصيغة الجزم في      )٦٥٦٥(الحديث  
. ، وهذا لفظه)٧٤٤٠(، الحديث )٢٤)] (٢٢(، الآية )٧٥(القيامة  [ Z(  *    +    ,  -      .  /   0  ]  :تعالى

، الحـديث  )٧٤(، باب أدنى أهل الجنـة مترلـة فيهـا     )١(، كتاب الإيمان    ١٨١-١/١٨٠وأخرجه مسلم في الصحيح     
)٣٢٢/١٩٣(.  

  .وهي خطأ والصواب كما أثبته من نسخة ع و س) لهم: ( في الأصل وفي ب  (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل) فيه (  (٣)
  .، وصوبتها من ع)ليقع: ( في الأصل وفي ب و س  (٤)



                                 الحوض والشفاعة              باب                                                  شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ١٥٤ 
 

 ـ ،هـ وقعت ساجداً ل  فإذا ارتفع الحجب عني    :أي :)فإذا رأيته وقعت ساجداً   (  :قال  هـخوفاً من
 ) ما شئت يـسمع وقل( ، من السجود يا محمد   ) رأسك )١(ارفع( ، أي االله  :)فيقول( ،وإجلالاً له 

   .ي تعط ما تسأل لما سأله أ)تعطه( والضمير في ، تجب بالجزم جواباً للأمر:أي ،على صيغة اهول
 :مثل أن يقـول    ، الشفاعة لا يتجاوزه    أطوار  قدر معين في كل طَورٍ من      )٢( تقدير :والمراد من الحد  

  . وهلم جراً،ثم فيمن شرب الخمور ،لصلواتان ترك  ثم فيم،فيمن أَخلَّ بالجماعاتشفَّعتك 

تعالى لقوله بإذنه)٣( لكن؛والشفاعة حق  :[±   °   ̄  ®  ¬  «  ª ²Z)وأنكرها  )٤
  .لح والمعاصي إذا مات ولم يتبلأن الموجب لدخول الجنة والنار عندهم العمل الصا ؛المعتزلة
 ،هم الكفـار  ،أي منعه القرآن :) القرآنحبسه( والمراد بمن ، أي من تلك الدار   :)فأخرج( 

  .)٥(Z  § ¤   ¥  ¦  {  ~  �  ¡   ¢  £   z  }  |      ] :وقال تعالى

                                                   
  .)ارفع محمد أي(: في ع و س  (١)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)تقديره: ( في الأصل  (٢)
  .)لك: ( في س  (٣)
  ٢٥٥: سورة البقرة،الآية  (٤)
    .في الآية، والصواب ما أثبته هنا) أبداً(، ورد في الأصل زيادة لفظ ٦:  سورة البينة،الآية  (٥)
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 ١٥٥ 
 

إِذَا :((ه علَيهِ وسلَّم  قَالَ رسولُ صلَّى اللَّ   :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     ] ٤٣١٧[-]٣٤[
 ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   :  فَيقُولُونَ ، فَيأْتونَ آدم  ،كَانَ يوم الْقِيامةِ ماج الناس بعضهم فِي بعضٍ       

:  فَيقُـولُ  ،ونَ إِبراهِيم  فَيأْت ، فَإِنه خلِيلُ الرحمنِ   ، ولَكِن علَيكُم بِإِبراهِيم   ،لَست لَها : فَيقُولُ
   ولَكِن،لَست لَها:  فَيقُولُ، فَإِنه كَلِيم اللَّهِ فَيأْتونَ موسى، ولَكِن علَيكُم بِموسى،لَست لَها

 ولَكِن علَـيكُم    ،لَست لَها :  فَيقُولُ ، فَيأْتونَ عِيسى  ، فَإِنه روح اللَّهِ وكَلِمته    ،علَيكُم بِعِيسى 
   ويلْهِمنِي محامِد أَحمده، فَيؤذَنُ لِي، فَأَستأْذِنُ علَى ربي،أَنا لَها:  فَأَقُولُ، فَيأْتونِني،بِمحمدٍ

  
  
  4  ] :ومنه قولـه تعـالى     ،وأقبل وأدبر  ، أي اختلط وتحير   :)ماج( :قوله ]٤٣١٧[-]٣٤[

9  8  7  6  5:  Z)مقبلين مدبرين حيارى ،يوم القيامةفي  )٢(يعني يختلط بعضهم )١.  
وعلى تفاضل النـاس في      ،ار من الأمة لا يخلدون في الن      )٣(والحديث يدل على أن أهل المعاصي     

  .الإيمان
 أو  ،والباء زيـادة   ، أي الزموا  :)عليكم بإبراهيم  ولكن( ، أي للشفاعة  :)لست لها  (:قوله 

 ):المحامـد (و ، في الروع  )٥( إلقاء :لإلهام، وا )٤(زائدةغير  وحينئذ فالباء    ،تشفعوا أوتوسلوا بإبراهيم  
 ،أي بتلك المحامـد    :)ا)٦(( ،أو جمع محمدة   ،كمحاسن جمع حسن كذلك    ،جمع حمد على غير قياس    

  . لشفاعة أمتي: أي، أَسقُط على الأرض لربي ساجداً: أي:)أخِر له ساجداً(و

                                                   
  ٩٩: سورة الكهف،الآية  (١)
  .)يختلط بعضهم في بعض في يوم القيامة: ( في ع  (٢)
  ).أهل الإيمان: ( في س  (٣)
  . جاء في الأصلوهو خطأ والصواب كما) زائدة: ( في ب  (٤)
  .)الإلقاء:( في ع وب  (٥)
  .)أحمده ا:( في ع و س  (٦)
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 ارفَع  ،يا محمد :  فَيقَالَ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا    ،أَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ   فَ ، بِها لا تحضرنِي الآنَ   
كأْسر، عمسقُلْ يطَه، وعلْ تسو ،فَّعشت فَعاشفَأَقُولُ، و  :با رتِي،يتِي أُمقَالُ، أُمفَي  : طَلِقان

 دهَـ ثُم أَعود فَأَحم   ، فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ  ،انٍـي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِن إِيم     فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِ    
 وسـلْ   ، وقُلْ يسمع    ، ارفَع رأْسك  ،يا محمد :  فَيقَالُ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا    ،بِتِلْك الْمحامِدِ 

 فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِي      ،انطَلِق:  فَيقَالُ ، أُمتِي أُمتِي  ،يا رب : قُولُ فَأَ ، واشفَع تشفَّع  ،تعطَه
      إِيم لَةٍ مِندرخ ةٍ أَولُ  ،انٍـقَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرفَأَفْع طَلِقفَأَن ،   فأحم ودأَع ـ ثُم  امحالْم بِتِلْك هدِـد، 

 واشـفَع   ، وسلْ تعطَـه   ، وقُلْ يسمع    ، ارفَع رأْسك  ،يا محمد : يقَالُ فَ ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا   
فَّعشفَأَقُولُ،ت  :با رتِي،يتِي أُمقُولُ، أُمى :  فَينى أَدنى أَدنكَانَ فِي قَلْبِهِ أَد نم رِجفَأَخ طَلِقان  

  
  
 أو ناداه ليقربـوا     ، كرره للتأكيد  ، بالكرامة )١(هموتفضل علي  ،رحم أمتي  ا : أي :) أمتي أمتي(:قولهو

إذ نـوره    ؛ نار )٢(قرمتفلا   ، أو النار  /وبين غضب الرب   لأنه إذ ذاك تحول بركته ونوره بينهم       ؛منه
  .يطفيء كل نار

 ـ الإيمـان لـيس      لأنَّ ؛في الوزن  لا    في معرفة االله   وحبة الخَردل وحبة الشعير مثَلٌ     :قيل سم بج
  )٥(. بالمحسوس ليعلم)٤(لثَّمعقول قد يلكن الم ؛ وزن أو كيل)٣(يحصره

 وإذا أطلق  ،ض الإيمان عيناً  ر وزا على تقدير ف    :عنى مثقال ذرة  فم ، ما يوزن به من الثقل     :)المثقالو(
  .المثقال فيراد به الدنيا

   
                                                   

  .، وصوبتها من ع و س لأا الأنسب للسياق)عليكم:( في الأصل وفي ب  (١)
  .، وصوبتها من ع و س لأا الأليق بالسياق)يقرم:( في الأصل وفي ب  (٢)
  .، وهي تصحيف)يحضره: ( في س  (٣)
  .)عقول قد تمثللكن ال:( في ع  (٤)
  .)١٥٦، ١/١٥٥( انظر أعلام الحديث   (٥)

  ]أ/٦٦٧[ 
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 ١٥٧ 
 

 فَأَحمـده   ، ثُم أَعود الرابِعةَ   ، فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ  ،ن النارِ  فَأَخرِجه مِ  ،حبةِ خردلةٍ مِن إِيمانٍ   مِثْقَالَ  
 وسـلْ   ، وقُلْ يـسمع   ، ارفَع رأْسك  ،يا محمد :  فَيقَالُ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا    ،بِتِلْك الْمحامِدِ 

طَهعت،  فَّعشت فَعاشفَأَقُولُ ، و  : با رقَالَ    ائْذَ ،ي ننْ لِي فِيم :   إِلا اللَّه قالَ ،لا إِلَه  :  ذلك ليس
لا إِلَـه إِلا    :  وعظَمتِي لأُخرِجن مِنها مـن قَـالَ       ، وكِبرِيائِي ، وجلالِي ،لك ولكن وعِزتِي  

١())اللَّه(  

  
  

 وإلا  ،ظر عن شـيء آخـر     مع قطع الن   ،القلة من أعمال الخير    ،المراد بمقدار خردلةٍ أو شعيرة     :وقيل
  . التجزئة)٢(فالإيمان الذي هو التصديق القلبي لا يدخله

  .)٣(يحتاج إلى تأويل ز التجزئة فظاهر لايجومن وأما على مذهب 
 ،نه لا يقبل قسمة بعده إلى أ  )٤(نتهيدلة أدق مايفرض من الإيمان بحيث ي       وحينئذ أراد بمثقال خر   

  )٥( .اقل قرب من الكفر حتى ينتهي إليهلإيمان كل م إذ ا؛وأن ليس بعده إلا الكفر الصريح
                                                   

، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامـة  )٩٧(، كتاب التوحيد ١٣/٤٧٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح       (١)
، باب أدنى أهـل الجنـة       )١(، كتاب الإيمان    ١٨٣-١/١٨٢، ومسلم في الصحيح     )٧٥١٠(، الحديث   )٣٦(مع الأنبياء   

  ).٣٢٦/١٩٣(، الحديث )٨٤(يها مترلة ف
  .)لاتدخله:(في ع (٢)
  ).وجواب: (، في س بزيادة)أ/٢٨٩(انظر المفاتيح للخلخالي ل  (٣)
  .)تنتهي:(في ع (٤)
هل الإيمان كلٌّ لا يقبل التجزئة أم لا؟ وكلامه يشعر بأنه ارتضى كون الإيمـان               :  ذكر المصنف قولين هنا في مسألة      (٥)

  .لايقبل التجزئة
إن الإيمان كلٌّ لا يقبل التجزئـة،       : المسألة ينبغي التنبيه عليها لأن فيها إشكال كبيراً، من حيث أم يقولون           وهذه  

أن الإيمان يزيد ويـنقص فهـو   : فإذا ذهب بعضه ذهب كله؛ لأم يقصرونه على التصديق القلبي دون العمل، والصحيح    
  . أنه زال عنه مسمى الإيمان مطلقاًيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن نقص إيمانه لم نقل

 هذه المسألة في توضيح مقاصد الواسطية، وذكر من يعتقد هذا الرأي وسألخص ماذكره علـى                اكالبروقد وضح   
  =:نقاط
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 كهـي في قولـه      "إلى" بمعنى   "فاللام" ، ليس إخراجهم من النار إليك     : أي :)لك لك ليس ذ (

نا أحق  بل لأ؛ليس إخراج هؤلاء من النار لأجلك :أو معناه،  )١(z  y      x  wZ   }] :تعالى
 أن الأمر في إخراج مـن لم        :أي ،سمي وتعظيماً لا  ،يديوإجلالاً لتوح  ،لاًوتفض ،بأن نفعل ذلك كرماً   

 ،إلى محض كرمي وكولٌ م، خارج عن حد الشفاعة   ،خلاص في الدنيا سوى كلمة الإ     )٢(يعمل خيراً قط  
 ، للعطف :)وعظمتي( )كبريائي(وفي   ،للقسم :)وعزتي ( في "والواو" ،منسوب إلى إنعامي و فضلي    

  .ولا يستحق ذلك غيره تعالى ،لترفع عن الإنقيادمعناهما في الحقيقة ا)٣(،وهما مترادفان
  تص بشفاعة مشفوع يخرج من مخ هو أن الشفاعة في هذا : التالي)٤(والتوفيق بين هذا والحديث 

                                                                                                                                                       
هـو    هو واحد مـا دام أن       بل ؛ الإيمان لا يزيد ولا ينقص     أن:  في هذه المسألة هو    كثير من المرجئة   اعتقاد   -١= 

  .سواء، وأهله فيه التصديق
 لا يتجزأ، فإذا فـات   بمعنى أنه كلُّ، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص:في هذه المسألة هو  الخوارج والمعتزلة    اعتقاد   -٢

وعلى هذه المسألة ينبني حكمهم على مرتكب الكبيرة فهم يزيلـون عنـه             فقد منه جزء زال الكل،       أو ،منه جزء 
 .مسمى الإيمان بناء على ذلك

  :الرد عليهم
على أن الإيمان يزيد وينقص، وما دخلته الزيادة يدخله النقص، إذا خلا عـن  قد دلت صوص الكتاب والسنة    ن  أن

?  @  GF  E   D  C  Z،      [   F  E   D  C   B  A  ]: قـال تعـالى  الزيادة فإنه ناقص 

GZ    ، [  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

ØZ ،يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية ينقصو ،ديق بالقلبفالإيمان يزيد التص.  
 ،منها شعب قد يزول الإيمان بزوالهـا      ف ؛الإيمان شعب كما في الحديث    بل إن    بعضه؛ بزوال    كله لا يزول الإيمان  ف

  .وشعب لا يزول الإيمان بزوالها، وإلا لوقع الناس في حرج عظيم
  .)٢٠٦ ،٢٠٥(توضيح مقاصد الواسطية   انظر

  ١٢٨:ة آل عمران،الآية سور  (١)
  .كتبت في حاشية الأصل)قط (  (٢)
  .)فإن: ( في س بزيادة  (٣)
  .)وبين الحديث:( في ع  (٤)
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]٤٣١٨[-]٣٥ [                ـلَّمسـهِ ولَيـلَّى االله عص بِـينِ النع هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع
لا إِلَه إِلا اللَّه خالِـصةً مِـن قَلْبِـهِ أَو           :  بِشفَاعتِي يوم الْقِيامةِ من قَالَ     أَسعد الناسِ :((قَالَ

  )١())نفْسِهِ

  
  

 ،ةـ م القيام  )٢(ولـ حيث يط  شـرلمح المراد ا الشفاعة في ا     : والشفاعة في التالي   ،النار بعد دخولها  
فإن الشفاعة قد تكون على     ؛عند جواز الصراط   أو   ، أو عند اختلاف السبيلين    ،أو عند ورود الحوض   

والإخراج منسوب إلى فضله تعـالى   ،ه أو أن الشفاعة موجودة في حقَّ،أنواع مختلفة ومقامات متعددة  
 لمن قال كلمة الإيمان خالصاً من قلبه كمـا          ، المراد من الشفاعة في التالي     :أو نقول ،  وكرمه فلا منافاة  

  .ذكر فيه
ولـذلك جعلـه     ؛ إلى قلبه  )٣(صلت من قالها بلسانه ولم      :)س ذلك لك  لي( :والمراد من قوله  

لأنه لما كان صِفْراً عـن الأعمـال    ؛ وجعل هذا أسعد الناس    ،قسيماً لمن في قلبه أدنى خردلَةٍ من إيمانٍ       
  .كان أسعد من الذين لهم أعمال الخير مع التوحيد ؛وقد سعد بشفاعته ناجياً ،الصالحة

لئلا يرد أن من لم يقل لا إله إلا االله يدخل  ؛ الأمة: فيه)الناس(ـ بوالمراد] ٤٣١٨[-]٣٥[
 و يكون أسعد للزيادة ، على العموماءجرويجوز الإ ، بشفاعته)٤(سعدبألكن ليس  ؛ تحت شفاعته

  .بشفاعتي من قالها خالصاً من قلبه أي السعيد من بين الناس ،المطلقة
  وليس لكنهم استوجبوا النار  ؛بأنبيائهممم الذين آمنوا  إخراج جميع الأ: بالأولالمراد :وقال شارح

                                                   
  ).٩٩(، الحديث )٣٣(، باب الحرص على الحديث )٣(، كتاب العلم ١/١٩٣أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  .)تطول:(في ع  (٢) 
  . س، وصوبتها من ع و)يصل:( في الأصل وب  (٣) 
  .)أسعد: (، وصوبتها من ع وب، وفي س)ماسعد( في الأصل   (٤)
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أُتِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       :(( عن أَبِي هريرةَ رضِي االله عنه قَالَ      ] ٤٣١٩[-]٣٦[
   همِن سهفَن هجِبعت تكَانو اعهِ الذِّرإِلَي فِعمٍ فَراً بِلَحموي لَّمسقَالَو ةً ثُمسهاسِ :ا نالن ديا سأَن 

 فَيبلُغُ الناس مِن الْغم والْكَربِ ، وتدنو الشمس، يوم يقُوم الْناس لِرب الْعالَمِين   ،يوم الْقِيامةِ 
   اسقُولُ النطِيقُونَ فَيا لَا يم :فَعشي نونَ مظُرن؟ فيـأتونَ آدم  أَلَا تكُمبإِلَى ر لَكُم -  ذَكَـرو

فَأَنطَلِق فَآتِي تحت الْعرشِ فَأَقَع ساجِدا لِربي ثُم يفْتح اللَّه علَـي            :  وقالَ -حدِيثَ الْشفَاعةِ 
يا محمـد ارفَـع     : قَبلِي ثُم يقَالَ  مِن محامِدِهِ وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحدٍ           

               بـا رتِي يأُم با رتِي يأُم با رتِي يأْسِي فَأَقُولُ أُمر فَعفَأَر فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تس كأْسر
لْبابِ الْأَيمنِ مِن أَبوابِ الْجنـةِ  يا محمد أَدخِلْ مِن أُمتِك من لَا حِساب علَيهِم مِن ا : فَيقَال

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إنَّ مـا بـين   : وهم شركَاءُ الناسِ فِيما سِوى ذَلِك مِن الْأَبوابِ ثُم قَالَ         
رجهكَّةَ وم نيا بةِ كَمنارِيعِ الْجصم نِ مِنياعر١())الْمِص(  

  
  

  .)٣( من قال لا إله إلا االله من أمته:والمراد بالآخر ،)ليس ذلك لك(:فلهذا قال ،)٢(وقخللمذلك 
 معناه أن جميع الناس يوم القيامة محتاجون     : قيل :)نا سيد الناس يوم القيامة    أ( ]٤٣١٩[-]٣٦[

  .)٤( طالبين لشفاعتي لهم فإذا اضطروا أتوا إليَّ،تعالىإلى شفاعتي لكرامتي عند االله 

                                                   
، بـاب   )١٧(، سورة بـني إسـرائيل       )٦٥(، كتاب التفسير    ٨/٣٩٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

[  N  M     L  K  JI  H  G  F  EZ ]  ومسلم في الـصحيح  )٤٧١٢(، الحديث )٥)] (٣(الآية ،
  ).٣٢٧/١٩٤(، الحديث )٨٤(، باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها )١(ان ، كتاب الأيم١٨٦-١/١٨٤

  .، وصوبتها من نسخة من ع، لأا الأنسب للمعنى)بمخلوق:( في الأصل وفي ب  (٢)
  ).أ/٢١٧( المفاتيح للزيداني ل   (٣)
  .)أ/٢١٧( انظر المفاتيح للزيداني ل (٤)
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]٤٣٢٠[-]٣٧ [             لَّى اللَّـهولُ صسر نفي حديث الشفاعة ع هناالله ع ضِيفَةَ رذَيح نوع
  )١()) فَيقُومانِ جنبتيِ الصراطِ يمِينا وشِمالا،ترسلُ الأَمانةُ والرحِم:(( علَيهِ وسلَّم قال

  
  

 أو بدل   ،؟ ما يوم القيامة   : سائل قائل  )٢(ؤال إما جواب س   :)يوم يقوم الناس لرب العالمين    ( :وقوله
  .عن يوم القيامة

  )٣(. ويحتمل من رؤوس الناس في العرصات، من الغروب: قيل:)وتدنو الشمس(
 ، الإلقـاء  :ع وهو  من الصر  الٌع وهو مِفْ  ، واحدٍ  على منفذٍ  )٤(غلقان قطعتا باب واحد ي    :نوالمِصراعا

  .لقاءلأنه كثير الدفع والإ ؛سمي الباب به
  ]٤٣٢٠[-]٣٧[ بفتحتين بمعنى الجانب   :ةبوالجَن ،  نبه الـيمين وجانبـه      جا :راطوجنبتا الص

 وفخامة  ، لعظم شأما  :)محِوالأمانة والر (،  ا من هذا الجانب والآخر من ذاك      م أحدهم  يقو ،سارالي
 فإنـه ممـر   ؛ بقُربه )٥(انميقوو ،اطرالص يمثلان عند    ،حقهما وتأكيد ما يلزم العباد من رعاية        ،أمرهما

، القـاطع  وعلى الخائن و   ،لللأمين والواص  يشهدان ف ، وعليه يجوز الداني والقاصي    ،الصالح والعاصي 
 إذ ،)٦( حقوقهما مـا لايخفـى  اية وفي هذا من الحث على غ   ،ج لهما يرسِلُ من الملائكة من يحا     :وقيل

  .وائد عميمةوف ،لمصالح كثيرة )٨( ذلكلأفضاح الثاني على رؤوس الموإ ، الأول)٧(سرورلرعاية 
                                                   

، باب أدنى أهل )١(ان ، كتاب الإيم١٨٦-١٨٤/الله عنهما أخرجه مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي ا   (١)
  ).٣٢٩/١٩٥(، الحديث )٨٤(الجنة مترلة فيها 

  .)سؤاله:(، وفي ب)لسؤال:(في ع (٢)
  .)ب/٢٨٩( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٣)
  .)مغلقان:( في ع  (٤)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى؛ لأنه الأنسب للسياق)يقومان:( في الأصل  (٥)
  .)١١/٣٥٢٤( انظر الكاشف عن حقائق السنن   (٦)
  .، وهي تصحيف)لشرور: (، وصوبتها من ع، وفي س)سرور: ( في الأصل وب  (٧)
  .)سبب: ( في س بزيادة  (٨)
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]٤٣٢١[-]٣٨ [  ناصِ    عبدااللهعنِ الْعرِو بمنِ علا        ((، بصلى االله عليه وسلم ت بِيأَنَّ الن
    اهِيمرلَّ فِي إِبجوزلَ اللَّهِ عقَو :        نِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن ا مِنكَثِير لَلْنأَض نهإِن بي﴾ ﴿رمِن ه، 

   فَقَالَ ،اللَّهم أُمتِي أُمتِي وبكَى:  فَرفَع يديهِ فَقَالَ،﴿إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك﴾:  عيسىوقَالَ
 ،اه جِبرِيـلُ   فَأَت ، فَسلْه ما يبكِيهِ   ، اذْهب إِلَى محمدٍ وربك أَعلَم     ،يا جِبرِيلُ : عز وجلَّ اللَّه  

أَلَها قَالَ         ،فَسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِمسر هربفَأَخ ،  رِيلُ :  فَقَالَ اللَّها جِبإِلَى   ،ي باذْه 
  )١()) ولا نسوءُك،إِنا سنرضِيك فِي أُمتِك:  فَقُلْ،محمدٍ

يا رسولَ اللَّـهِ  : أَنَّ ناسا قَالُوا((ي االله عنه  عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِ    ] ٤٣٢٢[-]٣٩[
          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةِ؟ قَالَ النامالْقِي موا ينبى ررلْ نـةِ       : هيؤونَ فِـي رارضلْ ته معن

     ابحا سمعه سا لَيوحةِ صسِ بِالظَّهِيرما  ،الشضلْ تهرِ         وـدلَـةَ الْبرِ لَيةِ الْقَميؤونَ فِي رر
ما تضارونَ فِي رؤيةِ اللَّهِ عزوجـلَّ  : لَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ  : صحوا لَيس فِيها سحاب؟ قَالُوا    

م الْقِيامةِ أَذَّنَ مؤذِّنٌ لِيتبِع كُـلُّ        إِذَا كَانَ يو   ،يوم الْقِيامةِ إِلَّا كَما تضارونَ فِي رؤيةِ أَحدِهِما       
  أُمةٍ ما كَانت تعبد فَلَا يبقَى أحد كَانَ يعبد غَير اللَّهِ مِن الْأَصنامِ والْأَنصابِ إِلَّا يتساقَطُونَ

  
   
  )٢(.)تلا(مصدر مضاف عطف على مفعول  :)ال عيسىق( من "قال"و ]٤٣٢١[-]٣٨[
 ـ   :قيل ، بيان غير االله   :)ن الأصنام وم( ]٤٣٢٢[-]٣٩[  ،ن وهـو الـوثن    والصنم تعريب سم
وهو ما نـصِب     ، مع الضم  )٣(رك وقد يح  ،الفتح والضم وسكون الصاد    جمع نصب ب   :)والأنصاب(
   )٤(.عبِد من دون االلهفَ

                                                   
، )٨٧(لأمته وبكائه شفقة علـيهم   ، باب دعاء النبي )١(، كتاب الإيمان ١/١٩١أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  ).٣٤٦/٢٠٢(الحديث 
  .، وهي تصحيف)تلاوم الأصنام: ( في س  (٢)
  .)تحرك:( في ع و س  (٣)
  ).أ/٢٩٠( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٤)
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فَما : ن بر وفَاجِرٍ أَتاهم رب الْعالَمِين قَالَ       مِ االله عبد حتى إِذَا لَم يبق إِلَّا من كَانَ ي        ، فِي النارِ 
      دبعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم عبتَونَ؟ يظِرتنـا             ،تـا كُنم ا أَفْقَرينفِي الد اسا النقْنا فَارنبا رقَالُوا ي 

مهاحِبصن لَمو هِمإِلَي((.  
هذَا مكَاننا حتى يأْتِينا ربنا فَإِذَا جاءَ ربنـا       : فَيقُولُونَ:(( هريرةَ رضِي االله عنه    وفِي رِوايةِ أَبِي  

اهفْنر١())ع(  
هناالله ع ضِيعِيدٍ رةِ أَبِي سايرِو فِي؟    : فيقول((: وـهرِفُونعـةٌ تآي ـهنيبو كُمنيلْ بقُولُ هفَي

نعم فَيكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى من كَانَ يسجد لِلَّهِ مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّه                : ولُونَفَيقُ
لَه بِالسجودِ ولَا يبقَى من كَانَ يسجد اتقَاءً ورِياءً إِلَّا جعلَ اللَّه ظَهره طَبقَةً واحِدةً كُلَّمـا                 

: أَراد أَنْ يسجد خر علَى قَفَاه ثُم يضرب الْجِسر علَى جهنم وتحِلُّ الـشفَاعةُ ويقُولُـونَ               
اللَّهم سلِّم سلِّم فَيمر الْمؤمِنونَ كَطَرفِ الْعينِ وكَالْبرقِ وكَالريحِ وكَـالطَّيرِ وكَأَجاوِيـدِ             

وِيدِ الْخيلِ والركَابِ فَناجٍ مسلَّم ومخدوش مرسلٌ ومكَردس فِي نارِ جهنم حتى إِذَا      وكَأَجا
               ـقةً فِي الْحداشنم دبِأَش كُمدٍ مِنأَح ا مِندِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نارِ فَوالن ونَ مِنمِنؤالْم لَصخ، 

   نيبت قَدوقُولُونَ          ،لَكُمارِ يفِي الن الَّذِين انِهِموةِ لِإِخامالْقِي مولِلَّهِ ي مِنِينؤالْم وا  :  مِنا كَـاننبر
       مقَالُ لَهونَ معنا فَيجحيلُّونَ معنا وصيا ونعونَ مومصي :     مهروص مرحفَت مفْترع نوا مرِجأَخ

رِجخقُولُونَ    فَيي ا ثُملْقًا كَثِيرا بِهِ       : ونَ خنترأَم نمِم دا أَحفِيه قِيا با منبقُولُ ،رـوا  :  فَيجِعار
        وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنفِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِين متدجو نا     ،فَملْقًا كَثِيرونَ خرِجخقُـولُ   ، فَيي ثُم  :

 ، فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا،فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ دِينارٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه   ارجِعوا  
 فَيخرِجـونَ خلْقًـا   ،ارجِعوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه  : ثُم يقُولُ 

ي ا ثُمقُولُونَكَثِير :قُولُ اللَّها فَيريا خفِيه ذَرن ا لَمنبر : فَعشونَ وبِيالن فَعشلَائِكَةُ والْم تفَعش  

                                                   
، الحـديث  )١٢٩(، باب فضل السجود )١٠(، كتاب الأذان ٢/٢٩٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  ).٢٩٩/١٨٢(، الحديث )٨١(يق الرؤية ، باب معرفة طر)١(، كتاب الإيمان ١/١٦٤، ومسلم في الصحيح )٨٠٦(
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وا الْمؤمِنونَ ولَم يبق إِلَّا أَرحم الراحِمِين فَيقْبِض قَبضةً مِن النارِ فَيخرِج مِنها قَوما لَم يعملُ              
  خيرا قَطُّ قَد عادوا حمما فَيلْقِيهِم فِي نهرٍ فِي أَفْواهِ الْجنةِ يقَالُ لَه نهر الْحياةِ فَيخرجونَ

كَما تخرج الْحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ فِي رِقَابِهِم الْخواتِم فيقـول أَهـلُ             
ةِالْجن :          موهرٍ قَديلَا خو مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنالْج ملَهخقَاءُ الرحمنِ أَدتلَاءِ عؤه،   ـمقَالُ لَهفَي  :

هعم مِثْلَهو متأَيارم ١())لَكُم(  

  
  
   :)فماذا تنظرون (:وهو قوله ،)٢( أي أمره:)أتاهم رب العالمين(

                                                   

(  ] : ، باب قول االله تعالى    )٩٧(، كتاب التوحيد    ٤٢٢-١٣/٤٢٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

  +    *Z ] كتـاب  ١٧١-١/١٦٧، ومسلم في الـصحيح  )٧٤٣٩(، الحديث )٢٤)] (٢٢(، الآية )٧٥(القيامة ،
  ).٣٠٢/١٨٣(، الحديث )٨١(، باب معرفة طريق الرؤية )١(الإيمان 
: وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث في مواضع، كقولـه              ): (٧/٢٢٨( قال ابن رجب في فتح الباري        (٢)

 [È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾Z  ] وقـال   ] . ٢١٠: البقرة : [  "  !

 4  3  2  1  0  /.  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $   #Z  ] وقـال ،  ]١٥٨ نعامالأ : 

 [¿  ¾  ½  ¼  »Z  ]٢٢ : الفجر. [  

 تقريـره  على يدلما   ؛ عنهم روي بل ؛مدلوله عن أخرجوه ولا،  ذلك من شيئاً التابعون ولا الصحابة يتأول ولم
  .جاء كما مرارهإو به والإيمان
  :فرق ثلاث على هذا في وأصحابنا): (٢٣١_ ٧/٢٢٩(ثم قال 
 لا وجـوه  مـن  أحمد عن ذكروه وربما،  المخلوقات في ذلك بلوازم ويصرح،  والإتيان ايء يثبت من :فمنهم .١

 .عنه أسانيدها تصح
  .أمره مجيء على ذلك يتأول من :ومنهم .٢
  .سبحانه وعظمته االله بجلال يليق وإتيان هومجيء: ويقول، يفسره ولا، جاء كما ويمره، ذلك يقر من :ومنهم .٣

   .الأئمة من وغيره إسحاق قول وهو، السلف من قبله ومن، أحمد عن الصحيح هو وهذا
 أشتهر من أول وأصحابه جهماً لأن الجهمية؛ إلى الصحيحة والأحاديث الآيات هذه تأويل ينسبون السلف وكان

 =ألفاظ وجعلوا المحكمات، هي قطعية أدلة سموها التي العقول بأدلة النصوص هذه عليه دلت عما متره تعالى االله أن عنهم
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  .)٣( الربانية)٢( يجوز أن يعبر بالإتيان عن التجلِّيات الإلهية والتعريفات:رحال شا ق،)١(نتظرونتأي 
من شـدة    ، معناه فارقناهم في الدنيا على تلك الحال       :أقول : الخ )الناس ياربنا فارقنا    قالوا( :قوله

دم الإحتيـاج  فمفارقتنا إياهم الآن أولى مع ع ،افتقارنا واحتياجنا إلى ما في أيديهم من الأمور الدنيوية     
 أي العلامة التي بينهم :)والآية( ، هم الذين عبدوا غير االله    : هنا )الناس(و ، أصلاً  )٤(إليهم في أمرٍ ما   

  .)٨( الساعة)٧(قومت  قد مر في باب لا)٦(اقوتفسير الس، ة والإيمانوالمحب  المعرفة)٥( من،وبينه
  .)اللهم سلِّم سلِّم( :ة لأمته كل منهم يقول طالباً السلام:أي ، الأنبياء: أي:)ويقولون(

فاً إذا  ر طَرف طَ  :ويقال،   سلم أمتي من ضرر الصراط والسقوط في النار        :أي ، تأكيد للأول  : والثاني
  .ق الجيدوهو الفرس السبا ،ع أجواد جم:)وأجاويد(،  والتاء للوحدة،أطبق أحد الجفنين على الآخر

   

                                                                                                                                                       
 مادلت وردوا بزعمهم، ثبوته على دلت ما فقبلوا الخيالات، تلك على فيها ما فعرضوا ،المتشاات هي والسنة الكتاب=

 عليـه  يـدل  ما ظاهر أن وزعموا،  وغيرهم المعتزلة من الكلام أهل طوائف سائر ذلك على ووافقهم،  بزعمهم نفيه على
  ).وضلال وتجسيم تشبيه والسنة الكتاب

 وأنه،  والتجوز التوسع باب من - نتشارهاو كثرته مع - ذلك من والسنة الكتاب في ورد ما أن وزعموا( :ثم قال 
  ).المطهرة المحكمة الشريعة في القدح أبواب أعظم من وهذا، المستبعدة اللغة مجازات على يحمل

  .، وصوبتها من ع و س لأا الأنسب للسياق)ينتظرون: ( في الأصل وفي ب  (١)
  .، هي تصحيف)رباتالتق: ( في س  (٢)
  ).٤/١٢٠٥( الميسر   (٣)
  .، وهي تصحيف)أمرنا: ( في س  (٤)

  .)هي:(في النسخ الأخرى  (٥) 
  .، والصواب كما هو مثبت هنا)السياق: (في ع و س   (٦)
  .، وصوبته من نسخة ع و س)يقوم:( في الأصل وفي ب  (٧)
، وهو من وهو من القـسم الـذي تقـوم           )أ/٢٦٥(ل  ،  في باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار         ذكره المصنف  (٨)

  .منى بنت علي النمري: بتحقيقه الأخت الفاضلة
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  :طبقات )٢(ثرين على الصراط على ثلا الما)١(وقد قسم
 ـ : أي :)ومخـدوش (،  أي فمنهم ناجٍ   :)فناجٍ( :ت كما قال   من الآفا  )٣(منهم من يسلم    ن  م

 ،لّوالغ  أي مطلق من القيد    :)مرسلٌ(،  ب من عصاة أهل الإيمان    بالكلالي )٥(جرحأي   )٤(هخدش جلد 
 أي من   )سلمر( :ه ولذلك قال في حق    ؛يخرج منها حتى  كأن المراد به من عذِّب في النار ثم ترك           :قيل
 مدفوع من وراء ظهره مـن كُـدِس         :أي ، بالسين المهملة  :)٧(ومكْدوس ،)٦(أو من العذاب   ،النار
  .ئه فسقطارمن و )٨( إذا دفع،دس كَدساًيك

   ،)١١(رحالطرد أيضاً والج )١٠( والكَدش،)٩(ديبالشين المعجمة من الكَدش السوق الشد :ويروى

                                                   
  .كتبت في هامش الأصل) وقد قسم (  (١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى لأا الأصوب لغة)ثلاثة:( في الأصل  (٢)
  .)سلم:(في ب    (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)جلد:( في الأصل وفي ب  (٤)
  .، وصوبتها من ع و ب)حرج:(في الأصل    (٥)
  .)أ/٢٠٨(شرح المصابيح للفقاعي ل    (٦)

، وهو لفظ المصابيح، لكن حينما شرحه في نسخة ب كان الـشرح للفـظ    )مكردس: (في ب كذا في الأصل، و   (٧) 
  .، وهو لفظ الصحيحين)مكدوس(

  .، وهي تصحيف)رفع: ( في س  (٨)
مكدوس، وقـد  : كذا وقع في الروايات: قال الحميدي : ()٤٥٥، ٤٥٤ / ١٠(ول جامع الأص قال ابن الأثير في   (٩)

إنه تصحيف من الرواة، وإنما هو مكردس، فإن صحت الرواية في مكدوس، فلعله مـن الكـدس،   : سمعت بعضهم يقول  
، وقد جاء في بعض وهو اتمع من الطعام، فكأن الأنسان تجمع يداه ورجلاه ويشد، ويلقى في النار، وهو بمعنى المكردس             

  ).السوق الشديد:  بالشين المعجمة، فإن صح، فهو من الكدش بمعنى الخدش، والكدش أيضا )مكدوش (نسخ مسلم
  .في كتب الحديث المعتمدة) مكدوش: (ولم أقف على رواية

  .)والكدس: ( في س  (١٠)
  .وهي تصحيف، وصوبتها من ع وب) الحرج:( في الأصل  (١١)
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 به من غُلَّ وقَيـد      )٢(ريدأكأنه   ،داه ورجلاه وألقي إلى موضع    وهو من جمِع ي    )١(وشرك م :ويروى
  . وهؤلاء هم الكفار، يخرج منها)٣(]لا[وحبس في النار حتى 

 ،رقوط البعض في النـا     وس ، لمرور البعض على الصراط     غايةٌ :)إذا خلص المؤمنون من النار    حتى  (
 ، النافية جواب القـسم    "ما"و ، للقسم "والواو" ،) خلص إذا(جواب   : الخ )الذيفو(  في   "والفاء"
 أي في الأمـر     :)الحقفي  ( /،لبتها من نشدت الضالَّة إذا ط     ،اظرة مطالبة ومن  :أي ،تمييز :)مناشدةًو(

 ـ :)يوم القيامة ( و )نـمن المؤمني (و ،اشدةـ ظرف المن  :)وفي الحق ( ،لكمالحق متبيناً    ان ـمتعلق
  ،ارـن في النـاة إخوام الذيـل نجـ أي لأج:)لإخوام( وكذا ،دةـ بالمناش)الله( و)٤()بأشد(

  . والإخوان مناشد لهم،فالمؤمنون مناشدون واالله مناشد معه
يكون أحد   لا : تلخيصه ، مع االله لأجل إخوام    به مما ناشد به المؤمنون    :الخ )ونلُّصيويصومون و (

 إخـوام   )٦( من المؤمنين في طلب خـلاص      )٥(ر ظه حين ، في طلب الحق   مبالغةًمنكم أكثر اجتهاداً و   
   )٧(. أي أهل الخير:قيل ،ترك في جهنم خيراً أي لم ن:)لم نذر فيها خيراً(، امةالعصاة من النار يوم القي

                                                   
، ولم أجد لكليهما معنى صحيحاً في كتب اللغة، ولعل )مكردش: (وفي نسخة ب، وفي نسخة ع كذا في الأصل   (١)

كما جاء في المصابيح،    ) مكردس(كلا اللفظين تصحيف، لأني لم أقف عليهما في كتب الحديث المعتمدة، ولعل الصواب              
، )مِع يداه ورجلاه وألقي إلى موضع     جمن  : (ويؤيد ذلك أن المعنى الذي شرح المصنف به اللفظ الذي صحفه النساخ هو            

  ).مكردس(وهذا هو عين معنى لفظة 
 وقـد ذكـر التوربـشتي في الميـسر     )٤/١٦٢(النهاية وقد فسر هذه اللفظة ذ المعنى المذكور هنا ابن الأثير في       

 جـاءت   وفسرها بأنه الموثق الملقى في جهنم، أما في س فقـد          ) مكردش(أنه ورد في بعض طرق الحديث       ): ٤/١٢٠٥(
  .، فلا معنى للتكرار)مكدوش(، وهي تصحيف، لأن الكلمة التي قبلها )مكدوش: (بلفظ

  .، وصوبته من النسخ الأخرى)يريد:( في الأصل  (٢)
  . ساقطة من الأصل ولايتم السياق بدوا، وقد استدركتها من نسخة س  (٣)
  .فقة للفظ المصابيح، وصوبتها من النسخ الأخرى؛ لأا الموا)بأنشد:( في الأصل  (٤)
  .)ظهوره:( في النسخ الأخرى  (٥)
  .كتبت في حاشية الأصل) خلاص  (  (٦)
  . لم أقف عليه  (٧)

  ]ب/٢٦٧[
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 : يقـال  ، أي في أوائلها   :)في أفواه الجنة  ( ، أي قد صاروا محترقين    :)قد عادوا ( ، الفحم :ةُمموالحِ
  .فوهة الطريق لأوله

 ،)٢(ولبقالر بذو :وقيل ،)١(للبذوراسم جامع   ،الموحدة  الباء  بكسر الحاء المهملة وتشديد    :)الحِبة(و 
 جمع حـب    : وقيل ،)٥( من بذر البقل    ما تساقط  : وقيل ،)٤(بذور الصحراء  :وقيل ،)٣(وحب الرياحين 

  .عير ونحوهماوبالفتح الحنطة والش ،)٧(وثِيرة )٦(وركث
 مجـرى   )٩(ستقرت على شطِّ   فيه حبة وا   )٨( فإذا اتفقت  ، من طين ونحوه    محموله :)لِي الس لُيمِح(و

  .دهم إليهم بعد إحراق النار لهافشبه ا سرعة عود أبدام وأجسا ،نبت في يوم وليلةالسيل ت
  . أي مد بصركم:) ما رأيتم)١٠(لكم( ، أي للعتقاء:)فيقال لهم(

 ؛ وتعليق الخـواتم   ، وعلى تفاضل الناس في الإيمان     ،د في النار  وهو يدل على أن العاصي لا يخلَّ      
  .ليمتازوا عن المغفورين بواسطة العمل الصالح

                                                   
  .، وهي تصحيف)للبروز: ( في س(١)
  .)٢/٣٩٦(، والغريبين )٤/٧(، وذيب اللغة )١/٢٠٢( غريب الحديث لأبي عبيد :الفراء، انظر:  القائل(٢)
  .)٢/٣٩٦(، والغريبين )٤/٧(، وذيب اللغة )١/٢٠٢( غريب الحديث لأبي عبيد :الكسائي، انظر:  القائل(٣)
  ).٢/٣٢٧(، الفائق )١/١٠٥(الفراء، الصحاح :  القائل  (٤)
  .)٢/٩٩٩( جمهرة اللغة   (٥)
  .)كنور:( في ع  (٦)
  .)٢/٣٢٧(، الفائق )١٠/٢٠١( المخصص (٧)
  .)أنفقت: ( في س(٨)
  .)محل( كتب في حاشية الأصل(٩)

  .وهي تصحيف) كلهم: ( في ب  (١٠)
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]٤٣٢٣[-]٤٠ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عةَ    (( :ونةِ الْجنلُ الْجلَ أَهخإِذَا د،    ـارارِ النلُ النأَهو ، 
 فَيخرجونَ  ، فَأَخرَِجوه   ،ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ من خردلٍ مِن إِيمانٍ       من كَانَ فِ  : يقُولُ اللَّه تعالَى  

 فَيلْقَونَ فِي نهرِ الْحياةِ فَينبتونَ كَما تنبت الْحبةُ فِـي حمِيـلِ          ،قَدِ امتحشوا وعادوا حمما   
  )١())فْراءَ ملْتوِيةً أَلَم تروا أَنها تخرج ص،السيلِ

  
  
 ]٤٣٢٣[-]٤٠[ ) قد امواتشح(:   احترقواأي، شراق الجلد وظهور العظـم    احت :والمَح)٢(، 

  .)٥(أي خضراء :قيل :) صفراء)٤(رجتخ( ،)٣(وا أي دقُّ:)امتحشوا( :وفي شرح

                                                   
، كتاب الرقـاق  ١١/٤١٦متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، باب إثبـات  )١(، كتاب الإيمان ١/١٧٢، ومسلم في الصحيح )٦٥٦٠(، الحديث )٥١(، باب صفة الجنة والنار    )٨١(
  ).٣٠٤/١٨٤(، الحديث )٨٢(لنار الشفاعة وإخراج الموحدين من ا

  ).٣٧٧، ١٧/٣٧٦(، وتاج العروس )٤/٣٠٢(، والنهاية )٣/١٠١٨( انظر الصحاح   (٢)
  . لم أقف على الشرح الذي ذكر هذا القول  (٣)
وهي تصحيف، وفي ع وب نقطها غير واضحة، وصوبتها مـن س، وهـو الموافـق للفـظ      ) يخرج:( في الأصل  (٤)
  .المصابيح
  .)ب/٢٩٠(ح للخلخالي ل  المفاتي  (٥)
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]٤٣٢٤[-]٤١ [       هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَا  ((ع اسى     : لُواأَنَّ النرلْ نولَ اللَّهِ هسا ري
. ربنا يوم الْقِيامةِ؟ فَذَكَر معنى حدِيثَ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االله عنه غَير كَشفِ الساقِ           

 ولَـا   ،ن الرسلِ بِأُمتُه  ويضرب الصراطُ بين ظَهراني جهنم فَأَكُونُ أَولَ من يجوز مِ         :وقَالَ
 وفِي جهنم كَلَالِيب مِثْلُ     ،اللَّهم سلِّم سلِّم    :  وكَلَام الرسلِ يومئِذٍ   ،يتكَلَّم يومئِذٍ إِلَّا الرسلُ   

 فَمِـنهم مـن يوبـق    ،عمالِهِملَا يعلَم قَدر عِظَمِها إِلَّا اللَّه تخطَف الناس بِأَ  شوكِ السعدانِ   
 حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن الْقَضاءِ بـين عِبـادِهِ وأَراد أَنْ   ، ومِنهم من يخردلُ ثُم ينجو  ،بِعملِهِ

ه إِلَّا اللَّه؛ أَمر الْملَائِكَـةَ أَنْ       يخرِج مِن النارِ من أَراد أَنْ يخرِجه مِمن كَانَ يشهد أَنْ لَا إِلَ            
   كَانَ ي نوا مرِجخارِ أَنْ         ،االله عبديلَى النع اللَّه مرحودِ وجبِآثَارالس مهرِفُونعيو مهونرِجخفَي 

          الس إِلَّا أَثَر ارالن أْكُلُهت مآد نودِ فَكُلُّ ابجالس أْكُلَ أَثَرت        ـارِ قَـدالن ونَ مِـنجرخودِ فَيج
   ويبقَى ، فَينبتونَ كَما تنبت الْحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ،امتحِشوا فَيصب علَيهِم ماءُ الْحياةِ 

  
  
 معوجـة   )١(وهو حديـدة   ، جمع كُلاَّب بالضم وتشديد اللام     :)يبالِلَالكَ(و ]٤٣٢٤[-]٤١[

  .)٢(ر النارالرأس بح
يشبه به حلمـة   ، السعدان )٣(ة حسك :رعى الإبل وله شوك يقال له      نبت من أفضل م    :)السعدان(و 

  . نادرلاع وخز، في غير مضاعف)٥(لالَعلعدم فَ ونونه زائدة ،)٤(الثدى
فُن يحـبس الـس  :أي )٦(Z: ; > 9 ] : قـال تعـالى  ، أي يحـبس :)يوبق بعملـه  (و

                                                   
  .)حديد:( في ع  (١)
  )٤/١٦٨،١٦٩(، وتاج العروس )٤/١٩٥(، والنهاية )١/٢١٤(، انظر الصحاح )يجر النار ا:( في ع و س  (٢)
  .، وصوبته من س)حسك: (وهي تصحيف، وفي ع) خسكة: ( في الأصل وب  (٣)
  ).٢٠١، ٨/٢٠٠ (، وتاج العروس)٢/٣٦٧(، والنهاية )٢/٤٨٨( انظر الصحاح   (٤)
  .وهي تصحيف) فعلان: ( في ع و س  (٥)
  ٣٤: سورة الشورى،الآية  (٦)
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 نيلٌ بجر      آخِر وارِ هالنةِ وةَ    الجَننولًا الْجخارِ دلِ النقُـولُ       ،أَهـارِ فَيلَ النهِهِ قِبجقْبِلٌ بِوم  :
هلْ عـسيت إِنْ    : يارب اصرِف وجهِي عن النارِ قَد قَشبنِي رِيحها وأَحرقَنِي ذَكَاؤها فَيقُولُ          

 فََيعطِي االله ما شـاءَ مِـن عهـدٍ          ،لَا وعِزتِك : نْ تسأَلَ غَير ذَلِك؟ فَيقُولُ    فُعِلَ ذَلِك بك أَ   
   هِ إلى الْجنةِ رأَى بهجتها سكَتـ فَإِذَا أَقْبلَ ب،ه عن النارِـ فَيصرِف اللَّه وجه،ومِيثَاقٍ

  
  

جعلنا  أي )٢(Ç Æ ÅZ ] : قال تعالى  هلاك أيضاً الإ :)١(اقيبالإ و ،فلا تجري عقوبةً لأهلها   
  . من العذاب ما يوبقهم أي يهلكهمبينهم
لوالمُخد٣(ر(:  المصروع ميهقطعي قَطَّع أي  المُ : وقيل ، المَر)٥( في النار  ي يهو  كلاليب الصراط حتى   )٤(، 

 ،ولا يقع في النـار     ثم ينجو    ،ه عليه  أعضاؤ )٦(قطع الكلاليب لحمه على الصراط وتجرح     و المعنى أنه ي   أ
  .الدال والذال أي فصلته وقطعتهت اللحم بخردلْ :يقالو
 وفي  ،شـيمه  قَشبه الـدخان أي مـلأ خيا       : يقال  قشيب )٧(وكل مسموم  ،ي أي سمنِ  :)قد قشبني (
   )٩(.أي آذاه )٨(]هشبوقَ[ هبش قَ:"المُغرب"

                                                   
  .، وهي تصحيف)الإيباق: ( في س  (١)
  ٥٢: سورة الكهف،الآية  (٢)
  .، وهي تصحيف)لوالمخذو: ( في س  (٣)
  .)تقطعه:( في ع و س  (٤)
  .)٢/٢٠( النهاية   (٥)
  ).وتخرج: ( في س  (٦)
  .)مشموم:( في ع  (٧)

المشددة لعلها سقطت من الأصل، لأا موجودة في المغرب، وقد استدركتها من ع ) قشبه(، و)قشبه:( في الأصل  (٨)
  .وب

  .)٢/١٧٨( المغرب   (٩)
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    كُتسأَنْ ي اءَ اللَّها شقَالَ  ،م ا:  ثُمةِ    ينابِ الْجب دنِي عِنمقَد بالَى    ،رعتو كاربت قُولُ اللَّهفَي  :
يـارب لاَ   : أَلَيس قَد أَعطَيت العهود والمِيثَاق أَنْ لَا تسأَلَ غَير الَّذِي كُنت سأَلْت؟ فَيقُولُ            

  لْقِكقَى خلُ ،أَكُونُ أَشقُوفَي  : تيسا عفم      هرأَلَ غَيسأَنْ ت ذَلِك طِيتقُـولُ  ، إِنْ أَُعلَـا  :  فَي
    ذَلِك رأَلُ غَيلَا أَس تِكعِزو،      هع اءَ مِنا شم هطِي ربعثَاقٍ ـ فَيمِيـابِ       ،دٍ وإِلَـى ب ـهمقَدفَي 

نةِـالْج،        ا مِنا فِيهما وهترهأَى زا فَرهابلَغَ بفَإِذَا ب  السةِ ورضورِـ الْنر،م كَتـ فَساءَ ـاش
كُتسأَنْ ي قُ،اللَّهخِلْنِـَ ي:ولُـ فَيأَد بـارنالَى،ةَـي الْجعتو كاربت قُولُ اللَّهفَي  :  

  
  

  )٢(. آذاني كأنه سمني ريحه:أي ،يباًشِقْشبني ريحه ت قَ:)١("صحاح الجوهري"وفي
  . وهجها واشتعالها النار شدة)٤(وذكاء ، بلوغ كل شيء منتهاه:كاء الذ)٣(وأصل

 صرِف وجهك عـن     : إن فُعِل ذلك أي    :أي، شرط يدل على جوابه ما تقدم      :)إن فعل ذلك بك   (
  !؟فهل عسيت أن تسأل غيره ،النار
رةوالزا : وزهرة الدنيا  ، البياض :هـ( ، العيش فيها  )٥( رأى طيب  : أي ، نضار  رةوالنالحُـسن   :)ض

  . الفرح):روروالس( ،والرونق
  

                                                   
هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي صاحب الصحاح، كان إماماً في اللغة والأدب، وخطه يـضرب                   (١)

الصحاح كتاباً في العروض سماه عروض الورقة، وكتاب المقدمة في النحو، قال ابن فـضل االله                به المثل جودة، صنف غير      
، وثلاثمائـة  وتـسعين  ثـلاث  سنة مات : المسالك في االله فضل ابن قالمات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة،      : في المسالك 

  . في حدود الأربعمائة، وقيل غير ذلك: وقيل
  .)٤٤٧، ١/٤٤٦(، وبغية الوعاة )٨٨، ٨٧(، والبلغة )٦٥٩ _ ٢/٦٥٦( معجم الأدباء :انظر

  .)١/٢٠٢( الصحاح   (٢)
  .)وأصله:( في ع  (٣)
  .، وهي تصحيف)زكاء: ( في س  (٤)
  .)أطيب:( في ع  (٥)
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ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك أَلَيس قَد أَعطَيت الْعهود والْمِيثَاق أَنْ لَا تسأَلَ غَيـر الَّـذِي                  
 فَإِذَا ،ضحك اللَّه مِنه فَلَا يزالُ يدعو حتى ي   ،يارب لَاتجعلْنِي أَشقَى خلْقِك   : أُعطِيت؟ فَيقُولُ 

 فَيتمنى حتى إِذَا انقَطَع أُمنِيته قَالَ اللَّـه         ،تمن:  فَيقُولُ لَه  ،ضحِك أََذِنَ لَه فِي دخولِ الْجنةِ     
لَـك  : الْأَمانِي قَالَ اللَّه تعالَى    حتى إِذَا انتهت بِهِ      ، أَقْبلَ يذَكِّره ربه   ،تمن كَذَا وكَذَا  : تعالَى

 هعم مِثْلُهو ((     هناالله ع ضِيعِيدٍ رو سوقَالَ أَب،      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ صسقالَ ر )):   ُقَـالَ االله
  )١())لَك ذَلِك وعشرةُ أَمثَالِهِ: تعالَى

  
  

كثـرة  ل ؛منـك  أنك تستحق أن يتعجـب  : أي،و استفهامأ ، إما تعجب)٢()أَغدركما  (في  " ما" و  
والميثاق أن لا تسأل غير ذلـك ثم     غادراً إذ أعطيت العهد      )٣(ركي أو أي شي ص    ،ك وثباتك عليه  غَدرِ

  .)٤(نقضهت
 شـيء    أي :أي) عذركماأ( :قوله : وقال ،المعجمة بالعين المهملة والذال     )أعذَرك( :جعل شارح  و

  .ولعل ذلك روايته ،)٥(هاق أن لا تسأل غيروقد أعطيت العهد والميث ،ال معذوراًجعلك في هذا السؤ
   )٦(. عبارة عن كمال رضاه:وضحكه تعالى

                                                   
، )١٢٩(، باب فضل الـسجود      )١٠(، كتاب الأذان    ٢٩٣-٢/٢٩٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

و ) ٦٥٧٣(، الحـديث   )٥٢(، باب الـصراط جـسر جهـنم         )٨١(، كتاب الرقاق    ١١/٤٤٦، وفي   )٨٠٦(الحديث  
  Z-      .  /   (  *    +    ,   ] : ، باب قول االله تعـالى )٩٧(، كتاب التوحيد ٤٢٠-١٣/٤١٩، وفي )٦٥٧٤(
، ١٦٦-١/١٦٣، وأخرجـه مـسلم في الـصحيح    )٧٤٣٨(و ) ٧٤٣٧(، الحديث )٢٤)] (٢٢(، الآية   )٧٥(القيامة  [

  ).٢٩٩/١٨٢(، الحديث )٨١(، باب معرفة طريق الرؤية )١( الإيمان كتاب
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)في أغدرك:( في الأصل  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)صبرك:(في الأصل    (٣)
  .، وصوبتها من ع)ينقضه:( في الأصل وفي ب  (٤)
  .)ب/٢٠٨( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٥)
=  ف لمذهب السلف، فالضحك من صفات االله الفعلية الثابتة له عز وجل على مايليق بجلاله وعظمتـه، وهذا مخال   (٦)
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]٤٣٢٥[-]٤٢ [               ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّـهولُ صسأَنَّ ر هناالله ع ضِيودٍ رعسنِ منِ ابع
 فَـإِذَا   ، وتسفَعه النار مرةً   ، ويكْبو مرةً  ،هو يمشِي مرةً  آخِر من يدخلُ الْجنةَ رجلٌ فَ     :((قال

  لَقَد أَعطَانِي اللَّه شيئًا مـا أَعطَـاه        ،تبارك الَّذِي نجانِي مِنكِ   :  فَقَالَ ، الْتفَت إِلَيها  ،جاوزها
   الآخِرِينو لِينالأَو داً مِنأَح، فَعرةٌ   فَترجش قُولُ ، لَهفَي  : بر ةِ      ،أَيرجذِهِ الـشه نِنِي مِنأَد 

 لَعلِّي إِنْ أَعطَيتكَهـا سـأَلْتنِي       ،يابن آدم : فَيقُولُ اللَّه  ، وأَشرب مِن مائِها   ،فَلأَستظِلَّ بِظِلِّها 
 ، فَيـستظِلُّ بِظِلِّهـا    ، فَيدنِيهِ مِنها  ، لا يسأَلَه غَيرها    ويعاهِده أَنْ  ،لا يا رب  :  فَيقُولُ ،غَيرها

 ،أَي رب:  فَيقُـولُ ، ثُم ترفَع لَه شجرةٌ أُخرى هِي أَحسن مِن الأُولَـى      ،ويشرب مِن مائِها  
 أَلَم تعاهِدنِي   ،يابن آدم :  فَيقُولُ ،لَّ بِظِلِّها أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ لأَشرب مِن مائِها وأَستظِ       

 ،لَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنهـا تـسأَلُنِي غَيرهـا   :  فَيقُولُ،بلَى  يا رب: قَالَ،أَنْ لا تسأَلَنِي غَيرها 
   ثُم ترفَع لَه، ويشرب مِن مائِها،تظِلُّ بِظِلِّها فَيس، فَيدنِيهِ مِنها،فَيعاهِده أَنْ لا يسأَلَه غَيرها

  
  
  )١(.الكَبوة الوقْفَة :"نخب الغريبين"  في:)ويكْبو مرة (]٤٣٢٥[-]٤٢[

  .)٤( يسقط لوجههي يكبو أ:وقيل ، أخرى)٣(قفوي تارة )٢( يمشي:يعني

                                                                                                                                                       
ولا يلزم من إضافتها إليه عز وجل أن يكون ضحكه مشااً للمخلوق، بل هو ضحك حقيقي يليق بجلالـه وكمالـه                     =

  .وعظمته
  .)١٥٥ ،١٥٤/ ١(تذكرة المؤتسي انظر 

  . هذا الكتاب لم أقف على  (١)
  .)تمشي:( في ع  (٢)
  .)تقف:( في ع  (٣)
  .)٥/١٦١٣(، والغريبين )١٠/٣٩٧(، وذيب اللغة )٣/١٣٨( غريب الحديث لأبي عبيد : انظر  (٤)
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      مِن نسأَح ةِ هِينابِ الْجب دةٌ عِنرجنِ شيقُولُ ، الأُولَيفَي  : بر ظِلَّ     ،أَيتذِهِ فَلأَسه نِنِي مِنأَد 
بلَى : قَالَ:  أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لا تسأَلَنِي غَيرها      ،يابن آدم :  فَيقُولُ ، وأَشرب مِن مائِها   ،بِظِلِّها
با    ،رهرغَي أَلُكذِهِ لا أَسه ،  عي هبرو ههِ  ،ذِرلَيع لَه ربا لا صى مري ها، لأَنهنِيهِ مِندفَـإِذَا  ، فَي 

 مـا  ،يـابن آدم  :  فَيقُولُ ، أَدخِلْنِيها ،أَي رب :  فَيقُولُ ،أَدناه مِنها سمِع أَصوات أَهلِ الْجنةِ     
 كرِينِي مِنصي،    الد كطِيأَنْ أُع ضِيكرا   أَيهعا ممِثْلَها ويقَالَ ،ن  : بر ـي     ،أَيمِن زِئهتـسأَت 

  الَمِينالْع بر تأَنودٍ   ،وعسم ناب حِك؟ قَالَ  :  فَقَالُوا ، فَضكحضت ولُ   : مِمسر حِككَذَا ضه
مِن ضِحكِ رب الْعالَمِين : قَالَمِم تضحك يا رسولَ اللَّهِ؟    : اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالُوا     

 ولَكِني علَى   ،إِني لا أَستهزِئ مِنك   :  فَيقُولُ ، وأَنت رب الْعالَمِين   ،أَتستهزِئ مِني : حِين قَالَ 
اءُ قَدِيرا أَش١())م(  

  
  

 وقولـه   ،"شرح السنة "ذا قاله في     علامةً أي به أثر منها ك      )٣( أي أعلمته  :)٢(وسفَعت الشيء سفْعاً  

 فاكتفى  ، وزرقة العين  ، علامة أهل النار من سواد الوجه      )٥(علمنهن ل :أي )٤(µZ  ¶   ] :تعالى
 لفحاً يسيراً فـتغير     )٦( تسفعه النار أي تلفحه    : ويقال ،لأا في مقدم الوجه    ؛بالناصية من سائر الوجه   

  .)٧( تسفعه أي تجمعه: وفي شرح،لون بشرته

                                                   
، الحـديث  )٨٣(، باب آخر أهل النار خروجـاً      )١(، كتاب الإيمان    ١٧٥-١/١٧٤أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٣١٠/١٨٧.(  
  .، وهي تصحيف)اًوسعفت الشيء سعف: ( في س  (٢)

  ).٧/٥١٩(شرح السنة   (٣) 
    ١٥: ،الآيةالعلق سورة   (٤)
  .، وصوبته من ع و س)ليعلمنه:( في الأصل وفي ب  (٥)
  .وكلاهما تصحيف، وصوبته من ع و س) تلحفه: (وفي الأصل) تلحقه: ( في ب  (٦)
  . لم أقف عليه  (٧)
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ى الماء   صر :ومنه التصرية يقال   ، الحبس :والصري ،بصيغة الأمر من الإدناء بمعنى التقريب      :)ينِنِدأَ(
  . ما يمنعك من سؤالي:أي ،أي حبسه

 ـ(  والصواب، وهو غلط) منكما يصرِيني(  في المصابيح :قال شارح  قـال  ،)صريك مـني ما ي: 
  .)٢(لمسألة وفسر بما يقطع ا، رواه المتقنون من الرواة)١(ذاوك

 ،شدتك وإلحافـك  تى تترك منا  عني ح  ما يدفعك    :أي :)صريك مني ماي(الصواب   :وفي شرح آخر   
ك ـ أني أجبت: والمعنى، ويجوز أن يراد ما يفصل بيني وبينك       ،)٣( دفعه : صرى االله عنه السوء أي     :يقال

فما الـذي    ،واثيقك وأنت لا تفي بم    ،إلى مسألتك مرةً بعد أخرى بعد أن عاهدت أن  لا تسأل غيره            
حتى أنه  ، على فضله تعالى بعباده )٥(قيف والمقصود من هذا التو    ،)٤(القضيةيفصل بيني و بينك في هذه       

 ،االله الكريم بعبـاده   فانظر إلى لطف    ،  )٧( على الإستزادة  )٦(سائلهليخاطبهم خطاب المستعطف الباعث     
 هووإلى عنايته م إلى أي حد.  
  )٨(. إيقاع الهوان يراد به:سند إلى االله بالشيء إذا أستهزاءوالا
واستواء العالم والجاهل في معرفة ما يجـوز         ، هذا القول منه بعد كشف الغطاء      كيف صح :قيل

   ؟وما لا يجوزعلى االله تعالى 

                                                   
  .)ولذا:( في ع  (١)
  .)٤/١٢٠٨( انظر الميسر   (٢)
غلط، غير مسلم له؛ وقد ذكر النووي رحمه االله ذلك وبين أن كلا اللفظـين صـحيح،                 ) مايصريني منك : ( قوله (٣)
 هـو   :بـراهيم الحـربي   إقـال   ،  )منى يصريك ما: (مسلم غير في يورو(: )٤٢،٤٣ / ٣(على مسلم     في شرحه   فقال  

 ـ ؛صحيح بل كلاهما ؛  وليس هو كما قال      ،)ما يصرينى منك   ( في صحيح مسلم وغيره    وأنكر الرواية التي   الصواب، ن إف
  ). واالله أعلم، وبينك يرضيك ويقطع السؤال بينييء شي أ:والمعنى ل منه،والمسؤ انقطع ل،والسائل متى انقطع من المسؤ

  .، وهي تصحيف)القصة: ( في س  (٤)
  .والصواب كما هو مثبت هنا) التوفيق:( في ع وب  (٥)
  .)سائله:( في النسخ الأخرى  (٦)
  ) ١٢٠٨_ ٤/١٢٠٧( انظر الميسر   (٧)
   .هنا أيضاً تأويل لصفة الاستهزاء التي يجب أن تجرى على ظاهرها، وإذا أسندت إلى االله تكون من باب المقابلة   (٨)
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 كما زل لـسان مـن ضـلت         ، بأنه وقع منه على سبيل زلة اللسان من شدة الفرح          :وأجيب
اللهم أنت عبدي   ((:وقال عند وجداا بعد اليأس منها      ،)١( فلاة وعليها طعامه وشرابه بأرض    ،راحلته

  .)٢())وأنا ربك
 ،سروراً بما رآه من كمال رحمة االله ولطفه بعبده المـذنب           ،وإنما ضحك عليه الصلاة والسلام     

   .)٣(وغاية رضاه عنه استعجاباً منه

                                                   
  . الفَلا والفَلَوات:المفازةُ، والجمع: الفَلاةُ   (١)

  .)٦/٢٤٥٦(الصحاح 
  ).٢٧٤٧: ( باب في الحض على التوبة والفرح ا، برقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة،  (٢)
  .كتبت في هامش الأصل) استعجاباً منه (  (٣)
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 وكَذَا حتى إِذَا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِي       ويذَكِّره اللَّه سلْ كَذَا   :((وفِي رِوايةٍ ] ٤٣٢٦[-]٤٣[
 ثَالِهِ   : قَالَ اللَّهةُ أَمرشعو لَك وورِ الْعِينِ         :  قَالَ ،هالْح مِن اهتجوهِ زلَيلُ عخدفَت هتيلُ بخدي ثُم
ما أُعطِي أَحـد مِثْـلَ مـا        :  قَالَ فَيقُولُ  ، لك الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحياك لَنا وأَحيانا     : فَتقُولَانِ
طِيت١())أُع(  

لَيصِيبن :(( وعن أَنسٍ رضِي االله عنه أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ           ] ٤٣٢٧[-]٤٤[
 فَيقَالُ  ،للَّه الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِهِ    ثُم يدخِلُهم ا   ،أَقْواما سفْع مِن النارِ بِذُنوبٍ أَصابوها عقُوبةً      

مونَ: لَهمِينه٢())الْج(  

  
  
 ، للسببية :)بذنوب( في   "والباء" ، جواب قسم مقدر   :)ليصيبن   (  في "واللام"] ٤٣٢٧[-]٤٤[
 كذا كان في أكثر     :)يسمون الجهنميين ( ،مفعولاً له  :)عقوبة( ونصب   ، صفة ذنوب  :)وأصابوها(

  .)الجهنميون( : وفي بعضها،اضرةالنسخ الح
 فلذلك  ؛"بالواو"هكذا    جاز كونه علماً لهم      : ثم قال  ،"الواوب"لكن الرواية    ؛"الياء" حقه   :قال شارح  

  )٣(. في غيره في محل يقتضي التغييرغيرلم يغير وإن 

                                                   
، بـاب أدنى  )١(، كتاب الإيمان ١/١٧٥أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه في الصحيح    (١)

  ).٣١١/١٨٨(، الحديث )٨٤(أهل الجنة مترلة فيها 
، الحـديث  )٥١(، بـاب صـفة الجنـة والنـار     )٨١(، كتاب الرقاق ١١/٤١٦ الصحيح أخرجه البخاري في   (٢)

) إن رحمة االله قريب مـن المحـسنين       : (، باب ما جاء في قول االله تعالى       )٩٧(، كتاب التوحيد    ١٣/٤٣٤، وفي   )٦٥٥٩(
  ).٧٤٥٠(، الحديث )٢٥)] (٥٦(، الآية )٧(الأعراف [

  ).ب/٢٩١(نظر المفاتيح للخلخالي ل  ا  (٣)
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يخـرج  :((الَ عنِ النبِي صلى االله عليه وسلم قَ     ،عن عِمرانُ بن حصينٍ   ] ٤٣٢٨[-]٤٥[
 ويـسمونَ  ،قَوم مِن النارِ بِشفَاعةِ محمدٍ صـلى االله عليـه وسـلم فَيـدخلُونَ الْجنـةَ              

ينمِينهالْج(()١( ٍةايفِي رِوو  )):       َنومـستِيَ يفَاعـارِ بِـشالن تِـي مِـنأُم مِـن مقَو جرخي
ينمِينه٢())الْج(  

]٤٣٢٩[-]٤٦ [  نقَالَ      عبدااللهع هناالله ع ضِيودٍ رعسنِ مـهِ      :  بلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن
لَّمسولًا : ((وخةِ دنلِ الْجأَه آخِرا وها مِنوجرارِ خلِ النأَه آخِر لَمي لَأَعإِن، مِن جرخلٌ يجر 

يا :  فَيرجِع فَيقُولُ،اذْهب فَادخلْ الْجنةَ فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى : ولُ اللَّه النارِ حبوا فَيقُ  
 فَيرجِـع   ، فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْـأَى      ،اذْهب فَادخلْ الْجنةَ  : رب وجدتها ملْأَى فَيقُولُ   

  فَإِنَّ لَـك مِثْـلَ الـدنيا         ،اذْهب فَادخلْ الْجنةَ  : يا رب وجدتها ملْأَى فَيقُولُ االله     : فَيقُولُ
 وأَنت الْملِك؟ ولَقَد رأَيت رسولَ      -أَو تضحك مِني  -تسخر مِني   :  فَيقُولُ ،وعشرةَ أَمثَالِها 

   ع لَّى اللَّهقَالُ       اللَّهِ صكَانَ يو اجِذُهون تدى بتح حِكض لَّمسهِ وـةِ     : لَينلِ الْجى أَهنأَد ذَلِك
  )٣())منزِلَةً

  
  
]٤٣٢٩[-]٤٦[ وت، المشي على أربع:والحَبعلى الإِس ب٤( أو الد(.   

                                                   
، الحـديث  )٥١(، بـاب صـفة الجنـة والنـار     )٨١(، كتاب الرقاق ١١/٤١٨أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

)٦٥٦٦.(  
حـسن  : (، وقال)٢٦٠٠(، الحديث )١٠(، باب   )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧١٥أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
  ).٤٣١٥(، الحديث )٣٧(، باب ذكر الشفاعة )٣٧(، كتاب الزهد ٢/١٤٤٣، وابن ماجه في السنن )صحيح
، )٥١(، باب صفة الجنة والنار      )٨١(، كتاب الرقاق    ٤١٩-١١/٤١٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٣)

، الحـديث  )٨٣(، باب آخر أهل النـار خروجـاً   )١(، كتاب الإيمان ١/١٧٣، ومسلم في الصحيح    )٦٥٧١(الحديث  
)٣٠٨/١٨٦.(  

  .=وأصله سته على فَعلٍ بالتحريك، يدلُّ على ذلك أن جمعه أَستاءٌ. لْقة الدبرِلعجز، وقد يراد به حا:  الإست(٤)



                                 الحوض والشفاعة              باب                                                  شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ١٨٠ 
 

: هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    قَالَ رسولُ اللَّ  : عن أَبِي ذَر رضي االله عنه قَالَ      ] ٤٣٣٠[-]٤٧[
 رجلٌ يؤتى بِهِ يوم ،إِني لَأَعلَم آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا الْجنةَ وآخِر أَهلِ النارِ خروجا مِنها           ((

 ، فَيعرض علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ    ،ارهااعرِضوا علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ وارفَعوا عنه كِب      : الْقِيامةِ فَيقَالُ 
:  فَيقُـولُ  ،عمِلْت يوم كَذَا وكَذَا؛ كَذَا وكَذَا وعمِلْت يوم كَذَا وكَذَا؛ كَذَا وكَذَا           : فَيقَالُ

إِنَّ لَك مكَانَ : يهِ فَيقَالُ لَهنعم لَا يستطِيع أَنْ ينكِر وهو مشفِق مِن كِبارِ ذُنوبِهِ أَنْ تعرض علَ    
رب قَد عمِلْت أَشياءَ لَا أَراها ها هنا فَلَقَد رأَيت رسـولَ اللَّـهِ              :  فَيقُولُ ،كُلِّ سيئَةٍ حسنةً  

اجِذُهون تدى بتح حِكض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه١())ص(  
]٤٣٣١[-]٤٨ [ أَن نقال          ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ صسأن ر هنع اللَّه ضِيسٍ ر)): جرخي

:  فَيلْتفِت أَحدهم فَيقُولُ   ، ثُم يؤمر بِهِم إِلَى النارِ     ،مِن النارِ أَربعةٌ فَيعرضونَ علَى اللَّهِ تعالَى      
 وجأَر تكُن لَقَد بر اأَيهمِن جِيهِ اللَّهنا فَينِي فِيهعِدا أن لا تهنِي مِنتجر٢())إِذْ أَخ(  

  
  

  .الحال أو المصدر على )حبواً(ونصب 
  . نصب بدخولاً:)والجنة( 

                                                                                                                                                       
  .)٢٢٣٣/ ٦(الصحاح =

، الحـديث  )٨٤(، باب أدنى أهل الجنـة مترلـة فيهـا    )١(، كتاب الإيمان ١/١٧٧أخرجه مسلم في الصحيح   (١) 
)٣١٤/١٩٠.(  

، الحـديث  )٨٤(، باب أدنى أهل الجنـة مترلـة فيهـا    )١(، كتاب الإيمان ١/١٨٠ أخرجه مسلم في الصحيح   (٢)
، كتـاب   ١٥/١٩٤وأخرجه البغوي بلفظه التام بإسناده في شرح السنة         )) لقد كنت أرجو  : ((، دون قوله  )٣٢١/١٩٢(

  ).٤٣٦٢(الفتن، باب آخر من يخرج من النار، الحديث 
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]٤٣٣٢[-]٤٩ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عارِ  :((والن ونَ مِنمِنؤالْم لُصخةٍ،يطَرلَى قَنونَ عسبحفَي  
 حتى إِذَا هذِّبوا    ، فَيقْتص لِبعضهِم مِن بعضٍ مظَالِم كَانت بينهم فِي الدنيا         ،بين الْجنةِ والنارِ  

 فِـي    لأَحدهم أَهدى لِمنزِلِهِ   ، فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ    ، أُذِنَ لَهم فِي دخولِ الْجنةِ     ،ونقُّوا
   )١())الْجنةِ مِنه لِمنزِلِهِ كَانَ فِي الدنيا

]٤٣٣٣[-]٥٠ [  لامهِ الْسلَيقَاْلَ عو)):           ارِ لَـوالن مِن هدقْعم ةَ إِلَّا أُرِينالْج دلُ أَحخدلَا ي
        م إِلَّا أُرِي دأَح ارلُ النخدلَا يا وكْرش اددزاءَ لِيةِأَسنالْج مِن هدـهِ  ،قْعلَيكُونَ علِي نسأَح لَو 

  )٢())حسرةً
  

  
  
بصيغة  :)صفيقت( ،دود بين الجنة والنار   الصراط المم  :والمراد بالقنطرة هنا   ]٤٣٣٢[-]٤٩[ 

 ممـا أخـذه     :)والمظالم( ، الأثر تبعه  )٣(من قص  )فيقص( : وفي بعض النسخ   ،صاهول من الإقتصا  
  .منك

ليقـتص   ؛ القنطرة  إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على تلك        :يعني ، واحد :التنقية والتهذيب و
 ؛ثم بعد ذلك يدخلون الجنـة      ،أو يرضيهم االله تعالى بكرمه     ،مظالم مالية أو عرضية    ،بعضهم من بعض  

  .لأم إذ ذاك يكونون قد هذِّبوا ونقُّوا من الذنوب

                                                   
، بـاب  )٤٦(، كتاب المظـالم  ٥/٩٦يح  أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه في الصح  (١)

، الحديث  )٤٨(، باب القصاص يوم القيامة    )٨١(، كتاب الرقاق    ١١/٣٩٥، وفي   )٢٤٤٠(، الحديث   )١(قصاص المظالم   
)٦٥٣٥.(  

، باب صـفة  )٨١(، كتاب الرقاق ١١/٤١٨أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، في الصحيح    (٢)
  ).٦٥٦٩(ديث ، الح)٥١(الجنة والنار 

  .كتبت في هامش الأصل) من قص (  (٣)
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 وأَهلُ النارِ إِلَـى     ،إِذَا صار أَهلُ الْجنةِ إِلَى الْجنة     :(( الْسلام وقَاْلَ علَيهِ ] ٤٣٣٤[-]٥١[
 ،يا أَهلَ الْجنةِ  :  ثُم ينادِي منادٍ   ، ثُم يذْبح  ، جِيءَ بِالْموتِ حتى يجعلَ بين الْجنةِ والنارِ       ،النارِ

 توارِ   ،لا ملَ النا أَهيو ،  تولا م،      حِهِما إِلَى فَرحةِ فَرنلُ الْجأَه اددزارِ    ، فَيلُ النأَه اددزيو 
نِهِمزا إِلَى حنز١())ح(  

  
  
 هـذه   )٢(]غير[  المراد أنه يمثَّل لهم في صورة كبش كما ذكر في          :)ثم يذبح (] ٤٣٣٤[-]٥١[ 

   ،اـفي باب الرؤيرة ـكثي ال ذلكـوأمث ،اـلمناسبة لهان اـد تصاغ لها الأعيـوالمعاني ق ،)٣(الرواية

                                                   
، كتاب الرقـاق  ١١/٤١٥متفق عليه من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

، باب النار   )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢١٨٩، ومسلم في الصحيح     )٦٥٤٨(، الحديث   )٥١(، باب صفة الجنة والنار      )٨١(
  ).٤٣/٢٨٥٠(، الحديث )١٣... (ن يدخلها الجبارو

  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى(٢)
 كَهيئَـةِ  بِالْموتِ يؤتى(( : قال رسول االله :عن أبي سعيد الخُدرِي رضي االله عنه قال    :  هي والرواية المشار إليها   (٣)

 قَـد  وكُلُّهـم  الْموت هذَا نعم فَيقُولُونَ هذَا تعرِفُونَ هلْ فَيقُولُ وينظُرونَ يشرئِبونَفَ الْجنةِ أَهلَ يا منادٍ فَينادِي أَملَح كَبشٍ
آهر ادِي ثُمنا يلَ يارِ أَهونَ النئِبرشونَ فَيظُرنيقُولُ ولْ فَيرِفُونَ هعذَا تقُولُونَ هفَي معذَا نه توالْم مكُلُّهو قَد آهر حذْبفَي ثُم 

'  )   !  "  #  $  %  &]  :قَـرأَ  ثُـم  موت فَلَا خلُود النارِ أَهلَ ويا موت فَلَا خلُود الْجنةِ أَهلَ يا يقُولُ

  )Z، ِلَاءؤهلُ غَفْلَةٍ فِي وا أَهينالد[   ,  +  * Z((.  

، واللفـظ  )٤٧٣٠: ( بـرقم ،Z  "  #]: اري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى البخ والحديث أخرجه 
  .له

 يدخلـها الـضعفاء،    مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة             وأخرجه
  ).٢٨٤٩: (برقم 
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 ١٨٣ 
 

  :من الحسان
حوضِي مِن عـدنَ    : ((عن ثَوبانُ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ        ] ٤٣٣٥[-]٥٢[

 وأَكْوِابه عـدد نجـومِ      ،سلِ ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْع        ،إِلَى عمانَ الْبلْقَاءِ  
 من شرِب مِنه شربةً لَم يظْمأْ بعدها أَبدا أَولُ الناسِ ورودا فُقَـراءُ الْمهـاجِرِين                ،السماءِ

       عنتونَ الْمكِحنلَا ي ا الَّذِينابثِي سنا الدوسؤثُ رعالش   حفْـتلَا ياتِ وا   م ـمـ لَه   )١())سددل
  ).غريب(

  
  

  فتأولتها أن)٢(ةعيه محتى نزلت  الرأس خرجت من المدينة ثائرةَ سوداءَرأيت امرأةً(( : كقوله
  .)٣())ةعيهمالمدينة نقل إلى  /وباء

  ديد ش وأما بالضم والت، مدينة بالشام: بالفتح ثم التشديد قيل:)٤()وعمان( ]٤٣٣٥[-]٥٢[ 

                                                   
، باب ما جاء في صفة )٣٨(كتاب صفة القيامة ، ٤/٦٢٩، والترمذي في السنن ٥/٢٧٥أخرجه أحمد في المسند    (١)

، ٢/١٤٣٨، وابن ماجه في الـسنن     )هذا حديث غريب من هذا الوجه     : (، وقال )٣٤٤٤(، الحديث   )١٥(أواني الحوض   
، كتاب اللباس، بـاب  ٤/١٨٤، والحاكم في المستدرك )٤٣٠٣(، الحديث )٣٦(، باب ذكر الحوض )٣٧(كتاب الزهد   

  .، وأقره الذهبي)صحيح الإسناد: (وقالبيان أوصاف حوض الكوثر، 
  .ةعيه م هي الجحفة كان اسمها قديماً  (٢)

  ).١١٣(انظر أطلس الحديث النبوي 
، وأخرجـه بألفـاظ أخـرى       )٧٠٣٩: ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب المرأة السوداء، برقم          (٣)
  .متقاربة

 والأكثر في حديث الحوض ،ن بلد في طرف الشام، وكان قصبة أرض البلقاءبالفتح ثم التشديد وآخره نو:  عمان  (٤)
  . ثم حكى فيه تخفيف الميم أيضاً، وعمان اليوم عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية،كذا ضبطه الخطابي

  ).٢٧٧(، وأطلس الحديث النبوي )٤/١٥١( معجم البلدان :انظر

  ]أ/٢٦٨ [
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 ١٨٤ 
 

 ،)٢(رموضـع بـالبح   تخفيـف المـيم     أنه بالضم و  :لسنةعن شرح ا  و ،)١(كذا ذكره بعضهم   فباليمن
   . مدينة بالشام أيضاً:)٣()اءقَوالبلْ(

   ،)٥()) والمدينة)٤(اءعنبين صما ((وجه التوفيق بين هذا والحديثين الماضيين والحديث الذي فيه  :قيل
ه لا على طريق ثيل لكل أحد حسب ما رآه من المصلحة وعرفأخبر على سبيل التقريب والتم  نهأ

 اختلاف السامعين في الإحاطة ا ، من التفاوت)٦(اماكن مع ما بينه لذكر هذه الأ والمقتضى،التحديد
  .)٧(علماً

 أو رفـع    ،نصب بترع الخافض   :)ومعدد نج ( : قيل ، وهو كوز لاعروة له    ، كُوب  جمع :والأكواب
  .)٨(ابه عدد نجوم السماء أي عدد أكو،مبتدأ خبر

  .)٩( منصوبات على التمييز:)ورؤوساً( )وثياباً( )اًوورود(

                                                   
  .لم أقف على هذا القول   (١)

، ونقله غير واحد من الشراح، لكني )ب/٢١٨(يداني هذا القول عن البغوي في شرح السنة في المفاتيح ل نقل الز   (٢)
  .بحثت فيه فلم أقف عليه

كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى، قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة، وهي :  البلقاء  (٣)
  .ردن من جهة الغرب، وتتصل ببادية الشام من جهة الشرقفي الأردن حالياً، تشرف على غور الأ

  ).٨١(، وانظر أطلس الحديث النبوي )١/٤٨٩(معجم البلدان 
موضعان أحدهما باليمن وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق، فاليمانية هي المقصودة هنا وقد :  صنعاء  (٤)

هذه صنعة ومعناه حصينة، فسميت     : وها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا    كان اسمها في القديم أزال، فلما وافتها الحبشة وجد        
  .صنعاء بذلك، وبين صنعاء وعدن ثمانية وستون ميلاً، وصنعاء قصبة اليمن، وهي أشهر مدن اليمن وعاصمته اليوم

  .)٢٣٩(، أطلس الحديث النبوي )٣/٤٢٦(انظر معجم البلدان 
  .)٦٥٩٢(، )٦٥٩١( باب في الحوض، برقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق،(٥) 

  ).٢٢٩٨(وصفاته، برقم   وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا 
  .)بينهما:(في ع  (٦) 
  .)ب/٢٠٨(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )٤/١٢١٠( الميسر : انظر  (٧)
  .)ب/٢٩١( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٨)
  .)ب/٢١٨(زيداني ل  المفاتيح لل  (٩)
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 ١٨٥ 
 

كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم فَنزلْنـا   : ((عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ   ]٤٣٣٦[-]٥٣[
كَم كُنتم يومئِذٍ؟ : جزءٍ مِمن يرِد علَي الْحوض قِيلَما أَنتم جزءٌ مِن مِائَةِ أَلْفِ  :  فَقَالَ ،منزِلًا
   )١())سبع مِائَةٍ أَو ثَمانِ مِائَةٍ: قَالَ

  
  
)والش٢( جمع الأشعث المتفرق شعر رأسه:)ثُع(، )والدنس(:جمع د وهو الوسخ،سن )٣(.  
  .)٥(طيب العيش بالنعم ،عمة بالفتح الن:عم بمعنى من التن)٤(ةفاعل ، جمع  المتنعمة:)والمتنعمات(
)والسدد(:     ة وهو هاهنا البابدجمع س)أول من يرد على حوضـي مـن النـاس فقـراء     : يعني ،)٦ 

  ولـو  ،الذين هم بحيث لو خطبوا المتنعمات من النسوان لم يجابوا          ،المهاجرين الموصوفين ذه الصفات   
  .مدقوا الباب لم يفتح لهم هواناً 

ما أنتم (:من قوله ،الحجاز نصباً على لغة     )٧()جزء( النافية في    "ما"وقد أعمل    ]٤٣٣٦[-]٥٣[
من الإنـس   به  والمراد كثرة من آمن      ، للمبالغة :قال مثل هذه العبارة ي    ) من مائة ألف جزء    )٨(جزء
  .والجن

                                                   
، بـاب في ا  )٣٤(، كتاب الـسنة  ٥/١١٠، وأبو داود في السنن ٣٧٢، ٣٧١، ٤/٣٦٩أخرجه أحمد في المسند    (١)
  .، كتاب الإيمان، باب صفة حوضه ٧٧-١/٧٦، والحاكم في المستدرك )٤٧٤٦(، الحديث )٢٦(لحوض 
  ).٢٨٠، ٥/٢٧٩(، وتاج العروس )٢/٤٧٨(، والنهاية )١/٢٨٥( انظر الصحاح   (٢)
  ).١٦/٩٢(، وتاج العروس )٢/١٣٧(، والنهاية )١٢/٣٦٦( انظر ذيب اللغة   (٣)
  .)فاعلة( في س كلمة غير واضحة مكان   (٤)
  ).٥٠٠، ٣٣/٤٩٩(، وتاج العروس )٢٠٤٣_ ٤/٢٠٤١( انظر الصحاح   (٥)
  ).٢/٣٥٣(، وانظر النهاية )٢/٤٨٦( انظر الصحاح   (٦)
وهي تصحيف، أو خطأ إملائـي، وصـوبتها مـن مـصابيح الـسنة              ) جزاءاً: (نسخ الأخرى  في الأصل وفي ال    (٧)

)٣/٥٥١.(  
وهي تصحيف، أو خطأ إملائي، وصوبتها مـن مـصابيح الـسنة         ) جزاءاً: (كذا في الأصل وفي النسخ الأخرى     (٨) 

)٣/٥٥١.(  
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: صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم    قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن الْحسنِ عن سمرةَ قَالَ    ] ٤٣٣٧[-]٥٤[
 وإِنهم لَيتباهونَ أَيهم أَكْثَر وارِدةً وإِني أَرجو أَنْ أَكُـونَ أَكْثَـرهم             ،إِنَّ لِكُلِّ نبِي حوضا   ((

  ).غريب ()١())وارِدةً
سولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ       سأَلْت ر : ((عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     ] ٤٣٣٨[-]٥٥[

: يا رسولَ اللَّهِ فَأَين أَطْلُبك؟ قَـالَ      : أَنا فَاعِلٌ قُلْت  :  فَقَالَ ،وسلَّم أَنْ يشفَع لِي يوم الْقِيامةِ     
      اطِ قُلْترلَى الصنِي عطْلُبا تلَ منِي أَولَى ال    : اطْلُبع أَلْقَك اطِ؟ قَالَ فَإِنْ لَمرص :  دنِي عِنفَاطْلُب

 انِ قُلْتانِ؟ قَالَ     : الْمِيزالْمِيز دعِن أَلْقَك طِ     : فَإِنْ لَمي لَا أُخضِ فَإِنوالْح دنِي عِنذِهِ  ىءُفَاطْلُبه 
  ).غريب ()٢()) الْمواطِنةَالثَّلَاثَ

  
  
كم عدداً كنـتم   و  أ ، كم رجلاً  : أي "نكا"في محل نصب خبر      :)كم كنتم يومئذ  (: من قوله  "كم"و

  .يومئذ
 )٣(ةموصول :قيل :)اردةم أكثر و  هأي( :في قوله " همأي"و ، المفاخرة :والمباهاة] ٤٣٣٧[-]٥٤[

أي  ،علمـاً  يتباهى العلماء أيهم أكثـر       :)٦( كما يقول  ،)٥(خبر)٤(وأ أو مبتدأ    ،وصدر صلتها محذوف  
  .وهم الذين يردون الماء ،ادرونى ال بمع:والواردة ، أيهم أكثر علماً:قائلين

                                                   
، الحـديث   )١٤(ة الحوض   ، باب ما جاء في صف     )٣٨(، كتاب صفة القيامة     ٤/٦٢٨أخرجه الترمذي في السنن     (١) 

  ).هذا حديث غريب: (، وقال)٢٤٤٣(
، باب ما جاء في شأن      )٣٨(، كتاب صفة القيامة     ٤/٦٢١، والترمذي في السنن     ٣/١٧٨أخرجه أحمد في المسند      (٢)

  ).حسن غريب: (، وقال)٢٤٣٣(، الحديث )٩(الصراط 
  ).موصول: ( في س(٣)
  .)وخبر:(في ع و س  (٤)
  .لقول لم أقف على هذا ا(٥)
    .)نقول:( في ع(٦)
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلى االله      : عنِ الْمغِيرةَ بن شعبةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ] ٤٣٣٩[-]٥٦[
  ).غريب ()١())رب سلِّم سلِّم: شِعار الْمؤمِنِين يوم الْقِيامةِ علَى الصراطِ: ((عليه وسلم

]٤٣٤٠[-]٥٧ [               ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّـهص بِيالن نع هنع اللَّه ضِيدٍ روعسنِ منِ ابع
ذَاْك يوم ينزِلُ االلهُ تعالَى علَى كُرسِيهِ فَيئِطُّ كَما يئِطُّ          : ما المَقَام المَحمود؟ قَالَ   : قِيلَ لَه :((قَالَ

   ويجاءُ بِكُم حفَاةً ،راْكِبِهِ مِن تضايقِهِ بِهِ وهو يسعه ما بين السماءِ والأَرضِالرحلُ الجَدِيد بِ

  
  
   المواضع جمع:أي :)هذه الثلاثة المواطن( ، أي لا أتجاوز:)ىءفإني لا أخط (]٤٣٣٨[-]٥٥[

  عـذا التأويل شائـوه ، البقاعإلا أن يراد بالمواطن ، الثلاث:وحقه كأن يقال ، وهو الموضع،موطن
  .)٢(على المؤنث وبالعكس أعني حمل المذكر ،ستعمال في العربيةالا
 )٤( كما يئط الرحل الجديد   )٣(قال ذاك يوم يترل االله على كرسيه فيئط       ( ]٤٣٤٠[-]٥٧[

  !الجواب غير مطابق للسؤال : فإن قلت:)من تضايقه

                                                   
، والحـاكم في المـستدرك    )هذا حديث غريـب   : (، وقال )٢٤٣٢(أخرجه الترمذي في المصدر نفسه، الحديث        (١)

  .، وأقره الذهبي)صحيح على شرط مسلم: (، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، وقال٢/٣٧٥
: صحيح هنا، وليس حقه أن يقول" الثلاثة" أخطأ المؤلف في هذه المسألة، ولعله سبق قلم منه،؛ لأن لفظ (٢)
أن العدد من الثلاثة إلى التسعة يخالف المعدود، : كما ذكر؛ لأن القاعدة النحوية في باب العدد هي" الثلاث"

مذكر، فعلى هذا لا بد أن " الموضع"أو " الموطن"فيذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر، وهنا في الحديث لفظ 
  .؛ لأن بقعة مؤنث"الثلاث"صواباً، أما إن كان معناها بقعة، فيكون حقه " ثلاثة"فيكون لفظ يكون العدد مؤنثاً، 

  ).٤/٦٧(، وشرح ابن عقيل )٤١٦(انظر شرح قطر الندى وبل الصدى 
 أطَّ الرحـل يـئط   : يقال،وللهمزة والطاء معنى واحد، وهو صوت الشيء إذا حن وأَنقَض         مشتقة من أطَّ    :  فيئط (٣)
  .وكلُّ صوتٍ أشبه ذلك فهو أطيط. ، وذلك إذا كان جديداً فسمعت له صريراًأطيطاً

  .)١٦/ ١(مقاييس اللغة 
  .، وهو تصحيف)الحديد: ( في س(٤)
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      نلَ منُ أَوكُولاً فَياةً غُررهِ      علَيااللهِ ع اتلَوص ماهِيرى إِبكْسـالَى    ،يعلُ االلهُ تقُوا  : يواكْـس
 ثُم أَقُوم عن يمِينِ االلهِ      ،خلِيلِي فَيؤتى بِريطَتينِ بيضاوينِ مِن رِياطِ الجَنةِ ثُم أَُكْسى علَى أَثَرِهِ          

  )١()) والآخِرونَمقَاماً يغبِطُنِي الأَولُونَ

  
  

 أي في محـل     :الخ)ثم أقوم على يمين االله    (: قد جاء بالجواب وزيادة حيث قال في آخره        :قلت
يكون أعظـم   ل؛مقروناً بذكر ما يشير إلى شدة ذلك اليوم ، فقُدم بيان وقت ذلك المقام    ،كرامته تعالى 

  .موقعاً في النفوس
 والمراد أن ذلك اليوم الشريف الموعود يوم        ،تنوين الرفع وال  )يوم(والرواية الصحيحة في     :قيل
  .)٢(يترل االله

 اًشاهد محسوساً م  )٣(ر مملكته في حكمه    وظهو ،ونزوله كناية عن تجلي آثار عظمته على الكرسي       
 ويـئن أنـين الرحـل    ، فيتضايق الكرسي عن احتمال ما يغشاه   ،)٤(بلا حجاب بينه تعالى وبين عباده     

وقـد  ، ن لم يكن ثمة أطيط وإ، تعالى وتقرير رحمة االله  ،كثرة الملائكه بالكرسي   وهذا تمثيل عن     ،الجديد
  .)٥(ومر ما قلنا نحن عليهمر هذا 

                                                   
  .، كتاب الرقاق، باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى٢/٣٢٥أخرجه الدارمي في السنن    (١)
  .)٤/١٢١٢( انظر الميسر (٢)
  .)كمهملكه وح: ( في س  (٣)
 التمهيـد   ابـن عبـد الـبر في    هذا تأويل مخالف لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات، ومذهبهم كما ذكره          (٤)

 ،والـسنة  القـرآن  في كلها الواردة بالصفات الإقرار على مجمعون السنة أهل: ( وغيره من علماء السلف أن     )٧/١٤٥(
 وأمـا  ،محصورة صفة فيه يحدون ولا ،ذلك من شيئا يكيفون لا أم إلا ؛ااز على لا الحقيقة على وحملها ،ا والإيمان

 ا أقر من أن ويزعمون ،الحقيقة على منها شيئا يحمل ولا ،ينكرها فكلهم والخوارج كلها والمعتزلة والجهمية البدع أهل
  ).للمعبود نافون أثبتها من عند وهم ،مشبه

  .لم أقف على الموضع الذي ذكره فيه المؤلف   (٥)
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 ١٨٩ 
 

: عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم قـال               ] ٤٣٤١[-]٥٨[
))أُم ائِرِ مِنلِ الْكَبتِي لِأَهفَاع١())تِيش(  

  
  

  . أي من تضايق الكرسي باالله أي بملائكة االله:) به)٢(همن تضايق( :وفي بعض النسخ
) سوهو يقـال تعـالى  ، أي والحال أن الكرسي يسعه ما بينهما    :)هع :  [Ä          Å      Æ       

ÇÈ Z)مـن   اهـه مع عظم جرمه لايحتمل ما يغـش       ـ أي أن  ،ارة إلى عظم الكرسي   ـوهو إش ،)٣
 كما مر   ،)٦( وتصوير لعظمته إلى السامعين    )٥(أو تخييل  : قيل ،)٤( فكيف الأجرام الضئيلة   ،مته تعالى عظ

  .مثله غير مرة
  .اسمه :)إبراهيم(و ،)يكون( خبر :)وأول من يكْسى(
  ، )٨( ثوب رقيق والجمع ريط ورِياط)٧(]كل[ : وقيل، بالفتح المِلْحفة:والريطَة 

                                                   
، )٢٣(، بـاب في الـشفاعة   )٣٤(، كتاب السنة ٥/١٠٦، وأبو داود في السنن ٣/٢١٣أخرجه أحمد في المسند    (١)

، الحـديث  )١١(، باب منـه في الـشفاعة    )٣٨(، كتاب صفة القيامة     ٤/٦٢٥، والترمذي في السنن     )٤٧٣٩(الحديث  
أورده الهيثمي في موارد الظمـآن      )) حهصحي((، وابن حبان في     )حسن صحيح غريب من هذا الوجه     : (، وقال )٢٤٣٥(

، والحـاكم في المـستدرك    )٢٥٩٦(، الحـديث    )١٤(، باب جامع في البعث والشفاعة       )٤١(، كتاب البعث    ٦٤٥ص  
  .، كتاب الإيمان، باب شفاعتي لأمل الكبائر من أمتي١/٦٩

  .ن ع و س، وصوبته م)من تضايق: ( في حاشية الأصل الكرسي وبجانبها بلغ، وفي الأصل وب  (٢)
  ٢٥٥: سورة البقرة،الآية  (٣)
  .)القليلة: ( في س  (٤)
  .، وهي تصحيف)تحييل: ( في س  (٥)
  .)ب/٢٨٢( انظر تحفة الأبرار ل   (٦)
  ).٢/٢٨٩( ساقطة من الأصل، واستدركتها من ع وس، وهي الموافقة لما ورد في النهاية   (٧)
  ).٢/٢٨٩( انظر النهاية   (٨)
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 ١٩٠ 
 

]٤٣٤٢[-]٥٩ [ وع نقَالَ      ع هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مفِ ب :      لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
 لَّمسهِ ولَيع )) :               نـيبـةَ ونتِي الْجأُم فخِلَ نِصدأَنْ ي نينِي بريي فَخبدِ رعِن انِي آتٍ مِنأَت

لِم هِيةَ وفَاعالش ترتةِ فَاخفَاعئًاالشيبِاللَّهِ ش رِكشلَا ي اتم ١())ن(  

  
  

   .)٢(الريطَة الشوذر :وفي شرح
  . والكل بمعنى واحد،)٣(كل ملاءة كانت قطعة واحدة ليست بلَفْقَين:"صحاح الجوهري"وفي 

  . حال:) باالله)٤(شركيولا (] ٤٣٤٢[-]٥٩[ 

                                                   
، باب منه في )٣٨(، كتاب صفة القيامة ٤/٦٢٧، والترمذي في السنن ٢٩، ٢٨، ٦/٢٣ المسند أخرجه أحمد في   (١)
، )٣٧(، باب ذكـر الـشفاعة   )٣٧(، كتاب الزهد ٢/١٤٤٤، وابن ماجه في السنن )٢٤٤١(، الحديث  )١٣(الشفاعة  
، بـاب   )٤١( البعث   ، كتاب ٦٤٤أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص       )) صحيحه((، وابن حبان في     )٤٣١٧(الحديث  

  ).٢٥٩٢(، الحديث )١٤(جامع في البعث والشفاعة 
الملحفة كذلك، وهو فارسي معرب، وكذلك يطلق على ماتلبسه المـرأة تحـت             : ، والمراد بالشوذر  لم أقف عليه   (٢)

  .ثوا
  ).٢/٦٩٥(، والصحاح )١١/٣٣٤(ذيب اللغة  انظر

  .)٣/١١٢٨( الصحاح   (٣)
  .، وصوبتها من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح)تشرك:( في الأصل  (٤)
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]٤٣٤٣[-]٦٠ [     اءِ رعدنِ أَبِي الْجعبداالله ب نقَالَ   ع هنع اللَّه ولُ اللَّـهِ    : ضِيسر تمِعس
: يدخلُ الْجنةَ بِشفَاعةِ رجلٍ مِن أُمتِي أَكْثَر مِن بنِي تمِيمٍ قيل          :((صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُول    

اي؟ قَالَ سِواكولَ اللَّهِ سِوسا ر١())ي(  
يدٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم      عن أَبِي سعِ  ] ٤٣٤٤[-]٦١[

 ، ومِنهم من يشفَع لِلْعصبةِ   ، ومِنهم من يشفَع لِلْقَبِيلَةِ    ،إِنَّ مِن أُمتِي من يشفَع لِلْفِئَامِ     : (( قَالَ
لِ حجلِلر فَعشي نم مهمِنةَونلُونَ الْجخدى ي٢())ت(  

  
  
 من الرجال مـا     :)والعصبة( ،)٣(الجماعة الكثيرة من الناس    )الفئام(أن   مرو] ٤٣٤٤[-]٦١[ 

  .)٤(ما ولا واحد لهما من لفظه،بين عشرة إلى أربعين

                                                   
: ، كتاب الرقاق، باب في قـول الـنبي   ٢/٣٢٨، والدارمي في السنن   ٤٧٠،  ٣/٤٦٩أخرجه أحمد في المسند      (١)

، باب منـه    )٣٨(، كتاب صفة القيامة     ٤/٦٢٦، والترمذي في السنن     ))يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي سبعون ألفاً       ((
، ١٤٤٤-٢/١٤٤٣، وابن ماجه في السنن      )حسن صحيح غريب  : (، وقال )٢٤٣٨(، الحديث   )١٠(لشفاعة  ما جاء في ا   

، كتاب الإيمان، بـاب     ١/٧١، والحاكم في المستدرك     )٤٣١٦(، الحديث   )٣٧(، باب ذكر الشفاعة     )٣٧(كتاب الزهد   
  .، وأقره الذهبي)هذا حديث صحيح: (وقال... ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 

، باب منه ما جـاء  )٣٨(، كتاب صفة القيامة ٤/٦٢٧، والترمذي في السنن ٦٣، ٣/٢٠أخرجه أحمد في المسند      (٢)
  ).هذا حديث حسن: (، وقال)٢٤٤٠(، الحديث )١٢(في الشفاعة 

، وهو من القسم الـذي تقـوم   )ب/٢٦٢( ذكره المصنف في باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال، ل         (٣)
  .منى بنت علي النمري: ت الفاضلةبتحقيقه الأخ

  .، والصواب كما في الأصل)ولا واحد لها من لفظها: ( في ب(٤)
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: لَّه علَيهِ وسـلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ال: عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ] ٤٣٤٥[-]٦٢[
زِدنا :  فَقَالَ أَبو بكْرٍ   ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ وعدنِي أَنْ يدخِلَ الْجنةَ مِن أُمتِي أَربع مِائَةِ أَلْفٍ              (( 

دنا يـا رسـولَ اللَّـهِ    زِ:  قَالَ أَبو بكْرٍ،وهكَذَا فَحثَا بِكَفّيَهِ وجمعهما:  قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ  
وما علَيك أَنْ يدخِلَنا اللَّه كُلَّنـا       : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،دعنا يا أَبا بكْرٍ     :  فَقَالَ عمر  ،وهكَذَا:قَالَ

 فَقَالَ  ، بِكَف واحِدٍ فَعلَ   إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِنْ شاءَ أَنْ يدخِلَ خلْقَه الْجنةَ         :  فَقَالَ عمر  ،الْجنةَ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن :رمع قد١())ص(  

  
  
يد بكفَّيه من  الكريم إذا استزيد أن يزلأن شأن المعطي ؛رب المثل بالحثياتوض] ٤٣٤٥[-]٦٢[

ر  في قول أبي بك: قيل،)٢(حثْي  وإلا فلا كف ثمة ولا، فالحَثْي كناية عن المبالغة في الكثرة،غير حساب
 ومجالاً في لنبي مدخلاًل على أن لـله كذلك دليوزيادته مرة بعد أخرى ) زدنا( :رضي االله عنه

 لو أراد أن يدخل خلقه : أي، بعض عطائه وفضله:))٤(بكف واحد( وأراد ،)٣(الأمور الأخروية
  .فإا أوسع من ذلك ؛الجنة ببعض رحمته لا بكلها فعل

   

                                                   
، كتـاب الفـتن، بـاب شـفاعة      ١٥/١٦٣، والبغوي بإسناده في شرح الـسنة        ٣/١٦٥أخرجه أحمد في المسند      (١)

  ).٤٣٣٥(، الحديث الرسول
  ).١٣٨( انظر النص المحقق (٢)
  ).أ/٢٠٩(قاعي ل  شرح المصابيح للفانظر (٣)
) بكف واحـدة (، وصوبته من س، وهو لفظ المصابيح، ولفظ       )بكف واحدة : (في الأصل وفي جميع النسخ الأخرى      (٤)

  .)١/١٢٤( الصغير معجمه في الطبرانيجاء عند 
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: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       : عن أَنسِ رضِي اللَّه عنه قَالَ     ] ٤٣٤٦[-]٦٣[
 ،يا فُلانُ :  فَيقُولُ الرجلُ مِنهم   ، فَيمر بِهِم الرجلُ مِن أَهلُ الْجنةِ      ،يصف أَهلُ النارِ يومئِذٍ   ((

    قَيا الَّذِي سرِفُنِي؟ أَنعا تةَ أَمبرش كت،  مهضعقَالَ بوءًا    :  وضو لَك تبها الَّذِي وأَن،   فَعـشفَي 
ةَ،لَهنالْج خِلُهد١()) فَي(   
]٤٣٤٧[-]٦٤ [     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نصلى االله عليه وسـلم   ،ع بِيالن نإِنَّ : (( ع

   ارلَ النخد ننِ مِملَيجا  رمهاحصِي دتاش ،  با:  فَقَالَ الرموهرِجا  ،أَخمءٍ   :  فَقَالَ لَهـيش لأَي
 فَتلْقِيـا  ،فَإِنَّ رحمتِي لَكُمـا أَنْ تنطَلِقَـا    :  قَالَ ،فَعلْنا ذَلِك لِترحمنا  : اشتد صِياحكُما؟ قَالا  

 ، فيجعلُها اللَّه علَيهِ بـردا وسـلاما  ، فَيلْقِي أَحدهما نفْسه،رِأَنفُسكُما حيثُ كُنتما مِن النا  
رالآخ قُوميو،فْسلْقِي نـ فَلا يه،بالر قُولُ لَهفَي  :عنا ما أَلْقَى ـمكَم كفْسن لْقِيأَنْ ت ك  

  
  
 ـا الذي وهبت لك و    أن) (تك شربة أنا الذي سقي  ( :وفي قوله ] ٤٣٤٦[-]٦٣[  وءاًض(: 

 الحث على الإحسان إلى أهل الصلاح والعلم ومجالستهم     )٢(إلى إشارة   ،الذي يتوضأ به  الماء  بفتح الواو   
  .لك زين في الدنيا ونور في الآخرةفإن ذ ؛ومحبتهم

   

                                                   
  ).٣٦٨٥(، الحديث )٨(، باب فضل صدقة الماء )٣٣(، كتاب الأدب ٢/١٢١٥أخرجه ابن ماجه في السنن    (١)
  .، وصوبتها من ب و س)على: ( الأصل وفي ع في  (٢)
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:  فَيقُولُ لَه الرب   ،تنِي مِنها رب إِني أَرجو أَنْ لا تعِيدنِي فِيها بعدما أَخرج        : صاحِبك؟ فَيقُولُ 
كاؤجر ةِ االله،لَكمحةَ بِرنا الْجمِيعلانِ جخد١()) فَي(  

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       :عنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٣٤٨[-]٦٥[
لَّمسو)) :    ارالن اسالن رِدي     الِهِمما بِأَعهونَ مِنردصي قِ   ،ثُمرحِ الْبكَلَم ملُهيحِ  ، فَأَوكَالر ثُم ، 

  )٢()) ثُم كَمشيِهِ، ثُم كَشد الرجلِ، ثُم كَالراكِبِ فِي رحلِهِ،ثُم كَحضرِ الْفَرسِ
  

  
  .صدر صدوراً إذا رجعوصدر ي ،إذا حضر ورد يرد وروداً:ويقال ]٤٣٤٨[-]٦٥[

  .)٣(من الخيل أن الحُضر جمع الأَحضر وهو أعدى ما يكون : وفي شرح، العدو:والحُضر
وبه يأول  ،)البصرفأولهم كلمح ( :عقبه بدليل قوله ؛والورود هنا الجواز على الصراط :قيل

 ، النجاة منها: ومعناه،ا الإنصراف عنهاهنوالصدور ع )٤(c   b  a  `Z ] :قوله تعالى
  )٥(.فوضع الصدور موضع النجاة للمناسبة التي بين الصدور والورود

                                                   
، الحـديث  )١٠... (باب منه ماجاء أن للنار نفـسين  (، كتاب صفة جهنم ٤/٧١٤أخرجه الترمذي في السنن    (١)

)٢٥٩٩.(  
، كتاب الرقـاق، بـاب في ورود النـار،    ٢/٣٢٩، والدرامي في السنن ٤٣٥، ١/٤٣٣أخرجه أحمد في المسند    (٢)

هـذا حـديث    : (، وقال )٣١٥٩(، الحديث   )٢٠(، كتاب التفسير، باب ومن سورة مريم        ٥/٣١٧نن  والترمذي في الس  
  ).حسن

  .)ب/٢١٨( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
  ٧١: سورة مريم،الآية  (٤)
  ).١٢١٥_ ٤/١٢١٤( انظر الميسر   (٥)
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 ١٩٥ 
 

  )  (      '%  & ] : قال تعالى حكاية عن فرعون وقومه      ،الورود بمعنى الدخول  و :قيل

*Z)وحكاية عن الأصنام وعابديها ،)١: [       �  ~  } |  {   z    ¢  ¡  

¤  £¥  Z)٢(.  
 قـال   ، يدخلوا جميعـاً   : وقال آخرون  ،لا يدخلها مؤمن   : فقال قوم  )٣(بصرة أنه اختلف بال   :رويو 

 أي إن لم أكن     ،صمت أذناي :فقال ، رضي االله عنهما فقلت له ذلك      قيت جابر بن عبداالله   لو :الراوي
 علـى   )٤(كـون ت ف ، يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها       لا ،الورود الدخول (( : يقول  سمعت رسول االله  
 ،ن بردهم  للنار أو قال لجهنم ضجيجاً م       حتى أنَّ  ،لاماً كما كانت على إبراهيم      المؤمن برداً وس  

  .)٥())ثم ننجي الذين اتقوا

                                                   
  ٩٨: ،الآيةهودسورة    (١)
   ٩٩، ٩٨: ،الآيةالأنبياء سورة   (٢)

 وهي بلدة على شط ،بصرتان العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب، فالعظمى التي بالعراق هي المقصودة هنا:  البصرة  (٣)
 بعد التقاء دجلة والفرات عند بلدة القُرنة، وأما البصرتان فهما الكوفة والبصرة، وقد بنيت البصرة بأمر عمر بـن                    ،العرب

  .كون منطلقاً لفتح الأبلة وميسان والأهواز وفارسالخطاب رضي االله عنه، اختار مكاا عتبة بن غزوان لت
  .)٦٩(وأطلس الحديث النبوي ) ١/٤٣٠( معجم البلدان :انظر

  .، وصوبتها من ع و س)فيكون:(  في الأصل وفي ب  (٤)
  .)ب/٢١٨( المفاتيح للزيداني ل   (٥)

لجـابر في الـصحيح في     : قلـت ): ٧/١٥٠( قال الهيثمي في مجمع الزوائد       ،)٣٩٧،  ٢٢/٣٩٦(أخرجه أحمد   والحديث   
  .رواه أحمد ورجاله ثقاتالورود شيء موقوف غير هذا، 

  .هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته: )٢٣٤ / ٦( إتحاف الخيرة المهرة  وقال البوصيري في
 ورجال إسناد الحديث ثقات معروفون ؛ غـير       : ()٣٠٥ / ١٠( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة    وقال الألباني في    

، مجهول :  الإعتداليزانم وقال الذهبي في    ،أبي سمية ؛ فأورده ابن أبي حاتم  ذه الرواية ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً                
 :بعـدما عـزاه لأحمـد     " تفسيره" وقال الحافظ ابن كثير في       ،من هذه الرواية أيضاً   "  الثقات"وأما ابن حبان فأورده في      

  .)غريب
  .هالة أبي سمية، ولا عبرة بتوثيق ابن حبان مادام غيره قد جهله، فقد يوثق ااهيلوعلى هذا فالحديث ضعيف لج
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   . عدوه إذ الشد العدو:)١()لج الروشد( ، الإنسان في مسكنه ومترله:حلهراكب في روأراد بال

                                                   
  .، وصوبتها من ع، لأا الموافقة للفظ المصابيح)الرحل:( في الأصل وفي ب و س  (١)



 

 

   باب صفة الجنة وأهلها-٤
  

  :من الصحاح
]٤٣٤٩[-]٦٦ [  رأَبِي ه ناالله عنه قالَ     ع ةَ رضيرـهِ   : يلَيع لَّى اللَّـهقال رسول االله ص

  لَّمسالَى  ((وعت لَـا            : قَالَ اللَّهو تمِعلَا أُذُنٌ سو أَتر نيا لَا عم الِحِينالص ادِيلِعِب تددأَع
 ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً        فَلَا تعلَم نفْس  ﴿: خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ واقرأوا إن شئتم      

  )١())﴾بِما كَانوا يعملُونَ
  

  
   باب صفة الجنة وأهلها-٤

  
 ،أغصاا أشجارها وتظليلها بالتفاف     لتكاثف ؛جتتنان التستر من الإ  ،هي دار النعيم في الآخرة    و
أي سترهوهي المر ة واحدة لش ،ة من جنه جنارتا سلالها التفافها وإظ)٢(دةفكأ.  

 دمعة الفرح    لأن ؛ برد االله دمعتها   :أقر االله عينك   ومعنى ، التهيئة :والإعداد ]٤٣٤٩[-]٦٦[
  .)٣( فلا تستشرف إلى غيره،وتقر عينك ، حتى ترضى به نفسك،غك االله أمنيتكمعناه بل : وقيل،باردة

  

                                                   
 مخلوقة ، باب ما جاء في صفة الجنة وأا)٥٩(، كتاب بدء الخلق ٦/٣١٨متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

  ).٢/٢٨٢٤(، الحديث )٥١(، كتاب الجنة ٤/٢١٧٤، ومسلم في الصحيح )٣٢٤٤(، الحديث )٨(
  .كتيت في حاشية الأصل) لشدة ( (٢)
  .)٧/٥٣٧( شرح السنة  (٣)
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ضِع سوطٍ فِي الْجنةِ خير     مو:(( وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ] ٤٣٥٠[-]٦٧[
مِن الدنيا وما فِيها ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهلِ الْأَرضِ لَأَضاءَت ما                 

  )١())ما فِيها ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا و،بينهما ولَملَأَت رِيحا

  
  
 الـترول في     لأن من شأن الراكب إذا أراد      ؛وإنما خص موضع السوط بالذكر     ]٤٣٥٠[-]٦٧[

لَقَدر قـوس   و( )٢()ولَقَاب قوس ( :وفي معناه  ،هلئلا يأخذ مكانه غير    ؛هموضع أن يلقي فيه سوط    
 ما بين   :قوسوقاب ال  ،لأن من شأن الراجل أن يلقي قوسه كما أن الراكب يلقي سوطه            ؛)كمأحد

  . فعلى  هذا لكل قوس قابان،رفهاالمقبض وما عطف من ط
 ، تارة بقـدر القـاب  -الذي هو خير من الدنيا وما فيها- من الجنة    يروقد عبر عن القدر اليس    

سوى كلام االله تعالى وصـفاته وجميـع         ، وكان ذلك خيراً من الدنيا وما فيها       ،وأخرى بقدر السوط  
  .فيها فانية /ماوالدنيا مع  ،نة مع نعيمها باقية لأن الج؛أنبيائه

 ـ ، يريد ما بين المشرق والمغـرب   )لأَضاءَت ما بينهما  (  : وقوله :أقول ين الـسماء   أو مـا ب
  .والأرض

  .)٤(ف رأسه عممهونص ،صِيفكل مغطٍّ ن:قيلو ،)٣(رج المِع:وقيل ، الخِمار:نصيفوال
                                                   

، باب الحـور العـين      )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/١٥أخرجه البخاري من حديث أنس رضي االله عنه في الصحيح            (١)
، الحـديث  )٥١(، باب صـفة الجنـة والنـار    )٨١(، كتاب الرقاق ١١/٤١٨، وفي )٢٧٩٦(، الحديث )٦(وصفتهن  

)٦٥٦٨.(  
  ).ولقاب قوسي أي: ( في س(٢)
  .)٥/٦٦(، النهاية )٦/١٨٤٩(، وانظر الغريبين )١٢/٢٠٤(، انظر ذيب اللغة )المعجز:( في ع وس(٣)
 تجلبب ثم ،رأسها استدارة على المرأة تلفه ثوب وهو، نعةالمق من وأكبر الرداء من أصغر المرأة به تعتجر ثوبهو : والمعجر

 .المعاجر والجمع ،كالعجار بجلباا فوقه
  ).١٢/٥٣٤(تاج العروس 

  .)٣/٤٣٣( انظر الفائق (٤)

  ]ب/٢٦٨[
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إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ         : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥١[-]٦٨[
 ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِمـا طَلَعـت علَيـهِ الـشمس أَو                ،عامٍ لَا يقْطَعها  

تب١())غَر(  

  
  
  .)٢(شجرة طوبىإا  :قيل ،)إن في الجنة شجرة كذا( :هقول ]٤٣٥١[-]٦٨[
   . للخيمة"منها"في  والضمير ، ناحية البيت:)الزاوية(و ،)٣(سخ ثلث فر:الميلو

                                                   
، كتاب بدء الخلق ٣٢٠-٦/٣١٩ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

)) لا يقطعهـا  ((، ومسلم إلى قوله     )٣٢٥٣(، و   )٣٢٥٢(، الحديث   )٨(صفة الجنة وأا مخلوقة     ، باب ما جاء في      )٥٩(
، ومتفق عليـه مـن   )٦/٢٨٢٦(، الحديث )١... (، باب إن في الجنة شجرة )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢١٧٥في الصحيح   

، كتـاب الرقـاق   ١١/٤١٥، أخرجه البخاري في الصحيح ))لا يقطعها((حديث سهل بن سعد رضي االله عنه إلى قوله        
  ).٨/٢٨٢٧(، ومسلم في المصدر السابق، الحديث )٦٥٥٢(، الحديث )٥١(، باب صفة الجنة والنار )٨١(

  .)أ/٢١٩( المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  ).١٢٢(، وقد تقدم التعريف بالفرسخ )ثلاث فراسخ:( في ع  (٣)
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إِنَّ لِلْمؤمِنِ فِي الْجنةِ لَخيمةً مِن لُؤلَؤةٍ واحِـدةٍ         : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٢[-]٦٩[
 يطُوف علَيهِ ،نِ أَهلٌ لا يراهم الآخرون مجوفَةٍ طولُها سِتونَ مِيلا فِي كُلِّ زاوِيةٍ مِنها للمؤم 

 وما  ، وجنتانِ مِن ذهبٍ آنِيتهما وما فِيهِما      ، وجنتانِ مِن فِضةٍ آنِيتهما وما فِيهِما      ،الْمؤمِنونَ
  )١())ياءِ علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍبين الْقَومِ وبين أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلا رِداء الْكِبرِ

  
  
  . كناية عن البضاع)٢(]هنا [:والطواف] ٤٣٥٢[-]٦٩[

 :)من ذهب( و)من فضة(و ،"أهل" وهو عطف على ، قصران يراد به:وجنتان كذا وجنتان كذا
و أ ،مـن ذهـب  فيهما من فضة و وآنيتهما وما    :أي ،مبتدأ محذوف الخبر   :)آنيتهما(و ،صفة جنتان 

  .ة الكبرياء والعظمة صف:)برداء الكبرياء(ويريد  ،)من فضة( :قوله الخبر
فلا يحجبهم عن النظر   ،ونقصان البشرية قوم حينئذ حجب كدورة الجسمية       لم يبق لل   نإ :والمعنى

يمنـع    لكن لا  ؛ وهي وإن أدهشت عن الرؤية     ، وهيبة كبريائه  ،لوهيتهعنه إلا عظمة أ   إليه ولا يصدهم    
  )٣(.كانت فيهم فإا تمنعها بخلاف حجبهم التي أهلها عنها

                                                   
، كتاب بـدء    ٦/٣١٨جه البخاري في الصحيح     متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، أخر          (١) 

، تفـسير   )٦٥(، كتاب التفسير    ٦٢٤-٨/٦٢٣، وفي   )٣٢٤٣(، الحديث   )٨(، باب ما جاء في صفة الجنة        )٥٩(الخلق  
  4Z   5  6  7] ، وبـاب  )٤٨٧٨(، الحديث )١( Z¼  ½  ¾] ، باب )٥٥(سورة الرحمن 

... ، باب في صفة خيام الجنـة  )٥١(، كتاب الجنة ٤/٢١٨٢، ومسلم في الصحيح   )٤٨٨٠(و  ) ٤٨٧٩(، الحديث   )٢(
  ).٢٣/٢٨٣٨(، الحديث )٩(

  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من النسخ الأخرى(٢)
 هذا التأويل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، قال الشيخ عبـداالله الغنيمـان في شـرح كتـاب التوحيـد                     (٣)

 فـأخرجوا  - تعـالى  االله صفات من كثير في تخبطهم - لأشاعرةا من هنا الحديث شراح تخبط لقد(): ١٦٢_٢/١٦٠(
 أوصـافه،  من الله وتعطيلاً له تحريفاً المستكرهة، التأويلات له وطلبوا البعيدة، اازات إلى ظاهره عن  االله رسول كلام
  =.طريقتهم هي كما وتشبيه، تجسيم فيه الحديث هذا مثل في رسوله به وصفه ما أن ظانين
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  إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةُ درجةٍ ما بين كُلِّ درجتينِ: (( وقَالَ عليه السلام] ٤٣٥٣[-]٧٠[
   ةِ الْأَربعةُ ومِن مِنها تفَجر أَنهار الْجن،كَما بين السماءِ و الْأَرضِ والْفِردوس أَعلَاها درجةً

                                                                                                                                                       
 على الكلام هذا أجرى من: (قوله عياض القاضي عن فنقل الحديث، هذا على كلامهم من كثيراً فظالحا نقل=

  ).التجسيم إلى به أفضى ظاهرة
 صفات من صفة والرداء الذات، الوجه من المراد بأن متأول مفوض،وإما فإما المتشاات، من هذا: (الكرماني وقال

  )الكبرياء برداء أبصارهم عن ورفعها الموانع، زوال عن عبر:(( المازري وقال ،)تالمخلوقا يشبه عما المتره اللازمة، الذات
  : فقالمن عدة وجوهأجاب عليهم ثم 

وليس في اللفظ المذكور ولا في غيره مما جاء  أن ما قالوه خلاف ظاهر النصوص، كما صرحوا بذلك،: أحدها(
  .ما يدل على ما قالوه عن الرسول 

  .عن ظاهره يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، وإلا صار التأويل تحريفاً وتلاعباًومعلوم أن صرف اللفظ 
أما ما يدعون من قرينة دلالة العقل، فمجرد دعوى تفتقر إلى برهان، والحق أن العقل يدل على ما دل عليه نص 

   .الشرع
 ، ))عدن جنة في وجهه على برياءالك رداء إلا رم إلى ينظروا أن وبين القوم بين وما: (( قال أنه: الثاني الوجه

 :لىتعا قال كما بجهنم، المتكبر االله توعد فقد ا، يتصفوا أن للعباد يجوز ولا تعالى االله صفات من الكبرياء أن المعلوم ومن
 [}  |   {  z  y  x~ ¢   ¡  �  Z ،كان من الجنة يدخل لا: (( الحديث وفي 
   )).كبر من ذرة مثقال قلبه في

 زوال: الكبرياء رداء من المقصود إن :(( قولهم فبطل - تعالى - الله وصفاً إلا الكبرياء رداء يكون أن يجوز فلا
   )).الموانع

  .له حجاباً الكريم االله وجه إلى الكبرياء رداء أضاف أنه: الثالث الوجه
 المانع من العباد أعين في ما الكبرياء رداء يكون أن يجوز فلا ، ))عدن جنة في وجهه على الكبرياء رداء إلا: (( فقال
  .عدن جنة في ذلك وقيد هؤلاء، يقوله كما ،االله رؤية من منعهم الذي

  .)الدنيا في لرأوه العباد أعين عن المانع زال لو أنه قولهم مقتضى وعلى
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سودالْفِر ألُوهفَاس اللَّه مأَلْتفَإِذَا س شركُونُ الْعا يقِه١())فَو(  
 فَتهـب   ،إِنَّ فِي الْجنةِ لَسوقًا يأْتونها كُلَّ جمعةٍ      : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٤[-]٧١[

 فَيرجِعـونَ إِلَـى     ، فَيزدادونَ حسنا وجمـالا    ،م وِثِيابِهِم  فَتحثُو فِي وجوهِهِ   ،رِيح الشمالِ 
لِيهِمالا    ،أَهمجا ونسوا حاددلَقَدِ ازو ،   ملُوهأَه مقُولُ لَها     :  فَينسا حندعب متدداللَّهِ لَقَدِ ازو
  )٢())ددتم بعدنا حسنا وجمالاًوأَنتم واللَّهِ لَقَدِ از:  فَيقُولُونَ،وجمالا

  
  

  .)٣()في الجنة( : بدل من قوله)في جنة عدن( :قيل ، أي على ذاته:)على وجهه( :قوله
 : ولهذا قال شـارح    ، بل هذا هو الظاهر من السياق      ؛)ينظروا( : ويجوز أن يتعلق بقوله    :أقول

 : أي ،)٤( يأذن لهم في جنة عدن فيرونه فيها       بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه حتى         وهو  
 ،بر باب ض  )٥(:عدن بالمكان مثل   :يقال ،المعدن لمستقر الجواهر   : ومنه ، وخلودٍ  وثباتٍ جنة قرارٍ  في

  .أقام به ولزمه
  لتفهيمنا أن درجات الجنة  إنما ذكر المائة :وقيل ، الكثرة:رجةويريد بمائة د ]٤٣٥٣[-]٧٠[

                                                   
، )٥٦(، كتاب الجهـاد     ٦/١١أخرجه البخاري بلفظ مقارب من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيح               (١)

وكان عرشـه  (، باب )٩٧( كتاب التوحيد ١٣/٤٠٤وفي ) ٢٧٩٠(، الحديث   )٤(ب درجات ااهدين في سبيل االله       با
، وبلفظه التام أخرجه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضـي االله عنـه في                )٧٤٢٣(، الحديث   )٢٢) (على الماء 

  ).٢٥٣١(، الحديث )٤(ة ، باب ما جاء في صفة درجات الجن)٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٧٥السنن 
، بـاب في    )٥١(، كتاب الجنـة     ٤/٢١٧٨أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في الصحيح              (٢)

  ).١٣/٢٨٣٣(، الحديث )٥... (سوق الجنة 
  .)١٠/٢٨٧( لم أقف عليه، إلا في مرقاة المفاتيح (٣)
  ).أ/٢٠٩( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل (٤)
  .)ابمن ب:( في ع وس(٥)
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 ٢٠٣ 
 

إما بحسب الصورة    ؛ ما بين درجتين   )٢(فاوتتوت ،)١(نقطعت لكنها باقية لا   ؛لوقة حادثة لأا مخ  ؛متناهية
ومن دونـه    ،فالأقرب إليه أرفع درجة    ،أو بحسب المعنى وهو القرب إلى االله تعالى        ،كطبقات السماء 

  )٣(.أحط درجة
  نـأي م :)منها( ،ه جنة الفردوسـومن ، وجمعه فراديس، بستان ذو أشجار وكرم:)والفردوس(

    \  ]  :في قوله تعالى وهي المذكورة ، صفة الأار:)والأربعة( ،)٤( أي تتفجر:)رتفج( ،الفردوس
p  o   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a  `  _   ̂  ]Z)٥(، 

   . أصول أار الجنة:ويريد ا

                                                   
  .، وصوبتها من ع و س)لاينقطع:( في الأصل وب(١)
  .، وصوبتها من س؛ لأا الأنسب للسياق)تفاوتو: ( في الأصل(٢)
  .)ب/٢٩٢(انظر المفاتيح للخلخالي ل  (٣)
  .، والصواب كما في الأصل)تنفجر: (، وفي ب)الأار(في حاشية الأصل (٤)
   ١٥: ، الآيةمحمداب كما أثبته هنا، سورة  والصو)لبن ر منا أافيه(في الأصل كتب  (٥)
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 ٢٠٤ 
 

ةٍ يدخلُونَ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ      إِنَّ أَولَ زمر  : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٥[-]٧٢[
 قلوبهم على قلـبِ     ، ثُم الَّذِين يلُونهم كأَشد كَوكَبٍ دري فِي السماءِ إِضاءَةً         ،لَيلَةَ الْبدرِ 

        بينهم ولا تباغُض لٍ واحِدٍ لا اختلافتانِ من الحُورِ العِ       ،رجم زوجرى   لكُلِّ امرئٍ منهين ي
 لا يسقَمونَ و    ، يسبحونَ االله بكرةً وعشِياً    ،مخ سوقِهن مِن وراءِ العظمِ واللحمِ مِن الحُسنِ       

 آنيتهم الذهب والفِضةُ وأَمـشاطُهم    ، ولا يمتخِطُونَ  ، ولا يتفِلُونَ  ،لا يبولُونَ ولا يتغوطُونَ   
  مجامِرِه قُودوو بالذَّه   كالْمِس مهحشرةُ واحِدٍ     ،م الألُولٍ وجلُقِ رلَى خم علَى  ، وأخلاقُهع 

  )١())صورةِ أَبِيهِم آدم سِتونَ ذِراعا فِي السماءِ

  
  
 ]٤٣٥٥[-]٧٢[ )والزملغير المحتاجين إلى شفاعة     الأنبياء والأولياء ا   :هموهذه   ،الجماعة :)ةر

يكـون  قال  ولذا   ؛لون في أنفسهم المكملون لغيرهم    لأم الكام  ؛ناس إلى شفاعتهم  بل يحتاج ال   ؛شافع
  .نور البدر الكامل النورنورهم 

   

                                                   
، )٥٩(، كتاب بدء الخلق     ٦/٣١٨متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح               (١)

، كتاب أحاديـث الأنبيـاء      ٦/٣٦٢، وفي   )٣٢٥٤(و) ٣٢٤٦(و  ) ٣٢٤٥(، الحديث   )٨(باب ما جاء في صفة الجنة       
، بـاب أول    )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢١٧٩، ومسلم في الصحيح     )٣٣٢٧(، الحديث   )١(، باب خلق آدم وذريته      )٦٠(

  ).١٦/٢٨٣٤(و ) ١٥/٢٨٣٤(، الحديث )٦... (زمرة تدخل الجنة 
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 ٢٠٥ 
 

وقال  ، صفاءً وإشراقاً)٣( تشبيهاً به )٢( نسب إلى الدر   ، بالضم الشديد الإنارة   :)يرالد)١(والكوكب(
 الكواكب العظام التي لا     )٥(سميتب  العر :وقيل ،)٤(لخمسةواحد الكواكب العظام ا   هو   :المفسرون

 لأنـه  ؛ من الدرء الدفع   ،)١٠( وبالهمز )٩(الالد بكسر   )٨(قرأ أبو عمرو  و ،)٧(الدري  أسماؤها )٦(عرفي
 أو من   ، أو يدفع البصر لنوره    ،ه استراق السمع ضوعف ضوء    عن )١٢(ينطاشي دفِع لرمي ال   )١١(]إذا[

  .درأ علينا فلان طلع
  .)قلوم على قلب رجل واحد( :لهكأنه تفسير لقو :)هملا اختلاف في (:قوله 
  . بالفتح ما يوقد به:ودوالوقُ ،قونيبز )١٣(]لا[أي  :)ونلُفِتلا ي( ، جمع ساق:)وقهنس(
   

                                                   
  . وصوبتها من النسخ الأخرى،)والكواكب:(في الأصل   (١)
  .، والصواب كما هو في الأصل)الدار: ( في ب  (٢)
  .النسخ الأخرى، وصوبتها من )ا:(في الأصل    (٣)
  ).٣/١٤٥(، وتفسير النسفي  )٢/٢٥٢( معاني القرآن للفراء : انظر  (٤)
  .، وصوبتها من ع)يسمي:( في الأصل وفي ب وس  (٥)
  .)لاتعرف:( في ع  (٦)
  .)١٧/٣٠٨(، وجامع البيان )٢/٢٥٢( معاني القرآن للفراء : انظر  (٧)

زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري، أحـد القـراء         :لأصح أنه ابن العلاء، اختلف في اسمه وا     : وأبو عمرو هو  (٨) 
السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر والناس، قرأ على عاصم بن أبي النجود، وعبـداالله بـن أبي      

عروف بـالأزرق،   أحمد بن محمد الليثي المعروف بختن ليث، وإسحاق بن يوسف بن يعقوب الم            : كثير المكي، وروى عنه   
  . توفي سنة ست وأربعين ومائة بالبصرة:  توفي سنة أربع وخمسين ومائة، وقال ابن حباناختلف في وفاته فقال الأصمعي

  ).٢٦٥_ ١/٢٦٢(، غاية النهاية )٢٢٥ _ ١/٢٢٣(، وانظر معرفة القراء الكبار )١٨٣(انظر مشاهير علماء الأمصار 
  .بالدال وليس بالذال) الدري(لذال، وقد صوبتها على الصحيح؛ لأن كلمة وهنا كتبت با) بالدال:(في ع وس (٩)

  .)٤٩٩(، وحجة القراءات )٢/٤٤٠(، وبحر العلوم )٤٥٦( السبعة في القراءات :انظر (١٠)
  .ساقطة من الأصل، واستدركتها من النسخ الأخرى (١١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الشيطان: ( في الأصل  (١٢)
  .من الأصل، واستدركها من النسخ الأخرى ساقطة   (١٣)
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 ٢٠٦ 
 

 ما يتبخر بـه    : والثاني ،ر مايوضع فيه النار للبخو    : فالأول ، جمع مِجمرة بكسر الميم وفتحها     :واامر
عن  وفي همزته الضم والفتح      ، وهي العود  :)الأَلُوة(ن بخورهم   أ :أي ،اد هنا وهو المر  ،وأعد الجمر له  

  .)١(أبي عبيد
رشحهم ( ، الأجزاء )٢(لخلأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً كرشح الإناء المتخل         ؛ العرق :)والرشح(

  .أي كالمسك :)المسك
ــسماء( ــاً في ال ــتون ذراع ــسماء :)س ــب ال ــول ال،أي في جان ــه ط ــد ب ــ يري .)٣(دقَ

                                                   
  .)١/١٨٣( انظر غريب الحديث لأبي عبيد   (١)

القاسم بن سلام بالتشديد الأزدي مولاهم أبو عبيد البغدادي، صاحب التصانيف وأحد الأعلام الأئمـة،               : وأبو عبيد هو  
لغة عن الكسائي والأصـمعي وغيرهمـا،   الدارمي، وابن أبي الدنيا، أخذ علوم ال: روى عن هشيم وابن عيينة، وروى عنه 

غريـب  : جبل إمام، من تـصانيفه    : ثقة مأمون، وقال الدارقطني   : أبو عبيد أفقه مني وأعلم، وقال أبو داود       : قال إسحاق 
  . الحديث، وكتاب الأمثال وغيرهما، توفي سنة أربعٍ وعشرين ومائتين

  .)٣١٢(، وخلاصة التذهيب )٢٣٣(، والبلغة )٧٩١(، وتقريب التهذيب )٢/١٢٨( الكاشف :انظر
  .)المتخلل: ( في ع  (٢)
(٣)    لِ: القَدجةُ الرقَام ،وغُلام نسح مِ الاعتدالِ أَي القَدازِ ومن، والجِسةٌ : المَجةٌ جارِينسح ةِ أَي القَدالقام.  

  .)٩/١٣(تاج العروس 
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 ٢٠٧ 
 

إِنَّ أَهلَ الْجنةِ يأْكُلُونَ فِيها ويشربونَ ولاَ يتفُلُونَ        : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٦[-]٧٣[
جـشاءٌ ورشـح    : فَما بالُ الطَّعامِ؟ قَـالَ    :  قَالُوا ،ولاَ يبولُونَ ولاَ يتغوطُونَ ولاَ يمتخِطُونَ     

  )١())همونَ التسبِيح والتحمِيد كَما يلْهمونَ النفَس كَرشحِ الْمِسكِ يلْ
  

  
والتحميد كإلهام النفَس أن مجرى  في إلهامهم التسبيح :)٢(رحمه االلهقال المؤلف    ]٤٣٥٦[-]٧٣[ 
 يصدر عنهم بمقتضى  : يعني ،)٣( لا يشغله عن النفس شيء     ،دملتسبيح فيهم كمجرى النفس من ابن آ      ا

  . بلا مشقة منهم فيهبيعةالط
أو أنه   ،)٤(Z¡  ¢  £   ¤  ¥  ] :راد بقوله تعالى في صفة الملائكة     هذا هو الم  و :قيل

  .ون عنها كالنفس اللازم للحيوانيصير صفة لازمة لهم لا ينفك
  

                                                   
، بـاب في  )٥١(، كتـاب الجنـة   ٢١٨١-٤/٢١٨٠يح أخرجه مسلم من حديث جابر رضي االله عنه في الصح  (١)

  ).١٨/٢٨٣٥(، الحديث )٧(صفات الجنة 
  . يريد به مؤلف المصابيح الإمام البغوي رحمه االله  (٢)
  .)٧/٥٣٩( انظر شرح السنة   (٣)
  . السابقانظر المصدر ،٢٠:، الآيةالأنبياءسورة     (٤)
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 ٢٠٨ 
 

 ،ابـه  ولاَ تبلَى ثِي ،من يدخلُ الْجنةَ ينعم لاَ يبْأَس     : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٧[-]٧٤[
  )١())ولاَ يفنى شبابه

إِنَّ لَكُم أَنْ تصِحوا فَـلا تـسقَموا   : ينادِي منادٍ : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٨[-]٧٥[
 وإِنَّ لَكُـم أَنْ     ، وأَنْ لكُم تشِبوا فَلا تهرموا أَبدا      ، وإِنَّ لَكُم أَنْ تحيوا فَلا تموتوا أَبدا       ،أَبدا

واتمعا،ندوا أَبأسب٢()) فَلا ت(  
  

  
 أن :المعـنى  ، بأساً افتقر واشتدت حاجتـه  )٣(امه بؤس يبؤس بالضم في    :ويقال ]٤٣٥٧[-]٧٤[

 ولا يـشوا فقـر      ،)٤(ولا يعتريها فناء   ،لا يتطرق إليها الكون والفساد    ف ،الجنة ليست دار الأضداد   
  . ولا يبلى ثياب من نزلها،خلهانى شباب من د لا يف، ثبات وقراري دار بل ه؛)٥(عناءو

  .)٦( شدة وضيق لا يكون في:أي ، فهو بائس اشتدت حاجته وبئيساًأَس بؤساً بئِس يب:وفي شرح
 ،يعني طيب الجنة ونعيمها هنيء حيث لا تعب فيه ولا انقطـاع            ،ن بكليهما كا :وفي النسخ الحاضرة  

  .من الشبابهو  بكسر الشين :)أن تشِبوا(] ٤٣٥٨[-]٧٥[
   
   

                                                   
، بـاب في دوام   )٥١(، كتاب الجنـة     ٤/٢١٨١ الصحيح   أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في          (١)

  ).٢١/٢٨٣٦(، الحديث )٨... (نعيم أهل الجنة 
، الحـديث   ٤/٢١٨٢أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما في المصدر نفسه                 (٢)

)٢٢/٢٨٣٧.(  
  .، وصوبتها من ع وس)فيها:( في الأصل وب(٣)
  .، وهي تصحيف)فيها غنىولا يعتبر : ( في س(٤)
  .، وهي تصحيف)عناد: ( في س(٥)
  .)أ/٢٩٣(، والمفاتيح للخلخالي ل )٤/١٢١٦( الميسر : انظر(٦)



                                هلها                 صفة الجنة وأباب                                                  شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٢٠٩ 
 

 ،إِنَّ أَهلَ الْجنةِ يتراءَونُ أَهلَ الْغرفِ مِن فَوقِهِم       : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٥٩[-]٧٦[
             مهـنيا بلِ مفَاضرِبِ لِتغرِقِ و الْمشالْم فِي الأُفُقِ مِن ابِرالْغ يرالد كَبنُ الْكَواءَورا تكَم، 

 ، والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ   ،بلَى:  قَالَ ، يا رسولَ اللَّهِ تِلْك منازِلُ الأَنبِياءِ لا يبلُغها غَيرهم         :قَالُوا
لِينسرقُوا الْمدصوا بِاللَّهِ ونالٌ آم١())رِج(  

  
  
 ـ    ، جمع الغرفة  :)فروالغ( ، أي نظرته  :وتراءيت الهلال  ]٤٣٥٩[-]٧٦[ ذي  وهو البيـت ال

   . القصور العالية في الجنة:والمراد ا هنا ،فوق الدار )٢(بني
وإنما قـال    ،في الأفق بعدما انتشر ضوء الصبح     الباقي   :ومعناه ، البقاء من الغبور  ، الباقي :)والغابر(

  .ذا كان باقياً في الأفق يكون نوره أكثرإ لأن الكوكب المضيء ؛الغابر
 شبه أهل ،ء ما يكون من الكواكب وهو أضو،الأفقين عند الفجر   والغبور بقاؤه في أحد    :وقال شارح 

  ما بينهما  )٣( ورفع المترلة وتباعد   في علو الدرجة   ، إلى سائر أصحاا   الغرف من أصحاب الجنة بالنسبة    
 وفيه إيماء إلى أنه يصل من أهل الغـرف إلى           ، السماء بالنسبة إلى من في الأرض      بالكوكب الدري في  

 )٥(يرأصناف الخيرات والأنوار من الدرا     )٤(فيضتأنواع الخيرات ولطائف النعم كما      ة  سائر أهل الجن  
  )٦(.السماوية إلى أهل الأرض

    
                                                   

، كتـاب بـدء   ٦/٣٢٠ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح   (١)
، )٥١(، كتاب الجنـة     ٤/٢١٧٧، ومسلم في الصحيح     )٣٢٥٦(، الحديث   )٨(، باب ما جاء في صفة الجنة        )٥٩(الخلق  

  ).١١/٢٨٣١(، الحديث )٣... (باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف 
  .)يبنى:( في ع و س  (٢)
  .، وصوبته من ع و س)تباعده: ( في الأصل و ب  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)يفيض:( في الأصل  (٤)
  .ب، وصوبتها من س، وكذلك في ع و)الدراي: ( في الأصل  (٥)
  . لم أقف عليه  (٦)
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 )المغربق أو   من المشر ( :والصواب ،)المشرق والمغرب من  ( :المذكور في المصابيح   :شارح قال
  )٢(.لهمز من الغور با)ئرالغا( :ويروى :"شرح السنة"قال في  ،)١("كتاب مسلم"كما هو في 

 )٣(ويراد به انحطـاط الكوكـب      ،وهو الإنحطاط  :قال ،وكذا كان في النسخ الحاضرة     :أقول 
  .الغربيالدري في الجانب 

اكب في  فإن غَور الكو   ؛)من المشرق ( : فإنه لا يناسب قوله    ؛تصحيفلعل هذه الرواية     :شارح قال  
  .يتصورالجانب الشرقي مما لا

مـن المـشرق    ( :لـه  تعلق قو  )٤(زاو لج ؛ الرواية ذا لا يدل على ضعف     بأن قوله ه   :وأجيب
  لا )تتـراءون ( :يعني أنـه متعلـق بقولـه       ،) الأفق  في )٥(رالغائ يربالكوكب الد ( )والمغرب

  .)٧()في الأفق)٦(ربالغائ(
وعدم استقامته إلا بنـوع      ،لركاكة المعنى  ؛ للمتأمل الرواية فظاهر غير خافٍ   ما ضعف   أ :أقول

ل)١٠(إلا أن ، فيه)٩(هط لا عند غوره وسقو، إنما يكون عند ثباته في الأفق)٨(الترائيإذ  ؛لٍتمحيتمح .  
   

                                                   
  ).٤/١٢١٧(انظر الميسر     (١)

باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى        وهذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،            
  ).٢٣٨١: ( برقمالكوكب في السماء،

  . لم أقف عيه  (٢)
  .ا من ع وس، وصوبته)الكواكب:(في الأصل وفي ب  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)يجوز: ( في الأصل  (٤)
  .)الغابر:( في ع  (٥)

  .)الغابر:(في ع  (٦) 
  .)ب/٢٠٩( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٧)
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من النسخ الأخرى)الثري:( في الأصل  (٨)
  .من ع، وصوبته )وسقط: (، وفي س)وسقوط: ( في الأصل و ب  (٩)

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الان:( في الأصل  (١٠)
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والبعد  ، النهاية القصوى من علو الدرجة     وهي كوم في   ،إن في الغور مبالغة ليست في الغبور       :ويقال
  .ن سائر أهل الجنةع

 بعـد   م لو كانوا كذلك لم يرهم إلا واحداً       وهو أ  ،إحالة للمعنى بالكليه   بأنه   :وحينئذ فيجاب 
وأم مع ذلك  ، أم يراهم سائر أهلها المرادلكن ؛نة كما هو عليه الأمر في الشاهدواحد من أهل الج  

 لاستحالة الغور في أفق     ؛ في الآفاق  :ور كان أن يقول    مع أن المناسب لمعنى الغ     ، عليهم أيضاً  )١(نضيئوي
  .من جهة المشرق والمغربواحد 

  .ى الجنس ولا استحالة حينئذعل )الأفق(يحمل  :فإن قيل
 ولا يخفى أن هذا كلـه علـى         ، عند التأمل   معنى / فكأنه لايستقيم   هو وإن استقام لفظاً    : قلت
  .)المشرق(معطوفاً على  )المغرب(تقدير كون 

 بدل "إلى" )٢(انت بلفظ ك فقد، وأما النسخ الحاضرة عند تحرير هذه الأسطر التي عليها نسخة روايتي         
 سواءً أخـذ    ، عليه )٤(وهذا لاغبار  ،) الأفق من المشرق إلى المغرب     في )٣(رالغائ( :هكذا ،العاطف

  .)٦("شرح السنة" ولعله المراد مما حكي في ،)٥(الغور الغابر من الغبور أو
  . أي يبلغها غيرهم:)بلى :قال( 

                                                   
  . ، وصوبتها من س)يصبون:(وفي ع) يصنون:( في الأصل  (١)
  .)بلفظة:( في ع و س  (٢)
  .)الغابر:( في ع  (٣)
  .)لا اعتبار: ( في ب  (٤)
  .، وصوبتها من ع وس)أو الغبور: ( في الأصل  (٥)
  . لم أقف عيه  (٦)

  ]أ/٢٦٩[
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  )١())نةَ أَقْوام أَفْئِدتهم مِثْلُ أَفْئِدةِ الطَّيرِيدخلُ الْج: ((وقال عليه السلام] ٤٣٦٠[-]٧٧[

  
  
 ،)٢(دخارالا  وتركووصفهم بالتوكل ، قلوب القوم بقلوب الطيروشبه  ]٤٣٦٠[-]٧٧[

 قال تعالى في وصف ،)٤(ليس فيها دغَلٌ ،يدخل الجنة رحماء القلوب للخلق أرقاؤها )٣(]أي[ :وقيل

.)٥(Z, +      *'  )  (      ] :الصحابة

                                                   
، باب يدخل الجنة )٥١(، كتاب الجنة ٤/٢١٨٣م من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيح أخرجه مسل   (١)

  ).٢٧/٢٨٤٠(، الحديث )١١(أقوام أفئدم مثل أفئدة الطير 
   )):أفئدم مثل أفئدة الطير ((:عدة أقوال في تفسير قوله صلى االله عليه وسلمفي النووي ذكر    (٢)
 )).أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة: ((كالحديث الآخرمثلها فى رقتها وضعفها أي  .١
، يعني أم يخافون االله عز وجل ويخشونه        الطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا      وذلك لأن  ،فى الخوف والهيبة  أو مثلها    .٢

µ] : كما قال االله تعالى  ́ ³  ²  ±  °  ¯Z. 
  .المراد متوكلونأو  .٣
  .)١٧٧ / ١٧( على مسلم   النوويشرحانظر 

أن التوكل ينافي الادخار، وهـذا غـير        : أما قول المصنف بأنه وصفهم بالتوكل، وترك الادخار؛ فإنه يفهم منه          و
مسلَّم، لأن الادخار لاينافي التوكل بل هو من الأخذ بالأسباب، وقد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم ادخـر لأهلـه                      

  )).اعقلها وتوكل: ((لأخذ بالأسباب، كما في قوله لذلك الصحابيقوت سنة؛ بل إن النبي صلى االله عليه وسلم قد أمر با
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى  (٣)

(٤)   لِ: غَلُ بالتحريكالدخمثل الد ،فسِده: يقال. الفَسادل فيه ما يخالفُه ويخغَلَ في الأمر، إذا أَدوال. قد أَدَغَلُ أيضاًد :
الداغل الذي يبغي   : قال غبن شميل  : ، وقال الأزهري  الدواهي: واغِلُ والد ،وقد أَدغَلَتِ الأرض إدغَالاً   الملتف  الشجر الكثير   

  . يبغيهم الشر ويحسبونه يريد لهم الخير:أصحابه الشر يدغل لهم الشر أي
  ).١٦٩٧/ ٤(الصحاح ، )٧١ / ٨(ذيب اللغة 

  .)ب/٢٠٩(صابيح للفقاعي ل ، انظر شرح الم٢٩: سورة الفتح،الآية  (٥)
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يا أَهلَ الْجنةِ : إِنَّ اللَّهَ تعالَى يقُولُ لِأَهلِ الْجنةِ: ((وقال عليه السلام] ٤٣٦١[-]٧٨[
وما لَنا لَا : هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ: لَبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فَيقُولُ: فَيقُولُونَ

أَنا أُعطِيكُم أَفْضلَ مِن :  فَيقُولُ،رب وقَد أَعطَيتنا ما لَم تعطِ أَحدا مِن خلْقِكنرضى يا 
أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي فَلَا أَسخطُ : يا رب وأَي شيءٍ أَفْضلُ مِن ذَلِك؟ فَيقُولُ: ذَلِك؟ قَالُوا

  )١())علَيكُم بعده أَبدا
:  أَنْ يقَالَ لَـه    ،إِنَّ أَدنى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ     : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٦٢[-]٧٩[

فَإِنَّ لَك ما تمنيـت     :  فَيقولُ لَه  ،نعم: هلْ تمنيت؟ فَيقُولُ  :  فَيقولُ لَه  ،تمن فَيتمنى ويتمنى  
هعم ٢())وِمِثْلَه(  

  
  
.والحديث يدل على أن رضوان االله تعالى على العبد فوق إدخاله إيـاه الجنـة           ]٤٣٦١[-]٧٨[

                                                   
، كتاب الرقـاق  ١١/٤١٥متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، باب كلام الرب مـع      )٩٧(، كتاب التوحيد    ١٣/٤٨٧، وفي   )٦٥٤٩(، الحديث   )٥١(، باب صفة الجنة والنار      )٨١(
، باب إحلال الرضـوان علـى   )٥١(، كتاب الجنة   ٤/٢١٧٦ الصحيح   ، ومسلم في  )٧٥١٨(، الحديث   )٣٧(أهل الجنة   
  ).٩/٢٨٢٩(، الحديث )٢(أهل الجنة 

، باب معرفة طريـق  )١(، كتاب الإيمان    ١/١٦٧أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيح             (٢)
  ).٣٠١/١٨٢(، الحديث )٨١(الرؤية 
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ      ،عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ      ] ٤٣٦٣[-]٨٠[
لَّمسيلُ كُلٌّ مِ: ((والنو اتالْفُرانُ وحيجانُ وحيةِسنارِ الْجهأَن ١())ن(  

  
  
 ]٤٣٦٣[-]٨٠ [)حي٢(انوس(حيان وج)٣((: المَعند  ران بالعواصمصيةص)٤(َوط طُرسو)٥(،   

                                                   
، الحـديث  )١٠(، باب ما في الدنيا من أـار الجنـة   )٥١(نة ، كتاب الج٤/٢١٨٣أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

)٢٦/٢٨٣٩.(  
بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة وآخره نون هو ر كبير بالثغر من نواحي المصيصة، وهـو ـر   :  سيحان  (٢)

وروس يمر بأضـنة الـتي   أذنة بين أنطاكية والروم، وهو حالياً النهر الذي ينبع من شرق هضبة الأناضول من جبال أنتي ط                
  .تسمى قديماً أذنة ويصب في البحر المتوسط وهو الذي كان يسمى بحر الروم

  .)٢٢٨(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٣/٢٩٣(معجم البلدان 
، الـروم  بـلاد  مـن  ومخرجه الشامي بالثغر بالمصيصة ر ونون وألف مهملة والحاء السكون ثم بالفتح :جيحان   (٣)

 من شرق هضبة الأناضول، ويصب في البحر المتوسط غرب خليج الإسكندرونة عند بكفربيا بـإزاء ثغـر                  ومخرجه اليوم 
  .المصيصة

  .)١٣٢(، أطلس الحديث النبوي )٢/١٩٦(معجم البلدان 
بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين، وتفـرد  : المصيصة   (٤)

والفارابي بأن قالا بتخفيف الصادين والأول أصح، وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية                 الجوهري  
  .وبلاد الروم تقارب طرطوس، وهي اليوم بتركيا في الجزء الآسيوي منها، وتعرف عند الأتراك باسم أمسيس

  .)٧٦(، وقاموس الجغرافية القديم )١٤٥، ٥/١٤٤( معجم البلدان :انظر
بوزن قربوس بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا، وهي اليوم من : ، وطرطوس)وطرسوس: ( في ب  (٥)

كم، وتـسمى   ١٠٠ة بحوالي   مال من العاصمة دمشق، ومن اللاذقي     كم، وإلى الش  ٢٥٠مدن سوريا، تقع على بعد حوالي       
  .طرسوس

  .)٣٢٩، ٣٢٨( مدينة إسلامية ١٠٠٠انظر موسوعة و، )٤/٣٠(معجم البلدان 
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والع١(ماصِو(َبلاد قصبتها أ اكِطَنةي)٢(.  
 ـ :وفيه أيـضاً   ،)٤(لخ ر ب  )٣(ونحيوج ،بالشامان ر   حيج :"اح الجوهري صح"وفي    سيـر   ح ان

  )٦(. ر بالهند)٥(ونحي وس،بالشام

                                                   
بفتح أوله، وبالصاد المهملة، على لفظ جمع عاصمة، كورة من الشام تلي عمل حلب، واختزل الرشيد :  العواصم  (١)

  .الثغور من الجزيرة وقنسرين وسماها العواصم
  ).٣/٩٧٩(معجم مااستعجم 

حر، وهي قصبة العواصم من الثغور بالفتح ثم السكون والياء مخففة، مدينة عظيمة بالشام على ساحل الب:  أنطاكية  (٢)
الشامية، بينها وبين حلب مسيرة يوم وليلة، وهي اليوم من مدن دولة تركيا، تقع في الجنوب بلواء الإسكندورونة، وبينها                   

  .كم٣٠وبين الحدود الدولية مع سوريا حوالي 
  ).٦٩( مدينة إسلامية ١٠٠٠، موسوعة )٢٦٧، ١/٢٦٦(انظر معجم البلدان 

ريوسان وهـو  : جيهان، وهو يجيء من موضع يقال له: هو وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها: ون جيح  (٣)
عند ميس، ويطلق عليه اليـوم اسـم ـر          : جبل يتصل بناحية السند والهند وكابل، ومنه عين تخرج من موضع يقال له            

ير وألتاي، ويجري على الحدود الفاصلة بـين  آمودريا، وهو ر مشهور في آسيا الوسطى في التركستان، ينبع من جبال يام 
  . أفغانستان وجمهورية تاجيكستان الحالية، ثم يتجه شمالاً بعد مدينة ترمذ، حتى يصب في بحيرة آرال

  ).٩٥(، تاريخ بخارى )٢/١٩٦(معجم البلدان 
  ).٥/٢٠٩١( الصحاح   (٤)
ر بلخ بينهما نحو عـشرة فراسـخ،   :  ويقال لجيحونمدينة مشهورة بخراسان بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخاً،      :  وبلخ

  .وهي اليوم إحدى مدن أفغانستان تقع قريباً من منطقة مزار شريف
  .)٥/٧٨(، الموسوعة العربية العالمية )١/٤٧٩،٤٨٠(معجم البلدان 

 بعـد  خجنـدة  قرب النهر وراء بما كبير مشهور ر نون وآخره مهملة وحاء ثانيه وسكون أوله بفتح :سيحون   (٥)
، ويسمى اليوم ر سيردريا، وهو أيضا ر عظيم يجري في آسيا الوسطى في التركستان               الترك بلاد حدود في وهو سمرقند

  .كأمودريا
  .)١٩(، انظر تاريخ بخارى )٣/٢٩٤(معجم البلدان 

  ).١/٣٧٧( الصحاح (٦)
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ان ر  حي س :"المُغرب"وفي   ،)٣(مزارِو إلى خ  )٢(ىاران في بخ  حيوج ،)١(قالِ بلاد المَ  ر في  : وقال شارح 
  ر ـر معروف يمـ :)٥()اتروالفُ( ،في مصر :)ليوالن( ،)٤(كرون ر التحيوس ،عروف بالرومم

                                                   
 وهي آخر البلاد التي     ،م مكسورة وقاف في الآخر     بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الميم وألف بعدها ثم لا          :قالِلمَا (١)

  . وبينها وبين نيلي عشرون يوماً: قال في مسالك الأبصار، وأول بلاد الصين،من عمالة ما وراء النهر

  .)٤/٤٤٢(صبح الأعشى ، و)١٤ /٣(رحلة ابن بطوطة انظر 
  . ، وصوبتها من ع وس)بخار: ( في الأصل وفي ب(٢)
مدن ما وراء النهر وأجلها، يعبر إليها من آمل، بينها وبين جيحون يومان، بينها وبين سمرقنـد            بالضم من أعظم    : وبخارى

جمهورية تاجيكستان، وجمهوريـة    : سبعة أيام بينهما بلاد الصغد، وقد قسمت بخارى القديمة اليوم إلى ثلاث جمهوريات            
 السوفييتية، ومدينة بخارى إحـدى المـدن   أوزبيكسان، وجمهورية تركمانستان، وهي الآن من جمهوريات آسيا الوسطى     

  .الهامة في جمهورية أوزبيكستان
  ).١٤(، تاريخ بخارى )١/٣٥٣(معجم البلدان 

هي من بلاد خراسان، وخوارزم ليس اسماً للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها، فأما القصبة العظمـى                 :  خوارزم (٣)
ي اليوم تقع على ر أموداريـا الواقـع في أراضـي دولـتي أوزبكـستان                ة، وه نزغَ: الجرجانية، ومن مدا  : فيقال لها 

  .وتركمانستان
  ).١٠/١٨٢(، الموسوعة العربية العالمية )٢/٣٩٥(معجم البلدان 

  ).١/٤٢٧(المغرب  (٤)
ة هو تركستان وهو اسم جامع لجميع بلاد الترك، وأوسع بلاد الترك بلاد التغزغز، وموطن الترك الأصلي آسـي                 :  والترك

الوسطى بين سبيرية وبحر قزوين وإيران وأفغانستان ومنغولية وغرب الصين وكان أول حدهم من جهة المسلمين فاراب،                 
  .تركمانستان، وأوزبكستان، والقيرغيز، وقازخستان، وطاجكستان، وتركية: ومن جمهوريام اليوم

  .)٩٠(، أطلس الحديث النبوي )٢/٢٣(انظر معجم البلدان 
 حتى  دجلة في صبت ثم أارا صيرويمر بعدة مناطق حتى ي     أرمينية من زعموا فيما جهمخرر في العراق و   : الفرات (٥)

وهو اليوم ر ينبع من شمال تركيا، ويخترق جبال طوروس، ثم يـدخل سـوريا             ،عظيما واحدا را والفرات دجلة تصير
الـذي  ) شط العـرب (قُرنة ليكونا   تقي بنهر دجلة عند ال    عند بلدة جرابلس، ويغادرها إلى العراق عند بلدة البوكمال، ليل         

  .يصب في الخليج العربي
  .)٢٩٣(، أطلس الحديث النبوي )٢٤٢، ٤/٢٤١(انظر معجم البلدان 
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  .)٢( وبالكوفة)١(ةلَّلحِبوسط ا
أن االله أنزل هذه الأار من عين واحدة من عيون  (( :روى ابن عباس   :"معالم التتريل "في   وقال المؤلف  

على جناحي جبرئيل استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعـل          الجنة من أسفل درجة من درجاا       
فإذا كان   ،)٣(Z  (  '  )!  "  #  $  %  & ] :يها منافع للناس فذلك قوله تعالى     ف

عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل االله تعالى جبرئيل يرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجـر                
 فيرفـع   ، وهذه الأار الأربعة   ،وتابوت موسى بما فيه    ، ومقام إبراهيم    ،بيتالأسود من ركن ال   

  .)٤())Z*  +  ,   -   .   ] :لك إلى السماء فذلك قوله تعالىجبرئيل كل ذ

  

                                                   
 كانـت  ،وبغـداد  الكوفة بين كبيرة مدينة مزيد بني حلة وأشهرها ،مواضع لعدة علم التشديد ثم بالكسر :ةلَّالحِ (١)
  .كم١٠٠ليوم من مدن العراق، تقع جنوب بغداد بحوالي وهي ا ،الجامعين تسمى

  ).٢٠٦( مدينة إسلامية ١٠٠٠، موسوعة )٢/٢٩٤(انظر معجم البلدان 
  .، وهي اليوم وسط العراق غرب ر الفراتالعراق سواد من بابل بأرض المشهور المصر بالضم :الكوفة  (٢) 

  ).٣٢١(، أطلس الحديث النبوي )٤/٤٩٠(معجم البلدان 
  ١٨المؤمنون،الآية  سورة  (٣)
   .)٥/٤١٣(، انظر معالم التتريل ١٨:المؤمنون،الآية  سورة  (٤)

، ٣١٥/ ٦(، وأخرجه ابن عدي في الكامل       )٣٦٣ / ١(تاريخ بغداد   وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في       
  . أن الحديث غير محفوظ؛ بل منكر المتن:عقبه، وذكر )٣١٦

عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة،      ،  نيشة بن علي الخُ   ملَسرواه م ): ٢٣٦/ ١(ذخيرة الحفاظ     وقال ابن طاهر المقدسي في     
  .مة ليس بشيء في الحديث، وهو غير محفوظ عنهلَس وم، عن ابن عباس

 متهم بالكـذب    -ني  ش وهو الخُ  -ة بن علي    ملَسوم( :)٦/٢٠٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة     وقال الألباني في    
   .)، فالحديث موضوع، ولوائح الوضع ظاهرة عليهما تقدم مراراًك

 ،سعيد الدمشقي البلاطي   أبو ،نيشمة بن علي الخُ   لَسم): ٩٤٣(ومسلمة هذا قال عنه ابن حجر في التقريب         : أقول
  .كمترو

  .فيتبين مما تقدم أن الحديث لاتقوم به حجة؛ لأنه موضوع
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ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِن شفَةِ جهـنم         :((عن عتبة بن غزوان قال    ] ٤٣٦٤[-]٨١[
ولَقَد ذُكِر لَنا أَنَّ مـا بـين        . وواللَّهِ لَتملأَنَّ    ،فَيهوِى فِيها سبعِين خريفاً لاَ يدرِك لَها قَعرا       

يعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً ولَيأْتِين علَيها يوم وهـو كَظِـيظٌ مِـن              مِصراعينِ مِن مصارِ  
  )١())الزحامِ

  
   

 ،ها وسلاست ،جعلها من أارها لعذوبة مياهها    وكأنه   :قيل  ،أيضاً )٢())ةلَجودِ ((:وفي رواية ابن عباس   
 وهذه ، وشرم منها،اورود الأنبياء عليهم السلام عليه     ب )٣( وشرفها ،وكثرة منافعها من الهضم وغيره    

  .)٤(ة بين أار الجنة وأار الدنياالأسامي الأربعة مشترك
  )٥(. رأيت على بابه كظيظاً: يقال، الزحام:ظُيظِ الكَ:وقيل ]٤٣٦٤[-]٨١[
والأولى  ،زحاموهو كظيظ أي ما بين مصراعي الجنة ممتليء من ال          ، أي جهنم من الكفار    :)لَتملأنَّ( 

  .لأنه لاضرورة في الصرف عن الظاهر ؛ يجري هذا وأمثاله على ظاهره)٦(أن

                                                   
  ).١٤/٢٩٦٧(، الحديث )٥٣(ب الزهد ، كتا٤/٢٢٧٨أخرجه مسلم في الصحيح (١) 
 تخـرج  تحتـه  من القرنين ذي بحصن يعرف حصن عند آمد بقرب جبل من مخرجه أصل إن :وقيل بغداد ر: دجلة (٢)
ع مياهه مع مياه الفرات ليـشكلا       من تجت بكر، ويصب في الخليج العربي بعد أ      ، وهو اليوم ينبع شمال غربي ديار        دجلة عين

  .لقرنةشط العرب عند بلدة ا
  .)١٧١(، وأطلس الحديث النبوي )٤٤١، ٢/٤٤٠( معجم البلدان :انظر
  .)ولشرفها:( في ع و س(٣)
  .)أ/٢١٠(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )٤/١٢١٨( الميسر : انظر(٤)
  .)٥/١٦٣٤( الغريبين (٥)
  .، وهي تصحيف)والأوان: ( في س(٦)
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  :من الحسان
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ مِـم خلِـق        : ((عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      ] ٤٣٦٥[-]٨٢[

 نةٌ مِن فِضةٍ ولَبِنةٌ مِن ذَهبٍ ومِلَاطُهـا       لَبِ: الْجنةُ ما بِناؤها؟ قَالَ   :  قُلْنا ،الْخلْق قَالَ مِن الْماءِ   
 الْأَذْفَر كالْمِس،   اقُوتالْيو لُؤا اللُّؤهاؤبصحانُ  ، وفَرعا الزهتبرتو لَـا    ، و معـنلها يدخي نم 

اببى شفْنلَا يو مهابلَى ثِيبولَا ت وتمولَا ي لُدخيو أَسبيم١())ه(  

  
  

 وفي  ،فجعلـه لازمـاً    ،)٢( الوادي كظيظاً بمعنى اكتظ    كظَّ :"النهاية" وفي   ، بمعنى :والشفير والشفة 
  .فجعله متعدياً ،)٣(كظَّه الشراب والغيظ أي ملأ صدره فهو كظيظ :"الغريبين"
  )٤(. يريد بالماء النطفة: قال شارح:) من الماء:قال( :قوله ]٤٣٦٥[-]٨٢[

                                                   
، كتاب الرقاق، باب في بناء الجنة، والترمذي        ٢/٣٣٣لسنن  ، والدرامي في ا   ٤٤٥،  ٢/٣٠٥أخرجه أحمد في المسند      (١)

، وابن حبان في    )٢٥٢٦(، الحديث   )٢(، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها         )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٧٢في السنن   
، )٢(، باب فيما في الجنة من الخيرات        )٤٢(، كتاب صفة الجنة     ٦٥٢أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص       )) صحيحه((

  ).٢٦٢١(الحديث 
، ولم أقف في النهاية على مايشبه هذا القول، وقد أورد الفقاعي هذا القـول    )٣/٢٦٣( وجدته ذا النص في الفائق       (٢)

  .ونسبه لكتاب الفائق
  .)٥/١٦٣٤( انظر الغريبين (٣)
  .)ب/٢١٩( المفاتيح للزيداني ل (٤)



                                هلها                 صفة الجنة وأباب                                                  شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٢٢٠ 
 

  )١())ما فِي الْجنةِ من شجرةٍ إِلَّا وساقُها مِن ذَهبٍ: (( وقال عليه السلام]٤٣٦٦[-]٨٣[
إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةُ درجةٍ ما بين كُلِّ درجتينِ مِائَةُ         : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٦٧[-]٨٤[

  ).غريب ()٢())عامٍ
الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ لَو أَنَّ الْعالَمِين اجتمعوا       إِنَّ فِي   : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٦٨[-]٨٥[

مهتسِعلَو ناهدغريب ()٣())فِي إِح.(  

  
  
 هنـا الـشديد     :)والأَذْفَر( ،)٤( يخلط به الحائط   : يملط أي  ،البناءي  فَسا الطين اعول بين     :والمِلاط 

 ـاطُلَمِ( والـضمير في     ،)٥( طيب  بالتحريك كل ريح ذكية من     :رفَوالذَ ،الريح الطيبة  للجنـة  )اه  ،
  .)٦(الحصى الذي في الأار :والحَصباء

   

                                                   
، بـاب  )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٦٧٢-٤/٦٧١ السنن  أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في         (١) 

أورده الهيثمي في موارد الظمـآن ص       )) صحيحه((، وابن حبان في     )٢٥٢٥(، الحديث   )١(ما جاء في صفة شجر الجنة       
  ).٢٦٢٤(، الحديث )٤(، باب في شجر الجنة )٤٢(، كتاب صفة الجنة ٦٥٢

، باب ما جـاء  )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٧٤ السنن أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في         (٢)
  ).هذا حديث حسن غريب: (، وقال)٢٥٢٩(، الحديث )٤(في صفة درجات الجنة 

، والترمـذي في المـصدر الـسابق        ٣/٢٩أحمد في المسند    : أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه         (٣)
، الحـديث   ٢/٥٣٠ يعلـى الموصـلي في المـسند         ، وأبـو  )هذا حديث غريب  : (، وقال )٢٥٣٢(، الحديث   ٤/٦٧٦
)٤٢٥/١٣٩٨.(  

  ).٢٠/١١٩(، وتاج العروس )٤/٣٥٧(، والنهاية )٣/١١٦١( انظر الصحاح   (٤)
  ).١١/٣٧٣(، وتاج العروس )٢/١٦١(، والنهاية )٢/٦٦٣( انظر الصحاح   (٥)
  ).٢٨٤_ ٢/٢٨٢(، وتاج العروس )١/٣٩٣(، والنهاية )١/١١٢( انظر الصحاح   (٦)
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 عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي      ،وعن أَبِي سعِيدٍ  رضي االله عنه        ] ٤٣٦٩[-]٨٦[
مِائَةِ ءِ والْأَرضِ مـسِيرةَ خمـسِ     ماارتِفَاعها لَكَما بين الس   : قَالَ ،﴾وفُرشٍ مرفُوعةٍ ﴿: قَولِهِ
  ).غريب ()١())سنةٍ

إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ يوم الْقِيامةِ ضـوءُ         : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٧٠[-]٨٧[
 علَى مِثْلِ أَحسنِ كَوكَـبٍ دري       وجوهِهِم علَى مِثْلِ ضوءِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ والزمرةُ الثَّانِيةُ        

 لِكُلِّ رجلٍ مِنهم زوجتانِ علَى كُلِّ زوجةٍ سبعونَ حلَّةً يرى مخ ساقِها مِـن               ،فِي السماءِ   
  )٢())ورائِها

  
  
رش  ارتفاع الدرجة التي فرشت تلك الف      :لفُرشبارتفاع ا المراد  والظاهر أن    ]٤٣٦٩[-]٨٦[

أـا   لا   ،))كل درجتين كما بين السماء والأرض     إن في الجنة مائة درجة ما بين        (( : بدليل قوله  ،فيها
  . فإنه ليس بقوي)٤( كما قيل) حتى ارتفعت)٣(نضِدت(
 الرجل هي فراشه وإزاره لامرأة : يقال،فرشاد بالفرش نساء أهل الجنة ذوات  أر:"شرح السنة"وفي  

  )٥(. رفيعٍ وكل فاضلٍلدنيارفعن بالجمال على نساء أهل ا أي :)مرفوعة( ،ولحافه

                                                   
، باب ما جـاء في صـفة   )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٧٩، والترمذي في السنن     ٣/٧٥أخرجه أحمد في المسند      (١)

أورده الهيثمـي في   )) صـحيحه ((، وابن حبان في     )هذا حديث غريب  : (، وقال )٢٥٤٠(، الحديث   )٨(ثياب أهل الجنة    
  ).٢٦٢٨( الحديث ،)٥(، باب فرش أهل الجنة )٤٢(، كتاب صفة الجنة ٦٥٣موارد الظمآن ص 

، ٤/٦٧٧، والترمـذي في الـسنن       ٣/١٦أحمد في المسند    : أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه         (٢)
، وأخرجـه  )هذا حديث حسن: (، وقال )٢٥٣٥(، الحديث   )٥(، باب في صفة نساء أهل الجنة        )٣٩(كتاب صفة الجنة    

  ).حسن صحيح: (، وقال)٢٥٢٢(، الحديث )٦٠(باب ، )٣٨(، كتاب صفة القيامة ٤/٦٧٠أيضاً بلفظ مقارب في 
  .، وهي تصحيف)تضدت: (في س(٣) 
  ).٨/٢٠٦(، البحر المحيط )٤/٢١٦(، تفسير النسفي )٦/٢٧(الكشاف (٤) 
  .)٧/٥٣٤( شرح السنة (٥)
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يعطَى : (( عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ،عن أَنسٍ رضي االله عنه    ] ٤٣٧١[-]٨٨[
: يطِيق ذَلِـك؟ قَـالَ   يا رسولَ اللَّهِ أَو     : الْمؤمِن فِي الْجنةِ قُوةَ كَذَا وكَذَا مِن الْجِماعِ قِيلَ        

  )١())يعطَى قُوةَ مِائَةٍ
 عن النبي صلى االله عليه وسلم ،وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه       ] ٤٣٧٢[-]٨٩[

لَو أَنَّ ما يقِلُّ ظُفْر مِما فِي الْجنةِ بدا لَتزخرفَت لَه ما بـين خوافِـقِ الـسماواتِ                  : ((قال
 ، ولَو أَنَّ رجلاً مِن أَهلِ الْجنةِ اطَّلَع فَبدا أَساوِره لَطَمس ضوءُه ضوءَ الـشمسِ              ،والأَرضِ

  )غريب ()٢())كَما تطْمِس الشمس ضوءَ النجومِ
  

  
  )٣(. خبر بعد خبر: قيل)سنةخمسمائة مسيرة (و ، أن يدخل المبتدأ"لكما" حق اللام فيو

   )٤(. بين السماء والأرضيجوز كونه بياناً لما و:أقول
]٤٣٧٢[-]٨٩[ )   لتزخرفت( ، ظهر :أي :)ابد( ،مل من الإقلال  أي يح  :)٥()قِلُّلو أن ما ي(: 

بين الـسماء والأرض    فإن ما    ؛ للمعنى وأنث إرادةً  ،كمال حسن الشيء   :فرخوالز ،زينت لت :أي
  .أماكن كثيرة

                                                   
، كتاب صـفة    ٤/٦٧٧، والترمذي في السنن     )٢٠١٢(، الحديث   ٢٦٩أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص         (١)

، وابـن  )هذا حديث صحيح غريب: (، وقال)٢٥٣٦(، الحديث )٦(، باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة       )٣٩(ة  الجن
  ).٢٦٣٥(، الحديث )٦(، باب في نساء أهل الجنة )٤٢(، كتاب صفة الجنة ٦٥٥ص )) صحيحه((حبان في 
، باب ما جاء في     )٣٩(نة  ، كتاب صفة الج   ٤/٦٧٨، والترمذي في السنن     ١٧١،  ١/١٦٩أخرجه أحمد في المسند      (٢)

  ).هذا حديث غريب: (، وقال)٢٥٣٨(، الحديث )٧(صفة أهل الجنة 
  .)ب/٢٩٣( المفاتيح للخلخالي ل (٣)
أي مـن خلـف   ) يرى مخ ساقها من ورائها: (قوله: الأصل ولا في النسخ الأخرى وهي     في س زيادة ليست في       (٤)

اللطافة والنعومة، بحيث لا تحجب هذه الأشياء عن رؤيـة مـخ            تلك الحلل السبعين وعظم ساقها ولحمها، وذلك لغاية         
  . لأا روحانية قدسية في غاية من اللطف والصفاء؛نت كذلكا كاساقها وإنم

  .، وهي خطأ)لو أن تقل: ( في س(٥)
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 ]٤٣٧٣[-]٩٠ [  يرأَبِي ه نةَ قَالَ عر :      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسـلُ  : ((قَالَ رأَه
مهابلَى ثِيبلَا تو مهاببى شفْنلٌ لَا يكُح درم درةِ جن١())الْج(  

:  وسلَّم قَالَ  وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضي االله عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ           ] ٤٣٧٤[-]٩١[
  )٢())يدخلُ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ جردا مردا مكَحلِين أَبناءَ ثَلَاثِين أَو ثَلَاثٍ وثَلَاثِين سنةً((

  
  

لأن  ؛افقالخ : وذلك لأن المغرب يقال له  ؛لمغربالمشرق وا  :وقيل ،طرفا السماء والأرض   :افقانوالخ
لَّبوا المغرب علـى   ثم غَ،وأريد به الحالُّ   ،ر المحل كَذَ فَ ،خفق النجم إذا غاب    : يقال ،الخافق هو الغائب  

  . مهب الرياح الأربع:وخوافق السماء ،)٣(الخافقان كما قالوا الأبوان :المشرق فقالوا
   . والمحو:مسوالطَّ ،)٤( ما تلبسه المرأة من الحلييهو ،سورة جمع أ:)هراوِسأَ( ، أي ظهر:)فبدا( 
 الذي على جميع    :رعشد الأَ  ض ، جمع الأجرد الذي لاشعر على بدنه      :)دروالجُ( ]٤٣٧٣[-]٩٠[

  .)٦( من الغلمان جمع الأمرد الذي لاشعر على ذقنه:)دروالمُ( ،)٥(بدنه شعر
  

                                                   
، ٤/٦٧٩، كتاب الرقاق، باب في أهل الجنة ونعيمها، والترمذي في الـسنن             ٢/٣٣٥أخرجه الدرامي في السنن      (١)

  ).حسن غريب: (، وقال)٢٥٣٩(، الحديث )٨(، باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة )٣٩(ب صفة الجنة كتا
، باب ما جاء في     )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٦٨٣-٤/٦٨٢، والترمذي في السنن     ٥/٢٤٣أخرجه أحمد في المسند      (٢)

  ).حسن غريب: (، وقال)٢٥٤٥(، الحديث )١٢(سنن أهل الجنة 
 ولكني  ؛وحكى الفقاعي هذا القول عن الزمخشري في الفائق       ،  )٢/٥٦(والنهاية  ،  )٧/٣٩،٣٨(غة   انظر ذيب الل   (٣)

  .بحثت في الفائق فلم أقف عليه ذا النص ولا قريبا منه 
  ).١٠٤، ١٢/١٠٣(، وتاج العروس )٢/٤٢٠( انظر النهاية   (٤)
  ).٧/٤٨٨(، وتاج العروس )٢/٥٣٨( انظر الصحاح   (٥)
  ).٩/١٦٦(، وتاج العروس )١/٢٥٦(ية  انظر النها  (٦)
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]٤٣٧٥[-]٩٢ [      ا قَالَتكْرٍ أتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نلَّى ال    : ((عولَ اللَّهِ صسر تمِعس  لَّـه
 أَو  ،يسِير الراكِب فِي ظِلِّ الْفَننِ مِنها مِائَةَ سـنةٍ        : علَيهِ وسلَّم وذُكِر لَه سِدرةُ الْمنتهى قَالَ      

 )١()) فِيها فِراش الذَّهبِ كَأَنَّ ثمَارهـا الْقِلَـالُ        -شك الراوي -يستظِلُّ لظِلِّها مِائَةُ راكِبٍ     
  ).غريب(

  
  

 بفتحتين سواد   :لحوالكَ ،)٢(حلكْ جمع أ  :)كُحل( :وفي نسخة  ، جمع كحيل كقَتلى وقتيل    :ىوكَحلَ
  .)٤( وكحيل، والرجل أكحل، العين خلقة)٣(في أجفان

 : قيـل  :) الذهب )٦(اشوفَر( ،)٥( أفانين  ثم ،انجمعه أفن  و ،الغصن :)الفَننو( ]٤٣٧٥[-]٩٢[
تهافت في   وهو طير ي   ،)٧(عن كونه غير متقوم كالفراش في الدنيا       و أ ،كناية عن كثرة الذهب في الجنة     

 كأا  )٩( أجنحة الفراش  ؤلأل أجنحتها ت  )٨(تلألأي لعله أراد ا الملائكة      :وقيل ، واحده فراشة  ،السراج
  .)١٠(مذهبةٌ

                                                   
، الحديث  )٩(، باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة          )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٨٠أخرجه الترمذي في السنن      (١)

، والحاكم في المـستدرك     )٢٣٤(، الحديث   ٨٨-٢٤/٨٧، والطبراني في المعجم الكبير      )حسن غريب : (، وقال )٢٥٤١(
  .وأقره الذهبي) صحيح على شرط مسلم: ( سورة النجم، وقال، كتاب التفسير، تفسير٢/٤٦٩

  .)الكحل:( في ع(٢)
  .وهو تصحيف) أجفار: ( في ب(٣)
  ).٣٠/٣١٧(، وتاج العروس )٤/١٥٤( انظر النهاية   (٤)
  ).٥١٧، ٣٥/٥١٦(، وتاج العروس )٣/٤٧٦( انظر النهاية   (٥)
  .)وفرش: ( في س  (٦)
  .)أ/٢١٠( انظر الميسر   (٧)
  .)تتلألأ: ( في ع  (٨)
  .)الفرش: ( في س(٩)

   =لأبي الفتح العجلي في تفسيره،) ١١/٣٥٦٥(نسب الطيبي هذا القول في الكاشف عن حقائق السنن (١٠) 
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  .)٢(مللأا تقَلّ أي ترفَع وتحسميت ا  ،ة العظيمةروهي الجَ )١( جمع قُلَّة:)والقِلال( 
كِح   ي عن ابن جر٣(جٍي(:  ا تأ سقِ ع ربتنِي)٤(  ِأو ق ربتوشيئاً نِي )هـي   :"معالم التتريل "قال في    ،)٥

لو أن ورقة منها وضِعت في الأرض لأضاءت         ،)٦(ناوللأا شجرة تحمل الحلي والحُلَلَ والثمار من جميع      
   )٧(.لأهل الأرض

وما خلفها غيب لايعلمه  ،لأن علم الخلائق ينتهي إليها  ؛ المنتهى  سميت بسدرة  ، وهي شجرة طوبى   :قيل
  .)٨(إلا االله تعالى

                                                                                                                                                       
  .ولم أقف على تفسير أبي الفتح =

  .كجم٩٥‚٦٢٥: كجم، وعند الجمهور تساوي١٠١‚٥٦:  القُلَّة عند الحنفية بالمقاييس الحديثة تساوي(١)
  ).٤٦(المكاييل والأوزان الشرعية انظر 

  ).٣٠/٢٧٥(، وتاج العروس )٤/١٠٤( انظر النهاية   (٢)
، كـان   فاضـلُ  فقيـه  أبو الوليد وأبو خالد المكي، ثقةُ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم       (٣)

مجاهد وعطاء وابن أبي مليكـة، وروى       يدلس ويرسل وهو في نفسه مجمع على ثقته، كان يبيح المتعة ويفعلها، روى عن               
  .مات سنة خمسين ومائة: عنه القطان وروح وحجاج، قال أبو نعيم

  .)٢٤٤(، وخلاصة التذهيب )٦٢٤(، وتقريب التهذيب )١/٦٦٦(، والكاشف )٤/٤٠٤( ميزان الإعتدال : انظر
  .كجم٣٨‚٢٥٠: ساويكجم، وعند الجمهور ت٤٠‚٦٢٥:  القربة عند الحنفية بالمقاييس الحديثة تساوي(٤)

  .)٤٣(انظر المكاييل والأوزان الشرعية 
  .)١/٣٣٣(، والحاوي الكبير )٢/١١( الأم للشافعي : انظر(٥)
  .وهي خطأ، وصوبتها من النسخ الأخرى) الوان: (في الأصل    (٦)

أستطع معرفة صـحة  ، وقد ذكر البغوي قول مقاتل بلا إسناد؛ لذلك لم )٧/٤٠٥(مقاتل، معالم التتريل :  القائل  (٧)
  .الإسناد إليه

  .)ب/٢٩٣(، والمفاتيح للخلخالي ل )٥/٦٤٠( الكشاف )٢٢/٣٣(جامع البيان :  انظر  (٨)
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سئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        : ((وعن أَنسِ رضي االله عنه قَالَ     ] ٤٣٧٦[-]٩٣[
        طَانِيهِ اللَّهأَع رهن ؟ قَالَ ذَاكثَرا الْكَوم لَّمسنِي فِي ا-وعةِيننِ    -لْجاللَّـب ـا مِـناضيب دأَش 

قَالَ رسولُ  . إِنَّ هذِهِ لَناعِمةٌ  :  قَالَ عمر  ،وأَحلَى مِن الْعسلِ فِيها طَير أَعناقُها كَأَعناقِ الْجزرِ       
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها: اللَّهِ صهمِن ١())آكِلُها أَنعم(  

]٤٣٧٧[-]٩٤ [أَبِيهِ       ع نةَ عديرنِ بانَ بملَيس لًا قال    ((نجلْ فِي     : أَنَّ رولَ اللَّهِ هسا ري
الْجنةِ مِن خيلٍ؟ قَالَ إِنْ اللَّه أَدخلَك الْجنةَ فَلَا تشاءُ أَنْ تحملَ فِيها علَى فَرسٍ مِن ياقُوتـةٍ                  

    فِي الْج بِك طِيراءَ يرمح      إلّا فعلت ثُ شِئْتيةِ حلٌ فَقَالَ  . نجر أَلَهسـلْ     : وولَ اللَّهِ هسا ري
إِنْ يدخِلْك اللَّه الْجنةَ يكُن لَك فِيها ما اشتهت نفْسك ولَـذَّت            : فِي الْجنةِ مِن إِبِلٍ؟ فقَالَ    

كني((وفي رواية  ،)٢())ع:  الْج خِلْتهِ         إِنْ أُدلَيع مِلْتانِ فَحاحنج ةٍ لَهاقُوتي سٍ مِنبِفَر ةَ أُتِيتن
ثُ شِئْتيح بِك ٣())وطَار(  

  
  
 :)لناعمـة ( ،)٤(وهو البعير الذي أُعد للنحر ،ور بضمتين جمع جز :)والجُزر( ]٤٣٧٦[-]٩٣[ 

  .أي لطيبة
 أن اءفـلا تـش  ( ،دخلك االله الجنة إن أ: تقديره ومعناه:)إن االله أدخلك   (]٤٣٧٧[-]٩٤[ 

   ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وجدته: أي،صفته كذا إلا حملت عليه )تحمل فيها على فرس
   ، والضمير فيه للفرس،بتاء التأنيث الساكنة)  فعلتإلاَّ( :وكان في نسخ الرواية ،على وفق مشتهاها

                                                   
، )١٠(، باب ما جاء في صفة طـير الجنـة   )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٦٨١-٤/٦٨٠أخرجه الترمذي في السنن    (١)
  ).حسن غريب: (، وقال)٢٥٤٢(الحديث 
، باب ما جاء في صـفة   )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٨١، والترمذي في السنن     ٥/٣٥٢سند  أخرجه أحمد في الم   (٢) 

  ).٢٥٤٣(، الحديث )١١(خيل الجنة 
  ).٢٥٤٤(أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المصدر نفسه، الحديث  (٣)
  ).٢٦٧، ١/٢٦٦(، والنهاية )١٠/٤٠٦( انظر ذيب اللغة   (٤)
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         ،لَعن  بريدةَ رضي االله عنه أنه قَا       ] ٤٣٧٨[-]٩٥[
لَّمسـائِرِ              : ((وس ونَ مِنعبأَرةِ وذِهِ الْأُمه ا مِنهونَ مِنانثَم فمِائَةُ صونَ ورةِ عِشنلُ الْجأَه
  )١())الْأُممِ

  
  

 ،بتـاء المخاطـب    )فعلت(ما يشعر بأنه     :في شرح و ،)٢(شاء أي ما    :)إلا كان ( :وفي بعض النسخ  
  )٥(. تفعله)٤(شاءهتن إ : يعني،)٣(فعله فلا تشاء الحمل إلا ت: أي:وقال

  .)٦(اً وجدته لذيذ:سر لذاذاً ولذاذة أيت الشيء بالكذْذِ لَ:ليقاو 
   

                                                   
، كتاب الرقاق، باب في صـفوف أهـل         ٢/٣٣٧، والدارمي في السنن     ٣٥٥،  ٥/٣٤٧خرجه أحمد في المسند     أ (١)

، الحـديث   )١٣(، باب ما جاء في صـف أهـل الجنـة            )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٨٣الجنة، والترمذي في السنن     
  أمـة محمـد   ، باب صـفة  )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٣٤، وابن ماجه في السنن      )حديث حسن : (، وقال )٢٥٤٦(
، كتاب الإيمان، باب أهل الجنة عشرون ومائـة صـف،           ٨٢-٢/٨١، والحاكم في المستدرك     )٤٢٨٩(، الحديث   )٣٤(

  .وأقره الذهبي) صحيح على شرط مسلم: (وقال
  .)ماتشاء:( في النسخ الأخرى  (٢)
  .وهو تصحيف) بفعله:( في ع  (٣)
  . وصوبتها من ع و س،)يشاءه:(في الأصل وب   (٤)
  . لم أقف عليه  (٥)
  .وهو خطأ، وصوبته من النسخ الأخرى) لذيذة:(في الأصل    (٦)
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى     : عن سالِمِ بنِ عبداالله رضي االله عنهما أنه قَالَ        ] ٤٣٧٩[-]٩٦[
اللَّه  لَّمسهِ ولَيدِ       : (( عـوجاكِـبِ الْمةُ الرسِيرم هضرةَ عنالْج هلُونَ مِنخدتِي الَّذِي يأُم ابب
  ).ضعيف منكر ()١()) ثُم إِنهم لَيضغطُونَ علَيهِ حتى تكَاد مناكِبهم تزولُ،ثَلَاثًا

  
  
 أجاد الرجـل إذا     : يقال )٢(هوامشفي  و ،)اكب المُجود الر(وكذا كان فيها     ]٤٣٧٩[-]٩٦[

 ، الـشيء فأجـاد    )٤(جدتأ :"صحاح الجوهري "وفي   ،وكذا التجويد مثله   ،)٣(عه فرس جواد  كان م 
   . يجود ركض الفرس مسيرة الراكب الذي: فيكون المعنى هنا، جعلته جيداً: أي)٥(والتجويد مثله

 أي :)الراكب المُجيـد ( :وفي شرح ،والليالي والأشهر والسنين اعات  وهو يحتمل الس   :قيل) ثلاثاً(
 .بل للمجيد ؛للمجودلكن لا تفسير  ؛افق لما في الهوامشوهو مو ،)٦(صاحب الجواد

)ضليالعصر والضيق والقهر:)٨(غط والض، على الباب عند دخولهم)٧(حمون يزد: أي:)طونغ .  

                                                   
، الحديث )١٤(، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٨٤أخرجه الترمذي في السنن    (١)

: م يعرفـه وقـال    عن هذا الحديث فل   -يعني ابن إسماعيل البخاري   -هذا حديث غريب، سألت محمداً    : (، وقال )٢٥٤٨(
  ).لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبداالله

   .)الهوامش:( في النسخ الأخرى  (٢)
 ولكن لم يشر المحقق إلى أنه كتب        ؛ وقد رجعت لشرحه المطبوع    ،)١١/٣٥٦٧( انظر الكاشف عن حقائق السنن       (٣)

  .في هامش الأصل
أثبته هو من النسخ الأخرى وهو الصواب الموافق لمـا          وهي لاتتناسب مع السياق وما      ) وجدت( ورد في الأصل     (٤)

  .أورده الجوهري في الصحاح
  .فلعلها تصحيف هنا) فأجاد(وليس ) فجاد: (، لكن المثبت في الصحاح)٢/٤٦٢( الصحاح (٥)
  . لم أقف عليه  (٦)
  .وهي تصحيف، والصواب كما هو مثبت هنا) يزحمون: (في ب (٧)
  .)والدغط:( في ع(٨)
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 الحـديث  : منها، الصحيحة الواردة في هذا المعنى     وكان هذا الحديث منكراً لمخالفته للأحاديث     
إن ما بين مصراعين من     بيده  والذي نفسي   ((  :قال/  أنه عن النبي  المتفق على صحته عن أبي هريرة     

  .)٢()))١(ركما بين مكة وهجمصاريع الجنة 

 ا الحـديث في   هذوذكر في أول الكتاب أنه أعرض عن ذكر المناكير          رحمه االله    )٣(إن المؤلف ثم   
  .كتابه

 لخالـد بـن أبي   : وقـال ،لم أعرفه : فقال،_)٤(يعنى البخاري _ سألت محمداً عنه    ((  : ثم قال 
  .)٨( ومدار هذا الحديث على خالد،)٧()) عن أبيه)٦(عن سالم بن عبدااللهمناكير    )٥(بكر

                                                   
  . هي قاعدة البحرين، وهي اليوم الأحساء، بفتح أوله وثانيه: هجر(١)

  .)٣٦٥(، أطلس الحديث النبوي )٥/٣٩٣(معجم البلدان 
، وهذا الحديث ذا اللفـظ      )٣٢٨،  ٣٢٧: ( أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها، برقم           (٢)

  .)هجر(وليس )) كمابين مكة وحمير: (( ففيهليس متفقاً عليه بل هو عند مسلم فقط أما عند البخاري
  ).١/١١٠(يريد أن البغوي رحمه االله ذكر ذلك في مقدمة مصابيح السنة، انظر المصابيح  (٣)
، وهي خطأ ؛ لأن المراد أن الترمذي سأل محمداً وهو البخـاري عـن     )يعني عن البخاري  : ( في الأصل وفي ب     (٤)

  .الحديث، وصوبتها من ع وس
لد بن أبي بكر بن عبيداالله بن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، روى عن عمـي أبيـه حمـزة                       هو خا  (٥)

مـات سـنة   : قال ابن أبي عاصم   فيه لين، : له مناكير، وقال ابن حجر    : معن والنفيلي، قال البخاري   : وسالم، وروى عنه  
  . هـ ١٦٢
  ).٢٨٤(التهذيب ، وتقريب )١/٥١٥(، وذيب التهذيب )١/٣٦٢( الكاشف :انظر

 هو سالم بن عبداالله هو سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبداالله المدني، أحد                      (٦)
 لم يسمع من عائـشة،  :الزهري وصالح بن كيسان، قال البخاري: الفقهاء السبعة، روى عن أبيه وأبي هريرة، وروى عنه        

  . يشبه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة ست ومائة على الأصحكان ثبتاً عابداً فاضلاً وكان 
  ).١٣١(، وخلاصة التذهيب )٣٦٠(، وتقريب التهذيب )١/٤٢٢( الكاشف :انظر

الإمام الترمذي، قال هذا القول في سننه، كتاب صفة الجنة عن رسول االله، باب ما جاء في صـفة  : القائل هنا هو  (٧)
  ).٢٥٤٨(، برقم ...))باب أمتي الذي يدخلون منه: (( حديثأبواب الجنة، وذلك بعد أن ذكر

أن طرق الحديث كلها تلتقي في هذا الراوي، وخالد بن أبي بكر هذا قال عنه :  المقصود بمدار الحديث على خالد(٨)
   =، ثم قال الذهبيله مناكير: وقال البخاري، يكتب حديثه: قال أبو حاتم): ٤٠٩، ٢/٤٠٨(الذهبي في الميزان 

]ب/٢٦٩[
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 ـ   : عن علِي رضي االله عنه أنه قَالَ      ] ٤٣٨٠[-]٩٧[ ولُ اللَّهِ صسـهِ   قَالَ رلَيع لَّى اللَّـه
لَّمساءِ             : ((وسالنالِ وجالر مِن روإِلَّا الص عيلَا باءٌ وا شِرا فِيهوقًا مةِ لَسنفَـإِذَا   ،إِنَّ فِي الْج 

)١())اشتهى الرجلُ صورةً دخلَ فِيها
  ).غريب(  

  
  
 أراد بالـصورة  : قيل، استثناء منقطع :)بيع إلا الصور    ولا )٢(اءٌمافيها شر  (]٤٣٨٠[-]٩٧[

أي  :)فيروعه  ( : بدليل قوله في الحديث التالي     ،ما يختار الإنسان أن يكون عليها من التزين والتلبس        
  .فيعجبه ما عليه من حسن اللباس

                                                                                                                                                       
معن بن عيسى، حدثنا : ومن مناكيره، يروى عن حمزة، وسالم ابني عبداالله ابن عمر .ث عنه معن وجماعةوحد: قلت=

الباب الذى يدخل منه ((: خالد بن أبى بكر، عن سالم بن عبداالله بن عمر، عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
م ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزولأهل الجنة عرضة مسيرة الراكب المشحوذ ثلاثا، وإ((.  

  .فيه لين): ٢٨٤(وقال ابن حجر في التقريب 
ومما تقدم يتبين أن هذا الحديث من مناكير خالد، وبما أن الطرق كلها تلتقي فيه؛ فإن هذا الحديث باقٍ على 

  .دضعفه، ولا سبيل لتقويه وانجباره بغيره من الروايات؛ لأا تدور جميعاً حول خال
، باب ما جاء في سـوق  )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٨٦، والترمذي في السنن ١/١٥٦أخرجه أحمد في المسند  (١) 

  ).هذا حديث غريب: (، وقال)٢٥٥٠(، الحديث )١٥(الجنة 
  .، وصوبتها كما في لفظ المصابيح)شرى: ( في الأصل وجميع النسخ  (٢)
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 االله أَنه لَقِي أَبا هريرةَ رضي((وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ رضي االله عنهما       ] ٤٣٨١[-]٩٨[
أَفِيها :  فَقَالَ سعِيد  ،أَسأَلُ اللَّه أَنْ يجمع بينِي وبينك فِي سوقِ الْجنةِ        :  فَقَالَ أَبو هريرةَ   ،عنه

ا نزلُوا نعم أَخبرنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّ أَهلَ الْجنةِ إِذَا دخلُوه      : سوق؟ قَالَ 
                 ـمهبونَ رورـزا فَيينامِ الدأَي ةِ مِنعممِ الْجوارِ يذَنُ لهم فِي مِقْدؤي ثُم الِهِمملِ أَعا بِفَضفِيه

  هشرع ملَه رِزبيةِ       ،وناضِ الْجرِي ةٍ مِنضوفِي ر مى لَهدبتيـ    ، و  ن نـورٍ   فَيوضع لَهم منابِر مِ
ومنابِر مِن لُؤلُؤٍ ومنابِر مِن ياقُوتٍ ومنابِر مِن زبرجدٍ ومنابِر مِن ذَهبٍ ومنابِر مِـن فِـضةٍ                

              ـحنَ بأَنَّ أَصورا يمالْكَافُورِ وكِ وانِ الْمِسلَى كُثْبع نِيد مِن ا فِيهِممو ماهنأَد لِسجيواب 
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ وهـلْ      :  قَالَ أَبو هريرةَ رضي االله عنه      ،الْكَراسِي بِأَفْضلَ مِنهم مجلِسا   

 :قَـالَ . لَا:  و هلْ تتمارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ والْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ؟ قُلْنا          ،نعم: نرى ربنا؟ قَالَ  
كَذَلِك                  اللَّـه هـراضلٌ إِلَّـا حجلِسِ رجالْم قَى فِي ذَلِكبلَا يو كُمبةِ ريؤنَ فِي روارملَا ت 

    مهلِ مِنجقُولَ لِلرى يتةً حراضحم :          ـذَكَّركَذَا؟ فَيكَذَا و قُلْت موي ذْكُرفُلَانٍ أَت نا فُلَانُ بي 
 بلَى فَسعةُ مغفِرتِي بلَغـت    : يا رب أَفَلَم تغفِر لِي؟ فَيقُولُ     :  فَيقُولُ ،فِي الدنيا بِبعضِ غَدراتِهِ   

 فَبينما هم علَى ذَلِك غَشِيتهم سحابةٌ مِن فَوقِهِم فَأَمطَرت علَيهِم طِيبـا لَـم        ،منزِلَتك هذِهِ 
قُوموا إِلَى ما أَعددت لَكُم مِن الْكَرامةِ فَخذُوا ما         :  ويقُولُ ربنا  ، شيئًا قَطُّ  يجِدوا مِثْلَ رِيحِهِ  

متيهتاش .                 عمـست لَـمونُ إِلَى مِثْلِهِ ويالْع ظُرنت ا لَملَائِكَةُ فِيهِ مبِهِ الْم فَّتح وقًا قَدأْتِي سفَن
 وفِـي   ، فَيحملُ لَنا ما اشتهينا لَيس يباع فِيها ولَا يشترى         ،ر علَى الْقُلُوبِ  الْآذَانُ ولَم يخطُ  

فَيقْبِلُ الرجلُ ذُو الْمنزِلَةِ الْمرتفِعةِ فَيلْقَى :  قَالَ،ذَلِك السوقِ يلْقَى أَهلُ الْجنةِ بعضهم بعضا      
   مو هوند وه ناسِ         ماللِّب هِ مِنلَيى ما عرا يم هوعرفَي نِيد دِيثِـهِ      ،ا فِيهِمح قَضِي آخِرنا يفَم 

      همِن نسأَح وا هليهِ ملَ عيختى يتا     ،حنَ فِيهزحدٍ أَنْ يغِي لِأَحبنلَا ي هأَن ذَلِكو ،  رِفـصنن ثُم 
  ا فَيازِلِننإِلَى م  قُلْنا فَيناجوا أَزلَقَّانا          : تلَ مِمالِ أَفْضمالْج مِن إِنَّ بِكو جِئْت لًا لَقَدأَهحاِّ ورم

  )١())إِنا جالَسنا الْيوم ربنا الْجبار ويحِقُّنا أَنْ ننقَلِب بِمِثْلِ ما انقَلَبنا:  فَيقُولُ،فَارقْتنا علَيهِ
                                                   

  =، )١٥(، باب ما جاء في سوق الجنة )٣٩(ة الجنة ، كتاب صف٤/٦٨٥أخرجه الترمذي في السنن    (١)
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دخل ( :ن قوله  م "فيها"فالضمير الذي في     ،)١(الخ )فما ينقضي آخر حديثه   (] ٤٣٨١[-]٩٨[
تحسنة بأن  أو أراد صورة الشخص نفسه من الصور المس، إلى الصورة بمعنى التزين )٢(ه جاز عود  )فيها

 ،لتي تمناهـا  ة ا  ويصير منطبعاً على الصور    ،كان الهيئة مع بقاء الذات كما       )٣(تغيرت ف ،يبدّل االله صورته  
لعقل والمتبع فيها    ا )٤(ا إليه والأمور الأخروية لايهتدي   ، للصورة الشخصية المشتهاة   "فيها"فالضمير في   

  .النقل
   .)٥( لطفه ورحمته:أي ، أي عرش رم:)لهم عرشه( ،يظهرأي  :)ويبرز(

                                                                                                                                                       
، بـاب صـفة     )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٥٠، وابن ماجه في السنن      )هذا حديث غريب  : (، وقال )٢٥٤٩(الحديث  =

  ).٤٣٣٦(، الحديث )٣٩(الجنة 
  ).أ/٢١٠( شرح المصابيح للفقاعي ل  انظر  (١)
  .، وصوبتها من ع و س)عود:( في الأصل وب  (٢)
  .، وصوبتها من ع)فيتغير:(في الأصل وفي ب وس   (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)إليه:( في الأصل  (٤)
هذا تأويل صريح، وصرف للمعنى عن ظاهره، كما هو صنيع المصنف في مواضع كثيرة من شرحه، فنـرد عليـه     (٥)
  : بمايلي

  وقلمـا يجمـع   ،عرشا: سرير للملك يسمى  السرير، وكل   : العرش: قال الخليل بن أحمد     : معنى العرش في اللغة    .١
 . إلا في الاضطرار العرش

 مـع   ، عن الحقيقة إلى التجوز    ومن فسره بأنه المُلك فقد عدل      ،تبين من المعنى اللغوي أن العرش هو سرير الملك         .٢
>  =   <  ? ]: فإذا كان تفسيره بالملك فماذا يكون معنى قوله تعالى ،مخالفة الأثر  Z ]هود :

 !كان المُلْك على الماء ؟و: كون معناههل ي، ]٧
فإذن معنى العرش سرير الملك، فيجرى عرش االله جل وعلا على ظاهره، على مايليق بجلاله وعظمتـه مـن غـير                      

  .تكييف، ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تمثيل
  .)٤٠٣، ١٦/٤٠٢(مجموع الفتاوى انظر 
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 )٢(ليس  لأنه؛د أعلاهمأقلهم مترلة في الجنة ض  أي   :)وأدناهم( ،يظهر أيضاً  )١( بمعنى :)ىيتبد(وكذا  
وهـو تـل الرمـل       ، جمع كثيب  :)والكثبان( ، أي دون خسيس   )٣()ءدني(في أهل الجنة    فيهم أي   

 ـ ( ،)٤( الشيء جمعته   كثبت من ،بدودالمستطيل المح  وما يأي الجالـسون علـى الكثبـان       :)ونر، 
الغير ذلـك   ير  وإنما لم، أعلى مرتبة من غيرهم  هم أصحاب المنابر والأنبياء    :)وأصحاب الكراسي (

  .لبهلئلا ينكسرق
 : والمراد ، المكالمة بحيث لا يسمع الكلام من حضر       :لحاء المهملة والضاد المعجمة قيل     با :)المحاضرة( و

ما منكم أحد إلا ويكلمه االله كفاحاً ليس        (( :وهو كقوله  ، والمقاولة والمحادثة مع العبد    كشف الحجاب 
من روى هذين اللفظين بالخـاء المعجمـة والـصاد     :ارحينلشقال جمع من ا  ،)٥())بينه وبينه ترجمان    

  .)٧( فقد صحف فيهما)٦(المهملة

                                                   
  .)أي يظهر:(في ع   (١)
  .ها من النسخ الأخرى، وصوبت)ليست:( في الأصل  (٢)
  .ولعلها من أخطاء الرسم، وصوبتها من لفظ المصابيح) دني: (في جميع النسخ   (٣)
  ).٤/١٥٢(، والنهاية )١٠/١٨٥( انظر ذيب اللغة   (٤)
، وقد مر هذا الحديث في بـاب الحـساب          )ب/٢١٠(وشرح المصابيح للفقاعي ل      ،  )٤/١٢٢٢( الميسر   :انظر (٥)

  ).٤٣٠٢-١٩: ( برقموالقصاص والميزان،
  .)المخاصرة( يعني   (٦)
  .)٤/١٢٢٢( الميسر   (٧)
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 ٢٣٤ 
 

 والمراد ا هنا المعاصـي      ،سكون بمعنى الغدر وهو ترك الوفاء      بال )١( بفتحتين جمع الغدرة   :)وغَدراته(
أطافوا بجوانـب   أي أحدقوا و، يذكَّر ويؤنث:)وقوالس( ،لم يف بتركها قد حفت به وروى ا     التي  

  .لك السوقذ
 العائد "أعددت"أو من الضمير المحذوف في  )مما أعددت(بدل إما  :) العيون إلى مثله)٢(نظرتما لم ( 

 أو خـبر مبتـدأ      ،إلى آخـره   )٣(نظرت ما لم    : فقال ،ما أعددت  :در كأنه قيل  لمقأو مفعول    ،"ما"إلى  
 "فيهـا " وقد يوجد لفظة ،بتدأ حذف خبره أي فيها أو م، العيون)٥(نظرت لهم ما لم     عد أي الم  )٤(محذوف

  .عض النسخفي ب
 :)حتى يتخيل عليـه   ( ،أي معه  أي ينقطع آخر كلامه    :) ينقضي )٦(ماف( ، أي فيعجبه  :)فيروعه(

 :والتلقي ، تخيلت الأرض إذا أخرجت زهرات نباا      :ويقال ،أي يرى عليه أحسن من لباس صاحبه      
 ،)جئـت (ير في   للحال من الـضم    :)٧()إن بك و(  في "الواو"و ، الزوجات :والأزواج ،الإستقبال

فإنـا قـد    ،إلى مثل ما رجعنا من الجمال التـام    )٨(أي نرجع  :)نقلبنأن  ( ، أي يجب لنا   :)ويحقنا(
  .لجالسنا لطف ربنا في هذا اليوم فأعطانا خلقة الجمال وحلة الكما

   

                                                   
  .، وهو تصحيف من الناسخ)وعذراته بفتحتين جمع العذرة: ( في ب   (١)
  .، وصوبتها من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح)ينظر:( في الأصل وب  (٢)
  .، وصوبتها من س)ينظر: ( في الأصل وفي ب وع  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل) مبتدأ محذوف:أعددت إلى قوله( وله  في ق  (٤)
  .، وصوبتها من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح)ينظر:( في الأصل وب  (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)مما: ( في الأصل وب  (٦)
  .وهي تصحيف) ربك:( في ع  (٧)
  .وهي تصحيف، وصوبتها من ع و س) ترجع: ( في الأصل وفي ب  (٨)
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 ٢٣٥ 
 

أَدنى : ((ولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      قَالَ رس  ،عن أَبِي سعِيدٍ أنه قَالَ    ] ٤٣٨٢[-]٩٩[
أَهلِ الْجنةِ الَّذِي لَه ثَمانونَ أَلْف خادِمٍ واثْنتانِ وسبعونَ زوجةً وينصب لَه قُبةٌ مِـن لُؤلُـؤٍ              

  )١())وزبرجدٍ وياقُوتٍ كَما بين الْجابِيةِ إِلَى صنعاءَ
من مات مِن أَهلِ الْجنةِ مِن صغِيرٍ أَو كَبِيرٍ يردونَ بنِي ثَلاثِين سنةً فِي الْجنةِ لا                : ((وبه قََالَ 

  )٢()) وكَذَلِك أَهلُ النارِ،يزِيدونَ علَيها أَبدا
  )٣())ا لَتضِيءُ ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ أَدنى لُؤلُؤةٍ فِيه،إِنَّ علَيهِم التيجانَ: ((وبه قَالَ

  
  
 ،هي مكللة ا  أو،ة يتخذ منهايريد أن القب :الخ )لؤ وينصب له قبة من لؤ( ]٤٣٨٢[-]٩٩[
  . وصنعاء اليمن)٥( الشام)٤(يةبابين جإن فسحتها كفسحة ما و

" شرح السنة " وقد صرح به في      ،ه ذكر  وإن لم يجر ل    ، صدر الأحاديث الثلاثة للإسناد    "به"والضمير في   
  .)٦( وذا الإسناد:فقال في صدر كل منها

                                                   
، باب ما جاء ما لِـأَدنى       )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٩٥، والترمذي في السنن     ٣/٧٦أخرجه أحمد في المسند      (١)

أورده الهيثمـي في مـوارد الظمـآن ص         )) صحيحه((، وابن حبان في     )٢٥٦٢(، الحديث   )٢٣(أهل الجنة من الكرامة     
  ).٢٦٣٨(، الحديث )٩(، باب في أدنى أهل الجنة مترلة )٤٢(، كتاب صفة الجنة ٦٥٦-٦٥٥

  .سناد نفسهالحديث الذي قبله وبالإأخرجه الترمذي عقب  (٢)
، كتـاب  ٢/٤٢٧أخرجه الترمذي عقب الحديث الذي قبله وبالإِسناد نفسه، وأخرجه الحـاكم في المـستدرك         (٣) 

  .وأقره الذهبي) صحيح الإِسناد: (التفسير، تفسير سورة الملائكة، وقال
  .وهي تصحيف) جبابية:( في ع وب(٤)
 مـرج  قـرب  الجولان ناجية من الجيدور عمل من ثم دمشق أعمال من قرية هي،  مخففة وياء الباء بكسر :الجابية (٥)
  .، وهي اليوم جنوب سورياالجابية تل يسمى تل منها وبالقرب، حوران شمالي في الصفر

  .)١١٠(، أطلس الحديث النوي )٢/٩١(معجم البلدان 
  .)٥٤٣_٧/٥٤٢( شرح السنة (٦)
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الْمؤمِن إِذَا اشتهى الْولَد فِي الْجنةِ كَانَ حملُه ووضـعه          :((وبه قَالَ ] ٤٣٨٣[-]١٠٠[
 ـاهِيم فِـي    ق بن إِبر  ا قَالَ إِسح  ).غريب ()١())وسِنه فِي ساعةٍ كَما يشتهِي     إِذَا : دِيثِ  الحَ

  )٢(.اشتهى الْمؤمِن فِي الْجنةِ الْولَد كَانَ فِي ساعةٍ ولَكِن لَا يشتهِي
:  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،عن علِي رضي االله عنه قَالَ     ] ٤٣٨٤[-]١٠١[
))   متجةِ لَمنـا          إِنَّ فِي الْجمِثْلَه لَائِقالْخ عمسي اتٍ لَموبِأَص نفِّعرورِ الْعِينِ يا لِلْحع، قُلْـني  :

              نى لِمطُ طُوبخسفَلَا ن اتاضِيالر نحنو أسبفَلَا ن اتاعِمالن نحنو بِيدفَلَا ن اتالِدالْخ نحن
ا لَهكُنا و٣())كَانَ لَن(  

  
  
 ، هلـك  :وباد يبيد  ،جتماع أو بمعنى الا   ،جتماعإما موضع الا   :عمتجوالمُ] ٤٣٨٤[-]١٠١[

  .وأباده أهلكه
 بؤس يبؤس بأسـاً إذا كـان   : يقال: قيل، لا يفتقر  : أي :ولا يبؤس  ، أي المتنعمات  :)الناعمات( و

وفي الكتاب وقـع     ،قره وبئس يبأس بئساً إذا اشتدت حاجته وف       ،شديد البأس وهو الشدة في الحرب     
  .)٥( هو الهمز)٤(ديدوالس ، فلا يبؤس بالواو:قوله

                                                   
، ٢/٣٣٧، والدارمي في الـسنن      ٣/٩أخرجه بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أحمد في المسند              (١) 

، باب ما جـاء مـا لأدنى     )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٩٥كتاب الرقاق، باب في ولد أهل الجنة، والترمذي في السنن           
، كتاب الزهـد  ٢/١٤٥٢، وابن ماجه في السنن )سن غريبح: (، وقال)٢٥٦٣(، الحديث )٢٣(أهل الجنة من الكرامة  

أودره الهيثمي في مـوارد الظمـآن ص        )) صحيحه((، وابن حبان في     )٤٣٣٨(، الحديث   )٣٩(، باب صفة الجنة     )٣٧(
  ).٢٦٣٦(، الحديث )٧(، باب فيمن يشتهي الولد في الجنة )٤٢(، كتاب صفة الجنة ٦٥٥

  .نقله الترمذي في المصدر السابق (٢)
، باب ما جاء في كـلام  )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٩٦، والترمذي في السنن ١/١٥٦أخرجه أحمد في المسند    (٣)

  ).٢٥٦٤(، الحديث )٢٤(الحور العين 
  .والصواب المناسب للمعنى ما هو مثبت هنا) والشديد: ( في ع  (٤)
  .)ب/٢٩٤( المفاتيح للخلخالي ل   (٥)
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إِنَّ فِي الْجنةِ بحر الْمـاءِ      : ((وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ] ٤٣٨٥[-]١٠٢[
  )١()) ثُم تشقَّق الْأَنهار بعد،وبحر الْعسلِ وبحر اللَّبنِ وبحر الْخمرِ

  
  
 أي ):بعد( ، الأار من الأبحر الأربعة المـذكورة  )٢(تشققت أي   ):شققتثم   (]٤٣٨٥[-]١٠٢[

   .إلى مقام كل واحد من أهلهاالجنة بعد دخول أهل الجنة 

                                                   
، كتاب الرقـاق،  ٢/٣٣٧، والدارمي في السنن ٥/٥أحمد في المسند : دة رضي االله عنهمعاوية بن حيعن أخرجه    (١)

، )٢٧(، باب ما جاء في صفة أـار الجنـة           )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٩٩باب في أار الجنة، والترمذي في السنن        
  ).حسن صحيح: (، وقال)٢٥٧١(الحديث 
  .ع و س، وهي الموافقة للفظ المصابيح، وصوبتها من )يشقق أي يتشقق:( في الأصل وب  (٢)



 

 

   باب رؤية االله تعالى-٥
  

  :من الصحاح
]٤٣٨٦[-]١٠٣ [      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ رسولُ االله ص )):   رـتس كُـمإِن   كُـمبنَ رو

  )١())عِيانا
  

  
  . باب رؤية االله تعالى-٥

  
   رفع الحجاب بين :معنى المعاينةو ، نصب على المصدر، بالكسر:)اناًًيعِ( ]٤٣٨٦[-]١٠٣[

  . الباطنة)٢(أعينكم المحسوسة لا تبصرونه ب: أي،أو مشتق من العين ،الرائي والمرئي

                                                   
، باب )٩٧(، كتاب التوحيد ١٣/٤١٩أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبداالله رضي االله عنه في الصحيح    (١)

  ).٧٤٣٥(، الحديث )٢٤)] (٢٣(، الآية )٧٥(القيامة [ Z  -      .  /   0        (  *    +    ,] : قول االله تعالى
  .وهي تصحيف) إلى: ( في س  (٢)
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كُنا جلُوسا عِند رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : ((عبدااللهوقال جرِيرِ بنِ ] ٤٣٨٧[-]١٠٤[
لَّمسرِ     ،ودلَةَ الْبلَي رإلى الْقَم فَقَالَ ، فَنظر  :          ـرـذَا الْقَمنَ هورا تكَم كُمبنَ رورست كُملا إِن

لَ ـ وقَب،لَ طُلُوعِ الشمسِـوا علَى صلاةٍ قَبـب فَإِنِ استطَعتم أَنْ لا تغلَ    ،تضامونَ فِي رؤيتِهِ  
   )١()) ثُم قَرأَ وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها، فَافْعلُوا،غُروبِها

  
  
 بتـشديد المـيم أي     :)ونامضلا ت ( : ويروى ، جمع الجالس  :والجلوس هنا  ]٤٣٨٧[-]١٠٤[

 ليس:هو ذاك ويقول آخر    : فيقول واحد  ، النظر إليه  )٣(وقت بعض مزدحمين    )٢(]إلى[نضم بعضكم   لاي
ويجوز فتح التاء وضـمها   ،كما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر     ،بذاك

  . في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض: أي، لا ينالكم ضيم: أي،وبتخفيف الميم وضم التاء
 . أي ترونه رؤية ينفى معها الـشك       ، هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي       :)كما ترون (:وقوله

)فإن استطعتم ألا تأي أن لا تصيروا مغلوبين بالإشتغال عن هاتين الصلاتين:)بوالَغ .  
سـتراحة في    وميل الـنفس إلى الا     ، خوف فوما بالنوم   )٤(شدةل ؛وإنما خصهما بالحث عليهما   

 ، لأنه وقت التهاب الأسواق في تلك الـديار        ؛شتغال ا وقت العصر    المعاملات والا  وبكثرة ،الصبح
ما مع ما في وقتهما من الموانع والشواغلفمن لم يفر فبالحري أن لا،ط  ط بغيرهما من الأوقاتيفر.  

   
                                                   

، )١٦(، باب فضل صلاة العـصر       )٩(، كتاب مواقيت الصلاة     ٢/٣٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
(  *    +    ,  -      .  ] : ، بـاب قـول االله تعـالى      )٩٧(، كتـاب التوحيـد      ١٣/٤١٩، وفي   )٥٥٤(الحديث  

0/Z ] ٥(، كتاب المساجد ١/٤٣٩ في الصحيح ، ومسلم)٧٤٣٤(، الحديث )٢٤)](٢٣(، الآية )٧٥(القيامة( ،
  ).٢١١/٦٣٣(، الحديث )٣٧(باب فضل صلاتي الصبح والعصر 

  . ساقطة من الأصل، ولايتم المعنى إلا ا واستدركتها من النسخ الأخرى(٢)
  .)لوقت:( في ع(٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)شدة:( في الأصل(٤)



 رؤية االله تعالى                       باب                                                      شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٢٤٠ 
 

إِذَا دخـلَ   : ((م أنه قَالَ  وعن صهيبٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ       ] ٤٣٨٨[-]١٠٥[
أَلَـم تبـيض    : ترِيدونَ شيئًا أَزِيدكُم؟ فَيقُولُونَ   : أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى      

 اب فينظُـرونَ علـى    فَيرفع الْحِج . بلى: وجوهنا؟ أَلَم تدخِلْنا الْجنةَ وتنجنا مِن النارِ؟ قَالَ       
لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى   ﴿ فَما أُعطُوا شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم ثُُم تلَا             ،وجهِ االله 
   )١())﴾وزِيادةٌ

  
  

 فقطع لذة النوم ولذة كسب المال موجب   ،وهو يدل على أن نيل الرؤية يرجى بالمحافظة عليهما        
  .لهذا العز الأبدي

عن أعين  أي   :)فيرفع الحجاب ( ، تقدير الإستفهام  في :) شيئاً )٢(ونيدتر( ]٤٣٨٨[-]١٠٥[
  .الناظرين

  .ملأا زيدت على ثواب أعماله ؛)٣(]الرؤية[ :)الزيادة(و ، الجنة:)الحسنى(و 
    

                                                   
، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخـرة رـم سـبحانه           )١(الإيمان  ، كتاب   ١/١٦٣أخرجه مسلم في الصحيح      (١)
  ).٢٩٨/١٨١(و ) ٢٩٧/١٨١(، الحديث )٨٠(وتعالى 
  .وما أثبته من النسخ الأخرى وهو الصواب الموافق لما جاء في الحديث) ترون( ورد في الأصل   (٢)
  . ساقطة من الأصل، ولا يتم المعنى بدوا واستدركتها من ع و س  (٣)
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  :من الحسان 
رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      قَالَ   ،عنِ ابن عمر رضي االله عنه أنه قال       ] ٤٣٨٩[-]١٠٦[

لَّمسرِهِ         : ((وـرسمِهِ ودخعِيمِهِ وناجِهِ ووأَزانِهِ وإِلَى جِن ظُرني نزِلَةً لَمنةِ منلِ الْجى أَهنإِنَّ أَد
وجـوه  ﴿:  غَدوةً وعشِيةً ثُم قَرأَ    مسِيرةَ أَلْفِ سنةٍ وأَكْرمهم علَى اللَّهِ من ينظُر إِلَى وجهِهِ         

  )١())﴾يومئِذٍ ناضِرةٌ إِلَى ربها ناظِرةٌ

  
  
  أي ناعمـة :"شرح السنة " في   :ةوناضر ،)أدنى(عطف على    :)أكرمهمو( ]٤٣٨٩[-]١٠٦[

  .)٢(بالنظر إلى را
   

                                                   
، باب منه ما جاء في رؤية )٣٩(، كتاب صفة الجنة ٤/٦٨٨، والترمذي في السنن ٢/٦٤أخرجه أحمد في المسند    (١)

، باب ومن سـورة القيامـة       )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٤٣١، وفي   )٢٥٥٣(،  الحديث    )١٦(الرب تبارك وتعالى    
  .التفسير، تفسير سورة القيامة، كتاب ٥١٠-٢/٥٠٩، والحاكم في المستدرك )٣٣٣٠(، الحديث )٧٢(

  ).٧/٥٤٩(شرح السنة    (٢)
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 ٢٤٢ 
 

قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَكُلُّنا يرى ربه       (: (عن أَبِي رزِينٍ الْعقَيلِي أنه قَالَ     ] ٤٣٩٠[-]١٠٧[
يا أَبا رزِيـنٍ أَلَـيس      : وما آيةُ ذَلِك فِي خلْقِهِ؟ قَالَ     : قال. بلى: مخلِياً بهِ يوم القِيامةِ؟ قَالَ    

ا هو خلْق مِن خلْقِ اللَّهِ واللَّه       فَإِنم: قَالَ. بلى: كُلُّكُم يرى الْقَمر لَيلَةَ الْبدرِ مخلِيا بِهِ؟ قَالَ       
ظَمأَعلُّ و١())أَج(  

  
  
 بالفتح ثم السكون    :)ياً به خلِم( ،)٢()ربنا( :ويروى :)؟أكلُّنا يرى ربه  (] ٤٣٩٠[-]١٠٧[ 

 كلكم  : أي ، به  انفردت : خلوت به ومعه وإليه أي     : يقال ،يزاحمه أحد   خالياً به لا   : أي ،وتشديد الياء 
  .)لا تضارون في رؤيته (  :)٤(قولهل ،منفرداً لنفسه )٣(راهي
ل لنا ذلك    مثّ : أي ،ه شيء في خلق االله     أي رؤية كلنا بحيث لا يزاحم      :)ذلك( ، أي علامة  :)وما آيةُ (

   .مع عدم المزاحمةمر ليلة البدر برؤية الق في خلقه فمثَّله 

  
  
  

                                                   
، )٢٠(، بـاب في الرؤيـة   )٣٤(، كتاب السنة ٥/٩٩، وأبو داود في السنن ١٢،  ٤/١١أخرجه أحمد في المسند      (١)

، والطـبراني  )١٨٠(، الحديث )١٣(، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية ١/٦٤، وابن ماجه في السنن  )٤٧٣١(الحديث  
، والحـاكم في    )٤٦٦(و  ) ٤٦٥(، في مسند لقيط بن عامر أبو رزين العقيلـي، الحـديث             ١٩/٢٠٦المعجم الكبير   في  

، )صحيح الإِسـناد  : (، كتاب الأهوال، باب إن االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال             ٤/٥٦٠المستدرك  
  .وأقره الذهبي

هـذه الروايـة أخرجهـا    ، وعطاء بن يعلى على هذه الرواياتهذا الحديث جاء من عدة روايات، ومدار جميع   (٢) 
صحيح الإسـناد، وقـال الألبـاني في       ): ٢٤،  ٥/٢٣(، قال الحاكم في المستدرك      )١٩/٢٠٧(الطبراني في المعجم الكبير     

  .حسن): ٨٥٦، ٨٥٥(صحيح سنن أبي داود 
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من ع و س)تراه:( في الأصل(٣)
  .)كقوله: ( في ع(٤)



 

 

   باب صفة النار وأهلها-٦
  

  :من الصحاح
]٤٣٩١[-]١٠٨ [نع   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه 

 ،يا رسولَ اللَّهِ إِنْ كَانت لَكَافِيـةً   : قِيلَ. ناركُم جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن نارِ جهنم       : ((قَالَ
  )١())ةٍ وسِتين جزءًا كُلُّهن مِثْلُ حرهافُضلَت علَيهِن بِتِسع: قَالَ

  
  

   باب صفة النار وأهلها-٦
  
نـار   زيدت   :أي :)لتضفُ( ،)٢()ين جزءاً ناركم جزء من سبع   (  :قوله ]٤٣٩١[-]١٠٨[

  .)٤( بتسعة وستين جزءاً، وسرعة اشتعالها،)٣( ونكايتها،جهنم على نيران الدنيا في حرها
 ؛ وإضافة النار إليهم  ،الدنيا المفضولة نار   ر من أجزاء نار جهنم مثل ح      )٥(واحدٍلِّّ   كُ ر ح  أي :)نهلُّكُ(
   .م ينتفعون الأ

                                                   
، )١٠(، باب صفة النار وأا مخلوقـة  )٥٩(، كتاب بدء الخلق ٦/٣٣٠ متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح   (١)
، الحـديث  )١٢(، باب في شدة حر نار جهـنم        )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢١٨٤، ومسلم في الصحيح     )٣٢٦٥(الحديث  

)٣٠/٢١٨٤.(  
  . ع وس، وهي الموافقة للفظ المصابيح، وهي تصحيف، وصوبتها من)جزاء: ( في الأصل وفي ب  (٢)
  .)نكالها: (في س   (٣)
س، وهي الموافقـة للفـظ    ، وهي تصحيف، وصوبتها من ع و)جزاء: ( وفي ب، هنا في الأصل)جزءاً( وكذلك  (٤)
  .المصابيح
  .، وصوبتها من لتتماشى العبارة مع مابعدها) من أجزاءكل: (الأصل في   (٥)
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 ٢٤٤ 
 

]٤٣٩٢[-]١٠٩ [      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسـا     : ((وقَالَ رهبإِلَى ر ارالن كَتتاش
فَقَالَت :   عضِي بعأَكَلَ ب بارنِ   ،ضيفَسا بِنفَأَذِنَ لَه  :       دفِ أَشيفَسٍ فِي الصناءِ وتفَسٍ فِي الشن

  )١())ما تجِدونَ مِن الْحر وأَشد ما تجِدونَ مِن الزمهرِيرِ
]٤٣٩٣[-]١١٠ [ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوقَالَ ص)) :ئِذٍ لَهموي منهى بِجتؤي  ونَ أَلْـفعبا س

  )٢())زِمامٍ ومع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها
  

  
  أي في إيـصال العـذاب      :)٤()لكافية( ، نار الدنيا التي هي جزء     :أي – )٣()ت كان إنْ( نمِ "إنْ"و

  .من المثقلةة فَ مخفَّ-والألم
  .)٥(ب تعجيل الصلاة في با قد مر:)فأذن لها بنفسين( ]٤٣٩٢[-]١٠٩[ 
   

  
  
  

                                                   
، كتاب مواقيت الـصلاة  ٢/٢١٨أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح متفق عليه من حديث    (١)

، باب صفة النـار     )٥٩(، كتاب بدء الخلق     ٦/٣٣٠، وفي   )٥٣٧(، الحديث   )٩(، باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر        )٩(
سـتحباب الإِبـراد   ، بـاب ا )٥(، كتاب المساجد ١/٤٣١، ومسلم في الصحيح     )٣٢٦٠(، الحديث   )١٠(وأا مخلوقة   

  ).١٨٥/٦١٧(، الحديث )٣٢.....(بالظهر في شدة الحر  
، بـاب في  )٥١(، كتاب الجنة ٤/٢١٨٤من حديث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه في صحيحه أخرجه مسلم    (٢)

  ).٢٩/٢٨٤٢(، الحديث )١٢(شدة حر نار جهنم 
  .افق للفظ المصابيح، وصوبته من النسخ الأخرى، وهو المو)كان: ( في الأصل  (٣)
  .، وهي تصحيف)الكائنة: ( في س  (٤)
  ).أ/٦١(، )ب/٦٠( ذكره المصنف ل   (٥)
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 ٢٤٥ 
 

إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا مـن لَـه نعلَـانِ           : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٩٤[-]١١١[
وشِراكَانِ مِن نارٍ يغلِي مِنهما دِماغُه كَما يغلي الْمِرجلُ ما يرى أَنَّ أَحدا أَشد مِنه عـذَابا                 

  )١())هونهم عذَاباوإِنه لَأَ
أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ وهو منتعِـلٌ         : ((وقال عليه السلام  ] ٤٣٩٥[-]١١٢[

اغُها دِممهلِي مِنغنِ يلَيع٢())بِن(  
]٤٣٩٦[-]١١٣ [      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى بِأَ : (( وقَالَ رتؤا    يينلِ الـدمِ أَهعن

يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ؟       : مِن أَهلِ النارِ يوم الْقِيامةِ فَيصبغُ فِي النارِ صبغةً ثُم يقَالُ          
  بؤسا فِي الدنيا مِن أَهلِ  ويؤتى بِأَشد الناسِ ،لَا واللَّهِ يا رب: هلْ مر بِك نعِيم قَطُّ؟ فَيقُولُ

  
  
 فيـه مـن     )٣( يطبخ رٍدأنه كل قِ   :"الفائق" وفي   ، من نحاس  رد قِ :)لرجوالمِ( ]٤٣٩٤[-]١١١[

  .)٤(حجارة أو حديد أو خزف
   .)علانن له من( في "نم" ضمير عائد إلى :) أحداًأنَّ( ،)ما يرى(  في"يرى"ومرفوع 

   ، غمسة كما يغمس الثوب في الصبغ يغمس في النار:أي :)غبصيفَ(] ٤٣٩٦[-]١١٣[

                                                   
، كتاب الرقـاق    ١١/٤١٧متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح                (١)

، )١(، كتاب الإِيمان    ١/١٩٦يح  ، ومسلم في الصح   )٦٥٦٢(و) ٦٥٦١(، الحديث   )٥١(، باب صفة الجنة والنار      )٨١(
  .، واللفظ له )٣٦٤/٢١٣(، الحديث )٩١(باب أهون أهل النار عذاباً 

  ).٣٦٢/٢١٢( أخرجه مسلم من حديث عبداالله بن عباس رضي االله عنه في المصدر السابق، الحديث (٢)
  .والصواب كما هو مثبت هنا) لا يطبخ:( في ع(٣)
  ).١/٣٩( الفائق (٤)
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 ٢٤٦ 
 

      قَالُ لَهةِ فَينةً فِي الْجغبغُ صبصةِ فَينةٌ           : الْجشِد بِك رلْ ما قَطُّ؟ هسؤب تأَيلْ ره مآد نا ابي
  )١()) رأَيت شِدةً قَطُّ ما مر بِي بؤس قَطُّ ولَا،لَا واللَّهِ يا رب: قَطُّ؟ فَيقُولُ

]٤٣٩٧[-]١١٤ [    هنع اللَّه ضِير سأنه قَـالَ         ،عن أَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع  :
 أَكُنـت  لَو أَنَّ لَك ما فِي الْأَرضِ مِن شيءٍ  : يقُولُ اللَّه لِأَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقِيامةِ       ((

أَردت مِنك أَهونَ مِن هذَا وأَنت فِي صـلْبِ آدم أَنْ لَـا     :  فَيقُولُ ،نعم: تفْتدِي بِهِ؟ فَيقُولُ  
  )٢())تشرِك بِي شيئًا فَأَبيت إِلَّا أَنْ تشرِك بِي

  
  
)والب٣( جعل ما يلحقه من لفحة النار    ، الشدة والمشقة  :)سؤ(جـة الجنـة   وما يمس ه من)بمترلـة  )٤ 

ا عند سؤاله عن نعيمه في      م في الدني  وإنما يقول المنع   ،فكأنه صبغ به   فإذا أصابه شيء من ذلك       ،الصبغ
  .عذاب ما مضى عليه من نعيم الدنيا لنسيانه من شدة ال؛)لاواالله يارب( :الدنيا

 لـئلا يقـع     ؛ن هـذا  أي أمرتك بأهون م    :)أردت منك أهون من هذا    ( ]٤٣٩٧[-]١١٤[
 هـو   :ومعنى الأهـون   ،يقع  خلاف إرادته     ربما وقع خلاف أمره ولا     )٥(هإن ف ، إرادته تعالى  /خلاف
  .الإيمان

   
                                                   

، )٥٠(، كتاب صفات المنـافقين      ٤/٢١٦٢ من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في الصحيح            أخرجه مسلم  (١)
  ).٥٥/٢٨٠٧(، الحديث )١٢(باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار 

، )١(، باب خلق آدم وذريتـه       )٦٠(، كتاب أحاديث الأنبياء     ٦/٣٦٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)
، ومـسلم في  )٦٥٥٧(، الحديث )٥١(، باب صفة الجنة والنار     )٨١(، كتاب الرقاق    ١١/٤١٦، وفي   )٣٣٣٤(الحديث  
، الحـديث   )١٠(، باب طلب الكافر الفـداء بمـلء الأرض ذهبـاً            )٥٠(، كتاب صفات المنافقين     ٤/٢١٦٠الصحيح  

)٥١/٢٨٠٥.(  
  .، ولعلها زيادة من الناسخ؛ لأا لا تتناسب مع السياق)قوله: ( في س بزيادة(٣)
  .وهي خطأ) الدنيا: (كتبت في حاشية الأصل، وفي نسخة ب) الجنة( (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)فكأنه:( في الأصل و ب(٥)

  ]أ/٢٧٠[
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 ٢٤٧ 
 

مِنهم : ((وعن سمرةَ بنِ جندبٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ          ] ٤٣٩٨[-]١١٥[
 ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى      ، ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى ركْبتيهِ      ،كَعبيهِمن تأْخذُه النار إِلَى     

  )١()) ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى ترقُوتِهِ،حجزتِهِ
ي النارِ مسِيرةُ   ما بين منكِبي الْكَافِرِ فِ    : ((وقال صلى االله عليه وسلم    ] ٤٣٩٩[-]١١٦[

  )٢())ثَلَاثَةِ أَيامٍ لِلراكِبِ الْمسرِعِ
ضِرس الْكَافِرِ مِثْلُ أُحـدٍ     : ((وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ] ٤٤٠٠[-]١١٧[

  )٣())وغِلْظُ جِلْدِهِ مسِيرةُ ثَلاثٍ
  

  
  .معقد الإزار :)٤(ةزجوالحُ ]٤٣٩٨[-]١١٥[
  .)٦( أي ثلاث ليال:)مسيرة ثلاث(و ، جبل بالمدينة:)٥()دحوأُ( ]٤٤٠٠[-]١١٧[ 
   

  
  

                                                   
، الحـديث   )١٢(، باب في شد حـر نـار جهـنم           )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢١٨٥أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٣٣/٢٨٤٥. (  
، )٨١(، كتاب الرقـاق  ١١/٤١٥اري في الصحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخ          (٢)

، بـاب   )٥١(، كتاب الجنـة     ٢١٩٠-٤/٢١٨٩، ومسلم في الصحيح     )٦٥٥١(، الحديث   )٥١(باب صفة الجنة والنار     
  ).٤٥/٢٨٥٢(، الحديث )١٣....(النار يدخلها الجبارون 

  ).٤٤/٢٨٥١(أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في المصدر نفسه، الحديث  (٣)
  .، وهو تصحيف)الحجرة: ( في س(٤)
بضم أوله وثانيه معاً اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد وهو جبل أحمر، بينه وبين المدينة قرابة ميـل                    :  أُحد (٥)
  .في شمالها

  ).٢٣(، أطلس الحديث النبوي )١/١٠٩(معجم البلدان 
  .، ولعلها تصحيف)أميال: ( في س(٦)
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 ٢٤٨ 
 

  :من الحسان
:  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ،عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه     ] ٤٤٠١[-]١١٨[
))      ترمى احتةٍ حنس ارِ أَلْفلَى النع أُوقِد،   هلَيع أُوقِد ثُم     تضيى ابتةٍ حنس ا أَلْف،   أُوقِد ثُم 

تدوى استةٍ حنس ا أَلْفهلَيةٌ،عظْلِماءُ مدوس ١()) فَهِي(  
]٤٤٠٢[-]١١٩ [    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ     : ((وقَالَ صةِ مِثْلُ أُحامالْقِي موالْكَافِرِ ي سضِر، 

  )٢()) ومقْعده مِن النارِ مسِيرةُ ثَلَاثٍ مِثْلُ الربذَةِ،بيضاءِوفَخِذُه مِثْلُ الْ
إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ثنتانِ وأَربعونَ      : ((وقال رسول االله عليه وسلم    ] ٤٤٠٣[-]١٢٠[

  )٣())ن مكَّةَ والْمدِينةِ وإِنَّ مجلِسه مِن جهنم ما بي، وإِنَّ ضِرسه مِثْلُ أُحدٍ،ذِراعا
  

  
 )٥(]في [ أعضاء الكفار زيادة   )٤(]مقادير[ أنه يزاد في     :ومعنى الحديث الآخر   ]٤٤٠٢[-]١١٩[

  .زيادة مماسة النارتعذيبهم ب

                                                   
، باب منه ما جاء أن ناركم هذه جزء من سـبعين  )٤٠(، كتاب صفة جهنم ٤/٧١٠ السنن أخرجه الترمذي في   (١)

، بـاب  )٣٧(، كتاب الزهـد    ٢/١٤٤٥، واللفظ له، وابن ماجه في السنن        )٢٥٩١(، الحديث   )٨(جزءاً من نار جهنم     
  ).٤٣٢٠(، الحديث )٣٨(صفة النار 

، باب ما جاء    )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٣لسنن  أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في ا           (٢)
  .هذا حديث حسن غريب : (، وقال)٢٥٧٨(، الحديث )٣(في عظم أهل النار 

هذا حديث  : (وقال) ٢٥٧٧(الترمذي في المصدر السابق، الحديث      : أخرجه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه        (٣)
أورده الهيثمي في مـوارد الظمـآن ص        )) صحيحه((، وأخرجه ابن حبان في      )حسن صحيح غريب من حديث الأعمش     

، ٤/٥٩٥، والحـاكم في المـستدرك       )٢٦١٦(، الحديث   )٢٢(، باب صفة الكافر في جهنم       )٤١(، كتاب البعث    ٦٥٠
وأقره الذهبي،  ولـيس في  ) صحيح على شرط الشيخين: (كتاب الأهوال، باب ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وقال     

  .روايتهما ذكر مجلسه 
  .كتبت في الأصل من غير دال وأضفت إليها الدال كما في النسخ الأخرى ليستقيم الكلام (٤)
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من س، ولا يستقيم المعنى إلا ا(٥)
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   .)٤(جبل اسم :وقيل ،)٣( البيضاء)٢(سمىت مواضع في بلاد العرب :قيل :)١()اءضيالب(و 
أنه عقبـة في جبـل يـسمى     :وقال شارح آخر، )٥(لاقترانه بأُحد : ذلكولعله إنما قيل :قال شارح  

  )٨(. بنجد)٧(لبن عقَيية وِعا م وهو اسم ماءٍ أيضاً لبني،)٦(المناقب
   

                                                   
  .تتميماً للفائدة) ٥٣١_١/٥٢٩(راجع معجم البلدان  (١)
  . وصوبتها من ع،)يسمى:(في الأصل وفي ب وس (٢)
  .)٤/١٢٢٦(الميسر  (٣)
  ).٢٥٧٨: (انظر سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في عظم النار، برقم  (٤)

، وحكاه الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن عن         )٤/١٢٢٦( وقد حكى هذا القول عن الترمذي التوربشتي في الميسر          
  .كر قبله قيل، ولعله نقله عن الترمذي أيضا، لكن ابن الأثير أيضا حكاه عن غيره؛ لأنه ذ)١/١٧٣(ابن الأثير في النهاية 

هذا القول  ) ب/٢٢٠(، وقد نسب الزيداني في المفاتيح ل        )٤/١٢٢٦(، والميسر   )١/٢٠٧( اموع المغيث    :انظر (٥)
  . لكتاب المغيث، يريد به اموع المغيث

 نجـد  أعـالي  وإلى اليمامة وإلى منالي إلى وطرقا ثنايا فيه لأن بذلك وسمي :قالوا ،معترض جبل اسم هو: المناقب (٦)
  .مناقب ثلاثة ففيه الطائف وإلى

  .)٥/٢٠٣(، معجم البلدان )١٣(الجبال والأمكنة والمياه 
للزمخـشري،  ) ١١(، ولعله تصحيف، وصوبته من الجبال والميـاه والأمكنـة           )معونة بن عقيل  : ( في جميع النسخ   (٧)

  ).٥٣٠، ١/٥٢٩(ومعجم البلدان 
  .صعةع عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صنو معاوية بنب: وبنو معاوية هم

  .)٢٩٠ (بجمهرة أنساب العر
، )١١،  ١٠( لم أقف على الشرح الذي ذكر هذا القول، لكني وجدت هذا القول في الجبال والأمكنـة والميـاه                    (٨)

  ).٥٣٠، ١/٥٢٩(ومعجم البلدان 
 ماارتفع عن بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق، ومـن           بفتح اوله وسكون ثانيه كل ماراتفع عن امة، وكل        :  ونجد

  .مدا اليوم الرياض وماحولها، والقصيم، وسدير، والأفلاج
  .)٣٥٦(، أطلس الحديث النبوي )٢٦٢، ٥/٢٦١(انظر معجم البلدان 
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  .)٢(الشامبجبل  : وقيل،شيءليس بهو و ،)١(ازريهو بلد قريب من شِ :وفي هامش
 : أي ، وهنا حـذف   ،)٤(يارِفَ ا قبر أبي ذر الغِ     ، المدينة أا قرية على ثلاثة أيام من      ر م :)٣()ةالربذ(و

  )٧(. من قرى مكة: وقيل،)٦(قر من ذات عِ)٥( وهي قريبة:قيل ، من المدينةةمثل الربذ
   

                                                   
  . لم أقف على هذا القول  (١)
 وسط بلاد فارس بينها وبين نيسابور  مائتـان     بالكسر وآخره زاي بلد عظيم، وهو قصبة بلاد فارس، وهي في          :  وشيراز

وعشرون فرسخاً، وتقع مدينة شيراز اليوم في إيران جنوب غربي جبال زاغروس، وتبعد عنها العاصمة طهـران باتجـاه                   
  .كم١٥٠٠الشمال بما يقارب 

  .)١٤/٣٠٢(، والموسوعة العربية العالمية )٣/٣٨٠( معجم البلدان :انظر
  ).أ/٢٩٥(خلخالي ل  انظر المفاتيح لل  (٢)
  .بالدال وهو خطأ، وصوبته من ع و س) الربدة: ( في الأصل وفي ب  (٣)
بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة، هي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق علـى طريـق                     :  والربذة

 المدينة المنورة في طريق الرياض، وتبعـد        عن) كم١٠٠(الحجاز، وهي اليوم تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية            
  ).كم١٥٠(الربذة شمال مهد الذهب 

  .)١٩١(، أطلس الحديث النبوي )٣/٢٤(انظر معجم البلدان 
أنه جندب بن جنادة بن قيس الغفاري، كان من : أبو ذر الغفاري اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً والأصح والأكثر   (٤)

 أسلم بعد أربعة فكان خامساً، ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام ا حتى هاجر النبي: ، يقالكبار الصحابة، قديم الإسلام
فأتاه بالمدينة بعدما ذهبت بدر وأحد والخندق، وصحبه إلى أن مات، وقد كان زاهداً صادق اللهجة، كمـا شـهد لـه     

ا حتى ولي عثمان فاسـتقدمه لـشكوى   بذلك، هاجر إلى الشام بعد وفاة أبي بكر رضي االله عنه، فلم يزل              الرسول  
  . رضي االله عنهمامعاوية منه، فأسكنه الربذة حتى مات ا سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عبداالله بن مسعود

  ).١٢٣ _ ١١/١١٨(، والإصابة )٣٧٦، ١/٣٧٥(، وأسد الغابة )٨٠٠(انظر الإستيعاب 
  .وهي تصحيف) قرية: ( في ب  (٥)
  .)٤/١٢٢٦( الميسر   (٦)

  .كم ٩٠مهلُّ أهل العراق، وهو الحد بين نجد وامة، وبينها وبين مكة المكرمة اليوم :  وذات عرق
  .)١٨١(، أطلس الحديث النبوي )٤/١٠٧(معجم البلدان 

  .)ب/٢٢٠(انظر المفاتيح للزيداني ل    (٧)
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:  قَالَ أَن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قالَ،عن ابنِ عمر رضي االله عنه     ] ٤٤٠٤[-]١٢١[
))إِنَّ الْكَافِراسالن هطَّؤوتنِ ييخسالْفَرو خسالْفَر هانلِس بحس١()) لَي(  
:  عن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَـالَ   ،عن أَبِي سعِيدٍ رضي االله عنه     ] ٤٤٠٥[-]١٢٢[
  )٢())ا ويهوِي بهِ كَذَلِك منه أَبداالصعود جبلٌ مِن نارٍ يتصعد فِيهِ الْكَافِر سبعِين خرِيفً((

  
  

 وما  ،منوناً )ثلاث( وعلى هذا فيكون     ،)٤( كمثل : أي ،)٣( نصب بترع الخافض   :)ثْلَمِ(و :قال شارح 
  .ليس بشيء )ثْلَمِ( إلى )ثلاث(وقع في النسخ الحاضرة وإن اعتقد صحتها من إضافة 

)٥(â  áZ  ] :قوله ]٤٤٠٥[-]١٢٢[
 ، سنة )٦(ينافر الصعود سبع   سأكلِّف الك  :أي  

 :الجبل وهبوطه لا ينقطع كمـا قـال  وتكليفه صعود ذلك    ،وكذلك يكلف سقوطه منه سبعون سنة     
 أي :فيه ،سنة أي سبعين    :)كذلك( ، الكافر )٨(ذلكب ي يهو : أي ،) أبداً )٧( به كذلك فيه   يهويو(

  .في ذلك الجبل أبداً

                                                   
، باب ما جاء في عظـم       )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٤، والترمذي في السنن     ٢/٩٢أخرجه أحمد في المسند      (١)

  ) .هذا حديث غريب: (، وقال)٢٥٨٠(، الحديث )٣(أهل النار 
، باب ما جاء في صـفة       )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٣، والترمذي في السنن     ٣/٧٥أخرجه أحمد في المسند      (٢)

، الحـديث  )٧١(، باب ومن سورة المدثر  )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٤٢٩، وفي   )٢٥٧٦(، الحديث   )٢(قعر جهنم   
، كتاب الأهوال، باب ويل     ٤/٥٩٦، كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر، وفي        ٢/٥٠٧، والحاكم في المستدرك     )٣٣٢٦(

  .وأقره الذهبي) صحيح الإِسناد: (وقال... واد في جهنم 
  ).الحافض: ( في س(٣)
  .)أ/٢١١(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٤)
  ١٧: ،الآية المدثرسورة (٥)
  .)سبعون:( عفي (٦)
  .)٤/٩(، انظر مصابيح السنة )منه: (كذا في الأصل وجميع النسخ ولفظ المصابيح (٧)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)ذلك: (في الأصل (٨)
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أَي ﴾  كَالْمهـلِ ﴿:سلم في قولـه   وقَالَ رسول االله صلى االله عليه و      ] ٤٤٠٦[-]١٢٣[
  )١()) فَإِذَا قُرب إِلَى وجهِهِ سقَطت فَروةُ وجهِهِ فِيهِ،كَعكَرِ الزيتِ

  
  
]٤٤٠٦[-]١٢٣[ )ه :) الزيت ركَوعردِيل :"شرح السنة " وفي   ،دالرصـاص المُـذاب     :المُه 

 ـ     :وقيل ،)٢(ن هذه الأشياء فهو مهلٌ    والفضة وكل ما أذيب م     والصفر ن  المُهلُ الصديد الذي يسيل م
  .)٣(البدن

 ، والأصل فيه فِروة الرأس وهي جلدا بما عليهـا مـن الـشعر             ،جلدته :)٤(هويعني بفروة وجه   
  .فاستعارها من الرأس للوجه

إلا و ، أعضاء الوجـه أيـضاً     )٦(شمل أن الرأس ي   : قلنا )٥(جزء على الكل إن   قاً لل  إطلا : أقول
  .عكر الزيت ل"فيه"الضمير في و ،أحد المتجاورين على الآخرق اسم  من باب إطلا)٧(ناك

                                                   
، ٤/٧٠٤، والترمذي في السنن ٧١-٣/٧٠أحمد في المسند : أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه   (١)

، ٥/٤٢٦، وفي   )٢٥٨٤(و  ) ٢٥٨١(، الحـديث    )٤( ما جاء في صفة شراب أهل النار         ، باب )٤٠(كتاب صفة جهنم    
وأبـو  . ، واللفظ لـه )٣٣٢٢(، الحديث )٦٩ (-المعارج- Z¥  ¦ ] ، باب ومن سورة )٤٨(كتاب تفسير القرآن 

د أورده الهيثمـي في مـوار     )) صـحيحه ((، وابن حبان في     )٤٠١/١٣٧٥(، الحديث   ٢/٥٢٠يعلى الموصلي في المسند     
، والحـاكم في المـستدرك   )٢٦١٢(، الحـديث  )١٩(، باب في صفة جهـنم   )٤١(، كتاب البعث    ٦٤٩الظمآن، ص   

  .، وأقره الذهبي)صحيح الإِسناد: (، وقال)ماء كالمهل(، كتاب الأهوال، باب صفة ٤/٦٠٤
  ).٧/٥٦٠( شرح السنة   (٢)
  ).أ/٢٩٥(الي ل  انظر المفاتيح للخلخ  (٣)
  .)وجه: ( في ع  (٤)
  .، وهي تصحيف)أي: ( في س  (٥)
  .)تشمل:( في ع  (٦)
  .لكنها غير واضحة) وإلا كان(، ويمكن أن تكون )والأذن:( في ب وع  (٧)
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]٤٤٠٧[-]١٢٤ [      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَـى     : ((وقَالَ رسول االله صع بصلَي مِيمإِنَّ الْح
           فِهِ حوا فِي جم لِتسفِهِ فَيوإِلَى ج لُصخى يتح مِيمفُذُ الْحنفَي ءُوسِهِمهِ    ريمقَد مِن قرمى يت

  )١())وهو الصهر ثُم يعاد كَما كَانَ

  
  
 . وصل إليه وبلغه   :فلان إلى فلان أي    خلُص   : ويقال ،الماء الحار  :)الحميم(و ]٤٤٠٧[-]١٢٤[

  .)٢(تهاح مس القصعةت من سلَ، القطع أو المسح:تلْسوال
 )ويقم٣(رج أي يخ:)ر(،من م رالسهم في الغرضق )فيه وخرج منه ذ نف)٤.  

الشحم وص ترفي قوله الذي في القرآن   )٥( أي الصهر  ، للعهد "اللام"و ،ذبته أ :ه : [  ¤  £  ¢
  ¦  ¥Z)٦(.  

   

                                                   
، باب ما جاء في صفة )٤٠(، كتاب صفة جهنم ٤/٧٠٥، والترمذي في السنن ٢/٣٧٤أخرجه أحمد في المسند    (١)

، كتـاب التفـسير،     ٢/٣٨٧، والحاكم في المستدرك     )غريبحسن  : (، وقال )٢٥٨٢(، الحديث   )٤(شراب أهل النار    
  .وأقره الذهبي) صحيح الإِسناد: (تفسير سورة الحج، وقال

  .)مسحها: ( في س  (٢)
  .)وتمرق أي تخرج:(  في ع  (٣)
  .، وهي تصحيف)العرض: ( في س  (٤)
  .، وهو تصحيف)الضمير: ( في س  (٥)
  ٢٠:،الآية الحج سورة  (٦)



 صفة النار وأهلها                       باب                                                 ابيح لزين العرب شرح المص
 

 

 ٢٥٤ 
 

 عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي         ،عن أَبِي أُمامةَ رضي االله عنه     ] ٤٤٠٨[-]١٢٥[
يقَرب إِلَى فِيهِ فَيتكْرهه فَإِذَا أُدنِي مِنـه        : ((قَالَ ،﴾ى مِن ماءٍ صدِيدٍ يتجرعه    ويسقَ﴿:قَولِهِ

 يقُولُ اللَّه   ، فَإِذَا شرِبه قَطَّع أَمعاءَه حتى تخرج مِن دبرِهِ        ،شوى وجهه ووقَعت فَروةُ رأْسِهِ    
وإِنْ يستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهـلِ   ﴿:ويقُولُ ،﴾ حمِيما فَقَطَّع أَمعاءَهم  وسقُوا ماءً ﴿:تعالى

ابرالش بِئْس وهجوِي الْوش١())﴾ي(  
 عَن النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ       ،وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضي االله عنه      ] ٤٤٠٩[-]١٢٦[

أن لَّمسةً: ((ه قَالَونس عِينبةِ أَرسِيرارٍ مِثْلُ مكُلِّ جِد رٍ كِثَفدةُ جعبارِ أَرادِقِ النر٢())لِس(  
  

  
  أي يشربه لا مرةً    :)يتجرعه( ، ماؤه الرقيق المختلط بالدم    :رحوصديد الجُ ] ٤٤٠٨[-]١٢٥[

  .رارته وحرارتهلمبعد جرعة  بل جرعة ؛واحدةً
 : ويقال له بالفارسية، أو خباءٍئطٍ كل ما أحاط بشيء من حا:)قادِالسرو( ]٤٤٠٩[-]١٢٦[ 

  .ثم الفتح والثاء المثلثة الغِلَظبالكسر  :)والكِثَف( ،)٣(سرايرده
   

                                                   
، باب ما جاء في صفة      )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٥، والترمذي في السنن     ٥/٢٦٥في المسند   أخرجه أحمد    (١)

، )٤٨٩٤(، الحـديث    ٤/١٧٤المزي في تحفـة الأشـراف       : ، وعزاء للنسائي  )٢٥٨٣(، الحديث   )٤(شراب أهل النار    
صحيح علـى شـرط   : (ل، كتاب التفسير، تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وقا٢/٣٥١وأخرجه الحاكم في المستدرك  

  .وأقره الذهبي) مسلم
، باب ما جاء في صـفة       )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٦، والترمذي في السنن     ٣/٢٩أخرجه أحمد في المسند      (٢)

، كتاب الأهوال، باب الـسور الـذي   ٦٠١-٤/٦٠٠، والحاكم في المستدرك )٢٥٨٤(، الحديث   )٤(شراب أهل النار    
  .ذكره االله تعالى في القرآن

كتبت بالسين ووضع تحتـها     : وضع تحت الياء ثلاث نقاط، ونسخة س كتبت بالياء، وفي نسخة ب           : في الأصل  (٣)
  .ثلاث نقاط علامة الإهمال، ولا أدري مالصواب منها، لأن الفرس يكتبون بعض الحروف بثلاث نقاط تحتانية
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لَو أَنَّ دلْوا مِن غَساقٍ يهراق فِي الدنيا لَـأَنتن      : ((وقَالَ عليه السلام  ] ٤٤١٠[-]١٢٧[
ينلَ الد١())اأَه(  

  
  
 : وقيل ، صديد أهل النار وغسالتهم     ومثقلاً ما يسيل من    مخففاً :)والغساق(] ٤٤١٠[-]١٢٧[

 )٦(الغـساق بـارد   )٥(]أن [: رحمه االله)٤( وعن ابن الأنباري   ،)٣(هو الزمهرير  : وقيل ،)٢(من دموعهم 
حرقكما لا،يقدر أحد على شربه من برده  لام  ٧(هيقدر على شرب الحميم لحر(.  

 ؛)٨(صبن ولم يصب من     ، لأنه فاعل أنتن   ؛ع مرفو :)أهل(و ،ٍ إذ ا تغير وصار ذا نتن      : الشيء تننوأَ
  . لازمنتنلأن أَ

   

                                                   
، والترمذي عقـب الحـديث      ٨٣ ،٣/٢٨أحمد في المسند    : أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه         (١)

، والحـاكم في المـستدرك      )٤٠٧/١٣٨١(، الحديث   ٢/٥٢٢الذي قبله وبالإِسناد نفسه، وأبو يعلى الموصلي في المسند          
  .وأقره الذهبي ) صحيح الإِسناد: (، كتاب الأهوال، وقال٦٠٢-٤/٦٠١

  ).أ/٢٨٤(فة الأبرار ل ، تح)٣/٣٦٦(، النهاية )٧/٥٥٣(، وانظر شرح السنة )٢٤/٢٩(جامع البيان  (٢)
  ).٣/٣٦٦(، النهاية )١٠/٣٣٩٥(، تفسير ابن أبي حاتم )٢٤/٣٠(جامع البيان  (٣)
هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن الأنباري المقريء النحوي، كان علامـة وقتـه في الآداب،                      (٤)

القراءات والغريب والمشكل، وغيرها، سمع أبا العباس       وأكثر الناس حفظاً لها، وكان صدوقاً ثقة من أهل السنة، صنف في             
عبدالواحد بن أبي هاشم، والدارقطني وغيرهما، توفي ليلة النحر ببغداد سـنة ثمـانٍ              : الكديمي، وثعلباً وطبقته، وروى عنه    

  .سنة سبع وعشرين وثلاث مائة: وعشرين، وقيل
  ).٢٠٤، ٢/٢٠٣(، وغاية النهاية )٨٤٣، ٣/٨٤٢(، وتذكرة الحفاظ )٣٤٢، ٤/٣٤١( وفيات الأعيان : انظر

  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (٥)
  .)باردة: ( في س (٦)
، )٢٤/٣٠(ى قول ابن الأنباري، ولكن الطبري أخرج نحو هذا القول عن مجاهد في جـامع البيـان                  لم أقف عل   (٧)

  .)١٨/٢٣٠(وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من ع و س)يصيب:(لأصل وفي بفي ا (٨)
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        ((عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما       ] ٤٤١١[-]١٢٨[
قَالَ رسولُ اللَّهِ  ،﴾قُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ    ات﴿:وسلَّم قَرأَ هذِهِ الْآيةَ   

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـلِ             : صلَى أَهع تدا لَأَفْسينارِ الدفِي د تقُّومِ قُطِرالز ةً مِنأَنَّ قَطْر لَو
ففَكَي مهايِشعالأرضِ م هامكُونُ طَعي ن١()) بِم(  

  
  
]٤٤١١[-]١٢٨[ )قُّوالزذكره االله تعالى فقال   )٢(:)مو:[  nm  l  k  j   i   

p   r  qZ)قْم الل   وهو   )٣والزقوم شجرةٌ  : قيل ،قم الشديد والشرب المُفرِط   فعول من الز 
  .)٤( أهل النار على تناولها كريهة الطعم والرائحة يكره مرةٌةٌخبيث

إذا عرف ذلك فكيف حال من طعامه ذلك الزقـوم في            : كأنه قيل  ،ر جواب شرط مقد   :)؟فكيف(

 )٧(وجوه الذين  تحرق النار    :أي )٦(Ö  ÕZ  ×  ]: قبله  ،)٥(Ú  Ù  ØZ ] ؟النار
  .خسروا أنفسهم

                                                   
، بـاب   )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٧٠٧-٤/٧٠٦، والترمذي في السنن     ٣٣٨،  ١/٣٠١أخرجه أحمد في المسند      (١)

المـزي في تحفـة     : ، وعزاه للنـسائي   )حسن صحيح : (وقال) ٢٥٨٥(، الحديث   )٤(ما جاء في صفة شراب أهل النار        
، باب صفة   )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٤٦، وأخرجه ابن ماجه في السنن       )٦٣٩٨(يث  ، الحد ٢١٩-٥/٢١٨الأشراف  

، كتاب البعـث    ٦٤٩أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص       )) صحيحه((، وابن حبان في     )٤٣٢٥(، الحديث   )٣٨(النار  
 سورة آل   ، كتاب التفسير، تفسير   ٢/٢٩٤والحاكم في المستدرك    ). ٢٦١١(، الحديث   )١٩(، باب في صفة جهنم      )٤١(

  .وأقره الذهبي) صحيح على شرط الشيخين: (عمران، وقال
  .)كما: في س بزيادة (٢)

  ٦٥، ٦٤: سورة الصافات،الآية(٣) 
  .)ب/٢٩٥(، المفاتيح للخلخالي ل )٧/٤٢(معالم التتريل  (٤)
  ١٠٤:سورة المؤمنون،الآية (٥)
  ١٠٤:سورة المؤمنون،الآية (٦)
  .، ولعلها تصحيف)النتن(وكأا ) ذينال(في س كلمة غير واضحة مكان  (٧)
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سلَّم أنـه    عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ و      ،عن أَبِي سعِيدٍ رضي االله عنه     ] ٤٤١٢[-]١٢٩[
تشوِيهِ النار فَيتقَلَّص شفَته الْعلْيا حتى تبلُغَ وسطَ رأْسِهِ         :  قَالَ ،﴾وهم فِيها كَالِحونَ   ﴿ :قَالَ

  )١())حتى تضرِب سرته وتسترخِي شفَته السفْلَى
  

  
 ـ   :)فيهـا ( ،الكفارو أي   :)وهم( ] ٤٤١٢[-]١٢٩[  )٢(]أي[ :)كـالحون ( ،ار أي في الن

 بسكون الـسين  :)طسو(و ،)٣( أي يتقبض:)فيتقلَّص( ،نارالكافر ال أي تحرق  :)تشويه( ،عابسون
  .)٥(تدلىت ورسلتس أي ت:)وتسترخي( ، وبفتحها نعت،)٤(ظرف

   

                                                   
، باب ما جاء في صفة طعـام        )٤٠(، كتاب جهنم    ٤/٧٠٨، والترمذي في السنن     ٣/٨٨أخرجه احمد في المسند      (١)

، )٢٤)) (المؤمنـون ((، باب ومن سـورة  )٤٨(، كتاب تفسير القرآن    ٥/٣٢٨، وفي   )٢٥٨٧(، الحديث   )٥(أهل النار   
، )٣٩٣/١٣٦٧(، الحـديث    ٢/٥١٦، وأبو يعلى الموصلي في المسند       )يح غريب حسن صح : (، وقال   )٣١٧٦(الحديث  

)) المؤمنـون ((، تفسير سورة ٢/٣٩٥، كتاب التفسير، باب أول آية نزلت في القتال، وفي ٢/٢٤٦والحاكم في المستدرك    
  .وأقره الذهبي) صحيح الإِسناد: (وقال

  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (٢)
  .)يتقبص:( عفي (٣)
  .، ولعل نقطة الظاء طمست)طرف: (في ب و س (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)يتدلى:(في الأصل وفي ب (٥)
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 عن رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أنـه          ،عن أَنسِ رضي االله عنه    ] ٤٤١٣[-]١٣٠[
 فَإِنَّ أَهلَ النارِ يبكُونَ فِي النارِ حتى        ، فَتباكَوا ، فَإِنْ لَم تستطِيعوا   ، ابكُوا ،يها الناس يأَ: ((قال

        وعمالد قَطِعنى تتاوِلُ حدا جهكَأَن وهِهِمجفِي و مهوعمسِيلَ داءُ  ،تمسِيلُ الدفَت ،   حقْـرفَت 
  )١())و أَنَّ سفُنا أُرخِيت فِيها لَجرت فَلَ،الْعيونُ

  
  
 على البكاء )٢(قدروات إن لم :يعني ، إظهار البكاء من غير أن يبكي   :التباكيو] ٤٤١٣[-]١٣٠[

  . مقدمة البكاء)٣( فإنه؛فأظهروا البكاء من أنفسكم
  )٥(. لظهور الوجد جائز)٤( تواجد الصوفيةوفيه دليل على أن

                                                   
، )٤٤١٨(، كتاب الفتن، باب صفة النار وأهلـها، الحـديث           ١٥/٢٥٣أخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة        (١)

  ).٤٣٢٤(، الحديث )٣٨(، باب صفة النار )٣٧(، كتاب الزهد ٢/١٤٤٦وأخرجه ابن ماجة بمعناه في السنن 
  .، وصوبتها من ع)يقدروا:(في الأصل وفي ب و س (٢)
  .، وهي خطأ)قال: (في س (٣)
 كترعـاتٍ فرديـة تـدعو إلى        ، حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري          هو: تصوف ال (٤)

 ثم تطورت تلك الترعات بعد ذلك حتى صـارت          ، الترف الحضاري   كرد فعل مضاد للانغماس في     ، وشدة العبادة  ،الزهد
  بغية الوصول إلى معرفة االله تعالى بالكـشف ،طرق مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو ا   

: فلـسفات الوثنيـة   لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع ال        ،والمشاهدة
أن الزهـد  :  أهمهـا ، ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف  ،الهندية والفارسية واليونانية المختلفة   

  .مأمور به، والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي اختطَّه أهل السنة والجماعة
  .)١/٢٤٩(الموسوعة الميسرة في الأديان 

 وقـوة   ،الذي يتضمن حركات المتواجـدين    ( : فذكر أنه  :)٢٥٩( في تلبيس إبليس  وزي  والتواجد ذكره ابن الج    (٥)
  .) وتخبطهم،صياحهم
واعلم وفقك االله أن    ): (٢٥٤ ( في الإنكار على من يقوم ذا الرقص والتمايل والتخبط عند سماع القرآن والذكر             وقال

 = فجرى من بعض غرائبـهم ،ى البكاء والخشوع وما كانوا يزيدون عند الوجد عل،قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب  
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فلـو  ( في   "الفاء"و ، وهو النهر الصغير   ،)١( جمع الجدول  :والجداول ،للدموع :)اكأ(والضمير في   
يكون بحيث لو أجريت فيها      وإذا كان كذلك فدموع الكفرة في النار         : أي ،رجواب شرط مقد   :)أنَّ

 ـ من أسنانه مثل أُ    إذا كان سن    لأن الكافر  ؛ وهذا غير مستبعد   ، لكثرة دموعهم  ؛السفن لجرت  دح، 
 ،)٢(لي وهو مائة فرسخ كما مر قب،بين مكة والمدينة  ومقعده من النار قدر ما ،لده ثلاثة أيام  ومسيرة ج 

  . شيء)٣(كان ذلك غير مستحيل واالله تعالى قادر على كل
 ويـروى بـالراء وهـو       : قيـل  ، السوق : بالزاي والجيم  )٥(والإزجاء ، أي يخرج  :)٤()يقرحف( 

  .بقار والكل مت)أجريت(:وفي نسخة ،)٦(الإرسال

                                                                                                                                                       
يوما فإذا رجل قـد    وعظ رسول االله:عن ثابت عن أنس قالف ، في الإنكار عليه فبالغ رسول االله ،نحو ما أنكرناه = 

  )).من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه االله((: صعق فقال النبي 
  .كتبت في حاشية الأصل) لجدولجمع ا(   (١)
  ).٢٣٩(، وقد مر ذلك )قبل:( في ع  (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل) كل (  (٣)
  .، وهي تصحيف)تنفرج: ( في س  (٤)
  .)٣/١٥٨٢(جاءت في مشكاة المصابيح ) أزجيت: (، ورواية)أرخيت: ( جاءت رواية المصابيح بلفظ  (٥)
  .لم أقف عليه   (٦)
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:  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        ،عن أَبِي الدرداءِ أنه قَالَ     ]٤٤١٤[-]١٣١[
 فَيغاثُونَ  ، فَيستغِيثُونَ بالطعامِ    ،يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجوع فَيعدِلُ ما هم فِيهِ مِن الْعذَابِ          ((

 فَيغـاثُونَ بِطَعـامٍ ذِي   ،فَيستغِيثُونَ بِالطَّعامِ"  لَا يسمِن ولَا يغنِي مِن جوعٍمِن ضرِيعٍ"بِطَعامٍ  
 ، فَيستغِيثُونَ بِالشرابِ،فَيذْكُرونَ أَنهم كَانوا يجِيزونَ الْغصص فِي الدنيا بِالشرابِ         " غُصةٍ"

   هِمإِلَي فَعرفَي"مِيمدِيدِ " الْحبِكَلَالِيبِ الْح،      مهوهجو توش وهِهِمجو مِن تنفَـإِذَا   ، فَإِذَا د 
     طُونِهِما فِي بم تقَطَّع مهطُونب لَتخقُولُونَ ،دفَي  :  منهةَ جنزوا خعقُولُونَ ،ادفَي :}  كلَم تأَو

    اتِ قَالُوا بنيبِالْب لُكُمسر أْتِيكُمـلَالٍ تإِلَّا فِي ض اءُ الْكَافِرِينعا دموا وعقَـالَ } لَى قَالُوا فَاد :
إِنكُـم  {فَيجِيـبهم : قَـالَ }يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربـك     {:ادعوا مالِكًا فَيقُولُونَ  : فَيقُولُونَ
: قَـالَ . هِم و إِجابةِ مالِكٍ إِياهم أَلْـف عـامٍ     نبئْت أَنَّ بين دعائِ   : قَالَ الْأَعمش )) }ماكِثُونَ

ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنا     {: فَيقُولُونَ ،ادعوا ربكُم فَلَا أَحد خير مِن ربكُم        : فَيقُولُونَ((
اخـسئُوا فِيهـا ولَـا    {فَيجِيبهم: قَالَ}نا ظَالِمونَقَوما ضالِّين ربنا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِ       

 وعِند ذَلِك يأْخذُونَ فِي الزفِيرِ والْحـسرةِ        ،فَعِند ذَلِك يئِسوا مِن كُلِّ خيرٍ     : قَالَ} تكَلِّمونِ
  . ويروى هذا موقوفاً على أبي الدرداء)١())والْويلِ

  
  
 . عذام الذي هم فيه من النـار   )٢(اً أي يماثل الجوع الذي م ألم      :)لدِعيفَ( ]٤٤١٤[-]١٣١[
)ق:ويقال له  ،نبت بالحجاز له شوك    :)يعرِوالضربمـن الـصبر    شوك من نار أ:والمراد هنا  ،الش مر

  .ار حرارةد من النوأش ،وأنتن من الجيفة

                                                   
، كتاب ذكر النار، باب ما ذكر فيما أعد لأهـل النـار، الحـديث               ١٣/١٥٥يبة في المصنف    أخرجه ابن أبي ش    (١)

، )٥(، باب ما جاء في صفة طعـام أهـل النـار             )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٧، والترمذي في السنن     )١٥٩٧٦(
  ).يثوالناس لا يرفعون هذا الحد: -شيخ الترمذي-قال عبداالله بن عبدالرحمن: (، قال)٢٥٨٦(الحديث 
  .، وهي تصحيف)الماء: ( في س  (٢)
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نا تسمن   إبل )٢(:قال المشركون  ،)١(N   M   L  K  J  IZ   ]:  لما نزلت  : قال المفسرون 
 ،)٤(.وأما إذا يبس فلا يأكله شـيء لمرارتـه         إا إنما ترعاه إذا كان رطباً     وكذبوا ف  ، الضريع )٣(على

رق هو يب:عريوالضبس الش.  
 )ة(و ، أي يسوغون  :)٥()زونيجويصفي الحلق      :)الغ بشقيـل  ،ولم يـسغ  من عظم وغيره     ما ن : 

  .)٦(.لطعام جهنم في الدنيا فلا مثل وإلا ،إلى الأفهامشربة تمثيلاً وتقريباً ذكرت هذه الأطعمة والأ

قـال    ،)٧(Z ;8    9  : ] ، جمع خازن وهم الملائكـة الموكلـة علـى النـار           :)ةنزوالخَ( 
  .)٨(لنستريح أي بالموت:"يبينالغر"في
 <     ] ،ذلاء في النـار   أي ابعـدوا أ    ،)١١(Z;  >  =    ] ،)١٠()ربك فنستريح )٩(ليمِتنا(:وقيل 

?Z)ه عنكمعأي في رفع العذاب فإني لا أرف  )١٢.  
   

                                                   
  ٦: ،الآيةالغاشية سورة   (١)
  .)إنَّ: (في ع و س بزيادة    (٢)
  .)من: ( في س  (٣)
  ).٢٤٧، ٢٢/٢٤٦(، والجامع لأحكام القرآن )٦/٣٦٤(، والكشاف )٨/٤٠٩(انظر معالم التتريل    (٤)
  . و س؛ لأا الموافقة للفظ المصابيحوهي تصحيف، وصوبتها من ع) ويجزون:( في الأصل وفي ب  (٥)
  ).أ/٢١١( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٦)
    ٧٧: ،الآية الزخرف سورة  (٧)
  .)٥/١٥٥٨(وهي تصحيف، انظر الغريبين ) لتستريح: ( في ب  (٨)
  ). أي ليمتنا:( في ع وب و س  (٩)

  ).٧/٢٢٢(وهي تصحيف، معالم التتريل ) فتستريح: (في ب   (١٠)
  ١٠٨:ورة المؤمنون،الآية س  (١١)
  ١٠٨:سورة المؤمنون،الآية  (١٢)
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  .الخ )همبين دعائأن  )٢( ثبت:)١(قال الأعمش( :وكان في النسخ الحاضرة
  .بالنصب )في جهنم وادياً(وكذا فيها أي 

 ، بترك النـصب :) في جهنم وادٍنَّإو( )نبئت( :وجدت في بعض النسخ أن الصحيح      :وقال شارح 
 كأنّ  ، وعند البصرية يكون اسمها ضمير الشأن المنوي       ،وهو جائز عند الكوفية لضعف عمل إنَّ       :الق

  .)٣(من يدخل الكنيسة البيت
)فِوالزاغتراف النفس للشدة:)ري .  

                                                   
هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات، قال الـذهبي في     (١)
 ـ             : الميزان ال وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتم

التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الـصنف محمولـة                   
  .مات سنة ثمانٍ وأربعين ومائة عن أربع وثمانين سنة: شعبة ووكيع وغيرهما، قال أبو نعيم: على الإتصال، روى عنه

  ).٤١٤(، وتقريب التهذيب )٣١٦، ٣/٣١٥(، وميزان الإعتدال )١/٤٦٤( الكاشف : انظر
  ).ثبت(، وذكر أا تصحفت في المطبوعة إلى )نبئت( في طبعة المصابيح بتحقيق المرعشلي   (٢)
  . لم أقف عليه  (٣)
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سمِعت رسولَ اللَّهِ صـلى االله عليـه   : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ أنه قَالَ ] ٤٤١٥[-]١٣٢[
فَما زالَ يقُولُها حتى لَو كَانَ     .  أَنذَرتكُم النار  ، أَنذَرتكُم النار  ،أَنذَرتكُم النار (( :وسلم يقول 

  )١()) وحتى سقَطَت خمِيصةٌ كَانت علَيهِ عِند رِجلِيهِ،في مقامي هذَا سمِعه أَهلُ السوقِ
]٤٤١٦[-]١٣٣ [  درأَبِى ب نعن النبي صـلى االله عليـه        ،ةَ عن أبيه رضي االله عنهما     ع 

  .)٢()) إِنَّ في جهنم وادِياً يقَالُ لَه هبهب يسكُنه كُلُّ جبارٍ((: وسلم قال
  

  
  .بالإنذار لأنه بالغ في رفع صوته ؛ صوته أهل السوق)٣( أي سمع:)سمعه( ]٤٤١٥[-]١٣٢[
 ، لسرعة وقوعه في ارمين    ؛السريع وهو   )هبهب(ادي  الو سمي ذلك  :قيل ]٤٤١٦[-]١٣٣[

 إذا )٦( مـن هبهـب الـشراب   )٥( اتقاده)٤(شدةلأو  ،بهاب الصياحفيهم من الهَأو لشدة أجيج النار   
  .)٧(ترقرق

                                                   
  .، كتاب الرقاق، باب في تحذير أهل النار٢/٣٣٠، والدارمي في السنن ٢٧٢، ٤/٢٦٨أخرجه أحمد في المسند (١) 
، ١/١٣٤، كتاب الرقاق، باب في أودية جهنم، والعقيلي في الضعفاء الكـبير            ٢/٣٣١ السنن   أخرجه الدارمي في   (٢)

  ...، كتاب الأهوال، باب في جهنم واد٤/٥٩٧في ترجمة أزهر بن سنان، والحاكم في المستدرك 
  . ، وصوبتها من ع و س)يسمع: (في الأصل وفي ب (٣)
  .وصوبتها من النسخ الأخرى، )شدة:(في الأصل (٤)
  ).إنفاده: (في ب و س (٥)
  .)السراب: (في س (٦)
  ).٤/١٢٢٨( انظر الميسر (٧)
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]٤٤١٧[-]١٣٤ [  ناصِ رضي االله عنهما أنه قَالَعبدااللهعنِ الْعرِو بمنِ عولُ  ، بسقَالَ ر
 وأَشار إِلَى مِثْلِ الْجمجمةِ أُرسِلَت      ،اضةً مِثْلَ هذِهِ  رلَو أَنَّ رض  : ((صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ  

 ولَـو أَنهـا     ،مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ في مسِيرةُ خمسِ مِائَةِ سنةٍ لَبلَغت الْأَرض قَبلَ اللَّيلِ              
  سِلَتأُر               ا أَوـلَهلُـغَ أَصبلَ أَنْ تقَب ارهالنلَ ورِيفًا اللَّيخ عِينبأَر تارلْسِلَةِ لَسأْسِ السر مِن

  )١())قَعرها

  
  
]٤٤١٧[-]١٣٤[ والرضار  الصغار الكا  الحصى   :اضرهو غلط لم يوجد    و :قيلو ،ئنة في الأ

  .في غير المصابيح
لو ( : والمذكور فيه  ،)٢(ثمة نقله المصنف  ومن   ،اديث كتاب الترمذي  وهذا الحديث من جملة أح     

  )٤(.عة من الرصاص وهي القط)٣()ةصاص رأن
   وهو العظم المشتمل  بالجيمين: وقيل،)٥(ين المعجمتين حبة صغيرة صفراء بالخائ:قيل :)ةمخمالخُ(و 

                                                   
، الحـديث   )٦(، باب   )٤٠(، كتاب صفة جهنم     ٤/٧٠٩، والترمذي في السنن     ٢/١٩٧أخرجه أحمد في المسند      (١)

: لالمؤمن، وقـا   ، كتاب التفسير، تفسير سورة حم٢/٤٣٨، والحاكم في المستدرك )حسن صحيح: (، وقال)٢٥٨٨(
  .، وأقره الذهبي )صحيح الإِسناد(

  .)المص: (في س (٢)
، وصوبتها من ع و س؛ لأا الموافقة لما جاء في سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم                )رضاضة: (في الأصل وفي ب    (٣)

  .، وهو أيضا المناسب للمعنى الذي شرح به اللفظ)٢٥٨٨: (عن رسول االله، باب ماجاء في صفة طعام أهل النار، برقم
  ).١٢٢٩، ٤/١٢٢٨( انظر الميسر (٤)
  .)ب/٢٢١(المفاتيح للزيداني ل  (٥)
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إليهـا   ر   أشا ،)٣( ودراية  وإرادة العظم أصح رواية    ، أيضاً من خشب   )٢( والقدح ،)١(على الدماغ 
 وذلك  ؛ليكون في ذلك بيان مدى قعر جهنم أبلغ بيان         ؛ شكلها )٤( وتنبيهاً على تدور   ،لحجمها /بييناًت

 )٥(]ضمان[ لاسيما إذا   ، هبوطاً إلى مستقره    والرزين أسرع  ،بالرصاص الرزين الجوهر  لأنه ضرب المثل    
  .نحداراً في الجوإنه إذ ذاك أشد ا ف،إلى ذلك كِبر جرمه وتدوره

  .شك الراوي :)أو قعرها( أي أصل السلسلة :)أصلها( ،الصراطسلسلة  :ويريد بالسلسلة
  
  

                                                   
  .)ب/٢٢١(المفاتيح للزيداني ل  (١)
  . لترا٢ً‚٠٦٢٥: القدح بالمقاييس الحديثة يساوي (٢)

  .)٣٦(انظر المكاييل والموازين الشرعية 
  . )الخمخمة(أصح من ) الجمجمة(يريد أن  (٣)
  .، وهي تصحيف)تدرر: (في ب (٤)
  .قبلها وأضفت لها الألف كما في النسخ الأخرى حتى تستقيم العبارة )ا ( من غير ) نضم(كتبت في الأصل  (٥)

  ]ب/٢٧٠[



 

 

   باب خلق الجنة والنار-٧
  

  :من الصحاح
 قال رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         ،عن أَنسٍ رضي االله عنه أنه قال      ] ٤٤١٨[-]١٣٥[

لَّمسالْ: ((و فَّتاتِحوهبِالش ارالن فَّتحكَارِهِ وةُ بِالْمن١())ج(  
 قَالَ رسول االله صـلَّى اللَّـه   ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أنه قَالَ    ] ٤٤١٩[-]١٣٦[

 لَّمسهِ ولَيع)) :  ارالنةُ ونالْج تاجحت،  ارالن فَقَالَت  : تبِالْم تأُوثِر   قَالَتو رِينبجتالْمو رِينكَب
  إنما أَنتِ : فما لِي لَا يدخلُنِي إِلَّا ضعفَاءُ الناسِ وسقَطُهم وغِرتهم فقَالَ اللَّه لِلْجنةِ: الْجنةُ

  
  

   باب خلق الجنة والنار-٧
  
هي تكاليف الشرع أمـراً      و ،ت وأحيطت الجنة بالمكاره    أي أحدق  :)حفَّت( ]٤٤١٨[-]١٣٥[

 ):الشهوات(و ، أماكنه في المكـاره ،)٢( إسباغ الوضوء صدر الكتاب في  )المكاره( وقد مرت    ،وياً
  .داامستلذات النفس ومرا

 ،)وسـقطهم (  مكـان  )٣()سـفلتهم ( : وروي ، أي دوم  ):وسقَطُهم (]٤٤١٩[-]١٣٦[
   ،ةـة نفسها مبالغروصفهم بالغِ  أو،ةرأهل الغِ والمراد ،ب الأمور أي البلْه ومن لم يجر:)وغِرم(

                                                   
  ).١/٢٨٢٢(، الحديث )٥١(، كتاب الجنة ٤/٢١٧٤أخرجه مسلم في الصحيح  (١)
فـلان  : لوالمكاره جمع المكروه، وهو المشقة ضد المنشط، يقـا        ): (ب/٤٦(قال المصنف في كتاب الطهارة، ل        (٢)

نـضيرة  : ، وهذا النص من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة)يفعل كذا على المكره والمنشط، أي على كل حال        
  .محمد صالح

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، قال شعيب الأرناؤوط)١٣/٥٠٠(هذه الرواية في مسند أحمد  (٣)
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إِنما أَنتِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ       :  وقَالَ لِلنارِ  ،رحمتِي أَرحم بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي      
 ،لِئُ حتى يضع االله رِجلَـه فيهـا   فَأَما النار فَلَا تمت، ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكما مِلْؤها ،مِن عِبادِي 

 ، فَهنالِك تمتلِئُ ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ فلَا يظْلِم اللَّه مِن خلْقِهِ أَحدا            ،وتقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ   
  )١())وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه ينشِئُ لَها خلْقًا

:  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَـالَ         ،ضي االله عنه  عن أَنسِ ر  ] ٤٤٢٠[-]١٣٧[
حتى يضع رب الْعِزةِ فِيها قَدمه فَينزوِي      " هلْ مِن مزِيدٍ  : "لَا تزالُ جهنم يلْقَى فِيها وتقُولُ     ((

 ولَا يزالُ فِي الْجنةِ فَضلٌ حتى ينـشِئَ         ،تِك وكَرمِك قَطْ قَطْ بِعِز  : بعضها إِلَى بعضٍ وتقُولُ   
  )٢())اللَّه لَها خلْقًا فَيسكِنهم فَضلَ الْجنةِ

  
  

 وإلا فرحمته تعالى مـن      ،)أرحم بك من أشاء   ( :لقوله تعالى  لأا مظهرها    ؛وسميت الجنة رحمة  
 وفي،وينبغي أن يؤمن بوضـع رجلـه       ، والجنة والنار حادثتان   ،افاً  صفاته القديمة التي لم يزل موصو     

    ، ويذلهمأي حتى يستهين بأهلها، أوالمراد به القهر والإستهانة،ولا يأول)٣())فيضع الرب قدمه((:رواية

                                                   

  Î]، باب )٥٠(، تفسير سورة ق )٦٥(، كتاب التفسير ٨/٥٩٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

 Ñ  Ð  ÏZ )بـاب النـار يدخلـها    )٥١(، كتاب الجنـة  ٤/٢١٨٦، ومسلم في الصحيح )٤٨٥٠(، الحديث )١ ،
  ).٣٦/٢٨٤٦(، الحديث )١٣... (الجبارون 
  Î]، باب )٥٠(، تفسير سورة ق )٦٥(، كتاب التفسير ٨/٥٩٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)

 Ñ  Ð  ÏZ )باب الحلف بعزة االله وصـفاته  )٨٣(، كتاب الأيمان والنذور ١١/٥٤٥، وفي )٤٨٤٨(، الحديث )١ ،

p  o    ] : ، بـاب قـول االله تعـالى       )٩٧(، كتاب التوحيد    ١٣/٣٦٩، وفي   )٦٦٦١(، الحديث   )١٢(وكلماته  

qZ )بـاب النـار يدخلـها    )٥١(، كتاب الجنـة  ٤/٢١٨٨، ومسلم في الصحيح )٧٣٨٤(، الحديث )٧ ،
  .واللفظ له) ٣٨/٢٨٤٨(، الحديث )١٣... (الجبارون 
  ).٤٨٤٩: (، برقم)وتقول هل من مزيد: ( هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله(٣)
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 ٢٦٨ 
 

  :من الحسان
 ـ       ،عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه     ] ٤٤٢١[-]١٣٨[ ه  عن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أن

 فذهب فنظَر إليها وإلى مـا       ،يا جبريلُ اذهب فانظُر إليها    : لَما خلَق اللَّه الْجنةَ قال    : ((قال
 ثم حفَّها   ،أي رب وعِزتك لا يسمع ا أحد إلا دخلها        :  ثم جاء فقال   ،أعد االله لأهلها فيها   

أي رب وعِزتك لَقد خـشيت  :  ثم جاء فقال،ياجبريلُ اذهب فانظُر إليها  :  ثم قال  ،بالمكارِهِ
   لَها أحدقال    : قال. أن لا يدخ اراالله الن ب فانظُر إليهـا     : فلما خلققـال  ،يا جبريلُ اذه  :
 فحفّهـا   ،أي رب وعِزتك لا يسمع ا أحد فيدخلـها        :  ثمّ جاءَ فقال   ،فذهب فنظَر إليها  

أي رب :  فقـال ،هب فنظـر إليهـا     فذ ،يا جبريلُ اذهب فانظُر إليها    :  ثمّ قال  ،بالشهواتِ
   )١())خشيت أن لايبقَى أحد إلَّا دخلَها وعِزتك لقد

  
  

  . استهانة ا لمخالفتها الشرع)٢())تحت قدميا موضوعة  إ ((:في مآثر الجاهلية كقوله 

     وذهب بعضهم إلى أن المراد بالرا يتم عدد أهل النار       الج :لج رِ: ومنه،ماعة التي الجـراد  ل ج
 على تأويل )النار(أو إلى  ،)يضع( أو إلى مدلول ،تعالى عائد إلى االله   )رجله(فالضمير في    ،)٣(لجماعته

  . ونحوهيرالسع
                                                   

، باب )٣٤(، كتاب السنة ٥/١٠٨ ، وأبو داود في السنن ٣٧٣، ٣٥٤، ٣٣٣-٢/٣٣٢أخرجه أحمد في المسند  (١)
، باب مـا جـاء     )٣٩(، كتاب صفة الجنة     ٤/٦٩٣، والترمذي في السنن     )٤٧٤٤(، الحديث   )٢٥(في خلق الجنة والنار     
، كتاب  ٧/٣، والنسائي في اتبى من السنن       )حسن صحيح : (، وقال )٢٥٦٠(، الحديث   )٢١... (جفّت الجنة بالمكاره    

، كتاب الإِيمان، باب حفـت    ٢٧-١/٢٦، والحاكم في المستدرك     )٣(، باب الحلف بعزة االله تعالى       )٣٥(الأيمان والنذور   
  .وأقره الذهبي) صحيح على شرط مسلم: (الجنة بالمكاره، وقال

حديث صـحيح رجالـه     : ، قال شعيب الأرناؤوط   )١٠٩ ،٢٤/١٠٨ ( بإسناد صحيح   أخرجه أحمد في مسنده    (٢)
 -يعقوب بـن أوس     :  ويقال   -وس هو السدوسي    وعقبة بن أ    غير القاسم بن ربيعة بن جوشن،      ،ثقات رجال الشيخين  

  .فقد روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجة وهما ثقتان
  .)٤/١٢٢٩(،  والميسر )٢/٢٤٢(، وكشف المشكل )١/١٣٨( مشارق الأنوار : انظر(٣)
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 : يقـول ،ى القهر إلا أنه يفسر في حق االله عل ،ر أن الرجل عبارة عن هذه الجارحة      الظاهو :قيل
  )١(.س المراد من الرجل الجماعةنه ليوضعت رجلي على فلان أي قهرته مع ما في رواية القدم من أ

   6  7  8        3   4  5 ] :ومنه قوله تعالى،م فهو قَدملأن كل شيء قُدّ ؛روفيه نظ : قيل

;  :  9<Z)٢(، 
د بالقدم من قدمهم االله  فيحتمل أن يرا، ما قدموه من الأعمال الصالحة:أي 

  .)٥( منهم جهنم)٤(متلئفي من أهلها )٣(لنارلتعالى 
  )٦(. أراد بذلك ما يدفع شرا ويسكن سورا ويقطع مسألتها:وقيل 

                                                   
  .لم أقف عليه   (١)
  ٢: سورة يونس،الآية   (٢)
  . ى، وصوبتها من النسخ الأخر)النار: ( في الأصل  (٣)
  .)فتمتلئ:( في ع  (٤)
  .)٤/١٢٢٩(، الميسر )١/١٣٨( انظر مشارق الأنوار   (٥)
  ).٤/١٢٢٩(الميسر ، )١/١٣٨(، انظر مشارق الأنوار )مسكنها: (في س (٦)

 وهذه كلها تأويلات باطلة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، قال الإمام البغوي في شرح                 
 االله صـفات  من الحديث هذا في المذكوران والرجلان والقدم: قلت: (ذا  الحديث  له هعند شرح ) ٥٦٨_٧/٥٦٧(السنة  

، والإصـبع  كاليـد  السنة أو الكتاب في القبيل هذا من جاء ما كل وكذلك،  والتشبيه التكييف عن المتره وتعالى سبحانه
، التـسليم  طريق فيها سلك من فالمهتدي ،واجب فيها الخوض عن والامتناع،  فرض ا فالإيمان،  والإتيان ،وايء والعين

1  2    43    ]علواً كبيراً،    الظالمون يقول عما االله تعالى،  مشبه والمكيف،  معطل والمنكر،  زائغ فيها والخائض

 7  65Z.(  
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  ،)١(وعلى رواية كسر الطاء معناه حسبي ، معناه اكتفى وانتهى: على رواية سكون الطاء قيل:)طْقَ(و
 وفي سائر النـسخ    ،)٢( وهو إحدى الروايات في كتاب مسلم      ، وتكرارها وقع في نسخ المصابيح ثلاثاً     

  .مرتين
ء والمؤمنين   دخول الأنبياء والأوليا   هو بعد  :وإنشاء الخلق  ، الضم والإنضمام  :والانزواءواء  والإز

 لكـن   ؛ فيها هذا الاتساع   )٤( والنار وإن كان   ،)٣())ولكل واحد منكما ملؤها    ((:تصديقاً لقوله تعالى  
 ـ  والجنة محل رحمة فانضمامها ينافي،لانضمام  تغليظاً على المعذبينتؤمر بالانزواء وا   اكنيها  أخـلاق س

ــا  ــؤه بم ــسعته ويمل ــضل ب ــرك الف ــشاءفيت ــالى، ي ــال تع  )٥(Z: 8 9 7 ] : ق

                                                   
  ).٤/١٢٣٠( انظر الميسر   (١)

ها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، برقم  انظر صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخل  (٢)
)٢٨٤٨، ٢٨٤٦.(  

  ).٤٤١٩ -١٣٦(:  تقدم هذا الحديث برقم  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل)كان (  (٤)

  ٨:سورة النحل،الآية  (٥)  



 

 

  باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام-٨
 

  :من الصحاح
إِني عِند النبِي صلَّى    : ((عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضي االله عنه أنه قَالَ        ] ٤٤٢٢[-]١٣٩[

: قَـالُوا . اقْبلُوا الْبشرى يا بنِي تمِـيمٍ     :  فَقَالَ ،م إِذْ جاءَه قَوم مِن بنِي تمِيمٍ      اللَّه علَيهِ وسلَّ  
اقْبلُوا الْبشرى يا أَهلَ الْيمنِ إِذْ لَم يقْبلْها :  فَقَالَ، فَدخلَ ناس مِن أَهلِ الْيمنِ    ،بشرتنا فَأَعطِنا 

: قَبِلْنا جِئْناك لِنتفَقَّه فِي الدينِ ولِنسأَلَك عن أَولِ هذَا الْأَمرِ ما كَانَ؟ قَـالَ           : لُواقَا. بنو تمِيمٍ 
     لَهءٌ قَبيش كُني لَمو اءِ    ،كَانَ اللَّهلَى الْمع هشركَانَ عو ،      ضالْـأَراتِ وومالـس لَقخ ثُم ، 

 ،يا عِمران أَدرِك ناقَتك فَقَـد ذَهبـت       : ثُم أَتانِي رجلٌ فَقَالَ   . لَّ شيءٍ وكَتب فِي الذِّكْرِ كُ   
  )١()) وايم اللَّهِ لَودِدت أَنها قَد ذَهبت ولَم أَقُم،فَانطَلَقْت أَطْلُبها

  
  

  باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام-٨
  
 ،أي الآن حاجتنا مـن الـدنيا   :)فأعطنا( ، أي قبل ذلك :)رتنا بش :قالوا(] ٤٤٢٢[-]١٣٩[

  )٢(.ة واران همهم بالحظوظ الدنيوي، قالوا قولهم هذا لعدم وثوقهم بقول النبي :قيل

                                                   

=   <  ] : ، باب ما جاء في قول االله تعـالى )٥٩(، كتاب بدء الخلق ٦/٢٨٦أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  @  ?FE  D  C  B  A    Z ] وفي )٣١٩١(و ) ٣١٩٠(، الحـديث  )١)] (٢٧(، الآية )٣٠(الروم ،

، الحديث )٢٢)] (٧(، الآية )١١(هود [ Z>  =   <  ?  ] ، باب )٩٧(، كتاب التوحيد ١٣/٤٠٣
)٧٤١٨.(  

  . لم أقف عليه  (٢)
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 قَام فِينا رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه      : ((عن عمر رضي االله عنه أنه قال      ] ٤٤٢٣[-]١٤٠[
 ، وأَهلُ النارِ منازِلَهم   ،برنا عن بدءِ الْخلْقِ حتى دخلَ أَهلُ الْجنةِ منازِلَهم         فَأَخ ،وسلم مقَاما 

فِظَهح نم فِظَ ذَلِكح،هسِين نم هسِين١()) و(   

  
  
  أنه الأول قبل كل شـيء      :)كان االله ولم يكن شيء قبله     (ومعنى   ، أي هذا الخلق   :)هذا الأمر (و

  .ولاشيء قبله ولا معه
 [ ?  >   =  <Z)كيلا يلزم قدم    ؛ لا تعلق له بما قبله     )٤( مستقل بنفسه  )٣(لصف )٢ 

  .العرش والماء
 وفيه إشارة إلى أن أول ما أبدعه من أجسام هذا العالم العرش والماء وسائر الأجسام متـأخرة                 

  . والريح قائمة بقدرته تعالى، الريح والماء على متن، والعرش كان على الماء،الحدوث والوجود عنهما
  . أثبت فيه جميع ما هو كائن،هو اللوح المحفوظ :)كروالذِّ( 
أي أخبرنا   :)حتى دخل أهل الجنة   ( ، أي خطيبا قياماً   :) فينا مقاما  )٥(مقا (]٤٤٢٣[-]١٤٠[

  . وعن أحوال أمته مما يجري عليهم من الخير والشر،عن أحوال جميع الأمم
  . أي أخبرنا عن ذلك إلى دخولهم:احتى دخلها أهله 
   

                                                   

=   <  ] :  قول االله تعـالى    ، باب ما جاء في    )٥٩(، كتاب بدء الخلق     ٦/٢٨٦أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

FE  D  C  B  A      @  ?Z) ٣١٩٢(، الحديث )١.(  
  ٧: سورة هود،الآية (٢)
  .، وهو تصحيف، وصوبته من ع وب)فضل: (في الأصل و س (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل)بنفسه( (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى، وهي الموافقة للفظ المصابيح)قائم:( في الأصل (٥)
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سمِعت رسولَ اللَّهِ صـلَّى     : وعن أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه أنه قال       ] ٤٤٢٤[-]١٤١[
إِنَّ اللَّه كَتب كِتابا قَبلَ أَنْ يخلُق الْخلْـق أنَّ رحمتِـي سـبقَت       : ((اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ   

  )١())ضبِي فَهو مكْتوب عِنده فَوق الْعرشِغَ

  
  
 ليس المراد قبل أن يخلق جنس الخلـق         :)كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق      (]٤٤٢٤[-]١٤١[

  . إلا إذا قلنا المراد به حكم حكماً، لأن الكتاب خلق أيضاً؛بل بعضه
 لنيلهم إياها بلا اسـتحقاق  ؛غضب أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من ال        :ومعنى سبق الرحمة  

 وإلا  ، ولا يغضب إلا على الفاجر     ، فهو يرحم البر والفاجر في الدنيا والآخرة       ،والغضب بالاستحقاق 
  .فسبق صفاته بعضها على بعض مستحيل

 أنه لا يعجل    : فمعنى سبق الرحمة الغضب    ، وغضبه إرادة عقوبتهم   ، الخير لعباده  )٢( رحمة االله إرادة   :قيل
 وإلا  ، بل يرزقهم ويعافيهم ويحفظهم عـن الآفـات ويمهلـهم          ؛كفار والعصاة من المسلمين   عقوبة ال 

  )٣(لـ ولم يقب، وأوقعهم في الشدائد، أو سد عليهم أبواب الرزق،لأهلكهم عند خروجهم عن طاعته

                                                   
: ، باب ماجـاء في قـول االله تعـالى   )٥٩(، كتاب بدء الخلق ٦/٢٨٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

[FE  D  C  B  A      @  ?  >   =Z]   وفي  )٣١٩٤(، الحديث   )١)] (٢٧(، الآية   )٣٠(الروم ،

، )٨٥(الـبروج  [ ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  ÀZ] : ، باب قول االله تعالى)٩٧(، كتاب التوحيد ١٣/٥٢٢
، باب في سـعة  )٤٩(، كتاب التوبة ٤/٢١٠٧ومسلم في الصحيح   . ، وهذا لفظه  )٧٥٥٤(، الحديث   )٥٥)] (٢٢(الآية  

  ).١٤/٢٧٥١(، الحديث )٤(رحمة االله تعالى وأا سبقت غضبه 
  .، وصوبته من ع و س)أراد: ( في الأصل و ب  (٢)
  .)لم تقبل:( في ع  (٣)
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]٤٤٢٥[-]١٤٢ [     هِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةَ رضي االله عنها أنّ رائِشع نقال وع لَّمس
 وخلِـق آدم مِمـا وصِـف      ، وخلِق الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ      ،خلِقَت الْملَائِكَةُ مِن نورٍ   (( 

١())لَكُم(  
  

  
التائب من الذنب كمن لا   و(( )٣())ما كان قبله   يهدم )٢(]الإسلام[(( : وليس كذلك لقوله   ،توبتهم

  . لرحمته على غضبه  وفي هذا كله سبق)٤())ذنب له

 وإن حملناه علـى الحكـم   ، فيه دليل على أن فوق العرش شيئاً آخر  :)مكتوب عنده فوق عرشه   (
  . لاستواء العالم به فوقه، فذلك مثبت عنده مجموع في علمه كأنه فوق العرش:فمعناه

وخلق آدم  ( ،ر أي من لهب مختلط بسواد النا      :)وخلق الجان من مارج    (]٤٤٢٥[-]١٤٢[ 
�   ¡  ¢  £   ] : أو هو  إشارة إلى قوله تعـالى        ، أي من الطين   :)صف لكم مما و 

¤Z)٥(.  

                                                   
، الحـديث  )١٠(، باب في أحاديث متفرقـة  )٥٣(، كتاب الزهد والرقاق     ٤/٢٢٩٤ح  أخرجه مسلم في الصحي    (١)

)٦٠/٢٩٩٦.(  
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من النسخ الأخرى  (٢)
  ).١٩٢: ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ماقبله وكذا الهجرة والحج، برقم  (٣)
  .)أ/٢٢٢(اني ل  انظر المفاتيح للزيد  (٤)

  ).٤٢٥٠(هد، باب ذكر التوبة، برقم أخرجه ابن ماجه، كتاب الز والحديث 
 الحديث ذكره صاحب الزوائد في زوائـده وقـال إسـناده            ) :٤/٤٩١(  في حاشيته على سنن ابن ماجه      قال السندي  

والطبراني ه،   رواه ابن ماج   : وفي المقاصد الحسنة   ، الحديث على الحال   ى وأبق ،ثم ضرب على ما قال    ،   رجاله ثقات  ،صحيح
بـل حـسنة   ، ورجاله ثقـات ، رفعه البيهقي في الشعب من طريق أبي عبيداالله بن عبداالله بن مسعود عن أبيه   و ،في الكبير 

  . يسمع من أبيهبأنه لم  واحد غير   وإلا فأبو عبيدة جزم، يعني لشواهده_يريد ابن حجر_ شيخنا
  .بين أن الحديث حسن لشواهده التي قوتهوذا يت). حسن( :قال الشيخ الألبانيو

  ١٤:الرحمن،الآية  سورة(٥)
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 ٢٧٥ 
 

 ، حتى صار طيناً   )١(ه وخمر ،والأخبار دالة على أن االله تعالى خلق آدم من تراب قبضه من وجه الأرض             
 وهـو مـن أوديـة       ،)٣(عمانببطن ن  )٢( وكان ملقى بين مكة والطائف     ،ثم تركه حتى صار صلصالاً    

 فإنه من الجائز أن تكون طينته لما خمـرت في الأرض            ؛كن ذلك لا ينافي تصويره في الجنة      ل ؛)٤(عرفات
 حملـت إلى الجنـة      ، واستعدت لقبول الصورة الإنـسانية     ،وتركت فيها حتى مضت عليها الأطوار     

 أضاف  ،التي هي البدن من العالم السفلي       ولعله لما كانت مادة آدم       ،فصورت ونفخ فيها الروح   
 ـ ولما كانت صورته التي ا يضاهي ا      ، لأا نشأت فيها   ؛ن مادته إلى الأرض   تكو النبي  وـا  ،كلمل

  .صورته إلى الجنة  أضاف ،يتميز عن سائر الحيوانات من العالم العلوي

 وقال  ، ثم أدخل الجنة   ، ونفخه في الأرض   ، وتصويره ، المشهور أن آدم كان تخميره     : قال شارح 
 :المراد بفي الجنـة  ويجوز أن يكـون  : قال، إلى أنه سهو من بعض الرواة ذهب بعضهم:في التوفيق 

  )٥(. وقاسيت فيك كذا، الحب في االله: كقولك،للجنة
   

                                                   
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)خمر: (في الأصل (١)
، وهي اليوم مدينة بالمملكـة      بليدة على طرف واد، بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً، طيبة الهواء شمالية            : الطائف (٢)

  . كم٩٠رمة حوالي العربية السعودية، وتبعد عن مدينة مكة المك
  .)٣٢٥( مدينة إسلامية ١٠٠٠، موسوعة )٩٧(آثار البلاد وأخبار العباد 

:  وقال البكري  ،عرفات من ليلتين على لهذيل واد وقيل والطائف مكة بينوادٍ   وآخره السكون ثم بالفتح :نعمان (٣)
    .منى إلى دوا عرفة وادي

  .)٥/٢٩٣(، معجم البلدان )٤/١٣١٦(معجم مااستعجم 
بالتحريك وحدها من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة، والمسافة بين مكة المكرمة وعرفـة                : عرفات (٤)

  .كم شرقا٢٣ً
  .)٢٦٥(، أطلس الحديث النبوي )٤/١٠٤(معجم البلدان 

  .لم أقف عليه (٥)
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 ٢٧٦ 
 

: وعن أَنسٍ رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ            ] ٤٤٢٦[-]١٤٣[
))     فِي الْج مآد اللَّه روا صلَم      كَهرتأَنْ ي اءَ اللَّها شم كَهرةِ تا       ،نم ظُرنبِهِ ي طِيفي لِيسلَ إِبعفَج 
وه،الَكمتلْقًا لَا يخ لِقخ هأَن فرع فوأَج آها ر١()) فَلَم(  

  
  
 :) به )٢(فيطِي(و ، بمعنى طفق  :)وجعل( ،وطاف به وأطاف وتطوف بمعنى     ]٤٤٢٦[-]١٤٣[

 ويخـاف أن  ، فكأنه أحس شقاوة نفسه من جهتـه ، وماذا يظهر منه، يتفكر في عاقبة أمره    : أي ،ينظر
 بالانقيـاد لـه     )٤(]أمرت[ ومن ثمة أشر وبطر وقال في نفسه إن          ، منه )٣( فوقع فيما يحذر   ،يمتحن به 

  .تأبيت
)ا رآه أَ  فلمجو      ف عرف أنه خلق خلقاً لا يتأي لا   : وقيـل  ، نفسه  يملك ن أي لا يقدر أ    :)كالَم 

 أي  ،)٥( إنه لا يتمالك   : وعدم الثبات على حال قيل     ، والطيش ، وإذا وصف الإنسان بالخفة    ،يتماسك
  .ع ويحتاج إلى طعام وشراب وبضا،أنه يتغير عليه الأحوال ولا يستمر على الطاعة

                                                   
، )٣١(قـاً لا يتمالـك      ، باب خلق الإِنسان خل    )٤٥(، كتاب البر والصلة     ٤/٢٠١٦أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).١١١/٢٦١١(الحديث 
  .وصوبتها من النسخ الأخرى، وهي الموافقة للمصابيح) يطوف: (في الأصل    (٢)

  .)تحذر:(في ع و س  (٣) 
  ..وأثبتها كما في النسخ الأخرى) أمرت:(وفي ع) ت(ثم طمس ثم ) أ( كتبت في الأصل   (٤)
  .)ب/٢١١(شرح المصابيح للفقاعي ل    (٥)
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 ٢٧٧ 
 

لَّى اللَّه علَيـهِ    جاءَ رجلٌ إلى النبي ص    : ((عن أَنسٍ رضي االله عنه قَالَ     ] ٤٤٢٧[-]١٤٤[
  )١())ذَاك إِبراهِيم:  فَقَالَ،يا خير الْبرِيةِ: وسلَّم فقال

  
  
 ،تواضعاً مع أسلافه الأكرمين     أي خير البرية إبراهيم      :))٢(وقال ذاك  (]٤٤٢٧[-]١٤٤[

  م ـه أن ينعـ ول،هـة بـذه الصفة مختصـ أو لأن ه،سيد الأولين والآخرين وإلا فنبينا 

 : كمـا قـال    ، وقد كان يصلى على معطي الزكاة      ،)٣(]به[ا على غيره كالصلاة عليه المخصوصة       
  . /)٤())اللهم صل على آل أبي أوفى((

                                                   
، )٤١ (، باب من فـضائل إبـراهيم الخليـل          )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٣٩أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٣٨٠٤(، وقد تقدم هذا الحديث رقم )١٥٠/٢٣٦٩(الحديث 
  .، وصوبته من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح)ذلك: ( في الأصل وفي ب  (٢)
  . ساقطة من الأصل واستدركنها من النسخ الأخرى(٣)
، وكتاب المغـازي،  )١٤٩٧(أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، برقم         (٤)

ومن خص أخـاه بالـدعاء   ) وصل عليهم:( قول االله تعالى ، وكتاب الدعوات، باب     )٤١٦٦(باب غزوة الحديبية، برقم     
  ).٦٣٥٩(، برقم ، وباب هل يصلى على غير النبي )٦٣٣٢(دون نفسه، برقم 

  ).١٠٧٨: ( وأخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، برقم

  ]أ/٢٧١ [
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 ٢٧٨ 
 

 قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       ،وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٤٢٨[-]١٤٥[
لَّمسو)) :ومِاخةً بِالْقَدنس انِينثَم ناب وهالنبي صلى االله عليه وسلم و اهِيمرإِب نت١())ت(  

  
  
 أو  ، النجـار  )٣( وهو قدوم  ،)٢( أيضاً )بقدوم( : ويروى ، بالفتح :)مودبالقَ( ]٤٤٢٨[-]١٤٥[

 ،ده وهو غلـط   يشد ومنهم من    : قال ، إنه قرية بالشام   : قال شارح  ،فد ويخفَّ  ويشد ،)٤(قرية بالشام 
  )٥(.ومن الناس من يفهم منه قدوم النجار وهو وهم أيضاً

                                                   

o  n   ] : ، باب قـول االله تعـالى  )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٣٨٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

 p qZ ] ب ، بـا )٧٩(، كتاب الاستئذان ١١/٨٨، وفي )٣٣٥٦(، الحديث )٨)] (١٢٥(، الآية )٤(النساء
، بـاب   )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٣٩، ومسلم في الصحيح     )٦٢٩٨(، الحديث   )٥١(الختان بعد الكبر ونتف الإِبط      

  ).١٥١/٢٣٧٠(، الحديث )٤١ (من فضائل إبراهيم الخليل 
  ).٨/٥٦٥ (الكبرى سننه في البيهقي أخرجه ذا اللفظ   (٢)
  .، وهي تصحيف)قدم: ( في ب  (٣)
  ).٤/٣١٢(ة انظر معجم البلدان  تتميماً للفائد  (٤)
  ).٢٤٤، ٣٣/٢٤٣( وانظر تاج العروس ،)٤/١٢٣٢( انظر الميسر   (٥)

 :)٧/٦٤٦(فتح الباري  وقال ابن حجر في 
 لم يختلف الـرواة عنـد   : قال النووي،بالقدوم رويناه بالتشديد عن الأصيلي والقابسي ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف          (

  . يعقوب بن شيبة التشديد أصلا وأنكر،مسلم في التخفيف
 وعلـى   ، هو بالتخفيف لا غـير     : فعلى الثاني  ، النجار ة وقيل اسم آل   ، هو اسم مكان   : فقيل ،واختلف في المراد به   

 هـي  : ثم اختلف فقيل،بن السكيت التشديد في الآلة ا وقد أنكر ، وعكسه الداودي  ، هذا قول الأكثر   ، ففيه اللغتان  :الأول
  .ية بالسراة وقيل ثن،قرية بالشام

أمـر إبـراهيم بالختـان    : ((ل فقد روى أبو يعلى من طريق علي بن رباح قا، الآلة:والراجح أن المراد في الحديث  
   ).فاختتن بقدوم فاشتد عليه فأوحى االله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته فقال يا رب كرهت أن أؤخر أمرك
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 ٢٧٩ 
 

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       ،وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٤٢٩[-]١٤٦[
لَّمسإِلَّا ثَلَاث كَذَباتٍ     : ((و اهِيمرإِب كْذِبي نِ  : لَميتفِي ذَاتِ اللَّهِ تعالى    ثِن نهمِن :لُهي ﴿:قَوإِن
قِيمس﴾،لُهقَوذَا﴿:وه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ،﴾بارٍ : وبلَى جى عةُ إِذْ أَتارسمٍ ووي ذَات وا هنيب  

  
  
  . وعلى الأول إن صح فالباء للآلة، في ذلك الموضع: أي"في" بمعنى "فالباء"

 لأنه لابد فيه من كشف العورة الذي هو         ؛ وواجب عند الشافعي   )١(ة عند أبي حنيفة   نان س والخت
  )٢(. ولا يرتكب الحرام للإتيان بالسنة،حرام

)٣(: [ d     c  Zوسبب قوله ]٤٤٢٩[-]١٤٦[
 أم دعوه يوماً ليخرج معهم إلى عيد 

̀  ] فأراد التخلف عما هم فيه       ،مله  _     ^  ]Z)علم النجوم حقاً ومن النبوة ثم       وكان ،)٤ 

  L  ] :وإنما قال :وقوله ، لأن كل من يموت مآله إلى السقم؛ سأسقم: أيd     c  Z ] :نسخ فقال

N  MZ)٥(
 فعل كـبيرهم إن  )٦(إلزاماً للحجة عليهم على معنى أنه يجب أن يكون ذلك 

  .ن في الدي:وقوله لسارة أختي أي ، لئلا يعبد معه غيره؛كان معبوداً

                                                   
  ).٧/٣٢٨(صنائع ، بدائع ال)١٠/١٥٦( انظر المبسوط للسرخسي   (١)
  .)١/٣٤(، المهذب )١٣/٤٣٠( انظر الحاوي الكبير   (٢)
  ٨٩:  سورة الصافات، الآية  (٣)
  ٨٨:  سورة الصافات،الآية  (٤)
  ٦٣:  سورة الأنبياء، الآية  (٥)
  .كتبت في حاشية الأصل)ذلك (  (٦)
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 ٢٨٠ 
 

 ،إِنَّ ها هنا رجلًا معه امرأَةٌ مِن أَحسنِ الناسِ فَأَرسلَ إِلَيهِ فَسأَلَه عنها :  فَقِيلَ لَه  ،مِن الْجبابِرةِ 
إنَّ هذا الجبار إن يعلم أنّـك امـرأتي يغلِـبني       : فَأَتى سارةَ فَقَالَ لها   . أُختِي: من هذهِ؟ قَالَ  

   فإنك أُختي في الإسلامِ ليس علَى وجهِ الأرضِ ،سألكِ فأخبِريهِ أنك أُختي فإن ،عليكِ

  
  

وجـوزت المعتزلـة     ،وجوز أهل السنة الصغائر على الأنبياء عليهم السلام سهواً بلا تأويـل           
  )١(.واتفق المفسرون على التأويل ،الصغائر والكبائر عليهم بتأويل

 فيقع ذلـك    ، لعلو شأن الأنبياء عن الكناية بالحق      ؛لمعاريض وإن كان من ا    )٢( وسمي ذلك كذبا  
 لتـصورها بـصورة     : وقيـل  ، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين     ؛منهم موقع الكذب من غيرهم    

  )٣(.الكذب

                                                   
ن الكذب فيما يتعلـق  أ :صحيح ال:قال القاضي عياض: ()١٢٤،١٢٥ /١٥( مسلم في شرحه على النووي  قال  (١)

ن منصب   لأ ؛م كثر أ الكذب    وسواء قلَّ  ؟م لا أ سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه        ،بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم    
  .قوالهمأ وتجويزه يرفع الوثوق ب،النبوة يرتفع عنه

نما هي بالنـسبة  إبات المذكورة ن الكذأ : فمعناه)) ثنتين في ذات االله تعالى وواحدة في شأن سارة: ((ما قوله  أو
  : لوجهينمر فليست كذبا مذموماًما في نفس الأأ و،إلى فهم المخاطب والسامع

  .مر وهو صحيح في باطن الأ، أختي في الاسلام:ى ا فقال في سارةنه ورأ :حدهماأ
نه لو جاء ظـالم     أوقد اتفق الفقهاء على      ، في دفع الظالمين    لاتورية فيه لكان جائزاً    نه لو كان كذباً   أ :والوجه الثاني        
خفـاؤه  إ وجب على من علم ذلـك  ،نسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلكو يطلب وديعة لإأ ،نسانا مختفيا ليقتلهإيطلب  

هذه الكذبات ليست داخلـة   نأعلى   فنبه النبي ، لكونه في دفع الظالم؛ بل واجب؛ وهذا كذب جائز،نكار العلم به  إو
  ).المذمومفي مطلق الكذب 

  ).كذا(غير واضحة في ع كأا ) كذبا(    (٢)
  .)أ/٢٨٥( انظر تحفة الأبرار ل   (٣)
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 ٢٨١ 
 

 أي في أمر االله وفيما يتعلق بتتريه ذاته عن إشراك قـوم          : وقيل ، أي لأجل االله   : قيل :)في ذات االله  (و
  )١(. وتتريهاً لساحة النبوة عن غبار الكذب،ذكر هذا تمهيداً لعذره أنه  وك،بعبادة الأصنام

 عبر به عنه    ، ثنتين منهن في كلام االله على حذف مضاف        : أي ، يجوز أن يراد بذات االله القرآن      :وقيل
   )٢(.ا لم ينفك الكلام عن المتكلم كما هو رأي الأشعريلمَّ

  ؟"هو" أين خبر : إن قلت:)بينا هو ذات يوم وسارة(
 خبراً عن   )ذات يوم ( وليس   ، كل رجل وضيعته   : نحو )وسارة( : حذف وأقيم مقامه قوله    :قلت

  . على تأويل شرا،)٣( اليوم خمر وغدا أمر: وقولهم، لأنه جثة"هو"
  . إلى الأختيه)٤(ةي إنما عدل عن الإخبار بالزوج: قيل،وزوجته وسارة بنت عم إبراهيم  

 دين ذلك الجبار كان حرمة التزوج والتمتـع          لأنَّ :)أتي يغلبني عليك  ك امر  يعلم أن  إنْ( :وقال 
  )٥(.بأخوات الأنبياء

  يرى أنه إذا اختارت الزوج ،أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج )٦( كان من أحكامه السياسية:وقيل

                                                   
  .)ب/٢١١(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )أ/٢٨٥( تحفة الأبرار ل : انظر  (١)
  ).ب/٢١١( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٢)

لأشعري، من ولد الصحابي أبو موسى الأشعري رضي        هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق ا          :  والأشعري
االله عنه، صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من أصناف المبتدعة، وإليه تنتسب الأشعرية، أخذ عـن      

لاً أبو الحسن الباهلي، وأبو الحسن الكرماني، كان أبو الحسن أو         : أبي علي الجبائي، وزكريا الساجي وطبقتهم، وأخذ عنه       
كتـاب  : معتزلياً، ثم تاب من القول بالعدل، وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، ألف كتباً كثيرة منـها        

  . اللمع، والموجز وغيرها، اختلف في وفاته، والأصح أنه مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة
، وانظـر سـير أعـلام النـبلاء      )٢٨٦ _ ٣/٢٨٤(، وانظر وفيـات الأعيـان       )٢٦١،  ١٣/٢٦٠(انظر تاريخ بغداد    

)٨٩_١٥/٨٥(.  
  .)٢/٣٣٤(، وجمهرة الأمثال )١/١٢٧(  أمثال العرب : انظر  (٣)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)بالزوجة: ( في الأصل  (٤)
  ).أ/٢٩٧(نظر المفاتيح للخلخالي ل ا   (٥)
  .)السياسة: ( في س  (٦)
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 ٢٨٢ 
 

 عليهِ ذهـب     فلما دخلَت  ، وقام إبراهيم يصلِّي   ،فأَرسلَ إليها فأُتيَ ا   . مؤمن غَيري وغَيركِ  
 ،ادعِي اللَّه لِي ولَا أَضركِ    :  فقال -)١( فغطَّ حتى ركض برجلهِ    :ويروى-يتناولُها بيدِهِ فأُخذَ  
فَأُطْلِق اللَّه تعفَد،دأَش ا أَوةَ فَأُخِذَ مِثْلَها الثَّانِيلَهاونت كِ:  فَقَالَ، ثُمرلَا أَضلِي و عِي اللَّهاد،   

  
    

  وأما الغير المتزوجات فيرى أنـه لا  ؛ بل يكون هو أحق ا من زوجها       ؛فليس لها أن تمنع من السلطان     
  )٢(.سبيل له إليهن إلا برضاهن

كان عدواً للجبـار      لأن إبراهيم    ؛ أنه إذا عرف أا أخته احترز عن صحبتها        )٤( يجوز :)٣(وقيل
  .بخلاف ما إذا كانت زوجته

  . لأنه لو كان كذلك لما تعرض لها بالتناول؛ظر وفي الكل ن: أقول
   . أي يأخذها بيده):يتناولها( ،أي طفق :)ذهب( ، على الجبار: أي:)فلما دخلت عليه( 
  .)٦(أي أغمي عليه : وقيل،)٥(أي عوقب بذنبه : وقيل، أي حبس عنها:)ذخِفأُ(

 أو  )٧( استجلاب القلب بسحرٍ    وهو ،من التأخيذ مجهولاً   )أخذ( : وروي ،)تنولَ الجبار ( :وفي شرح 
  )٨(. أو جنونُ بحيث يحصل له هيمانٌرقيةٍ

                                                   
، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقـه  )٣٤(، كتاب البيوع ٤١١-٤/٤١٠أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  ).٢٢١٧(، الحديث )١٠٠(
  .)٤/١٢٣٣( انظر الميسر   (٢)
  . لم أقف عليه  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل)يجوز (  (٤)
  ).١/٢٨( النهاية   (٥)

 أستطع الوقوف عليه، انظر مرقاة المفاتيح  عزاه علي القاري لابن الملك في شرحه على المصابيح وهو مخطوط، ولم  (٦)
)١٠/٣٧٣.(  

  .)سحراً: ( في ب  (٧)
  .)أ/٢٩٧( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٨)
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 ٢٨٣ 
 

  االله فَأُطْلِق تعتِهِ فَقَالَ    ،فَدبجح ضعا بعطَانٍ        :  فَديني بِـشا أتيـتمانٍ إِنسأْتني بِإِنت لَم كإِن، 
 راجا ههمدلِّي    ،فَأَخصي قَائِم وهو هتفَأَت ، فَأَو    م؟ قَالَتيهدِهِ مأَ بِيالْكَافِرِ فِـي      : م دكَي اللَّه در

راجه مدأَخرِهِ وحةَ رضي االله عنه ))نريرو هاءِ: قَالَ أَبماءِ السنِي ما بي كُمأُم ١())تِلْك(  

  
  
الغط هنـا    :وقيل ،)٢())أخذني جبرئيل فغطَّني  (( : ومنه حديث ابتداء الوحي    ، العصر الشديد  :طُّالغو

  )٣(.بمعنى الخنق
كْوالرا الأرض من شدة الغط      : بالرجل ض أخذ بمجاري نفسه حتى سمع منه غطيطٌ       : أي ، الضرب  

  . نخير:أي
 قاله لأم كانوا يهـابون      ،أي متمرد من الجن    :)وإنما أتيتني بشيطان  ( ،)٤( جمع حاجب  :ةبج والحَ

  .الجن ويعظمون أمرهم
 فجعل ذلك الجبار سارة تخدمها هاجر وهي أم ، أي إذ رأى مالها من الكرامة عند االله   :)٥()اهمدخفأَ( 

  )٦(. سميت به لأا هاجرت من الشام إلى مكة: قيل،إسماعيل 

                                                   

o  n    ] : ، باب قـول االله تعـالى  )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٣٨٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

 p qZ ]   كتـاب   ٤/١٨٤٠، ومـسلم في الـصحيح       )٣٣٥٨(، الحديث   )٨)] (١٢٥(، الآية   )٤(النساء ،
  ).١٥٤/١٨٤٠(، الحديث)٤١ (، باب من فضائل إبراهيم الخليل )٤٣(الفضائل 
  .)٤٥٥٦_٢٧٣:(  أوردت تخريجه في موضعه في باب المبعث وبدء الوحي، حديث  (٢)
  .)٤/١٢٣٣(، انظر الميسر )٤/٢٧٠( انظر كشف المشكل   (٣)
 ـج وح ، وخطته بالضم الحجابـة    ،ابجة وح بج ح ، والجمع غالبةالبواب صفة   : والحَاجِب   (٤) منعـه مـن   :ه أيب 
:  وفي الحديث    ، وهم حجبة البيت   ، وهو حسن الحجبة   ،ةابج وإليه الخاتم والحِ   ، حاجبه :ب للأمير أي   وفلان يحجِ  ،الدخول

  . وهم الذين بأيديهم مفاتيحها،ظها وتولي حف، وهي سدانتها، يعنون حجابة الكعبة)) قالت بنو قصي فينا الحجابة ((
  .)٢٣٩/ ٢( تاج العروس 

  .)فأخذ ا: ( في ع  (٥)
  .)ب/٢١١( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل (٦)
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 ٢٨٤ 
 

 وقد جعِلت لفظة مهيم مفـسرة للإيمـاء         ، وهي كلمة استخبار بلغة اليمن     ، أي ما شأنك   :)مهيم(و
  . مهيم: بيده وقالأ فأوم: وإلا لكان من حقه أن يقال،وليست ترجمة له

 ،)٢( لأم يعيشون بماء المطر    ؛ يريد ببني ماءِ السماء العرب     :)١( قال الخطابي  ، أي هاجر أمكم   :)تلك(
   )٤(. العرب ذا)٣( عليه لاختصاص:قيل

   .ه في بلادهم لقلة الميا؛ إنما خصهم لأن حاجتهم إليه أكثر من غيرهم: ويمكن أن يقال:أقول
   )٦(. خاطبهم به تنبيها على طهارة نسبهم، كماء السماء)٥( أي يا بني إبراهيم الطاهر:وقيل
  وكان ملقباً  ،)٨( جد نعمان بن المنذر)٧( لأم أولاد عامر بن حارثة الأزدي؛أراد م الأنصار :وقيل

                                                   
 هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر رضي االله عنه،                      (١)

أبو عبـداالله   : بي سعيد ابن الأعرابي بمكة، وإسماعيل الصفار وطبقته ببغداد، وحدث عنه          كان فقيهاً أديباً محدثاً، سمع من أ      
غريب الحديث، ومعالم السنن في شرح سـنن أبي         : الحاكم وهو من أقرانه، وأبو عبيد الهروي وغيرهما، له من التصانيف          

  .مائةداود، والأعلام تعليقاً على البخاري وغيرها، مات سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث 
  ).١٢٧، ١٢٦(، والبلغة )٢٨ _ ١٧/٢٣(، وسير أعلام النبلاء )٢١٦ _ ٢/٢١٤( وفيات الأعيان : انظر

  .)٣/١٥٣٨( انظر أعلام الحديث   (٢)
  .، ولعلها خطأ إملائي، وصوبتها من ع)لااختصاص:( في الأصل و ب و س  (٣)
  ).٤/١٢٣٤( انظر الميسر   (٤)
  .حيفوهي تص) الظاهر: ( في ب و س  (٥)
  ).٤/٢١٢( انظر الميسر   (٦)
هو عامر بن حارثة وحارثة يسمى بالغطريف بن امرؤ القيس الأزدي، من يعرب، وهو أمير غساني هـاجر مـن      (٧)

 إنما سمي عامر ماء السماء لأنه مان قومه سنة وقد أخلفت السماء فأجدبت الأرض جـدباً               اليمن وسكن بادية الشام، و    
   .كاملة فسموه ماء السماء لذلك لكونه خلف ماء السماء ومام سنة قومه حتى مطروا وأخصبوا، فلم يزل يمون ،شديداً

، )٢/١٤٥(، ونزهـة الألبـاب في الألقـاب         )٨ _ ١/٢(، والعقود اللؤلؤية    )٥٣،  ٥٢( خلاصة السيرة الجامعة     :انظر
  .)٣/٢٥٠(والأعلام 
صـدقة  : ، روى عن مجاهد وطاوس، وروى عنـه        الدمشقي النعمان بن المنذر الغساني أو اللخمي أبو الوزير        هو   (٨)

: ، وقـال ابـن حجـر      وقال النسائي ليس بذاك القوي    ،  ورماه أبو داود بالقدر    وثقه دحيم، السمين، ويحيى بن حمزة،         
  .صدوق رمي بالقدر، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة

  .)٤٠٣(، وخلاصة التذهيب )١٠٠٦(، وتقريب التهذيب )٢/٣٢٣( الكاشف :انظر  



بدء الخلق وذكر الأنبياء                      باب                                             شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٢٨٥ 
 

سئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : ((وعن أَبيِ هريرةَ رضي االله عنه أنه قال] ٤٤٣٠[-]١٤٧[
لَّمسهِ ولَي؟ قَالَ: عماسِ أَكْرالن أَي :مقَاهاللَّهِ أَت دعِن مهمقَالُوا،أَكْر  :أَلُكسذَا نه نع سلَي، 

 لَيس عن هذَا:  قَالَُوا، اللَّهِفَأَكْرم الناسِ يوسف نبِي اللَّهِ ابن نبِي اللَّهِ ابنِ خلِيلِ: قَالَ
أَلُكسأَلُونِي؟ قَالُوا:  قَالَ،نسبِ ترادِنِ الْععم نفَع :معةِ :  قَالَ،ناهِلِيفِي الْج كُمارفَخِي

  )١())خِياركُم فِي الإِسلامِ إِذَا فَقِهوا

  
  

  . يغاثوا)٣(بت الأرض أطعم العرب إلى أندأج ولأنه كان إذا ؛)٢( لأنه كان يستمطر به؛بماء السماء
 وهي من مـاء     ،لأن إسماعيل أو أمه أنبع االله له زمزم        ؛ إلى كوم من ولد هاجر     )٤(أشار بذلك  :وقيل

  .)٥(السماء
 ، إذا لم تسألوا عن هـذا      : أي ، جواب شرط مقدر   "الفاء" :)فأكرم الناس  (]٤٤٣٠[-]١٤٧[

فقدم الخبر   ، مبتدأ )ويوسف( ، خبر مقدم  )رم الناس فأك( ،فأكرم الناس أي في زمانه يوسف       
 يعـني   ، يريد به إسحاق   :والثالث ، يريد به يعقوب   : والثاني ، صفة يوسف  : فنبي االله الأول   ،للعناية به 

  .كان أكرم الناس في زمانه ،يوسف نبي االله بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم صلوات االله عليهم

                                                   

o  n   ] : ،باب قـول االله تعـالى  )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٣٨٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

 p qZ]   سـورة  )٦٥(، كتاب التفـسير    ٨/٣٦٢، وفي   )٣٣٥٣(، الحديث   )٨)] (١٢٥(، الآية   )٤(النساء ،

، وهـذا  )٤٦٨٩(، الحـديث  )٢)] (٧(الآيـة  [ T  S    R  Q  P   O  N Z]، باب )١٢(يوسف 
، الحـديث   )٤٤(، باب من فضائل يوسف عليه الـسلام         )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٤٦لفظه، ومسلم في الصحيح     

  ).٣٨٠١(، وقد تقدم الحديث برقم )١٦٨/٢٣٧٨(
  .)ب/٢٨٥( انظر تحفة الأبرار ل   (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل) أن (  (٣)
  ).بلفظ ذلك: ( في س  (٤)
  .)٣/١٥٣٨(ديث  انظر أعلام الح  (٥)
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 ٢٨٦ 
 

]٤٤٣١[-]١٤٨ [  رمنِ عنِ ابرضي االله عنه   وع ،      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النقَالَ ، ع  :
  )١())يوسف بن يعقُوب بنِ إِسحاق بنِ إِبراهِيم: الْكَرِيم ابن الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ((
رب ﴿:  مِن إِبراهِيم إِذْ قَالَ    نحن أَحق بِالشك  : ((وقال عليه السلام   ]٤٤٣٢[-]١٤٩[

 ولَو لَبِثْـت  ، ويرحم اللَّه لُوطًا لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ   ،﴾أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى   
اعِيالد تبلَأَج فوسا لَبِثَ ينِ طُولَ مج٢())فِي الس(  

  
  
 مـدح إبـراهيم     :)نحن أحق بالشك من إبراهيم    ( :لهبقو وقد قصد    ]٤٤٣٢[-]١٤٩[

 : أي، فنفى الشك عن إبراهيم بنفيه عن نفـسه       ،ويوسف عليهما السلام مدرجاً فيه التواضع منه        
 ، لأنه أري ملكوت الـسماوات والأرض      ؛مع علو درجته   نحن لا نشك فكيف يشك إبراهيم       

  .لإفادا ما لا يفيده الاستدلال لزيادة العلم بالمشاهدة ؛ذلك )٣(وإنما سأل إبراهيم

   

                                                   

¨  ©  ª  »  ¬  ®     ] ، بـاب    )٦٠(، كتـاب الأنبيـاء      ٦/٤١٧أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

¯Z ] ٣٨٠٢(، وقد تقدم الحديث برقم )٣٣٨٢(، الحديث )١٨)] (١٣٣(، الآية )٢(البقرة.(  
 كتـاب الأنبيـاء   ،٤١١-٦/٤١٠متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح       (٢)

، الحـديث  )١١)] (٥١(، الآيـة  )١٥(الحجـر  [ Ö  Õ  Ô  ÓZ]  :، باب قول االله عـز وجـل  )٦٠(
، الحـديث   )٤١ (، باب من فضائل إبراهيم الخليل       )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٣٩، ومسلم في الصحيح     )٣٣٧٢(
)١٥٢/١٥١.(  

  .كتب في حاشية الأصل وبجانبها صح) إبراهيم ((٣)
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 ٢٨٧ 
 

 نحن أحق منـه ـذا       :أي ،)٢( وهو المذكور في الشروح    ،الخ )١())أحق من إبراهيم إذ قال    (( :وروي
 وأمـا في    ، إذ لو كان شاكاً لكنا نحن أولى بالشك        ؛ أنه لم يصدر منه هذا القول عن شك        :أي ،القول

  . وقرر عن الخطابي بما مر أولاً،الخ) هيم إذ قالنحن أحق بالشك من إبرا(  :نسخ روايتي فكان هكذا
 ذهب بعض الشراح إلى أن هذا القول من :) كان يأوي إلى ركن شديد )٣(ويرحم االله لوطاً لقد   (

É     È  Ç  Æ   ]  :النبي صلى االله عليه وسلم كان استغراباً من لوط وأنه كان ينبغي أن لا يقـول               

 ÊZ)لأنه   ؛وهو ليس بقوي   ،)٦( له )٥( وكلاءته إذ لا ركن أشد من ضمان االله       )٤     ما قال هذا
    ويدل عليه ما قبله ومـا       ، فضائل إخوته الأنبياء عليهم السلام وهضم نفسه       القول إلا في معرض عد 

لأنه ما قال ذلـك إلا       ؛ةينِمن جملة فضائله السÊ  É     È  Ç  ÆZ      ] :بعده فكأن تمني لوط   
 فلما رأى الملك ،وهذا هو المقصد الأقصى في الكرم  ،فه حتى لا يخزوه فيهم    احتراقاً وإشفاقاً على أضيا   
  )٧(. إنا رسل ربك، يالوط إن ركنك لشديد:ما به من الإحتراق قالوا له

                                                   

  )٤٦٩٤: ( برقم،Z~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ] :  البخاري، كتاب التفسير، باب قوله أخرجه  (١)
، المفـاتيح للخلخـالي ل   )ب/٢٢٢(، المفـاتيح للزيـداني ل   )ب/٢٨٥(، تحفة الأبـرار ل  )٤/١٢٣٤( الميسر  (٢)

  .)ب/٢٩٧(
  ).لو: ( في ب  (٣)
  ٨٠:سورة هود،الآية   (٤)
  .وكأنه يفسر معناها) حفظه() كلاءته( كتب في الأصل تحت كلمة  (٥)
  .)أ/٢١٢(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )ب/٢٨٥(، وتحفة الأبرار ل )٤/١٢٣٤( الميسر : انظر  (٦)

 لما خاف على أضيافه   أن لوطاً-علمأواالله -ومعنى الحديث ( :)١٨٥ / ٢( على مسلم ه شرح فيالنووي قال   (٧)
  لـو أن لي : فغلب ذلك عليه فقال فى ذلك الحال،ذرعه واشتد حزنه عليهم ضاق   ،ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين      

نه لو اسـتطاع    أ و ،ظهار العذر عند أضيافه   إ  وقصد لوط    ، أو آوى إلى عشيرة تمنع لمنعتكم      ،بكم قوة فى الدفع بنفسى    
عـن   عراضـا منـه   إ ولم يكن ذلك ،كرامهم والمدافعة عنهمإ وأنه بذل وسعه فى    ،دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله     

 الالتجاء إلى االله تعالى فى      ين يكون نس  أ ويجوز   ،ضيافنما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الأ       إ و ،الاعتماد على االله تعالى   
  ). واالله أعلم،التألم وضيق الصدر  ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين االله تعالى وأظهر للأضياف،حمايتهم
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 ولم أتخلف في السجن تفتيشاً :)١()ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت داعي الملك        (

    ¤         £        ¡  ¢    ~  �]  :ه بقوله تعالىعن شأن النسوة وتقطيعهن أيديهن المشار إلي

¥Z)مدحه ،الآية )٢  صبره وترك استعجاله للخروج من السجن مع امتداده على شدة.  

لَوقد يتوهم أن الداعي زي؟ كيف يتوهم ذلك والأنبياء معصومون عنه:فإن قلت ؛اخ  
 وأيضاً لم يقل أجبت الداعي وأنا       ،ن دأبه   أراد بذلك تفضيل يوسف وهضم نفسه كما كا        : قلت

 والوجـه   ، والممتنع جاز أن يستلزم ممتنعاً     ،ممتنعاً  طول ما لبث  كان       /في سجنه   ولأن لبثه    ؛نبي
  .الأول

 وهو أنه كل ما يأتي إليه       ، إلى مقام التفويض   :)لأجبت(  :بقولهأشار عليه الصلاة والسلام      : وقيل
يعني لو كنت مكانه لتلقيت دعوة     ، قبل حضوره  )٣(ائط ولا يسارع الفرج    ويترك الوس  ،يتلقاه بالقبول 

  .الداعي مستعيناً باالله سبحانه ومفوضاً أمري إليه
 ؛وقد تضمن هذا الحديث التنبيه على أن الأنبياء وإن كانوا بمكان من االله لا يشاركهم فيه أحد                

  .)٤( لا ينبغي أن يعد ذلك منقصة منهموأنه ،لكنهم بشر يطرأ عليهم من الأحوال ما يطرأ على البشر
     

                                                   
  .)الداعي الملك:( في ع  (١)
  ٥٠: ،الآيةيوسف سورة   (٢)
  .وهي تصحيف، وربما تكون نقطة الجيم قد أصاا طمس) الفرح: ( في ب  (٣)
  .)أ/٢٩٨( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٤)

]ب/٢٧١[
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 ٢٨٩ 
 

إِنَّ موسى كَانَ رجلًا حيِيا ستِيرا لا يرى مِـن          : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٣٣[-]١٥٠[
ا مِن  ما يتستر هذَا التستر إِلَّ    :  فَآذَاه من آذَاه مِن بنِي إِسرائِيلَ فَقَالُوا       ،جِلْدِهِ شيءٌ استِحياءً  

 فَوضع  ، فخلَا يوما وحده ليغتسِلَ    ، وإِنَّ اللَّه أَراد أَنْ يبرئَه     ،إِما برصٍ أو أُدرةٍ   : عيبٍ بِجِلْدِهِ 
ثَوبِي ياحجر ثَوبِي   :  فجمح موسى في إثرِهِ يقول     ، ففر الحجر بثوبِهِ الْحجر    ،ثِيابه علَى حجرٍ  

ياحرج،  رجبِي ياحثَو ،              ما خلـق نسا أَحانيرع هأَوائِيلَ فَررنِي إِسب لَإٍ مِنى إِلَى مهتى انتح 
فَواللَّهِ إِنَّ بِالْحجرِ   )) وأَخذَ ثَوبه وطَفِق بِالْحجرِ ضربا    ،وااللهِ ما بموسى من بأسٍ    :  وقالوا ،االله

أَثَرِ ع ا مِنبدالَنسمخ ا أَوعبأَر ثَلَاثًا أَو اه١())ص(  

  
  
 أي كانت عادته ذلك حيـاء عنـد         :) من جلده شيء   )٢(ىرتيراً لا ي  سِ (]٤٤٣٣[-]١٥٠[

  . فأخذ بنو إسرائيل يؤذونه وينسبونه إلى العيوب،اغتساله
  .)٣(تحتيندرة بفن الأَرجل أدر بي: يقال، بالضم ثم السكون نفخة الخصية):ةالأُدر(و
  . أي أثر الحجر لا يرده شيء)في إثره( ، أي عدا خلفه وأسرع إسراعاً:)حمجفَ(
  . زائدة"الباء" و، أي جعل يضرب الحجر ضرباً:)فطفق بالحجر ضرباً(

  ؟ ضرب الحجر سفه:إن قلت
   )٤(يتأثر أن الحجر لاب مع العلم ، مثله لا يعد سفهاً عند ثوران الغضب شفاءً للغيظ:قلت

                                                   
، باب )٥(، كتاب الغسل ١/٣٨٥متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، )٢٨(، بـاب  )٦٠(، كتـاب الأنبيـاء   ٦/٤٣٦، وفي   )٢٧٨(، الحديث   )٢٠... (في الخلوة   من اغتسل عرياناً وحده     
، )١٨(، باب جواز الاغتسال عريانـاً في الخلـوة          )٣(، كتاب الحيض    ١/٢٦٧، ومسلم في الصحيح     )٣٤٠٤(الحديث  
  ).١٥٦/٣٣٩(و ) ١٥٥/٣٣٩(، وفي الحديث )٧٥/٣٣٩(الحديث 
  .كما هو مثبت في الأصل) يرى( الحديث والصحيح الوارد في) ترى:( في ع  (٢)
  )٤٠، ١٠/٣٩(، وتاج العروس )١/٣٠( انظر النهاية   (٣)
  ).لا يأثر: ( في ب  (٤)
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 ٢٩٠ 
 

بينا أَيوب يغتسِلُ عريانا فَخر علَيهِ جراد مِـن         : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٣٤[-]١٥١[
: يا أَيوب أَلَم أَكُن أَغْنيتك عما ترى؟ قَالَ       :  فَناداه ربه  ، فَجعلَ أَيوب يحتثِي فِي ثَوبِهِ     ،ذَهبٍ

  )١())ن لَا غِنى بِي عن بركَتِكبلَى وعِزتِك ولَكِ

  
  

  )٢(.أو حسب أنه شيطان أرسل إليه في صورة حجر ،بالضرب
 بالتحريك أثر الجرح الغير المرتفـع عـن   :والندب ، الأشراف الذين لا مزيد على شرفهم      :)الملأ(و

ق بالـضرب أو    والأعداد المذكورة المشكوكة يتعل    ، شبه به أثر الضرب بالحجر وجمعه أنداب       ،الجلد
  .بالندب

]٤٤٣٤[-]١٥١ [وخ ي رخبالضم والكسر سقط من علو     :ر ، وخ ر   ـ المـاء ي   ، بالكـسر  رخِ
 ،ل مـن ذهـب  ج فخر عليه رِ   :"النهاية"و" في شرح السنة  " و ، معروف يذكر ويؤنث   :)٣()ادروالجَ(

والر٤(.ل بالكسر الجراد الكبيرج(  
وي٥( أي يصب  :يثِح(، يقال: ثَ ح ى يثُح و ويثِح ياًثْي ح، )ويحأي يجمع في ذيله ويضم ذيله إلى        :)يثِت 

  .نفسه
  . أي أعطيتك من الأموال ما أغناك عما ترى من الجراد أو من حثيه:)وأغنيتك(

                                                   
، باب من اغتـسل  )٥(، كتاب الغسل ١/٣٨٧أخرجه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه، البخاري في الصحيح    (١)

  ).٢٧٩(، الحديث )٢٠... (عرياناً وحده في الخلوة 
 وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى مـن  ، أي أعطني):ثوبي يا حجر( :قوله( :)٦٥٦/ ١( فتح الباري قال ابن حجر في   (٢)

 يحتمل أن يكـون  : فلما لم يعطه ضربه وقيل، لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه        ؛يعقل
  ). ويحتمل أن يكون عن وحي، فيهموسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه

  .، وهو تصحيف)الجواد: ( في س  (٣)
  .، ولم أقف عليه في شرح السنة)٢/٢٠٣(  انظر النهاية   (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)يصيب: ( في الأصل  (٥)
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 ٢٩١ 
 

استب رجلٌ مِـن الْمـسلِمِين      : ((عن أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٤٣٥[-]١٥٢[
جرودِ  وهالْي لٌ مِن،  لِمسفَقَالَ الْم  :    الَمِينلَى الْعا عدمحطَفَى مالَّذِي اصفقال اليهـودي  ،و  :

    الَمِينلَى الْعى عوسطَفَى مالَّذِي اصو،         ـودِيهالْي جهو فَلَطَم ذَلِك دعِن هدي لِمسالْم فَعفَر ، 
 ،نبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَخبره بما كانَ من أمرِهِ وأمرِ المـسلمِ            فَذَهب الْيهودِي إِلَى ال   

         عن ذلك فسألَه صلى االله عليه وسلم المسلم بيه ،فدعا النصلى االله عليه      ، فأخبر بيفقالَ الن 
مةِ فأصعق معهم فأكون أول      فإنَّ الناس يصعقُونَ يوم القِيا     ،لا تخيروني على موسى   : وسلم

 فيقرشِ     ،من يبجانِبِ الع ى باطِشفإذا موس ،          نكَانَ مِم أَو فَأَفَاق عِقن صفلا أدري كانَ فيم 
ى اللَّهثْنت١())اس(   

  
  

 وزجزاً للأمة   ، تواضعاً منه    ،عن تخييره على موسى أي تفضيله عليه من تلقاء أنفسهم          وإنما ى   
 وإلى الإفراط في محبـة  ، لأداء ذلك إلى العصبية؛ل بعض الأنبياء على بعض من عند أنفسهم    عن تفضي 

 "  #  ] :قـال تعـالى    ، وهو كفر مع تفاوت درجام     ،نبي والتفريط في محبة آخر والإزراء به      
 '  &  %  $Z)٢(.  

 )٣(ي والبطش الأخـذ القـو     ، أي متعلق به بقوة    :)باطش بجانب العرش   (]٤٤٣٥[-]١٥٢[

%  &  '  )  (   ]  :كان فيمن استثنى االله في قوله تعالى  أو،لشديدا   $  #  "  !  
   

                                                   
، باب مـا يـذكر في الإشـخاص         )٤٤(، كتاب الخصومات    ٥/٧٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، باب وفاة موسى وذكـره      )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٦/٤٤١، وفي   )٢٤١١(، الحديث   )١(والخصومة بين المسلم واليهود     
 ، باب من فـضائل موسـى        )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٤٤، ومسلم في الصحيح     )٣٤٠٨(، الحديث   )٣١(بعد  

  ).١٦١/٢٣٧٣(و ) ١٦٠/٢٣٧٣(، الحديث )٤٢(
  .من الأصل وصوبته هنا) الرسل(قد سقط لفظ ، و٢٥٣: سورة البقرة، الآية  (٢)
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من النسخ الأخرى)القول: ( في الأصل  (٣)
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 ولَا أَقُـولُ إِنَّ أَحـدا       ، أَم بعِثَ قَبلِي   ،فَلَا أَدرِي أَحوسِب بِصعقَةِ يومِ الطُّورِ     : ((وفي رواية 
لَـا   ((: وفي رواية  ،)٢())روا بين الأَنبِياءِ  لَا تخي  ((:وفي رواية  ،)١())أَفْضلُ مِن يونس بنِ متى    

  )٣()).تفَضلُوا بين أَنبِياءِ اللَّهِ

  
  

.  -  ,  +     */  Z)أو حفظ من الصعق العام يوم القيامة بدلاً من صعقته التي أصابته في              ،)٤

  .)٥(Ã  Â   Á  Ä  Z]   :قال تعالى ،الطور

                                                   

]  \  [    ]  :، باب قـول االله تعـالى      )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٤٥١-٦/٤٥٠أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

    ^Z ] ٣٤١٥(و ) ٣٤١٤(، الحديث )٣٥)] (١٣٩(، الآية )٣٧(الصافات(.  
، كتاب الخصومات ٥/٧٠متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)

، كتـاب   ١٢/٢٦٣، وفي   )٢٤١٢(، الحـديث    )١(، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود           )٤٤(
، الحـديث  )٤٢ ( فـضائل موسـى   ، بـاب مـن  )٣٢(، باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغـضب     )٨٧(الديات  

)١٦٣/٢٣٧٤.(  
، كتـاب الأنبيـاء   ٤٥١-٦/٤٥٠متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٣)

، )٣٤١٤(، الحـديث  )٣٥)] (١٣٩(، الآيـة  )٣٧(الصافات [ Z]  \  [   ̂      ] :، باب قوله تعالى)٦٠(
) ١٥٩/٢٣٧٣(، الحـديث    )٤٢ (، باب من فضائل موسـى       )٤٣(الفضائل  ، كتاب   ٤/١٨٤٤ومسلم في الصحيح    

  .واللفظ له
 الصور فـصعق مـن في   ويوم ينفخ في  :(، كتبت الآية  خطأً في نسخة الأصل فكتب فيها         ٦٨:سورة الزمر، الآية  (٤) 

 ، آيـة في آيـة  أدخـل على المؤلف أو الناسخ ف  التبس ولعله، وليست كذلك)في الأرض إلا من شاء اهللالسموات ومن   
¾  ¿  À  ]  :اتان إحداهما في الزمر وهي المذكورة هنا، أما الأخرى فهي في النمل وهي قوله تعالى              فهناك آيتان متش  

    Ð    Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     ÁZ.  
   .وبتها هنا كما صوالصواب بالواو) خر موسى صعقاف(: ، في الأصل١٤٣: ، الآيةالأعراف سورة   (٥)
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 ٢٩٣ 
 

ما ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ إِني خير مِن يونس بنِ          : ((موقال عليه السلا  ] ٤٤٣٦[-]١٥٣[
  )١())متى

من قَالَ أَنا خير مِن يونس بـنِ متـى فَقَـد            : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٣٧[-]١٥٤[
٢())كَذَب(  

  
  
)        ولا أفـضل    ، نفسي  أي لا أقول ذلك من تلقاء      :)ىولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن مت

 فإن من أكرموا بالنبوة سواء فيما جاءوا به عن االله تعالى وإن اختلفت         ،عليه من حيث النبوة والرسالة    

  .)٣(z  y  x  w  v|  Z  } ] :قال تعالى ،مراتبهم عنده تعالى

                                                   
  : متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهما، وانفرد البخاري بروايته عن ابن مسعود   (١)

 :، باب قول االله تعـالى     )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٦/٤٢٨أخرجه البخاري في الصحيح     : حديث ابن عباس رضي االله عنهما     
 [  Ï  Î  Í  ÌZ ] بـاب قـول االله تعـالى   ٦/٤٥٠، وفي )٣٣٩٥(ديث ، الح)٢٤)] (٩(، الآية)٢٠(طه ،: 

[    ^    ]  \  [Z ] كتـاب  ١٣/٥١٢، وفي )٣٤١٣(، الحـديث  )٣٥)] (١٣٩(، الآية )٣٧(الصافات ،
، كتـاب   ٤/١٨٤٦، ومسلم في الصحيح     )٧٥٣٩(، الحديث   )٥٠(وروايته عن ربه     ، باب ذكر النبي     )٩٧(التوحيد  
 ).١٦٧/٢٣٧٧(، الحديث )٤٣(ه السلام ، باب في ذكر يونس علي)٤٣(الفضائل 

، كتـاب  ٨/٢٩٤، وفي )٣٤١٦(، الحـديث  ٦/٤٥١أخرجه البخاري في الـصحيح  : حديث أبي هريرة رضي االله عنه     
، )٤)] (٨٦(الآيـة  [ i   h  g  f  ed  cZ  ] ، بـاب  )٦(، سورة الأنعـام  )٦٥(التفسير 
 ).١٦٦/٢٣٧٦(، ومسلم في المصدر السابق، الحديث )٤٦٣١(الحديث 

، ٨/٢٦٧وفي  ) ٣٤١٢(، الحـديث    ٦/٤٥٠    وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي االله عنه في الـصحيح             
الآيـة  [ 6Z  7  98           –!  "     #   $    ]  ، بـاب )٤(، سـورة النـساء   )٦٥(كتاب التفسير 

  ).٤٦٠٣(، الحديث )]١٦٢(
  ).٤٦٠٤(عنه في المصدر نفسه، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله    (٢)
  .وهو خطأ والصواب كما أثبته هنا) لايفرق(، في الأصل ٢٨٥: سورة البقرة،الآية  (٣)
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 ٢٩٤ 
 

 S  R          T  ] :ي عليه في القرآن بقلة الاحتمـال نحـو قولـه          عِن وإنما خصه بالذكر لما   

UZ)ما يـؤول إلى     )٣(الضعفاء  التي لا يؤمن معها أن يخامر بواطن       )٢(الآياتإلى غير ذلك من      )١ 
  .أن ذلك ليس بقادح فيما أولي من فضل النبوة  فنبههم ،اعتقاد النقيصة في حقه

 والتخـيير والتفـضيل     :)لا تفضلوا بين أنبياء االله    ( :وفي رواية ) روا بين الأنبياء  يخلا ت ( :قوله
 تـرك   : بل معناه  ؛ليس معنى النهي عن التخيير أن يعتقد التسوية بينهم         :"شرح السنة "قال في   ،  نىبمع

  )٥(. فإن ذلك سبب لسوء الاعتقاد بأحدهم وأنه كفر؛ ببعضهم)٤(التخيير على وجه الإزراء
 بعضهم على بعض لاشك فيه لقوله       )٦( أن تفضيل الأنبياء صلوات االله عليهم      :وتلخيص المعنى  

¸  ¹  ]  :وقوله على سبيل العموم    ،)٧(Z"  #  $  %  &  ' !] :تعالى

 ¼  »  ºZ)وبعضهم في الرابعة، وفي حديث المعراج أنه رأى بعضهم في السماء الثانية         ،)٨ ، 
  . رفعت الدرجات:والمراد ،وفي السادسة

   ،اـع لهـه وتواضـو هضم لنفسـفه )٩())لا تفضلوني على يونس بن متى(( :ث قالـوحي

                                                   
    ٤٨: ،الآيةالقلمسورة   (١) 
  .، وهي ساقطة من ع، وصوبتها من س)الإثبات: ( في الأصل و ب  (٢)
  .بلغ مقابلة:  كتب بجانبها في الحاشية  (٣)
  .وكأنه يفسر معناها)الإستهانة) (الإزراء(ت كلمة  كتب تح  (٤)
  .)٧/١١( انظر شرح السنة   (٥)
  .في حاشية الأصل وبجانبها صح) صلوات االله عليهم( كتبت   (٦)

  ٢٥٣:سورة البقرة،الآية  (٧) 
  .والصواب كما أثبته هنا) ورفعنا بعضكم: (في الأصل ،٣٢:سورة الزخرف،الآية   (٨)
، وأمـا  ))ىولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن مت: ((؛ وإنما لفظها في المصابيح ليست ذا اللفظ الرواية التي  (٩)

فإنه جـاء ـذا     ) ٢/١٢١(اللفظ الذي ذكره فغير ثابت في كتب الحديث المعتمدة، ولعله اعتمد على ماورد في النهاية                
  .اللفظ
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 كان حيث رأى مجادلة بين أصحابه وثـوران فتنـة           )١())لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض     ((:قولهو
 لأن المخير لابد له من أن يكون عالماً بـدرجات التخـيير          ؛وأيضاً وإنما منع عن التخيير     ،فمنعهم عنه 

  . ومعناها إجمالاً ـ واالله أعلم ـ كمال النفس وتكميل الناقصين،ويفهم معنى النبوة
 وأما التكميـل فحمـل      ، فبالعلم والشجاعة وغيرهما كما هو مذكور في العلم الخلقي         )٢(مالأما الك 

 وكل نبي كان في الكمال والتكميل       ،وحثهم على تحصيل الكمالات المذكورة ثمة      ،الناس لطفاً وعنفاً  
النوعين مبلغاً لم ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم قد بلغ في جميع أقسام   ،أزيد من غيره كان أفضل منه     

 فإن نوحاً   ؛   فلذلك كان أفضل الأنبياء وسيد الرسل صلوات االله عليهم         ؛يبلغه غيره من الأنبياء   

كانوا ثمانين ولما هبط من السفينة هلكـوا     : قيل ،)٣(سعهم سفينته لتلن يؤمن به من قومه إلا نفر قليل         
 فلم يتجاوز دعوته عن وأما موسى ، ثاني ولذا سمي آدم ال،جميعاً ولم يبق إلا هو وأولاده وتناسلوا

 ـ ـاقـوالب ، فالمحقون من قومه كانوا قليلاً     وأما عيسى   ،  بني إسرائيل إلى غيرهم    وا في  ـون وقع
  ، راً ــواً كبيــ تعالى االله عن ذلك عل)٥( والولادة)٤(ضلالةً التثليث

                                                   
، مـن  )٤٥٩ / ١٧(أخرجها ذا اللفظ الإمام أحمد في مـسنده  الرواية التي في المصابيح ليست ذا اللفظ، وقد        (١)

   .طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
  .الشيخين شرط على صحيح إسناده:  تعليقاً على هذا الحديثالأرنؤوط شعيب قال 

  .وربما ذكر المصنف هذه الرواية هنا ليشير إلى أن هناك رواية أخرى للحديث
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الكامل:( الأصلفي (٢)
  .، وصوبتها من ع)يسعهم سفينة:(في الأصل وب و س (٣)
هو من معتقدات النصارى بعد التحريف، وهو بزعمهم أن االله له ثلاث حالات تسمى الأقانيم، فـاالله                 : التثليث (٤)

  :عندهم ثلاثة
  .الإله الأب وهو االله وله خصائص اللاهوتية: الأول

  .الإله الإبن وله خصائص الناسوتية وهو عيسى: لثانيا
  .الإله الروح القدس وله خصائص الإزدواجية بين الإلهية والبشرية وهو الروح التي حلت في مريم: الثالث

  .)٤٠٩(معجم ألفاظ العقيدة 
  .تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً_ قولهم عيسى ابن االله : الولادة (٥)
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه      ،عن أُبي بنِ كَعبٍ رضي االله عنه أنه قَالَ        ] ٤٤٣٨[-]١٥٥[
 لَّمسهِ ولَيـا               : عانيـهِ طُغيوأَب قهلَـأَر ـاشع لَوا وكَافِر طُبِع ضِرالْخ لَهالَّذِي قَت لَامإِنَّ الْغ

  )١())وكُفْرا

  
  

 ،وتشبيه اليهـود   ، فلما بعث كان العالم كله  مشحوناً بكفر عبدة الأصنام والكواكب            وأما محمد 
دعا جميع الخلائق إلى الواحد الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجـدال         محمد   و ،وتثليث النصارى 
حسداً كاليهود والنصارى نزلت فيهم       ومن لم يؤمن به عناداً أو      ،فآمن به خلق كثير    ،بالتي هي أحسن  

وبذل المال حتى ملأ العـالم       ومع ذلك كان يؤلف قلوم باللطف        ،فرضية الجهاد واستعمال السيف   
فيه وفي غيره من الأنبياء علـيهم         فمن أنصف ونظر إلى المعنيين     ،شرقاً وغرباً من القول والعمل الحق     

  . واالله أعلم)٢(.السلام أم في الفضيلة بالنسبة إليه كالقطرة بالنسبة إلى البحر الأعظم

 أبويه  )٣(لأرهق(و ، أي خلق  :)عبِر طُ ضِ الغلام الذي قتله الخَ    إنَّ( :قوله ]٤٤٣٨[-]١٥٥[
  . إياهما)٤(فهما أي لكلَّ:)طغياناً وكفراً

بل  ؛فجائز من حيث الظاهر )٥(à  ß  Z  ] :بقوله وأما اعتراض موسى على الخضر 
   ؛رةـاء المنكـوأن لا يصبروا على الأشي ،ر الشرعـاء أن لا يتجاوزوا عن ظاهـيجب على الأنبي

                                                   
، )٦... (، باب معنى كل مولود يولد علـى الفطـرة   )٤٦(، كتاب القدر ٤/٢٠٥٠ الصحيح أخرجه مسلم في   (١)
  ).٢٩/٢٦٦١(الحديث 
  .)ب/٢٢٣(، )أ/٢٢٣(، انظر المفاتيح للزيداني )المحيط: ( في ع و س بزيادة  (٢)

  .ديثوصوبتها من النسخ الأخرى، وهو الصواب الموافق لما جاء في الح) والارهق: (ورد في الأصل  (٣) 
  .، ولعلها تصحيف)يكلفهما: ( في س  (٤)
  ٧٤: ، الآيةالكهف سورة   (٥)
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: بِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ           وعن أَ ] ٤٤٣٩[-]١٥٦[
  )١())إِنما سمي الْخضِر أَنه جلَس علَى فَروةٍ بيضاءَ فَإِذَا هِي تهتز مِن خلْفِهِ خضراءَ((
جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى     : (( عنه قَالَ  وعن أَبو هريرةَ رضي االله    ] ٤٤٤٠[-]١٥٧[

   بن عِمرانَ فَقَالَ لَه : كبر تِ    :  قَالَ ،أَجِبولَكِ الْمم نيى عوسم ا ،فَلَطَمقَالَ ، فَفَقَأَه  : عجفَر
 ، وقَد فَقَأَ عينِـي    ،د الْموت إِنك أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَك لا يرِي      : الْملَك إِلَى اللَّهِ تعالى فَقَالَ    

  د؟ ـاةَ ترِيـالْحي:  فَقُلْ لَه،دِيـارجِع إِلَى عب:  وقَالَ،هـفَرد االله تعالى عليهِ عين: الَـقَ

  
  

 تمهيداً لعذره على عـدم      ، علماً :أي )٢(o   u  t  s  r   q        p    v Z ] :فلذا قال الخضر  
  .صبره

 شـبهه   ،)٣( قطعة النبات اليابس اتمع    :وقيل ، الأرض اليابسة  ):ةورالفَ(و ]٤٤٣٩[-]١٥٦[
  . أي نباتاً أخضر ناعماً:)٤( منوناً)خضراً( :ى ويرو:)خضراء( ،بالفروة

ـ لإكرام االله إيـاه      ما معناه أنه     : قيل ، أي قلعها وأعماها   :)ففقأها(] ٤٤٤٠[-]١٥٧[
  رض على ـره بالتعـ وأم،ذراً بالموتـ بل أرسله إليه من؛ قهراًولطفه به ـ لم يأمر الملك بأخذ روحه

                                                   
، باب حديث الخضر مع موسى عليهمـا الـسلام          )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٦/٤٣٣أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

  ).٣٤٠٢(، الحديث )٢٧(
  .، وأثبتها على الصواب)فكيف(، في الأصل ٦٨: سورة الكهف،الآية  (٢)
  ).ب/٢٩٨(المفاتيح للخلخالي ل ، و)٦/٢٤٥٤( الصحاح :ظر ان  (٣)
  . لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث المعتمدة  (٤)
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 فَإِنك تعِـيش  ، فَما وارت يدك مِن شعرةٍ، فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ     ؛فَإِنْ كُنت ترِيد الْحياةَ   
 رب أَدنِنِي مِن الأَرضِ الْمقَدسةِ      ،يبٍفَالآنَ مِن قَرِ  :  قَالَ ،ثُم تموت : ثُم مه؟ قَالَ  : بِها سنةً   

 إِلَى  ،وااللهِ لَو أَني عِنده لأَريتكُم قَبره     :  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،رميةً بِحجرٍ 
  )١())جنبِ الطَّرِيقِ عِند الْكَثِيبِ الأَحمرِ

  
  

وإلقائـه   ،)٢( وقد كان في طبعه حدة كما جاء من وكـزه القبطـي            ،صورة بشر سبيل الامتحان في    
كـان إذا غـضب اشـتعلت    (( :وروي أنـه ، )٥( برأس أخيـه يجـره إليـه    )٤(ه وأخذ ،)٣(الألواح

  .)٧()))٦(وتهسنلَقَ

                                                   
، كتـاب   ٣/٢٠٦متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه موقوفاً ومرفوعاً، أخرجه البخاري في الصحيح                 (١)
، )٦٠(، كتاب الأنبيـاء  ٦/٤٤٠، وفي )١٣٣٩(، الحديث )٦٨(، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة )٢٣(الجنائز  

، بـاب   )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٤٢، ومسلم في الصحيح     )٣٤٠٧(، الحديث   )٣١(باب وفاة موسى وذكره بعد      
  ).١٥٨/٢٣٧٢(، و)١٥٧/٢٣٧٢(، الحديث )٤٢ (من فضائل موسى 

، سـورة   R  QP  O   N  M  L  KJ  I    H  G    U  T  S Z ]: يشير إلى قولـه تعـالى     (٢) 
  ١٥: القصص، الآية

  .من كلمة الألواح في حاشية الأصل) الأ( كتبت(٣)
  .، وصوبته من ع و س)وأخذ:( في الأصل و ب  (٤)
ــالى (٥) ــه تع ــف إلى قول ــشير المؤل !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,-  ] :  ي

  A   @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6    5  4  3  2  10  /.

 B J   I  H  G  F  E  D  C Z،١٥٠:  سورة الأعراف، الآية  
  ).١٦/٢٩٣(انظر تاج العروس . مايلبس على الرأس:  القَلَنسوة  (٦)
، )٦/٥٩٤(أورده السيوطي في الدر المنثور      و ،)٦١/١٦١( زيد بن أسلم    أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق       (٧)

 ؛ لأن زيد بن أسـلم مـن   وليس مروياً عن النبي المروية عن التابعين    ار   من الآث  لم أقف عليه في كتب الحديث، وهو      و
  .كبار التابعين وهو من تلاميذ أبي بن كعب رضي االله عنه
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 فلما نظر إلى شخص في صورة بشر هجم عليه بقـصد            ،وقد جرت السنة بدفع القاصد بسوء     
 فلما أعاد االله عليه عينه ورده إليـه  ، وكان في دفعه ذهاب عينه،رفه دفع عن نفسه إهلاكه وهو لا يع   

 استسلم حينئذ /، ليعلم موسى إذا رأى صحة عينه المفقوءة أنه رسوله تعالى بعث لقبض روحه           ؛رسولاً
  )١(.لأمره وطاب نفساً بقضائه

فلـه   ((:بدليل ما في البخاري    ، ولعله الصواب  :قيل ،بالرفع )فما وارت يدك  ( :قال شارح 
 وهو غلط وقع مـن      )فما توارت ( :وفي بعض نسخ المصابيح    ،)٢())بكل شعرة سنة بما غطت به يده      

 ضمير  )توارت( وفي   ، منصوباً بترع الخافض   )يدك( ويحتمل كون    ، توارى إذا ستر   : يقال ،بعض الرواة 
  . إلى هنا كلام هذا الشارح)٣(. وأنثه لتفسيره بالشعرة"لما"
 :أن في كتاب البخاري ومسلم     : وفي شرح آخر   ، بالرفع )يدك( و )توارت( :كان في النسخ الحاضرة  و
  .)٤())فله بما غطت يده بكل شعرة سنة((

 إما الحياة وإمـا     ،إنما لطم لأن الأنبياء كانوا مخيرين من عند االله تعالى آخر الأمر بأحد الشيئين              :وقيل
ولم يـزد    ،)٥( فلذا سبقت منه هذه اللطمـة      ، قبل التخيير   فأقدم ملك الموت على قبض روحه      ،الوفاة

  .شارح على هذا
   

                                                   
  .)٤٥٢، ٢/٤٥١(، والأسماء والصفات للبيهقي )٦٩٩، ١/٦٩٨(أعلام الحديث : انظر(١) 
، )١٣٣٩(رض المقدسـة أو نحوهـا، بـرقم     انظر صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأ          (٢)
  )).فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة: (( ولفظه

  .)أ/٢٤٢(، انظر تحفة الأبرار ل )بالعشرة:( في ع وب(٣)
  ).٤/١٢٣٧( انظر الميسر   (٤)

  .)٣٤٠٧(انظر صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء صلوات االله عليهم، باب وفاة موسى وذكره بعد، برقم 
  .)٢٣٧٢: (، برقموصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 

  .)ب/٢٢٣( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٥)

  ]أ/٢٧٢[
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]٤٤٤١[-]١٥٨ [           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهسٍ رضي االله عنه أنّ رسول االله صأَن نقَـالَ  ع :
   )١())هِمررت علَى موسى لَيلَةَ أُسرِي بِي عند الكَثِيبِ الأحمرِ وهو يصلِّي فِي قَبرِ((

  
  
رب ( ،ت أي ملـك المـو  :)قال( ، أي ثم ما يكون بعد ذلـك :)هثم م ( ، أي موسى    :)قال(
 ، يريد سرعة المـشي    ، أو هو نصب ظرف    ، أي إدناءً مثل رمية بحجر     :)٢()رمية( ،أي قربني  :)ينِنِدأَ
  .)٣( اتمع من الرمل:)الكثيب(و

 في قبورهم عبارة عن زيادة درجام عند        وصلاة الأنبياء عليهم السلام    :قيل ]٤٤٤١[-]١٥٨[
  )٤(. ولاشك أن درجات القرب من االله غير متناهية،الموت

  .بما كان عليه الأنبياء من الصور والأشخاص )٥(ويريد بعرضهم عليه أنه كوشف

                                                   
  ).١٦٤/٢٣٧٥(، الحديث ٤/١٨٤٥أخرجه مسلم في المصدر نفسه (١) 
  .)بحجر:( في ع  (٢)
  ).٤/١٥٢(، والنهاية )١٠/١٨٥( انظر ذيب اللغة   (٣)
  .)ب/٢٢٣( ل انظر المفاتيح للزيداني (٤)
  .)لو كشف:(في ع (٥)



بدء الخلق وذكر الأنبياء                      باب                                             شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٣٠١ 
 

: م قَالَ عن جابِرٍ رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ           ] ٤٤٤٢[-]١٥٩ [
 ورأَيـت  ،ةَءََ فَإِذَا موسى ضرب مِن الرجالِ كَأَنه مِن رِجالِ أزد شنو    ،عرِض علَي الْأَنبِياءُ  ((

               فَإِذَا أَقْر اهِيمرإِب تأَيرودٍ وعسم نةُ بورا عهببِهِ ش تأَير نم بفَإِذَا أَقْر ميرم ى بنعِيس ب
    كُماحِبا صهببِهِ ش تأَير نم،  هفْسنِي نعا   ، يهـببِـهِ ش تأَير نم بريلَ فَإِذَا أَقْرجِب تأَيرو 

   )١())دِحيةُ بن خلِيفَةَ

  
  
]٤٤٤٢[-]١٥٩ [والضو ، الرجل الخفيف اللحم الممشوق المستدق     :بر)شنقبيلة من   :)ةءَو 

 ، لعلهم لقبوا بذلك لطهارة نـسبهم      ؛ التباعد عن الأدناس   : وهي لغة  ،)٢( أزد شنوءة  :اليمن يقال لهم  
  .وحسن سيرم

  .)٤(ةونوربما تشدد الواو من ش :)٣(قال ابن السكيت
  

                                                   
، الحـديث  )٧٤ (، بـاب الإسـراء برسـول االله    )١(، كتاب الأيمـان     ١/١٥٣أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٢٧١/١٦٧.(  
 وواو النـون  وضـم  المعجمة الشين بفتح، وشنوءة   بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة      : أزد شنوءة (٢) 

بنو نصر  : هم وأزد شنوءة    بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ،           هو ا زد  وأ ،هاء بعدها همزة ثم ساكنة
  .وشنوءة لقب لنصر غلب عليه. بن الأزد

  .)٩١(قلائد الجمان ، و)٤٦ / ١(اللباب في ذيب الأنساب  :انظر
نحو الكوفيين وعلم   هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف المعروف بابن السكيت، والسكيت لقب أبيه، كان عالماً ب               (٣)

أبو سعيد الـسكري،  : القرآن واللغة والشعر، راوية ثقة، أخذ عن البصريين والكوفيين، كالفراء وابن الأعرابي، وأخذ عنه            
كتاب إصلاح المنطق، وكتاب القلب والإبدال، مات سنة ثلاث وأربعـين           : وأبو عكرمة الضبي، له تصانيف كثيرة منها      

  .سنة ست وأربعين: ربعين، وقيلسنة أربع وأ: ومائتين، وقيل
  ).٢/٣٤٩(، وبغية الوعاة )٣١٩، ٣١٨(، والبلغة  )٢٨٤١، ٦/٢٨٤٠( معجم الأدباء : انظر

  ).٢٧/٢٣٤٦(، ولسان العرب )١/٥٨(انظر الصحاح  (٤)
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]٤٤٤٣[-]١٦٠ [     هنع اللَّه ضِياسٍ ربع نقَالَ       ،عن اب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع  :
 ورأَيت عِيسى   ،رأَيت لَيلَةَ أُسرِي بِي موسى رجلًا آدم طُوالًا جعدا كَأَنه مِن رِجالِ شنوأَةَ            ((

 ورأَيت مالِكًا خازِنَ النارِ والدجالَ      ،رجلًا مربوع الْخلْقِ إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ سبِطَ الرأْسِ       
فِي آياهإِي اللَّه ناهلِقَائِهِ ﴿اتٍ أَر ةٍ مِنيفِي مِر كُن١())﴾فَلَا ت(  

  
 أدمـة   )٢(]من[ هي :وقيل ، وبه سمي آدم     ، شديد السمرة  ):الآدم(و ]٤٤٤٣[-]١٦٠[

  )٣(.الأرض وهي لوا

 وفي ،حهاضد السبط بكسر الباء وفت    :)دعالجَ(و ، بضم الطاء وتخفيف الواو الطويل جداً      :)طُوالا(و
  . الذي ليس بالطويل ولا بالقصير)٤(والمربوع ، وهو مسترسل الشعر،نسخة بسكوا أيضاً

  . أي لونه بينهما:)إلى الحمرة والبياض(و
 وإماطـة مـا   ،ستبعاد السامعين ألحقه بالحديث دفعاً لا   ، من كلام الراوي   : قيل :الخ)أراهن (:وقوله

لقـال    ولو كان من كلامـه       ،)اهإي( :ليه قوله  يدل ع  : قال شارح  ،)٥(عسى يختلج في صدورهم   
  )٦(.إياي

                                                   
... ، باب إذا قال أحـدكم آمـين         )٥٩(، كتاب بدء الخلق     ٦/٣١٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، الحديث  )٧٤ (، باب الإِسراء برسول االله      )١(، كتاب الإيمان    ١/١٥١، ومسلم في الصحيح     )٣٢٣٩(ديث  ، الح )٧(
)٢٦٧/١٦٥.(  

  .ساقطة من الأصل واستدركتها من ع و س (٢)
  .)١/٣٢(النهاية  (٣)
  .، وهو تصحيف)والمرفوع: (في س (٤)
  .)ب/٢٤٢(انظر تحفة الأبرار ل    (٥)
  ).ب/٢١٢(للفقاعي ل  شرح المصابيح  انظر  (٦)
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 على هذا يكون خطاباً من الراوي لكل من سمـع أو            :) في مرية  )١(فلا تكن  ( :وقوله :أقول
  .هذه الأشياء ووصوله إلى مشاهدا  أي من لقاء محمد :)من لقائه( ،يسمع هذا الحديث

 فلا  )٢(داًو فإذا كان خروجه موع    ،آيات أخر لم يحكها   الدجال مع     معناه وتقديره رأى النبي      :وقيل
  )٤(. الرؤية:واللقاء ، من لقاء الدجال: في شك من لقائه أي)٣(كنت

                                                   
  .وهو غلط) يكن:( كذا في الأصل وهو الصواب الموافق للحديث،وفي ع  (١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)موعداً:( في الأصل  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)يكن: ( في الأصل و ب  (٣)
  ).أ/٢٢٤(المفاتيح للزيداني ل    (٤)

 مالكا خازن النار والدجال فى آيات أراهـن االله        يوأر( (:قوله معنى   أن): ٢٢٨ / ٢( على مسلم    هشرحفي  النووي   ذكر
  . موسى عليه السلاميقد لق أن نبى االله :  ))ياهإ

  :DC  B  A  @  ?  >Z ] ثم ذكر قولين للعلماء في معنى قوله تعالى
 .فلا تكن فى شك من لقائك موسىأي  .١
 أن معناها فلا تكن فى شك من لقـاء          وهو :لمعانىكثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب ا      إليه  ذهب  ما  .٢

  .موسى الكتاب
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ،عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ      ] ٤٤٤٤[-]١٦١[
  لَّمسو))    وسم بِي لَقِيت رِيىليلةَ أُس، هتعفَن ،         مِـن هجِلُ الشعرِ كَأَنر طَرِبضلٌ مجفَإِذَا ر 

 ورأَيت -يعنِي الْحمام-ى ربعةٌ أَحمر كَأَنما خرج مِن دِيماسٍ        ـ ولَقِيت عِيس  ،ةَءََرِجالِ شنو 
: إِناءَينِ أَحدهما فيه لَبن والْآخر خمر فَقِيلَ لِـي         وأُتِيت بِ  : قَالَ ،إِبراهِيم وأَنا أَشبه ولَدِهِ بِهِ    

  ا شِئْتمهذْ أَيخ،   هترِبفَش ناللَّب ذْتةَ :  فَقِيلَ لِي  ، فَأَخالفِطْر دِيته،       ـذْتأَخ لَـو كا إِنأَم 
كتأُم تغَو رم١())الْخ(   

  
  
 موسى كان    فإنَّ ؛ حادا )٢(مستقيم الخد  :يل معناه  ق :) مضطرب فإذا رجلٌ  (]٤٤٤٤[-]١٦١[

 إذا   مضطرب رمح :ولذلك يقال  ؛ يكون قلقاً متحركاً فكأن فيه اضطراباً      دل الحا جوالر ،)٣(فيه حدةٌ 
  )٦(. الأنبياء)٥(ةصفمن  وهو ، معناه كان مضطرباً من خشية االله:وقيل ،)٤(كان طويلاً مستقيماً

أو  ،)٧(ً منه أما بمعـنى    ا ظن )برالض( مقام   )المضطرب(عله أقام بعض الرواة     ل :وقال بعض الشراح   
  . الاضطراب من لوازم الضربلأنَّ

                                                   

{  ~  ] : ، باب قول االله تعـالى )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٤٢٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

   ¡  �Z]   الحـديث  )٤٨)] (١٦(، الآيـة   ٦/٤٧٦، وفي   )٣٣٩٤(، الحـديث    )٢٤)] (٩(، الآية   )٢٠(طه ،
، الحـديث   )٧٤ (، بـاب الإِسـراء برسـول االله         )١(، كتـاب الإِيمـان      ١/١٥٤ الصحيح   ، ومسلم في  )٣٤٣٧(
)٢٧٢/١٦٨.(  

  .)الحد:( في ع  (٢)
  .، وهو تصحيف)كان خده: ( في س  (٣)
  .)ب/٢٤٢( انظر تحفة الأبرار ل   (٤)
  .، وصوبته من ع و س)صفته: ( في الأصل  (٥)

  .)ب/٢٤٢( تحفة الأبرار ل ، وانظر)٣/٢٤٨(، وتاج العروس )١/١٦٨( الصحاح انظر  (٦) 
  .الرجل الخفيف اللحم، الممشوق المستدق: ، والضرب ليس بمعنى المضطرب بل هو)٤/١٢٣٨(انظر الميسر  (٧)

  ).٣/٧٨(، والنهاية )١٢/١٧( انظر ذيب اللغة 
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ولكونـه   ؛ غير شديد الجعودة والسبوطة بل بينهما      : بفتح الراء وكسر الجيم أي     :) الشعر ورجِلُ(
  . لأن في الرجل جعودة؛بالجعد بينهما وصف موسى 

)ربمربوع القامة لا طويل ولا قصير أي :)ةٌع،وأن فسث على تأويل الن.  
هـديت  ( ، يشعر بأن اللبن كان أكثر من الخمر:)أحدهما لبن والآخر فيه خمر     ( :وتركيب قوله 

وفي هذا القول عند أخذ اللبن الذي هو أول ما يحصل به تربية              ، أي التي فطر الناس عليها     :)الفطرة
وذلك لأن العالم القدسي قد يصاغ فيه الصور من العالم الحسي لإدراك  ؛فىالمولود لطف ومناسبة لا يخ

  .المعاني
 صيغ منـه مثـال الهدايـة        ،ا كان اللبن ذا خلوص وبياض وأول ما به يحصل تربية المولود           ولمَّ

 صيغ منها مثال    ،ولما كان الخمر ذات كُلَفٍ وسواد ومفسدة       ،والفطرة التي ا تربية القوة الروحانية     
 ،الأول وجعله كأنه انقلب لبناً تكثيراً لما اختاره        كثَّر   )١(كذاو ،غواية وما يفسد القوة الروحانية    ال

  . للملائكة فضله واختياره الأصوب)٢( ليظهر؛وإنما عرض عليه كلاهما ، لأنه منهي عنه؛وقلَّل الثاني

 

                                                   
  .)ولذا: ( في س  (١)
  .، وهو تصحيف)لينظر: ( في س  (٢)
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للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بين سِرنا مع رسولِ ا: ((عن ابنِ عباسٍ قَالَ  ] ٤٤٤٥[-]١٦٢[
كَأَني أَنظُر إِلَى   :  قَالَ ،وادِي الْأَزرقِ : أَي وادٍ هذَا؟ فَقَالُوا   : مكَّةَ والْمدِينةِ فَمررنا بِوادٍ فَقَالَ    

 لَه جؤار إِلَى اللَّـهِ تعـالى        ،ي أُذُنيهِ  واضِعا إِصبعيهِ فِ   ، فَذَكَر مِن لَونِهِ وشعرِهِ شيئًا     ،موسى
 :أَي ثَنِيةٍ هذِه؟ قَـالُوا    : ثُم سِرنا حتى أَتينا علَى ثَنِيةٍ فَقَالَ      : قَالَ. مارا بِهذَا الْوادِي  / بِالتلْبِيةِ

  لِفْت ى أَوشرفَقَالَ ،ه  :     لَى نع سونإِلَى ي ظُري أَناقَتِهِ   كَأَنن وفٍ خِطَامةُ صبهِ جلَياءَ عرماقَةٍ ح
  )١())خلْبةٌ مارا بِهذَا الْوادِي ملَبيا

  
  
  إلى رجـلٍ    منسوب : وقيل ، لزرقة مائه  :)٣(]به[)٢()وادي الأزرق (وسمي  ] ٤٤٤٥[-]١٦٢[

  . الإراءة)٥(كأني لئلا يلزمر بلفظ وعب ، الحقيقة:الخ) كأني أنظر إليه( : والمراد بقوله،)٤(بعينه
  .)٧(تضرعونت أي )٦(Ø  ×Z  ]  :قال تعالى ، أي تضرع:)جؤار(و 
  .)ماراً( وكذا ، حال من موسى:)واضعاً(و 
   

                                                   
، الحـديث  )٧٤ (، بـاب الإِسـراء برسـول االله    )١(، كتاب الإِيمـان     ١/١٥٢أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٢٦٨/١٦٦.(  
مـاء في طريـق     : ،  وقال ياقوت   بميل مكة إلى أمج خلف  موضع ،قاف ثم الزاي بعد المهملة بالراء الأزرق وادي (٢)

  .حاج الشام دون تيماء
  .)٣٦(، أطلس الحديث النبوي )١/١٦٨(لدان معجم الب
  . الأصل واستدركتها من النسخ الأخرىمكاا طمس في (٣)
  ).٤/١٢٣٩( انظر الميسر (٤)
  .)يلزموه:(في ع و س (٥)
  .والصواب كما أثبته هنا) وإليه تجئرون(:، جاء في الأصل٥٣:سورة النحل،الآية (٦)
  .، وصوبتها من ع و س)يتضرعون:(في الأصل و ب (٧)

  ).١٠/٣٤٦(، وتاج العروس )١/٢٣٢( والنهاية ،)١٤/٢٥٢(، وجامع البيان )٥/٢٤(انظر معالم التتريل 
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 ٣٠٧ 
 

:  عن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قـال         ،أَبو هريرةَ رضي االله عنه    ] ٤٤٤٦[-]١٦٣[
 ، فَيقْرأُ الْقُرآنَ قَبلَ أَنْ تسرج دوابه   ،فَكَانَ يأْمر بِدوابهِ فَتسرج    ،خفِّف علَى داود الْقُرآنُ   ((

  )١())ولا يأْكُلُ إِلا مِن عملِ يدِهِ

  
  
جبـل بقـرب    :وقيـل  ،)٢( ثنية بين مكة والمدينـة     ، بالشين المعجمة على مثال سكرى     :)ىهرش(و

  )٣(.ةفَحالجُ
 ومنهم من يكسر اللام مع      ، واختلف في ضبط الفاء فسكنت وفتحت      ،)٤(ة بينهما  أيضاً ثني  :)تفْلِ(و

  . ولم يذكر شارح غيره،)٥(السكون
 وقـد   ، وهو الليف  ، واحد خلب  ، وضمها أيضاً  : قيل ، بضم الخاء المعجمة وسكون اللام     :)ةبخلْ(و
  )٨(. نفسه خلبة)٧( الحبل)٦(ىسمي
   ، متعين للمقروء: والثاني،القراءة والمقروء يحتمل : الأول:)القرآن(و] ٤٤٤٦[-]١٦٣[

                                                   
، الحـديث  )١٥(، باب كسب الرجل وعمله بيده )٣٤(، كتاب البيوع ٤/٣٠٣أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  ).٣٤١٧(، الحديث )٣٧( Z£  ¤  ¥ ]  :، باب قوله تعالى)٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٤٥٣، وفي )٢٠٧٣(
  ).٥/٣٩٧( معجم البلدان ،)٤/١٣٥٠( انظر معجم مااستعجم   (٢)
 ،مراحـل  أربـع  على مكة من المدينة طريق على منبر ذات كبيرة قرية كانت ،والفاء السكون ثم بالضم :الجحفة (٣)

، وهـي   مهيعة اسمها وكان ،الحليفة ذو فميقام بالمدينة مروا فإن ؛المدينة على يمروا لم إن والشام مصر أهل ميقات وهي
  .بغ باثنين وعشرين كيلو متراًاليوم تقع جنوب شرق را

  .)١١٣(، أطلس الحديث النبوي )٢/١١١(معجم البلدان 
  .)٥/٢٠( انظر معجم البلدان   (٤)
  ).أ/٢١٣( شرح المصابيح للفقاعي ل  انظر  (٥)
  .، وصوبته من ع و س)سمي: ( في الأصل و ب  (٦)
  .، وهو تصحيف)الجبل: ( في س  (٧)
  .)أ/٢١٣(ف، انظر شرح المصابيح للفقاعي ل ، وهو تصحي)حلبة: ( في س  (٨)
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: عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه عن صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم قَـالَ              ] ٤٤٤٧[-]١٦٤[
ها إِنمـا  كَانت امرأَتانِ معهما ابناهما جاءَ الذِّئْب فَذَهب بِابنِ إِحداهما فَقَالَت لِـصاحِبتِ      ((

ذَهب بِابنِكِ وقَالَت الْأُخرى إِنما ذَهب بِابنِكِ فَتحاكَمتا إِلَى داود علَيهِ السلَام فَقَضى بِـهِ               
           ونِي بِالسفَقَالَ ائْت اهتربلَام فَأَخا السهِملَيع داونِ دانَ بملَيلَى سا عتجرى فَخرلِلْكُب قُّهكِّينِ أَش

  )١()) فَقَضى بِهِ لِلصغرى، لَا تفْعلْ يرحمك اللَّه هو ابنها:بينهما فَقَالَت الصغرى

  
  

 :وسمي القـرآن بـه   ،وكل شيء جمعته فقد قرأته ، والأصل في هذه اللفظة الجمع  ، الزبور :والمراد به 
  . والآيات والسور،والوعيد والوعد ، والأمر والنهي،لجمعه القصص

وحكـم داود وسـليمان      ،وهذا الحديث دل على جواز طي الزمان       :قيل ]٤٤٤٧[-]١٦٤[
 لكن كان قرينة سليمان أقوى مـن        ؛)٢( ومستندهما كان القرائن   ،عليهما السلام كان حقاً بالاجتهاد    

  )٣(.حيث الظاهر

                                                   

M  L  ]  :، باب قول االله تعـالى )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٤٥٨متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  ONZ ] ٣٠(، كتاب الأقضية ٣/١٣٤٤، ومسلم في الصحيح )٣٤٢٧(، الحديث )٤٠)] (٣٠(، الآية )٣٨(ص( ،
  ).٢٠/١٧٢٠(، الحديث )١٠(باب بيان اختلاف اتهدين 

  .)بالقرائن:( في ع  (٢)
  .)ب/٢٩٩( انظر المفاتيح للخلخالي ل (٣)

لم يعمـد إلى نقـض      (  سليمان عليه السلام   أن: )٤٥،  ٨/٤٤(فتح الباري    في   وقرينة سليمان هي كما ذكرها ابن حجر      
 وذلك أما لما أخبرتا سـليمان  ،لأمروإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس ا    -يعني حكم داود عليه السلام    - الحكم
 ؛لذلك  وإنما أراد استكشاف الأمر فحصل مقصوده      ؛ ولم يعزم على ذلك في الباطن      ، فدعا بالسكين ليشقه بينهما    ،بالقصة

 ،آثـرت حياتـه    لأنه علم أـا ؛بن الكبرىا هو : ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها،لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة    
 مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ما هجم بـه  ،ن قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى      فظهر له م  

  ).على الحكم للصغرى
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 ٣٠٩ 
 

]٤٤٤٨[-]١٦٥ [     ع هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هقَالَ       أَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ن: 
 ـ كُلُّهن   -)١(ائَةِ امرأَةٍ بمِ: في رواية  و – لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى تِسعِين امرأَةٍ    : قَالَ سلَيمانُ  َأْتِي ت

فَطَاف علَيهِن   ، ونسِي  فَلَم يقُلْ  ،اءَ اللَّه إِنْ ش : المَلَك فَقَالَ لَه    ،بِفَارِسٍ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ    
  فَلَملٍ       تجر بِشِق اءَتةٌ جاحِدأَةٌ ورإِلَّا ام نهمِلْ مِندِهِ    ،حدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نقَالَ إِنْ    ، و لَو 

  )٢())شاءَ اللَّه لَجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فُرسانا أَجمعونَ
  

  
  )٣(. يحتمل أن قرائن الأحوال كانت في شرعهم بمثابة البينة فلذا حكموا ا:قيل
  .قسم :) بيده)٤(يم الذي نفس محمداو( ، أي بنصفه:)لٍج رقبش (]٤٤٤٨[-]١٦٥[
   .)٥( أو في فرساناً،الذي في جاهدوا  تأكيد للضمير:)أجمعون(و

                                                   
، الحـديث  )٢٣(، باب من طلـب الولـد للجهـاد    )٥٦(، كتاب الجهاد ٦/٣٤ أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

، الحـديث   )١١٩(لأطوفن الليلـة علـى نـسائي        : ل، باب قول الرج   )٦٧(، كتاب النكاح    ٩/٣٣٩، وفي   )٢٨١٩(
)٥٢٤٢.(  

M  L   ] :، باب قول االله تعالى    )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٦/٤٥٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

  ONZ]   بـاب  )٨٣(، كتاب الأيمان والنـذور  ١١/٥٢٤، وفي )٣٤٢٤(، الحديث )٤٠)] (٣٠(، الآية   )٣٨(ص ،
، باب الاستثناء   )٢٧(، كتاب الأيمان    ٣/١٢٧٦، ومسلم في الصحيح     )٦٦٣٩(، الحديث   )٣ (كيف كانت يمين النبي     

  ).٢٥/١٦٥٤(، الحديث )٥(
  ).أ/٢٢٤(ظر المفاتيح للزيداني ل  ان  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل) محمد( (٤)
  :  منها)٤١ /٨( فتح الباري ابن حجر في  يستنبط من هذا الحديث عدة فوائد، ذكرها(٥)

 . وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم،ز السهو على الأنبياءجوا .١
 أو أشـهد ونحـو   ، أحلف: فمن قال ، لا يشترط التصريح بمقسم به معين      :حجة لمن قال  الحديث   أن في هذا   .٢

 . وهو قول الحنفية، فهو يمين،ذلك
  ".لولا" و"لو" جواز استعمال  أن الحديث دلَّ على .٣
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 االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم           عن أَبِي هريرةَ رضي   ] ٤٤٤٩[-]١٦٦[
  )١())كَانَ زكَرِيا نجارا: ((قَالَ

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  ،عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قال ] ٤٤٥٠[-]١٦٧[ 
لَّمسو)) :     ى بنِ ماسِ بِعِيسلَى النا أَوةِ   أنالآخِرفِي الأُولَى و ميـلاتٍ     ،رع ةٌ مِنواءُ إِخبِيالأَن ، 

  )٢()) ولَيس بيننا نبِي، ودِينهم واحِد،وأُمهاتهم شتى
  

  
  .الكوفيين  للنكرة على رأياً أو تأكيد، حالاً)٣()أجمعين( :ويروى

 لأنه أقـرب المرسـلين   ؛ أقرم به :أي )أولى الناس بعيسى  (  وإنما كان  ]٤٤٥٠[-]١٦٧[
  . للخلق إلى دينه وتصديقه وداعٍ، ومبشر به، ودينه متصل بدينه،إليه

وهو إرشاد  ، وأراد أن دينهم واحد في الأصل،الذين أمهام مختلفة وآباؤهم واحد   : العلَّاتوأولاد  
  .ة وهي كالأمهات المختلف،ةٌ وشرائعهم مختلف، فهذا كالأب المتحد،الخلق

فكانوا  ، وكان أكثر الآباء فيهم أنبياء أيضاً      ،كأنه أراد الأنبياء الذين من أولاد إبراهيم         :وقيل 
كانت مختلفة من أولاد إبـراهيم   ولأن أمهات الأنبياء بعد إبراهيم ؛ من حيث المعنى شيئاً واحداً   

  )٤(. فإن أكثرهم كانوا من أولاده؛ بخلاف الأنبياء،ومن غيرهم

                                                   
، )٤٥(، باب من فضائل زكريـا عليـه الـسلام           )٤٣(تاب الفضائل   ، ك ٤/١٨٤٧أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).١٦٩/٢٣٧٩(الحديث 
واذكـر  {: ، باب قول االله تعالى)٦٠(، كتاب الأنبياء ٤٧٨-٦/٤٧٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)

لم في الـصحيح    ، ومـس  )٣٤٤٣(، الحـديث    )٤٨)] (١٦(، الآية   )١٩(مريم  [} في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها      
  ).١٤٥/٢٣٦٥(، الحديث )٤٠(، باب فضائل عيسى عليه السلام )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٣٧

: أخرجه النسائي في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلف فقال له رجل إن شاء االله هل له استثناء، بـرقم           (٣)
  .صحيح: ، قال الألباني)٣٨٣١(

  .لم أقف عليه (٤)
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 ]٤٤٥١[-]١٦٨ [            ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيعن الن هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع
كُلُّ بنِي آدم يطْعن الشيطَانُ فِي جنبيهِ بِإِصبعيهِ حِين يولَد غَير عِيسى بـنِ مـريم                : ((قال

  )١())ذَهب يطْعن فَطَعن فِي الْحِجابِ

  
  
 أنه لم   : ويجوز أن يجاب عنه    ، إن بين عيسى وبين نبينا كان نبي       : ينفي قول من قال    :)وليس بيننا نبي  (

  . مستقل بل داع إلى دين عيسى)٢(]نبي[يكن بينهما 
 ما  : أي ، المشيمة : هنا )ابجالحِ( : قيل ، وهو هنا المس   ، الضرب :نعوالطَّ ]٤٤٥١[-]١٦٨[

حجِب عن طعنه    :وقيل،  )٣(في المشيمة بحيث لم يتأثر منه عيسى         لأنه طعن    ؛وصل إليه منه شيء   
  )٤(.بازدحام الملائكة

  .أمه أيضاً مستثناة لما مر : فإن قلت
  . من سياق الحديثين يعلم الجواب:قلت

                                                   
، الحـديث  )١١(، باب صفة إبلـيس وجنـوده   )٥٩(، كتاب بدء الخلق ٦/٣٣٧خاري في الصحيح  أخرجه الب  (١)

، )٤٠(، باب فضائل عيسى عليه الـسلام      )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٣٨، أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح       )٣٢٨٦(
  ).١٤٧/٢٣٦٦(الحديث 
  .ساقطة من الأصل، واستدركتها من ع و س (٢)
، والمفاتيح للخلخـالي    )١١/٣٦٢١(، والكاشف عن حقائق السنن      )٢٧١(في الصحيحين    تفسير غريب ما   :انظر (٣)

  .)ب/٢٩٩(ل 
  . لم أقف عليه(٤)

فحفـظ االله   ،   هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط       :قال القرطبي : ()٥٣،  ٨/٥٢(فتح الباري   قال ابن حجر في      
ولم يكـن لمـريم      ،ºÀ  ¿  ¾  ½    Z  «  ¼  ]:  حيث قالت  ،مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها     

  ).ذرية غير عيسى
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 : عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ،عن أَبِي موسى رضي االله عنه     ] ٤٤٥٢[-]١٦٩[
 ،كَملَ مِن الرجالِ كَثِير ولَم يكْملْ مِن النساءِ إِلَّا مريم بِنت عِمرانَ وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ              ((

  )١())وإِنَّ فَضلَ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ
  :من الحسان

]٤٤٥٣[-]١٧٠[   نزِينٍ العقيلي  أَبِ عقَالَ ي ر)) :لَ       : قُلْتا قَبنبكَانَ ر نولَ اللَّهِ أَيسا ري
كَانَ فِي عماءٍ ما تحته هواءٌ وما فَوقَه هواءٌ و خلْق عرشـه علَـى               : أَنْ يخلُق خلْقَه؟ قَالَ   

  .أَي لَيس معه شيءٌالْعماءُ :  وقَالَ يزِيد بن هارونَ)٢())الْماءِ

  
  
شبه الدخان   :وقيل ،)٣(الكثيف المطبق : وقيل ، السحاب الرقيق  ):اءمالع(و ]٤٤٥٣[-]١٧٠[

  .)٤(يركب رؤوس الجبال

                                                   

|  {  ] : ، باب قول االله تعـالى )٦٠(، كتاب الأنبياء ٦/٤٤٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

£  ¢  ¡  �  ~Z ]   ومـسلم في  )٣٤١١(، الحـديث  )٣٢)] (١١(، الآيـة  )٦٦(التحـريم ،
، الحديث  )١٢(باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها          ،  )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٨٦الصحيح  

)٧٠/٢٤٣١.(  
، باب ومن سورة )٤٨(، كتاب تفسير القرآن ٥/٢٨٨، والترمذي في السنن ١٢، ٤/١١أخرجه أحمد في المسند    (٢)

في الـسنن   وابـن ماجـه     ) هذا حديث حسن، وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر        : (، وقال )٣١٠٩(، الحديث   )١٢(هود  
، في  ١٩/٢٠٧، والطبراني في المعجـم الكـبير        )١٨٢(، الحديث   )١٣(، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية       ٦٥-١/٦٤

  ).٤٦٨(مسند لقيط بن عامر أبو رزين العقيلي، الحديث 
  ).٤/١٣٥(س اللغة ، ومعجم مقايي)٣/٢٤٦(اللغة ، وذيب )٣/٢٣٢( العين : انظر  (٣)
  .أبو زيد:  القائل  (٤)

  ).٣٥/٣١١٧(، لسان العرب )٣/٢٦(، الفائق )٦/٢٤٣٩( الصحاح 
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 لأنه لـو لم     ؛)وخلق عرشه على الماء   ( :بدليل قوله  ؟ أين كان عرش ربنا    : أي ،وهنا حذف مضاف  
 كان في حجـاب     : فمعناه ؛ شيء )١(وإن لم يضمر   ،جة لكان التعرض له من غير حا      ؛يكن السؤال عنه  

  .عن العقول
 ،)٣(بالقـصر )) عمـى  في(( :وفي رواية  ،)٢(لا ندري كيف كان ذلك العماء      :وقال أبو عبيد  

 ،)٥( عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه الوصـف        )٤(هو كل أمر لا يدركه    : وقيل ، ليس معه شيء   :ومعناه
  . منافاة بين رواية المد والقصر فلا،والمراد بالممدود أيضاً هذا المعنى

 فإنـه   ، بالهواء / وعن عدم ما يحويه ويحيط به      ، عن عدم المكان بما لا يدرك ولا يتوهم        عبر  و
 بدليل أن الـسؤال  ؛ السامع)٦( ليكون أقرب إلى فهم؛يطلق ويراد به الذي هو عبارة عن عدم الجسم 

  .واء موجودين لم يكن الجواب طبق السؤال فلو كان العماء واله، خلق الخلق)٧(يلعما ق

                                                   
  ).يضمنه: ( في ب  (١)
  ).٢/٢٢٩( غريب الحديث لأبي عبيد   (٢)

 أنه قال في - ولم يعزه لى إليه ثقة -وقد بلغنى عن أبي الهيثم : لتق: ()٢٤٦ / ٣(ذيب اللغة قال الأزهري في   (٣) 
:  والمعـنى  ، وكلّ أمر لاتدركه القلوب بالعقول فهو عمى       : قال ، مقصور )ان في عمى  إنه ك (:  ولفظه ،تفسير هذا الحديث  

  .)أنه كان حيث لايدركه عقول بنى آدم، ولايبلغ كنهه وصف
 ، مقصور ، على وزن عصا وقفـا )في عمى(: يرويه بعض المحدثين: ()٤٦(إصلاح غلط المحدثين  وقال الخطابي في    

 وغيره مـن  ،هكذا رواه أبو عبيد،  ممدود)عماء  في(: لق ، وليس هذا شيئا، وإنما هو    يريد أنه كان في عمى عن علم الخ       
  .)العلماء 
  .)لاتدركه:(في ع   (٤)

، وحكاه التوربشتي وغيره من الشراح عن أبي الهيثم ولم أقف على كتابه، ولكن الأزهري نقله )٣/٣٠٤( النهاية   (٥)
 وهو النص الذي نقلته في الحاشية السادسة، ولعـل الـشراح نقلـوه عـن                ،)٢٤٦ / ٣(عن أبي الهيثم في ذيب اللغة       

  .الأزهري
  .)الفهم:( كذا في الأصل وفي ع  (٦)
  .)قبل: ( كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب  (٧)

  ]ب/٢٧٢[
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زعم أَنه كَانَ جالِسا : ((وعن الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ رضي االله عنه    ] ٤٤٥٤[-]١٧١[
               ابـحس تـرفم فِيهِم الِسج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسرةٍ واباءِ فِي عِصطْحةٌ فِي الْب

. الـسحاب : ما تسمونَ هذِهِ؟ قَالُوا :  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،فَنظَروا إِلَيها 
هلْ تدرونَ ما بعد ما بين      :  قَالَ ،والْعنانُ قَالُوا والْعنانُ    :  قَالَ   ،والْمزنُ قَالُوا والْمزنُ  : قال
رِي    السدضِ؟ قَالُوا لَا نالْأَراءِ وثَلَـاثٌ           :  قَالَ ،م انِ أَوتا اثْنإِمةٌ واحِدا وا إِممهنيا بم دعإِنَّ ب

وسبعونَ سنةً والسماءُ الَّتِي فَوقَها كَذَلِك حتى عد سبع سمواتٍ ثُم فَوق السماءِ السابِعةِ              
حسماءٍ إلى سماءٍ        ب نيا بفَلِهِ كَمأَسو لَاهأَع نيب ر،       أَظْلَـافِهِن نـيالٍ بعةُ أَوانِيثَم ذَلِك قثمََّ فَو 

                 نـيا بم لَاهأَعفَلِهِ وأَس نيب شرالْع ورِهِنعلى ظُه اءٍ ثُمماءٍ إِلَى سمس نيا بمِثْلُ م كَبِهِنرو
  )١()) ثمَّ اللَّه فَوق ذَلِك،اءٍ إلى سماءٍسم

  
  
  )٢(.الأحاديثوذكر البضع والسبعين تمثيلاً وإلا فهو خمسمائة سنة كما دلت عليه  :قيل ]٤٤٥٤[-]١٧١[

أي ثمانية ملائكـة     ، تيس شياه الجبل   ،لعِ جمع و  :العووالأَ ، وغيره إن ذلك بالنسبة إلى طيرٍ     :وقيل
  )٣(.على صور الأوعال

المعنى االله فوق أن يكون العرش مترلة لخلقـة االله           :وقيل ، عظمته وحكمه  :ويريد بفوقية االله  
  )٤(.المتره عن المقر والمكان

                                                   
، بـاب في الجهميـة   )٣٤(، كتاب الـسنة  ٥/٩٣، وأبو داود في السنن ٢٠٧-١/٢٠٦أخرجه أحمد في المسند    (١)

، )٦٨(، باب ومن سورة الحاقـة       )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٤٢٤، والترمذي في السنن     )٤٧٢٣(ث  ، الحدي )١٩(
، )١٣(، المقدمة، باب فيما أنكـرت الجهميـة         ١/٦٩، وابن ماجه في السنن      )حسن غريب : (، وقال )٣٣٢٠(الحديث  
  .، كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران ٢/٢٨٨، والحاكم في المستدرك )١٩٣(الحديث 
  .)أ/٢١٣( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٢)
  ).١١/٣٦٢٤(، والكاشف عن حقائق السنن )٥/٢٠٧( النهاية : انظر  (٣)
  ).=ب/٢١٣( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٤)
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أَتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        : ((عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ    ] ٤٤٥٥[-]١٧٢[
أَنفُس وجاع الْعِيالُ ونهِكَت الْأَموالُ وهلَكَت الْأَنعام فَاستسقِ اللَّه         جهِدت الْ : أَعرابِي فَقَالَ 

لَنا فَإِنا نستشفِع بِك علَى اللَّهِ ونستشفِع بِاللَّهِ علَيك فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ                 
لَّمسقَالَ          سبحان االله سبحانه االله     : و ابِهِ ثُمحوهِ أَصجفِي و ذَلِك رِفى عتح حبسالَ يا زفَم :

 ؟ ويحك أَتدرِي ما اللَّه    ، شأْنُ اللَّهِ أَعظَم مِن ذَلِك     ،ويحك إِنه لَا يستشفَع بِاللَّهِ علَى أَحدٍ        
 وإِنه لَيئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرحـلِ  ،الَ بِأَصابِعِهِ مِثْلَ الْقُبةِ علَيهِ وقَ،إِنَّ عرشه علَى سماواتِهِ لَهكَذَا   

  )١())بِالراكِبِ
  

  
] ٤٤٥٥[-]١٧٢ [هِوجهِ ، أي حمل فوق طاقته:دأي نقص حتى عرف ذلك أي التغير:كون .  
   

                                                                                                                                                       
  :  هنا مسألة تتريه االله عن المقر والمكان، وهذا مخالف لمنهج السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية=

 هـم  مـا  يعلـم  كانوا ،أينما معهم سبحانه وهو ،خلقه على عرشه على سماواته فوق سبحانه أنهعلى   مةالأ سلف أجمع
.  /  0  ]  : قولـه  في ذلك بين جمع كما ،عاملون   -,  +    *   )  (  '  &  %  $   #  "  !

G    F    E  D  CB  A  @  ?  >  =<  ;  :  9    8  7  6  5  4  3  2  1Z،    مـن رد  ماو وكل 
  .تحريف إلى يحتاج لا حقيقته على حق :معنا وأنه العرش فوق  االله عز وجلأن

  .)١٥٦(توضيح مقاصد الواسطية انظر 
  ).٤٧٢٦(، الحديث )١٩(، باب في الجهمية )٣٤(، كتاب السنة ٩٥-٥/٩٤أخرجه أبو داود في السنن    (١)
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االله صلَّى اللَّه علَيـهِ      عن رسول    ،عن جابِرِ بنِ عبداالله رضي االله عنه      ] ٤٤٥٦[-]١٧٣[
أُذِنَ لِي أَنْ أُحدثَ عن ملَكٍ مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ مِن حملَةِ الْعرشِ إِنَّ مـا بـين                : ((وسلَّم قَالَ 

  )١())شحمةِ أُذُنيهِ إِلَى عاتِقِهِ مسِيرةُ سبعِ مِائَةِ عامٍ

  
  
 أن العرش مع ما     :الخ) إنه ليئط  (  ومعنى ، أي أشار ا   :)أصابعهوقال ب ( ، أي ما عظمته   :)ما االله (

فقرر ذا النوع من التمثيل عنـده        ، عن عظمة االله وسعة علمه     )٢(وصف من العظمة والسعة يتضايق    
 وفخامـة   ، وجلالة القـدر   ، ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن     ؛معنى عظمة االله وجلاله وارتفاع عرشه     

 وإلا فتعالى االله عن أن يكون       ،لى من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة          لا يجعل شفيعاً إ    ،الذكر
   5     6  14  2  3 ]   )٣( أو مـدركاً بحـد     ، أو مكيفاً بصورة خلق    ،مشبهاً بشيء 

7Z)٤(.  
  
   

                                                   
، في ترجمـة    ٣/١٥٨وأبو نعيم في حلية الأوليـاء       ،  )٤٧٢٧(، الحديث   ٥/٩٦أخرجه أبو داود في المصدر نفسه        (١)

  ).٢٣٠(محمد بن المنكدر 
  .، وهي تصحيف)يتضاعف: ( في س  (٢)
  .)شيء: ( في س بزيادة  (٣)
  ١١: سورة الشورى،الآية  (٤)
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أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليـه وسـلم قَـالَ           ((َ عن زرارةَ بن أَوفَى      ]٤٤٥٧[-]١٧٤[
يا محمد إِنَّ بينِي وبينه سبعِين حِجاباً مِن        : هلْ رأَيت ربك؟ فَانتفَض جِبرِيلَ وقَالَ     : لِجِبرِيلَ

قْترتا لاحضِهعب مِن توند رٍ لَوو١())ن(  

  
  
رة عبا :والحجاب ، أي ارتعد ارتعاداً من عظمة هذا السؤال       :)٢()فضفانت (]٤٤٥٧[-]١٧٤[

  .فالحجاب من طرف جبريل ،عن كمال االله تعالى ونقصان جبريل
  .عنها  وإلا لما سأل ،عن رؤية االله يدل على حقية إمكاا في الآخرة وسؤاله 

                                                   
من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، عزاه لـه الهيثمـي في مجمـع                )) المعجم الأوسط ((أخرجه الطبراني في     (١)

 عنـده  : داود أبـو  قـال  ،الأعمش قائد وفيه :وقال ، كتاب الإيمان، باب في عظمة االله سبحانه وتعالى،        ١/٧٩د  الزوائ
من حديث أنس إلا    )) حلية الأولياء (( وأخرجه أبو نعيم في      ،يهم : وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره موضوعة أحاديث

، وقال صـدر    )٥٧٢٩/٣٢(، الحديث   ٣/١٥٩٧ المصابيح   الخطيب التبريزي في مشكاة   )) فانتفض جبريل ((أنه لم يذكر    
  .أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق زرارة بن أوفى: ب /١٩١الدين المناوي في كشف المناهج، ق 

  .، وهي تصحيف، وصوبتها من ع)فانتقض:( في الأصل وفي ب و س  (٢)
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إِنَُّ االلهَ  :  قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        ،عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ] ٤٤٥٨[-]١٧٥[
     موذُ ينافِيلُ مرإِس لَقَصره     خب فَعرهِ لَا ييمافاً قَدص لْقَهتبـارك وتعـالى        ،خ بالر نيبو هنيب 

  )١()) ما مِنها من نورٍ يدنو مِنه إِلَّا احترق،سبعونَ نورا
لَمـا  : ((عن جابِرِ رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           ] ٤٤٥٩[-]١٧٦[

 وينكِحـونَ   ،يا رب خلَقْتهم يـأْكُلُونَ ويـشربونَ      :  آدم وذُريته قَالَتِ الْملَائِكَةُ    خلَق االلهُ 
 ،لَا أَجعلُ مـن خلَقْتـه بِيـدي       :  قَالَ االلهُ تعالَى   ، ولَنا الْآخِرةَ  ،ويركَبونَ فَاجعلْ لَهم الدنيا   

فِيهِ مِن تفَخنفَكَانَو كُن لَه قُلْت نوحِي كَم٢()) ر(  

  
  
 . وذلك كما يصف المتـأدب     ،)صافاً( مفعول   ):وقدميه( ، حال ):وصافّاً (]٤٤٥٨[-]١٧٥[
 الحديث فيه دليل لأهل السنة علـى أن الأنبيـاء           ):لا أجعل من خلقته    (]٤٤٥٩[-]١٧٦[

 ، وناقـة االله   ، بيت االله  : كهي في  ، للتشريف )بيدي وروحي (:في قوله والإضافة   ،أفضل من الملائكة  
وذريته كمـن     وهو آدم    ، بوصفي الجلال والإكرام   : لا أجعل كرامة من خلقته بيدي أي       :يعني

  .خلقته بمجرد الأمر

                                                   
في أوائلـه في بـاب   )) شعب الإِيمـان ((ي في أ، رواه البيهق/١٩٢قال صدرالدين المناوي في كشف المناهج، ق    (١)

ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم              : الإِيمان بالملائكة من حديث عبداالله بن أسامة الكلبي قال        
  .عن مقسم عن ابن عباس وذكر حديثاً مطولاً هذه قطعه منه

ب، والبيهقـي في  /٢٥٠، ورقة )٣٦٢/٣٠٠٩(الأزهرية رقم أخرجه الديلمي في مسند الفردوس مخطوط مكتبة    (٢)
  ).٥٧٣٢/٣٥(، الحديث ٣/١٥٩٧على ما ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح )) شعب الإيمان((
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̀     b  a^] : في تفسير قوله تعـالى     "معالم التتريل " في   )١(قال محيي السنة    _Z)٢( 
ل من خواص   ـن أفض ـوخواص المؤمني  ، الملائكة أن عوام المؤمنين أفضل من عوام      :والأولى أن يقال  

́     µ  ¶ ] :  قال تعالى،كةـالملائ   ³  ²  ±  °   ̄   ®Z)وروي عن   ،)٣
.)٥()٤())المؤمن أكرم علـى االله مـن الملائكـة الـذين عنـده            (( :أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال      

                                                   
  . هو الإمام البغوي، وقد ترجمت له ترجمة وافية في مقدمة الكتاب  (١)
  ٧٠: سورة الإسراء،الآية  (٢)
  ٧: سورة البينة،الآية  (٣)
  ).٥/١٠٩(معالم التتريل    (٤)

قم كتاب الفتن، باب المسلمون في ذمـة االله عـز وجـل، بـر    ، أخرجه ابن ماجه بنحوه من طريق أبي المهزم        والحديث  
)٣٩٣٧.(  

في المغني عن حمل     ، وقال العراقي  هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان      : )٢٢٦/ ٤( مصباح الزجاجة    قال الكناني في  
 مجمع الزوائد   وقال الهيثمي ،   ورواه ابن حبان في الضعفاء     ، وضعفه ابن معين   ،أبو المهزم تركه شعبة   : )٢/١٠٥٥ (الأسفار

  .ضعيف: )١/٣١٧(، وقال الألباني أبو المهزم متروك: )٢٥٦ / ١(

: أبو المهـزم، اسمـه    ): ١٢١١(فهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف أبي المهزم، قال عنه ابن حجر في التقريب              
   .عبدالرحمن بن سفيان، متروك: يد، وقيليز

   ذكر السفاريني تفصيلاً في مسألة من أفضل الملائكة أم المؤمنون؟(٥)
 :، ويستثنى من ذلك   من طريق الأولى أشرف من الملائكة      أولاد آدم من الأولياء والزهاد والأنبياء        مؤمنيأن  : وحاصله

  . أفضل منهم الأنبياء ولكن؛ وملك الموت والمقربين،يكائيلوم ، جبريل:من لا يجوز أن يفضل عليه الأولياء مثل
 أن هؤلاء ساووهم في العبادة، وفضلوا بالقرب        : على أن خواص الملائكة المرسلين والمقربين خير من الأولياء         يلوالدل 

يمـة لمـن   والرسالة وسماع الكلام من االله تعالى الذي شرف بسماعه موسى عليه السلام على غيره، وهذه الرتبة عظ   
  ). وجعل الملائكة خدما لهم،عقلها، وفارق الأنبياء لأم فضلوهم بالرسالة والنبوة ومعاناة الأمم والتعليم

  )٤٠٦_٤٠٣ /٢(لوامع الأنوار البهية  انظر



 

 

  .ل والشمائلائاب الفضكت-٢
  . عليه باب فضائل سيد المرسلين صلوات االله-١

  
  :من الصحاح

]٤٤٦٠[-]١٧٧ [      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسنِي     :  ((قَالَ رونِ برِ قُريخ مِن عِثْتب
  )١())آدم قَرنا فَقَرنا حتى كُنت مِن الْقَرنِ الَّذِي كُنت منه

  
  

  . باب فضائل سيد المرسلين صلوات االله عليه-١
  

  . وهي ضد النقيصة، جمع الفضيلة:لفضائلا  
 ـ   ، واحـدٍ  )٢(ٍأهـل زمـان    :القرن ]٤٤٦٠[-]١٧٧[  وقـد م٣( في بـاب الأقـضية     ر(.

                                                   
، بـاب صـفة   )٦١(، كتاب المناقب ٦/٥٦٦أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيح         (١)

  ).٣٥٥٧(لحديث ، ا)٢٣ (النبي 
  . ، وصوبتها من النسخ الأخرى)الزمان:( في الأصل(٢)
القرن أهل كل زمان اقتـرن أهلـه فيـه    : وقيل: (فقال) أ/١٩٧( ذكره المصنف في باب الأقضية والشهادات ل      (٣)

ائـة، روي   م: ثمانون، وقيل : ستون، وقيل : ثلاثون سنة، وقيل أربعون، وقيل    : بعضهم ببعض في أعمالهم وأحوالهم، وقيل     
  ).، فعاش مائة سنة))عش قرناً: ((أنه عليه السلام مسح رأس غلام وقال

  .آلاء بنت سيف الدين زواوي: وهذا النص من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة
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إِنَّ اللَّه اصطَفَى كِنانةَ مِن ولَدِ إِسمعِيلَ واصطَفَى قُريشا         ]: ((قال[و] ٤٤٦١[-]١٧٨[
نِي هشٍ بيقُر طَفَى مِناصةَ وانكِن اشِمٍمِننِي هب طَفَانِي مِناص١())اشِمٍ و(  

إِنَّ اللَّه اصطَفَى مِن ولَدِ إِبراهِيم إِسمعِيلَ واصطَفَى مِن ولَـدِ إِسـمعِيلَ بنِـي               : ((ويروى
  )٢())كِنانةَ

لُ من ينشق    وأَو ،أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ     : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٢[-]١٧٩[
رالْقَب هنفَّعٍ،عشلُ مأَوافِعٍ ولُ شأَو٣()) و(   

 وأَنا أَولُ من    ،أَنا أَكْثَر الأَنبِياءِ تبعا يوم الْقِيامةِ     : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٣[-]١٨٠[
  )٤())يقْرع باب الْجنةِ

 فَيقُـولُ   ،آتِي باب الْجنةِ يوم الْقِيامةِ فَأَستفْتِح     ((: وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٤[-]١٨١[
  )٥())بِك أُمِرت لا أَفْتح لأَحدٍ قَبلَك:  فَيقُولُ،محمد: من أَنت؟ فَأَقُولُ: الْخازِنُ

  
  
 وجميـع الأنبيـاء     ،أفضل من جميـع بـني آدم       والحديث يدل على أنه      ]٤٤٦٢[-]١٧٩[

  .وعلى ثبوت الشفاعة لغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين ،سلينوالمر

                                                   
، بـاب  )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٧٨٢ أخرجه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي االله عنه في الصحيح   (١)

  ).١/٢٢٧٦(، الحديث )١(وتسليم الحجر عليه قبل النبوة  لنبي فضل نسب ا
، بـاب في  )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٨٣أخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع رضي االله عنه في السنن    (٢)

  ).حسن صحيح: (وقال) ٣٦٠٥(، الحديث )١ (فضل النبي 
، باب تفـضيل  )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٧٨٢ الصحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في   (٣)

  ).٣/٢٢٧٨(، الحديث )٢( على جميع الخلائق نبينا 
، باب في قـول  )١(، كتاب الإيمان ١/١٨٨أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في الصحيح    (٤)

  ).٣٣١/١٩٦(، الحديث )٨٥...)) (أنا أول الناس يشفع في الجنة  ((النبي 
  ).٣٣٣/١٩٧(أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في المصدر نفسه، الحديث    (٥)
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نحن الْآخِرونَ الْأَولُونَ يوم الْقِيامةِ ونحن أَولُ       : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٥[-]١٨٢[
  )١())من يدخلُ الْجنةَ

هلِ الدنيا والْأَولُونَ يـوم     نحن الْآخِرونَ مِن أَ   : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٦[-]١٨٣[
   )٢())القيامة الْمقْضِي لَهم قَبلَ الْخلَائِقِ

أَنا أَولُ شفِيعٍ فِي الْجنةِ لَم يصدق نبِي مِـن          : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٧[-]١٨٤[
ا مبِياءِ نبِيالْأَن إِنَّ مِنو قْتدا صاءِ مبِيالْأَناحِدلٌ وجتِهِ إِلَّا رأُم مِن قُهدص٣())ا ي(  

  
  
  . أي في الدنيا بدليل أول الحديث التالي:)نحن الآخرون (]٤٤٦٥[-]١٨٢[
ــا أو(و] ٤٤٦٧[-]١٨٤[ ــفيعأن ــافع: أي:)ل ش ــة( ، ش ــا:أي :)في الجن . في دخوله

                                                   
، كتـاب  ٥٨٦-٢/٥٨٥هذه شطرة من حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيح                (١)
  ).٢٠/٨٥٥(، الحديث )٦(، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة )٧(الجمعة 
حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي االله عنهما في المصدر نفسه، الحـديث  هذه شطرة من   (٢)

)٢٢/٨٥٦.(  
، باب في قـول    )١(، كتاب الإيمان    ١/١٨٨أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في الصحيح              (٣)

  ).٣٣٢/١٩٦(، الحديث )٨٥...)) (أنا أول الناس يشفع في الجنة  ((النبي 
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 ،ءِ كَمثَلِ قَصرٍ أَحسن بنيانه    مثَلِي ومثَلُ الأَنبِيا  : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٨[-]١٨٥[
ترِك مِنه موضِع لَبِنةٍ فَطَاف بِهِ النظَّار يتعجبونَ مِن حسنِ بنيانِهِ إِلاَّ موضِـع تِلْـك الَّلبِنـةِ        

 ـ    ) لايعِيبون سِواها ( ي البنيـانُ وخـتِم بِـي    فَكُنت أَنا سددت موضِع تِلْك الَّلبِنةِ فَـتم بِ
  )٢())فَأَنا اللَّبِنةُ وأَنا خاتِم النبِيين:((  وفي رواية)١())الرسلُ

ما مِن الْأَنبِياءِ من نبِي إِلَّا قد أُعطِي من الآيات          : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٦٩[-]١٨٦[
 فَأَرجو أَنْ أَكُـونَ     ،كَانَ الَّذِي أُوتِيت وحيا أَوحى اللَّه إِلَي      ما مِثْله آمن علَيهِ الْبشر وإِنما       

  )٣())أَكْثَرهم تابِعا يوم الْقِيامةِ

  
  
ي عطِوأُ ، بالمعجزاتدي أُ ليس نبي من الأنبياء إلاَّ    : أي ، المعجزات ):الآيات(و ]٤٤٦٩[-]١٨٦[

  .قه الشاهد إلى تصديدعامنها ما إذا شوهد 
   

                                                   
، )٦١(، كتاب المناقـب  ٦/٥٥٨ متفق عليه من حديث جابر بن عبداالله رضي االله، أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

، باب ذكر كونه    )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٧٩١، ومسلم في الصحيح     )٣٥٣٤(، الحديث   )١٨ (باب خاتم النبيين    
    أبي هريرة رضـي االله عنـه في المـصدر      ، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث       )٢٣/٢٢٨٧(، الحديث   )٧(خاتم النبيين

_ ١٣/٢٠٠، وقد أخرجه البغوي بلفظه التام بإسناده في شـرح الـسنة             )٢١/٢٢٨٦(، و )٢٠/٢٢٨٦(نفسه، الحديث   
  ).٣٦٢٠(، الحديث ، كتاب الفضائل، باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد ٢٠١

، ومسلم )٣٥٣٥(بخاري في المصدر السابق، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه ال  (٢) 
  ).٢٢/٢٢٨٦(في المصدر السابق، الحديث 

، كتـاب فـضائل القـرآن       ٩/٣متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح               (٣)
، )١(اب الإيمان   ، كت ١/١٣٤، ومسلم في الصحيح     )٤٩٨١(، الحديث   )١(، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل         )٦٦(

  ).٢٣٩/١٥٢(، الحديث )٧٠( إلى جميع الناس باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 
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)( وأشهره ، أي معظم الذي أوتيت   :)يتكان الذي أوت  ما  وإنقرآناً بالغاً أقصى غاية )١(ي أ):ياًوح 
  معجزاته   من سائر     وأعم عائدةً   وهو أكثر فائدةً   ،الإعجاز نظماً ومعنىلاشتماله علـى الـدعوة      ؛

كثـرة  ب عليه ولذلك رت ؛ ومن سيوجد بعده إلى يوم القيامة، ينتفع به من وجد زمن الوحي    ،ةوالحج
التنقـراض   لا ؛وهذا بخلاف باقي الأنبيـاء     ،ث الحدي )أرجو أن أكون    (  :فقال ،اع بفاء التعقيب  ب

  .معجزام بانقراضهم

 اعتمـد   : أي ،الاعتمادمعنى   )آمن(ن   وضم ،بمعنى الذي  :))٢(ما مثله آمن عليه   (:من قوله  "ما"و
 كقلب ،لك بحسب ما يناسب في ذلك الزمان وينقاد له أهله     وكان ذ  ،قواعلى مثله البشر وصد   الناس  

والطب  ، لغلبة السحر في زمانه فأتاهم بما هو فوقه        ؛ وإخراج اليد البيضاء   ،العصا ثعباناً في زمن موسى    
كـان الغالـب الفـصاحة        وفي زمن رسولنا     ، فأتى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه     ،عيسىفي زمن   
  .وأبطل فصاحة الكل ،بالقرآن  فجاء ،والبلاغة

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أو: ( في الأصل  (١)
  .)البشر: ( في ع بزيادة  (٢)
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نصِرت : أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلِي     : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٧٠[-]١٨٧[
 فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَتـه  ، وجعِلَت لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا    ،بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ  

 وكَـانَ   ، وأُعطِيت الـشفَاعةَ   ، ولَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي    ، وأُحِلَّت لِي الْمغانِم   ،الصلاةُ فَلْيصلِّ 
  )١()) وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً،النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً

وذكـر هـذه الأشـياء إلا    )) مِفُضلْت علَى الْأَنبِياءِ بِسِت أُعطِيت جوامِع الْكَلِ  :((ويروى
  )٢())وختِم بِي النبِيونَ:((الشفاعة وزاد

  
  
]٤٤٧٠[-]١٨٧[ والركان قد أوقعه االله تعالى في قلوب أعدائه          ، الخوف :بع ،   من مسيرة 

 تخفيفـاً  ؛وأباح تعالى لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا  ، وذلك من نصرة االله عز وجل      ،شهر بينه وبينهم  
  .)٣(مهِعِيح لهم الصلاة إلا في كنائسهم وبِلم تب فإم ؛يراً لهم بخلاف غيرهموتيس

 وبعـضهم   ، والأمم الماضية بعضهم لم يبح لهم الجهاد مع الكفار         ،أراد به التيمم بالتراب    ):هوراًوطَ(
  .)٤(تحرقها بل كانت توضع فتأتي نار ؛الغنائمأبيح لهم ذلك ولم يبح لهم 

 فلا تنافي بين ذكر الست في حـديث         ، ثم زيد السادسة فأخبر ا     ،بر ا الخمس فأخ  ي  عطِأُو
  .والخمس في آخر

                                                   
 ـ ٤٣٦-١/٤٣٥متفق عليه من حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الـصحيح                 (١) اب ، كت
، الحـديث   )٥(، كتـاب المـساجد      ١/٣٧٠، واللفظ له، ومسلم في الصحيح       )٣٣٥(، الحديث   )١(، باب   )٧(التيمم  

)٣/٥٢١.(  
، الحـديث   )٥(، كتـاب المـساجد      ١/٣٧١أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الـصحيح              (٢)

)٥/٥٢٣.(  
  .C  B  A  Z]:  تعالى وجمعها بِيع، وهو قول االله،كنيسة النصارى: البِيعة (٣)

  ).٣/٢٣٩(ذيب اللغة  
  .)فتحرقها:( في ع  (٤)
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بعِثْت بِجوامِعِ الْكَلِمِ ونصِرت بِالرعبِ وبينـا       : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٧١[-]١٨٨[
 تضِعضِ فَوائِنِ الْأَرزفَاتِيحِ خبِم نِي أُتِيتتأَير ائِما ندِيأَن١())فِي ي(  

 فَرأَيـت مـشارِقَها     ،إِنَّ اللَّه زوى لِي الأَرض    : ((وقال عليه السلام  ] ٤٤٧٢[-]١٨٩[
   ، والأَبيض،الأَحمر:  وأُعطِيت الْكَنزينِ، وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوي لِي مِنها،ومغارِبها

  
  
 ،في ألفـاظ يـسيرة     ،)٢( واللطائف العزيزة  ، جمع االله فيه المعاني الكثيرة     ، القرآن ):جوامع الكلم (و

  .الوجازة أو أحاديثه التي شأا ،واحدها جامعة
 ، في فـتح الـبلاد  ،ولأمته  ما سهله االله له      ):مفاتيح خزائن الأرض  ( و ]٤٤٧١[-]١٨٨[

  .واستخراج الكنوز

 أو قرب لي أطرفها حتى نظرت إلى        ، قبض وجمع  :ي زياً أي  وِز ي ):ىوز(و ]٤٤٧٢[-]١٨٩[ 
  .ومغارامشارقها 

  فرأيـت مـشارقها  ، أي زويت لي جملتها مرة واحدة  ، بل للتبيين  )٣(ضيةيبع ليست ت  )منها( في   "نمِ"و
 سـيبلغ   :والتقدير ،زائها حتى يبلغ ملك أمتي إلى جميع أج       ، ثم هي تفتح لأمتي جزءاً فجزءاً      ،ومغارا

  .لي التي هي الأرضملكها ما زوي 
  . لأن الغالب على أموالهم الذهب وعلى ألوام الحمرة؛ ملك الشام):الأحمر(و
   

                                                   
، )٥٦(، كتـاب الجهـاد   ٦/١٢٨متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، كتـاب الاعتـصام   ١٣/٢٤٧، وفي )٢٩٧٧(، الحـديث  )١٢٢)) (نصرت بالرعب مسيرة شهر ((باب قول النبي    
وهذا لفظه، وأخرجه مـسلم في الـصحيح        ) ٧٢٧٣(، الحديث   )١)) (بعثت بجوامع الكلم   ((، باب قول النبي     )٩٦(
  ).٦/٥٢٣(، الحديث )٥(، كتاب المساجد ٣٧٢-١/٣٧١

  ).الغريرة: ( في ب  (٢)
  .)ببعضية:( كذا في الأصل، وفي ع  (٣)
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 وأَلا يسلِّطَ علَيهِم عـدوا مِـن سِـوى          ،أَلا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ   : وإِني سأَلْت ربي لأُمتِي    
فُسِهِمأَن،  مهتضيب بِيحتسي قَالَ   ، فَيبإِنَّ رو : دمحا ماءً    ،يقَض تيي إِذَا قَضإِن ،    دـرلا ي هفَإِن ، 

 و أن لا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِـن سِـوى    ،وإِني أَعطَيتك لأُمتِك أَن لا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ       
  مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِملَ ،أَنو            لِـكهي مهـضعكُونَ بى يتا حبأَقْطَارِه مِن هِملَيع عمتوِ اج

  )١()) ويسبِي بعضهم بعضا،بعضا
  

  
  . لأن البياض أي الفضة غالب على نقودهم؛)٢(ملك فارس ):الأبيض(و

  .)٤(لى دينه ودعوتههما االله عالعرب والعجم جمع :وقيل ،)٣( لأا منهماالمراد كنوز كسرى :وقيل
  .)٦( وخزائن قيصر الغالب على نقوده الدراهم،)٥( كسرى الغالب على نقوده الدنانيرخزائن :وقيل

                                                   
، باب هـلاك هـذه      )٥٢( كتاب الفتن    ،٤/٢٢١٥أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي االله عنه في الصحيح            (١)

  ).١٩/٢٨٨٩(، الحديث )٥(الأمة بعضهم ببعض 
 إلى الفـرات  إلى الفارسية وأرمينية أذربيجان منقطع إلى بلخ ر بين ما الإسلام قبل قديماحدودها   كانت: فارس (٢)

المحيط الهندي وخليج عمـان     ، وهي اليوم تطل جنوباً على ساحل        وطخارستان كابل وإلى ومكران عمان إلى العرب برية
  .أصفهان، وسيراف، وشيراز: والخليج العربي، من أشهر مدا

  .)٢٩١(، أطلس الحديث النبوي )٤/٢٢٧(معجم البلدان 
  ).١/٢٠٠(، ومشارق الأنوار )١/٢٤١( غريب الحديث لابن الجوزي :انظر (٣)
  ).١/٤٣٨(، والنهاية )١/٢٠٠(، ومشارق الأنوار )١/٢٤١( غريب الحديث لابن الجوزي :انظر (٤)
  .جم٤‚٢٥: بالاتفاق يساوي بالمقاييس الحديثة: الدينار (٥)

  .)١٩(انظر المكاييل والموازين الشرعية 
  .)٤/١٢٤٥(، والميسر )١/٢٠٠( مشارق الأنوار :انظر (٦)

  .جم٢‚٩٧٥: جم، وعند الجمهور يساوي٣‚١٢٥: الدرهم عند الحنفية يساوي بالمقاييس الحديثة
  .)١٩(لمكاييل والموازين الشرعية انظر ا
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 أي  تنِس فهو م  تنسوأَ ،)١(Ê   É  È  Ç  ÆZ ] : القحط قال تعالى   ):ةالسن(و
  . أي شاملة للمسلمين):ةعام( ،)٢(بدأج
 ،عهم مجـتم  ):بيضتهم(و ، لا تبعة عليه فيها    علها مباحاً ينهبها ويج يها و أي يسبِ  ):فيستبيح بيضتهم (

 ، كأا أخذت من بيضة الطائر     ،بيضة كل شيء حوزته ومجتمعه    و ، ومستقر دعوم  ،وموضع سلطام 
 أراد عـدواً يـستأصلهم      ، وبيضة الدار وسطها ومعظمها    ،للشبه المعنوي من حيث أا مجتمع الولد      

 بحيـث    ،)٣(ت االله سبحانه وتعالى أن لا يهلك أمتي بقحط يشمل جمـيعهم            يعني سأل  ،ويهلكهم جميعاً 
 ـ   ،صارهمسلمين وأم يسري إلى جميع بلدان الم      مـن غيرهـم مـن الكفـرة     )٤(يهم وأن لا يغلب عل

 وإني ، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يـرد  يا محمد:وقال(فأجاب االله دعاءه فيهم ،  همفيستأصلو
  .الخ )أعطيتك لأمتك

قـاً   في الأزل معلَّ   )٥(ه هو ما قدر   :ق والمعلَّ ،قاً ومعلَّ ،ماً مبر ين تعالى قضى في خلقه قضاء     اعلم أنه 
 وهذا ، وإن لم يفعله لم يكن كذا وكذا   ،)٦( إن فعل فلان الفعل الفلاني كان كذا وكذا        :بفعل كما قال  

̈   © ] :من قبيل ما يتطرق إليه المحو والإثبات كما قال تعالى  §  ¦  ¥ªZ)٧(.  
                                                   

  ١٣٠: سورة الأعراف،الآية  (١)
  . من حيث اللغة، وصوبتها من س، وهي ليست صواباً)أجذب: (في ب و ع في الأصل و  (٢)
  .وهي خطأ) جميع: ( في ب  (٣)
  .)الأعداء: ( في س بزيادة  (٤)
  .)ماقصده( : كذا في الأصل وفي ع  (٥)
  .ية الأصلكتبت في حاش) وكذا(  (٦)
  ٣٩:سورة الرعد،الآية   (٧)

، ورجح منها قول الحـسن ومجاهـد    ª  Z¥  ¦  §  ¨  ©]  :ذكر الطبري أقوالاً عديدة في تفسير قوله تعالى
  .أن االله تعالى يمحو من قد حان أجله، ويثبت من لم يجيء أجله إلى أجله: وهو

 عليـه  االله صـلى  االله رسولَ سألوا الذين المشركين دتوع ذكره تعالى االله أن وذلك( :ثم بين سبب الترجيح فقال    
z  }  |  {   ~]  :لهـم  وقال ا، وددهم بالعقوبة، الآياتِ وسلم   y  x        w   v� £   ¢  ¡  Z ، 

  =جـاء  فإذا: لهم قال ثم. الأجل ذلك مجيء وقت إلى مؤخرون هم كتاب، في مثْبتا أجلا فيهم لقضائه أن بذلك يعلمهم
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 فهو المقدر في الأزل من غير تعليق فهذا وقوعه نافذ بحيـث لا يـتغير ولا              :المبرموأما القضاء    
  ،)٢(Ì  Ë  Ê  ÍZ] :قال تعالى ،المحو والإثبات/  وهذا لا يتطرق إليه،على شيء )١(وقفتي

 )إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يـرد ( :حكاية عن االله تعالى  فقوله  ،)٣(Ã  Â  Á  ÀZ  ]و
   .من القبيل الثاني

 أي  ):ولو اجتمع من بأقطارها   ( ،)٤(همتض من سوى أنفسهم بي    يستبيح عدو لا   أي   ):ولو اجتمع (
والمراد  ، الأرض وإن لم يجر لها ذكر      أقطارب : أو بأقطارها أي   ،بأقطار بيضتهم على معادام ومحاربتهم    

 ـ ،ميثاقي عهدي و)٥(]أي[ ):أعطيتك(و ،بالعدو من سوى أنفسهم هم الكفار      ذ  والإعطـاء والأخ

   . أي لأجلها):لأمتك(و ،)٦(Z!  "  #  ] : قال تعالى،يستعملان في الميثاق

                                                                                                                                                       
 مـالٍ،  هـلاك  أو رفعـة  من اتضاعه أو هلاكه حان أو رزقه، وانقطع أجله دنا قد ممن شاء بما االله يجيء الأجل، ذلك=

   .يمحوه فلا عليه هو ما على فيتركه وأكله، ورزقه أجله بقي ممن شاء ما ويثبت محوه، فذلك خلقه، في ذلك فيقضي
 في الليـل،  مـن  يبقَين ساعات ثلاث في الذِّكر يفتح االله إن ((:وسلم عليه االله صلى االله رسول عن الأثر جاء المعنى وذا

  .))ويثبت يشاء ما فيمحو غَيره، أحد فيه ينظُر لا الذي الكتاب في ينظر منهن أولى الساعة
  ).٥٧٠_ ١٣/٥٦٧(انظر جامع البيان 

  .)لايوقف( : كذا في الأصل وفي ع  (١)
  ٤١: سورة الرعد،الآية  (٢)
    ٢٩: ،الآيةقسورة    (٣)
  ).بيضهم:( كذا في الأصل وفي ع  (٤)
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من النسخ الأخرى  (٥)

  ٩٣، ٨٤، ٦٣ :،الآيةالبقرةسورة   (٦) 

  ]أ/٣٧٣[
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مر        : ((عن سعدٍ رضي االله عنه    ] ٤٤٧٣[-]١٩٠[
      تكْعفِيهِ ر كَعلَ فَرخةَ داوِيعنِي مجِدِ بسا         بِمنإِلَي فرصان طَوِيلًا ثُم هبا رعدو هعا منلَّيصنِ وي

 سأَلْت ربي أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِالسنةِ        ،سأَلْت ربي ثَلَاثًا فَأَعطَانِي ثِنتينِ ومنعنِي واحِدةً      : فَقَالَ
ك أُمتِي بِالْغرقِ فَأَعطَانِيها وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسـهم بيـنهم            فَأَعطَانِيها وسأَلْته أَنْ لَا يهلِ    

  )١())فَمنعنِيها

  
  
بطـن مـن     :وبنو معاوية  ،)٣(نة هو بالمدي  : قيل )٢()مسجد بني معاوية  (و ]٤٤٧٣[-]١٩٠[

  .)٤(الأنصار
  . هنا الشدة في الحرب:والبأس ،لاً طوي)٥(ءً أي دعا):دعا ربه طويلاً(و أي صلى ):فركع(

  . كفعله بقومي نوح وفرعون وهامان،ة الغرق العام الشامل لجميع الأم:بالغرقوأراد 
 : أي ، ومنعني المسألة الثالثة   ، أجاب دعائي في المسألتين الأوليين     : أي ، للمسألة )ومنعنيها( )أعطانيها(

  .لم يجب دعائي فيها

                                                   
، الحـديث   )٥(، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض        )٥٢(، كتاب الفتن    ٤/٢٢١٦أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٢٠/٢٨٩٠.(  
 فيه  لدعائه بذلك سميهو مسجد الإجابة    و للعريض، السالك يسار على البقيع، شمالي معاوية يقع    مسجد بني  (٢)
  .اثنتين في فأجيب ،دعوات بثلاث

  ).١/٦٧(انظر التحفة اللطيفة 
  .)أ/٢٢٦(المفاتيح للزيداني ل  (٣)
  .ن عوف بطن من الأوسبني معاوية قرية من قرى الأنصار، وهم بنو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو ب (٤)

  .)٥/٣٣٥(الأنساب للسمعاني 
  .، وصوبته من س؛ لأنه الأنسب للسياق)دعا: (في الأصل و ع و ب (٥)
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 بن عمروِ بنِ    عبدااللهلَقِيت  : ((يسارٍ رضي االله عنه قَالَ    عن عطَاءِ بنِ    ] ٤٤٧٤[-]١٩١[
أَخبِرنِي عن صِفَةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم فِـي          :  قُلْت ،الْعاصِ رضي االله عنه   

 ،يأَيها النبِي ﴿:  صِفَتِهِ فِي الْقُرآنِ   أَجلْ واللَّهِ إِنه لَموصوف فِي التوراةِ بِبعضِ      : التوراةِ؟ قَالَ 
  ش اكلْنسا أَرا  إِنذِيرنا ورشبما واهِد﴾،  ينيا لِلأُمزحِرـولِي    ، وسردِي وبع تأَن ،   كتيـمس 

 ولَكِن  ،فَع بِالسيئَةِ السيئَةَ   ولا سخابٍ فِي الأَسواقِ ولا يد      ، ولا غَلِيظٍ  ، لَيس بِفَظٍّ  ،الْمتوكِّلَ
 فِرغيفُو وعقُولُوا         ،ياءَ بِأَنْ يجوبِهِ الْمِلَّةَ الْع قِيمى يتح هقْبِضي لَنو  :   إِلا اللَّه ا   ،لا إِلَهبِه حفْتتو 
يما عنيأَع،ما صآذَانو ،غُلْف قُلُوب٢(.ن سلام ورواه عطاء عن اب)١()) و(  

  
  
  . للرسول)هنإ( والضمير في ، بمعنى نعم):أجل(و ]٤٤٧٤[-]١٩١[

 يتحصنون بـك    ، موئلاً لأمتك الأمية   : والمعنى ، للعرب : أي :)يينمللأُ( ، الموضع الحصين  ):زرالحِ(و
 العـذاب مـا دام    أو حفظاً لهم من،من آفات العجم وتغلبهمو ، وغوائل الشيطان ،من آفات النفس  

أو حفظاً لأمتـه مـن عـذاب         ،)٣(Â  Á     À  ¿  ¾  ½Ã  Z ] : قال تعالى  ،مفيه
  . الخ)وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلك(: كقوله،الاستئصال

  . الضخم الكريه الخلق:يظلوبالغ ، الغليظ القلب السيء الخلق:ويريد بالفظّ
 الشديد ، مكثر الصياح)٤(هملة الم بالصاد: ويروى أيضاً،اء المعجمةبالفتح وتشديد الخ   ):خابالس(و

  .وات وهما اختلاط الأص، من السخب والصخب،الصوت عند الخصام
                                                   

، )٥٠(، باب كراهية السخب في الأسـواق        )٣٤(، كتاب البيوع    ٣٤٣-٤/٣٤٢أخرجه البخاري في الصحيح      (١)
  ). عن عطاء عن ابن سلامتابعه عبدالعزيز بن أبي سلمة عن هلال: (، وقال)٢١٢٥(الحديث 
  .في الكتب قبل مبعثه ، المقدمة، باب صفة النبي ١/٥أخرجه الدارمي في السنن  (٢)

     ٣٣: ،الآيةالأنفالسورة (٣) 
كتاب البر والـصلة،  في ، وهذه الرواية أخرجها الترمذي في سننه، )ولا صخاباً: (يريد بذلك أنه روي أيضاً بلفظ      (٤)

  .هذا حديث حسن صحيح:  قال الترمذي،)٢٠١٦: (برقم: ، برقمنبي باب ما جاء في خلق ال
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 ٣٣٢ 
 

  . إليه)٢( يسيء إلى من أساء أي لا:يدفع السيئة ا )١(]لا[و
 في الحائط   : يقال ،)٣(ا العرب عن استقامتها وتدينت ا      غير ، ملة إبراهيم  :يعني بالملة العوجاء   :قيل

والشجر عووفي الدين والأمر عِ،حلفت باج وقال تعالى ، بالكسرج: [   ¶  µ  ´   ³¸  Z)لم :أي  )٤ 
  .)٦( يعني به الكفر:وقيل ، مختلفاً)٥(يجعل له

  .يحملهم عليه يدعوهم إلى الإيمان و: أي، بكلمة التوحيد: أي:)٧() احتفْتو(
 ،بن سلام وهو غلط   ا رواه عطاء    :خ وفي أكثر النس   ،)٨( كأنه أغشي غلافاً فهو لا يعي      :وقلب أغلف 

وعطـاء هـو عطـاء بـن         ، رضي االله عنه   )٩(مالَ يعني عبداالله بن س    ،بن سلام اعن  والصواب عطاء   
  .)١٠(يسار

                                                   
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى؛ لأا الموافقة للفظ المصابيح، وكذلك المناسبة للسياق (١)
  .وهي تصحيف) أشاء: (في ب (٢)
  .)٣/٣١٥(، والنهاية )٢/١٠٤( مشارق الأنوار :انظر (٣)
  ١: ية،الآالكهفسورة  (٤)
  .)لم يجعله: (في ب و س (٥)
  ).ب/٣٠١( المفاتيح للخلخالي ل (٦)
  ).٤/٣٦(، وصوبتها من مصابيح السنة )يفتح(في جميع النسخ  (٧)
  ).٣/٣٧٩(، والنهاية )٤/١٤١٢( انظر الصحاح   (٨)
و من ولد يوسـف  ، يكنى أبا يوسف، وه  رضي االله عنه   هو عبداالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري         (٩)

بن يعقوب عليهما السلام، كان حليفاً للأنصار من بني قينقاع، وهو أحد الأحبار،كان اسمه في الجاهلية الحصين فـسماه                   
تأخر إسلامه إلى سنة ثمان، تـوفي في خلافـة          :  المدينة، وقيل   حين أسلم عبداالله، أسلم أول ما قدم النبي          رسول االله 

  . معاوية سنة ثلاث وأربعين
  ).١١٠ _ ٦/١٠٨(، والإصابة )٢٦٦، ٣/٢٦٥(، وأسد الغابة )٤٣٧،٤٣٨( الإستيعاب :انظر

وهو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة، كان من كبار التابعين وعلمائهم، روى عن مولاتـه                    (١٠)
ثقـة  : ثقة، وقال ابن حجر   : سائيزيد بن أسلم، وشريك بن أبي نمر، قال الن        : ميمونة، وابن مسعود وغيرهما، وروى عنه     

  . سنة ثلاث ومائة: توفي سنة سبع وتسعين، قال عمرو بن علي: فاضل صاحب مواعظ وعبادة، قال الهيثم بن عدي
  ).٢٦٧(، وخلاصة التذهيب )٦٧٩(، وتقريب التهذيب )٢/٢٥( الكاشف :انظر
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  :من الحسان 
صلَّى رسـولُ اللَّـهِ     : ((عن خبابِ بنِ الْأَرت رضي االله عنه أَنه قَالَ        ] ٤٤٧٥[-]١٩٢[

 يا رسولَ اللَّهِ صلَّيت صلَاةً لَم تكُـن تـصلِّيها   : قَالُوا،وسلَّم صلَاةً فَأَطَالَهاصلَّى اللَّه علَيهِ   
 إِني سأَلْت اللَّه فِيها ثَلَاثًا فَأَعطَانِي اثْنتينِ ومنعنِي واحِدةً          ، أَجلْ إِنها صلَاةُ رغْبةٍ ورهبةٍ     :قَالَ

 لَا يهلِك أُمتِي بِسنةٍ فَأَعطَانِيها وسأَلْته أَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عـدوا مِـن غَيـرِهِم                 سأَلْته أَنْ 
  )١())فَأَعطَانِيها وسأَلْته أَنْ لَا يذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها

  
  
 تعلـيم  ،ي خوف منه تعـالى     أ ):ورهبة( ،لى االله إ أي :)صلاة رغبة (:قوله] ٤٤٧٥[-]١٩٢[

 إنفاذه ووقايته فلا    : االله )٤( وإجازة ، يلتجئوا إلى االله تعالى بصلاة كذلك      )٣(نأ ذلك   )٢(عراهما  للأمة إذ 

 )٦(Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿Z   ] : حيث قال،على قومه   عليهم دعاء نوح)٥(دعوي

    .)٧(Í  Ì  ËÑ  Ð  Ï   Î Z  ] :على قوم فرعون فقال ودعاء موسى 

                                                   
، باب مـا جـاء في سـؤال    )٣٤(الفتن ، كتاب ٤/٤٧١، والترمذي في السنن ٥/١٠٩أخرجه أحمد في المسند    (١)

وأخرجه النسائي في اتبى من     ). حسن غريب صحيح  : (واللفظ له، وقال  ) ٢١٧٥(، الحديث   )١٤( ثلاثاً في أمته     النبي
  ).١٦(، باب إحياء الليل )٢٠(، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ٣/٢١٧السنن 

(٢)   راني، إذا غشيكتراني هذا الأمر واعع،روع ورعه طالباً، فهو مبه وأتيت واً، إذا ألممترع روهالرجل أع توفلان ،و 
  .تعروه الأضياف وتعتريه، أي تغشاه

  .)٢٤٢٣/ ٦(الصحاح 
  .، وصوبتها من س، لأا الأنسب للسياق)أي: ( في الأصل و ع و ب  (٣)
  .، وهي تصحيف)وإجارة: ( في س  (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)ندعو(: في الأصل وفي ب  (٥)
  ٢٦: ،الآيةنوحسورة    (٦)
  ٨٨: ،الآيةيونس سورة   (٧)
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 ٣٣٤ 
 

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه  ،عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي رضي االله عنه قَالَ       ] ٤٤٧٦[-]١٩٣[
 لَّمسهِ ولَيثَلَاثِ خِلَالٍ        ((:ع مِن كُمارلَّ أَججو زع إِنَّ اللَّه :        كُمبِـين كُملَـيع وعـدأَنْ لَا ي

  )١()) وأَنْ لَا تجتمِعوا علَى ضلَالَةٍ، وأَنْ لَا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَى أَهلِ الْحق،كُوا جمِيعافَتهلَ
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ رضي االله عنه أنه قَالَ        ] ٤٤٧٧[-]١٩٤[

لَّمسهِ ولَيع)) : عمجي الَنهودع فًا مِنيسا وهفًا مِنينِ سفَييةِ سذِهِ الْأُملَى هع ٢())اللَّه(   
  

  
 بحيث يمحقـه    ؛ أي لا يغلب أهل الباطل على أهل الحق        :) لا يظهر  وأنْ( ]٤٤٧٦[-]١٩٣[ 

  . ولم يكن ذلك بحمد االله؛طفيء نورهوي
 ولكن إذا   ؛ين لا يجتمعان  أن السيف  يريد   ):ا وسيفاً من عدوها   سيفاً منه ( ]٤٤٧٧[-]١٩٤[ 

  . ويكف عنهم بأسهم، فيشغلهم به عن أنفسهم،سلط عليهم العدوبينهم  بأسهم )٣(جعل
   

                                                   
  ).٤٢٥٣(، الحديث )١(، باب ذكر الفتن ودلائلها )٢٩(، كتاب الفتن ٤/٤٥٢أخرجه أبو داود في السنن  (١)
 ـ )٣١(، كتاب الملاحم   ٤/٤٨٥، وأبو داود في السنن      ٦/٢٦أخرجه أحمد في المسند      (٢) اع الفتنـة في  ، بـاب ارتف
  ).٤٣٠١(، الحديث )٧(الملاحم 
  .وهي تصحيف) حصل: ( في ب  (٣)
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أَنه جاءَ إِلَى النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَكَأَنه سـمِع           ((عنِ الْعباسِ   ] ٤٤٧٨[-]١٩٥[
 ،أَنت رسولُ اللَّهِ    : من أَنا؟ فَقَالُوا  : للَّه علَيهِ وسلَّم علَى الْمِنبرِ فَقَالَ     شيئًا فَقَام النبِي صلَّى ا    

 إِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق فَجعلَنِي فِي خيرِهِم ثُـم          ، بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ   عبدااللهأَنا محمد بن    : قَالَ
  عنِ فَجيقَتفِر ملَهعج              قَبِيلَـةً ثُـم رِهِميلَنِي فِي خعائِلَ فَجقَب ملَهعج قَةً ثُمفِر رِهِميلَنِي فِي خ

  )١())جعلَهم بيوتا وجعلَنِي فِي خيرِهِم بيتا فَأَنا خيرهم نفْسا وأَناخيرِهم بيتا
يا رسولَ اللَّـهِ متـى      : قَالُوا:((الله عنه  قَالَ   عن أَبِي هريرةَ رضي ا    ] ٤٤٧٩[-]١٩٦[ 

  )٢())وآدم بين الروحِ والْجسدِ: وجبت لَك النبوةُ؟ قَالَ

  
  
]٤٤٧٨[-]١٩٥[) يكرهه في حق النبي)٥( سمع شيئاً)٤( العباس)٣(َّأي كأن ):ه سمعفكأن .  

الـواو   :)وآدم( :قال ؟)لك النبوة ( )٦(ت أي متى ثبت   ):متى وجبت ( ]٤٤٧٩[-]١٩٦[ 
 أي مطروح علـى الأرض  :)ح والجسد وآدم بين الرو  ( ، يعني ثبتت لي النبوة    ، وجبت : أي ،الللح

  . قبل تعلق روحه بجسده:أي ،صورة بلا روح

                                                   
 ، باب في فـضل الـنبي   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٨٤، والترمذي في السنن ١/٢١٠أخرجه أحمد في المسند    (١)

  ).حديث حسن: (وقال) ٣٦٠٨(و ) ٣٦٠٧(، الحديث )١(
، )٣٦٠٩(، الحـديث    )١ (، باب في فضل الـنبي       )٥٠(اقب  ، كتاب المن  ٥/٥٨٥أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

والبيهقي في   ... ، كتاب التاريخ، باب ما ذكر مراكبه        ٢/٦٠٩، والحاكم في المستدرك     )حسن صحيح غريب  : (وقال
  . نبياً، جماع أبواب المبعث، باب الوقت الذي كتب فيه محمد ٢/١٣٠دلائل النبوة 

  .)باسكالع:( كذا في الأصل، وفي ع  (٣)
  .)ابن العباس: ( في س  (٤)

  .)شيئا أي شيئا يكرهه:(كذا في الأصل، وفي ع و ب  (٥) 
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)ثبت: ( في الأصل  (٦)



 فضائل سيد المرسلين                     اب                   ب                          صابيح لزين العرب شرح الم
 

 

 ٣٣٦ 
 

وآدم بـين الـروح      (: الكائنة فما الفائدة في قولـه      علم االله بنبوته  أراد به تعلق    إن   : إن قلت 
  !اد شيئاً آخر فبينوإن أر ؟)والجسد 

 ذا فبين لهم    ، القوم على قدر عقولهم     يكلم  إلا أنه كان   ؛ على ماذكرت  ه ذا القول   نب : قلت
 وحكم أن يكون من صلبه نبي في  ،دمأراد أنه لما خلق االله آ     أو   ، زماناً طويلاً  ب نبوته عند االله   نَّ لوجو أ
ما حكم االله به وعلم أن سيكون فهو كـائن لا            لأن   ؛ وجبت لي النبوة من ذلك الزمان      ،خر الزمان آ

  .لةمحا
 في  : أي :)فجعلني في خيرهـم فرقـة     ( ، العرب والعجم   يعني ،رهم فرقتين  أي صي  ):ثم جعلهم (

 ، بيوتاً بنو هاشـم    هم وخير ، ثم جعل قريشاً بيوتاً    ،ثم جعل العرب قبائل وخيرهم قبيلة قريش       ،العرب
  .أنا وخيرهم شخصاً ،هاشم أشخاصاًوجعل بني 
 )١(خـاتم ( في   "خاتم" و ، وهو ضمير المتكلم   "إنَّ"ضميراً يرجع إلى اسم      )مكتوب( في   نَّإ :وفي شرح 

  .)٢( من هذه الحيثيةاً مكتوب: أي،اًنصب تمييز :)النبيين
والـذي دعـى     ،)مكتوب( مرفوعاً نائباً مناب فاعل       كان في النسخ الحاضرة    )خاتم( :أقول

 ؛ وهو غـير لازم    ،"إنَّ"مه ضرورة لزوم الضمير الراجع إلى اسم         زع ،الشارح المذكور على ما ذكر    
 وفي  ،في أحـد الـوجهين     ،م الرجل زيد   نع : مثله في  ليهشتماله ع  لا ؛)النبيين(للإكتفاء عنه باللام في     

  .)٣(n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  cZ ] :قوله

                                                   
  .كتيت في حاشية الأصل)في خاتم(   (١)
  ).ب/٣٠١( ل  انظر المفاتيح للخلخالي  (٢)
  ٣٠: ،الآيةالكهف سورة   (٣)
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 رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        عن ،عن عِرباضِ بنِ سارِيةَ الأسلمي    ] ٤٤٨٠[-]١٩٧[
لَّمسقَالَ  ،و هأَن )) :     ينبِيالن اتِمخ وبكْتاللَّهِ م دي عِنتِـهِ        ،إِنـدِلٌ فِـي طِينجنلَم مإِنَّ آدو ، 

مـي الَّتِـي رأَت حِـين        ورؤيا أُ  ، وبِشارةُ عِيسى  ،دعوةُ إِبراهِيم : وسأُخبِركُم بِأَولِ أَمرِي  
  )١()) وقَد خرج لَها نور أَضاءَت لَها مِنه قُصور الشامِ،وضعتنِي

  
  
 وهي  ، ألقاه على الجدالة   : أي ،هلَد مطاوع ج  لَدجانو ، الساقط :لدِجنوالمُ ]٤٤٨٠[-]١٩٧[

  .)٢(وجه الأرض الصلبة
 مع ما بعـدها     "الواو" و ، وإنما هو خبر ثانٍ    ، يتعلق بمنجدل   لا "في" :"الفائق" قال في    ،ة الخلق :والطينة

 حاصل  ، مطروح على الأرض   )٣(]آدم[ كتبت خاتم الأنبياء في الحال التي        : والمعنى ،حال من المكتوب  
  )٤(.إجراء الروح فيه و لما يفرغ من تصويره،في أثناء الخلقة

                                                   
، ٣/١١٣أورده الهيثمـي في كـشف الأسـتار    )) مسنده((والبزار في . ١٢٨، ٤/١٢٧لمسند أخرجه أحمد في ا   (١)

أورده الهيثمي في موارد الظمـآن    )) صحيحه((، وابن حبان في     )٢٣٦٥(كتاب علامات النبوة، باب قدم نبوته، الحديث        
، والطبراني في المعجم الكبير     )٢٠٩٣(، الحديث   )١(، باب في أول أمره      )٣٥ (، كتاب علامات نبوة نبينا      )٥١٢(ص  
:  وقـال ، كتاب التاريخ، باب ذكر أخبار سيد المرسلين ٢/٦٠٠، والحاكم في المستدرك     )٦٢٩(، الحديث   ١٨/٢٥٢

، والبيهقـي في    )٣٣٤(، في ترجمة أبو بكر الغـساني        ٦/٨٩وأبو نعيم في حلية الأولياء      . وأقره الذهبي ) صحيح الإسناد (
 نبياً، وأخرجه البغوي بلفظـه التـام إلاّ   جماع أبواب المبعث، باب الوقت الذي كتب فيه محمد ، ٢/١٣٠دلائل النبوة  

، كتاب الفضائل، باب فضائل سـيد الأولـين      ١٣/٢٠٧أخرجه بإسناده في شرح السنة      )) عبد((بدل  )) عند: ((أنه قال 
  ).٣٦٢٦(، الحديث والآخرين محمد 

  )١/٢٤٨(ة ، والنهاي)٤/١٦٥٣( انظر الصحاح   (٢)
  .ساقطة من الأصل ومن ع و ب، واستدركتها من س    (٣)
  .)١/١٩٣( انظر الفائق   (٤)
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أَنا سيد : ((رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ ،عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ  ] ٤٤٨١[-]١٩٨[
                  ـنفَم مئِذٍ آدموي بِين ا مِنمو رلَا فَخدِ وماءُ الْحدِي لِوبِيو رلَا فَخةِ وامالْقِي موي ملَدِ آدو

قشنت نلُ ما أَوأَنائِي ولِو تحإِلَّا ت اهسِورلَا فَخو ضالْأَر هن١()) ع(  
  

   
إذ يـصير   ؛  لأنه لو كان ظرفه فسد المعنى     ؛  وإنما قال في طينته خبر ثان لا ظرف منجدل         :قال شارح 

 واطرح علـى    ، ثم حول إلى شكل الآدمي     ، وليس ذلك معناه أنه كان طيناً      ، انجدل في الطين   :تقديره
  )٢(.من الجماد والصور المصورة ،الأرض كما يطرح الأصنام

H     G  F  E  D   ] :ودعوته هي قولـه    ،)ل أمري أو(دل عن    ب ):دعوة إبراهيم (و

K  J  IZ)٣(.  
أي  ):قد خرج لها (و ،)٤(Z 9 2  3  4  5  6  7  8] : هي قولـه   ):شارة عيسى ب(و 

  . النور أي من):منه(لأمي 
االله بـه مـن الفـضل        عما أكرمه    )د ولد آدم  أنا سي ( :بقوله  وأخبر   ]٤٤٨١[-]١٩٨[

  . وإعلاماً لأمته،ه تحدثاً بنعمت؛والسؤدد

   

                                                   
، باب ومن سـورة بـني   )٤٨(، كتاب تفسير القرآن ٥/٣٠٨، والترمذي في السنن ٣/٢أخرجه أحمد في المسند    (١)

، الحـديث   )١ (لـنبي   ، بـاب في فـضل ا      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٥٨٧، وفي   )٣١٤٨(، الحديث   )١٨(إسرائيل  
، باب ذكـر  )٣٧(، كتاب الزهد ٢/١٤٤٠وأخرجه ابن ماجه في السنن ). حسن صحيح: (، واللفظ له، وقال  )٣٦١٥(

  )).وأنا أول شافعٍ ولا فخر: ((، وزاد)٤٣٠٨(، الحديث )٣٧(الشفاعة 
  .)ب/٢٢٦( المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  ١٢٩: سورة البقرة، الآية  (٣)
    ٦: ،الآيةفالص سورة   (٤)
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جلَس ناس مِن أَصحابِ رسولِ  : ((عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنه قَالَ      ] ٤٤٨٢[-]١٩٩[ 
    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهونَ   ،اللَّهِ صذَاكَرتي مهمِعفس جرفَخ ، مهضعإِنَّ :  قَالَ ب اهِيمرذَ إِبخات اللَّه

  رقَالَ آخلِيلًا وا   : خكْلِيماالله ت هى كَلَّموسم،  رقَالَ آخو  :   هوحرةُ اللَّهِ وى كَلِمقَـالَ   ،فَعِيسو 
رآخ :  اللَّه طَفَاهاص مقَالَ        . آدو لمهِم النبي صلى االله عليه وسلم فَسلَيع جرفَخ :  تمِعس قَد

          كَـذَلِك ـوهاللَّـهِ و جِيى نوسمو كَذَلِك وهلِيلُ اللَّهِ وخ اهِيمرأنَّ إِب كُمبجعو كُمكَلَام
وعِيسى روح اللَّهِ وكَلِمته وهو كَذَلِك وآدم اصطَفَاه اللَّه وهو كَذَلِك أَلَا وأَنا حبِيب اللَّهِ               

  و رلَا فَخةِ     وامالْقِي مودِ يماءِ الْحامِلُ لِوا حـافِعٍ    ،أَنلُ شا أَوأَنو رلَا فَختحته آدم فمن دونه و 
وأَولُ مشفَّعٍ يوم الْقِيامةِ ولَا فَخر وأَنا أَولُ من يحرك حِلَق الْجنةِ فَيفْتح اللَّه لِي فَيدخِلُنِيها                

  )١())ي فُقَراءُ الْمؤمِنِين ولَا فَخر وأَنا أَكْرم الْأَولِين والْآخِرِين على االله ولَا فَخرومعِ

  
  

 ، لا فخر فيـه    : أي ، محذوف "لا" وخبر   ، كالمال ونحوه  ، العظمة بالأشياء الخارجة   )٢(ىدعو :والفخر
  بـل  ؛ فليس لي أن أفتخر ا     ، تعالى  بل من فضله   ؛ نيل هذه الفضيلة ليست بسعي من قبل نفسي        :أي

فهو   ،)٣(s  r    q  pZ  ] :قال تعالى  ،بنعمته عليه وتحدثاً   ،بربي الذي أعطاني هذه المرتبة    
  . تعالى عليه)٤(عمهمأمور بتحدث ن

 فإن الخليل مشتق    ؛ ومن قاس الحبيب بالخليل فقد أخطأ      ، الصديق :والخليل ]٤٤٨٢[-]١٩٩[
  ذه ـه اتخـذا الوجـ فمن ه،كان كل افتقاره إلى االله تعالى فإبراهيم  ،وهي الحاجةة من الخُلَّ

                                                   
-٥/٥٨٧والترمذي في الـسنن  . من الفضل ، المقدمة، باب ما أعطي النبي ١/٢٦أخرجه الدارمي في السنن    (١)

  ).هذا حديث غريب: (، وقال)٣٦١٦(، الحديث )١ (، باب في فضل النبي )٥٠(، كتاب المناقب ٥٨٨
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)دعوة:( في الأصل  (٢)
  ١١: ،الآيةالضحى سورة  (٣)
  ).نعمته: ( في س  (٤)
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محبـوب     فكأنه ،عنى الفاعل والمفعول كالشهيد   بم يجيء لُيعِ فَ ، والحبيب اشتقاقه من المحبة    ،خليلاً
 ـ :)١(قولت كما   ، حببته كأنك أصبت حبة قلبه     :ت لأنك إذا قل   ؛قلبه بالمحبة  / أصيب حبة  ومحب ه  كبدت
  .والحبيب محب لا لغرض ،الخليل محب لحاجته إلى من يحبهو ،الفؤادو  في إصابة الكبد وفأدته

 وشـهرته علـى رؤوس   ، يريد به انفراده بالحمـد ،ا إلا صاحب الجيشولا يمسكه ، الراية :واللواء
كان ويوم القيامة يكون لكل متبوع لواء يعرف به أنه           ،لعرب تضع اللواء موضع الشهرة     وا ،الخلائق

  .رفع من مقام الحمدمقام أعلى وأ  ولا،قدوة حق أو أسوة باطل
 ليأوي إلى لوائه ؛ وأعطي لواء الحمد، اسمه من الحمد   ق ش ،أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة     ا كان   ولمَّ

 ـ ،فتتح كتابه بالحمد  ا ولذا   ، آدم ومن دونه تحت لوائي     : وهو المعني بقوله   ،الأولون والآخرون  يم  وأق

 في ذلك اليوم     ويفتح عليه  ،)٢(X  W  V   U  T  SZ  ] :المحمود الموعود بقوله  المقام  
 ، ذلك كله في الأحاديث السالفة كما مر،فتح عليه ولا على أحد قبل ذلك ولا بعده  من المحامد ما لم ي    

  .أتي آخر الباب كما يدونبأن أمته الحما )٣(ولذا أيضاً نعت في التوراة

  .الذي قبلت شفاعته ):عالمشفَّو( ، أو بدل، نبي:ولهبيان لق عطف ):آدم(و
فيـه دليـل    ):ومعي فقراء المؤمنين( ، باب الجنة: أي، الباب)٤(لَقة وهي ح  ، جمع حلَقة  ):لَقالحِ(و

 بـالفقر الـذي     لاتـصافهم  ؛ اختصوا ذه الكرامة   ،على فضلهم وكرامتهم على االله سبحانه وتعالى      
   .)٥(ع يوماً والشب،ختار الجوع يوماً فا،ائن الأرضضت عليه مفاتيح خزحين عر اختاره

                                                   
  ).يقول:(في الأصل و ب (١)
  ٧٩:سورة الإسراء،الآية (٢)
  .)التورية: (في ب و س (٣)
  .، وهو تصحيف)والخلق جمع خلقة وهي خلقة: (في س (٤)
، )٢٣٤٧: (يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، بـرقم                (٥)

 ،ذَهبا مكَّةَ بطْحاءَ لِي لِيجعلَ ربي علَي عرض قَالَ: ((عن أبي أمامة عن النبي      وهو من طريق علي بن يزيد عن القاسم         
ا لَا :قُلْتي بر لَكِنو عبا أَشموي وعأَجا وموقَالَ ،يثَلَاثًا و أَو وحذَا نفَإِذَا ه تعج تتعرض كإِلَي كتذَكَرإِذَا وو  تـبِعش 

كتكَرش كتمِدحو=((  

  ]ب/٢٧٣[
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 بل الفقر المحمود الثقـة بـاالله        ؛ ليس الفقر عند الصوفية الفاقة والعدم      :)١("آداب المريدين " وقيل في 
  )٢(.والرضى بما قسم االله تعالى

 وغـير   ،نة في دخول الج   : أي ، يوم القيامة  ):السابقون(و ، أي في ايء إلى الدنيا     :)روننحن الآخِ (
  . وأنقذ من ثلاث أي من ثلاث خصال، أي حفظهم):أجارهم(و ،ذلك من الفضائل

  

                                                                                                                                                       
   .الملك عبد أبا ويكنى الحديث ضعيف يزيد بن وعلي: ، ثم قالحسن حديث هذا :قال الترمذي=

  . جداًضعيف : الألباني قال
 قال: عبدالرحمن أبي القاسم عن، الشامي لهانىالأ يزيد بن يعل( ):١٦٦، ٥/١٦٥( الذهبي في ميزان الاعتدال قال

  .)متروك: الدارقطني وقال، بقوى ليس: زرعة أبو وقال، بثقة ليس: النسائي وقال، الحديث منكر: البخاري
  .ضعيف): ٧٠٧(وقال ابن حجر في التقريب 

  .وبذلك يتبين أن الحديث ضعيف الإسناد لضعف علي بن يزيد
يدخل فقراء أمتي (: (ثبت في الصحيح أنه قال ): (١٢٨، ١١/١٢٧(وى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتا
 فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بأم ،))بأربعين خريفًا(: (، وفي رواية))الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام

لى قبضه وصرفه، فلا يؤخر يدخلون الجنة قبل الأغنياء المؤمنين، وكلاهما حق، فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب ع
 والغني ،عن دخول الجنة لأجل الحساب، فيسبق في الدخول، وهو أحوج إلى سرعة الثواب، لما فاته في الدنيا من الطيبات

وإن كان مثله ساواه، وإن كان ، يحاسب، فإن كان محسنا في غناه غير مسىء وهو فوقه، رفعت درجته عليه بعد الدخول
  . حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير  وليست،دونه نزل عنه

ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، أول      (: ( وعرضه شهر  ، الذي طوله شهر   ، في  حوضه   ونظير هذا قوله    
 ولا تفتح لهـم أبـواب       ،الدنسين ثيابا، الشعث رؤوسا، الذين لا ينكحون المتنعمات       : الناس، علي وردا فقراء المهاجرين    

  .)) أحدهم وحاجته تختلج في صدره لا يجد لها قضاءالملوك، يموت
ن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهـم       أ:  وفيها الحكم الفصل   ،أصح من هذين الحديثين    وليس في المسألة عن النبي      

الفضل، وهذا قد يترجح تارة، وهذا كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغيرحساب ومع كل ألف سبعين ألفًـا، وقـد                    
  .)ب بعدهم من إذا دخل رفعت درجته عليهميحاس

  .، وهو تصحيف)المزكين: ( في س  (١)
  ).أ/٣( آداب المريدين ل   (٢)



 فضائل سيد المرسلين                     اب                   ب                          صابيح لزين العرب شرح الم
 

 

 ٣٤٢ 
 

:  قَـالَ  -صلى االله عليه وسلم   -عن عمرِو بنِ قَيسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ] ٤٤٨٣[-]٢٠٠[
إِبراهِيم خلِيـلُ   : غَير فَخرٍ  وإِنى قَائِلٌ قَولاً     ،نحن الآخِرونَ ونحن السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ     ((

 وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ، وأَنا حبِيب اللَّهِ ومعِى لِواءُ الْحمدِ يوم الْقِيامةِ، وموسى صفِى اللَّهِ   ،اللَّهِ
 ولاَ يجمعهم   ،ستأْصِلُهم عدو  ولاَ ي  ،لاَ يعمهم بِسنةٍ  : وعدنِى فِى أُمتِى وأَجارهم مِن ثَلاَثٍ     

  )١())علَى ضلاَلَةٍ
]٤٤٨٤[-]٢٠١ [        بِىابِرِ رضي االله عنه أَنَّ النج نا ((:  قَالَ -صلى االله عليه وسلم   -عأَن

رلاَ فَخو لِينسرالْم قَائِد،رلاَ فَخو ينبِيالن ماتا خأَنو ،لُ شا أَوأَنو رلاَ فَخفَّعٍ وش٢())افِعٍ م(  
: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:  قَالَ،عن أَنسِ رضي االله عنه    ] ٤٤٨٥[-]٢٠٢[
أَنـا   و، وأَنا خطِيبهم إِذَا أَنصتوا، وأَنا قَائِدهم إِذَا وفَدوا  ،أَنا أًولُ الناس خروجا إذا بعثوا     ((

 ولِـواءُ  ، الْكَرامةَ والْمفَاتِيح يومئِذٍ بِيدِي ، وأَنا مبشرهم إِذَا أَيِسوا    ،مستشفِعهم إِذَا حبِسوا  
ض  كَأَنهن بـي   ، وأَنا أَكْرم ولَدِ آدم علَى ربي يطُوف علَي أَْلْف خادِمٍ          ،الْحمدِ يومئِذٍ بِيدِي  

  )غريب( )٣()) أَو لُؤلُؤ منثُور،مكْنونٌ
: قَـالَ  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم           ] ٤٤٨٦[-]٢٠٣[
))              لَائِقِ يالْخ مِن دأَح سشِ لَيرمِينِ الْعي نع أَقُوم ةِ ثُمنلَلِ الْجح لَّةً مِنى حفَأُكْس  ذَلِك قُوم

  )٤())الْمقَام غَيرِي

                                                   
إنّ االله أدرك بي : ((ولفـظ أولـه  . من الفضل ، المقدمة، باب ما أعطي النبي     ١/٢٩أخرجه الدارمي في السنن      (١)

  ... )).الأجل المرحوم واختصاراً، فنحن الآخرون
وأنـا أول مـشفّع   : ((...  من الفضل، ولفظه، المقدمة، باب ما أعطي النبي ١/٢٧رجه الدارمي في السنن     أخ (٢)

  )).ولا فخر
والترمـذي في الـسنن   . مـن الفـضل   ، المقدمة، باب ما أعطي النبي   ٢٧-١/٢٦أخرجه الدارمي في السنن      (٣)

  ).حسن غريب: (، وقال)٣٦١٠(ث ، الحدي)١ (، باب في فضل النبي )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٨٥
، وفي نسخة بتحقيق عثمـان   )ن غريب حس: (، وقال )٣٦١١(أخرجه الترمذي بلفظه في المصدر نفسه، الحديث         (٤)

 =:، وقال ))وأنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلّة       : ((بلفظ) ٣٦٩٠(، الحديث   ٢٤٦-٥/٢٤٥) طبعة دار الفكر  (
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]٤٤٨٥[-]٢٠٢ [) س وغـيره    من قاد الفـر    ،لقادةاواحد   :والقائد ، أي نشروا  ):واثُعِإذا ب
  .ورد عليه رسولاً إذا )٢(ر الأمي عل)١(دفَو: ويقال،يقوده قَوداً
 قدرة على    يكون لي  :يعني ،أي سكتوا متحيرين   ):وأنا خطيبهم إذا أنصتوا   ( ، إذا سكت  :وأنصت

  .الكلام في ذلك اليوم
) وأنا مستفَشعإذا سألته أن يشفع له     ، استشفعته إلى فلان   : بفتح الفاء يقال   ):مه ،  فأنت م ـس  تفِع ش

  . إليهعفَشتسموفلان   بالفتح)٣(عفَشتس وذاك م،بالكسر
)بِإذا حتي فيحاسبون فتقبل شفاع،لي أشفع في المقام الموعود ، ثم يحاسبوا)٤(الموقف أي في ):واس.  
  . إذا قنطوا من الرحمة بشرم بالرحمة والرضوان: أي):أيسوابإذا ( نصب )الكرامة(و
  . مفاتيح كل خير يومئذ بيدي: أي، وما يليه خبره،مبتدأ ):المفاتيح(و

 ـ       ، لأن أنواع اللطف والرأفة من االله الكريم       ؛هذا وإنما قال    اء  تصل إلى أهل العرصات مـن الأنبي
 سبباً لما ينفتح من فـضل االله       ويكون هو    ،شفاعته العامة في المقام المحمود     بواسطة بركة    ،وغيرهم

  .العميم على عباده المصطفين

)بيمكنون ض (:     لم تمسه الأيدي   ة أي لؤلؤ مستور في صدف ،  الستر  من الكن ، ) اسـم   ):والمنثـور 
  .يوالشك من الراو ،مفعول من نثر السكر وغيره نثاراً

رف بتلك ـد أن أشـ أي بع):ومـثم أق( ، سرير الملك:)٥()رشالع(و ]٤٤٨٦[-]٢٠٣[

                                                                                                                                                       
  ).حسن غريب صحيح(=

  .، وصوبتها من ع و ب)وقد:(ل وفي س في الأص  (١)
  ).الأمير: ( في س  (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل وبجانبها صح)بفتح الفاء إلى قوله مستشفع:( من قوله  (٣)
  .)فلم يخلصوا: ( في س  (٤)
  .)الفرش:( في ع  (٥)
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 ٣٤٤ 
 

: أن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال،عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه] ٤٤٨٧[-]٢٠٤[
لَ أَعلَى درجةٍ فِي الْجنةِ لَا سلُوا اللَّه لِي الْوسِيلَةَ قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ وما الْوسِيلَةُ؟ قَا((

وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَر احِدلٌ وجا إِلَّا رالُهن١())ي(  
  

  
  . وذلك مختص بي)أقوم عن يمين العرش( ، الأبدية)٢(ةلَّالحُ
من  ما فسره به النبي      والمراد هنا    ، إلى الغير  )٣(يتقرب به   ما ):الوسيلة(و ]٤٤٨٧[-]٢٠٤[

  .رجةالد

 والجملـة  ، خبره"هو" مبتدأ و"أنا" أو ،"إياه" وقع موقع "هو" لفظة )أرجو أن أكون أنا هو  (:قوله
 )٤(كـون ت وأن أكون أنا ذلك الرجل الـذي         ، أرجو من االله أن يرزقني الوسيلة      : يعني ،)أكون(خبر  

  .الوسيلة له بفضله
لـك   ت )٦(وإلا فهو قد عرف جزماً أنَّ      ،منه على سبيل التواضع     ،الكلام مبهماً  )٥(هذا وإنما ذكر   
  .الدرجة له

   

                                                   
 ب في فـضل الـنبي   ، با)٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٨٦، والترمذي في السنن ٢/٢٦٥أخرجه أحمد في المسند    (١)

  ).٣٦١٢(، الحديث )١(
  .، وصوبتها من ع و س)الخلة:( في الأصل و ب  (٢)
  .، وهي خطأ)إليه: ( في ب  (٣)
  .، وصوبتها من ع)يكون: ( في الأصل و ب و س  (٤)
  .)ذلك: ( في س  (٥)
  .)أي: ( في ب  (٦)
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 ٣٤٥ 
 

إِذَا كَـانَ   : ((عن أُبي بنِ كَعبٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ          ] ٤٤٨٨[-]٢٠٥[
  )١())يوم الْقِيامةِ كُنت إِمام النبِيين وخطِيبهم وصاحِب شفَاعتِهِم غَير فَخرٍ

]٤٤٨٩[-]٢٠٦ [  ندٍ رضي االله عنه قَالَ      عبدااللهعوعسنِ مب ،     لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
 لَّمسهِ ولَيأَ          : ((عقَـر ي ثُمبلِيلُ ري أَبِيَ خلِيإِنَّ وو ينبِيالن لَاةً مِنو بِيلَـى   ﴿إِنَّ لِكُلِّ نإِنَّ أَو

اسِ بِإِبالنبِيذَا النهو وهعبات لَلَّذِين اهِيم٢())﴾ر(  

  
  
نـصب علـى     ):ر فخ غير( ، والفتح غلط  ، بكسر الهمزة  ):إمام النبيين ( ]٤٤٨٨[-]٢٠٥[

  .)٣(يقول ما  زيد غير: ونحو هذا،المصدر
أي  :) أبي )٤(ليـي وإن و ( ، الصديق والحبيـب    بمعنى ، جمع الولي  :والولاة ]٤٤٨٩[-]٢٠٦[

 الـداخل   فلى المحر  ودخل ع  ،وهو غلط  )أبي( مكان   )ربي( :وفي بعض النسخ   : قيل ،م  اهيإبر

  .)٥(Z '!  "  #  $  %  & ] :من قوله تعالى

   

                                                   
، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٥٨٦، والترمذي في السنن     ١٣٨،  ٥/١٣٧أخرجه أحمد في المسند      (١)

  النبي) بـاب   )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٤٣، وابن ماجه في السنن      )حديث حسن : (وقال) ٣٦١٣(، الحديث   )١ ،
وفي ... ، كتاب الأيمان، باب إذا كان يوم القيامة         ١/٧١، والحاكم في المستدرك     )٤٣١٤(، الحديث   )٣٧(ذكر الشفاعة   

  .وأقره الذهبي) صحيح الإِسناد: ( ذكر فضائل الأنصار رضي االله عنهم، وقال، كتاب معرفة الصحابة،٤/٧٨
، باب ومـن    )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٢٢٣والترمذي في السنن    . ٤٣٠،  ١/٤٠١أخرجه أحمد في المسند      (٢)

 ـ ٢/٢٩٢، والحاكم في المستدرك )٢٩٩٥(، الحديث   )٤(سورة آل عمران     ران، ، كتاب التفسير، تفسير سـورة آل عم
  .وأقره الذهبي). صحيح على شرط الشيخين: (وقال

  .)ماتقول: (في س (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى؛ لأا الموافقة للفظ المصابيح)وليَّ: (في الأصل (٤)
  .)٤/١٢٤٨(، انظر الميسر ١٩٦:سورة الأعراف،الآية (٥)
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 ٣٤٦ 
 

إِنَّ : (( أن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قـال        ،عن جابِرٍ رضي االله عنه    ] ٤٤٩٠[-]٢٠٧[
  )١()) وكَمالِ محاسِنِ الأَفْعالِ،رمِ الأَخلاقِاللَّه تعالى بعثَنِي لتمامِ مكا

محمـد  : نجِد مكْتوباً : ((عن كَعب الأحبار يحكي عن التوراة قال      ] ٤٤٩١[-]٢٠٨[
 ولاَ يجزِى بِالـسيئَةِ     ، ولاَ سخاب بِالأَسواقِ   ، لاَ فَظٌّ ولاَ غَلِيظٌ    ،رسولُ اللَّهِ عبدي المختار   

يئَةَالس،فِرغيفُو وعي لَكِنكَّةَ، وبِم هلِدوةَ، مببِطَي هترهِجامِ، وبِالش لْكُهمونَ ، وادمالْح هتأُمو   
  

  
وفي  ، وإضافة الخليل إلى يـاء المـتكلم       ، بالواو العاطفة  )٢() ربي يوخليل( :وكان في النسخ الحاضرة   

 ـ( : وفي شرح آخـر    ،)٣( بعد خبر  نَّ إ  خبر )ليل ربي وخ( :هلأنه قال في   ؛)خليل ربي ( :حشر  يولي
  .)٤()أبي( :أن قوله )ربي(ضافة الخليل إلى  بإ)ربيوخليل ( : وقد بين بقوله، يعني به إبراهيم:)أبي
 يـستحق أن  : أي، وهي خصلة يكرم الشخص ا   ، جمع مكرمة  ):مكارم( و ]٤٤٩٠[-]٢٠٧[

 بل الكـرم صـفة      ، ولذا يوصف العرش والقرآن بالكرم     ، ليس نفس السخاء    والكرم ،يكون كريماً 
  .محمودة عالية

  . جمع حسن على غير قياس):المحاسن(و ،خلق جمع ):الأخلاق(و
 ـ    ، ترك الوطن  :والهجرة ، موضع الولادة  :والمولد ]٤٤٩١[-]٢٠٨[  ، ر والـذهاب إلى آخ
  .اسم مدينة الرسول ):ةبيوطَ(

   

                                                   
، كتاب الـبر والـصلة، بـاب مكـارم       ٨/١٨٨وائد  الهيثمي في مجمع الز   )) المعجم الأوسط ((عزاه للطبراني في     (١)

، كتاب الفضائل، بـاب فـضائل سـيد    ١٣/٢٠٢الأخلاق والعفو عمن ظلم، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة      
  ).٣٦٢٣(و ) ٣٦٢٢(، الحديث الأولين والآخرين محمد 

  .، وصوبته من النسخ الأخرى)وخليل ربي: ( في الأصل  (٢)
  .)ب/٣٠٢(لخالي ل  المفاتيح للخ  (٣)
  .)أ/٢٢٧( المفاتيح للزيداني ل   (٤)
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 ٣٤٧ 
 

   رفِي الس ونَ اللَّهدمحاءِ يرالضزِلَةٍ     ،اءِ ونفِى كُلِّ م ونَ اللَّهدمحلَـى كُـلِّ      ، يع هونركَبيو 
 ويتوضأونَ  ، يتأَزرونَ علَى أَنصافِهِم   ،، يصلُّونَ الصلاَةَ إِذَا جاءَ وقْتها     ،رعاةُ لِلشمسِ ،شرفٍ

 افِهِملَى أَطْرادِ  ،عني ادِيهِمناءِ    ممالس ولاَةِ         ،ى فِى جفِـى الـص مفُّهصالِ وفِى الْقِت مفُّهص 
  )١()) لَهم بِاللَّيلِ دوِى كَدوِى النحلِ،سواءٌ

  
  
)لكن أهـل الـشام       ؛ يعم دينه جميع البلدان    : أي ،يعني بالملك هنا النبوة والدين     :)لكه بالشام وم  

  كما عليه الأمر الآن مـن حـال  ،ه من أهل سائر البلاد وسائر الملوك ومصر وملكها يكون أتبع لدين    
 الـشريعة وللمـسلمين   )٣( الذي لم يزل لأحكام،)٢(السلطان الأعظم الملك الناصر بن قلاوون الألفي  

الأمن من غلبة الكفار عليهم     وكذلك يكون    -)٤(راًضنا االله وجه الإسلام بطول بقائه       جعل -ناصراً
 ،)٥())عليكم بالشام ((:يضاً قد قال   وأ ، وتيسر فتح البلاد بعد فتحهما     ،لام الإس  وأيضاً ظهر  ،أكثر

  . وقبور أكثر الأنبياء عليهم السلام،وأيضاً فيها فهناك المسجد الأقصى

 المترلـة والمـترل   :"الـصحاح " قال في   ، أي مترل  :)ل مترلة في ك ( : قوله ، الكثير الحمد  :والحماد 
  )٦(.واحد

                                                   
في الكتب قبل مبعثه، وأخرجه البغـوي بلفظـه     ، المقدمة، باب صفة النبي      ٦-١/٥أخرجه الدارمي في السنن      (١)

، الحـديث  ، كتاب الفضائل، باب فضائل سيد الأولـين والآخـرين محمـد             ١٣/٢١٠التام بإسناده في شرح السنة      
)٣٦٢٨.(  

  ).٤٧( تقدم التعريف به في قسم الدراسة   (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)الأحكام:( في الأصل و ب  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)ناصراً:( في الأصل و ب  (٤)
  .، وقد ذكرت تخريجه هناك)٧٨٩ (، باب ذكر اليمن والشام)٤٩٢٣-٥٤٠: ( هذا قطعة من حديث رقم  (٥)
  .)٥/١٨٢٨(انظر الصحاح    (٦)



 فضائل سيد المرسلين                     اب                   ب                          صابيح لزين العرب شرح الم
 

 

 ٣٤٨ 
 

 يراقبون طلـوع    ، أي حفاظ لأوقات الصلوات    :)رعاة للشمس ( ، المكان المرتفع  :)١()فرشالو(
 يـصلوا إذا   : كما فسره بقوله، يريدون بذلك دخول أوقات الصلاة     ، وغروا ، ودلوكها ،الشمس

  .جاء وقتها
  .)٢( فيه دليل على أن معرفة النجوم قدر ما يعرف به أوقات الصلاة مطلوبة: قيل

 يجب على   ،ةالأصح أن معرفة دلائل القبلة فرض عين لا فرض كفاي          :"هذيبالت"قال المؤلف في    
 لأنه  ؛ بخلاف تعلم العلم فإنه فرض على الكفاية       ، في ليالٍ ذوات عدد    )٣(صل تح  لأا ؛كل بصير تعلمها  

  )٤(.يحصل إلا بصرف معظم العمر فيه لا
 ):نـاديهم م(و ،ا تحت الركبـة  من السرة إلى م   )٥(رالأز معقد   ):أنصافهم(و ،زارالإ شد   :والتأزر
 مـا بـين     : في الأصل   والجو ،في مواضع مرتفعة من منارة ونحوها      : أي :) السماء في جو ( ،المؤذنون

  .السماء والأرض
كـدوي  ( ،ركْ والـذِّ  ، وقراءة القرآن  ، والتهليل ، أي أصوات خفية بالتسبيح    :لهم في الليل دوي   

  . أي كصوا):النحل

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)والمشرف:(  في الأصل  (١)
  .)ب/٢٢٧( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  .، وصوبته من س)لا تحصل:(، وع)يحصل:( في الأصل ب  (٣)
  ).٢/٦٧( انظر التهذيب   (٤)

  .)الإزار: (، وصوبتها من ع و ب، وفي س)الأرز:(في الأصل  (٥) 



 فضائل سيد المرسلين                     اب                   ب                          صابيح لزين العرب شرح الم
 

 

 ٣٤٩ 
 

مكْتوب فِي التـوراةِ صِـفَةُ      : (( بنِ سلَامٍ رضي االله عنه قَالَ      عبداالله] ٤٤٩٢[-]٢٠٩[
       هعم فَندلام يا السهِملَيع ميرنِ مى ابعِيسدٍ ومحقيل )١())م  :     ضِـعوـتِ ميفِي الْب قِيب قَد

  .قَبرهِ

  
  
 مع  : أي :)ن معه فيد(و ،خبر مقدم  :)مكتوب(و ، مبتدأ ):صفة محمد ( و ]٤٤٩٢[-]٢٠٩[

  . عنده: أي،محمد
  فلعلـه يـدفن فيـه      ، وقد بقـي موضـع قـبر       ، الذي دفن فيه محمد      : أي :)في البيت ( :قيل

   )٢(.عيسى

  

                                                   
) ٣٦١٧(، الحـديث  )١ (، باب في فـضل الـنبي   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٨٨أخرجه الترمذي في السنن    (١)

  ).حسن غريب: (وقال
  .)ب/٣٠٢( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٢)



 

 

  وصفاته  باب أسماء النبي -٢
  

  :من الصحاح
 اللَّه  سمعت رسولُ اللَّهِ صلَّى   : عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ] ٤٤٩٣[-]٢١٠[

أَنا محمد وأَنا أَحمد وأَنا الْماحِي الَّذِي يمحو اللَّه         : لِي خمسةُ أَسماءٍ  : ((علَيهِ وسلَّم يقول  
          اقِبا الْعأَنمِي ولَى قَدع اسالن رشحالَّذِي ي اشِرا الْحأَنو ١())بِي الْكُفْر( اقِبالْعالَّـذِي   : و 

  .يس بعده نبِيلَ
  

  
  وصفاته  باب أسماء النبي -٢

  
و الحاشـر ذو    أ ،دون ملة غيره  على ملته    أي الذي يحشر الناس      ):الحاشر( ]٤٤٩٣[-]٢١٠[

  أنه   : أي ، أثري / على )٢( أي ):على قدمي ( ، الحشر وصف بالحاشر    لأنه لما كان سبب     أو ،الحشر
  .) عنه الأرض)٣(نشقتأنا أول من ( : لقوله؛أثره ثم يحشر الناس على ،يحشر أولهم

                                                   
 ، باب ما جاء في أسماء رسـول االله  )٦١(، كتاب المناقب ٦/٥٥٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

  ).١٢٤/٢٣٥٤ (، باب في أسمائه )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٢٨ح ، ومسلم في الصحي)٣٥٣٢(، الحديث )١٧(
  .)أو على أثري:( في ع  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح)ينشق: ( في الأصل و ب  (٣)

  ]أ/٢٧٤[
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 ٣٥١ 
 

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       :((وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي قَالَ    ] ٤٤٩٤[-]٢١١[
           نو اشِرالْحقَفِّي والْمو دمأَحو دمحا ماءً فَقَالَ أَنمأَس هفْسا ني لَنمسي لَّمسو   بِينةِ وبوالت بِي

  )١())الرحمةِ

  
   
 المقفي والعاقـب بمعـنى      :"لغريبينا" قال في    ، على بناء الفاعل   ):يفِّقَالمُو( ]٤٤٩٤[-]٢١١[

 : وقيـل  ،)٢( المعنى أنا آخر الأنبياء     فكان ، ذهب به  : عليه أي   قفا : يقال ،ي الذاهب  وهو المولِّ  ،واحد
  )٣(. أنه آخر الأنبياء:أي ، أي للنبيين المتبعيالمقف

  .وأراد أن هذه المعدودة مذكورة في كتب االله المترلة على الأمم المكذبة بنبوته حجة عليهم
 وكذا  ،جوع الكفرة إلى الإسلام في زمانه      وقد كان ر   ، لأن التوبة الرجوع   ؛)نبي التوبة (وسمي  

  . إلى الطاعة ببركته)٤(العصاة يرجعونوكذا  ،يكون إلى يوم القيامة
جمـع   )٥(؟))أنا نبي الملاحم  ((  : وقد قال في موضع آخر     ؟) نبي الرحمة  أنا( :كيف قال  :ن قلت إ
 وقـد بعـث      فكيف يكون مبعوث بالرحمـة     ، والحروب التي ظهرت   ، وهي الوقعة العظيمة   ،الملحمة
  !؟بالسيف

                                                   
  ).١٢٦/٢٣٥٥(أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث    (١)
  .)٥/١٥٧٢(شمر، انظر الغريبين :  القائل  (٢)
  .)٥/١٥٧٢(ابن الأعرابي، انظر الغريبين : القائل   (٣)
  .)يرجون: ( في ب  (٤)

في  قال الهيثميسنده صحيح، و): ٢/٦٨٨( عن حمل الأسفار المغني في  ،  قال العراقي)٣٨/٤٣٦(أخرجه أحمد   (٥) 
 سـوء  وفيه ثقة وهو ،دلة بن عاصم غير ،الصحيح رجال أحمد ورجالرواه أحمد، والبزار،    ): ٨/٥٠٥ ( مجمع الزوائد 

  .صحيح لغيره: ، وقال شعيب الأرناؤوطحفظ
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 ٣٥٢ 
 

وذلك أن  ،)١(b  a  ` d  c  Z  ]  : قال تعالى هو مبعوث بالرحمة كما:قلت
 عذبوا بـالهلاك    ،ق بعد المعجزة  ن أنكر من الأمم الح    ـفم ، وأيدهم بالمعجزات  ،عث الأنبياء االله تعالى ب  

ن الـسيف    فإ ؛ ليرتدعوا عن الكفر بالسيف    ؛لسيف فأمر بالجهاد ومعهم با    ا نبينا   وأم ،ستئصالوالا
بـال   أنه تعالى بعث إليه ملـك الج       (( :يؤيد هذا حديث عائشة   ،   وليس مع العذاب المترل بقية     ،بقية

 أن يخـرج االله   بل أرجو:  فقال– وهما جبلا مكة   – )٢(شئت أن أطبق عليهم الأخشبين    إن   :فقال
  .)٣()) ولا يشرك به شيئاًعبدااللهمن أصلام من ي

ووضع عن أمته ما كان في شرائع الأمم         خفف   :أي –تعالى –وأيضاً بعث بالرحمة من حيث أنه       
 ، وقطع الأعضاء الخاطئة   ، ولا دية ولا عفو    ،لا ينجيه إلا القتل    كالقاتل   ، من العهود والأثقال   ،السالفة

  .وقرض الثوب إذا أصابته نجاسته

                                                   
  ١٠٧: ،الآيةالأنبياءسورة   (١) 
 :ويقـال  قعيقعان والآخر ،قبيس أبو :أحدهما واحد اوهم ،منى إلى وتارة مكة إلى تارة يضافان جبلان :الأخشبان   (٢)

 أجيـاد  حـرف  بـين  ما وهو ،الصفا على المشرف الجبل هو قبيس أبوف،  هنالك المشرف الأحمر والجبل قبيس أبو هما بل
 الجبـل  هـو  الأحمـر  لـه  يقال الذي الجبل الآخر والأخشب،  الخندمة تلي التي السويداء إلى الصفا على المشرف الصغير

  .قيقعان على وجهه شرفالم
  .)٢٦(طلس الحديث النبوي ، وأ)١/١٢٢(معجم البلدان 

 أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحـداهما الأخـرى         (٣)
  ).٣٢٣١(غفر له ما تقدم من ذنبه، برقم 

  ).١٧٩٥: ( من أذى المشركين والمنافقين، برقم  وأخرجه مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب ما لقي النبي
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 ٣٥٣ 
 

أَلَـا  : ((قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ] ٤٤٩٥[-]٢١٢[
ولَعنهم؟ يشتِمونَ مذَمما ويلْعنونَ مذَمما وأَنا      تعجبونَ كَيف يصرِف اللَّه عني شتم قُريشٍ        

دمح١())م(  

  
  
 مكـان    كانوا يقولون له مذمم     تعريض بأم  :)يشتمون مذمماً ( : وفي قوله  ]٤٤٩٥[-]٢١٢[

   :)٣(قولت زوجة أبي لهب )٢(ت العوراء بنت حرب وكان، يقولون ما يليق م لعنهم االله ثم،محمد
  ينا  قلمذمماً 
  ودينه أبينا 

   )٤(وأمره عصينا

                                                   
 ، باب ما جـاء في أسمـاء رسـول االله            )٦١(، كتاب المناقب    ٥٥٥-٦/٥٥٤أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

  ).٣٥٣٣(، الحديث )١٧(
اسمها أروى، وهي أخت أبي سفيان، وكانت على رأيـه في عـداوة   :  وهي أم جميل العوراء بنت حرب، وقيل  (٢)

  .، وهي التي سماها االله تعالى حمالة الحطب، لأا كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق رسول االله  االله رسول
، ١/١٩٠(، وغوامض الأسماء المبهمـة      )١/١٤٥(، والمختصر في أخبار البشر      )١٦٦_ ٦٧/١٦٥( تاريخ دمشق    : انظر
١٩١.(  

  .لسياق، وصوبتها من ع و س، لأا الأنسب ل)يقول: ( في الأصل  (٣)
  .)٥٣ /١( يعلى ومسند أب، و)٣٢٣ / ١(الحميدي  مسند : انظر  (٤)
  .)وأمره عصينا... ودينه قلينا... مذمما أبينا: (وفيهما

  ).١٣٧(وذكره الألباني في صحيح السيرة 
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 ٣٥٤ 
 

سـموا  : (( وعن جابِرٍ عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قَـالَ    ] ٤٤٩٦[-]٢١٣[
  )١()) فَإِني إنما جعِلْت قَاسِما أَقْسِم بينكُم،بِاسمِي ولا تكْنوا بِكُنيتِي

  
  
 فـلا  ، ما يترل من الوحي علي: أي:)قسم بينكمني إنما جعلت قاسماً أ  فإ(] ٤٤٩٦[-]٢١٣[

  .)٣( وقد مر هذا قبل مشروحاً، به)٢(ه منختصاص ما أريد لا؛يجوز لأحد أن يكتني به

                                                   

'  )  ] : ، باب قول االله تعالى)٥٧(، كتاب فرض الخمس ٦/٢١٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

)*  Z ]  كتـاب  ٣/١٦٨٣، ومـسلم في الـصحيح   )٣١١٤(، الحديث )٧)] (٤١(، الآية )٨(الأنفال ،
  ).٥/٢١٣٣(، الحديث )١... (، باب النهي عن التكني بأبي القاسم )٣٨(الآداب 
  .)ما أريده منه:(في ع (٢)
سب ذكره هنـا لأن     كان من المنا  ، و )أ/٢٣٦(،  )ب/٢٣٥(ذكره المصنف في كتاب الآداب، باب الأسامي، ل          (٣)

لما كان الملموح في كنيته عليه السلام تولي القسمة من قبل االله،            : (قال فيه المصنف أحال على شرحه في موضعه السابق، ف       
البشارة للصالح، والإنذار للطالح، وما يوحى إليه، والمغانم، ولم يكن أحد يـشاركه في هـذا     : أي)) أقسم بينكم : ((وقال

  .به غيره ذا المعنىلمعنى، منع أن يكنى 
لا يجوز لأحدٍ أن يكتني بأبي القاسم، كان اسمه محمد أو لا، كان في زمن النبي عليـه الـسلام أو                     : قال الشافعي 

  .بعده، وروي في ذلك عن الحسن
أو أحمد، ورخص آخرون الجمع بينهما؛ لأن الكراهة في عهده عليـه                    وجو ز جمع التكني إذا لم يكن الاسم محمد

م كانت للاشتباه، وروي ذلك عن مالك، وكان محمد بن الحنفية، ومحمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفـر                    السلا
بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن الأشعث، ومحمد بن حاطب، جمع كل منهم بين اسمـه عليـه                       

، يدل ظاهراً على جواز الجمع أيـضاً        ))حرم كنيتي ماالذي احل اسمي و   : ((السلام وكنيته، وقوله علي السلام في الحسان      
في حياته، وهو وإن لم يعارض أحاديث النهي؛ لكنه لايبعد أن يخص بجواز الجمع بعده عليه السلام، جمعاً بين الأحاديث،                    

 فيكون هـذه    ويحمل على الكراهة في الصورتين، أما كنيته فظاهرة، وأما اسمه قليلاً يقع الإلتباس، إذا نوى الغير بحضرته،                
  .الكراهة مقيدةً بحياته بخلاف الأولى

، ))أنه عليه السلام ى أن يجمع أحد بين اسمـه وكنيتـه  : ((ففي حديث أبي هريرة المذكور في الحسان : فإن قلت 
  =.وهذا النهي إن كان لكراهةٍ، فيجوز له أن يسمي أو  يكتني بغير كراهة
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كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     : ((عن جابِر بن سمرةَ رضي االله عنه قال       ] ٤٤٩٧[-]٢١٤[
      مقَدمِطَ مش قَد لَّمسهِ ولَيع          نـيبت هأْسعِثَ رإِذَا شو نيبتي لَم نهكَانَ إِذَا ادتِهِ ويلِحأْسِهِ ور

لَا بلْ كَانَ مِثْلَ الـشمسِ      : وجهه مِثْلُ السيفِ؟ قَالَ   :  فَقَالَ رجلٌ  ،وكَانَ كَثِير شعرِ اللِّحيةِ   
  )١())ت الْخاتم عِند كَتِفِهِ مِثْلَ بيضةِ الْحمامةِ يشبِه جسده وكَانَ مستدِيرا ورأَي،والْقَمرِ

  
  
 بياض بعـض    : وهو ، والإسم الشمط  ، أي اختلط  : يشمِطُ شمطاً  )شمِطَ(و ]٤٤٩٧[-]٢١٤[

  . والرجل أشمط والمرأة شمطاء،)٢(سوادهشعر الرأس يخالط 
)ثَعِوإذا ش:(رأسه أي اغبر ، )أي ظهر):نتبي .  
   .م الأنبياء من العيوب فإن االله عص؛ لئلا يظَن أنه وضح به؛ قاله لونه كلونه:ده أي جس:)٣()شبهي(

                                                                                                                                                       
ول أشد كراهة؛ لأنه في الإفراد يمكن رفع اللبس، بخلاف الجمـع  الجمع مكروه، وكذا الإفراد؛ ولكن الأ  : قلت= 

  ).فإنه لايمكن الرفع فيه إلا بكلفة؛ لكثرة الاشتراك
  .منى بنت علي النمري: وهذا النص من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة

  ).١٠٩/٢٣٤٤ (، الحديث)٢٩ (، باب شيبه )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٢٣أخرجه مسلم في الصحيح  (١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)بسواده: (في الأصل (٢)
  .ظ المصابيحف، وصوبته من ع و س؛ لأنه الموافق لل)شبه:(في الأصل و ب (٣)
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 ٣٥٦ 
 

]٤٤٩٨[-]٢١٥ [  نرضي االله عنه قَالَ      عبدااللهع جِسرنِ سب )) :    لَّى اللَّهص بِيالن تأَير
     ملَحا وزبخ هعم أَكَلْتو لَّمسهِ ولَيقَالَ-ا ع ا: أَومِ  -ثَرِيدـاتإِلَى خ تظَرفَن لْفَهخ ترد ثُم 

  )١()) علَيهِ خِيلَانٌ كَأَمثَالِ الثَّآلِيلِ،النبوةِ بين كَتِفَيهِ عِند ناغِضِ كَتِفِهِ الْيسرى جمعا
خاتمِ النبوةِ بين كَتِفَيهِ مِثْلُ زِر      نظَرت إِلَى   : ((قَالَ السائِب بن يزِيدٍ   ] ٤٤٩٩[-]٢١٦[ 

  )٢())الْحجلَةِ
  

  
]٤٤٩٨[-]٢١٥ [والنغضاغِ والنوقيل،)٣( عظم رقيق على طرفها: وقيل، أعلى الكتف:ض : 

  .)٥( الناغض من الإنسان أصل العنق: وقيل،)٤(فرع الكتف وفرع الشيء أعلاه
 فإنه لا يلزم من قول من قال أنه بين كتفيه           ؛ من أنه بين كتفيه    ولا مخالفة بين هذا وبين المشهور     

خيل إليه أنه    و ،أو كان على السواء    ، بل على تفاوت من أحد الجانبين      ؛بينهما على السواء  أن يكون   
  .)٦( أنه عند كتفه اليمنى: من روى عنه وكذا يقال في رواية،إلى اليسرى أقرب

   

                                                   
، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله مـن  )٤٣(، كتاب الفضائل ١٨٢٤-٤/١٨٢٣أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  ).١١٢/٢٣٤٦(، الحديث )٣٠ (جسده 
، باب استعمال فـضل  )٤(، كتاب الوضوء ١/٢٩٦شطرة من حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)

، باب إثبات خاتم النبـوة      )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٢٣، ومسلم في الصحيح     )١٩٠(، الحديث   )٤٠(وضوء الناس   
  ).١١١/٢٣٤٥(، الحديث )٣٠ (وصفته ومحله من جسده 

  ).٧٤،٧٣(، تفسير غريب مافي الصحيحين )٦/١٨٦٥(، الغريبين )٨/١٢( شمر، ذيب اللغة :القائل  (٣)  
  ).٧/١٩(، شرح السنة )٧٤،٧٣(، تفسير غريب مافي الصحيحين )٢/٤٢٢( انظر غريب الحديث لابن الجوزي (٤)
  ).٧٤،٧٣(، تفسير غريب مافي الصحيحين )٦/١٨٦٥(، الغريبين )٨/١٢(شمر، ذيب اللغة : القائل  (٥) 
، وذكر شعيب الأرنـاؤوط بعـد أن تـرجم    )١٣/٢٣٣(،  وأخرجه ابن أبي شيبة )١٦/٦٥( أخرجه ابن حبان   (٦)

  . لرجاله أم ثقات
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 ٣٥٧ 
 

  ، وهو غلط:قيل ، أو مجموعاً عليه خيلان،اً مجتمع: فمعناه،سخ المصابيح كما هو في ن)١()جميعاً(وأما 
 ويؤيد هـذه الروايـة      ، وهو الكف حين يقبض    ، بضم الجيم  )٣())عمثل الجُم (( :كتاب مسلم  )٢(فيو

 : وفي كتـاب مـسلم في طريـق آخـر          ،)٤())كـالكف (( :في الحديث في صفة خاتم النبوة     ماورد  
  .)٦(صب بترع الخافض ن، كجمع: أي،)٥())جمعاً((

                                                   
  .في نسخ أخرى غير التي اعتمدها المرعشلي) جميعاً(، ولعل )جمعاً: (لفظ المصابيح في طبعة المرعشلي (١)
  .)وهو في كتاب( :في ع (٢)
، من طريق عاصم الأحـول عـن عبـداالله بـن           )٦/٢٧٠(ي هذه الرواية في إتحاف الخيرة المهرة         ذكر البوصير  (٣)

سرواه مسلم في صحيحه مختصراً: قلت: س، ثم قالجِر .  
وقد بحثت عنها في صحيح مسلم فلم أقف عليها ذا اللفظ، والرواية التي في كتاب مسلم، في كتاب الفـضائل،                    

  :، وهي التي أشار إليها البوصيري، والرواية هي)٢٣٤٦: ( ومحله من جسده، برقمباب إثبات خاتم النبوة وصفته
نبن عبداالله ع  جِسررأيت النبي : (( قَالَ س   أستغفر لك  :هل فقلت: قال أو قال ثريداً   خبزاً ولحماً  وأكلت معه  بِـيالن 
 ثم تلا هذه الآية نعم ولك :قَال : [  æå  ä       ã  âZ َإلى  ثم درت خلفه فنظـرت  :قَال

  .))كأمثال الثآليل اليسرى جمعاً عليه خيلان عند ناغض كتفه بين كتفيه خاتم النبوة 
  ).١١٤٣٢: (في سنن النسائي الكبرى، كتاب التفسير، باب سورة محمد، برقم) مثل الجُمع(ووجدت لفظ 

  .لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث المعتمدة (٤)
، وهذا هو   )٢٣٤٦: (، برقم ، كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده            صحيح مسلم  (٥)

  .لفظ المصابيح
  ).٤/١٢٥٠( انظر الميسر (٦)
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 ٣٥٨ 
 

أُتِـي النبِـي   : ((وعن أُم خالِدٍ بِنتِ خالِدٍ بْنِ سعِيدٍ بن العاص قالت         ] ٤٥٠٠[-]٢١٧[
ائْتونِي بِأُم خالِدٍ فَأُتِي بِهـا      : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِثِيابٍ فِيها خمِيصةٌ سوداءُ صغِيرةٌ فَقَالَ         

أَبلِي وأَخلِقِي ثُم أَبلِي وأَخلِقِي ثُم أَبلِي وأَخلِقِي        :  قَالَ ، فَأَخذَ الْخمِيصةَ بِيدِهِ فَأَلْبسها    تحملُ
     فَرأَص أَو رضأَخ لَما عكَانَ فِيهفَقَالَ ،و  :    اهنذَا سالِدٍ هخ ا أُمي .    نـسةِ حـشِيببِالْح هِيو .

نِي أَبِي     فَ: قَالَتربةِ فَزوبمِ الناتبِخ بأَلْع تبذَه،        ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفقَالَ ر  :
  )١())دعها

  
  
 ، من إبـلاء الثـوب  ):يلِبأَ( ، لأا طفل ؛ محمولة :أي ):لمح ا ت  يتِفأُ( ]٤٥٠٠[-]٢١٧[ 

  قال لها حال إلباسها إياه     )٢(نهكأ ، والتكرار دعاء لها بطول البقاء     ،خلاق بمعناه  والإ ،قاًلِوهو جعله خ : 
  .عمرك االله تعميراً

  )٤(.خلفي ثوباً بعد ثوبٍأ : أي،)٣( ووجدت في بعض النسخ بالفاء:قال شارح
 ـربزفَ(،   معناها حسنة   لفظة حبشيةٌ  :)٥()هسناء( :وروي )هانس(و فني خـو   أو ، أي مـنعني   :)ينِ

دنيوهد.  
  .)٦(س الخرقةفي إلبا تعالى خ رحمهم االلهئ الحديث يجوز كونه مستنداً للمشا وهذا:قيل

                                                   
، الحـديث  )١٨٨(، باب مـن تكلّـم بالفارسـية    )٥٦(، كتاب الجهاد ٦/١٨٣أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، ١٠/٤٢٥، وفي )٥٨٢٣(، الحـديث   )٢٢(لخميصة الـسوداء    ، باب ا  )٧٧(، كتاب اللباس    ١٠/٢٧٩، وفي   )٣٠٧١(
  ).٥٩٩٣(، الحديث )١٧(، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به )٧٨(كتاب الأدب 

  .)فإنه:(في ع (٢)
لم أقف على رواية ذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة، وربما أراد المؤلف أا رواية في أحد نسخ المـصابيح، أو      (٣)
  .الشروح
  .لم أقف عليه (٤)
  .لم أقف على رواية ذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة (٥)
  ) =١٢/٣٦٩٠(، وعزاه الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن )أ/٢٢٨(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٦)
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 ٣٥٩ 
 

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        : ((عن أَنسِ رضي االله عنه قَالَ     ] ٤٥٠١[-]٢١٨[
 ولا  ، ولَـيس بِـالآدمِ    ، الأَمهقِ  ولَيس بِالأَبيضِ  ، ولا بِالْقَصِيرِ  ،وسلَّم لَيس بِالطَّوِيلِ الْبائِنِ   

 ، فَأَقَام بِمكَّةَ عـشر سِـنِين      ، بعثَه اللَّه علَى رأْسِ أَربعِين سنةً      ، ولا بِالسبطِ  ،بِالْجعدِ الْقَطَطِ 
  سِنِين رشةِ عدِينبِالْمةً   ،ونس ينأْسِ سِتلَى رع اللَّه فَّاهوتو ،سلَيونَ   ورتِهِ عِـشيلِحأْسِهِ وفِي ر 

  )١())شعرةً بيضاءَ
]٤٥٠٢[-]٢١٩ [          بِىالن صِفسِ رضي االله عنه يأَن نصـلى االله عليـه      -وفي رواية ع 

  )٢()) أزهر اللَّونِ، لَيس بِالطَّوِيلِ ولاَ بِالْقَصِيرِ،كَانَ ربعةً مِن الْقَومِ: (( قَالَ–وسلم 

                                                                                                                                                       
  .لشهاب الدين السهروردي في كتاب العوارف=

 المشائخ بعض يلبسها التي الخرقة لباس وأما(): ٥١١،  ١١/٥١٠(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى         
 وأكثـر  المتقـدمون  المـشائخ  كان ولا والسنة، الكتاب جهة من المعتبرة الدلالة عليها يدل أصل لها ليس فهذه المريدين،
 مأ ألـبس   النبي بأن بعضهم استدل وقد واستحبوه، ذلك رأوا المتأخرين من طائفة ولكن ؛المريدين يلبسوا المتأخرين

 بـأرض  ولـدت  قـد  وكانت ،الحسن الحبشة بلسان والسنا سنا،: لها وقال ثوبا، العاص بن سعيد بن خالد بنت خالد
 بعـض  إياهـا  فـسأله ،   للـنبي  امرأة نسجتها التي البردة بحديث أيضا واستدلوا اللسان، بذلك خاطبها فلهذا الحبشة،
  .)لي كفنا تكون أن أردت: ( وقال إياها فأعطاه الصحابة

 فإن إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعـه،  ؛وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه      
 كأخذ شعره على وجه البركة، وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه              ،على وجه البركة   وأخذ ثوب من النبي     

 كأا شعار وعلامة على الولاية      ،لملوك التي يخلعوا على من يولونه      ولكن يشبه من بعض الوجوه خلع ا       ؛المتابعة والاقتداء 
 فإن اقترن به نية صالحة كان حسنا من         ،وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس المباحات         ولهذا يسموا تشريفًا،   ،والكرامة

  ). فليس الأمر كذلك،هذه الجهة، وأما جعل ذلك سنة وطريقًا إلى االله سبحانه وتعالى
، الحـديث   )٢٣ (، باب صفة النبي     )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٦٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، ٤/١٨٢٤، ومسلم في الصحيح     )٥٩٠٠(، الحديث   )٦٨(، باب الجَعد    )٧٧(، كتاب اللباس    ١٠/٣٥٦، وفي   )٣٥٤٨(
  ).١١٣/٢٣٤٧(، الحديث )٣١( ومبعثه وسنه ، باب في صفة النبي )٤٣(كتاب الفضائل 

  ).٣٥٤٧(، الحديث )٢٣ (، باب صفة النبي )٦١(، كتاب المناقب ٦/٥٦٤أخرجه البخاري في الصحيح  (٢)
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 ٣٦٠ 
 

 البين طوله عن    : أي ،ره أو من بان ظ    ، طولاً )١(فرطالم هو   :والطويل البائن  ]٤٥٠١[-]٢١٨[
  .عتدالحد الا

 :هنا )الآدم(و :قيـل ،  بياضه حمرةيخالط  الذي لا: أي)٢(صالجَ كلون  ، الكريه البياض  ):قهمالأَ(و
  ).)كان أزهر اللون(( :ر البياض كما هو في الحديث الآخر نيكان  يريد أنه ،)٣(الأحمر

ضـد   :والـسبط  ،)٤( ليس بالشديد الجعودة كما للحبشة     : بفتحتين أي  ):القَطَطد  عيس بالجَ ول(
  .تفسير للربعة وليس بالطويل ولا بالقصير ،الجعد

ة البياض النير وهـو   ره والز ، الأبيض المستنير من الزهر    :الأزهر :وفي شرح  ]٤٥٠٢[-]٢١٩[
 طـ بل متوس  ؛ه أبيض ولا أحمر   ـ الذي ليس لون   :الأزهر اللون  :شرح آخر  وفي   ،)٥(أحسن الألوان 

  .)٦( وهو أحسن الألوان، نير اللون،بينهما
 وشـعره بـين الجعـد       ، وقده بين الطول والقصر    ،كان لونه بين البياض والحمرة      أنه   :أي
  . والمختار للمختار مختار، ولاشك أن الوسط بين الشيئين مختار،والسبط

                                                   
  .، وصوبتها من ع و س)الفرط:(في الأصل (١)
 جـصاجِص  ومكان ،بالجِص طلاه وغَيره الحائطَ وجصص ، وهو معرب  ،لجِص والجَص معروف الذي يطْلى به     ا (٢)

مستوٍ أَبيض.  
  .)٨/٦٣٠(لسان العرب 

  .)أ/٢٢٨(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٣)
  .وهي اليوم إثيوبياالأحباش أهل بلاد الحبشة، :  والمراد بالحبشة(٤)

  .)١/٢٠٥(الموسوعة العربية العالمية انظر 
  .)ب/٢١٤(شرح المصابيح للفقاعي ل  (٥)
  .)أ/٣٠٣(المفاتيح للخلخالي ل  (٦)
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كَانَ شعر رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَـى أَنـصافِ          :((وقَالَ] ٤٥٠٣[-]٢٢٠[
  )٢())بين أُذُنيهِ وعاتِقِهِ:(( وفي رواية)١())أُذُنيهِ

 ،لـه  لَم أَر بعده ولا قَبلَه مث      ،كَانَ ضخم الرأْسِ والْقَدمينِ   : ((وقَالَ] ٤٥٠٤[-]٢٢١[
  )٤())كَانَ شثْن الْقَدمينِ والْكَفَّينِ:((  وفي رواية)٣())طَ الْكَفَّينِوكَانَ بسِ

  
  
 فإنـه   ؛ واختلاف روايات طول شعره وقع بحسب اختلاف أزمنة حلقه           ] ٤٥٠٣[-]٢٢٠[

بحـسب     فليعتبر الطـول والقـصر  ، ثم عام حجة الواداع،مرة القضاء ثم عام ع ،ةيبِيدحلق عام الحُ  
 فإنه توفي بعد الحلق بثلاثة    ؛ وأقصرها مدة ما وقع بعد حجة الوداع       ،المناسبات الواقعة في تلك الأزمنة    

   .أشهر
بصغير ولا كبير بـل    أي لم يكن رأسه     ، الغليظ من كل شيء    :والضخم ]٤٥٠٤[-]٢٢١[

  . وكذلك قدماه وسط بين الصغر والكبر،وسطاً
سـبط  ( :ي ورو ، أي مبـسوطاً ممتـداً     ): الكفـين  طَسِوكان ب ( ، في الحسن مثله   :أي ):لم أر و(

  . أي تمامهما)٥()الكفين

                                                   
، بـاب   )٤٣(، كتاب الفـضائل     ٤/١٨١٩أنس بن مالك رضي االله عنه في الصحيح         أخرجه مسلم من حديث      (١)

  ).٩٦/٢٣٣٨(، الحديث )٢٦ (صفة شعر النبي 
، كتـاب اللبـاس     ١٠/٣٥٦متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح                (٢)

  ).٩٤/٢٣٣٨(بق، الحديث ، ومسلم في المصدر السا)٥٩٠٥(، الحديث )٦٨(، باب الجَعد )٧٧(
، بـاب  )٧٧(، كتاب اللبـاس  ١٠/٣٥٧أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في الصحيح         (٣)
  ).٥٩٠٧(، الحديث )٦٨(الجعد 
  ).٥٩١٠(أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في المصدر نفسه، الحديث  (٤)
، ))وكان بـسط الكفـين  : ((، أنه قال)٥٩٠٧: (د، برقم وجدت في صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الجع (٥)

  )).سبط الكفين: ((وفي رواية الحموي
 :=أن البخاري أخرج هذه الرواية فقال: )٥٣٦ / ٢(الجمع بين الصحيحين وذكر الحميدي في 
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 ٣٦٢ 
 

في أحاديـث     وشهرة جوده    ، أن المذكور في الكفين كناية عن الجود فليس ببعيد         :ولو قيل 
  )١(.أخر لا ينافي الكناية المذكورة

)ما : أي )ن القدمين والكفين  ثْشالذي في أنامله غلظ بـلا        هو :وقيل،   يميلان إلى الغلظ والقصر     أ
  .)٢(م ومراسهم ويذم في النساء ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضه،قصر
  .اكب العن)٤(لنسج  الشتون: ومنه،)٣(ين الكفين والقدمين هو بالتاء المثناة من فوق أي ل:وقيل

  )٥(. )) ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول االله(( :وفي حديث أنس رضي االله عنه

    

                                                                                                                                                       
لم أر قبلـه    ضخم الرأس والقدمين     كان النبي   : ((وفي رواية أبي النعمان عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال            =(

  ).ولا بعده مثله وكان سبط الكفين
  :)١٣/٤٢٤( فتح الباري  وقال ابن حجر في 

كـان ضـخم   (( : وفي ثالثة))كان ضخم اليدين(( : وهو بن حازم أيضا زاد فيها،ثم أورده من طريق أخرى عن جرير  (
وكـان  (( : قال )) أر قبله ولا بعده مثله     لم(( : وزاد ، ولم يذكر ما في الروايتين الأوليين من صفة الشعر         ))الرأس والقدمين 

  .انتهى كلامه)). سبط الكفين
  ):١٣/٤٢٥(فتح الباري وقال ابن حجر في 

 :قال عيـاض ،  وهو موافق لوصفها باللين، بتقديم المهملة على الموحدة  ))سبط الكفين (( :ووقع هنا في رواية الكشميهني    (
  ). بالشك))سبط أو بسط(( :وفي رواية المروزي

 دال  : أو بسط الكفين قـال     ،ومجيء شثن الكفين بدل سبط الكفين     (): ١٣/٤٢٥(فتح الباري   قال ابن حجر في      (١)
  ). فإنه وإن كان الواقع كذلك لكن ليس مرادا هنا،ا من فسره ببسط العطاء وأم،على أن المراد وصف الخلقة

  ).٣/٩٧٢(، انظر الغريبين )٢/٣٠٦( انظر العين   (٢)
  .)٧/٣٠٧(يط في اللغة  انظر المح  (٣)
  .)لمنسج: ( في س  (٤)
  ).٤٥١٠-٢٢٧: ( سيأتي تخريج الحديث، عند حديث رقم  (٥)
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 بعِيد  ،كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مربوعا      : (( قَالَ ،وعنِ الْبراءِ  ]٤٥٠٥[-]٢٢٢[
 ـ  ، رأَيته فِي حلَّةٍ حمراءَ    ، لَه شعر بلَغَ شحمةَ أُذُنِيهِ     ،ما بين الْمنكِبينِ   ئًا قَطُّ أَحيش أَر لَم  نس

ه١())مِن(  
ما رأَيت مِن ذِي لِمةٍ أحسن فِي حلَّةٍ حمـراءَ          :((وفي رواية عنه قال   ] ٤٥٠٦[-]٢٢٣[

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر هِ   ،مِنيكِبنم رِبضه يرعنِ لَـيس       ، شيكِبنالْم نيا بم عِيدب 
  )٢())الْقَصِيرِبِالطَّوِيلِ ولَا بِ

  
  
 مربوع الخلق : أي،ةٌعب ر  وامرأةٌ ةٌعب ر رجلٌ ،عة واحد بع والر ب والر :عوبروالمَ ]٤٥٠٥[-]٢٢٢[
  .)٣(ٌ ولا قصيرطويلٌ لا

 فـإذا بلغـت     ، بالكسر الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن      :ةواللِّم ،)٤( معلق القرط  :وشحمة الأذن 
٥(ةالمنكبين فهي جم(.  

                                                   
، الحـديث  )٢٣ (، باب صفة الـنبي  )٦١(، كتاب المناقب ٦/٥٦٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

وأنه كان أحسن الناس وجهـاً    ، باب في صفة النبي)٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨١٨، ومسلم في الصحيح     )٣٥٥١(
  ).٩١/٢٣٣٧(، الحديث )٢٥(

  ).٩٢/٢٣٣٧(أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث    (٢)
  ).٢/١٩٠(، والنهاية )٣/١٢١٤( انظر الصحاح   (٣)
  ).٢/٤٤٩(، والنهاية )٥/١٩٥٩( انظر الصحاح   (٤)
  ).٤/٢٧٣(، والنهاية )٥/٢٠٣٢( انظر الصحاح   (٥)
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 ٣٦٤ 
 

كَـانَ  :((عن سِماكِ بنِ حربٍ عن جابِرِ بنِ سمرةَ رضي االله عنه قَالَ          ] ٤٥٠٧[-]٢٢٤[
: قِيلَ لِسِماكٍ )) رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ضلِيع الْفَمِ أَشكَلَ الْعينِ منهوش الْعقِبينِ           

:  قِيلَ ،قَلِيلُ لَحمِ الْعقِبينِ  : ما منهوش الْعقِبينِ؟ قَالَ   :  قِيلَ ، الْفَمِ عظِيم: ما ضلِيع الْفَمِ؟ قَالَ   
  )١())طَوِيلُ شق الْعينِ : ما أَشكَلُ الْعينِ؟ قَالَ

  
  
]٤٥٠٧[-]٢٢٤[ )لِضيوالعرب تمدح عظم الفم وتـذم  ، واسعه : وقيل ، أي عظيمه  ):م الف ع 

  .)٢(صغره
هلة الـش  :)٣( وقال أبو عبيـدٍ    ،فسيرهما مذكور في الحديث   ت ) القدمين وشهن م ،لعينين ا لُكَشوأَ(

  .)٤(العين وهو محمودكلة الحمرة في بياض  والش،الحمرة في سواد العين
 مـا   :شهوالن ،عجمة ومعناه أيضاً كهو بالم    ، بالسين المهملة  )٥()منهوس( : ويروى :"شرح السنة "وفي  

   ،)٦(تاقَّذا د شت عضداه إ:الأضراس ويقال ب:سهوالن ،للحم بأطراف الأسنانمن اعلى العظم 

                                                   
، )٢٧(وعينيه وعقبيـه   ، باب في صفة فم النبي )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٢٠سلم في الصحيح أخرجه م   (١)
  ).٩٧/٢٣٣٩(الحديث 
  ).٣/٩٧،٩٦(، النهاية )٤/١١٣٦(، الغريبين )١/٤٧٨( ذيب اللغة : انظر  (٢)
 الهروي ولا معمـر بـن       ، وهذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلام وليس لأبي عبيدة          )أبو عبيدة : ( في جميع النسخ   (٣)

  .المثنى، وصوبته من غريب الحديث لأبي عبيد، والغريبين للهروي
  ).٣/١٠٢٧(، والغريبين )٢/٣١٩،٣١٨( غريب الحديث لأبي عبيد : انظر(٤)
: وعينيـه وعقبيـه، بـرقم       هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في صفة فم النبي               (٥)

)٢٣٣٩(.  
والنهس أخذ ما على العظم من اللحم بأطراف الأسنان، والنـهش  :(، وفيه )٧/٢٣(، شرح السنة )رقتا: (س في   (٦)

  .بعكس ماهو هنا) بالأضراس
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 ٣٦٥ 
 

رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       : ((عن أَبِي الطُّفَيلِ أنه قَالَ    ] ٤٥٠٨[-]٢٢٥[
  )١())كَانَ أَبيض ملِيحا مقَصدا

إِنـه  : عن خِضابِ رسول اللَّه صلى علَيهِ وسلَّم فَقَالَسئِلَ أَنس ((و  ] ٤٥٠٩[-]٢٢٦[
  )٢())لَم يبلُغْ ما يخضِب لَو شِئْت أَنْ أَعد شمطَاتِهِ فِي لِحيتِهِ

  
  
  .نس ح إذاةًاحلَ ومةًحولُ محلُم ي)٣( الشيءحلُ م:ويقال ]٤٥٠٨[-]٢٢٥[
)قَمداًص:(  بأي ر يرٍقص  ولا لٍي ليس بطو  ةًع)بل وسطاً في كل ذلك كـان       ؛ ولا نحيفٍ   ولا جسيمٍ  ،)٤  

  ./)٦(نحى به القصد أي الوسطقد  )٥(خلقه
 محذوف  "ما" وعائد   ،للنبي   )٧()بضِخي( للشعر وفي    )يبلغ(والضمير في    ]٤٥٠٩[-]٢٢٦[

  .ةالقلَّ ):دع أَنْت أَلو شئ( :)٩(قولهب  ويريد،)٨( لعددته: محذوف أي"لو"واب وكذا ج
  

                                                   
،  )٢٨(أبيض ملـيح الوجـه       ، باب كان النبي     )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٢٠أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٩٩/٢٣٤٠(الحديث 
، باب ما يـذكر في  )٧٧(، كتاب اللباس ٣٥٢-١٠/٣٥١البخاري في الصحيح : نانيأخرجه من رواية ثابت الب   (٢)
  ).٥٨٩٥(، الحديث )٦٦(الشيب 
  .)ملح الشيء(بعد ) بالضم: ( في ع و س بزيادة  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)ليس بطول ولا قصر:( في الأصل  (٤)
  .)كأنه حلقة: ( في س  (٥)
  ).٤/٦٧(، والنهاية )٨/٣٥٤( انظر ذيب اللغة   (٦)
  ).يحضب: ( في س  (٧)
  .)يعدونه: ( في س  (٨)
  .، وصوبتها من ع و س)قوله:( في الأصل  (٩)

  ]ب/٢٧٤[
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 ٣٦٦ 
 

إِنما كَانَ الْبيـاض    : (( وفي رواية  )١())لَو شِئْت أَنْ أَعد شمطَاتٍ كُن فِي رأْسِهِ       :((وفي رواية 
  )٢())فِي عنفَقَتِهِ وفِي الصدغَينِ وفِي الرأْسِ نبذٌ

رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ       كَانَ  : ((عن أَنسٍ رضي االله عنه قَالَ     ] ٤٥١٠[-]٢٢٧[
 وما مسِست دِيباجةً ولَا حرِيرةً أَلْـين     ،وسلَّم أَزهر اللَّونِ كَأَنَّ عرقَه اللُّؤلُؤ إِذَا مشى تكَفَّأَ        

ولَا عنبراً أَطْيب مِن رائِحـةِ  مِن كَف رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولَا شمِمت مِسكَاً           
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه٣())النبي ص(  

  
  

والعتمع تحت الشفة    :ةُقَفَن٤( الشعر ا(، )نوصـدغيه  ، يعني البيـاض في عنفقتـه      ٌ،أي يسير  ):ذٌب ، 
  .)٥( تلك الشعرات كان قليلاً بحيث يسهل عد،ورأسه

 ـكَإذا مشى ت(و ، أي صافٍ في غاية الصفاء:)ؤلؤله ال قن عر كأ( ]٤٥١٠[-]٢٢٧[  أي )أفَّ
 والمراد أنه كان يمشي مشي أهل الجلادة لا مـشي       ،)٧( كما تتكفأ السفينة في جريها     ، قدام )٦(إلىتمايل  

  . رجله جراً الذي يجر)٨(تماوتالم

                                                   
  ).١٠٣/٢٣٤١(، الحديث )٢٩ (، باب شيبه )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٢١أخرجه مسلم في الصحيح  (١)
  ).١٠٤/٢٣٤١(أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث  (٢)
، الحـديث   )٢٣ (، باب صفة النبي     )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٦٦، أخرجه البخاري في الصحيح      متفق عليه  (٣)

)٣٥٦١.(  
  ).٣/٣٠٩(، والنهاية )٣٠٠، ٣/٢٩٩( انظر ذيب اللغة   (٤)
  .)البيض: (في ع و س بزيادة (٥)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أي:(في الأصل (٦)
  ).٤/١٨٣(اية ، والنه)١٠/٣٩٠( انظر ذيب اللغة   (٧)
  .)التماوت:(في ع (٨)
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لنبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ      أَنَّ ا : ((عن أَنسٍ رضي االله عنه عن أُم سلَيمٍ       ] ٤٥١١[-]٢٢٨[
 فَتبسطُ لَه نِطْعا فَيقِيلُ علَيهِ وكَانَ كَثِير الْعـرقِ فَكَانـت            ،وسلَّم كَانَ يأْتِيها فَيقِيلُ عِندها    

          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفِي الطِّيبِ فَقَالَ الن لُهعجفَت قَهرع عمجت :      ذَا قَالَتا همٍ ملَيس ا أُمي
  )١())عرقُك نجعلُه فِي طِيبِنا وهو مِن أَطْيبِ الطِّيبِ

  )٢()) أَصبتِ: قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ نرجو بركَته لِصِبيانِنا: قالت:((وفي رواية
  

  
  )٤(.أصله الهمز إلا أا تركت أن :)٣( ذكر الهروي،بغير همز) أفَّكَت(والرواية في 

 لأن طرفي الأمـور غـير       ؛ وكذا جميع أوصافه كان وسطاً     ،كان مشيه وسطاً    يعني أنه    :وفي شرح 
  )٥(.محمودٍ

]٤٥١١[-]٢٢٨ [ )قِفيقَ من ال:)لُيوةولَلُي ]نوم نصف النهار )٦(]هو.  
   

                                                   
، باب من زار قوماً فقـال عنـدهم         )٧٩(، كتاب الاستئذان    ١١/٧٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

 ، باب طيب عرق الـنبي       )٤٣(، كتاب الفضائل    ١٨١٦-٤/١٨١٥، ومسلم في الصحيح     )٦٢٨١(، الحديث   )٤١(
  .واللفظ له) ٨٥/٢٣٣٢(و ) ٨٣/٢٣٣١(، الحديث )٢٢(والتبرك به 

  ).٨٤/٢٣٣١(أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث  (٢)
 هو أحمد بن محمد بن عبدالرحمن أبو عبيد الهروي الباشاني اللغوي المؤدب، صـاحب كتـاب غـريبي القـرآن             (٣)

 اللغة مـات    والحديث، وله أيضاً كتاب ولاة هراة، قرأ على أبي سليمان الخطابي، وأبي منصور الأزهري صاحب ذيب               
  . أبو عبيد في رجب سنة إحدى وأربع مائة

  ).١/٣٧١(، وبغية الوعاة )١٤٧، ١٧/١٤٦(، وسير أعلام النبلاء )٢/٤٩١( معجم الأدباء :انظر
  .)٥/١٦٣٨( انظر الغريبين (٤)
  .)أ/٢٢٨( انظر المفاتيح للزيداني ل (٥)
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من ع و س(٦)
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 وإلا لم   ،من جهـة الرضـاع       من ذوات محارم النبي    )٢( وأختها أم حرام   )١( وكانت أم سلَيم   :قيل
 ؛دخل عليها وعلى أختها بعد ذلـك        أنه   :وقد روي ،  )٣(آية الحجاب على أجنبية بعد     يدخل  

 فإنه  ؛)٤(عبدالمطلب  فتعين أن يكون ذلك من قبل أبيه       ،لم يحمل إلى المدينة رضيعاً     لكن قد علم أنه     
 وأم حرام ،ميلَ وأم س،ج بالمدينة في بني النجارفتزو ،المطلب قد فارق أباه هاشماً وكان عبد،ولد بالمدينة 

  . كذا نقله شارح.)٦( بني النجار)٥(كانتا من

   

                                                   
،اختلـف في   نت ملحان بن خالد الأنصارية الخزرجية النجارية، وهي أم أنس خادم رسول االله               هي أم سليم ب    (١)

الغميصاء أو الرميصاء، كانت تحت مالك بن النضر        : مليكة، ويقال : رميثة، وقيل : رميلة، وقيل : سهلة، وقيل : إسمها فقيل 
ناك ثم تزوجها أبو طلحة الأنصاري، خطبها       والد أنس في الجاهلية، فلما أسلمت غضب عليها وخرج إلى الشام ومات ه            

وهو مشرك فلما علم أنه لا سبيل إليها أسلم وتزوجها وحسن إسلامه، فولد له غلام مات وهو صغير، روت عن الـنبي                  
أحاديث، وكانت من عقلاء النساء، روى عنها أنس وابن عباس وغيرهما  .  

  ).٢٢٨ _ ١٣/٢٢٦(والإصابة ، )٣٣٤، ٧/٣٣٣(، وأسد الغابة )٩٥٣( الإستيعاب :انظر
اسمها الرميـصاء، وقيـل الغميـصاء، ولا    :  هي أم حرام بنت ملحان بن خالد الأنصارية الخزرجية النجارية، قيل  (٢)

يصح، بل الصحيح أن ذاك وصف أم سليم، وأم حرام خالة أنس بن مالك، وزوجة عبادة بن الصامت، كان رسـول االله      
     ا شهيدة، خرجت مع زوجها عبادة غازية في البحر، فلما جـاز               يكرمها ويزورها في بيتها ويقيل عندها، وأخبرها أ

البحر ا ركبت دابة فصرعتها فقتلتها، وكانت تلك الغزوة غزوة قبرس، فدفنت فيها وكان ذلك في سنة سبع وعشرين،                   
  . روى عنها زوجها عبادة، وعطاء بن يسار وغيرهما

  ).١٩٤، ١٣/١٩٣(، والإصابة )٣٠٥، ٧/٣٠٤( الغابة ، وأسد)٩٥٠_ ٩٤٨( الإستيعاب :انظر
z  y  xw  v  u    t  s r  q  p  o  n  m  }  ]  :وهي قوله تعـالى      (٣)

  ¤  £  ¢   ¡  �~  }  |Z،٥٩: ، الآية الأحزاب سورة  
 ).عبداالله( : في الميسر وغيره من الشروح  (٤)
  .)في: ( في س  (٥)
  .)٤/١٢٥٣( انظر الميسر  (٦)



                            أسماء النبي عليه السلام وصفاته    باب                                    شرح المصابيح لزين العرب
 

 

 ٣٦٩ 
 

  .)٢( وفي النطع أربع لغات، فراشاً من جلد: أي)١()نطعاً( ، أي تفرش له:)فتبسط(
   .)٣( وهذا الحديث يدل على جواز التقرب إلى االله تعالى بآثار المشايخ والعلماء

                                                   
  .، وهو تصحيف)بطعاً: (في ب (١)
بكـسر  : بفتح النون، وفتح الطاء، والنطْع    : بفتح النون، وسكون الطاء، والنطَع    : النطْع: وهذه اللغات الأربع هي    (٢)

  .بكسر النون، وفتح الطاء: النون، وسكون الطاء، والنطَع
  .)٤٩/٤٤٦٠(انظر لسان العرب 

  .)أ/٢٢٨(ل انظر المفاتيح للزيداني  (٣)
ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثـار الـصالحين         ): (١٥١،  ١٥٠( تيسير العزيز الحميد  في   عبداالله بن سليمانقال الشيخ   

 حـتى يكـون أول مـا    ، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة، كشرب سؤرهم والتمسح م أو بثيام ،مستحب
  . ذلك والتبرك بعرقهم ونحو،يدخل جوفه ريق الصالحين

 في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا مـن ذلـك مـع           "شرح مسلم "وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في         
  : وهذا خطأ صريح لوجوه، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي ،النبي

 عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي :منها  في الفضل والبركة. 
 وهذا أمر لا يمكن الاطـلاع عليـه إلا بـنص        ، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب      ؛ح عدم تحقق الصلا   :ومنها ، 

 ونحوهم  ، أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة       ، أو أئمة التابعين   ، االله عليهم ورسوله   كالصحابة الذين أثنى  
 فنرجـو  ،صالحون مأ نظن أن الأمر فغاية غيرهم  أما ، وقد عدم أولئك   ،من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح     

 .لهم
 للتـبرك  أهلا يكون فلا ،بالخواتيم والأعمال ،سوء بخاتمة له يختم أن نأمن فلا شخص صلاح ظننا لو ناأ :ومنها 

 .بآثاره
 إليـه  لـسبقونا  خيرا كان ولو ،موته بعد ولا حياته في لا غيره مع ذلك يفعلون يكونوا لم الصحابة أن :ومنها، 

 التابعون وكذلك ،بالجنة  النبي لهم شهد الذين من ونحوهم ،وعلي ،وعثمان ،عمرو ،بكر أبي مع فعلوه فهلاَّ
 يقطـع  ممـن  ونحـوهم  ،البصري والحسن ،القرني وأويس ،الحسين بن وعلي ،المسيب بن سعيد مع فعلوه هلاَّ

 . بالنبي مخصوص ذلك أن فدل ،بصلاحهم
 غيره مع هذا فعل أن :ومنها  هـذا  فيكون ،والرياء ،والكبر ،العجب فيورثه ،سهنف وتعجبه يفتنه أن يؤمن لا 

  ).أعظم بل الوجه في كالمدح
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صلَّيت مع  النبي صـلَّى      : (( قَالَ ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ رضي االله عنه      ] ٤٥١٢[-]٢٢٩[
 فَجعلَ  ، فَاستقْبلَه وِلْدانٌ  ، وخرجت معه  ، ثُم خرج إِلَى أَهلِهِ    ،اللَّه علَيهِ وسلَّم صلاةَ الأُولَى    

فَوجدت لِيدِهِ بردا   :  قَالَ ، فَمسح خدي  ،وأَما أَنا :  قَالَ ،يمسح خدي أَحدِهِم واحِدا واحِدا    
  )١())أَو رِيحا كَأَنما أَخرجها مِن جؤنةِ عطَّار

  
  
 :ه في الـشرع   ن وسِ ، وهو العبد والصبي     ، بكسر الواو جمع وليد    :اندلْوالوِ] ٤٥١٢[-]٢٢٩[

  . وجدان الصواب:والإصابة ،اانب يستوعب سقوط الأسنان ولم إلى ما : وفي الطب،إلى البلوغ
 أحـد   :والخد ،متوجهاً إليهم  )إلى أهله ( ،أي من المسجد   :)ثم خرج ( ، الظهر ):الصلاة الأولى (و

  . حال:)واحداً واحداً( ،جانبي الوجه
مـن   كأنه أخرجها    ،)٢(هذكية من طيب   كان لها رائحة     ،كان إذا أخرج يده من كمه       أنه   :أي

  . وهو يدل على الشفقة والرحمة على الأولاد والصغار،جونة عطار
 ـوج( :يـل وق ، التي يعد فيها الطيب ويحرز     :والجُونة ،)٤( أي رائحة  :) بردا )٣(هفوجدت ليد ( ة ن

ارطَّالع( َطلَبته.)٥(  

                                                   
، الحـديث   )٢١ (، باب طيب رائحـة الـنبي        )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨١٤أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٨٠/٢٣٢٩.(  
  .)زكية من طيب: ( في س  (٢)
  .، وهو تصحيف)لبده: ( في س  (٣)
  .)راحة:( و ب و س في ع  (٤)
  . لم أقف عليه  (٥)
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  : من الحسان 
]٤٥١٣[-]٢٣٠ [       هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نـولُ اللَّـهِ     : (( قَالَ ،عسكَانَ ر

 شثْن الْكَفَّـينِ    ، ضخم الرأْسِ واللِّحيةِ   ، ولا بِالْقَصِيرِ  ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَيس بِالطَّوِيلِ     
 كَأَنما  ،كَفِّأ إِذَا مشى تكَفَّأَ ت    ، طَوِيلَ الْمسربةِ  ، ضخم الْكَرادِيسِ  ، مشرب حمرةً  ،والقدمين

   )١()) لَم أَر قَبلَه ولا بعده مِثْلَه صلى االله عليه وسلم،ينحطُّ مِن صببٍ

  
  
]٤٥١٣[-]٢٣٠ [)مشرب حما    :أي )٢()ةًر والإِ ، خلط بياض لونهشخلـط لـونٍ    :ابر  

 ، والمـرفقين ، عظمين كـالركبتين ملتقى كل ،وسد جمع الكُر ، رؤوس العظام  :)سيادِرلكَا(و ،ٍبلون
   .بضم الراء مادق من شعر الصدر إلى السرة :)ةالمَسرب(و ، أراد أنه كان ضخم الأعضاء،والمنكبين

) من صبيرفع رجليه من الأرض رفعاً ، كان يمشي مشي الأقوياء  ، عالٍ )٣( منحدرٍ  أي من موضعٍ   :)ب 
  .في شرح )٥( تنعماً)٤(اه ويقارب بين خط، لا كمن يمشي اختيالاً،تاماً

                                                   
، ١١٧-١١٦،  ١/٩٦وأحمد في المسند    ). ١٧١(، الحديث   )٢٥-٢٤(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص         (١)
) ٣٦٣٧(، الحـديث  )٨ (، باب ما جاء في صـفة الـنبي   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٩٨، والترمذي في السنن  ١٢٧
 ، كتاب علامات نبوة نبينا      )٥٢١(ارد الظمآن، ص    وصححه ابن حبان أورده الهيثمي في مو      ). حسن صحيح : (وقال

، كتاب التاريخ، باب حلية رسـول  ٢/٦٠٦، والحاكم في المستدرك )٢١١٧(، الحديث )١١ (، باب في صفته     )٣٥(
، جماع أبواب صـفة رسـول       ١/٢٥١وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة        ) صحيح الإسناد : (، وقال االله  
  .، باب جامع صفة رسول االله ١/٢٦٨، وفي صفة قامة رسول االله ، باب االله

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)حرة: (في الأصل (٢)
  .)ينحدر:(في ع (٣)
  .)حطاه: (في س (٤)

، وقد نسب هذا القول للبغوي غير واحد من الشراح مع اختلاف يـسير في اللفـظ،    )٧/٢٣(انظر شرح السنة    (٥) 
  ).أ/٣٠٤(نصه من غير أن يعزوه لأحد ل وقد ذكره الخلخالي ب
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وعن علِي رضي االله عنه كَانَ إِذَا وصف النبي صـلَّى اللَّـه علَيـهِ               ] ٤٥١٤[-]٢٣١[
لَّمسطِ   : (( قَالَ ،وغمبِالطَّوِيلِ الْم كُني دِ   ،لَمدرتلا بِالْقَصِيرِ الْممِ    ، والْقَو ةً مِنعبكَانَ ر ،  ولَم 

 ، ولا بِـالْمكَلْثَمِ   ، ولَم يكُن بِالْمطَهمِ   ، كَانَ جعدا رجِلا   ، ولا بِالسبِطِ  ،جعدِ الْقَطَطِ يكُن بِالْ 
برشم ضيأَب وِيردهِهِ تجكَانَ فِي ونِ،وينيالْع جعفَارِ، أَدالأَش بدلِي، أَهـ جشاشِـلُ الْم   

  
  
 :قيـل  ،د الميم الثانية وبالغين المعجمة     على بناء المفعول وتشدي    :)طغمالمُ( و ]٤٥١٤[-]٢٣١[ 

 إذا   ومغطت الحبل وغـيره    ،غط النهار امتد   ام : يقال ،لاً وهو الممتد المتناهي طو    ،وبالمهملة أيضاً بمعنى  
د كانت بتشدي  :وفي النسخ الحاضرة   ،)١( قلبت ميماً وأدغمت   ،بنون المطاوعة  منمغِط   : وأصله ،همددت

  .)٢("صحاح الجوهري"وكذا هو في  ،غينال
  .)٣(هو الذي بان طولهو ، أنه بتشديد الغين المكسورة:وفي بعض الشروح

  .)٤(جزاؤهوتداخلت أد في بعض خلقه على بعض  كأنه ترد،المتناهي قصراً ):ددرتالمُ(و
٥(عودة والسبوطة وبفتحها أيضاً بين الج: قيل، بكسر الجيم:جِلوالر(، وقد مر)٦(.  

  .)٧( الداخل بعضه في بعضز أنه المتردد المتلز:وفي شرح
   

                                                   
  ).أ/٢١٥( شرح المصابيح للفقاعي ل  انظر  (١)
  ).٣/١١٦١( انظر الصحاح   (٢)
  . لم أقف عليه  (٣)
  ).٢/٢١٣(انظر النهاية  (٤)
  ).٢/٢٠٣(، والنهاية )أ/٣٠٤( المفاتيح للخلخالي ل   (٥)
  .)٣٠٥: ( انظر  (٦)
  . لم أقف عليه  (٧)
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 ـ ، ولتام الخلق أيـضاً    ، والفاحش السمن  ،ر وجاء للوجه المدو   ،المنتفخ الوجه هنا   :)مهِطَّالمُ(و  :لوقي
  )٢(. فهو من الأضداد،)١(النحيف الجسم

 : وقيـل  ،مع كثرة اللحـم   الوجه  تدير  المس :)مالمُكَلْثَ(و ،)٣( البادن الكثير اللحم   مهِطَّ المُ :وفي شرح 
لوجه تدوير دون   وكان في ا   : كما قال  ، الخد دون مستديره   )٥(ه أسيل  أراد أن  ،)٤(المكلثم المدور الوجه  

  .)٦(الحنك الداني الجبهةالمكلثم القصير  :وفي شرح ، مدوراً:أن يقول
والدعج والد عأَ :وقيل ،)٧( في بياضها  شدة سوادها  :وقيل ، شدة سواد العين مع سعتها     :ةُج ـد  ج ع

  )٨(.العينين أي أحورهما
 ـكب:وقيل ، طويل شعر الأجفان    أي :)ارفَش الأَ )٩(بدهأَ(و  رؤوس العظـام  :)اشالمُش(و )١٠(ايرهم

  .والركبتين ، والكتفين،رفقين كالم،م رؤوس العظامي أي عظ،الممكنة المضغواللينة 
   

                                                   
  .، وهو تصحيف)الجسيم: ( في س  (١)
   .)٣/٣٧٧(، والفائق )٤/١١٩٠(، والغريبين )٦/١٨٤( ذيب اللغة : انظر  (٢)
  ).أ/٢١٥( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٣)
  ).٢/٣١٤( غريب الحديث لأبي عبيد   (٤)
  .، وهو تصحيف)أسبل: ( في س  (٥)
  .)٤/١٢٥٥( الميسر   (٦)
  ).أ/٢١٥(، وقد نقل هذا القول بنصه الفقاعي في شرحه ل )١/٣٤٧(غة ، وذيب الل)٢/٢٧( العين : انظر  (٧)
  . لم أقف عليه  (٨)
  .، وهو تصحيف)انتدب: ( في س  (٩)

  .)أ/٢٤٧(، انظر تحفة الأبرار ل )كثيرها:( في ع و س  (١٠)
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 إِذَا مشى يتقَلَّع كَأَنما يـنحطُّ فِـي         ، شثن الْكَفَّينِ والْقَدمينِ   ، ذُو مسربةٍ  ، أَجرد ،والْكَتِدِ
 أَجـود النـاسِ   ، وهو خاتِم النبِيين، بين كَتِفَيهِ خاتِم النبوةِ، وإِذَا الْتفَت الْتفَت معا   ،صببٍ

 ومن خالَطَه   ، من رآه بدِيهةً هابه    ، وأَكْرمهم عِشرةً  ،هم عرِيكَةً  وأَلْين ، وأَصدقُهم لَهجةً  ،كفاً
هبرِفَةً أَحعم،هاعِتقُولُ ني  :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص مِثْلَه هدعلا بو لَهقَب ١())لمَ أَر(  

  
  
 من لـيس  ):درجالأَ(و ، الكاهل أصل العنق )٢(و وه ، بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين     :)دتِوالكَ(

 كالمَـسربة   ، وإنما أراد أن الشعر كان في أمـاكن مـن بدنـه            ؛كذلك  ولم يكن    ؛على بدنه شعر  
 أجرد أي   : وفي شرح  ، جميع بدنه شعر   )٣( وهو الذي  ،د الأشعر  فإن ضد الأجر   ،والساعدين والساقين 

  )٤(.ه عليهلاشعر ل
بدنـه   أنه لا يحمد الرجل الذي سائر        : وعن بعض أصحاب التجارب    ،دلكته يريد ا   كأن :أقول

  .أجرد لاسيما الصدر
)يلَّقَترجليه من الأرض   يرفع   كأنه   ،اً بائناً بقوة يريد به قوة مشيه      من الأرض رفع  رجليه   أي يرفع    :)ع

  . بهشي النساء ويوصفن فإنه من م؛ لا كمن يمشي اختيالاً ويقارب بين خطاه،رفعاً قوياً
   

                                                   
 ـ)٨ (، باب ما جـاء في صـفة الـنبي    )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٥٩٩أخرجه الترمذي في السنن    (١) ديث ، الح

حـسن  : (، وقال )٦(، الحديث   )١ (، باب ما جاء في خلْق رسول االله         )٨-٧(، وفي الشمائل المحمدية ص      )٣٦٣٨(
، بـاب جـامع   ، جماع أبواب صفة رسول االله ١/٢٧٠، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة      )غريب ليس إسناده بمتصل   

  .صفة رسول االله 
  .ع و س، وصوبته من )وهما: ( في الأصل و ب  (٢)
  .)على: ( في س بزيادة  (٣)
  ).٤/١٢٥٥( انظر الميسر   (٤)
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إذا نظر إلى    يسرةً ولا يلوي عنقه يمنةً   لا    أي : أيضاً )٣()معاً( و )٢()جميعاً(: ويروى )١()عاًالتفت جم (و
  .)٥( أراد لا يسارق النظر:يلوق ، بل يقبل جميعاً ويدبر جميعاً؛)٤(شيء فعل الطائش الخفيف

كيلا يخالف بدنه قلبـه      ،اً يخالف ببعض جسده بعض     ولا ، إذا توجه إلى الشيء توجه إليه بكليته       :وقيل
  .)٦(ن وأمارة الخفةمن التلو لما فيه ،وقصده مقصده

ولم يكن ينظر بطرف عينه      ،)٧(هيعنى إذا نظر كان ينظر بعين      :)وإذا التفت التفت معاً   ( :وفي شرح 
  .)٨(ما هو عادة المتكبرين وذوي الغضبك
 سلس :ن العريكة أي  وفلان لي  ، الطبيعة :والعريكة ، أولع به  : ولهج بالشيء أي   ، اللسان ):هجةاللَّ(و

  . إذا سئل أجاب: الخلاف والفتور أي قليل،)٩(نقادمطاوع م
 مـن  : يعني،مه وإذا وقره وعظَّّ  ،خافههابه إذا    وهابه ي  ، فاجأته : بدهته بكذا أي   ، المفاجأة ):البديهة(و

  .سن خلقه فأحبه بان له ح، فإذا خالطه وجالسه،لقيه قبل الإختلاط به هابه لوقاره وسكونه
   
   

                                                   
  .)جميعاً:( في ع (١)
  .، من طر يق عبداالله بن محمد بن عقيل)٢/١٠١(الرواية ذا اللفظ أخرجها أحمد في مسنده  (٢)

 .بنحـوه  حماد عن موسى بن وحسن عفان عن أحمد الإمام رواه(): ٢/٣٥٠(قال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة    
  .إسناده حسن: ، وقال شعيب الأرنؤوط)حسن إسناده
الرواية ذا اللفظ أخرجها الترمذي في سننه من طريق عمر بن عبداالله عن إبراهيم بن محمد، كتاب المناقب عـن                (٣)

  .، وهو لفظ المصابيح)٣٦٣٨: (، برقمرسول االله، باب ما جاء في صفة النبي 
  . حسن غريب ليس إسناده بمتصلهذا حديث: قال الترمذي

  .، وهو تصحيف)الحفيف: (في س (٤)
  .)٤/٢٥٨(انظر النهاية  (٥)
  ).١٢٥٦، ٤/١٢٥٥(انظر الميسر  (٦)
  .)بعينيه:(في ع (٧)
  ).ب/٢٢٨(نظر المفاتيح للزيداني ل ا (٨)
  .)ينقاد:(في ع (٩)
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أم النبي صلى االله عليه وسلم لَم       ((عن جابِرِ بنِ سمرةَ رضي االله عنه        ] ٤٥١٥[-]٢٣٢[
 هأَن فرإِلَّا ع دأَح هعبتقاً فَيطَرِي لُكسيربِ عطِي مِن لَكَهس ١())هِفِقَد(  

 صـلَّى   -صِفِى لَنا رسولَ اللَّهِ     : ذِ بنِ عفْراءَ  لِلربيعِ بِنتِ معو  :قيل] ((٤٥١٦[-]٢٣٣[
 لَّمسهِ ولَيع اللَّه-قَالَت  :ينا بةًيطَالِع سمالش تأَير هتأَير ٢()) لَو(  

  
  

نعت سـوء : فيقال، بتكلف ولا يقال في القبيح إلاَّ   ، حسن )٣(]من[  وصف الشيء بما فيه    :عتوالن ، 
  .قال في الحسن والقبيحوالوصف ي

 ،كان مجمع الكمالات ومنبعها صورةً ومعنى     يعني أنه    ، الرائحة :والعرف ]٤٥١٥[-]٢٣٢[
دون   وهذا مـن خصائـصه   :قيل، ه لكثرة طيب؛قد ذهب وكان إذا ذهب في طريق عرف أنه     

  .)٤(غيره من الأنبياء

   

                                                   
 أنّ الـنبي  (( رواية أبي الزبير عن جابر     ، من ، المقدمة، باب في حسن النبي       ١/٣٢أخرجه الدارمي في السنن      (١)

  .ولم يقل جابر بن سمرة رضي االله عنه كما جاء في الأصل المطبوع...)) لم يسلك 
  .، المقدمة، باب في حسن النبي ٣١-١/٣٠أخرجه الدارمي في السنن    (٢)
  . ساقطة من الأصل ولايستقيم المعنى بدوا، واستدركتها من النسخ الأخرى  (٣)

  ).ب/٢٢٨(زيداني ل انظر المفاتيح لل  (٤) 
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رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ((نه قال وعن جابِرِ بنِ سمرةَ رضي االله ع    ] ٤٥١٧[-]٢٣٤[
وسلَّم فِي ليلة إضحِيانٍ فَجعلْت أَنظُر إِلَى رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وإِلَـى القَمـرِ         

  )١())وعلَيهِ حلَّةٌ حمراءَ فَإِذَا هو أَحسن عِندِي مِن القَمرِ

  
  
 قـال   ، أي مقمرة من أولها إلى آخرها      :ةٌانيحِضإِو انٌيحِضإِ  ليلةٌ :يقالو] ٤٥١٧[-]٢٣٤[

  .بالضم : وكان في النسخ الحاضرة،)٢(ر الألف هو بكس:شارح
  .)٣( وكراهة الحمرة في اللباس للرجال، الكلام في النهي عن لبس المعصفر قد مر)وعليه حلة حمراء(

 ،)٤(اً إلى ما صبغ بعد النسج دون ما صبغ غزله ثم نسج ذلك كان منصرفإنَّ :وأما قول الخطابي  
  .ففيه نظر

  

                                                   
، كتاب الأدب   ٥/١١٨، والترمذي في السنن     ، المقدمة، باب في حسن النبي       ١/٣٠أخرجه الدارمي في السنن      (١)

وعـزاه  ). حـسن غريـب   : (، وقال )٢٨١١(، الحديث   )٤٧(، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال           )٤٤(
، كتاب اللبـاس،    ٤/١٨٦، وأخرجه الحاكم في المستدرك      )٢٢٠٨(، الحديث   ٢/١٦٣شراف  النسائي؛ المزي في تحفة الأ    
  .وأقره الذهبي) صحيح الإسناد: (باب لبس ثوب أحمر، وقال

  .)أ/٢٤٧(، وتحفة الأبرار ل )٤/١٢٥٦( الميسر :انظر (٢)
للحمرة محمولة علـى الـصبغ   وكراهيته عليه السلام في : ( فقال فيه) أ/٢٢٣(ذكره المصنف في كتاب اللباس ل     (٣)

والحديث يدل على أن مـن يـسلِّم في     ، ))الحمرة زينة الشيطان    : (( وفي معناه ماروى الحسن عن النبي       ، بعد النسج   
، وهـذا  )إنما لم أجبك لكذا؛ ليقلع عما هو فيـه : حالة تلبسه بمنهي لايستحق الجواب؛ لكن يستحب أن ينبه بأن يقال له 

  .منى بنت علي النمري: قوم بتحقيقه الأخت الفاضلةالنص من القسم الذي ت
  .)٤/١٧٩(معالم السنن  (٤)
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 ٣٧٨ 
 

ما رأَيت شيئًا أَحـسن مِـن       : (( قَالَ ،عن أَبيِ هريرةَ رضي االله عنه     ] ٤٥١٨[-]٢٣٥[
يت أَحدا أَسـرع   وما رأَ،رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَأَنَّ الشمس تجرِي فِي وجهِهِ     

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر تِهِ مِنيشفِي م، ى لَـهطْوت ضا الأَرمكَأَن ،   هِـدجـا لَنإِن 
  )١()) وإِنه لَغير مكْترِثٍ،أَنفُسنا

  
  
كان   أنه : أي، الإثبات شاذ واستعماله في،بالٍ أي غير م):غير مكترث ( ]٤٥١٨[-]٢٣٥[

  . مشقة/كرثه الأمر إذا بلغه : يقال، وإن اجتهدنا في مشينا،ر أن نلحقه لم نقد،إذا مشى على المعتاد

                                                   
، بـاب في صـفة   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٠٤، والترمذي في السنن ٣٨٠، ٢/٣٥٠أخرجه أحمد في المسند    (١)

، )١٨ (، باب ما جـاء في مـشية رسـول االله         )٦٠(، وفي الشمائل المحمدية، ص      )٣٦٤٨(، الحديث   )١٢ (النبي
  ).١١٥(الحديث 

 
  ]أ/٢٧٥[
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كَانَ فِي ساقَي رسولِ اللَّهِ     : ((عن جابِرِ بنِ سمرةَ رضي االله عنه قَالَ       ] ٤٥١٩[-]٢٣٦[
    ح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص           هِ قُلْـتإِلَي تظَرإِذَا ن تكُنا ومسبإِلَّا ت كحضكَانَ لَا يةٌ ووشم :

  )١())أَكْحلُ الْعينينِ ولَيس بِأَكْحلَ

  
  
]٤٥١٩[-]٢٣٦ [)وشمت قوائم الدابة بالحاء المهملة وبالـشين أي  ، أي دقة :)٢()ةٌحشموح: 

  .دقت
ظهـر   إذا : ضحك:ويقال ، وهو دون الضحك،ك شفَته إرادة الضحك  حر إذا   ، بسم وتبسم  :ويقال

  . لكن لا يضحك؛اماًطلق الوجه بس  كان : أي،سنه

قـال في    ،)لـيس بأكحـل   ( : وهو معنى قولـه    ،كتحالالاوكانت عينه كحلاء خلقة لا ب     
  .)٣(الأكحل الذي يعلو جفون عينه سواد :"الصحاح"

  
  
  
  

                                                   
، بـاب في صـفة   )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٠٣، والترمذي في السنن ١٠٥، ٥/٩٧أخرجه أحمد في ا لمسند    (١)

،  ٢/٦٠٦، والحـاكم في المـستدرك   )حسن غريب من هذا الوجه صـحيح   : (، وقال )٣٦٤٥(، الحديث   )١٢ (النبي
، بـاب   ، جماع أبواب صفة رسـول االله        ١/٢١٢ئل النبوة   والبيهقي في دلا  . كتاب التاريخ، باب حلية رسول االله       

  . وأشفاره وفمهصفة عين رسول االله 
  .، وهو تصحيف)وشةخم: ( في س  (٢)
  .)٥/١٨٠٩( الصحاح   (٣)



 

 

   باب في أخلاقه وشمائله -٣
   

  :من الصحاح
]٤٥٢٠[-]٢٣٧ [  نسٍعقَالَ    أَن هنع اللَّه ضِير )) :      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن تمدخ

ا قَالَ لِي أُففَم سِنِين رشلَا،عو :تعنص لَا؟ لِمو :تعن١())؟ أَلَّا ص(  
  

  
  باب في أخلاقه وشمائله -٣

  

قل وهو الخُلُماجمع الش.  
 : ويقال لكل ما يتضجر منه ويـستثقل ، وسخ الظفر والأذن   :)أُف(وأصل   ]٤٥٢٠[-]٢٣٧[

  .تبرم وملالة مدة خدمتي إياهما فيه   لم يقل لي النبي : أي،أُف له

 بفـتح   ):ألاَّ(و ، لم لا فعلته   : أي ؟ ولا لشيء لم أفعله ألاَّ صنعت      ؟ولم يقل لشيء فعلته لم فعلته     
 وعـدم  ،وهذا مستند أهل الحق في تفويض الأمر إليـه تعـالى   ،ة وتشديد اللام حرف تحضيض   الهمز

 بـل يقطعـون     ؛)٣(ية الحقيقي هو االله تعالى لا على عقيدة الجَبرِ        )٢(لأن الفاعل  ؛الإعتراض على الحق  
  .اب بما لهم من المكاشفة والوجدانالوسائط والأسب

                                                   
، )٣٩(، باب حسن الخلق والـسخاء  ):٧٨(، كتاب الأدب ١٠/٤٥٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح       (١)

أحـسن   ، باب كان رسول االله      )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٠٤ ومسلم في الصحيح     واللفظ له، ) ٦٠٣٨(الحديث  
  ).٥١/٢٣٠٩(، الحديث )١٣(الناس خلقاً 

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الفاعلي:( في الأصل (٢)
رة الـرب  هو مذهب الجهم بن صفوان الذي قال بأن الأفعال مقدورة للرب وليس للعبد، والمؤثر فيه قد               : الجَبرِية (٣)

وليس العبد، وقد تسمى الجبرية قدرية لأم غلوا في إثبات القدر، والعبد عندهم ليس بفاعل بالإختيار بل هومجبور، وهو                   
  .خلاف الحق فإن العبد مخير بأفعاله التي خلقها االله، وهو الذي وجهها إلى مايريد مع علم االله ا مسبقاً بوقوعها

  .)١٢١(انظر معجم ألفاظ العقيدة 
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]٤٥٢١[-]٢٣٨ [ ساسِ      كَانَ  : ((قَالَ أَننِ النسأَح مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر
 وفِي نفْسِي أَنْ أَذْهب لِما أَمرنِي بِـهِ         ، واللَّهِ لَا أَذْهب   : فَأَرسلَنِي يوما لِحاجةٍ فَقُلْت    ،خلُقًا

 ، حتى أَمر علَى صِبيانٍ وهم يلْعبونَ فِي السوقِ فَخرجت، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    رسولُ
 فَنظَرت إِلَيهِ وهـو  : قَالَ،فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد قَبض بِقَفَاي مِن ورائِي    

  )١()) نعم أَنا أَذْهب يا رسولَ اللَّهِ:ت قُلْ؟ يا أُنيس ذَهبت حيثُ أَمرتك:يضحك فَقَالَ
كُنت أَمشِي مع رسولِ اللَّهِ صـلَّى       ((:  قَالَ  رضي االله عنه   عن أَنسٍ و] ٤٥٢٢[-]٢٣٩[

لَّمسهِ ولَيع اللَّه، درهِ بلَيعانيٌّ ورجةِناشِيغَلِيظُ الْح ،ابِيرأَع كَهرفَأَد ،بذَةً  فَجبائِهِ جبِرِد ذَه  
  

  
 بناء على جـزم     ، لأن المأمور المأمول كالموجود    ؛ ولم يذهب بعد   ، نعم : وقال ]٤٥٢١[-]٢٣٨[

  .)أنا أذهب( : ولذا قال، على الذهابالعزم
 بلـد   : وقيـل  ،والـيمن   والشام )٣(موضع بين الحجاز   : قيل :)٢(نجرانو ] ٤٥٢٢[-]٢٣٩[

   . بمعنىذُب والجَبذْ والجَ،فالطر :)الحاشية(و ،)٤(باليمن

                                                   
  ).٥٤/٢٣١٠(، الحديث ٤/١٨٠٥أخرجه مسلم في المصدر نفسه  (١)
 بـن  يـشجب  بن زيد بن بنجران سميت ،معروفة اليمن شق من بالحجاز مدينة ثانيه وإسكان أوله بفتح :نجران (٢)
  .كم، من مدن المملكة العربية السعودية٩١٠ وهي اليوم جنوب مكة المكرمة ،نزلها من أول وهو يعرب
  .)٣٥٧(، أطلس الحديث النبوي )٤/١٢٩٨( مااستعجم معجم

، فيه مكة المكرمـة، والمدينـة المنـورة،         جبل ممتد حال بين الغور غور امة ونجد        بالكسر وآخره زاي  : الحجاز (٣)
  .وجدة، والطائف، وتبوك

  .)١٣٦(أطلس الحديث النبوي ، )٢١٨ / ٢(معجم البلدان 
   .)أ/٢٢٩( المفاتيح للزيداني ل (٤)
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 حتى نظَرت إِلَى صفْحةِ عاتِقِ رسولِ اللَّهِ صـلَّى          ، و رجع نبي االله في نحرِ الأعرابي       شدِيدةً
 لَّمسهِ ولَيذَتِهِ         عبةِ جشِد دِ مِنرةُ الْباشِيا حبِه تأَثَّر قَد قَالَ  ،اللَّه ثُم  : محا مي     لِي مِـن رم د

   كدالِ اللَّهِ الَّذِي عِنم،    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسهِ رإِلَي فَتفَالْت ،حِكض ثُم ،  ـرأَم ثُم 
  )١())لَه بِعطَاءٍ

وسـلَّم   صلَّى اللَّه علَيـهِ  النبي كَانَ : (( قَالَ  رضي االله عنه   عن أَنسِ ] ٤٥٢٣[-]٢٤٠[
  ةٍ فَانطَلَق ـلُ الْمدِينةِ ذَات لَيلَـ ولَقَد فَزِع أَه،أَحسن الناسِ و أَجود الناسِ وأَشجع الناسِ

  
  
  . الجانب):فحةالص(و ،موضع القلادة من الصدر ):رحالن(و
 بحيث رجع في    ،خلفه جراً شديداً  من   ه   يعني جره الأعرابي بردائ    ،)٢(الزكاة  هو : قيل :)مال االله (و

منـه  طلب  فلما التفت    ،رده  تقه متأثراً من شدة جره بحاشية ب      وصار عا  ، اصطدم بنحره  :نحره أي 
  . فضحك وأمر له بالإعطاء،شيئاً من الزكاة

  . من ولوا عليهم أحسن ومن الحكام على،وفيه إرشاد إلى أن التحمل حسن
قـال أهـل     ،عنى الخوف أيضاً  وبم ، كهنا )٣(الإستغاثة يكون بمعنى    :عزالفَو ]٤٥٢٣[-]٢٤٠[

  .)٤(ع أي الملجأزفْومنه المَ ،تجأ إليه إذا استغاث به والعزِ وفَ، منه إذا خافعز فَ: يقال:اللغة

                                                   
يعطـي   ، باب ما كان الـنبي   )٥٧(، كتاب فرض الخمس     ٦/٢٥١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، )١٨(، باب البرود والحبر والـشملة     )٧٧(، كتاب اللباس    ١٠/٢٧٥، وفي   )٣١٤٩(، الحديث   )١٩... (المؤلّفة قلوم   
، )٦٠٨٨(، الحـديث    )٦٨(والـضحك   ، باب التبسم    )٧٨(، كتاب الأدب    ٥٠٤-١٠/٥٠٣، وفي   )٥٨٠٩(الحديث  

الحـديث  ) ٤٤(، باب إعطاء من سأل بفحشٍ وغلظة        )١٢(، كتاب الزكاة    ٧٣١-٢/٧٣٠وأخرجه مسلم في الصحيح     
)١٢٨/١٠٥٧.(  

   .)أ/٣٠٤( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٢)
  ).ستغاثةللا: ( في س  (٣)
  ).٣٤١٠، ٣٨/٣٤٠٩(، ولسان العرب )٣/١٢٥٨( الصحاح : انظر  (٤)
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لَى الـصوتِ    فَاستقْبلَهم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد سبق الناَس إِ          ،ناس قِبلَ الصوتِ  ال 
 وفِـي   ، وهو علَى فَرسٍ لأَبِي طَلْحةَ عريٍ ما علَيهِ سرج         ، لَم تراعوا لَم تراعوا    :وهو يقُولُ 
فيقِهِ سناً : فَقَالَ،عرحب هتدجو ١()) لَقَد(  

]٤٥٢٤[-]٢٤١ [ ابِرقَالَ جو   ((: رضي االله عنه   وسئِلَ را سـهِ       ملَيع لَّى اللَّـهلُ اللَّهِ ص
  )٢())لا: وسلَّم شيئًا قَطُّ فَقَالَ

  
  
 هنا بمعـنى  )٤("لم" و،عز الفَ:عووالر ، التوجه إلى الشيء   :والإستقبال ، جانبه :)وتالص )٣(لَبقِ(و
  .)٥(واكنع فاسو ولا رعز أي لا فَ"لا"بمعنى  "لن" و"لمْ" والعرب تضع ،"لا" وبمعنى "لن"

 فـرس   : ويقال ، إذا فزع  عار فلان ي  )٧(عيوهو من رِ   ،بمعنى النهي   خبراً )٦())تراعوا لن(( :ويروى
  .انير ولكن عير دون رجل عاءرع وخيل أَ،جرسعليه عري إذا لم يكن 

                                                   
،  باب من استعار مـن النـاس الفـرس           )٥١(، كتاب الهبة    ٥/٢٤٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، الحـديث  )٣٩(، بـاب حـسن الخُلُـق والـسخاء     )٧٨(، كتاب الأدب ١٠/٤٥٥، وفي )٢٦٢٧(، الحديث   )٣٣(
جاعة النبي عليه السلام    ، باب في ش   )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٠٢وأخرجه مسلم في الصحيح     . ، واللفظ له  )٦٠٣٣(

  ).٤٨/٢٣٠٧(، الحديث )١١(وتقدمه للحرب 
، )٣٩(، باب حسن الخُلُق والـسخاء       )٧٨(، كتاب الأدب    ١٠/٤٥٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

شيئاً قط فقال لا     ، باب ما سئل رسول االله       )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٠٥، ومسلم في الصحيح     )٦٠٣٤(الحديث  
  ).٥٨/٢٣١٢(، الحديث )١٤(

  .، ونسخة ع بلا نقاط، وصوبتها من المصابيح)وقيل(في جميع النسخ  (٣)
  .، وهي تصحيف)ثم: (في ب (٤)
  .)فاسكتوا:(في ع  و س (٥)
  ).٦٠٣٣: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، برقم (٦)
  .)يرع: (في س (٧)
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 ٣٨٤ 
 

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم    أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي صلَّ    : (( رضي االله عنه   عن أَنسٍ ] ٤٥٢٥[-]٢٤٢[
    اهإِي طَاهنِ فَأَعلَيبج نيا بمفَقَالَ   ،غَن همى قَوطِـي         : فَأَتعا لَيدمحاللَّهِ إِنَّ موا فَولِممِ أَسقَو أَي 

الْفَقْر افخا يطَاءً م١())ع(  

  
  

 يقال للفرس إذا  ، أي واسع الجري   ):اًرحبفوجدته  ( ، أورده مورد البيان   :)جرما عليه س  ( :وقوله
فكذا الفـرس    ، شبه به لأن البحر إذا كانت الريح طيبة يستريح راكبه          ، إنه لبحر  :كان واسع الجري  

  .كب ويسير كما يشاء بلا تعب يستريح معه الرا،إذا كان جواداً غير شموس
  .)٢( الغنم بين الجبلين أربعين ألفاً وكان:قيل ]٤٥٢٥[-]٢٤٢[
 بدوا اكتفاء بكسرة المـيم      : وفي شرح  ، بالياء )قومي( : وفي نسخة روايتي   ،لنداء القريب  :)أي(و

  )٣(.عنها
 ـ   : وصـوابه  ،)ف الفقـر  ما يخا ( : جوابه : وفي شرح  ، جواب القسم  ) محمداً نَّإ(و فة  كونـه ص
  )٤(.)عطاء(
   

                                                   
  ).٥٨/٢٣١٢(، الحديث ٤/١٨٠٦أخرجه مسلم في المصدر نفسه    (١)
  . لم أقف عليه  (٢)
  .)أ/٢٢٩( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
  . لم أقف عليه  (٤)
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 ٣٨٥ 
 

و يسِير مع رسولِ اللَّـهِ      بينما ه ((  رضي االله عنه   عن جبير بن مطْعِمٍ   ] ٤٥٢٦[-]٢٤٣[
   فَعلِقَت الأَعراب يسأَلُونه حتى اضطَروه إِلَى سمرةٍ ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مقْفَلَه مِن حنينٍ

 لَو كَانَ عـدد     ، رِدائِي  أَعطُونِي : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ     النبي فَوقَف   ،فَت رِداءَه فَخطِ
معاهِ نذِهِ الْعِضاهانبلَا جا ولَا كَذُوبخِيلًا وونِي بجِدلَا ت ثُم كُمنيب هتم١()) لَقَس(  

  
  
 أي وقت   ، من القفول وهو الرجوع من السفر      ، اسم زمان ومكان   :لوالمَقْفَ ]٤٥٢٦[-]٢٤٣[

  . أو مكانه،قفوله ورجوعه
 ):روهحتى اضطَّ( ، من أفعال المقاربة بمعنى طفـق  )قلِع(و ،والطائف موضع بين مكة   )٢():نينح(و

 :وقيـل  ،)٣(لانيغَ  شجر أم  :هاضوالعِ ،هاضالعِ ضرب من الطلح وهو شجر       :والسمرة ،أي ألجؤوه 
  )٥(.ةٌاه وعِض وعِضةٌ)٤(ةٌهضواحده عِ ،شجر له شوك يعظم

  .بت الشجرة رداءه أي استل):فَتخطِفَ(

                                                   
، الحـديث   )٢٤(، باب الشجاعة في الحرب والجـبن        )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/٣٥أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

، الحـديث   )١٩... ( يعطي المؤلفة قلوم     ، باب ما كان النبي      )٥٧ (، كتاب فرض الخمس   ٦/٢٥١، وفي   )٢٨٢١(
)٣١٤٨.(  

كم عن حدود الحرم من علمـي  ١١كم شرقي مكة المكرمة، و٢٦، وبين حنين ومكة اليوم    )اسم: (في ب بزيادة   (٢)
  .طريق نجد، وفيه كانت غزوة حنين

  ).١٥٦(أطلس الحديث النبوي 
  .هي شجرة الطلح: ا من النسخ الأخرى، أم غيلان، وصوبته)غيلانأم م:(في الأصل (٣)

  ).٦/٥٧٩(انظر تاج العروس 
  .، وهي تصحيف)عظمته: (في س (٤)

، وشرح المصابيح للفقـاعي ل      )١/١١٣( والمحكم   ،)٣/٩٢٦( غريب الحديث للحربي     :الأصمعي، انظر : القائل(٥) 
  .)ب/٢١٥(
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 ٣٨٦ 
 

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ   (( : قَالَ رضي االله عنهعن أَنسٍ و] ٤٥٢٧[-]٢٤٤[
               هـدي ساءٍ إِلَّا غَمنَ بِإِنوأْتا ياءُ فَما الْمفِيه تِهِمةِ بِآنِيدِينالْم مداءَ خاةَ جدلَّى الْغإِذَا ص لَّمسو

  )١()) فَربما جاءُوه فِي الْغداةِ الْبارِدةِ فَيغمِس يده فِيهافِيها
]٤٥٢٨[-]٢٤٥ [ سقَالَ أََنذُ        ((: رضي االله عنه   وأْخةِ لَتدِينلِ الْماءِ أَهإِم ةُ مِنالْأَم تكَان

 طَلِقنفَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ ربِياءَتثُ شي٢())بِهِ ح(  
 يا  :أَنَّ امرأَةً كَانَ فِي عقْلِها شيءٌ فَقَالَت      (( : رضي االله عنه   عن أَنسٍ و] ٤٥٢٩[-]٢٤٦[

 يا أَم فُلَانٍ انظُرِي أَي السكَكِ شِئْتِ حتى أَقْضِي لَك         :رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إلَِيك حاجةً  فَقَالَ       
تاجاحتِهاجح مِن غَتى فَرتقِ حضِ الطُرعا فِي بهعلَا مفَخ ٣())ك(  

  
  
ـ    ،وشجاعتهف عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سخاءه وصدقه          عر  وهو يدل على س ة ني

  .التعريف لمن لا يعرف ليعتمد عليه
 كـانوا   ،لـك  أي خدم أهلها من جارية وغلام ونحـو ذ         ):خدم المدينة (و] ٤٥٢٧[-]٢٤٤[

  .يتبركون بالماء المغموس فيه يده

                                                   
، )١٩(من الناس وتبركهم به      باب قرب النبي    ،  )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨١٢أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٧٤/٢٣٢٤(الحديث 
  ).٦٠٧٢(، الحديث )٦١(، باب الكبر )٧٨(، كتاب الأدب ١٠/٤٨٩أخرجه البخاري في الصحيح  (٢)
من الناس وتـبركهم     ، باب قرب النبي     )٤٣(، كتاب الفضائل    ١٨١٣-٤/١٨١٢أخرجه مسلم في الصحيح      (٣)

  ).٧٦/٢٣٢٦(، الحديث )١٩(به 
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 ٣٨٧ 
 

لم يكن رسول االله صلى االله عليه وآله :((  قال رضي االله عنهعن أنس ] ٤٥٣٠[-]٢٤٧[
  )١())هبين جبرِما له ت:  كان يقول عند المعتبة،وسلم فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباً

 يا رسولَ اللَّـهِ ادع      :قِيلَ(( :الَ قَ  رضي االله عنه أنه    عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٥٣١[-]٢٤٨[
رِكِينشلَى الْمةً: قَالَ،عمحر عِثْتا بمإِنا وانثْ لَععأُب ي لَم٢()) إِن(  

كَانَ النبِي صلَّى اللَّه    : (( قَالَ ،أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضي االله عنه     عن  ] ٤٥٣٢[-]٢٤٩[
يح دهِ وسلم أَشلَيههعجفِي و اهفْنرع ههكْرئًا ييأَى شا فَإِذَا ررِهاءِ فِي خِدذْرالْع ٣())اءً مِن(  

  
  
 لما فيه من الدعاء عليه إلى ؛ تربت يمينه: وعدل عن قولهم، العتاب):المَعتبة( و]٤٥٣٠[-]٢٤٧[

  . تعالى لما فيها من احتمال إرادة الدعاء له بكثرة السجود الله، تربت جبينه:قوله
 ، ببركة وجوده، وأما للكافر فبأن لا يعجل االله بعقوبته في الدنيا ،وكونه رحمة للمؤمنين ظاهر   

  .)٤(Â  Á     À  ¿  ¾  ½Ã Z ] :قال تعالى

  .)٥(رة يعني البكر المخد،بكر في سترها ال):العذراء في خدرها(و] ٤٥٣٢[-]٢٤٩[ 

                                                   
فاحـشاً ولا متفاحـشاً    ، باب لم يكن الـنبي   )٧٨(، كتاب الأدب    ١٠/٤٥٢أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

  ).٦٠٤٦(، الحديث )٤٤(، باب ما ينهى عن السّباب واللعن ١٠/٤٦٤، وفي )٦٠٣١(، الحديث )٣٨(
ن لعن الدواب وغيرهـا     ، باب النهي ع   )٤٥(، كتاب البر والصلة     ٢٠٠٧-٤/٢٠٠٦أخرجه مسلم في الصحيح      (٢)

  ).٨٧/٢٥٩٩(، الحديث )٢٤(
، الحـديث   )٢٣ (، باب صفة النبي     )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٦٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٣)

، واللفـظ   )٦١٠٢(، الحديث   )٧٢(، باب من لم يواجه الناس بالعتاب        )٧٨(، كتاب الأدب    ١٠/٥١٣، وفي   )٣٥٦٢(
  ).٦٧/٢٣٢٠(، الحديث )١٦ (، باب كثرة حيائه )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٠٩حيح وأخرجه مسلم في الص. له

  ٣٣: ،الآيةالأنفالسورة (٤) 
  .ستر للجارية في ناحية البيت، والجارية مخدورة، وقد خدرت في خدرها وتخدرت:  الخدر  (٥)

  ).٢٦٤، ٧/٢٦٣(ذيب اللغة 
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 ٣٨٨ 
 

 صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم        النبيما رأَيت   : ((لَتعن عائِشةَ أَنها قَا   ] ٤٥٣٣[-]٢٥٠[
  )١())قَطُّ ضاحِكًا حتى أَرى مِنه لَهواتِهِ إِنما كَانَ يتبسم مستجمِعا

علَيهِ إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه      ((: عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت     و] ٤٥٣٤[-]٢٥١[
دِكُمردِيثَ كَسالْح درسي كُني لَم لَّمسو،اهصلَأَح ادالْع هدع دِيثًا لَوثُ حدح٢()) كَانَ ي(  

  
  
]٤٥٣٣[-]٢٥٠[) مستمن استجمع   ،)٣( مقبلاً عليه بكله   ، أي ضاحكاً كل الضحك    :)عاًمِج 

  .الفرس في جريه
 يعـني مـا     ، دون الضحك  :موالتبس ،هي ما في أقصى سقف الفم كاللثة       و ،اةه جمع لَ  :اتوهواللَّ

  .ضحك قهقهة قط
  أنـه  : أي،اً إذا كان جيد السياق لهدر س)٤(درس الحديث ي  در س : ويقال ]٤٥٣٤[-]٢٥١[

  و عادة الناس  كما ه،بعض أحاديثه متتابعة بعضها إثر )٦(نتك لم ، الحديث منكم)٥(كان أجود سياق

                                                   
، )٦٨(، بـاب التبـسم والـضحك        )٧٨(كتاب الأدب   ،  ١٠/٥٠٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، باب التعـوذ عنـد      )٩(، كتاب صلاة الاستسقاء     ٦١٧-٢/٦١٦، واللفظ له، ومسلم في الصحيح       )٦٠٩٢(الحديث  
  ).١٦/٨٩٩(، الحديث )٣(رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 

لم يكن يسرد الحديث     إنّ رسول االله     ((متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم مفرقاً، فأخرج القطعة الأولى منه          (٢)
، )٣٥٦٨ (، الحـديث  )٢٣ (، باب صـفة الـنبي       )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٦٧البخاري في الصحيح    )) كسردكم

، )٣٥(، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي االله عنه           )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٤٠ومسلم في الصحيح    
، ومسلم في الـصحيح     )٣٥٦٧(البخاري في المصدر السابق، الحديث      : ث أخرجه ، وبقية الحدي  )١٦٠/٢٤٩٣(الحديث  

  ).٧١/٢٤٩٣(، الحديث )١٦(، باب التثبت في الحديث )٥٣(، كتاب الزهد ٤/٢٢٩٨
  .)بكلية: ( في س(٣)
  .)يسرده: (في س (٤)
  .)لسياق: (، وفي ب)السياق: (في ع (٥)
  .، وصوبتها من ع)لم يكن:(في الأصل وفي ب و س (٦)
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 ٣٨٩ 
 

 ما كَانَ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ         : رضي االله عنها   ئِلَت عائِشةَ س((و] ٤٥٣٥[-]٢٥٢[
    تِهِ؟ قَالَتيفِي ب عنصي لَّمسلِهِ    : وةِ أَهنكُونُ فِي مِهلِهِ  - ،كَانَ يةَ أَهمنِي خِدعتِ   -ترضفَإِذَا ح 

  )١())الصلاةُ خرج إِلَى الصلاةِ

]٤٥٣٦[-]٢٥٣ [ ا قَالَتهنعو :))         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ريا خنِ  بينميرأَم 
 وما انتقَم رسـولُ     ، كَانَ أَبعد الناسِ مِنه    ، فَإِنْ كَانَ إِثْما   ،أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْما    ِإِلا أَخذَ ِ  
  )٢()) فَينتقِم لِلَّهِ بِها، إِلا أَنْ تنتهك حرمةُ اللَّهِ في شيءٍ قطُّ اللَّه علَيهِ وسلَّم لِنفْسِهِاللَّهِ صلَّى

  
  

 ، حتى لا يشتبه على المستمع بعض كلامه ببعض        ، بل كان يفصل بين الكلامين     ؛في التحدث باستعجال  
بحيث لو أراد العادأن يعد والإحصاء ،هه بسهولة لعد:العد .  

]٤٥٣٥[-]٢٥٢[ ) في مهفإذا دخل وقت ، أهله وعياله)٣(مصالح أي كان يشتغل في      ): أهله ةِن 
  . المسجد)٤(]إلى[الصلاة خرج 

 أي فعل ما حرم :انتهك محارم االله وفلان ، تناولها بما لا يحل:نتهاك الحرمةوا ]٤٥٣٦[-]٢٥٣[
الـتي   ائرـب من الكب  ـ لكن في ذن   ؛ في شيء يتعلق بنفسه    داًـلم يعذب أح    أنه   : أي ، عليه فعله 

  .نه يقيمه عليهإ حداً ف)٥(وجبت

                                                   
، باب من كـان في      )١٠(، كتاب الأذان    ٢/١٦٢البخاري في الصحيح    : أخرجه من رواية الأسود يزيد النخعي      (١)

  ).٦٧٦(، الحديث )٤٤(حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 
، الحـديث   )٢٣ (، باب صفة النبي     )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٦٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، )٦١٢٦(، الحديث   )٨٠)) (يسِّروا ولا تعسِّروا   ((، باب قول النبي     )٧٨(، كتاب الأدب    ١٠/٥٢٤، وفي   )٣٥٦٠(
، الحـديث   )٢٠...(للآثام   ، باب مباعدته    )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨١٣وأخرجه مسلم في الصحيح     . واللفظ له 

)٧٧/٢٣٢٧.(  
  .)بمصالح: (في جميع النسخ الأخرى (٣)
  . بدوا الكلام، واستدركتها من النسخ الأخرىساقطة من الأصل ولا يستقيم (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)يوجب:(في الأصل وفي ب (٥)
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 ٣٩٠ 
 

]٤٥٣٧[-]٢٥٤ [قَالَتدِهِ (( :وئًا قَطُّ بِييش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر برا ضم، 
 وما نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ فَينتقِم مِـن          تعالى يلِ اللَّهِ  إِلَّا أَنْ يجاهِد فِي سبِ     ،ولَا امرأَةً ولَا خادِما   

  )١())صاحِبِهِ إِلَّا أَنْ ينتهك شيءٌ مِن محارِمِ اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ
  :من الحسان

 خدمت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ      (( :عن أنس رضي االله عنه قال     ] ٤٥٣٨[-]٢٥٥[
 فِيهِ علَى يـدِي  يتِوسلَّم وأَنا ابن ثَمانِ سِنِين خدمته عشر سِنِين فَما لامنِي علَى شيء قَطْ أُ       

  )٢())دعوه فَإِنه لَو قُضِي شيء كَانَ :فَإنْ لَامنِي لائِم مِن أَهلِهِ قَالَ
  

  
 أهلكهـم   : أي ،ى عليهم الدهر   أت : من قولهم  ،أتلف بمعنى أهلك و   ):يتِوأُ( ]٤٥٣٨[-]٢٥٥[

  .وأفناهم

                                                   
  ).٧٩/٢٣٢٨(، الحديث ٤/١٨١٤أخرجه مسلم في المصدر نفسه  (١)
، أحمـد  )١٧٩٤٧(، كتاب العقول، باب ضرب النساء والخدم، الحديث      ٩/٤٤٣أخرجه عبدالرزاق في المصنف      (٢)

، باب فيمـا    )٣٠(، كتاب القدر    )٤٥٠(، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص           ٣/٢٣١في المسند   
  ).٣٨٧(، في ترجمة سفيان الثوري ١٢٥-٧/١٢٤، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١٨١٦(، الحديث )٦(لم يقدر 
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 ٣٩١ 
 

لَم يكُن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه   ((:  قَالَت  رضي االله عنها   عن عائِشةَ ] ٤٥٣٩[-]٢٥٦[ 
 ، الـسيئَةَ   ولا يجزِي بِالـسيئَةِ    ، ولا سخابا فِي الأَسواقِ    ،علَيهِ وسلَّم فَاحِشا ولا متفَحشا    

  )١()) يصفَح وولَكِن يعفُو 
:  يحدثُ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم      رضي االله عنه   عن أَنسٍ ] ٤٥٤٠[-]٢٥٧[
))   رِيضالْم ودعكَانَ ي هةَ  ،أَنازالْجِن بِعتيلُوكِ   ، ومةَ الْموعد جِيبيا ، و كَبريو ارلْحِم،  لَقَـد 

لِيف هارٍ خِطَاملَى حِمع ربيخ موي هتأَي٢())ر(  

  
  
 ـ )٤(رامِ كت ، متكلف الفحش  : والمتفحش )٣(والفاحش والفحش  ]٤٥٣٩[-]٢٥٦ [ ن ولابِ

  .ب بمعنىخب والصخ والس،ب وهو الصياحخ كثير الس:ابخوالس ،ومتعمده
  . والليف خوص النخل،مامالز :)٥(امطوالخِ ]٤٥٤٠[-]٢٥٧[

                                                   
، ٢٤٦،  ٢٣٦،  ٦/١٧٤لمسند  ، وأحمد في ا   )١٥٢٠(، الحديث   )٢١٤(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص         (١)

، )٢٠١٦(، الحـديث  )٦٩ (، باب ما جاء في خلـق الـنبي       )٢٨(، كتاب البر والصلة     ٤/٣٦٩والترمذي في السنن    
 ، كتبا علامات نبوة نبينا)٥٢٤(وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ). حسن صحيح : (وقال

  ).٢١٣١(، الحديث )١٤ (، باب حسن خلقه )٣٥ (
، وابن ماجه في الـسنن      )١٠١٧(، الحديث   )٣٢(، باب   )٨(، كتاب الجنائز    ٣/٣٣٧أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

، والحـاكم في    )٤١٧٨(، الحـديث    )١٦(، باب البراءة من الكـبر والتواضـع         )٣٧(، كتبا الزهد    ١٣٩٩-٢/١٣٩٨
والبيهقي في دلائـل النبـوة   . وأقره الذهبي) دصحيح الإِسنا: (، كتاب التفسير، تفسير سورة ق، وقال  ٢/٤٤٦المستدرك  

وأخرجه البغوي بلفظه التام بإسـناده      ... ، باب ما جاء في مسيره إلى خيبر         ، جماع أبواب مغازي رسول االله       ٤/٢٠٤
  ).٣٦٧٣(، الحديث ، كتاب الفضائل، باب تواضعه ١٣/٢٤١في شرح السنة 

  .)ذو الفحش: (في س (٣)
  .)كما مر: (في ب (٤)
  .، وهي تصحيف)الحُطام الذمام: (في س (٥)
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كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ   : (( رضي االله عنها قالت    عائِشةَوعن  ] ٤٥٤١[-]٢٥٨[
لَهعن صِفخي لَّمسو،هبخِيطُ ثَويتِهِ ، ويفِي ب كُمدلُ أَحمعا يتِهِ كَميلُ فِي بمعي١()) و(  

]٤٥٤٢[-]٢٥٩ [وقَالَت :))     هبفْلِي ثَورِ يشالْب ا مِنرشو ،كَانَ ب هاتش لِبحي،   ـدِمخيو 
هفْس٢())ن(  

  
  
]٤٥٤١[-]٢٥٨[ وخص٣(ف( أنه   : يعني ،رقيعه طاقة فوق طاقة    ت :عل الن      يباشر ما يحتـاج

  . متترهاً عن التكبر والتكلف،باركةإليه بيده الم

  . أي يلقط القمل منه):ي ثوبهلِفْي(و ]٤٥٤٢[-]٢٥٩[

                                                   
، الحـديث  ، باب عمل الـنبي   ١١/٢٦٠) المطبوع مع المصنف لعبدالرزاق   (أخرجه معمر بن راشد في الجامع        (١)

، )٢٤٧(، باب ما يعمل الرجل في بيته        )١٨٨(، والبخاري في الأدب المفرد، ص       ٦/١٦٧، وأحمد في المسند     )٢٠٤٩٢(
، كتاب علامات نبـوة     )٥٢٤(صححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص          و). ٥٤٠(، و   )٥٣٩(الحديث  

، جماع أبواب صـفة  ١/٣٢٨، والبيهقي في دلائل النبوة )٢١٣٣(، الحديث )١٤(، ، باب حسن خلقه )٣٥ (نبينا  
  .، باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه رسول االله 

، )١٨٨(،  والبخاري في الأدب المفـرد، ص  ٦/٢٥٦أحمد في المسند :  عنهاأخرجه من حديث عائشة رضي االله      (٢)
، باب مـا جـاء في   )١٨١(، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص )٥٤١(، الحديث )٢٤٧(باب ما يعمل الرجل في بيته       

، )٥٢٤(، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في مـوارد الظمـآن، ص             )٣٣٥(، الحديث   )٤٧ (تواضع رسول االله    
، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء       )٢١٣٦(، الحديث   )١٤ (، باب حسن خلقه     )٣٥ (كتاب علامات نبوة نبينا     

، باب  ، جماع أبواب صفة رسول االله       ١/٣٢٨، والبيهقي في دلائل النبوة      )٤٢٨(، في ترجمة عبداالله بن وهب       ٨/٣٣١
  .ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه 

  .، وهو تصحيف)وحصف: (في س (٣)
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حدثْنا أَحادِيثَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         : وقِيلَ لِزيدِ بنِ ثَابِتٍ   ] ٤٥٤٣[-]٢٦٠[
ا كَـانَ إِذَ و ، فَكَتبته لَـه ، بعثَ إِلَي، فَكَانَ إِذَا نزلَ علَيهِ الْوحي،كُنت جاره: ((وسلَّم قَال 

 وإِذَا ذَكَرنا الطَّعـام ذَكَـره       ، ذَكَرها معنا  ، وإِذَا ذَكَرنا الآخِرةَ   ، ذَكَرها معنا  ،ذَكَرنا الدنيا 
  )١()) وكُلُّ هذَا أُحدثُكُم عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،معنا

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ        ((  الله عنه  رضي ا  عن أَنسٍ ] ٤٥٤٤[-]٢٦١[
 ولا يصرِف وجهه ، لَم ينزِع يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ هو الَّذِي ينزِع يده،إِذَا صافَح الرجلَ 

       هجو رِفصالَّذِي ي وكُونَ هى يتهِهِ حجو نهِهِ  عجو نع ه،       يدي نيهِ بيتكْبا رمقَدم ري لَمو 
لِيسٍ لَه٢())ج(  

  
  
]٤٥٤٤[-]٢٦١[ ) ولم ير قَ مدما عبارة عن رجليه  : قيل ):ا ركبتيه ملم يكن : أي، كأ   يمد

م  قـد  :ال كما يق  ،عبارة عن مدهما وبسطهما   : وتقديم الرجلين وتأخيرهما قيل    ،)٣(رجليه عند جليسه  
  )٤(.رجلاً وأخر أخرى

   

                                                   
، باب ما جـاء في      )١٨٣-١٨٢(أخرجه الترمذي من رواية خارجه بن زيد بن ثابت في الشمائل المحمدية، ص               (١)

، والبيهقـي في    )٤٨٨٢(، الحـديث    ٥/١٥٤، والطبراني في المعجم الكبير      )٣٣٦(، الحديث   )٤٨ (خلُق رسول االله    
  .، باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه  ، جماع أبواب صفة رسول االله١/٣٢٤دلائل النبوة 

، وابن ماجـه في  )٢٤٩٠(، الحديث )٤٦(، باب  )٣٨(، كتاب صفة القيامة     ٤/٦٥٤أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
، والبيهقي في دلائل النبـوة     )٣٧١٦(، الحديث   )٢١(، باب إكرام الرجل جليسه      )٣٣(، كتاب الأدب    ٢/١٢٢٤السنن  

  .، باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه  صفة رسول االله ، جماع أبواب١/٣٢٠
  .)ب/٢١٥(ل   شرح المصابيح للفقاعيانظر(٣) 
   . المصدر السابقانظر (٤)
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أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَـانَ لا         : (( رضي االله عنه   عن أَنسٍ ] ٤٥٤٥[-]٢٦٢[
  )١())يدخِر شيئًا لِغدٍ

للَّه كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ا    ((:  قَالَ  رضي االله عنه   عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ] ٤٥٤٦[-]٢٦٣[
  )٢())علَيهِ وسلَّم طَوِيلَ الصمتِ

  
  

  . وذلك لفرط أدبه،)٤( تعظيماً لجليسه)٣( لم يرفع ركبتيه عند جليسه بل كان يخفضهما:وقيل

 ـ، إلا لحاجة من جواب سائل     أي لا يتكلم   ):طويل الصمت ( ]٤٥٤٦[-]٢٦٣[   )٥(يم أو تعل
  . ونحو ذلك من المهمات،طالب

   

                                                   
، الحديث  )٣٨(وأهله   ، باب ما جاء في معيشة النبي        )٣٧(، كتاب الزهد    ٤/٥٨٠أخرجه الترمذي في السنن      (١)

، باب  )٣٥ (، كتاب علامات نبوة نبينا      )٥٢٥(ثمي في موارد الظمآن، ص      ، وصححه ابن حبان، أورده الهي     )٢٣٦٢(
  ).٢١٣٩(، الحديث )١٥ (في زهده وتواضعه 

، جماع أبواب صـفة رسـول االله   ٣٢٤-١/٣٢٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٨٨، ٥/٨٦أخرجه أحمد في المسند      (٢)
         باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه ،  كتاب الفضائل،   ١٣/٢٥٦ بإسناده في شرح السنة      ، وأخرجه البغوي ،

  ).٣٦٩٥(، الحديث باب حيائه وقلة كلامه 
  .)يحفظهما: (في س(٣) 
): ١٢/٣٧٠٨(، وفي الكاشف عـن حقـائق الـسنن          )يحفظهما:(، وفيه   )ب/٢٢٩( انظر المفاتيح للزيداني ل      (٤)

  .كما هو مثبت هنا) يخفضهما(
  .)تعظيم:(في ع (٥)
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كَانَ فِي كَلاَمِ رسولِ االله    (( : قَالَ  رضي االله عنه   عبدااللهعن جابِرِ بنِ    و] ٤٥٤٧[-]٢٦٤[
  )١())صلَّى االله علَيه وسلَّم ترتِيلٌ وترسِيلٌ

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     ما(( : قَالَت  رضي االله عنها أا    عن عائِشةَ ] ٤٥٤٨[-]٢٦٥[
 رسي لَّمسهِ ولَيع    لَـسج ـنم فَظُـهحلٌ يفَص هنيبِكَلَامٍ ب كَلَّمتكَانَ ي هلَكِنذَا وه كُمدرس د

  )٢())إِلَيهِ
]٤٥٤٩[-]٢٦٦ [  نءٍ قَالَ     عبدااللهعزنِ جارِثِ بنِ الْحا     : (( بمسبت ا أَكْثَردأَح تأَيا رم

  )٣())يهِ وسلَّممِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ

  
  
 لم يعجل بل يتثبـت      : أي ، بمعناه ):الترسيل(و ، التأني والتمهل  ):الترتيل(و] ٤٥٤٧[-]٢٦٤[

  .ن غير إسراعٍ ويبينها حقها حركة وإشباعاً م،في الحروف
بفتح الجيم وتشديد     وجز ، كان مفصلاً بعضه عن بعض     : أي ):بينه فصل ( ]٤٥٤٨[-]٢٦٥[

  .الزاي

                                                   
  ).٤٨٣٨(، الحديث )٢١(، باب الهَدي في الكلام )٣٥(، كتاب الأدب ٥/١٧١اود في السنن أخرجه أبو د (١)
 ، باب في كـلام الـنبي   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٠٠، والترمذي في السنن   ٦/٢٥٧أخرجه أحمد في المسند      (٢)

طبعـة دار  (يق عثمان ، وفي نسخة بتحق)حديث حسن، لانعرفه إلاّ من حديث الزهري: (، وقال)٣٦٣٩(، الحديث  )٩(
  ).حسن صحيح لا نعرفه إلاّ من حديث الزهري: (قال) ٣٧١٩(، الحديث ٢٦٢-٥/٢٦١) الفكر

، باب في بـشاشة     )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٠١/ ٥، والترمذي في السنن     ١٩١،  ٤/١٩٠أخرجه أحمد في المسند      (٣)
  ).حسن غريب: (، وقال)٣٦٤١(، الحديث )١٠ (النبي 
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]٤٥٥٠[-]٢٦٧[   نلَامٍ  عبدااللهعنِ سقَالَ رضي االله عنه   ب )) : لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَانَ ر
  )١())علَيهِ وسلَّم إِذَا جلَس يتحدثُ يكْثِر أَنْ يرفَع طَرفَه إِلَى السماءِ

  
  
  .بالوحي  لهبوط جبريل  أي عينه كان ترقباً:ورفع طرفه ]٤٥٥٠[-]٢٦٧[ 

  
  

                                                   
، )٤٨٣٧(، الحـديث  )٢١(، باب الهَدي في الكـلام  )٣٥(، كتاب الأدب ٥/١٧١اود في السنن أخرجه أبو د   (١)

  .، باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه ، جماع أبواب صفة رسول االله ١/٣٢١والبيهقي في دلائل النبوة 



 

 

   وبدء الوحيباب المبعث -٤
  

  :من الصحاح
بعِثَ رسولُ اللَّـهِ    : ((عن عِكْرِمةُ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ] ٤٥٥١[-]٢٦٨[

              ـهِ ثُـمى إِلَيوحةً ينةَ سرشكَّةَ ثَلَاثَ عكُثَ بِمةً فَمنس عِينبلِأَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  أُمِـر 
ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو اتمو سِنِين رشع راجةِ فَهر١())بِالْهِج(  

  
  

   وبدء الوحيباب المبعث -٤
  

  . هنا الرسالة والإلهام:والوحي ، الإبتداء:ءدوالب ،وهو بمعنى البعث مصدر ميمي
 بعد : أي،تبت لثلاث خلون ك : كهي في قوله   ، للتاريخ :الأربعينفي   "اللام" و ]٤٥٥١[-]٢٦٨[

  .ثلاث ليال
   

  
  
  

                                                   
، كتاب مناقب الأنـصار  ٧/١٦٢متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، )٤٥(وأصحابه إلى المدينـة   ، باب هجرة النبي   ٧/٢٢٧، وفي   )٣٨٥١(، الحديث   )٢٨ (، باب مبعث النبي     )٦٣(
، بـاب كـم   )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٢٦وأخرجه مسلم في الصحيح   . ، واللفظ له  )٣٩٠٣(و  ) ٣٩٠٢(الحديث  
  ).١١٨/٢٣٥١(و ) ١١٧/٢٣٥١(، الحديث )٣٣(بمكة والمدينة  أقام النبي 
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 ٣٩٨ 
 

أَقَـام  ((:   قَالَ   رضي االله عنه    عنِ ابنِ عباسٍ   ،عن عمارِ بنِ أَبِي عمارٍ    ] ٤٥٥٢[-]٢٦٩[
توالص عمسةً ينةَ سرشع سمكَّةَ خبِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر،ى الضريءَ  وو  

سِنِين عبئًا،سيى شرلا يهِ، وى إِلَيوحي سِنِين انِيثَما، ورشةِ عدِينبالْم أَقَام١()) و(  
]٤٥٥٣[-]٢٧٠ [اسٍ  ويبنِ عاب نه((  رضي االله عنهروى علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَنَّ ر 

  )٢()) وسِتينوسلَّم توفِّي وهو ابن خمسٍ
]٤٥٥٤[-]٢٧١[سِ    ويأَن نةَ عبِيعر نأْسِ    ((  رضي االله عنه قال    روى علَى رع اللَّه فَّاهوت

  )٣())سِتين سنةً
  

  
  . أي صوت جبريل):يسمع الصوت(] ٤٥٥٢[-]٢٦٩[

لسر فيه أن الملك لا يفارقه  وا، ولا يرى شيئاً من ملك وغيره،أي في الليالي المظلمة   ):ويرى الضوء (
 وعسى أن يحـدث  ، لم تطقه القوة البشرية الترابيةابتداءً لربما فلو رآه ، ونور الربوبية  ،)٤(ضوء الملكية 

يفا/من ذلك غَش ستؤنس أولاً بالضوء اثم غشيه الملك بعد ذلك،در .  
   

                                                   
، )٣٣(بمكـة والمدينـة      ، باب كم أقام الـنبي       )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٢٧أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).١٢٣/٢٣٥٣(الحديث 
  ).١٢٢/٢٣٥٣(أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث  (٢)
، باب الجَعـد    )٧٧ (، كتاب اللباس  ١٠/٣٥٦هذه شطرة من حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح            (٣)

ومبعثـه وسـنه     ، باب صفة النبي     )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨٢٤، ومسلم في الصحيح     )٥٩٠٠(، الحديث   )٦٨(
  ).٤٥٠١ (:، وقد تقدم الحديث بطوله برقم)١١٣/٢٣٤٧(، الحديث )٣١(

  .)الملائكة:(في ع (٤)

  ]ب/٢٧٥[
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]٤٥٥٥[-]٢٧٢ [   دِينِ عرِ بيبالز نرضي االله عنه   ع  الِكٍ    عنِ مسِ بأَن رضي االله عنه   ن  
وأَبو بكْرٍ وهـو   سنة قُبِض رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو ابن ثَلَاثٍ وسِتين      : ((قَالَ

       ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمعو ينسِتثَلَاثٍ و نـ:  قال محمد بن اسماعيل  )١())اب  اثٍ وسِـتين  ثَلَ
أَكْثَر.  

]٤٥٥٦[-]٢٧٣ [     ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نـولُ اللَّـهِ        : ((عسبِهِ ر دِئا بلُ مأَو
  فَكَانَ لَا يرى رؤيا إِلَّا جـاءَت       ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْوحيِ الرؤيا الصادِقَةُ فِي النومِ         

 -وهو التعبد -حِراءً فَيتحنثُ فِيهِ    يخلُو بِغارِ   كَانَ  و ،ثُم حبب إِلَيهِ الخَلاءُ   ،مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ  
 ـي فَ ثُم يرجِع إِلَى خدِيجةَ،ويتزود لِذَلِك ،إِلَى أَهلِهِ  قَبلَ أَنْ ينزِع،اللَّيالِي ذَواتِ الْعددِ   توزد 

 ما أَنـا    : قَالَ ، اقْرأْ : فَقَالَ اءَه الْملَك ـ فَج ،ارِ حِراءٍ ـه الْحق وهو فِي غَ    جاءَ حتى   ،لِمِثْلِها
   :تـ قُلْ، اقْرأْ: ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ،هدـي حتى بلَغَ مِني الْجـ فَأَخذَنِي فَغطَّنِ: قال،بِقَارِئٍ

  
  
 )٢(أي :)أكثـر ( ،"الصحيح" هو البخاري صاحب   ):سماعيلن إ محمد ب (و] ٤٥٥٥[-]٢٧٢[

  .ر أكثر وأشههذه الرواية
4  5  6   ] : قـال تعـالى    ، ضـوءه إذا انفلـق     ): الصبح قلَفَ(و ]٤٥٥٦[-]٢٧٣[

7Z)الق الحـب   يا ف (( : ومنه ، وبالسكون الشق  ، أيضاً ق بالتحريك الصبح نفسه   لَالفَ :وقيل ،)٣
  .)١( ونوى التمر للإنبات،ق حبة الطعام الذي يش: أي،)٤())والنوى

                                                   
، الحـديث  )٣٢(يوم قبض  ن النبي ، باب كم س)٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٢٥أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

)١١٤/٢٣٤٨.(  
  .، ولعلها تكرار من الناسخ، ولا يستقيم المعنى ا، وصوبتها من ع و س)أي أكثر:( في الأصل وفي ب  (٢)
  ١: ،الآيةالفلق سورة   (٣)
نوم وأخذ  هذا قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب مايقول عند ال  (٤)

  ).٢٧١٣: (المضجع، برقم
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 :قُلْت ، اقْرأْ : ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ   ،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مِني الْجهد       ،ما أَنا بِقَارِئٍ   
اقْرأْ بِاسـمِ  ﴿:  ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ ،غَ مِني الْجهد   فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالِثَةَ حتى بلَ     ،ما أَنا بِقَارِئٍ  

  لَقالَّذِي خ كبر * لَقانَ خالإِنس لَقٍ مِنأْ * عاقْر كبرو مالَّذِي*  الأَكْر لَّمبِالْقَلَمِ ع  *لَّمع 
  دخلَ فَ ،هادفُؤرجف يلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  رسولُ اللَّهِ صفَرجع بِها ،﴾يعلَم لَم ما الإِنسانَ

  
   

 الفلـق للخلـق     : ويقـال  ، فإضافته كإضافة عين الركبة    ، الفلق والصبح من الأسماء المترادفة     :وقيل
 فهو مـن إضـافة العـام إلى    ،ضافه إلى الصبح لكونه من الألفاظ المشتركةأ ف،وللمطمئن من الأرض 

  . الشيء ونفسه عين: كقولهم،الخاص
 وهو الكهـف في الجبـل       ،عله مذكراً علماً للغار   يجمنهم من    ، جبل بمكة   بالكسر والمد  )٢()اءرحِ(و

  . وفتح حائه وقصر ألفه وإمالته كله لحن،علماً للمغارة ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه ويجعله ،فيصرفه
 التحنـث عمـا يوجـب    :وأصله ، به الحنث والذنب عن نفسه  ي لأنه يلق  :داًى التحنث تعب  يسمو

يحتمل أن ذلك من     : قيل ،)٣(حشو بينهما  :)وهو التعبد ( : وقوله ، ليتحنث  ظرف )الليالي(و ،الحنث
  )٤(.لام الزهريك

                                                                                                                                                       
  .)أ/٢٠٦(، شرح المصابيح للفقاعي ل )٣/٤٧١( النهاية   (١)
، وهو اليوم شمال شرقي مكة المكرمة يقابلـه  أميال ثلاثة على مكة جبال من جبل والمد والتخفيف بالكسر :حراء   (٢)
  .جبل ثبير

  .)١٤٢(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٢/٢٣٣(معجم البلدان 
 ، وهو من تفسير الزهري، هذا مدرج في الخبر):وهو التعبد( :قوله( :)١/٥٤،٥٥(فتح الباري قال ابن حجر في   (٣) 

  ).دراج نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإ، ولم يذكر دليله،كما جزم به الطيبي
  ).٤/١٢٦١( انظر الميسر   (٤)

 مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب الزهري، أبو بكر المدني أحد الأئمـة الأعـلام وعـالم                محمد بن :  والزهري هو 
له نحو ألفي حدبث، وقال أبو      : مالك وابن عيينة، قال ابن المديني     : الحجاز والشام، روى عن ابن عمر وأنس، وروى عنه        

=   الحافظ الحجة كان يدلس   : الميزان الذهبي في    أسند أكثر من ألف وحديثه ألفان ومائتا حديث نصفها مسندة، قال          : داود
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  وأَخبرهاخدِيجةَلِ فَقَالَ ، فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع، زملُونِي زملُونِي:علَى خدِيجةَ فَقَالَ   
ربفْسِِِ   لَ :الْخلَى نع شِيتخ ةُ  ،يقَددِيجخ االله لا   كَلَّا  :  فَقَالَتداً  وااللهُ أَب زِيكخصِلُ   ،يلَت كإِن 
حِمدِيثَ  ،الرالْح قدصتمِلُ الْكَلَّ  ، وحتو ،  ومدالمَع كْسِبتو ،  فيقْرِي الضتلَى   ، وع عِينتو 

قائِبِ الْحوةُ ،ندِيجبِهِ خ طَلَقَتان فَلِإِلى  ثُمون نقَةَ برةَ،ودِيجخ مع نله ، اب فَقَالَت: يمع ناب    

  
  
ونزع ي زِننِ ع أنـه  : تلخيصه ، أو الخلاء  ، أو التراع  ، إلى التحنث   إشارة :)ولذلك( ،)١(تاقش ا :اعاًز  
        ويتزود قدر تلك الأيـام     ،عل لهم منه حظاً   يج بل كان    ؛لوتهما كان يتبتل عن أهله بالكلية إلى خ ، 

  . أي لمثل تلك الأيام):لمثلها( دوتزو ،فإذا نفذ الزاد عاد إلى خديجة أم فاطمة

  .ئيل رسول الحق وهو جبر: أي، أي الأمر الحق وهو الوحي):حتى جاء الحق(
لمغطوط ا كان الغط يأخذ نفس ا      ولمَّ ،ص فيه  في الماء الغو   الغطُّ : ومنه ، العصر الشديد والكبس   :طُّوالغ

غطه ليختبره هل يقول من تلقـاء        إنما   :قيل )٢()فخنقني(: وفي بعض الروايات   ،قكان الخن ماستعمل  
  )٤(؟ اضطراره أم لا شيئاً عند)٣(نفسه

   

                                                                                                                                                       
  . مات سنة أربع وعشرين ومائة: ، قال إبراهيم بن سعدمتفق على جلالته وإتقانه: وقال ابن حجرفي النادر، =

  ).٣٥٩(، وخلاصة التذهيب )٨٩٦(، وتقريب التهذيب )٦/٣٣٥(، وميزان الإعندال )٢/٢١٩( الكاشف :انظر
  .، وصوبتها من ع و س)استاق (:في الأصل وفي ب  (١) 
  . لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث المعتمدة  (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل) نفسه:المغطوط إلى قوله :( من قوله  (٣)
  .)٣/٣٧٣(، والنهاية )٢/٥٦٧( اموع المغيث : انظر  (٤)
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 )٢( بلغ :أي ،)١( الضم والرفع أجود   : قيل ،يم وضمه ونصب الدال ورفعه     يروى بفتح الج   :)دهالجُ(و
ن المغطوط   لأ ؛ جهدي وكربي   بلغ مني الغاطُّ   : وأما الفتح والنصب فالمعنى    ، الطاقة مبلغاً هو غايتها    مني

  .في غاية الكرب والجهد
قالـه   ، دثروني : أي )لونيزم( ، يضطرب من الخوف   أي :)رجف فؤاده ي( ،بالآيةأي   ) ا فرجع(

  . والمرتعد إذا زمل سكن ما به،بهر عنها بالروع الذي هو سبفعب ،لرعدة أصابته من هيبة الملك
 ،أن يكون ذلك نوع تخبط من الـشيطان        خشي على نفسه     )قال لخديجة ( مفعول   :)لقد خشيت (
 ، وتحمل مشقة عيال   ، وإغاثة ملهوف  ،ف له من إعانة ضعيف    بالفتح الثقل من كل ما يتكل      :)الكَلّ(و

  . الكلّ: ولليتيم، كَلّ:للعيال لومنه قي
 : فإن كـان مـن الأول    ، أو جعلته مكسبة   ، أي أعنته على كسبه    )٣(]هتوأكسب[كسبت مالاً    :ويقال
 أنـك   : فمعناه : وإن كان من الثاني    ،عده ولا يتعذر عليك لب    ، معدوم وتناله   أنك تصل إلى كل    :فمعناه

 لأنه أشبه بما قبله من باب التفـضيل         ؛ أولى  وهذا ،لمعدوم عندهم وتوصله إليهم   تعطي الناس الشيء ا   
  .ن يوليه غيرهوالإنعام وأ

 لأن المعدوم لا يدخل تحـت       ؛ وهو الأصوب  :قال) دِموتكسب المُع ( :وايةوفي ر  :قال المصنف 
ية الـصحيحة علـى     وهو الروا  : قيل ،وقد أجرى بعض المعدوم   ،  )٤(وتمنحه ائلالإختيار أي تعطي الع   

 ـ م للبخيل أو  ة في العجز كقوله    مبالغ ،نه أنزل العائل مترلة المعدوم    أى أ فر ،العائل اتساعاً   :)٥(انللجب
   أنك لا تزال تسعى : أي، للإستعارة في زيادة السعي والجد؛الكسب وإنما ذكرت لفظة ،ليس بشيء

                                                   
  ).٤/١٢٦٢( انظر الميسر   (١)
  . النسخ الأخرى، وصوبتها من)أبلغ:( في الأصل  (٢)
  .)مالاً: ( ساقطة من الأصل، واستدركتها من ع و س، وفي س بزيادة  (٣)
  .كما هو مثبت هنا) الإختيار(وليس ) تحت الأفعال:(، وفيه)٧/٨٤( انظر شرح السنة   (٤)

سر وقد نقـل  ، وصوبته من النسخ الأخرى، وهو الصواب الموافق لما ذكره التوربشتي في المي)للجنان( في الأصل   (٥)
  .المصنف هنا عنه
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   نِ أَخِيكاب مِن عمفَقَالَ ،اس    قَةُ لَهرى   ااي :وراذَا تأَخِي م ن؟ب  هربفَأَخ   لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسر
 لَّمسهِ ولَيع بخ أَى  را رفَقَالَ   ، م   قَةُلَهرى      :ووسلَى مزِلَ عالَّذِي أُن وسامذَا الننِـي    ، هتا لَيي 
ذَعا جنِي  ،اًفِيهتالَييإِذْأَكُونُ ح كمقَو كرِجخي ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر :   

  
  
  .)٢( في طلب مال ينعشه)١(غيركسعى  كما ي،طلب عاجز تعينهفي 
 تعـين  : أي ،مـات والحـوادث   هأي يترل به من الم     ، جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان      :)النوائب(و

  .ة المعاونة فيها الحقيقةابه من النوائب التي يحق على حماالملهوف على ما أص
 والخوف  ، والقحط ، الفقر  أن من يصيبه االله بنوائبه من      :)وتعين على نوائب الحق   ( :أو معنى قولها  

  . وتعينهم على دفعها، فأنت تدفعها عنهم،العظيم
هي  بل   ؛ليس على سبيل الحقيقة    )يا ابن أخي  ( : وقوله له  ، كان نصرانياً بمكة   )٣()لفَوبن ن  ةُقَرو(و

  .للتعظيم والتبجيل
 ـ ون،)٤( إذا سـاررته   :هتسام الرجل ون  ت من نمس  ، صاحب سر الملك   :)وساملنا(و مست الـسر : 

  .)٥(اسوس صاحب سر الشر والج،صاحب سر الخير : وقيل،كتمته
                                                   

  .)غير: ( في س  (١)
  .)٤/١٢٦٣( انظر الميسر   (٢)
، ذكره الطبري  والبغوي، وابن قانع،        هو ورقة بن نوفل بن أسد القرشي الأسدي، ابن عم خديجة زوج النبي               (٣)

وقـرأ الكتـب، وكانـت    وابن السكن وغيرهم في الصحابة، وكان ورقة كره عبادة الأوثان، وطلب الدين في الآفاق،              
أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بشر به موسى وعيسى، وقد سألته خديجة عـن              ما: فيقول لها  خديجة تسأله عن أمر النبي      

  . قد رأيته، فرأيت عليه ثياباً بيضاً: ورقة فقال رسول االله 
  .)٣٠٧_ ١٠/٣٠٤(، والإصابة  )٤١٧، ٥/٤١٦(، وأسد الغابة )٢٨ _ ٦٣/٣( تاريخ دمشق :انظر

  .، وهو تصحيف)شاورته: ( في س(٤)
، وانظـر شـرح الـسنة       )٣٤٩(، )٥١٠(، تفسير غريب مافي الـصحيحين       )١/٨٤( غريب الحديث للخطابي     (٥)

  ).١/١٨٣(، الفائق )٧/٨٤،٨٥(
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أَو  مه رِجِيخقَالَ ؟م  :معن،          ودِيبِهِ إِلَّا ع ا جِئْتلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مجأْتِ ري رِكْنِي    ، لَمـدإِنْ يو 
 وفَتر الْوحي حتى حزِنَ النبِـي       ، ورقَةُ أَنْ توفِّي    ثُم لَم ينشب   ،يومك أَنصرك نصرا مؤزراً   

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها  -صنلَغا باهِقِ    - فِيمـوءُوسِ شر ى مِندرتي ا كَيارمِر ها مِنا غَدنزح 
 يا محمد إِنك :ي نفْسه مِنه تبدى لَه جِبرِيلُ فَقَالَ فَكُلَّما أَوفَى بِذِروةِ جبلٍ لِكَي يلْقِ    ،الْجِبالِ

  )١()) فَيسكُن لِذَلِك جأْشه وتقِر نفْسه،رسولُ اللَّهِ حقا

  
  

 أهـل الكتـاب يـسمون جبرئيـل     : وقيـل ، لإختصاصه بإطلاع الوحي والغيب؛به جبرئيل  وأراد
  .)٢(الناموس

 ونصبه حالاً من الـضمير في       ، حتى أبالغ في نصرا    ، أي شاباً  )اًعذَج( ،نبوة أي في ال   :)ياليتني فيها (
تضمر إلا   ناقصة لا  ال ف بأنَّ  وضع ،يا ليتني كنت فيها جذعاً     : أي ،ة مضمر "كان" خبر   : وقيل ،"فيها"

  .)٣( فخيرن خيراً كإ،في الكلام لفظ ظاهر يقتضيهاإذا كان 

                                                   
، كتاب  ٨/٧١٥، وفي   )٣(، الحديث   )٣(، باب   )١(، كتاب بدء الوحي     ١/٢٢متفق عليه، أخرجه في الصحيح       (١)
، كتاب ٣٥٢-١٢/٣٥١، وفي )٤٩٥٣(، الحديث )١(، باب )٩٦( O  N  M  L  KZ ] ، سورة )٦٥(التفسير 
، وأخرجه مـسلم  )٦٩٨٢(، الحديث )٩١(من الوحي الرؤيا الصالحة  ، باب أول مابدئ به رسول االله )٩١(التعبير 

 بدء الـوحي إلى رسـول االله        ، باب   )١(، كتاب الإيمان    ١٤٢-١/١٣٩في الصحيح   )) نصراً مؤزراً   : ((... إلى قوله 
  ).٢٥٢/١٦٠(، الحديث )٧٣(

  .)٢/٣٢٩( المغرب   (٢)
  ).ب/٢١٦(شرح المصابيح للفقاعي ل ، و)ب/٢٤٨( تحفة الأبرار ل : انظر  (٣)
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 "ليـت " و ،عند بعض العرب   وأخواا   "ليت" بعد   ئيننه يجوز نصب الجز   ألي   )١( وقد مر  : أقول
 : بعدها كثيراً كقولـه    "كان" لوقوع   "يتل" فإن هنا    ،والتضعيف ضعيف  ،في ذلك أقوى عند بعضهم    

[³ ²  ±Z)إلى غير ذلك مما مر )٢.  
  :قال شارح و، كمسلمي رفعاً)مخرجي( ورفع ، والواو للعطف، للإستفهام)أو مخرجي( :والهمزة في

  )٣(.للإستفهام  المبتدأ"هم"على قدم  خبر )مخرجي(
 الـذي    إنما هو الإستفهام   ؛ الإستفهام الموجب للتقديم في المبتدأ والخبر       إذ ؛ظاهر  فيه نظر  :أقول

 أزيـد   : نحـو  ،هيتها لا الإستفهام الخارج عن ما     ؟ومتى السفر  ؟ من أبوك  : نحو ،يتضمنه المبتدأ والخبر  
  . شيء بل يجوز فإنه في مثله لا يجب تقديم؟ وأعندك زيد؟عندك

 : أو هو علـى لغـة      ،نه كمسلمي  ومخرجي خبر مقدم جوازاً لأ     ، هم مبتدأ  :الصواب أن يقال  ف
  .وهي ضعيفة ،اغيثأكلوني البر
  . أو زمان يعاديه فيه قومه ويريدون فيه إخراجه، زمان ظهور دعوته)يومك( :ويريد بقوله

 مـن الأزر    ، أي بالغاً شـديداً    :)نصراً مؤزراً ( ، من المعاداة  ،للمفعولمبني   فعل ماضٍ    :)يدِوع(و
  .القوة

 مـن  "أنْ" و، ولم يشتغل بغيره   ،ى ما هو فيه    وحقيقته لم يتعلق بشيء سو     ، أي لم يلبث   :)بشن لم ي  ثمَّ(
  . حذف عنه حرف الجر)وفين تأ(

عـد  ع ب كان لم يد    لأنه   ؛عدق لم ينسخ ب    لأنه كان على دين ح     ؛بدخول الجنة هو محكوم عليه     :قيل
    . بيضرآه في نومه بعد وفاته في ثياب  لأنه ؛ بل كان أول أمره؛نسخ الأديان

                                                   
  .، ولم أقف على موضع إحالته)مر( في س كلمة غير واضحة مكان   (١)
  ٧٣: ،الايةالنساء سورة   (٢)
كتبت في حاشية الأصل، انظـر شـرح المـصابيح للفقـاعي ل             ) للإستفهام:طف إلى قوله  والواو للع :( من قوله  (٣)

  .)ب/٢١٦(
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 ،كان أول زمان رسالته ولم يدع بعـد نـسخ الأديـان     ولأنه ؛وهو يدل على حسن حاله   
  )١(.فحكمه حكم غيره من النصارى قبل نسخ دينهم

 :)غدا منه ( ، أي من الأحاديث الدالة على حزنه      :)٢()ا بلغنا فيم( ، أي انقطع مدةً   :)وفتر الوحي (
 فعلـى هـذا   ، معنى غدا جاوز: وقيل،أي يسقط :)مراراً كي يتردى( ،أي ذهب من فتور الوحي   

  )٣(.يكون بالعين المهملة
 وذروة الجبـل    ، أي أشرف واطلـع    :)ما أوفى فكلَّ( ، جمع شاهق وهو الجبل المرتفع     ):الشواهق(و

 ـوت( ، القلب والنفس:والجأش ، مصدر مؤكد للجملة قبله:)حقاً(و ، أي ظهر :)ىتبد( ،أعلاه  رقِ
  . من القرار أي تطمئن:)نفسه

                                                   
  ).ب/٢٣٠(نظر المفاتيح للزيداني ل  ا  (١)
 أن في جملة مـا  : ومعنى الكلام، هو الزهري)فيما بلغنا( القائل نَّإثم ( :)١٦/٢٩٠(فتح الباري  قال ابن حجر في   (٢)

  . وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً،في هذه القصة  وصل إلينا من خبر رسول االله
بن مردويه في التفسير مـن      ا ووقع عند    ، بالإسناد المذكور  ه ويحتمل أن يكون بلغ    ، هذا هو الظاهر   :وقال الكرماني 

 ،آخـره  إلى   )منها حزنا غدا منه    فترة حزن النبي    ( : ولفظه ،)فيما بلغنا ( :معمر بإسقاط قوله   طريق محمد بن كثير عن    
  ). والأول هو المعتمد، وعن عروة عن عائشة، على رواية الزهريفصار كله مدرجاً

  ).ب/٣٠٦(المفاتيح للخلخالي ل ، و)ب/٢٣٠( المفاتيح للزيداني ل : انظر  (٣)
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نه سمِع رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  إ  رضي االله عنه   عن جابِرٍ ] ٤٥٥٧[-]٢٧٤[
 الـسماءِ فَرفَعـت     سمِعت صوتا مِـن   إِذْ  نا أَنا أَمشِي    فَبي(( :يحدثُ عن فَترةِ الْوحيِ قَالَ    

 فَجئِثْـت  ، فَإِذَا الْملَك الَّذِي جاءَنِي بِحِراءٍ قَاعِد علَى كُرسِي بين السماءِ والْأَرضِ      ،بصرِي
هعباً مِنضِ   ، رإِلَى الْأَر تيوى هتلِي فَقُ، حأَه فَجِئْت لُونِي:لْتملُونِي فَزملُونِي زملَ  ، ززفَـأَن 

  )١())ثُم حمِي الْوحي وتتابع﴾  فَاهجر-إِلَى قَولِهِ-يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر ﴿: اللَّه تعالَى

  
  
  أفـزع فهـو    :أي : أيضاً فهو مجؤوث   )٢( جئث الرجل وجئف   :ويقال ]٤٥٥٧[-]٢٧٤[

  .مذعور
ي سقطت  أ ):حتى هويت (،   أي مرعوباً كل الرعب    ، على المصدر أو على الحال     / نصب ):رعباً(و

  .على الأرض
  . متتابعاً متواتراً أي اشتد نزوله من عند االله): الوحييثم حم(
   

                                                   
، وفي )٤(، الحـديث  )٣(، بـاب  )١(، كتاب بـدء الـوحي   ١/٢٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

©     ]، وبـاب  )٤٩٢٥(، الحديث )٤( Z¦  § ] ، باب )٧٤(، سورة المدثِّر )٦٥(سير ، كتاب التف٨/٦٧٩

 ªZ )باب بدء الخلق إلى رسول )١(، كتاب الإيمان ١/١٤٣، وأخرجه مسلم في الصحيح )٤٩٢٦(، الحديث )٥ ،
  ).٢٥٥/١٦١(، الحديث )٧٣ (االله 

  .، وهي تصحيف)جنف: (في س(٢) 

  ]أ/٢٧٦ [
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 رضِي اللَّه عنه    أَنَّ الْحارِثَ بن هِشامٍ   : ((عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ] ٤٥٥٨[-]٢٧٥[
 فَقَـالَ   ؟ يا رسولَ اللَّهِ كَيف يأْتِيك الْـوحي       :سأَلَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ       

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسـ       :ر  أَش وهسِ ورلَةِ الْجلْصأْتِينِي مِثْلَ صا يانيأَح  لَـيع هد، 
 وأَحيانا يتمثَّلُ لِي الْملَك رجلًا فَيكَلِّمنِي فَـأَعِي مـا   ، وقَد وعيت عنه ما قَالَ،فَيفْصم عني 

الشدِيدِ الْبردِ   ولَقَد رأَيته ينزِلُ علَيهِ الْوحي فِي الْيومِ         : قَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها     ،يقُولُ
  )١())فَيفْصِم عنه وإِنَّ جبِينه لَيتفَصد عرقًا

  
  
 وهذه ، الحديد وصلصل صلَّ: يقال، صوت الحديد إذا حرك):لةلصالص(و ]٤٥٥٨[-]٢٧٥[

  .الصلصلة كانت من ضرب أجنحة الملك الذي كان يهبط إليه
 حـتى   ،سمعه ولا يثبته عند أول ما يقرع سمعـه        ك ي  أنه صوت متدار   -واالله أعلم - يريد   :قيل

 ـإأي أن إتيانه     :) علي )٢(هشدأوهو  ( :ال ولذا ق  ،هم ويستثبت فيتلقَفه حينئذ ويعيه    يتف  :مثـل اي  ي
  .)٣(لوحي علي أشد الوحي أي أشد نوعي ا،ة الجرسلصلص

  سلسلة على كجر ال(( :وفي أخرى )٤())كأنه صلصلة صفوان(( :وفي غير هذه الرواية 

                                                   
، واللفظ لـه،  )٢(، الحديث )٢(، باب )١(، كتاب بدء الوحي     ١/١٨ري في الصحيح    متفق عليه، أخرجه البخا    (١)

، الحـديث   )٢٣(في البرد وحين يأتيه الوحي       ، باب عرق النبي     )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٨١٦ومسلم في الصحيح    
  ).٨٧/٢٣٣٣(و ) ٨٦/٢٣٣٣(

  . المصابيح، وصوبته من ع؛ لأنه الموافق للفظ)أشد أشده: (في الأصل و ب و س (٢)
  ).١/١٢١(انظر أعلام الحديث  (٣)
، ولعل المصنف نقلها عنه، ولم أقف على هذه الرواية، فلعلـه            )٤/١٢٦٤(ذكر التوربشتي هذه الرواية في الميسر        (٤)

  .اعتمد على رواية غبر ثابتة
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  . صوت الباب ونحوه:والصرصرة ،)٢())كصرصرة الجرس((:أخرىوفي  ،)١())لصفوانا

)صِفْفي٣()م(: ومنه قوله  ،أي الوحي  ينقطع   أي : [ ç  æ  åè ë  ê  é  Z)يفصم  :وقيل ،)٤
  .)٥(موم أي أقلعت وأفصمت الحمى عن المح، أفصم المطر أي أقلع:يقال ،أي يقلع

نقطع الوحي   أي ي  :بالقاف وروي بفتح الياء و    : قال ،ره بالقلع  وفس ، هنا بالقاف  مص أن القَ  :وفي شرح 
 )٦(]أو حفظت عن ذاك الوحي ما قالـه [ما قاله  يل  ئ وقد وعيت عنه أي حفظت عن جبر       ،عني
  .)٧(يلئجبر

)ين أن الوحي كان يأتيه على نوعين وقد تب،بب أي يتص):دليتفص:   
 فيوحى إليـه    )٨(كيةطباع البشرية إلى الأوضاع المل     أنه كان يرد فيه من ال      ، وهو الأشد  :أحدهما

  .كهو إليهم
 لأنـه مـن   ؛ وذكر الوعي وهو الحفظ في كلا نوعيـه ، يرد فيه الملك إلى شكل البشر    :والثاني

  الوعي لبعد ؛)وقد وعيت عنه ما قال( : بقوله وإنما حقق الوعي في النوع الأول،مقاصد الوحي

                                                   
 أهـل الـسموات    ورد هذا اللفظ في حديث ابن مسعود رضي االله عنه الذي يحكي صفة كلام االله بالوحي وأن                 (١)

، وليست هذه الرواية في صفة نزول       ))كجر السلسلة على الصفوان   : ((يسمعون عند كلام االله عز وجل بالوحي صلصلة       
، وأيضاً عبداالله بن أحمد بـن  )١٤٧(الرد على الجهمية ، وحديث ابن مسعود هذا أورده الدارمي في  الوحي على النبي    

  .)١/٢٨١(السنة حنبل في 

، ولعل المصنف نقلها عنه، ولم أقف على هـذه الروايـة   )٤/١٢٦٤(كر التوربشتي هذه الرواية في الميسر  أيضاً ذ  (٢)
  .فلعله اعتمد على رواية غبر ثابتة

  .)فيقصم: ( في س  (٣)
  ٢٥٦: ،الآيةالبقرةسورة   (٤) 
  .)٤/١٢٦٥( انظر الميسر   (٥)

  .ساقطة من الأصل واستدركتها من ع و س  (٦) 
  .)ب/٣٠٦(المفاتيح للخلخالي ل انظر    (٧)
  .)الملائكة:( في ع  (٨)
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 بدون لفظة تدل على     )فأعي ما يقول  ( : وقال في النوع الثاني    ،اره فيه  في هذه الحال لصعوبته وعس    
  .الثاني  لسهولته ويسره في النوع ؛التحقيق

في صـورة بـشر       إلـيهم   يتأتى ذلك إلا بواسطة ملك يتمثل       ولا ،لوحي بالكلام اوقد يكون   
 :ا قال تعـالى    كم  )٢(والإشارة والكتابة وقد يكون بالرمز    ،  )١(ة الكلبي يحل في صورة دِ   ثتميل  ئكجبر

[ ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z)وقد يكون بالإلهام ، )٥( كتب: وقيل،)٤(شارأ معناه : قيل،)٣

W   ] :تعالىوقد يكون بالتسخير كقوله ، )٦(Z  4.  /     0     1   2  3] :كقوله تعالى

Z      Y  XZ)٧(  ،   وقد يكون بالرؤيا قال: ))   ـ   ـ : أي  )٨())شراتانقطع الوحي وبقيت المب ا  رؤي
  .لمؤمنا

                                                   
، شهد أحداً وما بعدها، وكان يضرب به المثـل في            هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، صاحب رسول االله            (١)

إلى قيصر رسولاً سنة ست في الهدنـة،          في صورته أحياناً، بعثه رسول االله        حسن الصورة، وكان جبريل يأتي النبي       
لـه حـديثان عـن    : ثبت ملكه، قال ابن البرقـي : فقال آمن به قيصر وامتنع عليه بطارقته، فأخبر دحية رسول االله      ف

  . يجتمع لنا عنه نحو الستة، عاش إلى خلافة معاوية: قلت: ،  قال ابن حجرالنبي
  ).١٩٢، ٣/١٩١(، والإصابة )١٩٨، ٢/١٩٧(، وأسد الغابة )٢١٧( الإستيعاب :انظر

  .)الكناية: ( س في  (٢)
  ١١: ،الآيةمريم سورة   (٣)
، )٤٧٢_ ١٥/٤٧١(، جـامع البيـان      )٢/١٦٣(مجاهد، ووهب ابن منبه، وقتادة، معاني القرآن للفراء         :  القائل (٤)

  ).٨/٢٤٠٠(تفسير ابن أبي حاتم 
  ).١٥/٤٧٢(، جامع البيان )١٨٥(مجاهد، والحكم، والسدي، تفسير الثوري :  القائل  (٥)
    ٧: ،الآيةالقصصة  سور  (٦)
    ٦٨: ،الآيةالنحلسورة    (٧)
، وقد أوردها الراغب من غير ذكر إسـنادها  )٦٦٨/ ٢(غريب القرآن في فردات  وجدت الرواية ذا اللفظ في الم  (٨)

  . بالمعنى وتابعه في ذلك المصنففلعله أوردها
اع بن ثابت، كتاب تعبير الرؤيا، باب       ، من طريق سب   سنن ابن ماجه  وقد وجدت هذا الحديث بلفظ قريب منه في         

، قـال البوصـيري في   ))ذهبت النبوة وبقيت المبشرات((: ، ولفظه)٣٨٩٦(الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، برقم       
  .صحيح: قال الألبانيهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، و): ٤/٢٩٨(مصباح الزجاجة 
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كَانَ النبِي صلَّى اللَّه    ((:  قَالَ ،  رضي االله عنه   عن عبادةَ بنِ الصامِت   ] ٤٥٥٩[-]٢٧٦[
           ههجو دبرتو لِذَلِك كُرِب يحهِ الْولَيزِلَ عإِذَا أُن لَّمسهِ ولَي((  وفي روايـة   )١())ع:  كَـسن

هأْسر،ر هابحأَص كَسنو مهءُوس،هنع يرا سفَلَم ،هأْسر فَع٢()) ر(  
  

  
  . للأولياء أيضاً)٤(كونت بل قد ؛ بالأنبياء)٣(تصتخوالثلاثة الأخيرة لا 

 ، على وزن ضرب   ،بر أي أصابه كَ   :وبركْ م  فهو بركْ ي )برِكُ( :ويقال ]٤٥٥٩[-]٢٧٦[
أو  ، الـوحي  )٥(اءْحر لما يلحقه من ب    ،ال المكروب  صار إلى حالة شبيهة بح     : أي ،نفسلوهو غم يأخذ با   

 ما  عه على عصاة الأمة  فيلحقه الكرب إلى أن يعلم          لفز ؛ذه الكرب حقيقة عند نزول الوحي     كان يأخ 
  .يوحى إليه

   

                                                   
في البرد وحين يأتيـه الـوحي    ، باب عرق النبي )٤٣(ئل  ، كتاب الفضا  ٤/١٨١٧ أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٨٨/٢٣٣٤(، الحديث )٤٣(
  ).٨٩/٢٣٣٥(أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)لا يختص:(في الأصل وفي ب (٣)
  .، وصوبتها من ع)يكون:(في الأصل وفي ب و س (٤)
" برحاء الحمـى    : خص ا بعضهم ومنهم من أطلق فقال        " وبرحاء الحمى   " الشدة والمشقة   : البرحاء كنفساء    (٥)
إذا تمـدد  : وقال الأصمعي . أصابته البرحاء : ويقال للمحموم الشديد الحمى ،  شدة الأذى :  ومثله في الصحاح     ،وغيرها

برحـت  : "  الحديث وفي. المحموم للحمى فذلك المطوى فإذا ثاب عليها فهي الرحضاء فإذا اشتدت الحمى فهي البرحاء            
وهو شدة الكـرب مـن ثقـل        " فأخذه البرحاء   : " وحديث الإفك   . أي أصابني منها البرحاء وهو شدا       " بي الحمى   

  .الوحي
  ).٣/٣٠٧(تاج العروس 
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 صـار كلـون     : وقيـل  ،)٢( وبين السواد  )١(ا إلى لون بينه   : وقيل ، تغير إلى لون الغبرة    أي ):دترب(و
  .)٣(الرماد

 :)٥( عنـه  )٤(فلما أتلـي   ، أي نظر إلى الأرض كالمتفكر تعظيماً للوحي وإجلالاً        ): رأسه سكَن(و
 ، إنما هو تلي عليه من الـتلاوة       : وقيل ،)٨( صرف عنه  : وقيل ،)٧( عنه )٦(ي أي سر  :"شرح السنة "وفي

 ؛ الـبلاغ  أتليته أي أحلته من الحوالة أي أحيل عليـه       : يقال ، أحيل :وإن كان أتلي عليه محققاً فمعناه     
 )١٠( أتلي : وقيل ،فوفيه تعس  ،)٩(ل عليه البلاغ  الوحي وأداه فقد أحا   إليه   يقضوذلك لأن الملك إذا     

  .ولم يوجد ذلك فيما بلغنا لغة ،)١١(أي قطع عنه الوحي
  

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)بينهما:(في الأصل (١)
 شرح المصابيح للفقـاعي ل  انظرو، )٢/١٨٣(، النهاية )٣/٧٠١(، الغريبين )٥/١٣٩(غريب الحديث لأبي عبيد     (٢)

  ).أ/٢١٧(
  ).أ/٢١٧( شرح المصابيح للفقاعي ل انظرو، )٧/٨٧(، شرح السنة )٣/٧٠١(الغريبين  (٣)
  .)عليه عنه:(في ع (٤)
  ).فلما سري عنه: (لفظ المصابيح (٥)
  .، وهو تصحيف)سر: (في س (٦)
  .)٧/٨٧(انظر شرح السنة  (٧)

  .)أ/٢١٧(لفقاعي ل انظر شرح المصابيح ل(٨) 
  ).٤/١٢٦٥( انظر الميسر (٩)

  .، وهي تصحيف)أبلي: (في ب و س(١٠) 
  .)أ/٢٣١(المفاتيح للزيداني ل  (١١)
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وأَنذِر عـشِيرتك    ﴿ لَما نزلَت : ((عن ابن عباس رضي االله عنه قال      ] ٤٥٦٠[-]٢٧٧[
بِينالْأَقْر  ﴾رادِي          خنلَ يعفَا فَجالص عِدى صتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ا     :جرٍ ينِي فِها بي 

بنِي عدِي لِبطُونِ قُريشٍ حتى اجتمعوا فَجعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستطِع أَنْ يخرج أَرسلَ رسولًا               
    وا هم ظُرنلِي       كُمتأَيفَقَالَ أَر شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبـفْحِ        إنفَجس مِن جرخلًا تيأَنَّ خ كُمتربأَخ 

 ؟ أَكُنتم مصدقِي  -أَنَّ خيلًا تخرج بِِالْوادِي ترِيد أَنْ تغِير علَيكُم       : )١( وفي رواية  -هذَا الْجبلِ 
 فَقَالَ أَبو   ، فَإِني نذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ       :بنا علَيك إِلَّا صِدقًا قَالَ     نعم ما جر   :قَالُوا

لَتزا فَننتعمذَا جأَلِه ا لَكببٍ تلَه﴿ بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب٢())﴾ت(  

  
  
 ، وجمعـه صـفاح     مضطجعه :وصفح الجبل  ، ناحيته :وصفح كل شيء   ]٤٥٦٠[-]٢٧٧[
  . بفرسانك:وأجلب عليهم بخيلك أي ، الفرسان: والمراد بالخيل هنا،وني أي أخبر):أرأيتم(
  .إما في الدنيا وإما في الآخرة )عذاب شديد( ، أي قدامي)بين يدي( ، أي منذر):فإني نذير(
 الثـاني   )تـب ( و ، أو اليد زائدة   ، لهب عن نفسه   )٣(بيأ وقد كنى بيدي     ، أي خسراناً وهلاكاً   ):تباً(

  .تأكيد

                                                   

P  O  ] ، بـاب  )٢٦(، سورة الشعراء )٦٥(، كتاب التفسير ٨/٥٠١ أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

 QZ،) ٤٧٧٠(، الحديث )٢.(  

Z  Y  X  ]  ] ، سـورة    )٦٥(، كتـاب التفـسير      ٨/٧٣٧صحيح  متفق عليه، أخرجه البخاري في ال      (٢)

\Z )باب في قوله )١(، كتاب الإيمان ١٩٤-١/١٩٣، ومسلم في الصحيح )٤٩٧١(، الحديث )١(، باب )١١١ ،

  ).٣٥٥/٢٠٨(، الحديث )٨٩ (Q  P  OZ ] : تعالى
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أي:( في الأصل  (٣)
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]٤٥٦١[-]٢٧٨ [  نودٍ  عبدااللهععسنِ مـولُ اللَّـهِ     ((:  قَالَ ،  رضي االله عنه    بسا رمنيب
:  وجمع قُريشٍ فِي مجالِسِهِم إذْ قَالَ قَائِـلٌ  ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَائِم يصلِّي عِند الْكَعبةِ 

 قُومي كُمورِ آلِ فُلانٍ    أَيزا     ، إِلَى جلاهسا ومِهدا وثِهإِلَى فَر دمعفَي ،    دجى إِذَا ستح هِلُهمي ثُم، 
 وثَبت النبِي صلَّى اللَّـه  ، فَلَما سجد وضعه بين كَتِفَيهِ، فَانبعثَ أَشقَاهم،؟وضعه بين كَتِفَيهِ  

 هِ ولَيا عاجِدس لَّمحِكِ        ،سالض ضٍ مِنعلَى بع مهضعالَ بى متحِكُوا حفَض ،   طَلِـقنم طَلَقفَان  
 وثَبت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ساجِدا حتى         ، فَأَقْبلَت تسعى  ،  رضي االله عنه   إِلَى فَاطِمةَ 
 هنع هأَلْقَت، فَأَقْب   مهبست هِملَيع لاةَ         ،لَتالـص ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى را قَضفَلَم 

 اللُّهـم   ، وإذا سأل سأل ثلاثـاً     ، وكان إذا دعا دعا ثلاثاً     ، ثلاثاً اللُّهم علَيك بِقُريشٍ  : قَالَ
 وأُميـةَ بـنِ     ، والْولِيدِ بنِ عتبةَ   ، وشيبةَ بنِ ربِيعةَ   ،ربِيعةَ وعتبةَ بنِ    ،علَيك بِعمرِو بنِ هِشامٍ   

فَواللَّهِ لَقَد رأَيتهم صـرعى     : عبداالله قَالَ   ، وعمارةَ بنِ الْولِيدِ   ، وعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ    ،خلَفٍ
:  ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم   ،لِيبِ بدرٍ  ثُم سحِبوا إِلَى الْقَلِيبِ قَ     ،يوم بدرٍ 

  )١())وأُتبِع أَصحاب الْقَلِيبِ لَعنةً

  
  
 ،أي يقـصد   ):فيعمد( ،)٢( يقع على الذكر والأنثى    :ور من الإبل  زوالجَ ]٤٥٦١[-]٢٧٨[ 

   الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من اً مقصور:لاوالس ،)٣( مادام في الكرش السرجين:ثروالفَ

                                                   
... ، باب إذا ألقي على ظهر المصلّي قذر)٤(، كتاب الوضوء ١/٣٤٩خاري في الصحيح متفق عليه، أخرجه الب   (١)

، )١٠٩(، باب المرأة تطرح عن المصلّي شـيئاً مـن الأذى            )٨(، كتاب الصلاة    ١/٥٩٤، وفي   )٢٤٠(، الحديث   )٦٩(
 مـن أذى   ، باب ما لقي الـنبي )٣٢(، كتاب الجهاد والسير ٣/١٤١٨، وأخرجه مسلم في الصحيح   )٥٢٠(الحديث  

  ).١٠٧/١٧٩٤(، الحديث )٣٩(المشركين والمنافقين 
  ).١/٢٦٦(، والنهاية )١٠/٦٠٤( انظر ذيب اللغة   (٢)
  ).١٥/٧٨( انظر ذيب اللغة   (٣)
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 أشبه لأن المشيمة بعـد  : والأول، وفي الناس المشيمة   ، هو في الماشية السلا    : وقيل ،بطن أمه ملفوفاً فيه   
  .)١(فيها حتى يخرجالولد  ولايكون ،الولد

لـى   فقذفـه ع ،جاء بسلا جـزور   عقبة بن أبي معيط: وقيل،)٢( أبو جهل :المنبعث قيل  )أشقاهم(و
  .)٣( ظهره

 لأن هذا الصنيع منهم قبل تحريم هذه الأشياء مـن الفـرث             ؛ساجداً في الصلاة   وإنما تثبت   
  )٤(. كالخمر كان يصيب ثيام قبل تحريمها، فلم يكن تبطل الصلاة ا،والدم وذبيحة أهل الشرك

 ـ)صرعى(و ، أي خذهم مقهورين،والباء بقريش زائدة ، اسم فعل بمعنى خذ    )عليك(و ال جمـع   ح
  .)٥( البئر قبل أن يطوى):القليب(و ، موضع أو بئر)بدر(و ،صريع
د لقيت   لق : والتقدير ، وحذف خبر كان   )لقيت( فيه حذف مفعول     :)لقد لقيت من قومك   ( :قوله

  اف ـض وهي التي ت،يوم العقبة )٦(ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم ،دحمنهم ما هو أشد من يوم أُ

                                                   
  ).٣٧/٣٣٦٩(، لسان العرب )٢/٣٩٦(، النهاية )٢/١٢٢( انظر اموع المغيث   (١)
  . لم أقف عليه  (٢)
  .ة عن أبي إسحاق هذا القول رواه شعب  (٣)

  ).١/٢٨١(، كشف المشكل )٧/٩٢(انظر شرح السنة 
 كيف اسـتمر في  : فإنه يقال؛وفي هذا الحديث إشكال   : ()١٥١ / ١٢( على مسلم    هشرحفي  النووي  قال الإمام    (٤)

  !)؟الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره
 ومـا  ،في سجوده استصحابا للطهـارة  فاستمر ،لم يعلم ما وضع على ظهره      أنه   :يوأما الجواب المرض  : (قال

 فإن وجبت الإعادة فالوقت     ؛ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادا على الصحيح عندنا أم غيرها فلا تجب              
  .)موسع لها

  ! يبعد أن لا يحس بما وقع على ظهره:فإن قيل
  .) وإن أحس به فما يتحقق أنه نجاسة واالله أعلم:قلنا

  ).٤/٩٨(، والنهاية )١٧٥، ٩/١٧٤(غة  انظر ذيب الل  (٥)
  .كتبت في حاشية الأصل)ما لقيت( (٦)
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 ٤١٦ 
 

يا رسولَ اللَّهِ هلْ أَتى علَيك     (( : أَنها قَالَت   رضي االله عنها   ئِشةَعاعن  ] ٤٥٦٢[-]٢٧٩[
 لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ وكَانَ أَشد ما لَقِيت مِـنهم يـوم             : قَالَ ؟يوم كَانَ أَشد مِن يومِ أُحدٍ     

       دِ يبنِ علَى ابفْسِي عن تضرةِ إِذْ عقَبالْع            تدـا أَرنِـي إِلَـى مجِبي دِ كُلَالٍ فَلَمبنِ عالِيلَ ب
 ـفَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِي فَلَم أَستفِق إِلَّا بِقَرنِ الثَّعالِبِ فَرفَعت رأْسِي فَـإِذَا أَ               ا ن

ك لَك  مإِنَّ اللَّه قَد سمِع قَولَ قَو     :نادانِي فَقَالَ بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِي فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ فَ       
  كلَيوا عدا رمو،         فِيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدقَالَ ،  و :  لَكانِي مادفَن  

 وأَنا ملَك الْجِبالِ وقَد    ،لَّه قَد سمِع قَولَ قَومِك       يا محمد إِنَّ ال    :الْجِبالِ وسلَّم علَي ثُم قَالَ    
    رِكنِي بِأَمرأْملِت كإِلَي كبثَنِي رعولُ اللَّهِ           ، بسر نِ فَقَالَ لَهيبشالْأَخ هِملَيع أَنْ أُطْبِق إِنْ شِئْت

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهو أَنْ   :صجلْ أَربِهِ           ب رِكشلَا ي هدحعبداالله وي نم لَابِهِمأَص مِن اللَّه رِجخي 
  )١())شيئًا

  
  

عند العقبة في الموسم يعـرض     ما وقف فيه     )٣( وأراد بشدته  ،ةبقَ الع )٢(ة جمر :إليها الجمرة في قولهم   
  . فاشتد ذلك عليه،م فأبوانفسه على القبائل يدعوهم إلى الإسلا

 ـع الثَّ نُرقَ(و ، بمعنى  والإستفاقة )٤(فاقةوالإ] ٤٥٦٢[-]٢٧٩[   جبيـل بـين مكـة      ):بالِ
  .)٥(والطائف

                                                   
، باب إذا قال أحدكم آمـين  )٥٩(، كتاب بدء الخلق ٣١٣-٦/٣١٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

 باب مـا  ،)٣٢(، كتاب الجهاد والسير ٣/١٤٢٠، ومسلم في الصحيح )٣٢٣١(، الحديث  )٧... (والملائكة في السماء    
  ).١١١/١٧٩٥(، الحديث )٣٩(من أذى المشركين والمنافقين  لقي النبي 
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)جمر:( في الأصل  (٢)

  .)شدته: (في ب  (٣) 
  .، وصوبتها من ع و س)والإستفاقة( : في الأصل وفي ب  (٤)
  .)٣٠٥(، وأطلس الحديث النبوي )٤/٣٣٢( معجم البلدان : انظر  (٥)
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 أن :"النهايـة " وفي ، مما كنت فيه من الغم والحيرة إلا في قرن الثعالب   )١( أي لم أفق   "في" بمعنى   "الباء"و
 إذا جعـل الـشيء     طبق : ويقال ،)٢(قرن الثعالب وقرن المنازل واحد وهو موضع يحرم منه أهل نجد          

  . كما ينطبق الطبق على وجه الأرض، محيطاً بجميع جوانبه)٣(]فوق الشيء[
 ـ وهمـا أبـو قُ     ، جبلان مطبقان  :مكة وأخشبا ، في شرح  )٤( الغليظ :والأخشب من الجبال   بسي، 

 ومـرة إلى  ، تارة يضافان إلى مكـة    : وقيل ،)٦( مكان الأحمر  )٥(ط وجبل الخُ  : وفي شرح آخر   ،والأحمر
  .)٨( وكلاهما واحد،)٧(ىنمِ

                                                   
  .وهي تصحيف) أقف: (في ب  (١) 
  ).٤/٥٤( انظر النهاية   (٢)
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من ع و س  (٣)
  .وقد نقله عن شرح السنة) أ/٢١٨(، شرح المصابيح للفقاعي ل )٧/٩٣( انظر شرح السنة   (٤)
  .بيالغر الأخشب هوو، الأخشبين أحد وهو بمكة جبل الطاء وتشديد الخاء بضم الخط    (٥)

  .)٢/٣٧٨(انظر معجم البلدان 
  . لم أقف عليه  (٦)
 العقبـة  مهبط من، وحدودها الحرم من الجمار فيه ويرمي الحاج يترله الذي الوادي درج في والتنوين بالكسر :منى   (٧)

   .تعرفا من النازل الوادي ضفتي على بنيت القرية، شبهوهي ، محسر إلى
  ).٥/١٩٨(انظر معجم البلدان 

  ).٤/١٢٦٧(انظر الميسر    (٨)
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم         : (( رضي االله عنه   عن أَنسٍ ] ٤٥٦٣[-]٢٨٠[
 كَيف يفْلِح قَوم    : فَجعلَ يسلُت الدم عنه ويقُولُ     ،كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ وشج فِي رأْسِهِ      

وا نجشهتاعِيبوا رركَسو مه١())بِي(  

  
   
]٤٥٦٣[-]٢٨٠[ ـأُ( و ، السن التي بين الثنية والناب     :باعيةوالر  جبـل بالمدينـة    :)٢()دح ، 

والشوأصل، كسر الرأس:ج  القطع والإماطة:لتالس .  
  
  
  

                                                   
، الحـديث  )٣٧(، بـاب غـزوة أحـد    )٣٢(، كتاب الجهـاد والـسير   ٣/١٤١٧أخرجه مسلم في الصحيح   (١)

)١٠٤/١٧٩١.(  
  ).أسد: ( في ب  (٢)
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ولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ     قَالَ رس  ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      و] ٤٥٦٤[-]٢٨١[
لَّمسهِ        (( :وبِيلُوا بِنمٍ فَعلَى قَواللَّهِ ع بغَض دتتِهِ  -اشاعِيبإِلَى ر شِيراللَّـهِ     -ي بغَض دتاش 

  )١())علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
  :من الحسان

]٤٥٦٥[-]٢٨٢ [ ج نع      نع هنع اللَّه ضِيرسول االله ابِرِ ر      ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص : 
أُذِنَ لِي أَنْ أُحدثَ عن ملَكٍ مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ مِن حملَةِ الْعرشِ إِنَّ ما بين شحمةِ أُذُنِهِ إِلَى                  ((

  )٢()) عامٍسبعمائةِعاتِقِهِ مسِيرةُ 
  

  
  .في سبيل االله أبي بن خلف  وذلك الرجل الذي قتله رسول االله ]٤٥٦٤[-]٢٨١[

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 من الجـراح    ، باب ما أصاب النبي      )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٣٧٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب  )٣٢(، كتاب الجهـاد والـسير   ٣/١٤١٧ومسلم في الصحيح . ، واللفظ له)٤٠٧٣(، الحديث   )٢٤(يوم أحد   
  ).١٠٦/١٧٩٣(، الحديث )٣٨ (اشتداد غضب االله على من قتله رسول االله 

  ).٤٤٥٦(تقدم في باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام، الحديث  (٢)



 

 

  باب علامات النبوة -٥
  

  :من الصحاح
]٤٥٦٦[-]٢٨٣ [ سقَالَ أَن   هنع اللَّه ضِيإ(( : ر        ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسنَّ ر

      عم بلْعي وهرِيلُ وجِب اهلَقَةً فَقَالَ          أَتع همِن جرختقَلْبِهِ فَاس نع قفَش هعرفَص ذَهانِ فَأَخالْغِلْم
             هلَأَم ثُم مزماءِ زبٍ بِمذَه تٍ مِنفِي طَس لَهغَس ثُم كطَانِ مِنيظُّ الشذَا حفِـي    و ه هـادأَع 

 إِنَّ محمدا قَد قُتِلَ فَاستقْبلُوه وهو       :لَى أُمهِ يعنِي ظِئْره فَقَالُوا    مكَانِهِ وجاءَ الْغِلْمانُ يسعونَ إِ    
سنِ قَالَ أَناللَّو قِعتنأَر م تكُن قَدو هنع اللَّه ضِيرِهِىردطِ فِي صيالْمِخ ١()) أَثَر(  

  
  

 باب علامات النبوة -٥
  
 : الجـرح والـصدع  تمولأَ ، دم غليظ):العلقة( ،لقاه أي أ  )فصرعه( ]٤٥٦٦[-]٢٨٣[

وقيل،يتهسو :ض ممت٢(اً والتئاماً جمعت بينهما وتلاؤم: ولأمت بينهما أي،ه فالتأمه وأصلحت(.  
  .)٤( حليمة:)٣()ظئره(و

                                                   
، )٧٤(إلى الـسماوات   باب الإِسراء برسـول االله  ، )١(،  كتاب الإِيمان     ١/١٤٧أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٢٦١/١٦٢(الحديث 
  ).تلاماً والتاماً: ( في س  (٢)

  .ولم أقف على هذا القول
  .يعني مرضعته:  ظئره  (٣)

  ).١٤/٣٩٣(انظر ذيب اللغة 
ضعت رسـول  ، هي بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو عبداالله بن الحارث، أر     هي حليمة السعدية مرضعة النبي       (٤)

حتى أكملت رضاعة، ورأت له برهاناً وعلماً جليلاً، تركناه ذكرناه لشهرته، روت عن الـنبي االله عليـه وسـلم        االله  
   =الحارث: بلبنه وروى عنها عبداالله بن جعفر بن أبي طالب، وكان اسم زوجها الذي أرضعت رسول االله 
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 صلَّى اللَّه   قَالَ رسولُ اللَّهِ  :  قَالَ ،رضِي اللَّه عنه     عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ] ٤٥٦٧[-]٢٨٤[
 لَّمسهِ ولَيـثَ          ((: ععلَ أَنْ أُبقَب لَيع لِّمسكَّةَ كَانَ يا بِمرجح رِفي لأَعإِن،     رِفُـهـي لأَعإِن 

  )١())الآنَ
]٤٥٦٨[-]٢٨٥ [هنع اللَّه ضِير سقَالَ أَنلَّى الإ ((وولَ اللَّهِ صسأَلُوا ركَّةَ سلَ منَّ أَه لَّه

  )٢()) فَأَراهم الْقَمر شِقَّتينِ حتى رأَوا حِراءَ بينهما،علَيهِ وسلَّم أَنْ يرِيهم آيةً
  

  
  /. الإبرة):طيخالمِ(و ، ونحوه)٣( أو ألم، أي تغير من خوف:وانتقع لونه وامتقع

 وأهـل   ،و صح لتناقلته الأعوام   أنه ل  وقد أنكر جمع حديث شق القمر ب       :قيل ]٤٥٦٨[-]٢٨٥[
  ! الدواعي على نقله)٤( لأنه من العجائب التي تتوافر؛كتبهمفي  والتواريخ ،السير

ذلك ليلاً وأكثر الناس   فأراهم النبي    ،كما حكاه أنس  وم خاص   ق  بأنه طلبه منه     :وأجيب
  ف ـكسـد ي وق، ذلك الوقت والأيقاظ بالبوادي قد يتفق اشتغالهم في، والمستكنون بالأبنية،نيام

                                                                                                                                                       
وأربعين جزم بذلك ابن سعد وأبو عبيد، وقال ابن حبـان وابـن   بن عبد العزى بن رفاعة، ماتت بالمدينة سنة أربع    ا =
  .سنة اثنتين: قانع

  ).١٢/٢٠٠(، الإصابة )٧٠، ٧/٦٩(، أسد الغابة )٨٨٣(انظر الإستيعاب 
 وتسليم الحجر عليه قبل     ، باب فضل نسب النبي      )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٧٨٢أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٢/٢٢٧٧(، الحديث النبوة
، باب سـؤال المـشركين أن يـريهم         )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٦٣١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، الحديث )٣٦(، باب انشقاق القمر )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ٧/١٨٢، وفي )٣٦٣٧(، الحديث )٢٧(آية   النبي
، بـاب انـشقاق     )٥٠(والجنة والنار   ، كتاب صفة القيامة     ٤/٢١٥٩واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       ) ٣٨٦٨(

  ).٤٦/٢٨٠٢(، الحديث )٨(القمر 
  .، وهو تصحيف)أو أيم: (في س (٣)
  ).تتوفر: (في س (٤)

  ]ب/٢٧٦[
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انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ ((رضِي اللَّه عنه  وقَالَ ابنِ مسعودٍ] ٤٥٦٩[-]٢٨٦[
 اللَّه علَيهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِرقَتينِ فِرقَةً فَوق الْجبلِ وفِرقَةً دونه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى

  )١())وسلَّم اشهدوا
  

  
ولو دامت هـذه الآيـة حـتى     ، على أن ذلك كان في قدر لحظة،فلا يشعر به كثير من الناس    القمر  

 :المائـدة  كقوله في ، كما جرت سنة االله فيمن قبلنا ،يشترك فيها الكل ثم لم يؤمنوا لاستؤصلوا بالهلاك       
[=  <    ; > C  B    A   @  ?  J  I  H  G    F  E  D Z)فلم ،)٢  

  )٣(.لآية للعامة لهذه الحكمةيظهر االله هذه ا
 بل في   ؛طنين بين الجدران  غير متو  ذلك لأن أكثر أهل الحجاز     و ؛ولا يخفى ضعف الجواب    :أقول

 والشأن العجيب ولا يراه أحـد مـن أهـل        ، هذا الأمر الغريب    فكيف يقع  ،)٤(يرى والبرار الصحا
  !؟البوادي

 ، وغربـاً  ، بل هو عام لأهالي جميع الآفاق شرقاً       ؛ دون أفقٍ  تص بأفقٍ يخ  فإن رؤية القمر لا    وأيضاً
  خصوصاً على الوجه المذكور من وقوع حـراءٍ        ، وإنما يختلف ذلك بالهلال لا بالقمر      ؛ وشمالاً ،وجنوباً
  اصة  لا على خصوص الخ،ألوهإن أهل مكة س :يدل على العموم لقوله  أيضاً حديث أنسو ،بينهما

                                                   
، باب سـؤال المـشركين أن يـريهم         )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٦٣١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

 Z|  {  ~  �  ] ، سورة )٦٥( ، كتاب التفسير٨/٦١٧، وفي )٣٦٣٦(، الحديث )٢٧(آية  النبي

وأخرجـه مـسلم في   . واللفظ له) ٤٨٦٤(، الحديث )١( Z ~  � ¡  ¢  £  ¤  ¥   ]، باب )٥٤(
و ) ٤٣/٢٨٠٠(، الحـديث    )٨(، باب انـشقاق القمـر       )٥٠(، كتاب صفة القيامة والجنة والنار       ٤/٢١٥٨الصحيح  

)٤٥/٢٨٠٠.(  
    ١١٥: ،الآيةالمائدةسورة    (٢)
  )٦٧_ ٧/٦٦(لسنة  شرح ا  (٣)
  )والبوادي: ( في س  (٤)
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 ،دعي اطلاع العامـة عليهـا أيـضاً       ست لكن غرابة هذه الآية العظيمة ي      ؛وصولو سلّم الخص   بذلك
ن لها أن يتماسـكوا دون أن  وؤفي مثل هذه الآية لا يكاد الرا فإن ، الحاصل من مشاهدا   )١(للضجيج

  . مؤمنينك إن كانوا غير أو بغير ذل، والتسبيح إن كانوا مؤمنين، والتهليل،يضجوا بالتكبير
قد نطق بـه وهـو       لأن القرآن العزيز     ؛ إن الإنشقاق ينبغي أن يكون يقيني الوقوع       :فإن قلت 

  !متواتر قطعي
 وذلـك  ، فجاز أن يكون المراد من الإنشقاق المذكور فيه أنه سيقع، متنه متواتر لا معناه  : قلت
  .يوم القيامة

  وكذا تسليم الحجر عليه، ويؤمن بظاهره)٢( لكثرة الرواية  ؛ هذا والحق أن يحمل الحديث على الصحة      
،    ًحال   ، وكذا المعراج الجسماني أيضاجميع ذلك إلى قدرة القادر على كل شـيء تعـالى           جواز وي

  .وتقدس

 إذ لو ؛سفل هو التنبيه على حصول الإنشقاقأ فوق وقطعة   هووجه كون انشقاق القمر قطعة من     
فلاً كان   وس ا فلما تباعدتا علو   ، ليلة البدر  ا يتسع في   لتوهم أن شعاع القمر اتسع كم      ،حصل متساوياً 

  .الإنشقاق الصريح ظاهراً

                                                   
  .، وهو تصحيف)للصحيح: ( في س  (١)
  .)رواته: ( في س  (٢)
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 ٤٢٤ 
 

 هلْ يعفِّر محمـد     :قَالَ أَبو جهلٍ  (( :رضِي اللَّه عنه   عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٥٧٠[-]٢٨٧[
  رِكُمأَظْه نيب ههج؟و     زالْعاللَّاتِ وفَقَالَ و معتِهِ   فَقِيلَ نقَبلَى رلَأَطَأَنَّ ع لُ ذَلِكفْعي هتأَير ى لَئِن

 فَما فَجِئَهم مِنه    ، زعم لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ    ،فَأَتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو يصلِّي        .
      دقِي بِيتيهِ ويقِبلَى عع كُصني وههِإِلَّا وي،    ا لَكم ؟ فَقِيلَ لَه        قًا مِـندنلَخ هنيبنِي ويفَقَالَ إِنَّ ب 

 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَو دنا مِني لَاختطَفَته الْملَائِكَةُ             ،نارٍ وهولًا وأَجنِحةً  
  )١())عضوا عضوا

  
   
 ):تواللاَّ( ، وتعفير الوجه كناية عن الصلاة     ، التمريغ :لتعفير في الأصل  وا ]٤٥٧٠[-]٢٨٧[

  .)٢(هكان رجل يلت السويق للحجاج فلما مات عبدو:وقيل ، كان بالطائفاسم صنمٍ
 ، خدماً يخـدموا   : وأقاموا لها سدنة أي    ، وكانوا بنوا عليها بيتاً    ،كانت لغطفان يعبدوا   ):ىالعزو( 

  .)٤( فهدم البيت وأحرقها)٣(بن الوليدخالد  فبعث الرسول 

                                                   

g  f    e  d  ] ، باب قوله )٥٠(، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ٤/٢١٥٤أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

  k    j  i  hZ ] ٣٨/٢٧٩٧(، الحديث )٦)] (٧-٦(، الآيتان )٩٦(العلق.(  
، وهذا )٤/٢٣٠(، النهاية )٣/١٠٩(اموع المغيث ) ٣/٣٠٢(، الفائق )٩٨، ٣/٩٧( انظر معاني القرآن للفراء   (٢)

  ).٤٨، ٢٢/٤٧(اهد لكني لم أقف عليه في تفسيره، انظر جامع البيان القول منقول عن مج
أبو الوليد، الأكثرون على أن أمه : ن، وقيل هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداالله القرشي المخزومي، أبو سليما  (٣)

، ولبابة أمه خالة بني العباس بن عبد المطلب، كان خالـد أحـد أشـراف    لبابة بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي   
بل كان إسلامه سنة ثمان مع عمـرو        : هاجر خالد بعد الحديبية، وقيل    : قريش في الجاهلية، اختلف في وقت إسلامه فقيل       

قبل الفتح، توفي بحمص     ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول االله          : ، وعثمان بن طلحة، قال أبو عمر      بن العاص 
  .بل توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب وأوصى إلى عمر رضي االله عنه: من الشام، وقيل

  ).٧٤ _ ٣/٧٠(ابة ، والإص)١٤٣ _ ٢/١٤٠(، وأسد الغابة )١٩٩_١٩٧( الإستيعاب : انظر
  .إلى هنا كتب في حاشية الأصل) واللات: ( من قوله  (٤)
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 ٤٢٥ 
 

بينا أَنا عِند النبِي صـلى االله  ((: رضِي اللَّه عنه   عدِي بنِ حاتِمٍ   وقال] ٤٥٧١[-]٢٨٨[
يا :  فَقَالَ،لِ فَشكَا إِلَيهِ قَطْع السبِي ، ثُم أَتاه آخر   ، فَشكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ   ،عليه وسلم إِذْ أَتاه رجلٌ    

دِيةَ؟     ،عالْحِير تأَيلْ راةٌ   :  قَالَ ،نعم: قال هيح بِك فَإِنْ طَالَت،     حِلُ مِنترةَ تالظَّعِين نيرفَلَت 
   ا إِلا اللَّهدأَح افخةِ لا تببِالْكَع طُوفى تتةِ حو ،الْحِير نحفْتاةٌ لَتيح بِك طَالَت لَئِن  ـوزكُن 

 يطْلُـب  ، أَو فِضةٍ، ولَئِن طَالَت بِك حياةٌ لَترين الرجلَ يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ مِن ذَهبٍ ،كِسرى
  همِن لُهقْبي نم،     همِن لُهقْبا يدأَح جِدفَلا ي ،        موةِ يامالْقِي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو لْقَاهي،  سلَيو 

لَه جِمرتانٌ يمجرت هنيبو هنيب،قُولَنفَلَي  :كلِغبولا فَيسر كثْ إِلَيعأَب قُولُ،أَلَملَى:  فَيب،  

  
  

  لكن كانت في النسخ الحاضـرة      ؛)١( وهي لام تأكيد   ،مفتوحة )زعم ليطأ ( : من قوله  "اللام" و : قيل
  . جملة حالية)زعم( و،يضع قصد ل:مكسورة أي

 ):صكِن وهو ي  إلاَّ( ،تيانه إليه إ أو من    ، أي من النبي     ،أي فما أتى قومه فجأة منه      ):مهئَجِفما فَ (
 ـ ، ملائكةً  أي وأجنحةً  ):وأجنحة( ، وأمراً شديداً  ، أي خوفاً  ):وهولاً( ،أي يرجع القهقري   ه  وهالَ

يولُهلٌائِه فهو هوم هوالجمع أَلٌو هالو.  

 ـ ومحلـة معروفـة بن     ، البلد القديم بظهر الكوفة    :)٢()ةريالحِ(و] ٤٥٧١[-]٢٨٨[ يس٣(وراب(، 
  . أو لأا تحمل على الراحلة إذا ظعنت، المرأة لظعنها مع الزوج حيث ما ظعن):عينةالظَّ(و

                                                   
  .)ب/٢١٧( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (١)
  .النجف له يقال موضع على الكوفة من أميال ثلاثة على كانت مدينة وراء السكون ثم بالكسر :الحيرة   (٢)

  ).١٥٧(، أطلس الحديث النبوي )٢/٣٢٨(معجم البلدان 
، فرسخاً أربعون سرخس إلى ومنها فرسخا وستون مائة نيسابور إلى الري ومن، خراسان بلاد من هي :نيسابور   (٣)

  .وهي اليوم عاصمة ولاية نيسابور في خراسان بشمال إيران
  ).٥٠٦( مدينة إسلامية ١٠٠٠، موسوعة )٥/٣٣١(انظر معجم البلدان 
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 ، فَلا يرى إِلا جهنم    ،ر عن يمِينِهِ  بلَى فَينظُ :  فَيقُولُ ، وأُفْضِلْ علَيك  ،أَلَم أُعطِك مالا  : فَيقُولُ
 ، فَمن لَم يجِد شِق تمرةٍ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ  ف ، فَلا يرى إِلا جهنم    ،وينظُر عن يسارِهِ  

ن الْحِيرةِ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ لا تخاف       فَرأَيت الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِ   :  قَالَ عدِي  ،فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 
 إِلا اللَّه،       زمرنِ هى بركِس وزكُن حتنِ افْتفِيم تكُننَّ     ، ووراةٌ لَتيح بِكُم طَالَت لَئِنا قَالَ   ، وم 

  )١())يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ: النبِي أَبو الْقَاسِمِ صلى االله عليه وسلم
  

  
مـن   ، هودج ظعينة   وللمرأة بلا  ،ج بلا مرأة  دو لله :ثم قيل  ، الظعينة المرأة ما دامت في الهوادج      :وقيل

ظَعنظْ يعظَن َ٢( مسكناً ومحركاً أي سارناًع(.  
 وأما قيصر فأكرمه )٣())ق ملكه تمز ((:لسلام فقا المدعو فيه إلى الإ    ق كتابه    مز  إن كسرى  :قيل

  .)٤())ثبت ملكه ((: فقالوطيبه بمسك

   

                                                   
، )١٤١٣(، الحـديث  )٩(، باب الصدقة قبل الـرد  )٢٤(الزكاة ، كتاب ٣/٢٨١أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

  ).٣٥٩٥(، الحديث )٢٥(، باب علامات النبوة في الإِسلام )٦١(، كتاب المناقب ٦/٦١٠وفي 
  ).٣/١٥٧(، والنهاية )٦/٢١٥٩(، والصحاح )٢/٣٠١،٣٠٠( ذيب اللغة : انظر  (٢)
  ) .٩/٢٩٩( الكبرى سننه في لبيهقيأخرجه ا   (٣)
  ) .٩/٢٩٩( الكبرى سننه في لبيهقيأخرجه ا كذلك   (٤)
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رضِي اللَّه عنه قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ           وقال أبو هريرة    ] ٤٥٧٢[-]٢٨٩[
لَّمسى ((: وركِس لِكهي،    هدعى برلا كِس ثُم ،  لََكَنهلَي رصقَيو ،      هـدعب رصكُونُ قَيلا ي ثُم ، 

 فَقَننلَتبِيلِ اللَّهِوا فِي سمهوز١())كُن(  
ليفتتحن عِصابةٌ مِن المسلمين كَنز آلِ كِسرى       : ((وقال عليه السلام  ] ٤٥٧٣[-]٢٩٠[

   )٢())الذِي في الْأَبيضِ
  

  
 ثبوت ملك قيصر    :)لاقيصر بعده  (:ووجه الجمع بين هذا الحديث وبين قوله       ]٤٥٧٢[-]٢٨٩[

 وكذا خزائن   ، واستبيحت خزائنه التي كانت ا     ،طاعه عن الشام أصلاً ورأساً     وانق ،في الجملة بالروم  
  .)٣(وأما كسرى فإنه تمزق ملكه ولم يبق منهم باقية أصلاً، وأنفق في سبيل االله ،كسرى

 هـذا    وقد مـر   ،كوشك  يسمونه سفيد  )٤(نائِد قصر كان بالمَ   ):الأبيض( و ]٤٥٧٣[-]٢٩٠[
  .)٥(مرة

                                                   
، الحـديث  )٥٦(، باب الحرب خدعـة  )٥٦(، كتاب الجهاد ٦/١٥٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح       (١)

، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل          )٥٢(، كتاب الفتن    ٢٢٣٧-٤/٢٢٣٦، ومسلم في الصحيح     )٣٠٢٧(
  ).٧٦/٢٩١٨(و ) ٧٥/٢٩١٨(، الحديث )١٨... (

، بـاب لا  )٥٢(، كتاب الفـتن  ٤/٢٢٣٧أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي االله عنه في الصحيح              (٢)
  .أي قصره الأبيض)) الأبيض: ((قوله) ٧٨/٢٩١٩(، الحديث )١٨... (تقوم الساعة حتى يمر الرجل 

  .)٧/٧٩(انظر شرح السنة (٣) 
 سمتـها  وإنما الطيسفون، على وعربوه توسفون بالفارسيةواسمها   ستة فراسخ،  بغداد بينهي مدينة بينها و   : المدائن(٤) 

، وهي اليوم في دولة العراق علـى ضـفة         بعيدة أو قريبة مسافة الأخرى إلى مدينة كل بين مدائن سبع لأا المدائن العرب
  .كم٣٠دجلة الشرقية جنوب بغداد 

  ).٣٣٣( النبوي ، وأطلس الحديث)٥/٧٥(معجم البلدان : انظر
  . لم أقف عليه(٥)
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 الـنبي شكَونا إِلَـى    ((:  قَالَ ،رضِي اللَّه عنه     خبابٍ بنِ الْأَرت  عن  و] ٤٥٧٤[-]٢٩١[
  وقد لقينا من المشركين شـدةً      ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ الْكَعبةِ          

 قَبلَكُم يحفَر  كانمنفي  الرجلُكَانَ:  قَالَ،جهه ور محمفقعد وهوأَلا تدعو اللَّه لَنا؟ : فَقُلْنا
 وما يـصده  ، فَيشق باثنينِ، فَوق رأْسِهِوضع فَي،شارِييجاءُ بِالْمِف ، فيجعل فيه ،لَه فِي الأَرضِ  

 ، عن دِينِهِ  صدهما ي وويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ وعصبٍ           ،عن دينه 
 أو  ، إِلا اللَّه  خافلَيتِمن هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت لا ي           االله  و

  )١()) ولَكِنكُم تستعجِلُونَالذئب على غَنمِهِ

  
   
]٤٥٧٤[-]٢٩١ [) اها كالوسادة تحـت     إي  جاعل :أي ،مخططاً  أي كساء  ): بردة دوهو متوس

 بيان  ):من عظم وعصب  (و ، أي وما يصرفه ذلك العذاب الشديد عن دينه        ):هوما يصد ( ،رأسه
  . معنى فوق)٢( نقيض: هنا)دون(ومعنى  ،مادون لحمه

   .بلد باليمن ):اءعنص(و ، هنا بمعنى الدين):الأمر(و
   ، فسمي ذا الإسمفمات فيه  موضع حضر فيه موت صالح النبي :)٣()تومرضح(و

                                                   
، الحـديث   )٢٥(، باب علامات النبوة في الإِسلام       )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٦١٩أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

وأصحابه مـن المـشركين بمكـة        ، باب ما لقي النبي      )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ١٦٥-٧/١٦٤، وفي   )٣٦١٢(
  ).٣٨٥٢(، الحديث )٢٩(

  .، وهو تصحيف)ضيقت: (في ب (٢)

 بقرب عدن شرقيواسعة في    باليمن ناحية وهي   ،مركبان اسمان والميم الراء وفتح السكون ثم بالفتح :حضرموت (٣)
  .شبام: تريم، وللأخرى: ، ولها مدينتان يقال لإحداهمابالأحقاف تعرف كثيرة رمال البحر وحولها

  ).١٤٨(، وأطلس الحديث النبوي )٢/٢٧٠( معجم البلدان :انظر



لامات النبوة                               عباب                                                  شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٤٢٩ 
 

  .)٢(ت اسم قبيلةومرض ح:وقيل ،)١( موت جرجيس:وقيل
 فإا إذا خلت عـن الأعـداء        ؛ إلى خلو الطريق والأماكن عن الأعداء      :)أو الذئب ( :وأشار بقوله 

  . ظهر فيها الذئب)٣(ربما

                                                   
  .)ب/٣٠٨( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (١)
  .)أ/٢٣٢(، وانظر المفاتيح للزيداني ل )٢/٢٧٠(، معجم البلدان )٢/٦٣٤( الصحاح   (٢)
  .ولعل الراء أصاا طمس) بما: ( في ب  (٣)



لامات النبوة                               عباب                                                  شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٤٣٠ 
 

 صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     كَانَ رسولُ اللَّهِ  (( :رضِي اللَّه عنه   وقَالَ أَنس ] ٤٥٧٥[-]٢٩٢[
رضِي اللَّه عنه فَـدخلَ     يدخلُ علَى أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ وكَانت تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ          

  هتما فَأَطْعموا يهلَيثم   ، عتجلس         لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر امفَن هأْسفْلِي رت      ثُـم ـلَّمسهِ ولَيع
    فَقُلْت قَالَت كحضي وهقَظَ ويتولَ اللَّهِ     :اسسا ري حِكُكضا يوا      ؟ مرِضتِي عأُم مِن اسقَالَ ن 

ملُوكِ علَى  أَو مِثْلَ الْ  -علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ يركَبونَ ثَبج هذَا الْبحرِ ملُوكًا علَى الْأَسِرةِ             
ثُم وضع رأْسه ثُـم      ، يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي مِنهم فَدعا لَها            : فَقُلْت -الْأَسِرةِ

  كحضي وهقَظَ ويتاس، ولَ اللَّهِ   : فَقُلْتسا رضحِكك؟   يـوا      : قَالَ  وما يرِضتِي عأُم مِن اسن 
لَيبِيلِ اللَّهِ      عاةً فِي سا قَالَ فِي الْأُولَى   - غُزكَم- لَنِي      : فَقُلْتعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا ري 

 الْبحر فِي زمانِ معاوِيةَ فَصرِعت عن دابتِهـا   أُم حرامٍ فَركِبت. أَنتِ مِن الْأَولِين :مِنهم قَالَ 
رخ حِينلَكَترِ فَهحالْب مِن ت١())ج(  

  
   
 ،ووسـطه  البحـر معظمـه      :)٢()جبلثَّا(و ،من محارمه    )أم حرام ( و ]٤٥٧٥[-]٢٩٢[ 
 ، إمـا حـال    ):مثل الملوك (و ، حال )ملوكاً(و ،ة جمع السرير   أو نفس الأسر   ، السفن ):ةرالأسِ(و

  . ركوباً مثل ركوب الملوك:أوصفة أي

                                                   
للرجـال  ، باب الدعاء بالجهاد والـشهادة  )٥٦(، كتاب الجهاد ٦/١٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، )٤١(، باب من زار قوماً فقال عنـدهم         )٧٩(، كتاب الاستئذان    ٧١-١١/٧٠، وفي   )٢٧٨٨(، الحديث   )٣(والنساء  
، )٤٩(، باب فضل الغـزو في البحـر         )٣٣(، كتاب الإِمارة    ٣/١٥١٨، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٦٢٨٢(الحديث  
  ).١٦٠/١٩١٢(الحديث 
  .أو أن نقطة الثاء أصاا طمس، ولعلها تصحيف، )التبج: ( في ب و س  (٢)
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 ٤٣١ 
 

نَّ ضِمادا قَدِم مكَّةَ وكَانَ مِن أَزدِ إ(( :رضِي اللَّه عنه بنِ عباسٍ اوقال  ] ٤٥٧٦[-]٢٩٣[
 إِنَّ محمـدا مجنـونٌ   :شنوءَةَ وكَانَ يرقِي مِن هذِهِ الريحِ فَسمِع سفَهاءَ أَهلِ مكَّةَ يقُولُونَ       

 يا محمد إِنـي   :علَّ اللَّه يشفِيهِ علَى يدي قَالَ فَلَقِيه فَقَالَ        لَو أَني رأَيت هذَا الرجلَ لَ      :فَقَالَ
     لْ لَكيحِ فَهذِهِ الره قِي مِن؟أَر       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلِلَّـهِ      : فَقَالَ ر ـدمإِنَّ الْح 
ه فَلَا مضِلَّ لَه ومن يضلِلْ فَلَا هادِي لَه وأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا             نحمده ونستعِينه من يهدِهِ اللَّ    

 أَعِد علَي كَلِماتِك هؤلَاءِ     :اللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه أَما بعد فَقَالَ           
 لَقَد سـمِعت قَـولَ      : فَقَالَ ، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ثَلَاثَ مراتٍ       فَأَعادهن علَيهِ رسولُ  

        نلَغب لَقَدلَاءِ وؤه اتِكمِثْلَ كَلِم تمِعا ساءِ فَمرعلَ الشقَوةِ ورحلَ السقَوةِ ونالْكَه  وسا قـام
  )١()) فَبايعه:لَى الْإِسلَامِ قَالَهاتِ يدك أُبايِعك ع ،الْبحرِ

  
   
  .في الجاهلية  كان صاحب النبي )٢( هذا هو ضماد الأزدي):ادمضِ(و] ٤٥٧٦[-]٢٩٣[

  .عالج داءً بشيء يقرأ ثم ينفث فيه إذا :ةيقْري قِريى قَ ر: ويقال،قبيلة من اليمن ):ةوءَنش دزأَ(و
ه أنه  سم الذي اختلف في ا    )٣(اد ابن ثعلبه  م ضِ  وليس هو  ،ةحالي وهي جملة    ، أي ضماد  ):وكان يرقي (

  .ٌادم أو ضِاممضِ

                                                   
، الحـديث  )١٣(، بـاب تخفيـف الـصلاة والخطبـة     )٧(، كتاب الجمعة ٢/٥٩٣أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

)٤٦/٨٦٨.(  
  .)١٩٣، ٥/١٩٢(الإصابة و، )٥٧، ٣/٥٦(أسد الغابة و، )٣٥٧( الإستيعاب : ترجمته في  (٢)
،  وهذا اسمه الذي ورد في الأحاديث، قدم علـى الـنبي             هو ضمام بن ثعلبة السعدي، من بني سعد بن بكر،          (٣)

سنة تسع ذكره ابن هشام عن أبي عبيـدة،         : سنة سبع، وقيل  : كان ذلك سنة خمس، وقيل    : أرسله بنو سعد بن بكر، قيل     
  . فسأله عن الإسلام فأسلم ثم رجع إليهم فأسلموا

  ).١٩٤، ٥/١٩٣(ابة ، الإص)٥٨، ٣/٥٧(، وانظر أسد الغابة )٣٥٥،٣٥٦(انظر الإستيعاب 
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 جنس العلة التي كانوا يروـا       )١(إلى )ذه الريح ( والإشارة   ؟ك رغبة أي هل ل   ):؟ هل لك  :قال(
وها سم ف، الجن نفحة من نفحام من مس والأذى اللاحق بالإنسان)٢( كأم كانوا يرون الخبل،جنوناً
 ،الكهنة )٣(ة إلىمر   وكان أهل مكة ينسبونه ،ا لا ترى كما أن الأرواح لا ترى    لأ ؛رواحاًوأالجن  
ة إلى السحرة  ومر، يريد أنه قد    ، لو كنت منهم لأشبه كلامك كلامهم      :أنه قال ك ،ة إلى الشعراء   ومر 

وفي ، واقول على أي أسلوب شاءبلاغة في ال مع كوم أهل ال    ،جاوز كلامك إعجازاً وبلاغة كلامهم    
 ـ   و : قيل ،)بلغنا( : وفي بعضها  ):بلغن( :أكثر النسخ   مـن طريـق   )٤(ههو خطأ لا سـبيل إلى تقويم

قاموس ( : وفي سائر الروايات ،)٧( وصحيح مسلم  ، هكذا هو في نسخ المصابيح     ) البحر )٦(ناعوس(و  .)٥(المعنى
 خطأ  )وناعوس( : وقيل ،القماس الغواص  من القمس الغوص و    ،ه ولجته وهو وسطه ومعظم   )٨()البحر
 وغزارة المعـنى لجـة       قد بلغن في البلاغة    ، أن كلماتك التي أسمعتنيها    :والمعنى،  ع في لغة العرب   ملم يس 

  .)٩(البحر ومعظمه
 /بالجزم )أبايعك( ، يدك)١١( أعطني: أي)هات(،)١٠( أي قد انتهت إلى سويداء قلبي:وفي هامش

.جواباً للأمر

                                                   
  .، وصوبتها من ع و س)أي:( في الأصل و ب  (١)
  .، وهو تصحيف)الحبل: ( في س  (٢)
  .)بالكهنة: ( في ب  (٣)
  .)تقويه:( في ع  (٤)
  .)٤/١٢٧٠( انظر الميسر   (٥)
  .، وهي تصحيف)ناموس: ( في ب  (٦)
  .)٨٦٨: ( برقم انظر صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة،  (٧)
، وهـو لفـظ المـصابيح في طبعـة         )٨/٣٦٤(، وأخرجه الطبراني في الكبير      )٤/٤٧٧( أخرجه أحمد في مسنده      (٨)

  .المرعشلي
  .)٤/١٢٧٠( انظر الميسر   (٩)

  ).ب/٢٣٢( انظر المفاتيح للزيداني ل   (١٠)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أعطيني: ( في الأصل  (١١)

]أ/٢٧٧[



 

 

  المعراجفصل في 
  

  :من الصحاح
]٤٥٧٧[-]٢٩٤ [  نةَعادقَت   هنع اللَّه ضِيةَ         ، رعصعنِ صالِكِ بم نالِكٍ عنِ مسِ بأَن نع 

  هنع اللَّه ضِيبِهِ    ،ر رِيلَةِ أُسلَي نع مثَهدح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص بِيا(( : أَنَّ نمنيا فِي بأَن 
 – مضطَجِعا إِذْ أَتانِي آتٍ فَشق ما بين هذِهِ إِلَى هـذِهِ             - فِي الْحِجرِ  :وربما قَالَ -الْحطِيمِ  

  ثُم أُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهـبٍ مملُـوءٍ        ، فَاستخرج قَلْبِي  - مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَى شِعرتِهِ     :يعنِي
   ثُم ،ثُم غُسِلَ البطْن بِماءِ زمزم: )١( وفِي رِوايةٍ–د ـ ثُم أُعِي، ثُم حشِي،فَغسِلَ قَلْبِي ،إِيمانا

  
  

  فصل في المعراج
  

 فلـذا لم يتعـرض      ،ب من الصحاح   وجميع أحاديث هذا البا    ،عروج من ال   مفعالٌ ،وهو الدرجة 
  .لذكره

وفي  ،)٢( لإضـافته إلى الماضـي     )أسري(افة إلى    أا مض  : في شرح  )ليلة( و ]٤٥٧٧[-]٢٩٤[
  . وكلاهما جائز من طريق النحو، كانت مجرورة منونة:نسخة روايتي

   ، الحجر: الحطيم:"شرح السنة" وفي ،ربيالغ الكعبة  إلى جانب)٣(ستديرالم بالكسر اسم ):رجالحِ(و 

                                                   
، الحـديث   )٦(، باب ذكر الملائكة     )٥٩(، كتاب بدء الخلق     ٦/٣٠٢ البخاري في الصحيح     متفق عليه، أخرجه   (١)

إلى الـسموات وفـرض    ، باب الإِسـراء برسـول االله        )١(، كتاب الإِيمان    ١/١٥١، ومسلم في الصحيح     )٣٢٠٧(
  ).٢٦٥/١٦٤(، الحديث )٧٤(الصلوات 

  .)ب/٢٣٢(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٢)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)تديرمس: ( في الأصل(٣)
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 ٤٣٤ 
 

  مـابين المقـام إلى     : الحطيم :لكا وقال م  ،)٢( ببناء الكعبة  فلم يسو  )١(هارسمي حطيماً لما حطِم من جد     
 ما أحاط   :"برٍغالمُ" وقال في    ،)٤( هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر       : وقال ابن جريج   ،)٣(الباب

 يعني جدار   )٦( الحطيم الجدر  : قال ابن عباس   : وقال الجوهري  ،)٥(به الحطيم مما يلي الميزاب من الكعبة      
  .)٧(الكعبة

 بالكـسر  :عرةوالش ، بالضم نقرة النحر بين الترقـوتين  ):غرةالثُّ(و ،يلئه جبر  يريد ب  :)أتاني آت ( 
  .)٨( شعر العانة: وقيل،منبت العانة

 )٩(هب لأن ذاك كان لأن يخرج من قل       ؛ن الصبا ويمكن أن يكون هذا الشق غير الذي كان في زما         
  )١٢(.يمان والإ،)١١(علمل وا،)١٠( وهذا كان لأن يدخل فيه كمال المعرفة،مادة الهوى

                                                   
  .)جدره: ( في س  (١)
  .)٧/٩٨( انظر شرح السنة   (٢)
  .)٤/١٢٧١(، الميسر )٢/٢٧٣(، معجم البلدان )١/٢٢٠( انظر مشارق الأنوار   (٣)
  .)٤/١٢٧١(، الميسر )٢/٢٧٣(، معجم البلدان )١/٢٢٠( مشارق الأنوار   (٤)
  .)١/١٨١( المغرب   (٥)
  .)الجد(:  في ب  (٦)
  ).٥/١٩٠١( انظر الصحاح   (٧)
  .)٢/٢٠٣(، وانظر اموع المغيث )٢/٢٥٥( مشارق الأنوار   (٨)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)قبله:(( في الأصل  (٩)

  .)المغفرة: ( في ب  (١٠)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)والمعلم: ( في الأصل  (١١)

 إنما : وقال!وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة المعراج: ()٣١، ٣٠ / ١٧(عمدة القاري  قال العيني في   (١٢)
  !دكان ذلك وهو صغير في بني سع

لكونه  ؛ ولا إنكار في ذلك    ، ثم وقع أيضا عند إرادة العروج إلى السماء        ، بأنه ثبت شق الصدر أيضا عند البعثة       ورد 
 لينـشأ علـى     ؛ وهو في حال الطفولية    : ثم الحكمة في الأول    ، لصلاحية القدرة وإظهار المعجزة    ،من الأمور الخارقة للعادة   

 وذلـك  ،))هذا حظ الشيطان منـك    (( : ولهذا قال في حديث أنس عند مسلم       ،أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان     
  .العلقة التي أخرجها
  .= ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال؛ أعني عند البعث:وفي الثاني
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 يضع خطْوه عِنـد     ،ثُم أُتِيت بِدابةٍ دونَ الْبغلِ وفَوق الْحِمارِ أَبيض        -ملِىءَ إِيماناً وحِكْمةً  
 من : قِيلَ، فَاستفْتح، فَانطَلَق بِي جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الدنيا       ، فَحمِلْت علَيهِ  ،أَقْصى طَرفِهِ 

 : قِيلَ ، نعم : قَالَ ؟ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ   : قِيلَ ، محمد : قَالَ ، ومن معك  : قِيلَ ، جِبرِيلُ : قَالَ ؟هذَا
  وك آدم ب هذَا أَ:الَـ فَقَ، فَلَما خلَصت فَإِذَا فِيها آدم،حتِ فَفُ،مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ

  
  
  .أي ملأ قلبه إيماناً وحكمة :)١()يش حثم(
 لا يصل ريحها  وكذا ،ييحولا تطأ شيئاً إلا      ، تمر على شيء    أا لا  :ومن صفتها  ،)٢( البراق ):ةابالد(و

 فم العجل الذي صاغه من       ثم ألقاه في   ، أخذ شيئاً من تراب حافرها      السامري نَّأو،  ييإلى شيء إلا ح   
  .عند غاية مد نظره ومنتهاه )٤( يضع خطوة،)٣(رخاالذهب ف

)فاسفْتوأنه لا قدرة لأحد أن ، وفي هذا مع ما بعده تقرير شدة حراسة السماء     ، أي طلب الفتح   ):حت 
   .خلها إلا بإذن الموكلين ايمر عليها أو يد

  .)٦(لم يحتج إلى ذلك ئيل  إذ لو انفرد جبر، معه)٥(كان  إنما استفتح لأن النبي :وقيل

                                                                                                                                                       
  ). ليتأهب للمناجاة؛ أعني عند العروج إلى السماء:وفي الثالث= 
  .، وهو تصحيف)خشي: ( في س  (١)
  .)ومن صفتها: قيل:( في ع و س  (٢)
  .، وصوبته من ع)فحاز: (، وفي س)فحار:( في الأصل و ب  (٣)
  .، وهو  تصحيف)حطوة: ( في س  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)كانوا: ( في الأصل  (٥)
  ).ب/٢٣٢(ظر المفاتيح للزيداني ل  ان  (٦)

 ، وهذا يدل على أن الباب كـان مغلقـاً         ، أي إفتح الباب   ):افتح( :قوله: ()٤/٦٤(عمدة القاري   قال العيني في    
 ؛ وهذا يدل أيضا على أن عروجه كان بجسده        ، بخلاف ما لو وجده مفتوحا     ، أن السماء لم تفتح إلا لأجله      :والحكمة فيه 

  ).ا استفتح البابإذ لو لم يكن بجسده لم
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 ٤٣٦ 
 

لِّمهِ   فَسلَيع تلَّمهِ فَسلَيع ،  لَامالس دقَالَ  ، فَر الِحِ   : ثُمنِ الصا بِالِاببحرالِحِ  ، مالص بِيالنو ،  ثُم 
 ؟ ومن معك  : قِيلَ ، جِبرِيلُ : قَالَ ؟ من هذَا  : قِيلَ ، فَاستفْتح ،صعِد بِي حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ     

  ح تِ فَفُ،اءَـ مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ ج: قِيلَ، نعم: قَالَ؟ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ: قِيلَ، محمد:قَالَ
 ، هذَا يحيى وعِيسى فَسلِّم علَيهِمـا : قَالَ، وهما ابنا خالَةٍ ،فَلَما خلَصت إِذَا يحيى وعِيسى    

 فَر تلَّمافَسقَالَا  ،د الِحِ   : ثُما بِالْأَخِ الصبحرالِحِ  ، مالص بِيالناءِ        ، ومبِي إِلَـى الـس عِدص ثُم 
 وقَـد   : قِيلَ ، محمد : قَالَ ؟ ومن معك  : قِيلَ ، جِبرِيلُ : قَالَ ؟ من هذَا  : قِيلَ ، فَاستفْتح ،الثَّالِثَةِ

  ، فَلَما خلَصت إِذَا يوسف، فَفُتِح، مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ: قِيلَ، نعم: قَالَ؟أُرسِلَ إِلَيهِ

  
  
 كـان شـائعاً     )١(قل وإلا فبعثه للخ   ، أي هل أرسل للعروج    ،إليه أي هل أرسل     :)وقد أرسل إليه  (

  .العروجمستفيضاً قبل 
)لَفلما خصوص الوصول من الخل، أي بلغت:)ت.  

 يحمل على رؤية روحانيتـهم      : قيل ،السماء الأولى إلى السابعة   ورؤية الأنبياء عليهم السلام في      
  ازلهم ـب المذكور يشعر بتفاوت منيتهم على الترتي ورؤ،)٢(تمثلت بصورهم التي كانوا عليها في الدنيا

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)للحق:(في الأصل (١)
ن اجسادهم مستقرة في    أوقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع        : ()٦٤٠ /٨  (فتح الباري قال ابن حجر في      (٢)

  !قبورهم بالأرض
 ، لـه  تـشريفاً ؛ الليلـة تلـك  جسادهم لملاقاة النبي أحضرت  أ أو   ،رواحهم تشكلت بصور أجسادهم   أ بأن   :وأجيب
  ). فافهم))وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء(( : ويؤيده حديث عبدالرحمن بن هاشم عن أنس ففيه،وتكريماً
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 ٤٣٧ 
 

 فهو ،عليهم لعبورهوأمره بتسليمه  ،  )١( وعروجاً لعبوره عليهم أعلى منهم درجةً     وبأنه   ،عارجهموبم
 سلم  :)٢( وقال ، القاعد وإن كان أفضل منه      والقائم يسلم على   ،في حكم القائم وهم في حكم القعود      

  )٣(.عليهم لأنه كان راكباً والسلام على الراكب

                                                   
وقد اختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالـسماء الـتي   : ()٨/٦٤٠،٦٤١(فتح الباري  قال ابن حجر في   (١)
   ). ليظهر تفاضلهم في الدرجات،التقاه ا

مع قومه من نظير ما وقع       للإشارة إلى ماسيقع له     : (المذكورينالأنبياء  الحكمة في الاقتصار على هؤلاء      ذكر  ثم  
  .لكل منهم
 ،مـن الهجـرة إلى المدينـة        بما سيقع للنبي     ،ما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض            أ ف

 إلى  ن يرجـع أثم كان مآل كل منهما ،  وكراهة فراق ما ألفه من الوطن،شقة من الم:والجامع بينهما ماحصل لكل منهما 
  .خرج منهأموطنه الذي 

رادم وصـول   إ و ، وتماديهم على البغي عليه    ، من عداوة اليهود   ، وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة        
  .السوء إليه

 وقـد  ، وكانت العاقبة لـه ،رادم هلاكهإ و،وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له           
  . لاتثريب عليكم: أقول كما قال يوسف:أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح

وبموسى على ما وقع له     ،  ن آذوه أن قومه رجعوا إلى محبته بعد       أ وارون على    ،وبإدريس على رفيع مترلته عند االله     
  .وذي موسى بأكثر من هذا فصبرأ  لقد: وقد أشار إلى ذلك بقوله،من معالجة قومه

 من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت وهذه        ،خر عمره آفي    بما ختم له     ر،براهيم في استناده إلى البيت المعمو     إوب
  .) ملخصةًمناسبات لطيفة ابداها السهيلي فأوردا منقحةً

  .)شارح: ( في س بزيادة  (٢)
  .)٤/١٢٧٢( انظر الميسر   (٣)
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 ٤٣٨ 
 

 والنبِـي   ،الصالِحِ مرحبا بِالْأَخِ    : فَرد ثُم قَالَ   ، فَسلَّمت علَيهِ  ، هذَا يوسف فَسلِّم علَيهِ    :قَالَ
 ، جِبرِيـلُ : قَـالَ ؟ من هذَا: قِيلَ، فَاستفْتح، ثُم صعِد بِي حتى أَتى السماءَ الرابِعةَ       ،الصالِحِ

فَـنِعم   مرحبا بِـهِ     : قِيلَ ، نعم : قَالَ ؟ أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ   : قِيلَ ، محمد : قَالَ ؟ ومن معك  :قِيلَ
 فَـسلَّمت   ، هذَا إِدرِيس فَسلِّم علَيهِ    : قَالَ ،إِدرِيسذَا  إفَ فَلَما خلَصت    ، فَفُتِح ،الْمجِيءُ جاءَ 

  ثُم صعِد بِي حتى أَتى الـسماءَ       ، والنبِي الصالِحِ  ، مرحبا بِالْأَخِ الصالِحِ   : فَرد ثُم قَالَ   ،علَيهِ
 وقَد : قِيلَ، محمد: قَالَ؟ ومن معك : قِيلَ ، جِبرِيلُ : قَالَ ؟ من هذَا  : قِيلَ ، فَاستفْتح ،الْخامِسةَ

 : قَالَ ،موسى فَلَما خلَصت فَإِذَا     ، مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ     : قِيلَ ، نعم : قَالَ ؟أُرسِلَ إِلَيهِ 
 وسذَا مهِ  ،ىهلَيع لِّمهِ  ، فَسلَيع تلَّمقَالَ   ، فَس ثُم دالِحِ     : فَرا بِالْـأَخِ الـصبحرم ،   بِـيالنو 

 أَبكِي لِأَنَّ غُلَاما بعِثَ بعدِي يدخلُ       :قَالَ؟   ما يبكِيك  : قِيلَ لَه  ،فَلَما تجاوزت بكَى   ،الصالِحِ
   ابِعةِ فَاستفْتحـد بِي إِلَى السماءِ السـثُم صعِ ،هِ أَكْثَر مِمن يدخلُها مِن أُمتِيالْجنةَ مِن أُمتِ

  
  

بل شفقة علـى   ؛ لأنه لا يليق بالأنبياء عليهم السلام والأولياء؛حسداً وليس بكاء موسى   
 مع طول عهد موسى وامتداد أيـام        ،طاعةعدداً وانتفاعاً بالمتابعة وال    أمته إذ قصروا عن أمة نبينا       

بل لتعظيم   ؛)١( إزراءً )غلاماً( :قوله وليس   ، إلى آخره  )أبكي لأن غلاماً  ( :عني بقوله  وهو الم  ،دعوته
 وقد تسمي العرب للمستجمع السن غلاماً       ،)٢(تهبذلك بلا طول عمره في عباد       االله على محمد     منة
  .)٣(امت فيه بقية قوةماد

                                                   
  .)زدراءا: ( في س  (١)
  .، وصوبتها من ع و ب)عبادة: (في الأصل   (٢)
  ).١٤١، ٨/١٤٠(، وذيب اللغة )أ/٢١٨(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )٢/١٤٨٠( أعلام الحديث : انظر  (٣)
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 ٤٣٩ 
 

 ؟ وقَد بعِثَ إِلَيهِ   : قِيلَ ، محمد : قَالَ ؟ ومن معك  : قِيلَ ، جِبرِيلُ : قَالَ ؟ من هذَا  :يلَ قِ ،جِبرِيلُ
 هذَا أَبـوك  : قَالَ، فَلَما خلَصت فَإِذَا إِبراهِيم   ، مرحبا بِهِ فَنِعم الْمجِيءُ جاءَ     : قَالَ ، نعم :قَالَ

 ثُم ، والنبِي الصالِحِ، مرحبا بِالِابنِ الصالِحِ  : قَالَ  ثُم ، فَرد السلَام  ،مت علَيهِ  فَسلَّ ،فَسلِّم علَيهِ 
تفِعى   رهتنةُ الْمرسِد إِلَي ،رجا مِثْلُ قِلَالِ هقُهبلَةِ، فَإِذَا نا مِثْلُ آذَانِ الْفِيقُهرإِذَا وقَـالَ ، و : 
 ما هذَانِ يا  :لْتقُُ ، ونهرانِ ظَاهِرانِ  ، نهرانِ باطِنانِ  :ارٍـإِذَا أَربعةُ أَنه  فَ ،درةُ الْمنتهى هذِهِ سِ 

   ،لُ والْفُراتـا الظَّاهِرانِ فَالنيـ وأَم،ةَِـانِ فَنهرانِ فِي الْجنـ أَما الْباطِن:الَـ قَ؟لُـجِبرِي
  

  
 )١(اأن سدرة المنتهى استبينت له بنعو      فكأنه أراد    ، إذ الرفع تقريبك الشيء    تبر أي قُ  :)تعفِ ر ثمَّ( 

  . بمثابة الشيء المقرب إليه،طلاعلا حتى اطلع عليها كل ا،ستبانةكل الا
 وأضـيفت الـسدرة إلى      ،) البيت المقدس  )٣(ورفع لي ( ) البيت المعمور  )٢(ع لي فِثم ر ( :وفي معناه قوله  

  .ملائكة والرسل منها لل)٤( ولا تجاوز، علم الخلائقهكان ينتهي دون لأا بم؛نتهىالم
  . إلى آخره)٥(أقصى الجنة ينتهي دوانتهى شجرة في  سدرة الم:وفي شرح

حمرته به شتديناب قبل أن أشبه شيء به الع ثمر السدرة و،ثم بالكسر أو السكون بالفتح :قبِْوالن.  
   

                                                   
  .)بتقريبها: ( في س  (١)
  .)إلي: ( في س  (٢)
  .)إلي: ( في س  (٣)
  .، وهو تصحيف)ولا يحاز: ( في ب  (٤)
  .)أ/٢١٨(ح المصابيح للفقاعي ل  انظر شر  (٥)
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 ٤٤٠ 
 

 ، وإِناءٍ مِـن عـسلٍ     ، وإِناءٍ مِن لَبنٍ   ، مِن خمرٍ   ثُم أُتِيت بِإِناءٍ   ،ي الْبيت الْمعمور  ثُم رفِع لِ   
 ناللَّب ذْتةُ  : فَقَالَ ،فَأَخالْفِطْر هِي     كتأُما وهلَيع تلَ    ، الَّتِي أَنالص لَيع تفُرِض اةُ ثُم  سِينمخ 
  ولَاةً كُلَّ يى فَقَالَ     ،مٍصوسلَى مع تررفَم تعجفَر :  تا أُمِرقُ ؟ بِم لْت:     ـسِينمبِخ تأُمِـر 

   وإِني واللَّهِ قَد جربت ، إِنَّ أُمتك لَا تستطِيع خمسِين صلَاةً كُلَّ يومٍ: قَالَ،صلَاةً كُلَّ يومٍ

  
  
 ـ وه ،)١(التي ينسب إليها ذلك قرية بالمدينة غير منصرفةٍ        )رجه(و ، الجرار المعروفة  ):اللَالقِ(و ر ج

  .المنصرف بلد بالبحرين
 فتقصر العبارة عـن     ،اً وفقدان نظيرهما شاهد   ،لخفاء أمرهما  )باطنان( : وقال ، جمع الفيل  ):ةلَيالفِ(و

 :وقد ورد في الحديث ،)٢( لأما لا يريان حتى ينصبا في الجنة       أو ، العقول عن وصفهما    وتعجز ،نعتهما
  .)٣(لرحمة ر ا:والآخر ، الكوثر:أن أحدهما يقال له

رمته في السماء كحرمة الكعبـة في   ح، بيت في السماء السابعة حيال الكعبة: قيل)البيت المعمور (و
  .)٤(الأرض

                                                   
  .)٥/٣٩٣(، انظر معجم البلدان )غير منصرف: ( في س  (١)

جـل  أن الباطن إ : قال بن أبي جمرة فيه)ما الباطنان ففي الجنةأ( :قوله( :)٦٤٦/ ٨(فتح الباري قال ابن حجر في   (٢) 
 كمـا   ، ومن ثم كان الاعتماد على ما في الباطن        ،ء والظاهر جعل في دار الفنا     ،ن الباطن جعل في دار البقاء      لأ ؛من الظاهر 

  ).)ن االله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكمإ(( :قال 
 ذَهـب  ثُم :قَالَ((:  وفيه ،)١/١٧٤( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث         هذا حديث طويل ذكره الهيثمي في      (٣)
 أَو أَصلِها مِن انفَجر قَدِ السلْسبِيلُ وإِذَا لَغطَّتهم، الأُمةُ هذِهِ بِها غُطِّيت لَو ورقِها مِن ورقَةُالْ فَإِذَا الْمنتهى سِدرةِ إِلَى جِبرِيلُ

ا مِنفَلِهانِ أَسرهن: رهةِ نمحالر، رهنثَرِ وقَالَ ،الْكَو: لْتسرِ فِي فَاغْتهةِ نمحفِ الرفَغا لِي رم مقَدت بِي مِنـا  ذَنمو  رـأَخت، 
طِيتأُعو ثَرالْكَو هلَكْتى فَستح رفَجةِ فِي اننالْج، تظَرةِ فِي فَننا فَإِذَا الْجهرتِ طَيخكَالْب.((  

عبدي وهو ضعيف، وله شـاهد      هذا حديث مداره على أبي هارون ال      ): ١/١٥٠(قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة       
  .من حديث أبي هريرة، رواه البزار في مسنده مطولاً جداً

  ).١٠/٣٣١٤(، وتفسير ابن أبي حاتم )٢١/٥٦٣(جامع البيان :  انظر  (٤)
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 ٤٤١ 
 

 لَكقَب اسةِ     ،النالَجعالْم دائِيلَ أَشرنِي إِسب تالَجعإِ  ، و جِعفَار    فَـس كبلَى ر   فِيـفخالت لْه
تِكا    ،لِأُمرشي عنع عضفَو تعجفَر ، ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجـي  ، فَرنع عضفَو تعجفَر 
موسـى   فَرجعت إِلَى    ، فَرجعت فَوضع عني عشرا    ، فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ مِثْلَه     ،عشرا

مٍ،فَقَالَ مِثْلَهواتٍ كُلَّ يلَورِ صشبِع تفَأُمِر تعجلَةٍ فَرلَيو ، ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجفَر،  
 : قُلْـت  ؟ بِم أُمِرت  : فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ    ،فَرجعت فَأُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ     

 بِخ تمٍ   أُمِرواتٍ كُلَّ يلَوسِ صمٍ        : قَالَ ،مواتٍ كُلَّ يلَوص سمخ طِيعتسلَا ت كتي  ، إِنَّ أُمإِنو 
   لَكقَب اسالن تبرج ةِ     ،قَدالَجعالْم دائِيلَ أَشرنِي إِسب تالَجعو ،      فَـس ـكبإِلَى ر جِعفَار  لْه

 تِكلِأُم فِيفخقَالَ ،الت  :قُلْت:    تييحتى استي حبر أَلْتس ،   لِّمأُسى وضي أَرلَكِنا : قَالَ، وفَلَم 
  )١()) أَمضيت فَرِيضتِي وخفَّفْت عن عِبادِي:جاوزت نادى منادٍ

  
  

  .)٢(وإناء من الخمر وأخويه قد مر في باب بدء الخلق
 الله علـي صـلاة تلزمـه        : ألا يرى أنه لو قال     ، صلاة ركعتين  )٣(كل كانت   :قيل) خمسين صلاة (

  )٤(.ركعتان
 وهـي  ،ما اخترته هي الفطرة التي جبِلت أنت وأمتـك عليهـا    أي   :)هي الفطرة ( :يلئفقال جبر 

  . وآخرها الوصول إلى االله تعالى،نقياد للشرع التي أولها الا،ستعداد لقبول السعادات الأبديةالا
  .ت منهم من الطاعة ولقيت الشدة فيما أرد، أي مارستهم):سرائيلوعالجت بني إ(

                                                   
، )٤٢(، بـاب المعـراج   )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ٢٠٢-٧/٢٠١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، باب الإِسراء برسـول     )١(، كتاب الإِيمان    ١٥١-١/١٤٩وأخرجه مسلم في الصحيح     . فظ له ، والل )٣٨٨٧(الحديث  
  ).٢٦٤/١٦٤(،الحديث )٧٤(إلى السموات وفرض الصلوات  االله 

  .)٣٠٤: ( انظر  (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل)كل (  (٣)
  . لم أقف عليه  (٤)
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 ٤٤٢ 
 

  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     رضِي االله عنه عنِ النبِي     ثَابِت عن أَنسٍ  وروى   ]٤٥٧٨[-]٢٩٥[
هاقِ: قَالَ أَنربِالْب ارِ، أُتِيتالْحِم قطَوِيلٌ فَو ضيةٌ أَبابد وهلِ وغونَ الْبدو ،قَ ي  ـدعِن هافِرح ع

 ، فَركِبته حتى أَتيت بيت الْمقْدِسِ قَالَ فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِي يربِطُ بِهِ الْأَنبِيـاءُ             ،منتهى طَرفِهِ 
رجت فَجاءَنِي جِبرِيلُ علَيهِ الـسلَام       ثُم خ  ، ثُم دخلْت الْمسجِد فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ      :قَالَ

 ثُم عرج بِنـا  ، اخترت الْفِطْرةَ: فَقَالَ جِبرِيلُ، فَاخترت اللَّبن ، وإِناءٍ مِن لَبنٍ   ،بِإِناءٍ مِن خمرٍ  
 ، إِذَا هو قَد أُعطِي شطْر الْحـسنِ       ، فَإِذَا أَنا بِيوسف   :السماءِ الثَّالِثَةِ وقَالَ فِي    .إِلَى السماءِ 

 فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم مسنِدا ظَهره إِلَى الْبيتِ    :السماءِ السابِعةِ وقَالَ فِي    .فَرحب ودعا لِي بِخيرٍ   
 ثُم ذَهب بِـي إِلَـى   ، يعودونَ إِلَيهِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لَا         ،الْمعمورِ

 فَلَما غَشِيها مِن أَمرِ اللَّهِ ما       ، وإِذَا ثَمرها كَالْقِلَالِ   ،إِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ   فَ ،درةِ الْمنتهى سِ
تريغت غَشِي،نأَنْ ي طِيعتسلْقِ اللَّهِ يخ مِن دا أَحا فَمنِهسح ا مِنهتى،عحا أَوم ى إِلَيحفَأَو ،  

  
  
  .)١(ذتفأي أن ):أمضيت(و

  )٢(. وإلا لم تجز المراجعة، لأن الخمسين لم يكن واجباً قطعياً؛ إنما جاز مراجعته :قيل

 وهو يدل على أنه     ، وعدة المتوفى عنها زوجها    ، فرضت ثم نسخت بخمس كآية الرضاع      :وقيل
  .)٣(بل وقوعهيجوز النسخ ق

كان أملح منه فلذلك جعل له شـطر       لأنه   ؛ أي نصفه  ):شطر الحسن (  ]٤٥٧٨[-]٢٩٥[
  .الحسن

   

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أنقذت: ( في الأصل  (١)
  .)٣/١٦٨١( انظر أعلام الحديث   (٢)
  .)أ/٢٣٣( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
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 ٤٤٣ 
 

قَالَ فَلَم أَزلْ أَرجِع بين   و . فَنزلْت إِلَى موسى   ،فَفَرض علَي خمسِين صلَاةً فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ       
 لِكُـلِّ صـلَاةٍ     ، يا محمد إِنهن خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ        :لَربي وبين موسى حتى قَا    

رشلَاةً   ،عونَ صسمخ ةً        َ ، فَذَلِكنسح لَه تا كُتِبلْهمعي ةٍ فَلَمنسبِح مه نـا     ،ممِلَهفَـإِنْ ع 
 فَإِنْ عمِلَهـا كُتِبـت سـيئَةً        ،كْتب شيئًا يلَم يعملْها لَم     ومن هم بِسيئَةٍ فَ    ،كُتِبت لَه عشرا  

  )١())واحِدةً

  
  
 والكرامـات   ،ذلك بالقربـات العميمـة    عند  واختص    أي لما قرب     ،)٢(هاء أي جا  ):غشيها(و

لـك  فلما غشيها ذ  ،   السدرة من أنواع الألطاف ما لايقدر على وصفه تشريفاً لحبيبه          ي غش ،الجسيمة
  .تغيرت السدرة منه

يـل  ئ أوحـى جبر  : وقيل ،)٤( إلى عبده ورسوله ما أوحى      أوحى االله  :قيل )ما أوحى  )٣(فأوحى إلي (
  إلى النبي ٥(حى االله تعالى إليهما أو(.  

 وما يقولـه أهـل الـوعظ      ، مقدار ما أوحى االله إليه في ليلة المعراج        )٦(عرشال ولا يعرف حملة  
أوحي إليه دون بعض ه بعض ما ـ وأمر بأن يبلغ أمت، كذا وكذا وحياً إليهىاص بأنه تعالى أوحوالقُص  

                                                   
إلى الـسماوات    ، باب الإِسراء برسـول االله       )١(، كتاب الإِيمان    ١٤٧-١/١٤٥أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٢٥٩/١٦٢(، الحديث )٧٤(وفرض الصلوات 
  .، وصوبتها من ب و س)جاها: ( في الأصل وفي ع  (٢)
  .، ولفظ المصابيح هو كما جاء في الأصل)إليه: ( س في  (٣)
  ).٧/٤٠٢(، معالم التتريل )٢١_٢٢/٢٠( جامع البيان   (٤)
  .قتادة والربيع والحسن وابن زيد يرويه عنهم ابن عباس:  القائلون هم  (٥)

  ).٧/٤٠٢(، معالم التتريل )٢١_٢٢/٢٠( جامع البيان 
، ولعل الأنسب للـسياق     )الشرع: (، وفي ع و ب    )الشعر: (ا، وكتب ثم ضرب عليه  ) العرش(كتب  : في الأصل  (٦)

  .ماأثبته وهو من نسخة س
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 ٤٤٤ 
 

 ،كَانَ أَبو ذَر يحدثُ   :  قَالَ ، رضِي االله عنه    عن أَنسِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ] ٤٥٧٩[-]٢٩٦[
 فَنـزلَ   ، وأَنا بِمكَّـةَ   ، بيتِي فُرج عني سقْف  ((: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       

 ثُم جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ممتلِـئٍ حِكْمـةً          ، ثُم غَسلَه بِماءِ زمزم    ، فَفَرج صدرِي  ،جِبرِيلُ
 فَلَما جِئْـت    ،ماءِ فَعرج بِي إِلَى الس    ، ثُم أَخذَ بِيدِي   ، ثُم أَطْبقَه  ، فَأَفْرغَه فِي صدرِي   ،وإِيمانا

 إِذَا ، علَونا السماءَ الـدنيا ،حت فَُ فَلَما ،افْتح:  قَالَ جِبرِيلُ لِخازِنِ السماءِ    ،إِلَى السماءِ الدنيا  
   وإِذَا نظَر ،هِ ضحِك إِذَا نظَر قِبلَ يمينِ، وعلَى يسارِهِ أَسوِدةٌ،رجلٌ قَاعِد علَى يمينِهِ أَسوِدةٌ

  
  

  .)١(ملتفت إليهغير 
 ونتائج سبق رحمته    ، ومن كمال رحمة االله على عباده      ، إذا أردته  :ماً ه مه بالشيء أَ  تمم ه :ويقال

 وإن عملها كتبت عـشراً إلى       ، من أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة           أنَّ ،على غضبه 
  .آخر الحديث

  . أي من حيث الثواب والأجر):صلاةفذلك خمسون (
  .ه أي صب):فأفرغه( ، وكشفق أي ش): سقف بيتي)٢(ي عنجرِفُ( ]٤٥٧٩[-]٢٩٦[
  .)٤( أي أصلح محل الشق من صدري):ولأمه( : بزيادة: وفي شرح، أي غطاه:)٣()أطبقه(و

   ،مفي الحطي أنه كان )٥(وقد قالوا في وجه الجمع بين الحديث الأول الذي رواه ابن صعصعة

                                                   
  .)أ/٢٣٣(انظر المفاتيح للزيداني ل   (١) 
  .، وصوبته من س؛ لأنه الموافق للفظ المصابيح)عن: ( في الأصل و ع و ب  (٢)
  .)وأصبغه: ( في س  (٣)
  .)ب/٢٣٣( المفاتيح للزيداني ل   (٤)
أنس بن مالـك حـديث   : الك بن صعصعة بن وهب الأنصاري المازني من بني مازن بن النجار، روى عنه         هو م  (٥)
  . الإسراء

  .)٥٢، ٩/٥١(، والإصابة )٢٦، ٥/٢٥(، وأسد الغابة )٦٥٩( الإستيعاب :انظر
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 ٤٤٥ 
 

  . اليقظة)٢( حالة: والثاني، في حالة النوم: أن الأول، مع تخالفهما)١(بيته أنه كان من :وحديث أبي ذر
 ، وأن يكـون في النـوم  ، بل يحتمل أن يكون في اليقظة؛)٣(ذلك لأنه لا يتعين الثاني ل    ؛وفيه نظر 

 أن  وعلـى  ،)بينا أنا نائم  ( :له فيه  بدليل قو  ،ل كان حالة النوم   وكذا ما يقال استدلالاً على أن الأو      
في  لأن أخذه بيده جاز كونـه  ؛ لا ينهض دليلاً   )أخذ بيدي فعرج بي   ( : في اليقظة بدليل قوله    /الثاني

  .حالة النوم
 ،)٤(صعـصعة   كما في حديث ابن    ، مكة إلى السماء   منكان مرتين     أن عروجه    : أن يقال  :والأولى

 وفي  ،)٥( وهو المشهور المذكور في القرآن     ، من بيت المقدس إلى السماء      ثم ،ومرة منها إلى بيت المقدس    
  .حديث أنس

  !فيكون له ثلاثة معاريج )٧(ئ أنه عرج به من بيت أم هان:)٦(ي أليس أنه رو:فإن قلت
                                                   

  .)في بيته: (، وفي س)من ربيته:(في ع (١)
  .)حالة(قبل ) في: (في س بزيادة (٢)
  .)كذلك:(في ع (٣)
  .والصواب كما هو مذكور هنا) أبي:(في ع (٤)
!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  +  ,   ]  :يشير إلى قولـه تعـالى      (٥)

6  5  4      3  21  0     /  .  -Z.  
  .المساور أبي بن الأعلى عبد، من طريق )٤٣٤_٢٤/٤٣٢(هذه الرواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير  (٦)

  ). وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذاب،رواه الطبراني في الكبير): (٢٤٦ / ١(مجمع الزوائد  قال الهيثمي في
 بـالجيم  رارالج مسعود أبو ،مولاهم الزهري المساور أبي بن عبدالأعلى): (٥٦٢(قال ابن حجر عنه في تقريب التهذيب        

  .)الستين بعد مات السابعة من ،معين ابن بهكذَّ ،متروك ،المدائن نزل ،الكوفي ،وراءين
  .وبناء على ذلك فإن هذه الرواية ضعيفة جذاً لأن فيها عبدالأعلى بن أبي المساور

هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، بنت عم الرسول صل  االله عليه وسلم وأخت علي بن أبي طالـب،         (٧)
ول أشهر، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب، أسلمت عـام           هند، والأ : فاطمة، وقيل : فاختة، وقيل : اختلف في اسمها فقيل   

أحاديـث في الكتـب    مكة هرب هبيرة إلى نجران، روت عن النبي  الفتح، فلما أسلمت وفتح االله على رسول االله  
  . عاشت بعد علي: الستة وغيرها، روى عنها ابنها جعدة، وابن عمها عبداالله بن عباس، وآخرون، وقال الترمذي وغيره

  ).٣٠١، ١٣/٣٠٠(، الإصابة )٣٩٤، ٧/٣٩٣(، وانظر أسد الغابة )٩٦٧(ظر الإستيعاب ان

  ]ب/٢٧٧[
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  )٢(.كان ساكنه  لأنه ؛ إليه للملابسةئ أضاف بيت أم هان:)١( قلت

                                                   
  .كتب في حاشية الأصل) قلت : وفي حديث أنس إلى قوله:( من قوله  (١)

 كما ، هو شك من قتادة)_وربما قال في الحجر_ في الحطيم ( :قوله: ()٦٢٩/ ٨(فتح الباري قال ابن حجر في   (٢) 
 ، والمراد بالحطيم هنا الحجـر     ،))نا نائم في الحطيم وربما قال قتادة في الحجر        أبينا  (( : ولفظه ،ان عن همام  حمد عن عف  أبينه  

 هل هو الحجـر أم      ،ن كان مختلفا في الحطيم    إ وهو و  ، أو بين زمزم والحجر    ، المراد به ما بين الركن والمقام      :وأبعد من قال  
ن القصة   لأ ؛ا لم تتعدد  أ ومعلوم   ، بيان البقعة التي وقع ذلك فيها      :هنا رادلكن الم   كما تقدم قريبا في باب بنيان الكعبة       ؟لا

 ووقع في رواية الزهـري      ، وهو أعم  ،))بينا انا عند البيت   (( : بلفظ ، وقد تقدم في أول بدء الخلق      ،تحاد مخرجها  لا ؛متحدة
 ))نه أسري به من شعب أبي طالب      أ(( : وفي رواية الواقدي بأسانيده    ،))نا بمكة أفرج سقف بيتي و   (( :عن أنس عن أبي ذر    

  )).ن جبريل أتانيإ : فقال، ففقدته من الليل:نه بات في بيتها قالأ(( :وفي حديث أم هانئ عند الطبراني
 وأضاف البيت   ، ففرج سقف بيته   ، وبيتها عند شعب أبي طالب     ،نه نام في بيت أم هانئ     أوالجمع بين هذه الأقوال     

 ثم أخرجـه  ،ثر النعـاس أ وبه   فكان به مضطجعاً   ،ه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد       فترل من  ،إليه لكونه كان يسكنه   
ن جبريل أتاه فأخرجه إلى المـسجد  أ: (( وقد وقع في مرسل الحسن عند بن إسحاق ،الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق     

  . وهو يؤيد هذا الجمع،))فأركبه البراق
ن يعرج  أن المراد منه    أ والتنبيه على    ،الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته بذلك      الحكمة في نزوله عليه من السقف        :وقيل

  .به إلى جهة العلو
 ثم لما خرج به إلى باب       ، وهو محمول على ابتداء الحال     ،)بين النائم واليقظان  ( زاد في بدء الخلق      ):مضطجعاً( :قوله

فلمـا  (( :خـر الحـديث   آشريك الآتية في التوحيـد في       ما ما وقع في رواية      أ و ،المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته     
  )).استيقظت
فاق مما كان فيه من شغل البـال        أنه  أ أي   ،فقتأن المراد باستيقظت    ألا حمل على    إ و ،شكالإن قلنا بالتعدد فلا     إف

  . ورجع إلى العالم الدنيوي،بمشاهدة الملكوت
 ، لأن قلبه في النوم واليقظـة سـواء        ؛ لأخبر بالحق  نه كان يقظان  أ  لو قال    :وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة      

نه لا يعدل عن حقيقة اللفظ      أفيؤخذ منه   ،  خبار بالواقع  الصدق في الإ    لكنه تحرى    ؛لم يكن النوم تمكن منها     وعينه أيضا 
  ).لا لضرورةإللمجاز 
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 ٤٤٧ 
 

من :  قُلْت لِجِبرِيلَ، والابنِ الصالِحِ،مرحبا بِالنبِي الصالِحِ : قَالَ فَ ،وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى    
 فَأَهلُ الْيمِينِ مِـنهم     ،شِمالِهِ نسم بنِيهِ  عن   وهذِهِ الأَسوِدةُ عن يمِينِهِ و     ،هذا آدم : هذَا؟ قَالَ 
 وإِذَا نظَر قِبلَ ، فَإِذَا نظَر عن يمِينِهِ ضحِك، عن شِمالِهِ أَهلُ النارِ والأَسوِدةُ الَّتِي،أَهلُ الْجنةِ 

 رضِي االله    أَنَّ ابن عباسٍ   ،فَأَخبرنِي ابن حزمٍ  :  رضِي االله عنه   الَ ابن شِهابٍ  قََو .))شِمالِهِ بكَى 
هنع،  ا حأَبو كَ  ي ارِيصقُولانِ ةَ الأَنا يان :     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن : )) ع بِـي   رِثُم ج

 ترى ظَهتالأَقْلامِبِح رِيففِيهِ ص عمى أَسوتسم.((  

  
  
 سواد المسلمين   : ومنه ، شخص الإنسان لأنه يرى من بعيد أسود       )٢(سوادلجمع قلة    :)١()ةدوِسوالأَ(

  .لجماعتهم
 مـن   ، هي النفس  :"برِغالمُ" قال في    ،ةمسة وكل دابة فيها روح فهي ن      مسواحدها ن  :)٣()مسالن(و

 : وقيـل ، أرواح أولاده: في الحديث والمراد به،)٤( أعتق النسمة:ومنه ،ثم سميت ا النفس   نسم الريح 
  .)٥(هي الأجساد المصورة في صورة الإنسان

 مكان : أي، وكسرها غلط،و بفتح الوا أي علوت لمستوى  ،ته وعلوته  إذا صعد  : ظهرت البيت  :ويقال
 بمعـنى لم يكـن   ، من استوى على الشيء استعلاه     ، المستقر وموضع الإستعلاء   : المستوى : وقيل ،عال

 ، وثبوت الياء بعد الواو يدل على أنه على صيغة المفعـول   ، كأنه منتهى العالم   ،هناك منفذ ولا متجاوز   
   ،يتهؤ وللاستواء عليه أو لر، مستقراً: مستوى أي)٦( أي علوت لاستعلاء،توى للعلةولام الجر في المس

                                                   
  .)الأسود: ( في س  (١)
  .، وصوبتها من ب و س)سواد: ( في الأصل  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)والنسيم:(ف ب في الأصل و  (٣)
  ).٢/٣٠١( المغرب   (٤)
  .)ب/٢٣٣( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٥)

  .فقط) لا(كتبت في حاشية الأصل وفي صلب المتن كتب ) ستعلاء(  (٦) 



                                  فصل في المعراج                                                        شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٤٤٨ 
 

فَفَرض اللَّه علَى أُمتِي خمـسِين      ((: قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     :  وأَنس ،قَالَ ابن حزمٍ  
: وقَالَ فِـي الآخـرِ     ، فَوضع شطْرها  ،اجعنِي فَر ، فَرجعت حتى مررت علَى موسى     ،صلاةً

هتعاجفَقَالَ ،فَر  : سمخ ونَ  ،هِيسمخ هِيا ، وم    يلُ لَدلُ الْقَودبـى    ، يوسإِلَى م تعجفَر ، 
 ـ     ثُم انطَلَق بِي حتى ا     .استحييت مِن ربي  :  فَقُلْت ،راجِع ربك : فَقَالَ درةِ نتهى بِي إِلَـى سِ

 وإِذَا ،اللُّؤلُـؤِ جنابِذُ  فَإِذَا فِيها ، ثُم أُدخِلْت الْجنةَ، وغَشِيها أَلْوانٌ لا أَدرِي ما هِي  ،الْمنتهى
كا الْمِسهابر١())ت(  

  
  

 أي علـوت إلى     )٣( أو بمعنى على   ، أي إليها  ،)٢(N  M  L  KZ  ] :أو اللام بمعنى إلى كقوله    
  .موضع استعلاء أو إلى مستقر أو على ذلك

 صـوت  : وأصله، في جرياا على اللوح وغيره     ، صريرها وصوا عند الكتابة    ):صريف الأقلام ( و
  .فاًر صفرِص تةُركْت البفَر ص: يقال،ستقاءالبكرة عند الا

 ،)٤(خونه من اللوح المحفوظ مـن الأقـضية        وماينس ، يريد ما يكتبه الملائكة من أقضية االله تعالى        :قيل
 واطلعت على   ، حتى اتصلت بمباديء الكائنات    ، المعنى إني بلغت في الإرتقاء إلى رتبة من العلياء         :وقيل

   فإنَّ القلم شي يعبر ؛ من غير توسط جبرئيل وغيره من الملائكة)٥( وجري المقادير،تصاريف الأحوال

                                                   
، باب كيف فرضـت الـصلوات   )٨(، كتاب الصلاة ٤٥٩-١/٤٥٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، الحـديث   )٥(، باب ذكر إدريس عليه السلام       )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٦/١٧٤، وفي   )٣٤٩(، الحديث   )١(سراء  ففي الإِ 

 إلى السماوات    ، باب الإِسراء برسول االله      )١(، كتاب الإِيمان    ١٤٩-١/١٤٨، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٣٤٢(
  ).٢٦٣/١٦٣(، الحديث )٧٤(وفرض الصلوات 

  ٥: ،الآيةالزلزلة سورة   (٢)
  .)ب/٣١٠( المفاتيح للخلخالي ل   (٣)
  .)٧/١٠٢(، شرح السنة )١/٣٤٨( انظر أعلام الحديث   (٤)
  .)ب/٢٥٢( تحفة الأبرار ل   (٥)
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 ٤٤٩ 
 

عـن     فلذلك أخـبر ،)١( Z]  \] : قال تعالى ،االله تعالى به عن الإطلاع على مكنونات علم       
  .حوادث مستقبلة وأشياء مغيبة

  .في العود الأخير قال النبي : أي):وقال في الآخر(
  .بحسب الثواب): وخمسون( ،)٣( بحسب العدد): خمس)٢(هي( ، أي االله):فقال(
  .ا على صيغة المفعول فيهم):)٦( بيىحتى انته  )٥( بي)٤(ثم انطلق(
  . القبة تعريب كنبد: وهي، والعامة بفتح الباء،بضم الجيم والباء ةذَبنجمع ج ):)٧(ذُابِنوالجَ(

                                                   

  ٤: ، الآيةالعلقسورة  كتبت في حاشية الأصل،  Z]  \]: قال تعالى  (١) 
  .، وهو تصحبف)على: ( في س  (٢)
  .)هي خمس وهي العدد:( في ع  (٣)
  .)أطلق: (س في   (٤)
  .)أي: ( في ب  (٥)
  .، وصوبتها من ع و س، وهي الموافقة للفظ المصابيح)به:( في الأصل   (٦)
  .، وهي تصحيف)الجبابذ: ( في س  (٧)
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 ٤٥٠ 
 

]٤٥٨٠[-]٢٩٧[   نقَالَ عبداالله ع : ))     ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسبِر رِيا أُسلَم
  بِـهِ مِـن  جعـر ي إِلَيها ينتهِي ما   ،السماءِ السادِسةِ  وهِي فِي    ،انتهِي بِهِ إِلَى سِدرةِ الْمنتهى    

إِذْ يغشى الـسدرةَ مـا      ﴿: قَالَ ،يقْبض مِنها ف بِهِ مِن فَوقِها      يهبطُ  وإِلَيها ينتهِي ما   ،الأرضِ
أُعطي  : ثَلَاثًا عليه وسلم  رسول االله صلى االله       فَأُعطِي : قال ، فَراش مِن ذَهبٍ   :قَالَ﴾  يغشى

 سمالْخ اتلَوو،الص  ةِأُعطيقَرةِ الْبورس اتِيموخ،بِاللَّهِ وغُفِر رِكشلَا ي نتِه لِمئًا   من أُمـيش 
اتقْحِم١())الْم(  

  
  
من المعروف المشهور    :شارحون قال   ،)دسةوهي في السماء السا   ( :قوله ]٤٥٨٠[-]٢٩٧[ 

  ا في السماء المرويلأنه قد ثبت في غير موضع من أحاديث المعراج أنه ؛ السابعة)٢(عن الجمهور أ  

 ، فلعل السادسة وقع غلطاً من بعض الرواة       ، ورفعت له بعد العروج إلى السماء السابعة       ،أتى السدرة 
ما وقـد   لاسي، إلى واحد أسهل منه إلى جماعة لكن نسبة السهو؛ن من الصحاح وهذا الحديث وإن كا   

  .)٣(د ذكر على وجه الوقف على الصحابي وههنا ق،أسند القول في تلك الروايات إلى الرسول 

                                                   
، الحـديث   )٧٦(، بـاب في ذكـر سـدرة المنتـهى           )١(، كتاب الإِيمان    ١/١٥٧أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٢٧٩/١٧٣.(  
  كتب في حاشية الأصل) في السماء: قولهالسادسة إلى:( من قوله  (٢)
  ).ب/٢١٨(، وشرح المصابيح للفقاعي )ب/٢٥٢(، وشرح البضاوي )٤/١٢٧٦( الميسر : انظر  (٣)

 كذا هـو في     :)انتهى به إلى سدرة المنتهى وهى في السماء السادسة         (:قوله: ()٢ / ٣( على مسلم    هشرحقال النووي في    
 كوـا   : قال القاضي  ، الروايات الأخر من حديث أنس أا فوق السماء السابعة          وقد تقدم في   ،)السادسة(جميع الأصول   

  . وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى،وقول الأكثرين في السابعة هو الأصح
 ، فقد علم أا في اية من العظـم        ، ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة           :قلت

  ). هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السماوات والجنة:ل الخليل رحمه االلهقا وقد
 مادلت عليه بقية الأخبـار  )ا في السادسةأ( : ولا يعارض قوله:قلت: ()٨/٦٤٤( فتح الباريوقال ابن حجر في     

     =غـصاا وفروعهـا في    أ و ،ن أصلها في السماء السادسة    أ لأنه يحمل على     ؛ن دخل السماء السابعة   أنه وصل إليها بعد     أ
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 ٤٥١ 
 

  رفرف من الطير   : وقيل ،)١(طيها جم غفير من الملائكة    أي يغشاها أنه يغ    :)يغشىما(في تفسير    : قيل
 ،الطير المعـروف   وهي   ،فتح الفاء ب )٣(راش وفسر في هذا الحديث بف     ، وهي أرواح الأنبياء   ،)٢(الخضر

  .الذهب لصفائها وإضاءا في نفسها وجعلها من ، لجواز كون هذا أيضاً مما غشيها؛وهو لا ينافي ذلك
 إشارة إلى أا لا : أن الثاني:)غشيها ألوان لا أدري ماهي ف( :ووجه الجمع بين هذا وبين قوله     

  .رهاائ فتنعت لكم بذكر نظ،حضرة في النفوستشبه الأعيان المشهورة المست
يـذكر تـساقط      لأنه سمع النبي     ؛ من قول الصحابي أورده مورد البيان      :)اش من ذهب  رأو فَ ( 

  .)إذ يغشى( : بعد قوله،قع تلك الأنوار التي غشيهااالفراش على مو

   

                                                                                                                                                       
  ).لا أصل ساقهاإ وليس في السادسة منها ،السابعة=

 .وهذا الجمع أولى من نسبة الغلط لرواة الصحيح
  . عزا هذا القول جماعة من المفسرين لأبي هريرة، وابن عباس، والربيع  (١)

  .)٨/١٥٧(، البحر المحيط )٥/١٥٨(، أنوار التتريل )٤/١٩٦( انظر تفسير النسفي 
  .، وهو تصحيف)الحضر: ( في س  (٢)
  .مجاهد

  .)٢٠/٢٩(انظر الجامع لأحكام القرآن 
نسب المفسرون هذا القول لابن مسعود مرفوعاً، وابن عباس، وهذا التفسير وارد في الحـديث الـذي في هـذا       (٣) 

  .الباب
  .)١/٣٥٩(، ومعالم التتريل )١/٢٤٠( بحر العلوم : انظر
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  وابـن  )١( وعـن الحـسن    ،تجيبت له الآيتان الأخيرتان منها     اس :)وأعطي خواتيم سورة البقرة   (
 ـ  ،ليلة المعراج يل  ئهما إليه بلا واسطة جبر    أن االله تعالى تولى إيحاء     :)٣(ومجاهد )٢(سيرين  )٤(ان فهما مكيت
  .عندهم

 أي  )٦(قحـم ت وهي الذنوب العظام التي      ،)غفر( :)٥( لقوله ، مفعول ما لم يسم فاعله     ):المقحمات(و
الذنوب  وهذا يدل على أن      ، الوقوع في الأمور الشاقة    :والقحم ،تلقي صاحبها في النار وهي الكبائر     

  .لا تحبط العمل الصالح
  

                                                   
أبو سعيد الإمام أحـد  ، سن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهمالحسن بن أبي الحهو   (١) 

ويـونس  ،  بن عـون  اعنه  روى   و ،وأبي موسى  روى عن عمران بن حصين،    ،  أئمة الهدى والسنة رمي بالقدر ولا يصح      
  .شرة ومائة، مات في رجب سنة عثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس: ، قال ابن حجروأمم
  ).٧٧(، وخلاصة التذهيب )٢٣٦(، وتقريب التهذيب )٣٢٤_ ١/٣٢٢( الكاشف : انظر

: ، وروى عنهوعمران بن حصين أبي هريرة،روى عن ، محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصريهو   (٢) 
مـات سـنة   : ، قال حماد بن زيد  عنىثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالم         : ، قال ابن حجر   بن عون وهشام  ا

  . عشر ومائة
  .)٣٤٠(، وخلاصة التذهيب )٨٥٣(، وتقريب التهذيب )٢/١٧٨( الكاشف :انظر

 هو مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة مولى السائب بن أبي السائب المخزومي أبو الحجاج المكي المقرئ   (٣)
عكرمة وعطاء وخلق، وثقه ابن معين      : وعن أم سلمة وغيرها، وروى عنه     الإمام المفسر، روى عن ابن عباس وقرأ عليه،         

  . وأبو زرعة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون
  ).٣٦٩(، خلاصة التذهيب )٩٢١(، تقريب التهذيب )٢/٢٤٠،٢٤١(انظر الكاشف 

  .)يكتبان:(في ع   (٤)
  .)كقوله:( في ع  (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)يقحم:(صل و ب في الأ  (٦)
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 ٤٥٣ 
 

 : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    النبي قَالَ   :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٥٨١[-]٢٩٨[
))       ايرسم نأَلُنِي عست شيقُررِ ونِي فِي الْحِجتأَير تِ،لَقَديب اءَ مِنيأَش ننِي عأَلَتقْدِسِ  فَسالْم 

        مِثْلَه تا كُرِبةً مبكُر تا فَكُرِبهأُثْبِت لَم، اللَّه هفَعأَلُو  تعالى فَرـسا يهِ مإِلَي ظُرن لِي أَن  ـننِي ع
    مهأْتبءٍ إِلَّا أَنيلِّ          ،شصي ى قَائِموساءِ فَإِذَا مبِيالْأَن ةٍ مِناعمنِي فِي جتأَير قَدـلٌ      وجي فَـإِذَا ر

                نةُ بورا عهباسِ بِهِ شالن بلِّي أَقْرصي ى قَائِمإِذَا عِيسوءَةَ ونالِ شرِج مِن هكَأَن دعج برض
           كُماحِباسِ بِهِ صالن هبلِّي أَشصي قَائِم اهِيمرإِذَا إِبو ودٍ الثَّقَفِيعسم- هفْسنِي نعي-   ـتانفَح 

 يا محمد هذَا مالِك صاحِب النـارِ        : قَائِلٌ  لي الصلَاةُ فَأَممتهم فَلَما فَرغْت مِن الصلَاةِ قَالَ      
  )١())فَسلِّم علَيهِ فَالْتفَت إِلَيهِ فَبدأَنِي بِالسلَامِ

  
   
  .و واقع في الشمال وإليه الميزاب وه، ما أحاط به الحطيم):رجالحِ(و ]٤٥٨١[-]٢٩٨[
 أي فرفـع االله لي      ):فرفعه االله لي  ( ، إذا ذهب في الليل    :يرِسى ي ر مصدر ميمي من س    :ىرسوالمَ 

  . أي رفع الحجب بيني وبينه حتى شاهدته):أنظر إليه( ،بيت المقدس
  .)٢(أي قربت ):فحانت( ،أي خفيف اللحم ):برض(و
  
  
  
  
  
  

                                                   
، باب ذكر المسيح بن مـريم والمـسيح الـدجال    )١(، كتاب الإِيمان ١٥٧-١/١٥٦أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

  ).٢٧٨/١٧٢(، الحديث )٧٥(
  .)بلغ مقابلة( كتب بجانبها في حاشية الأصل   (٢)



 

 

  فصل في المعجزات
  

  :من الصحاح
 :رضِي اللَّه عنه أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق حدثَه قَـالَ          أَنس بن مالِكٍ  عن  ] ٤٥٨٢[-]٢٩٩[
))         ارِ فَقُلْتفِي الْغ نحنا وءُوسِنلَى رع رِكِينشامِ الْمإِلَى أَقْد تظَرأَنَّ       :ن ولَ اللَّهِ لَـوسا ري 

ظَرن مهدأَحا فَقَالَمِهِ إِلَى قَدنرصا: أَبمثَالِثُه نِ اللَّهيبِاثْن كا ظَنكْرٍ ما با أَب١()) ي(  
يا أَبا بكْرٍ حدثْنِي كَيف صنعتما      ((: بكْرٍلأبي   الْبراءِ بنِ عازِبٍ     وقال] ٤٥٨٣[-]٣٠٠[

 حتى قَـام    ، ومِن الْغدِ  ،أَسرينا لَيلَتنا : وسلم قَالَ حِين سريت مع رسولِ االلهِ صلى االله عليه         
لاَ الطَّريقخةِ والظَّهِير قَائِم،لَن تفِعفَر دفِيهِ أَح رمةٌ طَوِيلَةٌـ لاَ يرخا ظِلٌّ،ا صاتِ ، لَهت لَم   

  
  

  فصل في المعجزات
  

 الخير في دار التكليف دالاً علـى        ،مدعي النبوة ظهر على يد     أمر بخلاف العادة ي    عجزة الم :لقي
  )٢(.صدقه

  .وأبا بكر فسه  ن:)باثنين(ويعني ]٤٥٨٢[-]٢٩٩[

  .وفي هذا الحديث دليل على كرامة أبي بكر رضي االله عنه
وسى وأَرسنصف النهار ):الظهيرة(و ، وهو السير بالليل،نى بمع:ىر.   

                                                   
، )٢(، باب مناقب المهـاجرين وفـضلهم        )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٨متفق عليه، أخرجه في الصحيح       (١)

، باب من فضائل أبي بكـر الـصديق      )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٥٤، ومسلم في الصحيح     )٣٦٥٣(الحديث  
  ).١/٢٣٨١(، الحديث )١(رضي االله عنه 

  ).٢٩٦( انظر الفرق بين الفرق   (٢)
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 ٤٥٥ 
 

   هدا عِنلْنزفَن سمهِ الشلَيدِي          ،عا بِيكَانصلى االله عليه وسلم م بِيلِلن تيوسف و ـامـهِ   نلَيع 
  طْتسبعليهو  قُلْتةً ووفَر  :    لَكوا حم فُضا أَنأَنولَ االلهِ وسا ري ما ،نم فُضأَن تجرخو امفَن 

لَهوقْبِلٍ    ،حاعٍ ما بِرمِ :  قلت ، فَإِذَا أَن؟ قال  أفي غَننلَب نعم: ك، قلْت  :لُبحقَالَ ، لي أَفَت  :معن، 
 ، ومعِي إِداوةٌ حملْتها لِلنبِي صلى االله عليه وسلم        ، فِي قَعبٍ كُثْبةً مِن لَبنٍ      فحلَب فَأَخذَ شاةً 

   فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَه فَوافَقْته ،لم يشرب ويتوضأُ فَأَتيت النبِي صلى االله عليه وس،فيهايرتوِي 

  
  
 ، تقريـب الـشيء    : والأصل فيـه   ، رفع الحديث إذاعته   : ومنه ،)١(عتي أي أظهرت وأذ   ):فرفعت(

  .)مكاناً( إلى )٢( يعود)عليه(والضمير في 
 : بالفاء والـضاد المعجمـة أي      ):حولك ضفُنأنا أَ (و ،مايلبس من جلد الضأن وغيره     ):ةورالفَ(و
 ـنه وت تضفَنت المكان واس  تضفَ ن : يقال ، وأطوف هل أرى طلباً    ، وأتجسس الأخبار  ،حرسكأ  :ه أي تضفَّ

الـذين يبعثـون     )٣(القوم وهم   ، الطليعة :والنفيضة ، محركاً ومسكناً  :ةضفْوالن ،نظرت جميع ما فيه   
  .تفت هل ترى من تكرهض أي ال إذا تكلمت اراً فانف: ومنه،متجسسين هل يرون عدواً أو خوفاً

  .)٥(صغير  قدح: قيل، مقعرٍشبٍ من خ بفتح القاف قدح):)٤(بعالقَ(و
   

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)وأذنعت:( في الأصل  (١)
  .)يعود إليه إلى:(في ع   (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل) القوم (  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)العقب:( في الأصل  (٤)
  .)٧/١١٤( شرح السنة   (٥)
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 ٤٥٦ 
 

 ،اشرب يا رسولَ االلهِ     :  حتى برد أَسفَلُه فَقُلْت    ، استيقَظَ فَصببت مِن الْماءِ علَى اللَّبنِ      حتى
فَارتحلْنا بعد مـا مالَـتِ      : بلَى قَالَ :  قُلْت ؟أْنِ لِلرحِيلِ أَلَم ي : فَشرِب حتى رضِيت ثُم قَالَ    

     الِكٍ فَقُلْتم ناقَةُ برا سنعباتو سمولَ االلهِ فَقَالَ    : الشسا را يا    : أُتِينعا فَدنعنْ إِنَّ االلهَ مزحلاَ ت
 أُرى فِي جلَدٍ مِن الأَرضِ      ،ت بِهِ فَرسه إِلَى بطْنِها     فَارتطَم ،علَيهِ النبِي صلى االله عليه وسلم     

إِني أُراكُما قَد دعوتما علَي فَادعوا لِي فَااللهُ لَكُما أَنْ أَرد عنكُما الطَّلَب فَـدعا لَـه          : فَقَالَ
كَفَيتكُم ما هنا فَلاَ يلْقَـى      : حدا إِلاَّ قَالَ   فَنجا فَجعلَ لاَ يلْقَى أَ     ،النبِي صلى االله عليه وسلم    

هدا إِلاَّ رد١())أَح(  
  

  
  الكثبـة قـدر   : وفي شرح  ،)٢( أو غيره   أو لبنٍ  ، أو شرابٍ  ، جمعته من طعامٍ    كل قليلٍ  : قيل )ةبثُالكُ(و

  .)٤( ملء القدح من اللبن:وقيل ،)٣(حلبةٌ
  . انكسر عطشي بشرب الماء: وارتويت بمعنى،ءورويت من الما ، المطهرة):الإداوة(و

بتقديم الفاء  :)فوافقته( : فمنهم من روى، اختلف رواة كتاب البخاري في هذين اللفظين   :قال شارح 
   وكذلك : قال، استيقظ إياه حين)٦(تيانيإ  وافق: والمعنى،)٥(رف التي هي للظ)حين(على القاف و

                                                   
، باب علامـات النبـوة في الإِسـلام         )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٦٢٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب في حـديث      )٥٣(، كتاب الزهد والرقائق     ٢٣١٠-٤/٢٣٠٩ الصحيح   ، ومسلم في  )٣٦١٥(، الحديث   )٢٥(
  ).٧٥/٢٠٠٩(، الحديث )١٩(حديث الرحل : الهجرة، ويقال له

، والنهايـة   )٧/١١٤(، وشـرح الـسنة      )١/٢٠٩(، والـصحاح    )١/٤٣٩( غريب الحديث لأبي عبيد      :انظر (٢)
)٤/١٥١(.  

  .)٤/١٢٧٨(، الميسر )جلية:(في ع (٣)
  ).٤٢/٣٨٢٦(، لسان العرب )١/٢٠٩(أبو زيد، الصحاح : هوالقائل  (٤)
  ).٣٦١٥: (هذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم (٥)

  .، وصوبتها من ع و س، وهي الصواب كما في الميسر)إتيان:(في الأصل و ب(٦) 
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 ٤٥٧ 
 

هذا واية بالصحة ماروي في بعض الطرق       ومما يشهد لهذه الر    ،وجدناه فيما نعتد به من نسخ البخاري      
  .)١())استيقظ وقد فوافقته  (( :الحديث من كتاب مسلم

 وهو مـروي    ، التي للغاية  "حتى"  بلفظة    )٢())فوافقته حتى استيقظ   ((: والنسخ الحاضرة كانت   :أقول
  . وافقته فيما هو عليه من النوم حتى استيقظ: والمعنى،أيضاً

 وتوقفت في ايء اليـه  ، صبرت عليه: والمعنى، يروي بتقديم القاف على الفاء من الوقوف ومنهم من 
  .حتى استيقظ

 ):ارتطمـت (و ،هذا كافر من كفار قـريش      ):)٥(سراقة(و ، دخل وقته  :)٤(أنيي)٣(يلحِ الر ىنوأَ
 يقدر علـى     بحيث لا  ، ارتطم في الوحل إذا وقع فيه      : يقال ،)٦(وائمها كما تسوخ في الوحل    ساخت ق 

  . وارتطم عليه الأمر اشتد عليه طرقه،الخروج منه
   

                                                   
  ).٤/١٢٧٨(الميسر  (١)

 صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة ويقال لـه حـديث الرحـل، بـرقم                  والرواية الواردة في  
عتقـاد  ذكره البيهقـي في الا    )) وقد استيقظ فوافقته  ((، واللفظ الذي ذكره المصنف      ))فوافقته استيقظ : ((هي) ٢٠٠٩(
)١٤٧.(  

  .لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري (٢)
  .حيف، وهو تص)الرجل: (في س (٣)
  .)يأتي: (في س (٤)
ابن عبـاس،   : هو سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك الكناني المدلجي، يكنى أبا سفيان، روى عنه من الصحابة                 (٥)

سعيد بن المسيب، وابنه محمد بن سراقة، وهو الذي لبس سواري كسرى في عهد عمر رضـي االله        :وجابر، ومن التابعين  
  . إنه مات بعد عثمان: أول خلافة عثمان، وقيلعنه، مات سراقة سنة أربع وعشرين 

  .)١٢٨، ٤/١٢٧(، والإصابة )٤١٤_ ٢/٤١٢(، وأسد الغابة )٣٢٠،٣٢١( الإستيعاب :انظر
  .، وهو تصحيف)الرحل: ( في س(٦)
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 ٤٥٨ 
 

رسـولِ  مقدمِ   بن سلَامٍ بِ   عبدااللهسمِع   ((:رضِي اللَّه عنه    أَنس وقال  ]٤٥٨٤[-]٣٠١[
    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص،   رِفتخضٍ يفِي أَر وهلَّى ال، وص بِيى النفَقَالَ فَأَت لَّمسهِ ولَيع لَّه: 

      بِيإِلَّا ن نهلَمعثَلَاثٍ لَاي نع ائِلُكي سةِ    :إِناعاطِ السرلُ أَشا أَوـلِ       ؟ فَمـامِ أَهلُ طَعا أَومو 
 أَما أَولُ أَشراطِ ،ن جِبرِيلُ آنِفًا أَخبرنِي بِهِ: قَالَ؟ وما ينزِع الْولَد إِلَى أَبِيهِ أَو إِلَى أُمهِ   ؟الْجنةِ

الساعةِ فَنار تحشر الناس مِن الْمشرِقِ إِلَى الْمغرِبِ وأَما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ فَزِيادةُ 
لِ مجاءُ الرم قبإِذَا سوتٍ واـكَبِدِ ح عزأَةِ نراءَ الْمبإِذَا سو لَدـلْوم ـقتعزأَةِ نراءُ الْم،  

  
  
 ، بـأن أرد   :أي )نْأَ(  وحذف الجار من   ،)١( الغليظة : وفي شرح  ، بفتحتين الأرض الصلبة   ):دلَالجَ(و
 وإن ، والخبر محـذوف / مبتدأ):فاالله( ، شاهد علي أن لا أغدركما في الرد عنكما       : أي ):فاالله لكما (

  . ولم يتعرض شارح لغيره، أشهد االله أن أرد عنكما طلب الكفار:نصب فالتقدير
 وفـسر  ، الذي في هذا الجانب   : أي ، الذي ههنا  : أي )ما ههنا ( ، أي استغنيتم عنه   :وكفيتم الطلب 

  . وهو ليس بشيء،)٢( ليس ههنا: وقال، بالنفي)ما ههنا( :شارح
هـي طـرف     ):بد حوت زيادة ك ( : قيل ، أي يجتني الثمر   :)٣()فيختر(و] ٤٥٨٤[-]٣٠١[

 لما جعلـت    ، إنه الحوت الذي على ظهر الأرض      : وقد يقال  ،)٤( كبده منكبده وهي أطيب ما يكون      
  .الأرض خبزة لأهل الجنة جعل طرف كبد الحوت إداماً لهم

 أي :أي ، الجـذب : والترع،وهو استفهام ، في الخلقة : أي ):؟وما يترع الولد إلى أبيه أو إلى أمه       (
  ؟أو إلى أمه )٥( بهلى أبيه في الشبهشي يجذب الولد إ

                                                   
  .)٧/١١٤( انظر شرح السنة   (١)
  .)ب/٣١١( المفاتيح للخلخالي ل   (٢)
  .، وهو تصحيف)يحترف: ( في س  (٣)
  .)ب/٢٣٣(اتيح للزيداني ل  المف  (٤)
  .موجودة في عليست ) به (  (٥)

  ]أ/٢٧٨[
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 ٤٥٩ 
 

 يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ الْيهود قَوم بهـت         ، أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ          :قَالَ
 عبدااللهأَي رجلٍ :  فقال،ت الْيهود فَجاءَ.وإِنهم إِنْ يعلَموا بِإِسلَامِي قَبلَ أَنْ تسأَلَهم يبهتونِي  

 ؟ بن سـلَامٍ عبداالله أَرأَيتم إِنْ أَسلَم : خيرنا وابن خيرِنا وسيدنا وابن سيدِنا قَالَ:فِيكُم قَالُوا 
ا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ  أَشهد أَنْ لَ: فَقَالَعبداالله فَخرج ، أَعاذَه اللَّه مِن ذَلِك   :الُواق

  )١()) فَهذَا الَّذِي كُنت أَخاف يا رسولَ اللَّهِ:اللَّهِ فَقَالُوا شرنا وابن شرنا وانتقَصوه قَالَ

  
  
 إذا أشـبهه قالـه في       : نـزع إليـه في الـشبه       : ويقال ، أي علا وغلب   ):وإذا سبق ماء الرجل   (
  .)٢("الغريبين"

 ، الولد )٣(]أو جذب الرجل   [، أي جذب ذلك السبق الولد إلى مشاة الرجل        :)نزع الولد (  :قوله
 جذبته إلى مشاتها بـسبب      : أي ، المرأة )نزعت( وفاعل   ، مشاته بسبب سبق مائه على مائها      )٤(إلى

  . أو الفاعل السبق واكتسب التأنيث من المضاف إليه،غلبة مائها على مائه
 ثم  ، البهتان كصبور وصبر   )٦(وت منه وكثير   )٥( وأجمع ذو ت، : أي ، الكذب والإفتراء  ):البهت(و

  . على الناس)٧( يعني اليهود لا يبالون في الكذب والافتراء،يسكن تخفيفاً

                                                   
، الحـديث   )١(، باب خلق آدم وذريتـه       )٦٠(، كتاب أحاديث الأنبياء     ٦/٣٦٢أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

، كتاب التفـسير    ٨/١٦٥وفي  ) ٣٩٣٨(، الحديث   )٥١(، باب   )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ٧/٢٧٢، وفي   )٣٣٢٩(
^  ]: ، باب قوله)٢(بقرة ، سورة ال)٦٥(   ]      \   [   Z ] ٤٤٨٠(، الحديث )٦)] (٩٧(الآية.(  

  .)٦/١٨٢٦( الغريبين   (٢)
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من ع و س  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)أي: ( في الأصل و ب  (٤)
  .)أو جمع: ( في س  (٥)
  .)وهو كثير: ( في س  (٦)
  .كتب في حاشية الأصل وبجانبه صح )الإفتراء(إلى ) أي ذو تٍ: ( من قوله  (٧)
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 ٤٦٠ 
 

سـلَّم  نَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ و      إ(( : أَنس رضِي اللَّه عنه    وقال ]٤٥٨٥[-]٣٠٢[
 يا رسولَ اللَّهِ والَّذِي نفْـسِي  :فَقَام سعد بن عبادةَ فَقَالَ    . شاور حِين بلَغه إِقْبالُ أَبِي سفْيانَ     

             ا إِلَى بهادأَكْب رِبضا أَنْ ننترأَم لَوا واهنضلَأَخ رحا الْبهخِيضا أَنْ ننترأَم دِهِ لَوادِ  بِيكِ الْغِمر
 فَقَالَ  . فَندب رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الناس فَانطَلَقُوا حتى نزلُوا بدرا            :لَفَعلْنا قَالَ 

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفُلَانٍ   :ر عرصذَا مضِ    . هلَى الْأَرع هدي عضيا    وناها و هناهه
  )١()) فَما ماطَ أَحدهم عن موضِعِ يدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:قَالَ

  
  
  . أي عابوه وحقروه):فانتقصوه(
 كـان   ؛ للحـرب  )٢(قبال أبي سفيان  أهل المدينة حين بلغهم إ     ومشاورته   ]٤٥٨٥[-]٣٠٢[

  .هدهمامتحاناً لهم على وثوق ع

 ودلالـة   ،)٣( لدلالة الحال عليهما   ؛ هما ضمير الخيل والإبل    : وفي شرح  ، الإدخال في الماء   :خاضةوالإ
  .ضرب الأكباد أيضاً

  رب ـ وض،والإبلللخيل  )هاأكباد( و))٤(خضناهالأ( و)أن نخيضها( أن الضمير في :وفي آخر

                                                   
، الحـديث  )٣٠(، بـاب غـزوة بـدر    )٣٢(، كتاب الجهـاد     ١٤٠٤-٣/١٤٠٣أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٨٣/١٧٧٩.(  
هو صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان القرشي الأموي، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنيناً والطائف مع رسـول                 (٢)

على نجران فمات وهو وال عليها، ورجع إلى مكة فسكنها برهة، ثم رجع               فيها، واستعمله النبي     وفقئت عينه  االله  
سنة إحدى وثلاثين فيما ذكر الواقدي، وهو ابن ثمـان وثمـانين، وقـال              : إلى المدينة فمات ا، توفي سنة ثلاثين، وقيل       

  .مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان: المدائني
  )١٢٩ _ ٥/١٢٧(،  والإصابة )١٤٥، ٦/١٤٤(، )٣/٩(، وأسد الغابة )٣٤٦ ،٣٤٥( الإستيعاب :رانظ

  .)أ/٢١٩(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٣)
  .، وهي تصحيف)تحيضها ولأحضناها: (في س (٤)
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 ٤٦١ 
 

  .)١(كليفها السير الكثيرأكبادها كناية عن ت
 وكسرها أيضاً اسم موضع )٢( المعجمةم الغينتح الباء الموحدة وكسرها أيضاً وض بف):ادمك الغِرب(و

ك ر بِ : وقال الجوهري  ، مما يلي اليمن   )٤( بناحية الساحل  )٣(الٍ وراء مكة بخمس لي    : وقيل ،بأقصى اليمن 
  )٦(.ين وكسر الباء أصح الروايت،)٥(ة اليمند اسم بناحيرعلى مثال قِ

 بالسير والقتال إلى أقاصـي هجـر       وإن كان خلاف العادة      ،لنا وإبلنا بأن نخيض خي   لو أمرتنا    :والمعنى
  . مع قرا)٧( فكيف لا نسير ونقاتل ببدر،لفعلنا

عن مـصرعه   أحدهم  بعدما : أي):ماطفما  ( ،)٨(مقتله أي   ):مصرع فلان (و ، أي دعا  ):فندب(
  . أي جاوز وعدل عن الحق: ومنه ماط الحكم،بيده الذي عينه 

   
  
  
  
  

                                                   
  .)أ/٢٣٤( انظر المفاتيح للزيداني ل   (١)
  .كتبت في حاشية الأصل، وهي ليست في ع) المعجمة (  (٢)
  ).أميال: ( في س  (٣)
  .)١٢/٣٧٥٩(، والكاشف عن حقائق السنن )١/١٢١(، والنهاية )١/٣٩٩( معجم البلدان :انظر   (٤)
  ).٤/١٥٧٥( انظر الصحاح   (٥)
  . ورجح الإمام النووي في شرحه على مسلم فتح الباء وكسر الغين  (٦)

  .)١٢٥، ١٢/١٢٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم 
 كانت الماء وذا، ليلة البحر ساحل وهو الجار وبين بينه الصفراء وادي أسفل والمدينة مكة بين مشهور اءم :بدر   (٧)

  .كم١٥٠، وبين بدر والمدينة المنورة اليوم المشهورة الواقعة
  .)٦٥(، وأطلس الحديث النبوي )١/٣٥٧( معجم البلدان :انظر

  .، وهو تصحيف)فقتله: ( في س  (٨)
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 قال   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    النبِيأنَّ  ((رضِي اللَّه عنه     عنِ ابنِ عباسٍ  و ]٤٥٨٦[-]٣٠٣[
 : بعد اليومِ   تعبد لا أْشت اللَّهم إِنْ    ،اللَّهم أَنشدك عهدك ووعدك   :  يوم بدرٍ  وهو في قُبةِ أدمٍ   

 ذَ أَبدِهِ  فَأَخكْرٍ بِيفَقَالَ ،و ب  :كبسك   حعلى رب يا رسول االله ألحَحت ،ي وهو جرفي   فَخ ثـب
  )١())﴾سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر﴿: الدرعِ وهو يقول

  
  
ت فلاناً   نشد : يقال ، وعدك )٢(ك إيفاء عهدك وإنجاز    أي أسأل  ):أنشدك(و ]٤٥٨٦[-]٣٠٣[

  .)٣( لأنك ذكرته إياه فنشد أي فذكر، أي سألتك باالله، أنشدك االله:ا قلت لهأنشده نشداً إذ
وفي  ،)٤(Z  8  9  :   ;] : والوعد هو المشار إليه في قوله      ، بمعنى الأمان  : هنا والعهد

  .)٥(سورتي الفتح والنصر
 وإلا  ،مدامه وتثبيت لأق  ،في دعائه تشجيع للمسلمين     وإلحاحه   ،المسلمين أي هزيمة    ):)٦(أشتن  إ(

  .ما إذا بالغ فيهعلم أن دعاءه مستجاب لاسي فالرسول 

                                                   
، الحـديث   )٨٩ (، باب ما قيـل في درع الـنبي          )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/٩٩ري في الصحيح    أخرجه البخا  (١)

!  "  #  $  %  &  ] : ، باب قول االله تعـالى     )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٢٨٧، وفي   )٢٩١٥(

+  *  )   (  'Z ]  الأنفال)كتـاب  ٨/٦١٩، وفي )٣٩٥٣(، الحديث )٤)] (٩(، الآية )٨ ،

، )٥( Å  Ä   Ã  ÂZ ]: ، بـاب قولـه  )٥٤ (-القمـر – Z{|  ] ، سورة )٦٥(التفسير 
  ).٤٨٧٥(الحديث 
  .، ولعلها تصحيف، وصوبتها من ع و س)وإيجاز: ( في الأصل وفي ب  (٢)
  .وأحيطت بدائرة لعله يقصد أا خطأ) االله( كتب بجانبها   (٣)
  ٩:، سورة الصف،الآية٢٨: ،الآيةلفتح، سورة ا٣٣: سورة التوبة،الآية  (٤)
  .كتبت في حاشية الأصل) والنصر (  (٥)
  .، وصوبته من ع لأنه الموافق للفظ المصابيح)نشأ: (، وفي س)يشأ: ( في الأصل و ب  (٦)
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أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ((عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه       و ]٤٥٨٧[-]٣٠٤[
  )١()) هذَا جِبرِيلُ آخِذٌ بِرأْسِ فَرسِهِ علَيهِ أَداةُ الْحربِ:يوم بدرٍ

  
  

 يدل على أنه أقوى قلبـاً مـن الـصحابة وأوثقهـم             ،الـما ق  وقول أبي بكر رضي االله عنه     
نظر إلى   لأنه  ؛ن الدعاء ضعيف  م لى ما أتى به الرسول      إبالنسبة  ه  ـ لكن ؛ وعده تعالى  )٢(ازـنجبإ

عـين لـه وقـت     وعـده إذا لم ي )٣(ازإنج فخاف الإبطاء في ، عن العالمينه تعالى وحدته تعالى واستغنائ  
يق رضي االله عنـه      والصد ، ولذا بالغ كل المبالغة في المسألة      ، فكان على خوف من التأخير     ،)٤(ازنجالإ

  )٥(. فيه فبينهما بون بعيد وفرق كثيرنظر إلى صورة الوعد فقط من حيث أنه لا يخلفه

                                                   
، الحـديث  )١١(، باب شـهود الملائكـة بـدراً    )٦٤(، كتاب المغازي   ٧/٣١٢أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

)٣٩٩٥.(  
  .صوبته من ع و ب، و)بإنحاز: (، وفي س)بإيجاز:( في الأصل  (٢)
  .، وصوبتها من ع وس)بإيجاز:( في الأصل وفي ب  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)الإيجاز:( ب في الأصل وفي  (٤)
في الـدعاء يـوم بـدر        قد بينا أنَّ ابتهال الني      : قلت): (١٧٠٣،  ٣/١٧٠٢( قال الخطابي في أعلام الحديث       (٥)

ذاك نفوسهم، وتطمئن قلوم، إذ كان بدر أول يوم لقوا فيـه العـدو،         ومناشدته ربه؛ إنما كان من أصحابه لتسكن إلى         
وكان المسلمون في قلة من العدد، ورثاثة من الحال، وأعداؤهم في وفور من العدد والعدة، وكانوا يثقون بأنه إذا دعا االله                     

: لى ذلك، وقـد قـال لـه   أبا بكر قد سكن إ وابتهل أجيب، فكان مناشدته ربه وإلحاحه في الدعاء لذاك، فلما رأى          
  ).Å  Ä   Ã  ÂZ ] : حسبك، أقصر عن الدعاء وأقبل يبشرهم بالنصر، وتلا قوله

  ).ولولا أن الأمر على ما تأولناه، لكان أبو بكر أصح يقيناً منه، وأقوى عزيمة، وهذا مالا يجوز لمسلم أن يتوهمه بوجه
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لٌ مِن الْمسلِمِين يومئِـذٍ     بينما رج (( :رضِي اللَّه عنه   ابن عباسٍ وقال   ]٤٥٨٨[-]٣٠٥[
يشتد فِي أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامه إِذْ سمِع ضربةً بِالسوطِ فَوقَه وصـوت الْفَـارِسِ                

 فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه ر مستلْقِيا فَنظَر إِلَيهِ خنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامه   إذ   أَقْدِم حيزوم    :يقُولُ
وشق وجهه كَضربةِ السوطِ فَاخضر ذَلِك أَجمع فَجاءَ الْأَنصارِي فَحدثَ رسولَ اللَّهِ صلَّى             

  )١())اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ صدقْت ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ

  
  
 أن )٤( إن تـشأ : أي، محذوف لدلالة الـسياق عليـه     )تشأ( مفعول   :)٣()لا تعبد  )٢(إن تشأ  (:هقول

  . لأنه حينئذ لا يبقى على وجه الأرض مسلم؛)٧( بعد اليوم لا تعبد)٦( تعبد)٥(]لا[
 أي يسرع حـال كونـه   ):رع في الد)٨(بثي وهو( ،لرسول عليه الصلاة والسلام أي ا  ):خرجف(

  .فيها
   كأنه ، زجر للفرس:الهمزة قيلبفتح  ):)٩(مقدِأَ(و ،ي يعدو أ):ديشت(و] ٤٥٨٨[-]٣٠٥[  

                                                   
، الحديث )١٨(اب الإِمداد بالملائكة في غزوة بدر ، ب)٣٢(، كتاب الجهاد ٣/١٣٨٤أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

)٥٨/١٧٦٣.(  
  .)إن شاء: (، وفي ب)تشأ(بعد ) أن: ( في س بزيادة  (٢)
  .)لا نعبد: ( في ب  (٣)
  .)إن شاء: ( في ب  (٤)
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى  (٥)
  .)نعبد: ( في ب  (٦)
  .)لا نعبد: ( في ب  (٧)
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح)ثيب:(الأصل وب في   (٨)
  ).يقدم: ( في س  (٩)
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 ٤٦٥ 
 

رأَيت عن يمِينِ رسـولِ     : ((رضِي اللَّه عنه   بن أبي وقاص     سعدٍوقال   ]٤٥٨٩[-]٣٠٦[
 ما رأَيتهمـا    ضيب وعن شِمالِهِ يوم أُحدٍ رجلَينِ علَيهِما ثِياب         -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  

دعلاَ بلُ ومِيكَائِيلَ. قَبرِيلَ ونِى جِبع١())ي(  

  
  

 ،)٤( أن اسم فرس جبرئيل حيزوم     : وجاء في تفسير   ،)٣( أنه أمر بالإقدام   : وفي شرح  ،)٢(يأمره بالإقدام 
  .أراد تقدم يا حيزوم

   ما يستظهر)٥(شدأالأعضاء و سمي بأقوى مايكون من  ، أنه اسم فرس من خيول الملائكة:وفي شرح
  .)٦(زام وهو وسط الصدر وما ينضم عليه الح،به الفارس في ركوبه منه

 ـ الخَ :"الغريبين"قال في    ،المشركلى  أي إ  ):فنظر إليه ( ،)إذ سمع ( بدل عن    ):إذ نظر (  بالخـاء   مطْ
  . على أنفه أثر ضربه بالسوط ظهر:أي ،)٧(فالمعجمة الأثر على الأن

  . صار موضع الضربة كله أسود أي):)٨(فاخضر( 

                                                   

!  "  #  ] : ، بـاب )٦٤(، كتـاب المغـازي   ٧/٣٥٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الـصحيح     (١)

  )(  '  &  %  $Z]    آل عمران)ح ، ومـسلم في الـصحي     )٤٠٥٤(، الحديث   )١٨)] (١٢٢(، الآية   )٣
  ).٤٦/٢٣٠٦(، الحديث )١٠(يوم أُحد  ، باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي )٤٣(، كتاب الفضائل ٤/١٨٠٢

  .)٤/١٢٨٠( الميسر   (٢)
    . )أ/ ٢١٩( شرح المصابيح للفقاعي ل      ،) بالإقدام أمر  :(  في ع  (٣)
  .)٦/٢٥٠(، والبحر المحيط )٤/١٠٤( الكشاف :، انظر)خيزوم: ( في س  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)والشد:( في الأصل   (٥)
  .)٤/١٢٨٠(، وصوبتها من ع و ب، الميسر )الحرام: (، وفي س)الجزام:( في الأصل  (٦)
  .، وقد حكاه الهروي عن شمر)٢/٥٧٢( الغريبين   (٧)
  .، وهو تصحيف)فاحضر: ( في س  (٨)
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بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رهطًا إِلَى         (( :عن الْبراءِ قَالَ  و ]٤٥٩٠[-]٣٠٧[
 : فقال عبداالله بن عتيـك     ، بن عتِيكٍ بيته لَيلًا وهو نائِم فَقَتلَه       عبدااللهأَبِي رافِعٍ فَدخلَ علَيهِ     

          هلْتي قَتأَن فْتررِهِ فَعذَ فِي ظَهى أَختطْنِهِ حفِ فِي بيالس تعضفو،     ابوالْـأَب حأَفْت لْتعفَج 
 فَانكَسرت ساقِي فَعصبتها ،حتى انتهيت إِلَى درجةٍ  فَوضعت رِجلِي فَوقَعت فِي لَيلَةٍ مقْمِرةٍ    

 : فَانتهيت إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَحدثْتـه فَقَـالَ  ،مةٍ فَانطَلَقْت إِلَى أَصحابِي   بِعِما
ا فَكَأَنهحسلِي فَمرِج طْتسفَب لَكطْ رِجسابَا قَطُّمكِهتأَش ١())ا لَم(  

  
  

 ،ة إما تنبيهاً على أن المدد كان من كثير من السماوات           المدد بكونه من السماء الثالث     )٢(َّوخص 
  .أو على أن أهل الثالثة لهم هذا التأثير المخصوص

بعـدما    عدو النبي     كان أعدى  ، هو ابن أبي الحُقَيق اليهودي     :و رافع وأب ]٤٥٩٠[-]٣٠٧[
  .بحصن ن عنه نقض عهده وتعرض له بالهجاء وتحص

  .يه فقتله فاحتال حتى دخل عل،)٤( وكان رجلاً محيلاً،الرهطأمير  :)٣()كعبداالله بن عتِي(و

                                                   
، الحـديث   )١٥٥(ب قتـل النـائم المـشرك        ، با )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/١٥٥أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

، الحـديث  )١٦... (، باب قتل أبي رافع عبداالله ابن أبي الحُقيـق   )٦٤(، كتاب المغازي    ٣٤٢-٧/٣٤٠، وفي   )٣٠٢٢(
  ).٤٠٤٠(و ) ٤٠٣٩(و ) ٤٠٣٨(

  .، وهو تصحيف)وحضر: (في س (٢)
ي، كذا نسبه ابن مندة وأبو نعيم، وهو         أخو جابر بن عتيك الأوس      رضي االله عنه   هو عبداالله بن عتيك الأنصاري     (٣)

أنه عبداالله بن عتيك بن قـيس  : الذي قتل أبا رافع بن الحقيق اليهودي بيده، والصحيح كما ذكره خليفة بن خياط وغيره            
من الخزرج، وأنه على ذلك ليس أخاً لجابر، ومما يقوي ذلك أن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، والخـزرج قتلـوا أبـا        

استشهد عبداالله بن عتيك يوم اليمامة وأظنه وأخاه شهدا بدراً،          : تلف أهل السير في ذلك، قال ابن عبد البر          رافع، ولا يخ  
  . ولم يختلف أن عبداالله بن عتيك شهد أحداً

  )١٥٥، ٦/١٥٤(، والإصابة )٣٠٩  _ ٣/٣٠٧(، وأسد الغابة )٤٣٠_٤٢٩( الإستيعاب :انظر
  ).محتالاً: (في س (٤)
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 فَجاؤوا  ، فَعرضت كُديةٌ شدِيدةٌ   ،إنا يوم الْخندقِ نحفِر   :  وقَالَ جابر  ]٤٥٩١[-]٣٠٨[
)) ازِلٌ  أنا ن : (( فَقَالَ. هذِهِ كُديةٌ عرضت في الخَندقِ    : صلى االله عليه وسلم فقالوا     إِلَى النبي 

 قَام رٍ   ،ثُمجبِح وبصعم هطْنبذَ النبي صلى االله عليه            ، واقاً فَأخذَو ذُوقامٍ لاَ نا ثَلاَثَة أيلَبِثْنو 
 فَضرب فَعاد كَثيباً أهيلَ فَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي فَقُلْت هلْ عِندكِ شيءٌ فَـإِني              ،وسلم المِعولَ 

أَيلَّى رولِ اللَّهِ صسبِر تمخ لَّمسهِ ولَيع ـا فِيـهِ       اللَّهابجِر إِلَـي ـتجرا فَأَخـدِيدا شص
  

  
 وقد مرت هذه القصة ، وفيه دليل على أن الذمي إذا نقض عهده يقتل  ، أي مضيئة  ):في ليلة مقمرة  (

  .)١(مرة
 وأكـدى   ،فـأس التي لا تعمل فيها ال     الأرض الصلبة الغليظة     ):ةيدالكُ(و ]٤٥٩١[-]٣٠٨[

  . إذا بلغها:الحافر
 :اقووالـذَّ  ، من العصب الشد   ، أي مشدود  ):معصوب(و ، أي في الخندق   ):أنا نازل ( :فقال

 علـى المـصدر     )٣(من الذوق ويقـع   فعال بمعنى مفعول     ،)٢(فتح ما يذاق من المأكول والمشروب     بال
  .سموالا

 ، الـسائل :)الأَهيل(و ، التل من الرمل:والكثيب ،نقر ا الصخر فأس العظيمة التي ي    ال ):لوعالمِ(و

 )٥(تلـك الكديـة     يعني ضرب النبي     ،سالو من هال إذا انصب    )٤(Z  {      ~ ] :قال تعالى 
  .)٦(ل على بناء المفعوليه أُ: وروي: قيل،ثيباً من الرمل ينصب ويسيلفصارت ك

                                                   
  .ه لم أقف علي  (١)
  .، وهي تصحيف)المشروف: ( في ب  (٢)
  .، هو تصحيف)وبقع: ( في س  (٣)
    ١٤: ،الآيةالمزملسورة    (٤)
  .، وهو تصحيف)الكدبة: ( في س  (٥)
  .)ب/٣١٢( المفاتيح للخلخالي ل   (٦)
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     ةٌ دميها بلَنعِيرٍ وش مِن اعا فِي   صهتقَطَّعاغِي وإِلَى فَر غَتفَفَر عِيرالش تنطَحا وهتحفَذَب اجِن
برمتِها ثُم ولَّيت إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَت لَا تفْضحنِي بِرسـولِ اللَّـهِ                 

    بِمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـا             صـةً لَنميها بنحولَ اللَّهِ ذَبسا ري فَقُلْت هترارفَس هفَجِئْت هعم ن
وطَحنا صاعا مِن شعِيرٍ كَانَ عِندنا فَتعالَ أَنت ونفَر معك فَصاح النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ                 

نَّ جابِرا قَد صنع سورا فَحي هلًا بِهلّكُم فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ    وسلَّم فَقَالَ يا أَهلَ الْخندقِ إِ     
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَا تنزِلُن برمتكُم ولَا تخبِزنَّ عجِينكُم حتى أَجِيءَ فَأَخرجت لَه عجِينا               

لَى برمتِنا فَبصق وبارك ثُم قَالَ ادع خابِزةً فَلْتخبِز معِي واقْدحِي         فَبصق فِيهِ وبارك ثُم عمد إِ     
مِن برمتِكُم ولَا تنزِلُوها وهم أَلْف فَأُقْسِم بِاللَّهِ لَقَد أَكَلُوا حتى تركُوه وانحرفُوا وإِنَّ برمتنا               

و ا هِيغِطُّ كَملَتوا هكَم زبخا لَينجِين١())إِنَّ ع(  

  
  

  . ككلام أخصر في الندرة:)يلكثيباً أَه( :وقوله
 ، بفتح الخاء المعجمة وسكون المـيم      ):صمالخَ(و ، أي انقلبت وانصرفت إلى أمر آتي      ):فانكفأت (

  . الجوع:)٢(ةصمة والخَصمخوالمَ
أن يقـع   هو ولد الـض : وقال الجوهري،ضعه أمهلشاة أول ما ت ولد ا )٣(ةمهالبير   تصغ ):ةيمهِبال(و 

  .زعوهي ولد المَ ،)٥(ةلَخ هي الس: وقيل،)٤(على الذكر والأنثى
                                                   

، باب غـزوة الخنـدق وهـي      )٦٤(، كتاب المغازي    ٣٩٦-٧/٣٩٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، بـاب  )٣٦(، كتاب الأشربة ١٦١١-٣/١٦١٠، ومسلم في الصحيح )٤١٠٢(و  ) ٤١٠١(، الحديث   )١٩(حزاب  الأ

  ).١٤١/٢٠٣٩(، الحديث )٢٠... (جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من النسخ الأخرى)الخصمة:( في الأصل  (٢)
  .)البهيمة: ( في س  (٣)
  .)٥/١٨٧٥( الصحاح  انظر  (٤)
  .)١/٢٠٣(، وانظر اموع المغيث )١/١٦٤(، وهو تصحيف، غريب الحديث للخطابي )السلخة: ( في س  (٥)
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  . واستأنس)١(ت أَلِف البي ما):نالداجِ(و 
  الطعام الذي  موا إلى  أي هل   :)بكم هلا فحي( ،ام بالكسر ر وجمعها بِ  ، القدر من حجر   ):ةمرالب(و 

  .)٣( واللفظة فارسية:قيل ،طعاماً أي :)٢()اًرووس( ،صنع لكم جابر
 أي دعـا لـه      ):وبارك( ، أي بإعانتي إياها   : معي )٦(فلتخبزه ،)٥( بالسين لغة في بزق    :)٤()قسب(و

  . المغرفة:حدقْوالمِ ، من قدرك)٧( أي اغرفي:تكمرمن ب يحِدواقْ ،بالبركة
)ـ  وإنَّ( ، أماكنهم )٨(عام إلى  أي انصرفوا عن الط    ):فواوانحر   أي تغلـي ويـسمع      ):طُّغِت برمتنا لَ

 ـوالغِ ،يجد مساغاً   حيث لا  ،نفس النائم وهو يردده    )٩( الصوت الخارج من   :يطُطِ والغ ،غطيطها  :ةطَّ
  .شدة غليان القدر

                                                   
  .)البيوت:(في ع (١)
  .، وهي تصحيف)ونسوراً: (في س (٢)
  .)٢/٤٢٠(، النهاية )١/٥٠٨(غريب الحديث لابن الجوزي  (٣)
، وأنـه   )فبسق(، وذكر أا في المخطوط      )فبصق): (٤/٨٩(للمصابيح  كذا في جميع النسخ، وفي طبعة المرعشلي         (٤)

  .صوا من المطبوعة وصحيح البخاري
  .)ومسق بالسين لغة في بسق:(في ع (٥)
  .، وهو تصحيف)فلتحبز: (في س (٦)
  .، وهو تصحيف)اعرفي: (في س (٧)
  .)ماكنتم(كتب في حاشية الأصل (٨)
  ).مع: (في س (٩)
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 قَالَ لِعمارٍ   نَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      إ(( :وقال أبو قتادة    ]٤٥٩٢[-]٣٠٩[ 
    قدنالْخ فِرحلَ يعج قُولُفحِينيو هأْسر حسملَ يعالْفِئَـةُ     :ج لُـكقْتةَ تيـمـنِ ساب سؤب 

  )١())الْباغِيةُ

  
  
بن سميـة  ا بؤس :ويقول( )٢(يمسح رأس عمـار  ، أي النبي    ):فجعل( ]٤٥٩٢[-]٣٠٩[
  ).ة الباغيقتلك الفئةي

والبيقال، الشدة والمشقة:سؤ :ئِ بسي أَبأْس بساً وبؤسافتقر واشتدت حاجته:سائِاً فهو ب ،   

                                                   
-٤/٢٢٣٥يث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، عن أبي قتادة رضي االله عنه في الصحيح                أخرجه مسلم من حد    (١)
، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت مـن الـبلاء                   )٥٢(، كتاب الفتن    ٢٢٣٦

 االله عنه بنحـو     وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي       ) ٧١/٢٩١٥(و  ) ٧٠/٢٩١٥(، الحديث   )١٨(
  ).٤٤٧(، الحديث )٦٣(، باب التعاون في بناء المسجد )٨(، كتاب الصلاة ١/٥٤١لفظ المصنف في الصحيح 

هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك المذحجي ثم العنسي، أبو اليقظان، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهـو               (٢)
T  S  ] : االله فأعطاهم ماأرادوا بلسانه واطمأن بالإيمان قلبه، فترلت فيه         حليف بني مخزوم، وأمه سمية،وهو ممن عذِّب في       

  X  W  V   UZ              ،اختلف في هجرته إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً والمشاهد كلـها ،
نه قتـل   ، أجمعوا على أ   ثم شهد اليمامة، ثم استعمله عمر على الكوفة، وكتب إليهم أنه من النجباء من أصحاب محمد                 

أبـو  : عدة احاديث، وروى عنه من الـصحابة     مع بصفين سنة سبع وثمانين وله ثلاث وتسعون سنة، روى عن النبي             
  . موسى وابن عباس وغيرهما

  ).٦٥، ٧/٦٤(الإصابة  و،)١٢٨ _ ٤/١٢٢(أسد الغابة و، )٤٨٤_٤٨١( الإستيعاب :انظر
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 ـ : هـذا إن روي    ، ياشدة ابن سميـة    : أي ،)٢( وهو ابن ياسر   ، هذا  اسم أم عمار   ):)١(ةيمس(و  ؤس ب
ى  وابـن سميـة منـاد      ،وشدة  بؤس )٣(صيبكي : أي ، مبتدأ محذوف   فخبر ،وي رفعاً  وإن ر  ،بالنصب
  .)٤(ينفِّ وقتل في حرب صِ،لتي يقع فيهاترحم له من الشدة ا كأنه  /،مضاف

مع علي    وكان ، معاوية )٦(قتله  ثم ظهر صدقه     : قال ، وقومه )٥(يعني بأهل البغي معاوية    :وفي شرح 
  .)٧(رضي االله عنه

                                                   
بمثناة تحتانية، مـولاة  : عجمة مضمومة وموحدة ثقيلة، ويقال   هي سمية أم عمار بن ياسر، وهي سمية بنت خباط بم           (١)

أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي، كانت سابعة سبعة في الإسلام، عذا أبو جهل، وطعنها في قلبها فكانت أول شهيدة في                    
  . الإسلام، وكان موا قبل الهجرة رضي االله عنها

  ).٣١٧، ١٢/٣١٦(، والإصابة )١٥٣، ٧/١٥٢(، وأسد الغابة )٩١٣( الإستيعاب :انظر
 هو ياسر بن عامر العنسي، يكنى أبا عمار بابنه عمار، كان قدم من اليمن وحالف أبـا حذيفـة بـن المغـيرة                        (٢)

المخزومي، وزوجه أبو حذيفة أمة له اسمها سمية، فولدت عماراً فأعتقها أبو حذيفة، كان هو وابنه عمار وزوجته سميـة                    
صبراً آل ياسر إن    : (( يمر م وهم يعذبون فيقول     ، وكانوا ممن يعذب في االله، وكان الرسول         من السابقين إلى الإسلام   

  . ، وقد مات ياسر هذا في العذاب))موعدكم الجنة
  .)٣٣٢، ١٠/٣٣١(، والإصابة )٤٣٤، ٥/٤٣٣(، وأسد الغابة )٧٦٩( الإستيعاب :انظر

  .)نصيبك: (في ب و س (٣)
 اليوم جنوب شـرق  وصِفِّين بين الرقة وبالس،  على شاطىء الفرات من الجانب الغربي    بقرب الرقة  موضع: صِفِّين (٤)

  . م٥٠٠كم على شاطئ ر الفرات من الجانب الغربي الجنوبي، جنوب شرق قرية عيكرشي حالياً ١٥بلدة الرقة 
  ).٢٣٨(، أطلس الحديث النبوي )٣/٤١٤(معجم البلدان 

 سفيان صخر بن حرب الأموي، وأمه هند بنت عتبة، يكنى أبا عبـدالرحمن،              هو معاوية بن أبي سفيان واسم أبي       (٥)
كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح، شهد مع رسول االله حنيناً وأعطاه من غنائم هوازن، وكان هو وأبوه من المؤلفة                     

جريـر البجلـي    ابن عباس، و  : ، روى عن أبي بكر وعمر، وروى عنه       قلوم وحسن إسلامهما، وكتب لرسول االله       
  .وغيرهما مات معاوية في رجب سنة ستين وكانت خلافته تسع عشرة سنة ونصفاً

  ).٢٣٤_ ٩/٢٣١(، والإصابة )٢٠٤  _ ٥١/٢٠١(، وأسد الغابة )٦٦٨،٦٧١( الإستيعاب :انظر
  .)أهل: (في س بزيادة (٦)
  ).ب/٢٣٤(للزيداني ل  انظر المفاتيح (٧)

  ]ب/٢٧٨[
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للَّه علَيهِ وسـلَّم حِـين       النبِي صلَّى ا   قال: ((سلَيمانَ بن صرد  وقال   ]٤٥٩٣[-]٣١٠[
هنع ابزلَى الْأَحأَج:هِمإِلَي سِيرن نحا ننونزغلَا يو موهزغ١()) الْآنَ ن(  

لَما رجع رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ :(( عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    وقالت] ٤٥٩٤[-]٣١١[
تاه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام وهو ينفُض رأْسه مِن        أَ ،خندقِ وضع السلَاح واغْتسلَ   وسلَّم مِن الْ  
 قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ      ، واللَّهِ ما وضعته اخرج إِلَيهِم     ، قَد وضعت السلَاح   :الْغبارِ فَقَالَ 

لَّمسو:فَأَي ظَةَ؟نينِي قُرإِلَى ب ار٢()) فَأَش(  
  

  
 : قـال الجـوهري    ، أي انكشفوا عنه وانفرجوا    :وا عن كذا  لُج أُ :لايقو  ]٤٥٩٣[-]٣١٠[
 جمـع   : الأحـزاب  :"برٍِغالمُ" وقال في    ،)٤( على محاربة الأنبياء   )٣(تمعتج الطوائف التي    ):الأحزاب(

معوا على أهل المدينة حتى     تجن الكفار تحزبوا أي      لأ ؛ويوم الأحزاب يوم الخندق    ،حزب وهو الجماعة  
  .)٦( حولها)٥(ندقواخ
  .)٧(يلئرأس جبر  أي ينفض النبي : قيل)وهو ينفض رأسه(] ٤٥٩٤[-]٣١١[

   

                                                   
، الحديث )١٩(، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٤٠٥أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

  ).٤١١٠(و ) ٤١٠٩(
... من الأحزاب  ، باب مرجع النبي )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٤٠٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)

... من نقض العهـد     ، باب جواز قتال     )٣٢(، كتاب الجهاد    ٣/١٣٨٩، ومسلم في الصحيح     )٤١١٧(، الحديث   )٣٠(
  ).٦٥/١٧٦٩(، الحديث )٢٢(

  .، وصوبتها من ع و س)يجتمع( : في الأصل وفي ب  (٣)
  .)١/١٢٦( الصحاح   (٤)
  .، وهو تصحيف)حندقوا: ( في س  (٥)
  .)١/١٩٩(، وهو تصحيف، المغرب )قوله: ( في س  (٦)
  .)ب/٢٣٤(انظر المفاتيح للزيداني ل    (٧)
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 ٤٧٣ 
 

مِـن  كَأَني أَنظُر إِلَى الْغبارِ ساطِعا فِي زقَاقِ بنِي غَـنمٍ           : ((قَالَ أَنسٍ ] ٤٥٩٥[-]٣١٢[
  )١()) حِين سار رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى بنِي قُريظَةَ السلامعلَيهِموكِب جِبرِيلَ 

  
  

  . إلى جبرئيل)٢(ضي عود الضميرتإذ السياق يق ؛ وفيه نظر:أقول

  .ن أقصدأي أي ف):؟نأيف( 
  . يهود:ةظَيروبنو قُ ، أي مرتفعاً):ساطعاً(] ٤٥٩٥[-]٣١٢[
المعجمة وسـكون النـون قبيلـة مـن      بفتح الغين :منوبنو غَ  ،ةكَّ الس )٤(]بالضم[ ):)٣(اقالزقَ(و

  .)٥(نصارالأ
 وجماعـة الركبـان   ، جماعة الفرسان: والموكب، جيشه وجماعته الذين هو فيهم ):موكب جبرئيل (و

  . يسيرون برفق،أيضاً
  

                                                   
، )٣٠... (مـن الأحـزاب    ، باب مرجع النبي )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٤٠٧لصحيح أخرجه البخاري في ا   (١)
  ).٤١١٨(الحديث 
  ).الضميرين: ( في س  (٢)
  .، وهي تصحيف)الرقاق: ( في س  (٣)
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من النسخ الأخرى  (٤)
  .، وصوبتها من  ع و س)النصارى: ( في الأصل وفي ب  (٥)
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 الناس يوم الْحديبِيةِ ورسولُ اللَّهِ عطِش: (( جابِرٍ رضِي اللَّه عنه وقال ]٤٥٩٦[-]٣١٣[
 هوحن اسلَ النأَقْب ا ثُمهأَ مِنضوةٌ فَتكْوهِ ريدي نيب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها  :  قَالُوا،صنـدعِن سلَي

ضع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يـده فِـي           فَو ،نشرب إِلَّا ما فِي ركْوتِك      وماءٌ نتوضأُ بِهِ    
 فَشرِبنا وتوضأْنا فَقُلْـت     : قَالَ ، فَجعلَ الْماءُ يفُور مِن بينِ أَصابِعِهِ كَأَمثَالِ الْعيونِ        ،الركْوةِ
  )١()) كُنا خمس عشرةَ مِائَةً،انا لَو كُنا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَ: قَالَ؟ كَم كُنتم:لِجابِرٍ

  
  
 جاش وغلا فقـد     وكل شيءٍ  ، يتوضأ ويشرب منها    ظرف :)٢()وةكْالر(و ]٤٥٩٦[-]٣١٣[

  . جاشت:)٣(ت القدر وفار الماء من العين وفار التنور وفار،فار

                                                   
، باب علامـات النبـوة في الإِسـلام         )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٨١ه، أخرجه البخاري في الصحيح      متفق علي  (١)

، واللفظ  )٤١٥٢(، الحديث   )٣٥(، باب غزوة الحديبية     )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٤٤١، وفي   )٣٥٧٦(، الحديث   )٢٥(
لإمام الجيش عند إرادة القتـال  ، باب استحباب مبايعة ا   )٣٣(، كتاب الإِمارة    ٣/١٤٨٤وأخرجه مسلم في الصحيح     . له  

  ).٧٣/١٨٥٦(، الحديث )١٨... (
  .ولعل الصواب كما هو مثبت هنا) والزكاة:( في ع  (٢)
  .)إذا: ( في س بزيادة  (٣)
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  اللَّـه  رسول مع النبِي    كُنا ((:قَالَ الْبراءُ بن عازِبٍ رضِي اللَّه عنه      و ]٤٥٩٧[-]٣١٤[
 والْحديبِيةُ بِئْر فَنزحناها فَلَم نترك فِيها    ، علَيهِ وسلَّم أَربع عشرةَ مِائَةً يوم الْحديبِيةِ       صلى االله 

س علَى شفِيرِها ثُم دعا بِإِناءٍ مِـن        فَبلَغَ ذَلِك النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَتاها فَجلَ        ،قَطْرةً
 دعوها ساعةً فَأَرووا أَنفُسهم ورِكَابهم      :ماءٍ فَتوضأَ ثُم مضمض ودعا ثُم صبه فِيها ثُم قَالَ         

  )١())حتى ارتحلُوا

  
  
أي  ):فجلس على شـفيرها   ( ،)٢(ةيبِيدنا ما في الحُ    أي استقي  ):فترحناها( ]٤٥٩٧[-]٣١٤[

  . والضمير للحديبية،طرفها
)ه فيهاثم صب:(به[ الماء الذي تمضمض  أي ثم صب[)رسول االله )٣  ُفي الحدبِيةي.  

                                                   
، الحـديث   )٢٥(، باب علامات النبوة في الإِسلام       )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٨١أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

  ).٤١٥١(و ) ٤١٥٠(، الحديث )٣٥(، باب غزوة الحديبية )٦٤(لمغازي ، كتاب ا٧/٤٤١، وفي )٣٥٧٧(
 مرحلـة  ومكـة  الحديبية بينو مشددة،   وياء مكسورة موحدة وباء ساكنة وياء الدال وفتح الحاء بضم :الحديبية (٢)
ع الشميسي  كم وهي غرب مكة المكرمة على طريق جدة موق        ٢٢، وبينها وبين مكة اليوم      مراحل تسع المدينة وبين وبينها
  .حالياً
  .)١٤١(، وأطلس الحديث النبوي )٢/٢٢٩( معجم البلدان :انظر

  .ساقطة من الأصل واستدركتها من ع (٣)
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كُنا فِى سفَرٍ مع رسـولُ      (( :رضِي اللَّه عنه  بن حصينٍ    وقَالَ عِمرانَ    ]٤٥٩٨[-]٣١٥[
 فَنزلَ فَدعا فُلاَنا ودعـا علِيـا        ،لم فَاشتكَى إِلَيهِ الناس مِن الْعطَشِ      عليه وسِ  اللَّهِ صلى االله  

 ، مِـن مـاءٍ    - أَو سطِيحتينِ    -يا امرأَةً بين مزادتينِ     فَانطَلَقَا فَلَقِ .  اذْهبا فَابتغِيا الْماءَ   :فَقَالَ
 ودعا النبِى صلى االله عليه ،ى صلى االله عليه وسلم فَاستنزلُوها عن بعِيرِها      فَجاءَا بِها إِلَى النبِ   

:  قَـالَ  ، اسقُوا واسـتقُوا   : ونودِى فِى الناسِ   ، فَفَرغَ فِيهِ مِن أَفْواهِ الْمزادتينِ     ،وسلم بِإِناءٍ 
 وايم اللَّهِ لَقَد أُقْلِـع      ، فَملَأْنا كُلَّ قِربةٍ معنا وإِداوةٍ     ، روِينا فَشرِبنا عِطَاشا أَربعِين رجلًا حتى    

  )١())عنها وإِنه لَيخيلُ إِلَينا أَنها أَشد مِلأَ مِنها حِين ابتدأَ
  

   
 ويحتمـل أنـه   ،ر وهو وعاء يوضع فيه طعام السف :دوزة كالمِ ادز والمَ :قيل ]٤٥٩٨[-]٣١٥[

  .ين الوعاءين في التسميةجعل المزادة للماء تفريقاً ب
طِوالسيوقـال الجـوهري    ،)٣(تخذ من جلدين سطح أحدهما على الآخر       نوع من المزادة ي    :)٢(ةح : 

ستترالوالا )٥(نزالالإوكذا  ،لتلقي و الإستقبال بمعنى وا،)٤(يةاوِالمزادة الر.  
  . أو حال بعد حال)٦()عطاشاً( من الضمير في )أربعين( و،)شربنا( حال من الضمير في ):طاشاًعِ(و

                                                   
، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم )٧(، كتاب التيمم ٤٤٨-١/٤٤٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، )٢٥(، باب علامات النبـوة في الإِسـلام         )٦١(ب المناقب   ، كتا ٦/٥٨٠، وفي   )٣٤٤(، الحديث   )٦(يكفيه من الماء    
، بـاب قـضاء الـصلاة الفائتـة     )٥(، كتاب المساجد ٤٧٥-١/٤٧٤، وأخرجه مسلم في الصحيح    )٣٥٧١(الحديث  

  ).٣١٢/٦٨٢(، الحديث )٥٥(واستحباب تجيل قضائها 
  .، وهي تصحيف)والسطحية:( في ع  (٢)
  .)٤/١٢٨٣( انظر الميسر   (٣)
  .)٦/٢٣٦٤(والصواب كما هو مثبت هنا، الصحاح ) الزاوية: (، وفي س)الرواية:( ع في  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)إنزال: ( في الأصل  (٥)
  .)حال من الضمير في شربنا: (في ع بزيادة   (٦)



                               فصل في المعجزات                                                     شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٤٧٧ 
 

 ]٤٥٩٩[-]٣١٦[     هنع اللَّه ضِير ابِرقَالَ جولِ اللَّهِ صلى االله عليـه         ((: وسر عا منسِر
اجته فَلَم ير  فَذَهب رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقْضِى ح       ،حتى نزلْنا وادِيا أَفْيح    وسلم

 فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إِلَى  ،إِذَا شجرتانِ بِشاطِئِ الْوادِى   و ،شيئًا يستتِر بِهِ  
بعِيرِ فَانقَادت معـه كَـالْ  .  انقَادِى علَى بِإِذْنِ اللَّهِ:إِحداهما فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها فَقَالَ   

   : فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها فَقَالَ،الْمخشوشِ الَّذِى يصانِع قَائِده حتى أَتى الشجرةَ الأُخرى

  
  
  . قسم بمعنى واالله):يم اهللاو( ،ةرهطْ بالكسر المَ):الإداوة(و
  .دة أي عن تلك المزا، أي كُف عنها):)١(قْلِعلقد أُ(
 ):منهاو( ، أي أكثر ماء،أا أشد ملاءة   )٢(ظننأي ل  ): إلينا لخيلي( ،أي وإن الأمر والشأن    ):وإنه(

 ، والإستقاء منـها   ، أي من تلك الساعة التي ابتدأ الناس بالشرب فيها         ):حين ابتدأ ( ،أي من المزادة  
  . فعلة من الملأةلاءلموا
 روي  : وإذا شـجرتين   ، فيحـاء  روضـةٌ و )أفيح( فهو    واسعٍ وكل موضعٍ  ]٤٥٩٩[-]٣١٦[

 وكـان في نـسخة      ،وهو ظاهر  ، مرفوعاً )شجرتان( : وروي ،شجرتين  رأى النبي    : أي ،منصوباً
  . أي بطرفه):بشاطيء الوادي( ، مع الباء الجارة)وإذا بشجرتين( :يتيروا

 في  )٤(ة مـن خـش    ر وهي كالب  ، عويد يجعل في أنف البعير     ، بالكسر )٣(اشش من الخِ  ):وششخالمَ(و
  . فيه لدخوله في أنفه)٥(شي أدخلال

                                                   
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من النسخ الأخرى، وهي الموافقة للفظ المصابيح)أفلح:( في الأصل  (١)
  .، وصوبتها من س)ليظن: ( في الأصل و ب و ع  (٢)
  .، وهو تصحيف)والمحشوش من الحشاش: ( في س  (٣)
  .، وهو تصحيف)حش: ( في س  (٤)
  .)دخل:( في النسخ الأخرى  (٥)
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 أَتـى    حتـى  ،البعِيرِ المَخشوشِ الذِي يصانِع قَائِده    فَانقَادت معه كَ  .  علَى بِإِذْنِ اللَّهِ   يانقَادِ
 انقَادت معـه   فَ ، علَى بِإِذْنِ اللَّهِ   يانقَادِ:  فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها فَقَال     ،الشجرةَ الأُخرى 

ا      ،كَذِلِكمهنيا بفِ مِمصنى إِذَا كَانَ بِالْمتبِإِذْنِ اللَّهِ    :قَالَ  ح لَىا عئِما.  الْتتأَمفَالْت،  تلَسفَج
 وإِذَا ، فَحانت مِنى لَفْتةٌ فَإِذَا أَنا بِرسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم مقْـبِلاً             ،أُحدثُ نفْسِى 

  )١()) فَقَامت كُلُّ واحِدةٍ مِنهما علَى ساقٍ،الشجرتانِ قَدِ افْترقَتا
  

  
 وفي  ، وأصلها الرشوة  ، كل منكما للآخر شيئاً    )٢(عصن أن ي  : والمصانعة ، أي يطاوع وينقاد   ):يصانع(

  .)٣( من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة:المثل
وهو قريب من  ،)٤(صف الن: وفي شرح،ضع الوسط بين الموضعينح الميم والصاد المو   بفت ):فصنالمَ(و

  .الأول
 ، عن وجـه رسـول االله   وجهٍ أي صرفة:)٥())كانت مني لفتة (( :في رواية  و ، أي أتت  ):فحانت(

  .لتفاتلاي المرة من اوه

                                                   
، الحـديث  )١٨(، باب حديث جابر الطويل )٥٣(، كتاب الزهد ٢٣٠٧-٤/٢٣٠٦أخرجه مسلم في الصحيح     (١)

)٧٤/٣٠١٢.(  
  .، وصوبته من ع و س)يضع: ( الأصل و ب في  (٢)
  .)٢/٣١٢(، ومجمع الأمثال )١/١٩٢( جمهرة الأمثال : انظر  (٣)
  .)٤/١٢٨٤( انظر الميسر   (٤)
  ).٤/٢٥٨( لم أقف على هذه الرواية ذا اللفظ سوى في النهاية   (٥)



                               فصل في المعجزات                                                     شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٤٧٩ 
 

رأَيت أَثَر ضربةٍ فِي    ((:  قَالَ مارضِي اللَّه عنه    بن أَبِي عبيدٍ   عن يزِيدٍ ] ٤٦٠٠[-]٣١٧[ 
 ضـربةٌ   : قَالَ ؟ يا أَبا مسلِمٍ ما هذِهِ الضربةُ      :رضِي اللَّه عنه فَقُلْت    بنِ الأكْوعِ    ساقِ سلَمةَ 

    اسفَقَالَ الن ربيخ مونِي يتابةُ  :أَصلَمس لَّى اللَّ    ، أُصِيبص بِيالن تيفَثَ فِيهِ      فَأَتفَن لَّمسهِ ولَيع ه
  )١()) فَما اشتكَيتها حتى الساعةِ،ثَلَاثَ نفَثَاتٍ

]٤٦٠١[-]٣١٨ [      هنع اللَّه ضِيدٍ رعس نلُ بههِ      ((: قَالَ سلَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسقَالَ ر
  ربيخ موي لَّمسذِ  :وه نطِيلَأُع         ـولَهسرو اللَّـه حِبهِ ييدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايهِ الر

  ولُهسرو اللَّه هحِبيو.           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصفَقَالَ  ، فَلَم 
 عينِـه  فَبصق فِي    ،فَأُتِي بِهِ  ،نه هو يا رسولَ اللَّهِ يشتكِي عي      :فقالوا ؟أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ    

عجبِهِ و كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرفَب ا لَهعدةَ،وايالر طَاه٢()) فَأَع(  

  
  
  .)٤( أصابته جراحه: أي: وفي شرح،)٣( أي مات: قيل)أصيب(و] ٤٦٠٠[-]٣١٧[
 علـى سـائر     )٥(هللعلي رضي االله عنه من أدلة مفض      إعطاء الراية    وحديث ]٤٦٠١[-]٣١٨[

  .الصحابة
   

                                                   
  ).٤٢٠٦(، الحديث )٣٨(، باب غزوة خيبر )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٤٧٥أخرجه البخاري في الصحيح  (١)
الناس إلى الإسـلام     ، باب دعاء النبي     )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/١١١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)
). ٤٢١٠(، الحـديث    )٣٨(، باب غزوة خيبر     )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٤٧٦، وفي   )٢٩٤٢(، لحديث   )١٠٢(والنبوة  

، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه           )٤٤(لصحابة  ، كتاب فضائل ا   ٤/١٨٧٢وأخرجه مسلم في الصحيح     
  ).٤٧٦٤(وسيأتي هذا الحديث أيضاً برقم ) ٣٤/٢٤٠٦(، الحديث )٤(

  .)ب/٣١٣(المفاتيح للخلخالي ل  (٣)
  .)ب/٢٣٤(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٤)
  .)مفضليته: (، في س)مفضليه:(في النسخ الأخرى (٥)
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 ٤٨٠ 
 

]٤٦٠٢[-]٣١٩[ و سقَالَ أَن   هنع اللَّه ضِير : )) بِيى النعا     نـديز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 
      مهأْتِيلَ أَنْ ياسِ قَبةَ لِلناحور نابا وفَرعجفَقَالَ  و مهربخ :    فَأُصِيب ديةَ زايذَ الرذَ   ، أَخأَخ ثُم 

 فَأُصِيب فَرعج،     ةَ فَأُصِيباحور نذَ ابأَخ ذْرِفَانِ  ، ثُمت اهنيعو ،       مِـن فيةَ سايذَ الرى أَختح 
  )١()) حتى فَتح اللَّه علَيهِم-نه خالِد بن الْولِيدِ رضِي اللَّه ع يعني –سيوفِ اللَّهِ 

  
  
  .أي أتوه وقت الغداة ):غدوا( ،)٢( أي خيبر):يفتح االله على يديه(
أخبر   أي أنه    ، وهو يدل على جواز النعي     ، إذا أتى بخبر موته    : نعاه :ويقال ]٤٦٠٢[-]٣١٩[

  .م خبر مومالناس بموت هؤلاء قبل أن يأتيه

 بالـدموع  )تذرفان( ، أي عينا الرسول ):وعيناه( ،الخ ):أخذ الراية ( ،أي الرسول  :)فقال(
  . وهو يدل على جواز البكاء على الميت،لموت هؤلاء الثلاثه

                                                   
، )٤(، باب الرجل ينعى إلى أهـل الميـت بنفـسه            )٢٣(، كتاب الجنائز    ٣/١١٦حيح  أخرجه البخاري في الص    (١)

  ).٤٢٦٢(، الحديث )٤٤(، باب غزوة مؤتة من أرض الشام )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٥١٢، وفي )١٢٤٦(الحديث 
  .كم١٧٠ة ، وهي اليوم شمال المدينة المنورالشام يريد لمن المدينة من برد ثمانية على ناحيةهي  :خيبر   (٢)

  .)١٦٨(أطلس الحديث النبوي و، )٢/٤٠٩( معجم البلدان :انظر
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 ٤٨١ 
 

]٤٦٠٣[-]٣٢٠[  و    هنع اللَّه ضِير اسبقَالَ ع :))       لَّى اللَّـهولِ اللَّهِ صسر عم تهِدش
 فَطَفِـق   ،فَلَما الْتقَى الْمسلِمونَ والْكُفَّار ولَّى الْمسلِمونَ مـدبِرِين        ،علَيهِ وسلَّم يوم حنينٍ   

رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يركُض بغلَته قِبلَ الْكُفَّارِ وأَنا آخِذٌ بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ اللَّهِ 
   سهِ ولَيع لَّى اللَّهص     رِعسةَ أَنْ لَا تادا إِرأَكُفُّه انَ  ،لَّمفْيو سأَبالحارِثِ   و بن      ـهنع اللَّه ضِير 

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسآخِذٌ بِرِكَابِ ر،         ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ظَرفَن 
   لَتِهِ كَالْمغلَى بع وهفَقَالَ    و الِهِما إِلَى قِتهلَيطَاوِلِ عت:    طِيسالْو مِيح ذَا حِينـذَ     .هأَخ ثُـم 

 انهزموا ورب محمدٍ فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ رماهم         :حصياتٍ فَرمى بِهِن وجوه الْكُفَّارِ ثُم قَالَ      
  )١())ى حدهم كَلِيلًا وأَمرهم مدبِرا فَما زِلْت أَر،بِحصياتِهِ

  
   
أي  ):نينحيوم  (و ،بمعنى حضرت  ):شهدت(و ،اسم موضع  :)نينح(و ]٤٦٠٣[-]٣٢٠[

  .نينحيوم وقعة 
 ):هـا أكفُّ( ، أي نحوهم):قبل الكفار( ،)٢(لتعدوها  أي يستحث ):يركض بغلته ( ،ي أدبر أ ):ىولَّ(

  .و الكفارأي أمنعها لئلا تسرع نح
 كالغالب القادر   : أي ،اولته كالمتط لإلى قتالهم في حال كونه راكباً على بغ          أي نظر    ):كالمتطاول(

  .على سوقها

   ،)٤(ب الضراب في الحر: وقيل،ر وهو شبه التنو:)٣() الوطيسيحين حم( ، أي هذا الحين):هذا(

                                                   
  ).٧٦/١٧٧٥(، الحديث )٢٨(، باب في غزوة حنين )٣٢(، كتاب الجهاد ٣/١٣٩٨أخرجه مسلم في الصحيح  (١)
  ).لتغدو: (في س (٢)
  .)الوطيش: (في س (٣)

، أبو سـعيد  : في الكتب التي نقل منها، والقائل     ، وصوبتها من ع و ب، وهي الموافقة لماجاء          )الحراب:(في الأصل (٤) 
  ).٥/٢٠٤(النهاية و، )٣/٤٣٠(اموع المغيث و، )١٣/٢٩(والقول في ذيب اللغة 
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 ٤٨٢ 
 

قدر أحـد    لم ي  )٣( مدورة إذا حميت    حجارة : وقيل ،)٢(يدقهم أي   ، الناس )١(س يطي  الذي  الوطء :وقيل
  .)٥(اأن يطأه )٤(على

ها وقيامها   عبر به عن اشتباك الحرب واشتداد      ، الفصيح من أحد قبله      ولم يسمع هذا الكلام   
  .)٦(على ساق

'  )  ] :ه عنه بقولهلكن االله تعالى نفا   و ،بالحصيات وإن صدر في الظاهر منه      ورميه  

*  )Z)٧(،   تعالى إلى نفسه بقولـه دفعاً للسبب وأضافه: [ -  ,  +.  Z)٩(تـاً اإثب ،)٨( 
  .تعالى الحقيقة إلا االله سبحانه  من حيث )١٠(لوجودفي ا لأنه لا فاعل ؛للمسبب

   

                                                   
  .)يطيش: ( في س  (١)
  ).٥/٢٠٤(، النهاية )٣/٤٣٠(، اموع المغيث )١٣/٢٩(ابن الأعرابي، ذيب اللغة :  القائل  (٢)
  .)أحميت: ( في س  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل) لىع (  (٤)
  ).٥/٢٠٤(، النهاية )٣/٤٣١(، اموع المغيث )١٣/٢٩( ذيب اللغة الأصمعي،:  القائل  (٥)
  ).٥/٢٠٤( النهاية   (٦)
  ١٧: ،الآيةالأنفال سورة   (٧)

  ١٧: ،الآيةالأنفالسورة   (٨) 
  .وهي تصحيف، وصوبتها من النسخ الأخرى) إثباب:( في الأصل  (٩)

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى، لأا الأنسب للسياق واالله أعلم)للوجود:(في الأصل   (١٠)
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 ٤٨٣ 
 

]٤٦٠٤[-]٣٢١[ و      هنع اللَّه ضِيازِبٍ رنِ عاءِ برنٍ  : قِيلَ لِلْبينح موي مترلاَ  : قَـالَ  ؟أَفَر 
 خرج شبانُ أَصحابِهِ لَـيس علَـيهِم    ولَكِن ،ى رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمواللَّهِ ما ولَّ 
 فَلَقُوا قَوما رماةً لاَ يكَاد يسقُطُ لَهم سهم فَرشقُوهم رشـقًا مـا يكَـادونَ                ،كَثِير سِلاَحٍ 

 ورسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه  ،اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  فَأَقْبلُوا هناك إِلَى رسولِ      ،يخطِئُونَ
استنصر وفَنزلَ   ،ه وأَبو سفْيانَ بن الْحارِثِ رضِي اللَّه عنه يقُود        ،وسلم علَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ   

  :وقَالَ
لاَ كَذِب بِىا الندِ ا             أَنبع نا ابأَن طَّلِبلْم 

مفَّهص ١()) ثُم(  

  
  
 ، للـشبان  )فلقوا( والضمير في    ، جمع رام  :ماةوالر ، جمع شاب  :انلشبوا ]٤٦٠٤[-]٣٢١[
 أن : والمعنى، أي رموهم بالسهام):فرشقوهم( ،لةأي سيوفهم كلي ):)٣( حدهم )٢(ى أرما زلتف(

  . لا يكادون يخطئون في الرمي،م رمي شديد من الأعداء له)٥( جمعاً لقوا، من شبان الصحابة)٤(جمعاً

                                                   
يا أبا عمارة أفـررتم يـوم       : قال رجل للبراء  :  قال -عمرو بن عبداالله السبيعي   -متفق عليه، من رواية أبي إسحاق      (١)
 صف أصحابه عنـد الهزيمـة   ، باب من)٥٦(، كتاب الجهاد   ١٠٥//٦، الحديث البخاري في الصحيح      )٩٧... (حنين؟  

x  wv  u  ] : ، بـاب قـول االله تعـالى       )٦٤(، كتاب المغازي    ٢٨-٨/٢٧، وفي   )٢٩٣٠(، الحديث   )٩٧... (

 z  yZ ]  وأخرجـه  ). ٤٣١٧(و ) ٤٣١٦(و ) ٤٣١٥(، الحـديث  )]٢٥(، الآيـة  )٩(التوبة
  ).٧٨/١٧٧٦(ث ، الحدي)٢٨(، باب في غزوة حنين )٣٢(، كتاب الجهاد ٣/١٤٠٠مسلم في الصحيح 

، وصوبتها من س لأا الموافقة للفظ المصابيح، ولم أجد في كتـب الحـديث               )فلم أزل : ( في الأصل و ع و ب      (٢)
  .)فلم أزل(المعتمدة رواية بلفظ 

  .، وهو تصحيف)حذهم: ( في س  (٣)
  .، وهو تصحيف)جميعا: ( في س  (٤)
  .، وهو تصحيف)جميعا: ( في س  (٥)
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 ٤٨٤ 
 

 وإِنَّ الشجاع مِنـا     ،كُنا واالله إِذا احمر البأْس نتقي به      ((: قال البراء ] ٤٦٠٥[-]٣٢٢[
  )١()) يعني النبي صلى االله عليه وسلم،لَّذِي يحاذِي بهلَ

  
  
  . االله تعالى أي طلب النصر من):استنصر(و ،عن بغلته  أي النبي ):فترل(

  . تعريفاً لنفسه لا مباهاةهقال :)أنا ابن عبدالمطلب(
  فلا يعد  ، كلام موزون بلا قصد منه     )٣( وأيضاً ربما يتفق لبعض    ،)٢( الرجز ليس من الشعر    :قيل

  .شعراً
 أن النبي المبعوث    ، بين العرب والكهان   )٥(هرتشا )٤( لأنه كان  ؛إلى عبدالمطلب   وإنما انتسب    

  .يكون من نسل عبدالمطلبمان في آخر الز

 إذا وصف ، موت أحمر: يريد به اشتداد الحرب من قوله:)٦(البأسواحمرار  ]٤٦٠٥[-]٣٢٢[ 
 ،)٧(دماء فإن احمرارها كناية عن إراقة ال؛ وخصوصاً في الحرب   : قال شارح  ، وكذا سنة حمراء   ،شدةبال

  . أعوام القحط)١٠(ماء تحمر إن آفاق الس:)٩(قولتمرة وبالح )٨(بدالج والعرب تصف عام :قيل
   

                                                   
  ).٧٩/١٧٧٦(، الحديث )٢٨(، باب في غزوة حنين )٣٢(، كتاب الجهاد ٣/١٤٠١ الصحيح أخرجه مسلم في   (١)
  ).٢/١٠٠(الخليل بن أحمد، العين :  القائل  (٢)
  .)ببعض: ( في س  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل) كان (  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أشهر: ( في الأصل  (٥)
  .من ع و س، وهو الموافق للفظ المصابيح، وصوبتها )البائس: ( في الأصل  (٦)
  .)١٢/٣٧٧١( انظر الكاشف عن حقائق السنن   (٧)
  .، وصوبتها من ع و س)الجذب:( في الأصل و ب  (٨)
  .، وصوبتها من ع و س)ويقول: ( في الأصل و ب  (٩)

  .، وهو تصحيف)تخمر: ( في س  (١٠)
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 ٤٨٥ 
 

 اللَّـهِ   رسـولِ غَزونا مع   (( : بن الْأَكْوعِ رضِي اللَّه عنه     سلَمةُوقَالَ  ] ٤٦٠٦[-]٣٢٣[
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهناً صينحابةُ    ، حلَّى صولِ فوسر    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوا ، اللَّهِ صا غَـشفَلَم  

               ضِ ثُـمالْأَر ابٍ مِنرت ةً مِنضقَب ضقَب لَةِ ثُمغالْب نلَ عزن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر
  مهوهجلَ بِهِ وقْبتفَقَالَ ،اس :  وهجالْو تاههِ    . شينيلَأَ عا إِلَّا مانسإِن مهمِن اللَّه لَقا خـا   فَمابرت

  )١()) فَولَّوا مدبِرِين،بِتِلْك الْقَبضةِ

  
  
µ  ¶  ¸    ] : قـال تعـالى    ، واقياً لنا من العـدو     )٢(علهنج أي   ، أي بالرسول  ):نتقي به (

¹Z)٤( كيف يكون بينكم وبين النار واقية يوم القيامة إن جحدتم:أي )٣(.  

ه وامرأة  وش ورجل أَ  ، قَبح :اًهو ش وهش ي اهوش ،وا أي جاء  ):فلما غشوا ( ]٤٦٠٦[-]٣٢٣[
شواءه.  
   
   

                                                   
  ).٨١/١٧٧٧(، الحديث )٢٨(، باب في غزوة حنين )٣٢(، كتاب الجهاد ٣/١٤٠٢أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  .، وصوبتها من ع و س)يجعله:( في الأصل و ب  (٢)
  ١٧: ،الآيةالمزملسورة    (٣)
  .)٧/١٤٨( شرح السنة   (٤)
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 ٤٨٦ 
 

]٤٦٠٧[-]٣٢٤[ هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نه علَّى  ((: قَالَ أنولِ اللَّهِ صسر عا منهِدش
    لَّمسهِ ولَيع ناًاللَّهينلَّ       ،حسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسعِي        فَقَالَ رـدي ـهعم نلٍ مِمجلِر م

لَامارِ    :الْإِسلِ النأَه ذَا مِنبِـهِ             . ه تكَثُـرالِ والْقِت دأَش لُ مِنجلَ الرالُ قَاتالْقِت رضا حفَلَم 
احلٌ فَقَالَ   ،الْجِرجاءَ رفَج :      دحالَّذِي ت تأَيولَ اللَّهِ أَرسا رثُ ي هارِ    أَنلِ النأَه لَ   ، مِنقَات قَد 

 فَكَاد بعض   . أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ     :فِي سبِيلِ اللَّهِ مِن أَشد الْقِتالِ فَكَثُرت بِهِ الْجِراح فَقَالَ         
ابتري لِمِينسالْم،ا همنيفَب الْم لُ أَلَمجالر دجإِذْ و لَى ذَلِكتِهِ  عاندِهِ إِلَى كِنى بِيواحِ فَأَهجِر  

 فَاشتد رِجالٌ مِن الْمسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ           ،فَانتزع مِنها سهما فَانتحر بِه     
 قَتلَ نفْسه فَقَالَ رسـولُ    ور فُلَانٌ    قَد انتح  ، يا رسولَ اللَّهِ صدق اللَّه حدِيثَك      :وسلَّم فَقَالُوا 

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص:     االله ورسولُهي عبدأن أشهد فَأَذِّنْ    ،االله أكبر ا بِلَالُ قُملُ   : يخدلَا ي 
مِنؤةَ إِلَّا منلِ الْ،الْججبِالر ينذَا الده ديؤلَي إِنَّ اللَّه١())فَاجِرِ و(  

  
  
]٤٦٠٧[-]٣٢٤[ )إلى ( ،أي قـصد   ):فأهوى( ، أي في الظاهر وهو منافق     ):ي الإسلام عِيد
  . أي عدا):اشتد(و ، أي نحر نفسه):انتحر( و،أي جعبته ):هتِاننكِ
أي فيما طلبـت منـه       ):فيما استفتيته ( ، أي بين لي   ): االله قد أفتاني   أنَّ( ، أي علمت  ):ترعشأَ(

  . فيهالبيان

                                                   
، باب إنّ االله يؤيد الدين بالرجل الفـاجر  )٥٦(، كتاب الجهاد ٦/١٧٩متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

و ) ٤٢٠٣(، الحـديث    )٣٨(، باب غـزوة خيـبر       )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٤٧١، وفي   )٣٠٦٢(ديث  ، الح )١٨٢(
، وأخرجـه مـسلم في   )٦٦٠٦(، الحـديث  )٥(، باب العمل بالخواتيم   )٨٢(، كتاب القدر    ١١/٤٩٨، وفي   )٤٢٠٤(

  ).١٧٨/١١١(، الحديث )٤٧... (، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )١(، كتاب الإيمان ١/١٠٥الصحيح 
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 ٤٨٧ 
 

]٤٦٠٨[-]٣٢٥ [     ةَ رضى االله عنها قَالَتائِشع نهِ      (( :علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر حِرس
لَّمسى   وتأح       لَها فَعمءَ وىلَ الشفَع ههِ أَنلُ إِلَييخلَي همٍ     ،نوي ى إِذَا كَانَ ذَاتتـا     حعدِى دعِن

 اهعدو قَالَ  ،اللَّه ثُم :         هتيفْتتا اسانِى فِيمأَفْت قَد ةُ أَنَّ اللَّهائِشا عتِ يرعـلاَنِ   ، أَشجاءَنِى رج، 
 ؟ ما وجع الرجلِ   : ثُم قَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ    ،ي والآخر عِند رِجلِ   يجلَس أَحدهما عِند رأْسِ   

 فِـى   : قَـالَ  ؟ فِيماذَا : قَالَ ، قَالَ لَبِيد بن الأَعصمِ الْيهودِى     ؟ ومن طَبه  : قَالَ ، مطْبوب :قَالَ
  فَذَهب النبِى صلَّى . فِى بِئْرِ ذَروانَ   : قَالَ ؟ فَأَين هو  : قَالَ ،مشطٍ ومشاطَةٍ وجف طَلْعةٍ ذَكَرٍ    

  لَّمسهِ ولَيع اسٍ مِ   اللَّهابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَقَالَ    فِى أُنحأَص ا:نهالَّتِى أُرِيت ذِهِ الْبِئْرـا  ، هاءَهكَأَنَّ مو 
  )١())قَالَ فَاستخرِجه.  وكَأَنَّ نخلَها رءُوس الشياطِينِ،نقَاعةُ الْحِناءِ

  
  
  ،ديغ عن اللَّليموا بالسن كما كَ،)٣(ءرفاؤلاً بالب عن السحر ت)٢(بوا بالطِّنوكَ ]٤٦٠٨[-]٣٢٥[

   المتساقط من شعر الرأس):ةاطَشالمُ(و ،أي مسحور ):وببطْم( ،)٤( هو من الأضداد:وقيل
  . ما نشب بالمشط منه)٥(و أ، بالمشطحتينالمسر /واللحية

                                                   
، )١١(، باب صفة إبلـيس وجنـوده   )٥٩(، كتاب بدء الخلق   ٦/٣٣٤تفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

-١٠/٢٣٢، وفي   )٥٧٦٣(، الحـديث    )٤٧(، باب الـسحر     )٧٦(، كتاب الطب    ١٠/٢٢١، وفي   )٣٢٦٨(الحديث  
، الحـديث  )٥٠( الـسحر  ، بـاب ٢٣٦-١٠/٢٣٥، وفي  )٥٧٦٥(، الحديث   )٤٩(، باب هل يستخرج السحر      ٢٣٣

، وأخرجه مـسلم في     )٦٣٩١(، الحديث   )٥٧(، باب تكرير الدعاء     )٨٠(، كتاب الدعوات    ١١/١٩٣، وفي   )٥٧٦٦(
  ).٤٣/٢١٨٩(، الحديث )١٧(، باب السحر )٣٩(، كتاب السلام ١٧٢٠-٤/١٧١٩الصحيح 
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)بالطلب:( في الأصل  (٢)
  .، وهو تصحيف)براءبال: ( في س  (٣)

، ومـشارق  )٥٤١(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )٤/١١٥٥( الغريبين :أبو بكر بن الأنباري، انظر:  القائل  (٤)
  .)١/٣١٧(الأنوار 
  .)أي: ( في ع  (٥)

  ]أ/٢٧٩[
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 ـة ذَ علْطَ(و : قال شارح  ، وهو قشره  ، وعاء الطلع   بضم الجيم  ):فالجُ(و  وفي ،)١( بالإضـافة  ):ركَ
  .)٢(ل فحل النخ: وأراد بالذكر،كان صفة وموصوفاً :النسخ الحاضرة

 وفي كتاب   ،ةفَح والجُ )٥(ديدفموضع بين قُ   )٤(ذَورانا   وأم ،)٣(قير ز نيب بئر بالمدينة ل   : قيل :)انورذَ(و
 على  :ذروان و ، وهو الصواب لأن أروان بالمدينة أشهر من ذروان        :قيل ،)٧( بئر ذي أروان   :)٦(مسلم

  .)٩(رارالض مسجدبني  وفيه ،)٨(مسيرة ساعة من المدينة
                                                   

  .)٤/١٢٨٦(الميسر  (١)
  .، وهي تصحيف)النحل: (في س (٢)
  .، وهي تصحيف)ذريق: (في س (٣)
  ).٣/٥(البلدان ، معجم )٢/١٦٠(النهاية 

هم بطن من الانصار يقال لهم بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة                     :  وبنو زريق 
نبت بن مالك بن زيد بن كهـلان   بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن                

  .بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
  .)١٤٧ / ٣(لأنساب ا

  .، وكلاهما تصحيف)زوران: (، وفي س)وما ذروان: (في ب (٤)
(٥) ديوهو اليوم قرب مكة من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة المكرمـة               اسم موضع قرب مكة   : قُد ،

  .كم١٢٠إلى المدينة المنورة على نحو 
  .)٣٠٤(، أطلس الحديث النبوي )٤/٣١٣(معجم البلدان 

  .كتب في حاشية الأصل) مسلم( (٦)
  ).٢١٨٩: (انظر صحيح مسلم، كتاب السلام، باب السحر، برقم (٧)
، )وذروان(وليس كما هو مثبـت هنـا        ) الخ... وذو أروان على مسيرة ساعة    : (، وفيه )٤/١٢٨٦( انظر الميسر    (٨)

 وفيه بني مـسجد     ،على ساعة من المدينة    ذو أروان موضع آخر      :وقال الأصيلي : (وفيه): ١/٢٩٩(وانظر معجم البلدان    
  .) والذي صححه ابن قتيبة ذو أرون بالتحريك، وقال الأصمعي وبعضهم يخطىء فيقول بئر ذروان،الضرار

 ي هكذا هو فى جميـع نـسخ مـسلم ذ   :) أروانيذ  بئرفي (:قوله : ()١٤/١٧٧( على مسلم هشرحفي النووي  قال  
بـن  ا وادعى ، والأول أجود وأصح، وكلاهما صحيح، معظمها ذروانوفيي،  بعض روايات البخار وكذا وقع في   ،أروان

  ). وهو قول الأصمعى،قتيبة أنه الصواب
مـن    بنوا صورة مسجد قريباً    أم:  بالقرب من قباء، ومختصر قصة بنائه      طائفة من المنافقين   هو المسجد الذي بناه      (٩)

  =فعصم االله  لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد،فيه حتى يروج  وأرادوا أن يصلي لهم رسول ،مسجد قباء
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 ٤٨٩ 
 

رؤوس ( طلع نخلها    :أي :) نخلها وكأنَّ( ،ة الحناء أحمر مثلها   اعقَ ون ، الخارج من النقوع   ):ةاعقَالن(و
 ، وكراهـة المنظـر  ،فيه من قبح الـصورة  شبهه ا لما ، وإضافته إلى البئر لملابسة بينهما ،)الشياطين

 ـ ،وس الحيـات   كرؤ )١(ةين الحيات الخبيثة أي أا دقيق      أريد بالشياط  :وقيل ة لخبثهـا يقـال     والحي: 
  .)٢(شيطان

 ، تنبيهاً على أم بـشر     ، وأمر الدنيا خاصة   ،ر بدنه  كان في أم   ،فعلهوتخييل أنه فعل الشيء وما      
 وقـد   ،قتلبأكثر من ال  وليس تأثير السحر     ،وأنه يعرض لهم من العلل والأمراض ما يجوز على غيرهم         

 لأنه لايطول بـل يـزول      ؛ وليس تأثيره قادحاً في كمال النبوة      ،بخيبر    نبينا م وس ،قتل زكريا وابنه  
  . فكأنه ما حلَّ م،سريعاً

                                                                                                                                                       
 هـذا  شأن في الوحي عليه نزل  وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك، فلما رجع منها           ،من الصلاة فيه   رسوله   =

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *     ] : تعـالى  قولـه  وهـو  ،المسجد

   0/  .  -  ,  +Z.  
  .)٧/١٨٨(البداية والنهاية انظر 

  .)أوراقه: ( في س  (١)
  .)ب/٣١٤(، )أ/٣١٤(، والمفاتيح للخلخالي ل )٢/١٥٠٠( أعلام الحديث : انظر  (٢)
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]٤٦٠٩[-]٣٢٦ [  نأبيع     هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخقَالَ  س :))نيمب    دعِن نحا ن الـنبي 
 ، وهو رجلٌ مِن بنِـي تمِـيمٍ       ،أَتاه ذُو الْخويصِرةِ   للَّه علَيهِ وسلَّم وهو يقْسِم قَسماً     صلَّى ا 

 قَد خِبت وخسِرت إِنْ     ،ويلَك فَمن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ     :  فَقَالَ ،يا رسولَ اللَّهِ اعدِلْ   : فَقَالَ
دعه فَإِنَّ لَـه أَصـحابا يحقِـر        :  فَقَالَ ،ائْذَنْ لِي أَضرِب عنقَه   : فَقَالَ عمر  ،لَم أَكُن أَعدِلُ  

لاتِهِمص عم هلاتص كُمدأَح،امِهِمصِي عم هامصِيو ،قْرأُ يجآنَ لا يـونَ الْقُراقِيرت ـاوِزمه،  

  
  
 ولا وجه لـه     ، والنصيب  الحظ : وبكسرها ،در بفتح القاف مص   :والقَسم] ٤٦٠٩[-]٣٢٦[ 

وأما في أمر الدين فالأنبياء معصومون       ،)١(ةانرعمها بالجِ ن قس ين كان في غنائم ح    مس هذا القَ  : قيل ،هنا
  . فلا يؤثر فيهم السحر في ذلك،لوحيفي أمر ا

  .)٣( رئيس الخوارج:)٢()ةرصِيوذو الخُ(و

                                                   
  .أقرب مكة إلى وهي ومكة الطائف بين ماء هي: والجِعرانة، )٤/١٢٨٧( الميسر   (١)

  .)١٢٣(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٢/١٤٢(معجم البلدان 
  ).ويصرةذو الح: ( في س  (٢)

اعـدل  : وهو ذو الخويصرة التميمي، ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله، وهو الذي قال لرسول االله           
هو حرقوص العنـبري، لـه      : يـارسول االله، وقد ورد في إحدى الروايات أن اسمه حرقوص بن زهير، قـال ابن حجر              

  . غير حرقوص بن زهير السعديإدراك، وشهد فتح تستر مع أبي موسى الأشعري، وهو
  ).٣/٢١٤(، )٣/٦(، وانظر الإصابة )٢١٥، ٢/٢١٤( انظر أسد الغابة 

  .، وهي تصحيف)الجوارج: ( في ب  (٣)
 سواء كان الخـروج في أيـام       ،كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا           هم  :  والخوارج

 وهم فرقة خرجـت لقتـال   ن بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان،         أو كا  ،الصحابة على الأئمة الراشدين   
علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، ومذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف الـسنة، وتكفـير                    

  .الإباضية، والأزارقة وغيرهم: صاحب الكبيرة وتخليده في النار، والخوارج فرقهم كثيرة منهم
  .)١٦٩(،  معجم ألفاظ العقيدة )١٣٢ / ١(لملل والنحل ا
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   ينِ كَمالد قُونَ مِنرمةِ    يمِيالر مِن مهالس قرملِهِ   :ا يصإِلَى ن ظَرنافِهِ  ، يهِ  ؛ إِلَى رِصضِيإِلَى ن - 
  وهحِهِوءٌ      -قِديفِيهِ ش دوجإِلَى قُذَذِهِ فَلا ي ،    مالدثَ والْفَر قبس قَد ،     دـوـلٌ أَسجر مهتآي 

    ريِ الْمهِ مِثْلُ ثَديدضى عدأَةِإِح،    ردردةِ تعضمِثْلُ الب أَو ،       قَةٍ مِـنفُر لَى حِينونَ عجرخيو 
فَأَشهد أَني سمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ            :  قَالَ أَبو سعِيدٍ   .الناسِ
لَّمسأَبي طَالِبٍ  ،و نب لِيأَنَّ ع دهأَشو هنع اللَّه ضِير  هعا مأَنو ملَهـلِ  ،قَاتجالر بِذَلِك رفَأَم 

مِسفَالْت،هتعالَّذِي ن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بيتِ النعلَى نهِ عإِلَي تظَرى نبِهِ حت ١()) فَأُتِي(   
  

  
 وسمي المقسوم وهو ،)٢(M   L  K O  N     Z  ] :ولهذه القصة نزل فيه قوله تعالى     

  .الغنيمة بالمصدر
اعتقد أن الرسـول خـائن       لأنه إذا    ؛ بضمير المخاطب لا المتكلم عن نفسه      ):قد خبت وخسرت  (

  .شد منه خسران وخيبة أ وأي،كفر
تنبيـه   :)ه مع صلام   فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلات      دعه( :قوله لعمر رضي االله عنه    

  . عن قتل المصلينيوقد  ،نعلى أم يصلو
 ،أن الإباحة عند كثرم   ) لئن أدركتهم لأقتلنهم   (:تله مع قوله  عن ق   ووجه الجمع بين منعه    

 وأول  ،عند المنع عـن القتـل     غير موجود    وإمتناعهم على الإمام بالسلاح وهو       ،وإظهارهم الخلاف 
  .اً وقتل منهم كثير،ه وقاتلهمظهورهم كان في زمان علي رضي االله عن

   
                                                   

، باب علامات النبوة في الإسلام )٦١(، كتاب المناقب ٦١٨-٦/٦١٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، الحـديث   )٩٥(ويلك  : ، باب ما جاء في قول الرجل      )٧٨(، كتاب الأدب    ١٠/٥٥٢، وفي   )٣٦١٠(، الحديث   )٢٥(
، الحـديث   )٤٧(، باب ذكر الخوارج وصـفام       )١٢(، كتاب الزكاة    ٢/٧٤٤ه مسلم في الصحيح     ، وأخرج )٦١٦٣(
)١٤٨/١٠٦٤.(  

    ٥٨: ،الآيةالتوبة سورة   (٢)
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 ٤٩٢ 
 

 )١(تهمنسلأ  أي لا يتخلص من    ،وهي عظم بين نقرة النحر والعاتق     ة  وقُرالت جمع   ):لا يجاوز تراقيهم  (
  .ام ولا تقبل منهم طاع، ولا يرفع إلى االله سبحانه وتعالى،وآذام إلى قلوم وأفهامهم

  .)٣(مية كل دابة مر: وقيل، وينفذ فيه سهمك)٢(قصدهت الصيد الذي ):ةيمِالر(و
)يم( ، يخرجون بسرعة  :أي )ونقُر ومـروق   ، والدين الطاعـة   ، أي من طاعة الإمام    ):ينمن الد

مِالسهم من الرها وعدم قراره في، عبارة عن خروجه من الجانب الآخر:ةي.  
والرافص:  جمع الر ٤(ب الملوي  وهي العق  ،ةفَص(   على مدخل الن لص)٥(، ضِ ونريش  ما بين    : السهم ي

  . فكأنه جعل نضواً أي هزيلاً،حتياً لكثرة البري والنضِ سمي ن،السهم والنصل
 في  )٦(ج كأنه من قول بعض الرواة أدر      ،حدلقِ با يضِ وتفسير الن  ، وهو ريش السهم   ةذَّجمع قُ  :ذذَوالقُ
 فلا  ،)٨(ا ولا وجه له هن    ، ويركب نصله  )٧( أن يراش  لبق السهملأن القدح    ؛ وفيه نظر  : قيل ،ديثالح

  .صل وأخواتهفيه أي في كل من النيوجد 
ها شيء من الفرث وهـو       فلا يوجد في كل من     : أي ،  جملة حالية   ):قد سبق الفرث والدم   ( :لهووق

مير  وجاز عود الـض ، والحال أنه قد سبق كل واحد من النصل وأخواته الفرث والدم         ،الروث والدم 
  . إلى السهم)سبق(ومن  )فيه(من 

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أيستهم: ( في الأصل  (١)
  .، وصوبتها من ع و س)يقصده:( في الأصل و ب  (٢)
  .)٣/٣٥٥(، الفائق )١٥/٢٨٠(، ذيب اللغة )١/٣٣٦( عبيد الأصمعي، غريب الحديث لأبي:  القائل  (٣)
  .)الملوية: ( وكذا في جميع النسخ، وكتب تحتها في الأصل  (٤)
  .، وهو تصحيف، ولعله أصاا طمس؛ لأنه كتبها صحيحة في الثانية)النضل: ( في س  (٥)
  .، وهي تصحيف)أخرج: ( في ب  (٦)
  .وهي خطأ) يرش: ( في ب  (٧)
  .)ب/٣١٤(، والمفاتيح للخلخالي ل )٤/١٢٨٨( الميسر :نظر ا  (٨)
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 ٤٩٣ 
 

 وقد مر في باب المبعث    ،  )هلِصإلى ن ( مع أخويه أبدالاً من      )هذِذَإلى قُ (يجوز أن يكون    اعلم أنه   
  )١(.الفرث والدم

 ،ستيحاشهم مما أمرهم بـه مـن الـصواب         لا ؛ أم يخرجون عن طاعة الإمام     :تلخيص المعنى 
 ؛دمهـا لق شيء منه بشيء من فرثهـا و        غير عا  ،ويتسارعون إلى مخالفته كما يخرج السهم من الرمية       

  .نها نفوذه م)٢(سرعةل
فإذا نظرت إليه لم تجد فيه أثراً مما شرع فيه من            ، والمتأثر  القلب الذي هو المؤثر    :صلالمراد بالن  :قيل

  .العبادات
 اق  وتحمـل مـش  ،نفساح للأوامر والنواهي الصدر الذي هو محل الإنشراح والإ      :صافوالمراد بالر

  .التكاليف
َّضِوالمراد بالنلكنه لم يفده ذلك،لشرع أي أن البدن وإن تحمل تكاليف ا،دن الب:ي .  

 لم يحصل له ا ما يحصل لأهـل          إذ ، بمثابة الآلات لأهل الصناعات     أطراف البدن التي هي    :ذذَوبالقُ
  .)٣(السعادات

 تجـيء   ،الـسوءة  كمثل   ، أي تحرك  :)٤()ردردت( ، قطعة لحم  ):ةعضالب(و ، أي علامتهم  ):آيتهم(
  .ردردت وأصله ت،كهتضطرب من تحروتذهب و

  . رضي االله عنه وأصحابهعلياً :)٥() من الناسةبخير فرق(ويريد 
                                                   

  ).٤١٥، ٤١٤: ( انظر  (١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)سرعة:( في الأصل  (٢)
  .)ب/٢٣٥( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
  .، ولعلها تصحيف)تدرددرا: ( في س  (٤)
، ولعل لفـظ الحـديث      )على خير فرقة  (ؤلف هنا لفظ    ، وقد شرح الم   )على حين فرقة  ( اللفظ الوارد في المصابيح      (٥)

اختلف في نسخ المصابيح، فجاء مرة باللفظ الأول، ومرة بالثاني، ولعل النسخ التي لدى المصنف كانـت علـى الروايـة               
  .الثانية

 وفي ،هنـا  للأكثـر  كـذا  )الناس من فرقة خير على يخرجون( :قوله) ١٨٤/ ١٦(قال ابن حجر في فتح الباري       
   =الرزاق عبد رواية في ووقع ،الفاء بضم )رقةفُ(و ،نون وآخره ،المهملة بكسر )ينحِ( ،الأدب وفي ،النبوة تعلاما
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 ٤٩٤ 
 

 ، مـشرِف الْـوجنتينِ  ، كَثُّ اللِّحيـةِ ،الجَبهةِ ناتِئُ ،أَقْبلَ رجلٌ غَائِر الْعينينِ   (( :وفي رواية  
 علَى أَهلِ  نني فَيأْم ،فَمن يطِيع اللَّه إِذَا عصيته    : قَالَ اتقِ اللَّه  يا محمد    : فَقَالَ ،محلُوق الرأْسِ 

إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هـذَا قَومـا       :  فَلَما ولَّى قَالَ   ، فَسأَلَ رجلٌ قَتلَه فَمنعه    .نىالأَرضِ ولاَ تأْمنون  
قْراجِأُينح اوِزجآنَ لاَ يونَ الْقُرمهةِ،رمِيالر مِ مِنهالس وقرلاَمِ مالإِس قُونَ مِنرملُونَ فَ ، يقْتي

  )١()) لَئِن أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ،أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ

  
  

 ويمكن أن   ، سائر الصحابة   وفضل أصحابه على   ، وفي هذا أيضاً دليل للشيعة على فضله       :أقول
  . من كان في ذلك العصر: المراد بالناس:يقال

  . الأصل عدم التخصيص: فإن قالوا
  .وسائر الأنبياء  التخصيص ثابت لعدم إرادة شمول الناس للنبي : قلت

 وما ذكرتموه زيادة في التخصيص والأصل       ، التخصيص ذا القدر ثابت وفاقاً     :ولهم أن يقولوا  
 فمـن   ، على تفضيل من فضلوا عليـه      )٢( يحضرني الآن جوابه إلا بالمعارضة بالأدلة الدالة        ولم ،عدمها
  .)٣(حقه بكتابي هذالالجواب بغيرها فليه حضر

                                                                                                                                                       
 )خـير  على( :المواضع هذه في للكشميهني ووقع ،المثناة وسكون الفاء بفتح ،)الناس من فترة حين( :وغيره أحمد عند= 

 الآخـر  كـان  نإو ،وغـيره  مـسلم  عند الذي وهو ،المعتمد والأول ،الفاء بكسر )فرقة(و ،راء وآخره المعجمة بفتح
  ).صحيحاً
|  {    ] ، بـاب قـول االله تعـالى         )٦٠(، كتاب الأنبياء    ٦/٣٧٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

 �  ~Z ] كتـاب  ٢/٧٤١، وأخرجه مـسلم في الـصحيح   )٣٣٤٤(، الحديث )٦)] (٥٠(، الآية )١١(هود ،
  ).١٤٣/١٠٦٤(، الحديث )٤٧(ر الخوارج وصفام ، باب ذك)١٢(الزكاة 
  .)بلا دلالة: (كتبت في حاشية الأصل، وفي ب) الدالة (  (٢)
  : كلام المصنف في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير، وقد تضمن أموراً بياا فيما يلي  (٣)

  .علياً رضي االله عنه وأصحابه): خير فرقة من الناس(أن المراد بلفظة : أولاً
=   عنه وأصحابه على سـائر     أن الشيعة استدلوا ذا الحديث ، وذا اللفظ تحديداً على فضل علي رضي االله             : نياًثا
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 ٤٩٥ 
 

  . أي علي رضي االله عنه):فأمر(
  ،)٢(ا أي مرتفع):هةبالج )١(ناتيء( ،الخ )يصرةأتاه ذو الخو(الخ مكان  )أقبل رجل( :وفي رواية

  .الخدين )٣(يعل أي ):مشرف الوجنتين( ، كثيفها أي): اللحيةكثّ(
  .)٤(التميمي المذكور  ذو الخويصرة: وقيل، أي فقال الرجل):محمد يا :فقال(
 ،بكـسر الـضادين المعجمـتين وهمـزتين     ):ىءضِئْالض(و ، أي من الصحابة قتلَه   ):فسأل رجل (

والضؤليه أو من مذهبه الذي هو ع، يريد من نسله وعقبه،ؤ الأصلض.  
  .عاد بالصيحة دون القتل )٥(تكأهل  كما، الإستئصال بالإهلاك: عادوأراد بقتل

   

                                                                                                                                                       
  .الصحابة=

  .من كان في عصر علي رضي االله عنه: في الحديث) بالناس(رد المصنف عليهم بأن المراد : ثالثاً
  يبقى على عمومه، فيعم أهل ذلك العصر؟؛ بل )الناس(أن الأصل عدم تخصيص لفظ : أنه إن قيل: رابعاً

، وسائر الأنبياء، وجميـع     لا تشمل النبي    ) الناس( أن لفظ   : أن التخصيص ثابت ، والدليل على ذلك      : فالجواب
  .الذين كانوا قبل عصر علي رضي االله عنه

من الناس ثابت   أفضلية علي رضي االله عنه وأصحابه على من كان في عصره            : التخصيص ذا القدر وهو   : خامساً
عـام لجميـع   ) الناس(متفق عليه، أما ماذكروه من أن علياً وأصحابه أفضل من سائر الصحابة ، استدلالاً منهم بأن لفظ           

الناس الذين كانوا في العصور التي قبله، وليس خاصاً بالناس الذين في عصره، فهذه زيـادة في التخـصيص لا يقتـضيها                
  .اللفظ، والأصل عدمها

ن تخصيص علي وأصحابه بالأفضلية على سائر الناس في جميع العصور مردود بالأدلة الصحيحة الثابتـة                أ: سادساً
الدالة على تفضيل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما عليه، وقد مرت الأدلة في باب فضائل أبي بكر رضي االله عنه، وبـاب             

  . هذا الباب كافية في الرد على هذه المقولةفضائل عمر، وفضائل الشيخين، ودلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة في
  .، وهو تصحيف)تأتي: ( في س  (١)
  .)مرتفعها: ( في س  (٢)
  ).عالي: ( في س  (٣)
  .)ب/٢٣٥(، وانظر المفاتيح للزيداني ل )٤/١٢٨٨( انظر الميسر   (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أهللت:( في الأصل  (٥)
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 ٤٩٦ 
 

]٤٦١٠[-]٣٢٧ [     هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هوقَالَ أَب: ))  هِىلاَمِ وى إِلَى الإِسو أُمعأَد تكُن
ما أَكْـره فَأَتيـت      هِ صلى االله عليه وسلم     رسولِ اللَّ  ي فِ ي فَدعوتها يوما فَأَسمعتنِ   ،مشرِكَةٌ

 يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَنْ يهدِى أُم أَبِى          :وأَنا أَبكِى قُلْت   رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     
عوةِ نبِى اللَّهِ صلى االله عليه      فَخرجت مستبشِرا بِد  . اللَّهم اهدِ أُم أَبِى هريرةَ    :  فَقَالَ ،هريرةَ
 : فَقَالَـت  ، فَسمِعت أُمى خشف قَـدمى     ، فَإِذَا هو مجاف   ، فَلَما صِرت إِلَى الْبابِ    ،وسلم

 ـ     ، وسمِعت خضخضةَ الْماءِ   ،مكَانك يا أَبا هريرةَ    ع جِلَتعا وهعدِر تلَبِسو لَتسفَاغْت  ن
 يا أَبا هريرةَ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا             : فَفَتحتِ الْباب ثُم قَالَت    ،خِمارِها
فَحمِد اللَّه   ،فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وأَنا أَبكِى مِن الْفَرح            االله   رسولُ

  )١())الَ خيراوقَ
  

  
أجيفـوا   ((:في الحـديث   ،د أي مـردو   ):مجافٍ( ، أي الباب  ):فإذا هو ( ]٤٦١٠[-]٣٢٧[

   . أي ردوها)٢())أبوابكم

                                                   
، بـاب مـن فـضائل أبي هريـرة     )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة ١٩٣٩-٤/١٩٣٨أخرجه مسلم في الصحيح   (١)

  ).١٥٨/٢٤٩١(، الحديث )٣٥(الدوسي رضي االله عنه 
 لقمان عن ،فضالة بن فرج رواه): ١/٢٣٧( ذخيرة الحفاظفي  ، قال ابن طاهر المقدسي)٣٦/٥٩٨(أخرجه أحمد    (٢)

  .الحديث منكر وفرج ،أمامة أبي عن، عامر بن
  . غير الفرج بن فضالة وقد وثق،رواه أحمد ورجاله ثقات): ٢٠٦ /٨(مجمع الزوائد في  يثمي وقال اله

  . ضعيف:)١/٢٤( وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
 مـن  ضـعيف  ،الشامي فضالة أبو،  التنوخي النعمان بن فضالة بن فرج): (٧٨٠(قال ابن حجر عنه في تقريب التهذيب        

  .)سبعينو سبع سنة مات ،الثامنة
  .فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه فرج بن فضالة وقد ضعفه الأئمة
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 ٤٩٧ 
 

أكْثَر أبو هريرةَ عن النبي صلى       :إِنكُم تقُولُونَ ((  :هريرةَ  وقَالَ أبو   ] ٤٦١١[-]٣٢٨[
 ، بِالأَسواقِ فْقصال مِن الْمهاجِرِين كَانَ يشغلُهم      ينَّ إِخوتِ وإِ ، وااللهُ الموعِد  ،االله عليه وسلم  

       عملُ أموالِهِم ملُهالأْنصارِ كانَ يشغ تِي مِنوكيناً  ،وإنَّ إخامرءاً مِس ولَ اللَّهِ    وكنتسر مأَلْز 
 لَن يبـسطَ    : عليه وسلم يوما   وقَالَ النبِى صلى االله    ،يصلى االله عليه وسلم علَى مِلْءِ بطْنِ      

  ِبثَو كُممِن دقَالَتِ   أَحم ى أَقْضِىتح ذِهِ يهئًا      ، هـيقَـالَتِى شم ى مِنسنرِهِ فَيدإِلَى ص هعمجي ثُم 
 عليه وسلم مقَالَتـه   حتى قَضى النبِى صلى االله    ،هافَبسطْت نمِرةً لَيس علَى ثَوب غَير     . أَبدا

  )١()) هذَاي بعثَه بِالْحق ما نسِيت مِن مقَالَتِهِ تِلْك إِلَى يومِي فَوالَّذِ،يثُم جمعتها إِلَى صدرِ

  
  
  .)٣(الصوت: وقيل، بالسكون الحس والحركة:)٢()فشالخَ(و 

  .قميصها :ودرع المرأة ، التحريك):ةضخضالخَ(و ، بالسكون)٤(ةفَشوكذلك الخَ
 )أكثر أبو هريرة( ، الخطاب مع الصحابة رضي االله عنهم):إنكم تقولون( ]٤٦١١[-]٣٢٨[

 ،يوم القيامة مرجعنا إليه تعـالى به يريد  ،أي لقاء االله الموعد ):واالله الموعد( ، من الرواية عنه    :أي
  .يتبين صدقي في كثرة الرواية عنه

   

                                                   
، وفي  )١١٨(الحـديث   ). ٤٢(، باب حفظ العلـم      )٣(، كتاب العلم    ١/٢١٣متفق عليه، أخرجه في الصحيح       (١)

، كتـاب  ١٣/٣٢١، وفي )٢٣٥٠(الحـديث  ). ٢١(، باب ما جاء في الغـرس      )٤١(، كتاب الحرث والمزارعة     ٥/٢٨
، وأخرجـه  )٧٣٥٤(، الحـديث  )٢٢... (كانت ظاهرة  ، باب الحجة على من قال إن أحكام النبي    )٩٦(الاعتصام  

، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي االله عنه          )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ١٩٤٠-٤/١٩٣٩مسلم في الصحيح    
  ).١٦٠/٢٤٩٢(و ) ١٥٩/٢٤٩٢(، الحديث )٣٥(

  .، وهو تصحيف)الحشف: ( في س  (٢)
  )٢/٥٥٨(، وانظر الغريبين )٣/١٦٩(، غريب الحديث لأبي عبيد )١/٤١١(الكسائي، انظر العين :  القائل  (٣)
  .، وهو تصحيف)الحشفة: (في س: ( في س  (٤)
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]٤٦١٢[-]٣٢٩ [ قَالَ جدِاللَّهِ  وبنِ علي قَالَ(( :رِيرِ ب       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر  :
 فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي ،وكُنت لا أَثْبت علَى الْخيلِ ،بلى: فقلت ؟أَلا ترِيحنِي مِن ذِي الْخلَصة    

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدِهِ    ،صي بررِي وقَـالَ          فَضددِهِ فِي صي أَثَر تأَيى رترِي حدلَى صع :
 وخمسِين   فِي مِائَةٍ   فانطلق ،ي بعد سِ عن فر  فما وقعت :  قَالَ .اللَّهم ثَبته واجعلْه هادِيا مهدِيا    

  )١())فَحرقَها بِالنارِ وكَسرها  مِن أَحمساًفَارِس

  
  
 صفقة لضرب اليد على اليد عند عقـد         )٢( للبيعة : قيل ،ي فيها ر البيع والش  ):ق بالأسواق فْالص(و

  .)٣(البيع
 أخذوا تطلّب معاشـهم مـن       ،)٤( فلما وصلوا إلى المدينة    ،كان أهل مكة يتعيشون من التجارة     

  .موال أهل المدينة النخيل فإن أكثر أ؛ما كانوا يعملونه في نخيلهم أهل المدينة / وعمل،وجوه التجارات
 ومكـث   ،سنة سبع من الهجرة    وقد أسلم أبو هريرة      : قيل ، أي إذا شبعت لزمته    ): بطني ءعلى مل (

  كساءٌ ):ةرمِالن(و ،الحفظ والفهم تلك الدعاء للصحابة ب    وكانت مقالته    ،)٥(ثلاث سنين  عنده  
  .نٌملو

                                                   
، )١٥٤(، باب حرق الـدور والنخيـل   )٥٦(، كتاب الجهاد ٦/١٥٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

و ) ٤٣٥٥(، الحـديث    )٦٢(، باب عـزوة ذي الخلـصة        )٦٤(، كتاب المغازي    ٧١-٨/٧٠، وفي   )٣٠٢٠(الحديث  
، باب من فضائل    )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ١٩٢٦-٤/١٩٢٥، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٤٣٥٧(و  ) ٤٣٥٦(

  ).١٣٧/٢٤٧٦(و ) ١٣٦/٢٤٧٦(، الحديث )٢٩(جرير بن عبداالله رضي االله تعالى عنه 
  .واب كما هو مثبت هناولعل الص) للتبعية:( في ع  (٢)
  ).٤/١٠٨٥(، الغريبين )٨/٣٧٨(، ذيب اللغة )٢/٤٠٢( انظر العين   (٣)
  .)أ/٢٢٠( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٤)
  .المصدر السابقانظر    (٥)

  ).اً قدم المدينة مهاجر،وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر: ()١٢/٧٠( الإصابة قال ابن حجر في
  =).نما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلافإو: ()٧١ / ٥( على مسلم هشرحفي النووي  وقال 

  ]ب/٢٧٩[
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    بيت أنه)١( قد مر:ةصلَو الخَوذ ، إدخال الراحة على الغير:والإراحة] ٤٦١٢[-]٣٢٩[ 
 ـب ذا الخَ   ألا تخر  : والمعنى ،ةصلَيه صنم يدعى الخَ    وكان ف  ،)٣(ة كان يدعى كعبة اليمام    )٢(معثْلخَ ة صلَ

  .ستريح من عناء وجودهاأف، وتكسرها
 ،ش والسين المهملتين قبائل من قري     بالحاء :)سمحأَ(و ،التفات من الحضور إلى الغيبة     فيه   ):فانطلق(
دوا في دينهم      ؛وا بذلك سمسوا أي تشدم تحمم كانوا لا يستظلون أيام مـنى       ؛ لأولا يـدخلون    ، لأ 

   .ٌ شديد: أيحمسأ  وعام،جاعة والحماسة الش، وغير ذلك من تشددام،ااالبيوت من أبو

                                                                                                                                                       
ثلاث سنين، فقد جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب              وأما ماذكر من أنه مكث عند النبي         =

  .)٣٥٩١: (المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم
وهو من القسم الذي تقـوم بتحقيقـه        ،  )ب/٢٦٤(باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار، ل         ذكره المصنف في     (١)

  .منى بنت علي النمري: الأخت الفاضلة
وبلاد خثعم مع أخـوم     : خو الأزد بن الغوث، قال في العبر      أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث        إخثعم بن   وهو   (٢)

  .وقد افترقوا في الآفاق أيام الفتح فلم يبق منهم في مواطنهم إلا القليل: بجيلة بسروات اليمن والحجاز إلى قبالة، وقال
  .)٢٢٧(أنساب العرب  اية الأرب في معرفة

  .معدودة في نجد، وقاعدا حجر، وبينه وبين البحرين عشرة أيام، وتقع قرب مدينة الرياض الحديثةهي : اليمامة (٣)
  .)٣٨٠، ١٣٩( ث النبوي ، أطلس الحدي)٥/٤٤٢(انظر معجم البلدان 
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 ـ ـس سب ـم الحُ :لـوقي  ـ :لـع قبائ  ـنكِِو ،شـ قري  ـز وخ ،)١(ةَـان ـ ،)٢(ةـاع   ،)٣(فـ وثقي
وج٤(مـش(، وبنيعامر بن ص عصةع)٧( بن معاوية)٦(رص وبنو ن،)٥(.  

                                                   
  .كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانقبيلة كنانة تنتسب إلى  (١)

  .)٣٧(جمهرة أنساب العرب انظر 
وعمـرو  : زد من القحطانية، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا، قال أبو عبيد            قبيلة من الأ   :بنو خزاعة  (٢)

وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينهما، وكانوا حلفاء لقريش، وكان لخزاعة            : خزاعة كلها، قال في العبر    هذا أبو   
  .ولاية البيت بعد جرهم، ولم تزل بيدهم إلى أنباعها أبو غسان من قصي بن كلاب بزق خمر

  .)٢٢٨(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
 ،به بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابن عـيلان                بن من   تنتسب إلى ثقيف   ثقيفقبيلة   (٣)

 الطائف وانتـشروا في  تنزلوالنسبة إليها الثقفي بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء، وهذه القبيلة     ، إن اسم ثقيف قسي    :وقيل
  .الإسلام البلاد في

  .)١/١٤٨(، وانظر معجم قبائل العرب )١/٢٤٠(اللباب في ذيب الأنساب 
  :بنو جشم عدة قبائل، وأقرا لجشم المذكورة قبيلتان إما أن تكون (٤)

وكانـت مـساكنهم   : بنو جشم بطن من بكر من هوزان من العدنانية، وهم بنو جشم بن معاوية بن بكر، قال في العبر               
جشم متصلة بسروات   بالسروات وهي بلاد تفصل بين امة ونجد متصلة من اليمن إلى الشام كسروات الجبل، وسروات                

  .وقد انتقل معطمهم إلى المغرب وهم الأزية ولم يبق بالسروات منهم إلا من ليس له صولة: قال. هذيل
بنو جشم بطن من بكر من وائل من العدنانية، وهم بنو جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لخم بن صعب بن علـي          أو  

سـروات   امالشتلال تفصل بين امة ونجد متصلة باليمن إلى         وكانت مساكنهم بالسروات وهي     : بن بكر، قال في العبر    
وقد انتقل معظمهم إلى المغرب، ومنهم بـصير بـن صـرد           : وسروات جشم متصلة بسروات هذيل، وقال     : الجبل، قال 

  .عند سبيه لهوزان فشفع في سباياهم فأطلقهم له الجشمي السعدي وفد على النبي 
  .)١٩٩، ١٩٨(في معرفة أنساب العرب اية الأرب راجع بقية القبائل في 

 ،ة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرعنو عامر بن صعصب (٥)
  .ربيعة، وفيه البيت والعدد ؛ وهلال ؛ ونمير ؛ وسواءة: ولد عامر بن صعصعة 
  .)٢٧١(جمهرة أنساب العرب 

  .، وصوبتها من ع، وهو الموافق لما جاء في كتب الأنساب)بنو نضر: (في الأصل و ب و س (٦)
ر بن معاوية ابن بكر هوزان ابن منصور بن عكرمـة بـن             صوهم بنو ن  . بطن من هوزان من العدنانية    : رصبنو ن  (٧)

  .خصفة بن قيس عيلان بن مضر
  .)٢٧٢ (بجمهرة أنساب العر، )٣٨٤ ( في معرفة أنساب العرباية الأرب
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]٤٦١٣[-]٣٣٠ [ سقَالَ أَن   هنع اللَّه ضِيـلَّى االله      (( : رص بِـيلِلن بكْتلاً كَانَ يجأَنَّ ر
      رِكِينشبِالْم لَحِقنِ الإِسلاَمِ وع دتلَّم فَارلَيه وسبِ  ،عفَقَالَ الن      ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص إِنَّ : ي

  لُهقْبلا ت ضا         .الأَرفِيه اتالَّتِي م ضى الأَرأَت هةَ أَنو طَلْحنِي أَبربوذًا  ، فَأَخبنم هدجقَالَفَ ، فَو :
  )١())دفَناه مِرارا فَلَم تقْبلْه الأَرض :ما شأْنُ هذَا؟ فَقَالُوا

  
  
 ،)٢(حر الوحي هو عبداالله بن أبي الس    أي   والرجل الذي كان يكتب للنبي     ]٤٦١٣[-]٣٣٠[

ا أملى عليه النبيفلم قوله تعالى: [  k  j  i   h  g  f  eZ)ووصل  )٣  

                                                   
، باب علامـات النبـوة في الإِسـلام         )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٦٢٤أخرجه البخاري في الصحيح     متفق عليه،    (١)

، )١٤/٢٧٨١(، الحـديث    )٥٠(، كتاب صفات المنـافقين      ٤/٢١٤٥، ومسلم في الصحيح     )٣٦١٧(، الحديث   )٢٥(
، فـانطلق   االله كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسـول : ((ولفظه عن أنس قال   

هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قـصم االله عنقـه         : فرفعوه، قالوا : هارباً حتى لحق بأهل الكتاب، قال     
فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قـد                   

، وأمـا نـص   ))له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذاًنبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا      
، كتاب الفضائل، بـاب علامـات النبـوة،         ١٢/٣٠٦الحديث الذي ساقه المصنف فقد أخرجه بإسناده في شرح السنة           

  ).٣٧٢٥(الحديث 
  .، وهو تصحيف)السرج: (في س (٢)

 العامري، يكنى أبا يحيى، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضـاعة،             هو عبداالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي         
، ثم ارتد مشركاً وصـار إلى قـريش،   أرضعت أمه عثمان، أسلم قبل الفتح وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول االله           

نه بعد ذلـك  بقتله ففر إلى عثمان، ثم أسلم أيام الفتح وحسن إسلامه، ولم يظهر م     فلما كان يوم الفتح أمر رسول االله        
  . ما ينكر عليه، ثم ولاه عثمان مصر وفتح إفريقية، توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين على الصحيح

  .)١٠٢ _ ٦/١٠٠(، الإصابة )٢٦٢  _ ٣/٢٦٠(، أسد الغابة )٤٣٦_٤٣٤(انظر الإستيعاب 
  ١٢:سورة المؤمنون،الآية (٣)



                               فصل في المعجزات                                                     شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٥٠٢ 
 

تعجبـا مـن      )٢(ª  ©  ¨  §Z  ]خطر بباله     ،)١(Z  ¦¤   ¥ ] :تعالىقوله  إلى  
 محمد وحياً فأنـا     إن كان ما يقول    :فقالكذلك    فأملاها   ، بعد طور  خلق الإنسان طوراً   )٣(يلصتف

نبيوالتحق بالمشركين)٤( يوحى إلي فارتد .  

  .الخأن أبا طلحة أي  :)٥()طلحةأبو( أخبرني  أي قال أنس):فأخبرني(

                                                   
    ١٤:،الآيةالمؤمنونسورة    (١)
    ١٤:،الآيةونالمؤمنسورة    (٢)
  .، وما أثبته من نسخة س)تفضيل: ( في الأصل و ب و ع  (٣)
  .، وهي تصحيف)فارتدوا: ( في ب  (٤)
  .كتبت في حاشية الأصل) لا علينا (  (٥)

، مشهور باسمـه   رضي االله عنههو الأنصاري واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن النجار الأنصاري الخزرجي    :  وأبو طلحة 
والمسلمون إلى المدينة آخى بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، وشهد المشاهد             يته أكثر، لما هاجر رسول االله        وبكن ،وكنيته

، وكان من الرماة المذكورين من الصحابة، وهو من الشجعان المذكورين، وله يوم أحـد مقـام            كلها مع رسول االله     
أربع وثلاثين، وهـو ابـن   : ينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل توفي بالمد : مشهود، وكان زوج أم سليم أم أنس بن مالك،قيل        

مات أبو طلحة سنة إحدى وخمسين، وهذا يشهد لقول أنـس           : سبعين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان، وقال المدائني        
  . أربعين سنة أنه صام بعد رسول االله 

  .)٥٧ _ ٤/٥٥(، والإصابة )٣٦٢، ٢/٣٦١(، وأسد الغابة )٢٤٥( الإستيعاب :انظر
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]٤٦١٤[-]٣٣١ [   وبأَي ولَّ     (( : قَالَ أَبسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرخ    ـتبجو قَدو م
  )١()) يهود تعذَّب فِي قُبورِها:الشمس فَسمِع صوتا فَقَالَ

  
  
  . غروب الشمس: والجبة، أي سقطت وغربت):وقد وجبت( ]٤٦١٤[-]٣٣١[

من عـالم    وأن سماع الصوت قد كشف له ، على أن عذاب القبر حق   )٢(وهذا الحديث يدل  

  Ì  Ë     Ê   É  È  Ç ] : قال تعالى،لنبي أو وليّشف إلا الغيب الذي لا ينك

Í     Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎZ)يأسمع ذلك بسمع ملكوتي قدس وأ ،)٣ .  

                                                   
، )٨٧(، باب التعوذ من عـذاب القـبر   )٢٣(، كتاب الجنائز ٣/٢٤١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، باب عرض مقعد الميت مـن       )٥١(، كتاب الجنة    ٤/٢٢٠٠واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       ) ١٣٧٥(الحديث  

  ).٦٩/٢٨٦٩(، الحديث )١٧... (الجنة أو النار
  .حاشية الأصلكتبت في ) يدل (  (٢)
    ٢٧ - ٢٦: ،الآيةالجنسورة    (٣)

التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري االله على أيديهم من خوارق العـادات   : ومن أصول أهل السنة   : (قال شيخ الإسلام  
ر في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صد                

  .)هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فِرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
  ).٢٢٦(توضيح مقاصد الواسطية 

Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î]  :ولكن المصنف استدل هنا بقولـه تعـالى       

  ÓZ  ،           اخلـين في   ية لإظهار صدقهم؛ لكن الأولياء غير د      وهذه الآية تدل على أن االله قد يطلع الأنبياء على أمور غيب
 .ستدلال ا على كشف الغيب لهم؛ بل إن هذا من المغالطات التي لا تصحهذه الآية، ولا تصلح للا
وأما ما جاء عن الأنبيـاء مـن        : ()١١٢،  ١/١١١(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري       قال الغنيمان في    

والفتوح على أمته؛ وبعض أشراط الساعة، وكإخبار  بما يقع بعده من الفتن؛  رسولالأخبار ببعض المغيبات، كإخبار ال
   = بما يأكله بنو إسرائيل، وما يدخرونه في بيوم، ونحو ذلك، -عليه السلام-عيسى 
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 ٥٠٤ 
 

]٤٦١٥[-]٣٣٢ [ و ابِرقَالَ ج   هنع اللَّه ضِير  :))        مِـن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَدِم
 فَقَالَ رسولَ اللَّهِ صلَّى     ،دِينةِ هاجت رِيح تكَاد أَنْ تدفِن الراكِب       فَلَما كَانَ قُرب الْم    ،سفَرٍ

  لَّمسهِ ولَيع افِقٍ      : اللَّهنتِ مولِم يحذِهِ الره عِثَتفب       قَد افِقِيننالْم مِن ظِيمةَ فَإِذَا عدِينالْم قَدِم
ات١())م(  

  
  
 أي تواري الراكب من ):تكاد أن تدفن( ، أي ثارت ريح): ريحهاجت(] ٤٦١٥[-]٣٣٢[ 

 من المنافقين في المستقبل بعد إخباره        )٢(ميعظ وظهور موت ال   ،اشدة ثورا    يدل على ،به في الماضي 
  .صدق نبوته وصحتها

   

                                                                                                                                                       

Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç   Î    Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï] :  فإن هذا مما استثناه االله تعـالى بقولـه         =

  Õ     Ô  é  è           ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö

   êZ،م التي تدل على صدقهموهو من معجزا .  
 أم يعلمون الغيب، وكـذا  - ممن يدعون لهم الولاية-وذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقاً من الناس   

وقد أمره االله أن يعلم الناس أنه لا يعلم الغيب، فقـال             لا يعلم الغيب إلا االله تعالى     فإنه    الذين يدعون ذلك لرسول االله    
 فنفى تعالى علـم الغيـب عـن         ،E  D      C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7Z ] : تعالى

  .)الخلق عموماً، من في السماوات كالملائكة، ومن في الأرض كالأنبياء، فكيف يدعى علم ذلك لغيرهم؟
  ).١٥/٢٧٨٢(، الحديث )٥٠(، كتاب صفات المنافقين ٢١٤٦-٤/٢١٤٥أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  .)المعظم:( في ع  (٢)
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 ٥٠٥ 
 

 صلَّى  النبيمع  خرجنا  ((:  عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ        ]٤٦١٦[-]٣٣٣[
ما نحن ها هنا فِى شىءٍ      :  فَقَالَ الناس  ، فَأَقَام بِها لَيالِى   ،اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى قَدِمنا عسفَانَ     

      هِملَيع نأْما نمو لُوفا لَخالَنـ     ،و إِنَّ عِي  لَيع لَّى اللَّهص بِىالن لَغَ ذَلِكفَب  ـلَّمسفقـال ،هِ و  :
والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ ما مِن الْمدِينةِ شِعب ولاَ نقْب إِلاَّ علَيهِ ملَكَانِ يحرسانِها حتى تقْـدموا     

بِهِ ما وضعنا رِحالَنا    ف  حلَيي   فَوالَّذِ ،فَارتحلْنا فَأَقْبلْنا إِلَى الْمدِينةِ   .  ارتحِلُوا :  ثُم قَالَ   .إِلَيها
 ومـا يهِـيجهم قَبـلَ ذَلِـك         ، بنِ غَطَفَانَ  عبدااللهحِين دخلْنا الْمدِينةَ حتى أَغَار علَينا بنو        

  )١())شىءٌ

  
  
 ـحي خ  :ويقال ،موضع قريب من المدينة   بالضم   :)٢()انفَسع(و ]٤٦١٦[-]٣٣٣[  :وفلُ

 ـ       ،م النـساء   وأقا )٣(ذا غاب الرجال  بضم الخاء المعجمة إ     ،)٤(اعنين ويطلـق علـى المقـيمين والظ
  .)بقْالن( وكذا ،ق في الجبلالطري ):بعالش(و

                                                   
، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر علـى  )١٥(، كتاب الحج ١٠٠٢-٢/١٠٠١أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  ).٤٧٥/١٣٧٤(، الحديث )٨٦(لأوائها 
(٢)   عوبينها وبـين  المدينة طريق على مكة من مرحلتين علىوهي ، نون وآخره فاء ثم ثانيه وسكون ولهأ بضم انفَس ،

  .كم٨٠مكة اليوم 
  .)٢٦٩(طلس الحديث النبوي ، وانظر أ)٤/١٢٢(ظر معجم البلدان ان

  .)الرجل: ( في س  (٣)
  .)والطاعنين:( في ع  (٤)
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 ٥٠٦ 
 

]٤٦١٧[-]٣٣٤ [    هنع اللَّه ضِيسِ رولِ اللَّهِ       ((: قَالَ أَنسدِ رهلَى عةٌ عنس اسالن تابأَص
  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص،ا  فَبنيالنبي  ابِـيرأَع ةٍ قَامعممِ جوفِي ي طُبخي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 

 فَرفَع يديهِ وما نـرى فِـي        ، يا رسولَ اللَّهِ هلَك الْمالُ وجاع الْعِيالُ فَادع اللَّه لَنا          :فَقَالَ
 ثُم لَم ينزِلْ    ،ي بِيدِهِ ما وضعها حتى ثَار السحاب أَمثَالَ الْجِبالِ         فَوالَّذِي نفْسِ  ،السماءِ قَزعةً 

 فَمطِرنا يومنا ذَلِك ومِن الْغدِ وبعد الْغـدِ   ،عن مِنبرِهِ حتى رأَيت الْمطَر يتحادر علَى لِحيتِهِ       
   مى الْجتلِيهِ حالَّذِي يى   ورةِ الْأُخفَع  ابِيرالْأَع ذَلِك قَام،  هرغَي فَقَالَ ، أَو :     مدهولَ اللَّهِ تسا ري 

فَما يشِير بِيدِهِ   . اللَّهم حوالَينا ولَا علَينا    :قَالَ و  فَرفَع يديهِ  ،الْبِناءُ وغَرِق الْمالُ فَادع اللَّه لَنا     
  اةُ ـوسالَ الْوادِي قَن ، الْمدِينةُ مِثْلَ الْجوبةِ وصارت،يةٍ مِن السحابِ إِلَّا انفَرجتإِلَى ناحِ

  
  
  . قبل الغارة شيء)٢( بني عبداالله)١( أي ما يثير):وما يهيجهم(
  لأا أكثـر   ؛ المواشي :لمالوالمراد هلك با   ،)٣(بد القحط والج  ):ةنالس(و ]٤٦١٧[-]٣٣٤[

   )٤(تفاعل من الحدور ي، أي يتساقط):يتحادر( ،بفتحتين القطعة من السحاب ):القَزعة(و ،أموالهم

                                                   
  .، وهو تصحيف)يشير: (في س (١)
من أنـتم؟   : فقال وفدوا إلى النبي    :  عنهم   قال ابن الكلبي   ان بن سعد بن قيس عيلان،     فَطَن غَ بنو عبداالله ب  هم   (٢)

  .اسمهم وسماهم بنو عبداالله بن غطفان ، فبدل النبي بل أنتم بنو عبداالله: قال. نحن بنو عبد العزى: قالوا
  .بل أنتم بنو عبداالله: قال.  العزىنحن بنو عبد: من أنتم؟ قالوا: فقال وفدوا إلى النبي : قال ابن الكلبي

  .)٥/٣٢٠(أنساب الأشراف ،  )٢٤٨(جمهرة أنساب العرب 
  .، وصوبتها من ع)الجذب: (في الأصل و ب (٣)
  .، وهو تصحيف)الخدور: (في س (٤)
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 ٥٠٧ 
 

 ، اللَّهم حوالَينا ولَا علَينا    :قَالَ(( : وفي رواية  )١())ولَم يجِئْ أَحد مِن ناحِيةٍ إِلَّا حدثَ بِالْجودِ       
  الظِّرلَى الْآكَامِ وع مرِاللَّهجابِتِ الشنمةِ ودِيطُونِ الْأَوبشِي :  قَالَ.ابِ وما ننجرخو تقَلَعفَان

  )٢())فِي الشمسِ
  

  
 أي  :)٥()حوالينا لا علينا  (و ،)٤( السقف قد وكف حتى نزل عليه      )٣(]أن[ يعني   : قيل ،ضد الصعود 

  .أنزل الغيث على مواضع النبات لا على مواضع الأبنية
 صـار   : أي ، الحفرة المستديرة الواسعة   ، بالجيم المفتوحة والواو الساكنة والباء الموحدة      :)٦()ةبوالجَ(و

 صـار   : أي ، وهنا حذف  ،)٧(ة الفرجة في السحاب   بو الجَ : وقيل ،الغيم والسحاب محيطاً بآفاق المدينة    
الجَ:وقيل ،ابـ خالياً عن السح: أي،السحاب الفرجة في :المدينة مثل  جو وة ـب٨(رسـاسم للت(،   

                                                   
، باب الاستسقاء في المسجد الجـامع  )١٥(، كتاب الاستسقاء ٢/٥٠١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، الحـديث   )٧(، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مـستقبل القبلـة            ٥٠٨-٢/٥٠٧، وفي   )١٠١٣(، الحديث   )٦(
، )٢(، بـاب الـدعاء في الاستـسقاء         )٩(، كتاب الاستسقاء    ٦١٤-٢/٦١٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )١٠١٤(

  ).٨/٨٩٧(الحديث 
، باب الاستسقاء في المسجد الجـامع  )١٥(ء ، كتاب الاستسقا٢/٥٠١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، )٧(، باب الاستـسقاء في خطبـة الجمعـة غـير مـستقبل القبلـة                ٥٠٨ -٢/٥٠٧، وفي   )١٠١٣(، الحديث   )٦(
، )٢(، باب الدعاء في الاستسقاء      )٩(، كتاب الاستسقاء    ٦١٤-٢/٦١٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )١٠١٤(الحديث

  .)٨/٨٩٧(الحديث 
  .صل، واستدركتها من النسخ الأخرى ساقطة من الأ  (٣)
  .)أ/٢٣٦(، والمفاتيح للزيداني ل )٣/٢٠٦(، وكشف المشكل )٢/٦٥٧( شرح السنة : انظر  (٤)
  .كتبت في حاشية الأصل) لاعلينا(   (٥)
  .بالنون) الجونة(التي تليها كلها صحفت إلى ) الجوبة(، وهي تصحيف، وكذلك )الجونة: ( في ب  (٦)
  ).٩/٧١٨(، لسان العرب )٢/٦٥٧(، شرح السنة )١/١٠٤( الصحاح   (٧)
  .)٩/٧١٨(، ولسان العرب )١/١٠٧(، والصحاح )٢/٤١٢( غريب الحديث للخطابي : انظر  (٨)
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  .وهذا قريب من الأول ،)١( والوهدة المنقطعة عما علا من الأرض حواليها،يريد في الإستدارة
 ، أي سيل القناة   ، أو مصدر على حذف    ، قدر قناة  : أي ،)٢(زي تمي أو )سال(  حال من فاعل   :اةنوهو قَ  

ه بالتي تحفـر  ح أولى مناة بالرمن تفسير القَ فحينئذ،قدار والم، والقوة، والإستمرار،أو سيلاا في الدوام  
  . كثرة مياهها مبلغ السيول في)٣(ما تبلغ القنى لأنه قل؛في الأرض

  .)٦( لم يصرف اسم لواد فلذا:)٥( فقناة،)٤()) شهراًاةَنوسال وادي قَ(( : ويروى: قيل
  .اًدوم جهودجم المطر يهاد قد ج، المطر الواسع الغزير):دوالجُ(و 
  . وهو ما ارتفع من الأرضةمكَ جمع أَ،وابيالر ):الآكام(و 
 وهو أيضاً المرتفـع   ،فتِب بوزن كَ  رِ واحدها ظَ  ، الجبال الصغار  ،بكسر الظاء المعجمة   ):ابظِّرال(و 

  من الأرض كالربكَالأَ[:قيلو ،ةوم كَالأَ )٧(]ل واحد إلا أن   ة والتما كان أعلاه منبسطاًةم ،مـا  ل  والت
  .)٨(كان أعلاه حاداً

  . لأا جمع سحابة،للسحاب )أقلعت( والضمير في ،كف وانقطع أي : أقلع المطر: ويقال

                                                   
  .)٢/٦٥٧( انظر شرح السنة   (١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)تميز:( في الأصل و ب  (٢)
  .، وهو تصحيف)الفيء: ( في س  (٣)
  .)٨٩٧: (، كتاب صلاة الإستسقاء، باب الدعاء في الإستسقاء، برقم أخرجه مسلم  (٤)

، يمر بينها وبين أحد، فإذا اجتمع مع بطحان والعقيق ومال حرث عليه الثلاثة أوديتها أحد وهي بالمدينة واد :قناة   (٥)
دين باسم سيل سـيدنا    تكون وادي إضم، ويذهب إضم إلى البحر الأحمر جنوب مدينة الوجه، ويعرف اليوم عند اهل الم               

  .حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه
  ).١/٦٣٤(، انظر معالم المدينة المنورة )٣١٠(، أطلس الحديث النبوي )٤/٤٠١(معجم البلدان 

  .)أ/٢٣٦( المفاتيح للزيداني ل   (٦)
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى  (٧)
  .)أ/٢٣٦( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٨)
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كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم إِذَا        (( : رضِي اللَّه عنه   جابِروقَالَ   ]٤٦١٨[-]٣٣٥[
     لَةٍ مِنخإِلَى جِذْعِ ن دنتاس طَبجِدِ  خسارِي الْموـهِ       ، سلَيى عوتفَاس ربالْمِن لَه نِعا صفَلَم ، 

 صلَّى اللَّه علَيهِ    ي فَنزلَ النبِ  ، كَانَ يخطُب عِندها حتى كَادت أَنْ تنشق       يصاحتِ النخلَةُ الَّتِ  
.  يسكَّت حتـى اسـتقَرت  ي الَّذِيعلَت تئِن أَنِين الصبِ فَج ،وسلَّم حتى أَخذَها فَضمها إِلَيهِ    

  )١()) بكَت علَى ما كَانت تسمع مِن الذِّكْرِ:قَالَ

  
  
 أي  ):قال( ، الإسطوانة :اريةوالس ، أي أصلها وساقها   ):إلى جذع نخلة  ( ]٤٦١٨[-]٣٣٥[ 

  .النبي

  .تسمعه من الذكر أي النخلة على ما كانت ):بكت( 
   

                                                   
، )٩١٨(، الحـديث  )٢٦(، باب الخطبة على المنبر )١١(، كتاب الجمعة ٢/٣٩٧أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، كتـاب المناقـب     ٦٠٢-٦/٦٠١، وفي   )٢٠٩٥(_، الحديث   )٣٢(، باب النجار    )٣٤(، كتاب البيوع    ٤/٣١٩وفي  
أنّ امرأة من الأنـصار قالـت   : ((، ولفظه)٣٥٨٥(و ) ٣٥٨٤(، الحديث )٢٥(، باب علامات النبوة في الإِسلام       )٦١(

فعملت له المنبر، فلمـا     . إن شئتِ : يا رسول االله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه؟ فإنّ لي غلاماً نجّاراً، قال             : لرسول االله   
ه وأما اللفـظ الـذي سـاق   . إلى آخر الحديث...)) على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة كان يوم الجمعة قعد النبي   

، كتاب الجمعـة    ٣/١٠٢فهو من رواية النسائي، اتبى من السنن        )) فاستوى عليه : ((المصنف من أول الحديث إلى قوله     
  ).١٧(، باب مقام الإمام في الخطبة )١٤(
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]٤٦١٩[-]٣٣٦[   هنع اللَّه ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمس نولِ اللَّهِ (( عسر دلًا أَكَلَ عِنجأَنَّ ر
ا  م . لَا استطَعت  : قَالَ ، لَا أَستطِيع  :قَالَفَ ، كُلْ بِيمِينِك  : فَقَالَ ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِشِمالِهِ    

رإِلَّا الْكِب هعنا إِلَى فِيهِ: قَالَ،مهفَعا ر١()) فَم(  
 فَركِب ،أَنَّ أَهلَ الْمدِينةِ فَزِعوا مرةً(( رضِي اللَّه عنه  عن أَنسٍ]٤٦٢٠[-]٣٣٧[٣٣٧[

 وجـدنا   : فَلَما رجع قَالَ   ،يقْطِفانَ  كَبطيئاً و النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَرسا لِأَبِي طَلْحةَ         
فَما سـبِق بعـد ذَلِـك       : ((وفي رواية  )٢()) فَكَانَ بعد ذَلِك لَا يجارى     .فَرسكُم هذَا بحرا  

  )٣())الْيومِ
  

  
أي يمينـه    :)فما رفعها ( ، أي الراوي  :)قال( ، دعاء عليه  :)لا استطعت ( ]٤٦١٩[-]٣٣٦[
  .عليه  لدعائه؛ بعد ذلك)٤(هلى فمإ

]٤٦٢٠[-]٣٣٧[ )من القطف القطع،و في سرعة أي يقارب الخط):فطِقْي .  

                                                   
، الحـديث  )١٣(، باب آداب الطعـام والـشراب     )٣٦(، كتاب الأشربة    ٣/١٥٩٩أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

هذا الرجل هو بسر بن راعي العير الأشجعي، كـذا          : (١٣/١٩٢ في شرح صحيح مسلم      ، قال النووي  )١٠٧/٢٠٢١(
ذكره ابن مندة وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون، وهو صحابي مشهور، عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي        

  ).االله عنهم
، الحـديث  )٥٥(ب الفرس القطـوف  ، با)٥٦(، كتاب الجهاد ٦/٧٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح       (٢)

 ، باب في شجاعة الـنبي  )٤٣(، كتاب الفضائل  ١٨٠٣-٤/١٨٠٢وأخرجه مسلم في الصحيح     . واللفظ له ) ٢٨٦٧(
  ).٤٨/٢٣٠٧(، الحديث )١١(وتقدمه للحرب 

، الحديث  )١١٧(، باب السرعة والركض في الفزع       )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/١٢٣أخرجه البخاري في الصحيح      (٣)
)٢٩٦٩.(  

  .، وهي لفظ المصابيح)فيه: ( في ع(٤)
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]٤٦٢١[-]٣٣٨[  ابِروقَالَ ج    هنع اللَّه ضِير : ))   نيهِ دلَيعأَبِى و فِّىولَـى    ،تع تضرفَع 
 قَـد   : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقُلْـت      يوا فَأَتيت النبِ   فَأَب ،غُرمائِهِ أَنْ يأْخذُوا التمر بِما علَيهِ     

  فَقَالَ ، وإِنى أُحِب أَنْ يراك الْغرماءُ     ، استشهِد يوم أُحدٍ وترك دينا كَثِيرا      يعلِمت أَنَّ والِدِ  
 ي فَلَما نظَروا إِلَيهِ كَأَنهم أُغْروا بِ ، ثُم دعوته  ،فَفَعلْت.  اذْهب فَبيدِر كُلَّ تمرٍ علَى ناحِيةٍ      :لي

 ثُـم جلَـس     ، ثَلاَثَ مراتٍ   فَلَما رأَى ما يصنعونَ طَاف حولَ أَعظَمِها بيدراً        ،تِلْك الساعةَ 
 ، أَمانتـه  ي يكِيلُ لَهم حتى أَدى اللَّه عن والِدِ       فَما زالَ .  أَصحابك ي ادع لِ  : ثُم قَالَ  ،علَيهِ

 فَسلَّم اللَّـه الْبيـادِر   ، بِتمرةٍي ولاَ أَرجِع إِلَى أَخواتِ   يوأَنا أَرضى أَنْ يؤدى اللَّه أَمانةَ والِدِ      
  ى إِنتحا ورِ الَّذِ    يكُلَّهديإِلَى الْب ظُربِ    أَنهِ النلَيى كَانَ عي         ـا لَـمهكَأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 

  )١())تنقُص تمرةً واحِدةً

  
  

 ىءعلى أا صفة زائدة على البط     )فطِقْوكان ي ( : وقد دل قول أنس    ،)٢( لم يكن سريع السير    :وقيل
  .وف خلاف البحرطُ فالقَ،كذلك ببركته   صار، أي واسع الجري):بحراً( ،مغايرة له

  .ة كل نوع منه صبر)٣(جعلاأي  ):كل تمر على ناحية ردِيبفَ(  ]٤٦٢١[-]٣٣٨[
 )لى النبيأي إ ):ظروا إليها نفلم .  

                                                   
، الحـديث  )٥١(، باب الكيل على البائع والمعطـي  )٣٤(، كتاب البيوع ٤/٣٤٤أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، )٢٧٠٩(، الحـديث    )١٣(، باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث        )٥٣(، كتاب الصلح    ٥/٣١٠، وفي   )٢١٢٧(
، )٢٧٨١(، الحـديث    )٣٦(، باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة           )٥٥(، كتاب الوصايا    ٥/٤١٣وفي  
، )٣(آل عمـران  [ Z!  "  #  $  %  &  '  )(  ] ، باب )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٣٥٧وفي 
  ).٤٠٥٣(، الحديث )١٨)] (١٢٢(الآية 

  .)أ/٢٣٦( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  .)جعل: ( في س  (٣)
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]٤٦٢٢[-]٣٣٩[  ابِرإ(( : وقَالَ ج          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِىدِى لِلنهت تالِكٍ كَانم نَّ أُم
 فَتعمِد إِلَى الَّـذِى     ،ءٌي فَيأْتِيها بنوها فَيسأَلُونَ الأُدم ولَيس عِندهم شى       ،ةٍ لَها سمنا  فِى عكَّ 

دم بيتِهـا   فَما زالَ يقِيم لَها أُ ، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَتجِد فِيهِ سمنا       يكَانت تهدِى فِيهِ لِلنبِ   
تح هترصبِ  ،اى عتِ النفَأَت فَقَالَ  ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها: صتِهرص؟ عقَالَت :معقَـالَ  ، ن:  لَـو 

  )١())تركْتِها ما زالَ قَائِما

  
  
 ويريد بأمانة ، وكانوا يهود،)٣( وألحوا، ولجُّوا في مطالبتي، أي أولعوا بي):غروا بي تلك الساعة أ)٢((

 الدين على   )٤( سمي الدين أمانة مع أنه مضمون لإتمان من له         : وقيل ، دينه لأنه اؤتمن على أدائه     :والده
  .)٥(من عليه الدين

 ، ويجمع فيه التمر والزبيـب     ، فيه الطعام  )٧( يداس  وهو الموضع  ، جمع البيدر  ):)٦(بيادرال م االله فسلَّ(
 كأنه لم ينقص منه ،عليه  سيما الذي جلس ،صانمها عن النقيعني حفظ االله بلطفه جميع البيادر وسلَّ    

  .تمرة واحدة ببركة جلوسه

 وبالـسمن   ، ويختص بالسمن والعـسل    ، وعاء من جلد مستدير    ):ةكَّالع(و ]٤٦٢٢[-]٣٣٩[
   .حتى عصرته   ة أدم بيتها ببركتهائن في العكَّ فما زال أي ذلك السمن الك،أخص

                                                   
، الحـديث   )٣ (، بـاب في معجـزات الـنبي         )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٧٨٤لم في الصحيح    أخرجه مس  (١)

)٨/٢٢٨٠.(  
  .)اغروا(قبل ) كأم: ( في س بزيادة  (٢)
  .)وألجوا:( في ع  (٣)
  .، وهي خطأ)قوله: ( في ب  (٤)
  ).أ/٢٣٦(، وانظر المفاتيح للزيداني ل )١/١٤٢( انظر تفسير النسفي   (٥)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى؛ لأا الموافقة للفظ المصابيح)بيادر: ( في الأصل  (٦)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)يداسي:( في الأصل  (٧)
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]٤٦٢٣[-]٣٤٠ [ سوقَالَ أَن   هنع اللَّه ضِيمٍ    ((:  رلَيس ةَ لأُمو طَلْحقَالَ أَب:    تـمِعس قَد 
          وعفِيهِ الْج رِفعِيفًا أَعض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر توءٍ    ،صىش كِ مِندلْ عِن؟ فَه 

قَالَت: مععِيرٍ    ، نش ا مِناصأَقْر تجرفَأَخ ، أَخ  ثُم تضِهِ     رجعبِب زبا فَلَفَّتِ الْخا لَهارخِم ،   ثُـم 
   تحت هتسديدنِي يلَ   ولاَثَتسأَر ضِهِ ثُمعنِي بِبقَـالَ         ت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإِلَى ر : 

       لَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تدجبِهِ فَو تبفِ  فَذَه لَّمسيهِ و   اسالن هعمجِدِ وسالْم ،  ـتفَقُم  
فسلَّمت هِملَيع ،     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةَ: فَقَالَ رو طَلْحأَب لَكس؟  أَرقُلْت: ـمعن ، 

 ،فَانطَلَق . قُوموا :لَيهِ وسلَّم لِمن معه    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع      ، نعم : قُلْت ؟طَعامٍبِ :قَالَ
 فَقَالَ أَبو طَلْحةَ يا أُم سلَيمٍ قَد جـاءَ          ،انطَلَقْت بين أَيدِيهِم حتى جِئْت أَبا طَلْحةَ فَأَخبرته       فَ

 اللَّه ورسـولُه    : فَقَالَتِ ،ندنا ما نطْعِمهم  رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالناسِ ولَيس عِ        
لَمى لَقِ  .أَعتةَ حو طَلْحأَب طَلَقفَان يلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسـولُ اللَّـهِ   ، رسلَ رفَأَقْب 

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوص  هعةَ مو طَلْحأَب،  سفَقَالَ ر       لُمه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهيولُ اللَّهِ ص   ا أُمي 
  ،تـولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَفُـهِ رسـفَأَتت بِذَلِك الْخبزِ فَأَمر بِ. ما عِندكسلَيمٍ 

  
  

 فإن البركة إنمـا     ،لدام أدم بيتك   )١(يهاعصرت يعني لو لم     ،للإشباع )تركتيها( و )عصرتيها( والياء في 
  .سبب العصر لم يبق في العكّةب و،تترل في شيء لو كان قليلاً

 أي أدخله في    ،ساًده  سدي دسه   : ويقال ، الجمع :)٢(فلَّوال ، المقنعه :والخمار ]٤٦٢٣[-]٣٤٠[
 ،الخبز تحت يديم ذلك يلَ دست أم س: أي قال أنس   ،س الإخفاء  والد ،خفته أ : أي ،الشيء بقهر وقوة  

لَوأم سم أم أنسي.  

                                                   
  .، وصوبته من س)تعصر ا:(، وصوبته من النسخ الأخرى، وفي الأصل و ع و ب)يعصر: ( في الأصل  (١)
  .ا الموافقة للفظ المصابيح، وصوبتها من ع؛ لأ)والكف:( في الأصل و ب و س  (٢)
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ما شاءَ فيهِ  ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ، فَأَدمته ،وعصرت علَيهِ أُم سلَيمٍ عكَّةً    
 : ثُم قَـالَ  ،لُوا حتى شبِعوا ثُم خرجوا     فَأَكَ ،فَأَذِنَ لَهم .  ائْذَنْ لِعشرةٍ  : ثُم قَالَ  ،اللَّه أَنْ يقُولَ  
)١()) والْقَوم سبعونَ أَو ثَمانونَ رجـلاً ،أَكَلَ الْقَوم كُلُّهم وشبِعوا ف. لِعشرةٍ ثمَّ   ،ائْذَنْ لِعشرةٍ 

 

 حتى فَعلَ ذَلِك    ، فَأَكَلُوا ،وا اللَّه كُلُوا وسم : فَدخلُوا فَقَالَ  ،ائْذَنْ لِعشرةٍ (( :قَالَ أنه   ويروى
. )٢()) ثُم أَكَلَ النبِى صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَهلُ الْبيـتِ وتركُـوا سـؤراً              ،بِثَمانِين رجلاً 

 ثُـم   ، ما بقِى فَجمعه   ثُم أَخذَ (( :ويروى)). فَجعلْت أَنظُر هلْ نقَص مِنها شيءٌ     (( :ويروى
   )٣()) دونكُم هذَا: فَقَالَ، فَعاد كَما كَانَ،دعا فِيهِ بِالْبركَةِ

  
  

 أي من المقنعـة     ،)٥( أي عصبت الطرف الآخر من الخمار      ، أي عصبه  : العمامة على رأسه   )٤(ثولا
  . أي لفتني ببعضه:)ولاثتني ببعضه( : معنى قوله: وقيل،على رأسي

)أي أحضريه):ي ما عندكهلم .  

                                                   
، باب علامات النبوة في الإسلام      )٦١(، كتاب المناقب    ٥٨٧-٦/٥٨٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، الحـديث  )٦(، باب من أكـل حـتى شـبع     )٧٠(، كتاب الأطعمة    ٥٢٧-٩/٥٢٦، وفي   )٣٥٧٨(، الحديث   )٢٥(
، الحـديث   )٢٢( باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبـز            ،)٨٣(، كتاب الإيمان والنذور     ١١/٥٧٠، وفي   )٥٣٨١(
، باب جواز استتباعه غيره إلى دار مـن يثـق           )٣٦(، كتاب الأشربة    ٣/١٦١٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٦٦٨٨(

  ).١٤٢/٢٠٤٠(، الحديث )٢٠... (برضاه بذلك 
  ).١٤٣/٢٠٤٠(أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث     (٢)

، )٤٨... (، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة )٧٠(، كتاب الأطعمة ٩/٥٧٤البخاري في الصحيح أخرجه    (٣)
  ).٥٤٥٠(الحديث 
  .)ولات: ( في ع و س  (٤)
  .، وهو تصحيف)الحمار: ( في س  (٥)
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 ة بالضم والهمز  :ؤروالس ،)٣( أي جعلته إداماً لذلك الفتيت     :هتمدوأَ ،)٢( أي جعل فتيتاً   ):)١(تفُفَ( 
  .بقية

 إنما قال سؤراً باعتبـار     :بأن يقال  ووجه استقامة هذه الروايات المختلفة من صحابي واحد هو          
 ـ   ،/ وإن كان لم ينقص منه بعد الدعاء       ، سماه سؤراً   فما فضل منهم   ،تناولهم منه  اة بـين   وحينئذ لا مناف
  .الروايات

 هو أن الجمع الكثير لـو       ،)٤(ةوالحكمة في الإذن لعشرة عشرة دون أن يؤذن للكل مرة واحد          
 وإذا أكلوا   ، وذلك ممحق للبركة   ، على الأكل  )٦( لربما ازداد حرصهم   ، إلى طعام قليل   )٥(أذن لهم دفعة  

  .نة دون حرص توقعت البركة من االله تعالىبطمأني
  .أي عليكم ذا وكلوه ، والتحريض عليه، يقال هذه الكلمة عند الإغراء بالشيء):دونكم هذا(

                                                   
  .، وهو تصحيف)فقت: ( في س  (١)
  .، وهو تصحيف)قتيتاً: ( في س  (٢)
  .، وهو تصحيف)القتيت: ( في س  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)واحد:( في الأصل  (٤)
  .)منعه:( في ع  (٥)

  .)بلغ(كتب في حاشية الأصل   (٦)  

  ]أ/٢٨٠[
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 ٥١٦ 
 

]٤٦٢٤[-]٣٤١[     هنع اللَّه ضِير سـاءٍ        ((:  وقَالَ أَنبِإِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن أُتِي
 روبِالز وهابِعِهِ        ،اءِونِ أَصيب مِن عبناءُ يلَ الْمعاءِ فَجفِي الإِن هدي عضفَو ،مأَ الْقَوضوقَـالَ  . فَت 

  )١()) أَو زهاءَ ثَلاثِمِائَةٍ،ثَلاثَمِائَةٍ: كَم كُنتم؟ قَالَ: قُلْت لأَنسٍ: رضِي اللَّه عنه قَتادةُ
  

  
  .)٢(هي هنا موضع بالمدينةو ،البعيدة القعرالبئر في الأصل  ):اءروالز(و] ٤٦٢٤[-]٣٤١[

  .)٣( عن المسجدهازوارلا أو ، سميت بذلك لبعدها عن المدينة:قيل
  . القوم حزرمتوه ز، قدرها: أي، بالزاي المضمومة والمد:) ثلاثمائةاءَهوزأ(

                                                   
، باب علامـات النبـوة في الإِسـلام         )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٨٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، باب في معجزات    )٤٣(كتاب الفضائل   ،  ٤/١٧٨٣وأخرجه مسلم في الصحيح     . ، واللفظ له  )٣٥٧٢(، الحديث   )٢٥(
  ).٧/٢٢٧٩(و ) ٦/٢٢٧٩(، الحديث )٣ (النبي 

  .، وهي المناخة فما بعد، عند سوق المدينة المنورة أيام رسول االله يقع غربي مسجد رسول االله :  الزوراء(٢)
  .)٢٠٨(، وأطلس الحديث النبوي )٣/١٥٦( معجم البلدان :انظر

  .)ب/٢٣٦(ني ل  انظر المفاتيح للزيدا(٣)
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 ٥١٧ 
 

]٤٦٢٥[-]٣٤٢ [   نعبداالله ع  ضِيودٍ رعسنِ مقَالَ ب هنع كَةً((: اللَّهراتِ بالآي دعا نكُن، 
 ، كُنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِى سفَرٍ فَقَـلَّ الْمـاءُ              ،وأَنتم تعدونها تخوِيفًا  

 حى : ثُم قَالَ، فَأَدخلَ يده فِى الإِناءِ، قَلِيلٌفَجاءُوا بِإِناءٍ فِيهِ ماءٌ.  اطْلُبوا فَضلَةً مِن ماءٍ :فَقَالَ
 فَلَقَد رأَيت الْماءَ ينبع مِن بينِ أَصابِعِ رسولِ اللَّهِ          . والْبركَةُ مِن اللَّهِ   ،علَى الطَّهورِ الْمباركِ  
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص، عمسا نكُن لَقَدكَلُ وؤي وهامِ والطَّع بِيحس١())ت(  

  
  
 أراد ابن : وقيل، علامة لها: أي، آية النبوة لأا ؛ المعجزات :والمراد بالآيات ] ٤٦٢٥[-]٣٤٢[

 وأن خاصتهم وهم ،يات التي نزلت بالعذاب والتخويفينفع فيهم الآبذلك أن عامة الناس لا       مسعود
  .)٢(بركةات المقتضية للالصحابة ينتفعون بالآي

)الطَّعلى   حيور المبارك ه:(   أي هلموا إليه ، ح الطعام  وسب)لكونه مأكول   ؛طعامال لأنه كان خير     ؛)٣ 
  .خير الأنبياء

                                                   
، الحـديث   )٢٥(، باب علامات النبوة في الإِسلام       )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٨٧أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

)٣٥٧٩.(  
  .)ب/٢٣٦(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٢)
  .)ويسبح: (في ب (٣)
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 ٥١٨ 
 

]٤٦٢٦[-]٣٤٣[      هنع اللَّه ضِيةَ رادو قَتـهِ       (( : قَالَ أَبلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنطَبخ
 فَـانطَلَق   ، وتأْتونَ الْماءَ إِنْ شاءَ اللَّه غَـدا       ،م تسِيرونَ عشِيتكُم ولَيلَتكُم    إِنكُ :وسلَّم فَقَالَ 

فَبينما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     :  قَالَ أَبو قَتادةَ رضِي اللَّه عنه      .الناس لاَ يلْوِى أَحد علَى أَحدٍ     
   احفَظُوا علَينا : فَوضع رأْسه ثُم قَالَ،فَمالَ عنِ الطَّرِيقِ ،ير حتى ابهار اللَّيلُعلَيهِ وسلَّم يسِ

ثمّ  ، ظَهرِهِ   يفَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم والشمس فِ           . صلاَتنا
 ي ثُم دعا بِمِيضأَةٍ كَانت معِ     ، حتى إِذَا ارتفَعتِ الشمس نزلَ     ، فَسِرنا ،كِبنافَر. اركَبوا: قَالَ

 ثُـم   ، وبقِى فِيها شىءٌ مِن ماءٍ     :قَالَ. فَتوضأَ مِنها وضوءًا دونَ وضوءٍ     ،ءٌ مِن ماءٍ  يفِيها ش و
 فَصلَّى رسـولُ اللَّـهِ      ،ثُم أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصلاَةِ   .  فَسيكُونُ لَها نبأٌ   احفَظْ علَينا مِيضأَتك  : قَالَ

 فَانتهينا إِلَى النـاسِ     ، وركِب وركِبنا معه   . ثُم صلَّى الْغداةَ   ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ركْعتينِ    
 ـ     :كُلُّ شىءٍ وهم يقُولُونَ    يحِين امتد النهار وحمِ     لاَ  : فَقَـالَ  ،شاً يا رسولَ اللَّهِ هلَكْنا عطَ

كُملَيع لْكه.قِيهِمسةَ يادو قَتأَبو بصلَ يعأَةِ فَجا بِالْمِيضعدو ،أَى النأَنْ ر دعي ـ فَلَماس  

  
  
إلى  من جانـب   أماله   :برأسه ولواه أي   وألوى   ، أي لا يلتفت   ):لا يلوي (و ]٤٦٢٦[-]٣٤٣[

 من غير مراعـاة     ،  بل يمشي كل واحد على حدته       ؛ ولا يصرف همَّه إليه    ، لا يعطف عليه   : أي ،جانب
  . وحرصاً عليه، اهتماماً بطلب الماء،صحبة أصحابه

 ، الليل طلعـت نجومـه واسـتنار      ارا : وقيل ،رة كل شي وسطه    وبه ، أي انتصف  ):يل اللَّ ارا(و
  .)٢( ذهب معظمه: وقيل،)١(والأول أكثر

  . كبيرةٌرةٌهطْ مِ،ة من الوضوءلَعفْعلى مِ :ضأةيوالمِ

                                                   
  .)١/١٦٥( النهاية   (١)
  .)٤/١٢٩٣(، الميسر )٢/٥٩٩( الصحاح   (٢)
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 ٥١٩ 
 

 ، أَحـسِنوا الْمـلأَ    : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،ماءً فِى الْمِيضأَةِ تكَابوا علَيها    
 ـ فَجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصب و         ، فَفَعلُوا :قَالَ. كُلُّكُم سيروى  يقِيهِمس، 

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر رغَيرِى وغَي قِىا بى متح ـثُم  .  اشـرب :يصب فَقَالَ لِ
ولَ ال       :فَقُلْتسا ري برشى تتح براقِ  : قَالَ ،لَّهِ لاَ أَشإِنَّ س ا   يبرش مهمِ آخِرقَـالَ .  الْقَو: 

رِبشو ترِباءً: قَالَ،فَشرِو يناماءَ جالْم اسى الن١()) فَأَت(  

  
  

  .يكثر فيه إراقة الماء كانالذي    دون وضوئه :يتوضأ منها وضوءاً دون وضوء أي

  .)٢(ء بالحجر لا بالماءبه أنه استنجى في هذا الوضو  أراد:وقيل
 ،دليل على أن من نام عن صلاة أو نسيها لا يجب عليه على الفـور القـضاء                 وفي تأخيره   

 وأنه يـستحب أن     ، فيه المنهي عنه   بوارتكأوعلى استحباب مفارقة الموضع الذي ترك فيه المأمور به          
  . آخر ترغيماً للشيطانيؤتى بالمتروك في موضع

  .أي اشتدت حرارته ): كل شيءوحمي( ،ي ارتفع أ):)٣(رها النامتد(و
  .بالضم وسكون اللام اسم للهلاك ):كالهُلْ(و
)فلم يعقصروا الرؤية عليه:أي ، أي لم يتجاوز رؤية الناس الماء الذي في الميضأة):د .  
 :شرح وفي ،ماعة من الناس وغيرهم وهي الج  ،ة بالضم بوهو تفاعلوا من الكُ    ، أي ازدحموا  ):فتكابوا(
قال وفي بعـض    ،يحصى  لا : أي ،تكَ هذا جيش لاي   :منه و ،)٤( أي تزاحموا  ، بالتاء أخت الطاء   )واتتكا(

  . بعضهم على بعضٍ أي تزاحموا مكباً)واتكاب( :النسخ
                                                   

، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيـل        )٥(، كتاب المساجد    ٤٧٤-١/٤٧٢الصحيح  أخرجه مسلم في     (١)
  ).٣١١/٦٨١(، الحديث )٥٥(قضائها 
  .)ب/٢٢٠(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٢)
  .)إليها:(في ع (٣)
  .)ب/٢٢٠(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٤)



                               فصل في المعجزات                                                     شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٥٢٠ 
 

 ءلم  بكسر الميم وسكون اللام من،ء وأكثر قراء الحديث يقرؤوا المِل   : قيل ،ين الخلق  بفتحت ):ألَالمَ(و
 ما في الإنـسان     )٤(مر لأنه أك  ؛ الحسن ملأ على وزن ملك     )٣(قلخل ا : وقيل ،)٢(ء بشي )١(يس ول ،لإناءا

نه قال لأصحابه حـين  في الحديث أ ، والجمع أملاء،)٥( وجوههم ملأ:من قولهم لكرام القوم    ،وأفضله
  . أي أخلاقكم)٦())أحسنوا أملاءكم ((: الذي بال في المسجدضربوا الأعرابي

  .)١٠( خبره)٩( وسترووا، أنه مبتدأ)٨( الأولى: وقيل،)٧()أحسنوا(لضمير في كيد اتأ )كلكم( :قيل
 فسقوطها  ،بوت النون لاوجه لحذفها    بث )١١( ستروون : إذ لو كان كذلك لقال     ؛ وفيه نظر  :أقول

والظاهر أا زيدت تأكيـداً      ، بالسين أخت سوف   )١٢(شكليلكنه   ؛ دليل على أنه جواب الأمر     جزماً
  . وهو واضح)١٣()ىسيرو( :ةءسخ المقرو ووجدت في بعض الن، أعلمللإستقبال واالله

                                                   
  . النسخ الأخرى، وهي تصحيف، وصوبتها من)ولشيئ بشيئ:( في الأصل  (١)
  .)٤/٣٥١( النهاية   (٢)
  .)للخلق:( في ع  (٣)
  .)أكثر:(في ع    (٤)
  .)٢/١٥٤( الفائق   (٥)
 ـ)١/٧٣(الـصحاح   لم أقف على هذه الرواية ذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة؛ لكني وجدته في           (٦) شف ، وك
  .)٣٥١ / ٤(، والنهاية )١٥٤ / ٢(المشكل 

، )٦٠٢٥: (ديث أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، بـرقم              والرواية المشهورة للح  
  ).٦١٢٨: (، برقم))يسروا ولا تعسروا: ((وباب قول النبي 

:  وأخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المـسجد، بـرقم          
)٢٨٥، ٢٨٤.(  

  .)ب/٢٣٦(للزيداني ل  المفاتيح   (٧)
  .)الأول: ( في ب  (٨)
  ).وستروه: ( في س  (٩)

  .)أ/٣١٧( المفاتيح للخلخالي ل   (١٠)
  .، ولعلها تصحيف)ستردون: ( في س  (١١)
  .)مشكل: ( في الأصل  (١٢)
  .)٤/١١٠( وهو لفظ المصابيح في طبعة المرعشلي   (١٣)
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  . أي لم يزدحموا، أي قال الراوي ففعل الناس إحسان الخلق): ففعلوا:قال( 
  .رفوا عنهأي من الماء أي انص ):ى الناس الماءفأت( 
)وهو المستريح من الجَ، جمع جام):ينجام له في الفرس وأكثر استعما وهو الراحة،ام بفتح الجيمم،   

̄    °  ±   ] : قال تعالى  ،)١(م مجتمعين من الجَ   :وقيل  ®Z)ـة المـاء     ، أي كثيراً   )٢وجم 
  . أو ممتلئين من جمام الماء أي امتلاؤه،)٤( في البئر)٣(جمعه

  .انبضاب وغَض أو جمع ريان كغِ،جمع راو من الماء ):اءوالر(و

                                                   
  .)ب/٢٨٩( تحفة الأبرار ل   (١)
  .، وصوبتها هنا)ويحبون:(، وورد في الأصل٢٠: لآية،االفجرسورة     (٢)
  .)وجمة الماء اجتماعه: ( في النسخ الأخرى  (٣)
  .)١/٣٦٨( الغريبين   (٤)
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 ٥٢٢ 
 

]٤٦٢٧[-]٣٤٤[    ةَ رريرأَبِى ه نع     هنع اللَّه ه  ضِيا كَانَ ((: قَالَأنلَم ةِ  يوموغَز    ـوكبت 
يا رسولَ اللَّهِ ادعهم بِفَضلِ أَزوادِهِم ثُم       : رضِي اللَّه عنه   فَقَالَ عمر . أَصاب الناس مجاعةٌ  

 ، ثُم دعا بِفَـضلِ أَزوادِهِـم      ،طَسِفَدعا بِنِطَعٍ فَب  .  نعم : فَقَالَ ،ادع اللَّه لَهم علَيها بِالْبركَةِ    
 حتـى   ، ويجِىءُ الآخر بِكِسرةٍ   ، ويجِىءُ الآخر بكَف تمرٍ    ،فَجعلَ الرجلُ يجِىءُ بِكَف ذُرةٍ    
    سِيرءٌ يىطَعِ شلَى النع عمتلَّى اللَّ    ،اجولُ اللَّهِ صسا رعقَـالَ       فَد كَةِ ثُـمربِالْب لَّمسهِ ولَيع ه: 

  تِكُمعِيذُوا فِى أَوخ .          لأُوهاءً إِلاَّ مكَرِ وِعسكُوا فِى الْعرا تى متح تِهِمعِيذُوا فِى أَوقَالَ ،فَأَخ : 
 أَشـهد أَنْ لاَ     :ه علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ     ،فَأَكَلُوا حتى شبِعوا وفَضِلَت فَضلَةٌ    

  )١()) لاَ يلْقَى اللَّه بِهِما عبد غَير شاك فَيحجب عنِ الْجنةِ،إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنى رسولُ اللَّهِ

  
  
  .شيء مافضل من :لةضوالفَل ضوالفَ ، الجوع):ااعة(و ]٤٦٢٧[-]٣٤٤[

 إمـا   ،ء ثبوت الخير الإلهي في شي     :قيل )البركة(و،   وهو الطعام المتخذ للسفر    ،ع زاد  جم :ادوزوالأَ
 ؛بزيادته في أجزائه زيادة غير محسوسة ابتلاءً للآكلـين   وإما ،القليل مشبعاً بقدرته القديمة تعالى  بجعله  

  .)٣(لموقنين ابتلاء المؤمنين ا)٢(غيبلأن في الم
 : فتبارك االله معناه   ،ك هو الصدر  ر والب ،ة والبروك كَر الب : ومنه ،)٤( الثبات والدوام  : أصل البركة  :وقيل

   لأن ؛ االله بصيغة المضارع)٥(باركت ولذا لا يقال ي، لا انتقال لهدامت عظمته وجلاله دواماً وثباتاً

                                                   
، باب الدليل على أنّ من مات على التوحيـد دخـل   )١(، كتاب الإِيمان ٥٧-١/٥٦أخرجه مسلم في الصحيح    (١)

  ).٤٥/٢٧(، الحديث )١٠(الجنة قطعاً 
  .)الغيب:(ع و س في   (٢)
  .)ب/٢٣٦( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
  .)١/١٢٠( انظر النهاية   (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)يبارك:( في الأصل و ب  (٥)
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 ٥٢٣ 
 

 ـ، دوام الإيمان وامتثال الأمر : ومعنى البركة في الشرع    ،الأزمنة على القديم محال   انتقال   د  ودوام الوع
  . التي سعادم أبدية لا انقطاع لها،بجماعة أوعدهم بالجنة   كما فعل الرسول ،بحسن العاقبة

 أي غير تردد وشـك  )غير شاك( ، جواباً للنفي )فيحجب( ونصب   ،للشهادتين )ما(والضمير في   
  .في الإسلام
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 ٥٢٤ 
 

]٤٦٢٨[-]٣٤٥[  و سقَالَ أَن   هنع اللَّه ضِيولُ اللَّ   ((: رسكَانَ ر     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ ص
 بنيا بِزوسرأَقِطٍ        ،عنٍ ومسرٍ وممٍ إِلَى تلَيس ي أُمأُم تدمساً  ، فَعيح تعنفِـي     فَص هلَتعفَج 

 بعثَت بِهـذَا  :لَّم فَقُلْ يا أَنس اذْهب بِهذَا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وس           : فَقَالَت ،تورٍ
 ، فَذَهبت فَقُلْت. إِنَّ هذَا لَك مِنا قَلِيلٌ يا رسولَ اللَّهِ        :إِلَيك أُمي وهِي تقْرِئُك السلَام وتقُولُ     

 وادع لِـي مـن      ،اهم رِجالًا سم  ،اذْهب فَادع لِي فُلَانا وفُلَانا وفُلَانا      : ثُم قَالَ  ،ضعه: فَقَالَ
لَقِيت.     لَقِيت نمى ومس نم توعلِهِ     ، فَدبِأَه غَاص تيفَإِذَا الْب تعجسٍ  . فَرقِيلَ لِأَن :   كَـم 

 علَى تِلْك   هيدوضع   فَرأَيت النبِى صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        . زهاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ  :كَانَ عددكَم؟ قَالَ  
 اذْكُروا : ثُم جعلَ يدعو عشرةً عشرةً يأْكُلُونَ مِنه ويقُولُ لَهم،ا شاءَ اللَّه مالْحيسةِ وتكَلَّم بِ  

 طَائِفَـةٌ    فَخرجـت  ، حتى شبِعوا  فَأَكَلوا: قَالَ.  ولْيأْكُلْ كُلُّ رجلٍ مِما يلِيهِ     ، علَيهِ اسم اللَّهِ 
    مى أَكَلُوا كُلُّهتطَائِفَةٌ ح لَتخدفَقَالَ لِي  ،و :   فَعار سا أَني .      تعضو رِي حِينا أَدفَم تفَعفَر 

تفَعر حِين أَم ١())كَانَ أَكْثَر(  

  
  
لمبالغـة في   استواء   وسبب الا  ، وامرأة عروس  ، أي متزوج  :ورجل عروس ] ٤٦٢٨[-]٣٤٥[

  .صبورٍ كعروسٍ
 ـ(و ، يخلط بسمن وأقط   )٢( تمر :سيوالحَ ، أي قصدت  ):فعمدت( التيـشرب فيـه     إنـاءٌ  ):رو .

                                                   
، )٦٤(، باب الهديـة للعـروس   )٦٧(، كتاب النكاح ٢٢٧-٩/٢٢٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، )١٥... (، باب زواج زينب بنـت جحـش   )١٦(، كتاب النكاح ٢/١٠٥١، ومسلم في الصحيح   )٥١٦٣(الحديث  
  ).٩٤/١٤٢٨(الحديث 
  .)ثمر: ( في ب  (٢)
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 ٥٢٥ 
 

]٤٦٢٩[-]٣٤٦ [   قال جابر  هنع اللَّه ضِيرسولِ االله     : ((ر مع توـهِ    غَزلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسو         سيري يا فلا يكادأع بِي الن  ، وأنا على ناضِحٍ لي قد قفتلاح  بي ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 
 فَزجره ودعـا    صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    فتخلَّف رسولُ االله     ،قد عيِي : ما لبعيرِك؟ قلت  : فقال

 قـد   ،بخيـرٍ : كيف ترى بعيرك؟ قُلت   :  فقالَ لي  ، فما زالَ بين يدي الإِبِلِ قُدامها يسير       ،له
تأصاب ككَترب ظهرِهِ إلى المدينةِ         :  قال ،ه على أنَّ لي فَقار هتةٍ؟ فبِعقِينِيهِ بِوبيعـا  : قال. أفَتفلم

 فأعطـانِي ثمنـه ورده   ، المدينةَ غَدوت عليهِ بـالبعيرِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمقَدِم رسولُ االله    
١())علي(  

  
  

 إلى معنى العدد لزيادته اً نظر)كانوا( وجمع الضمير في ، أي ممتليء م: بالقوم)٢( المترل غاص:يقال
  .لواحدعلى ا

  .احضح ونِاضِو ويجمع على ن، عليها الإبل التي يستقى):اضحالن(و ]٤٦٢٩[-]٣٤٦[
  .)٣( أي بأربعين درهماً لغة في أوقية):ةيقِّوبِ( ، أي عجز عن السير وغيره):عيا أدق( 

                                                   
، )٣٤(، باب شراء الـدواب والحمـير        )٣٤(، كتاب البيوع    ٤/٣٢٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، )٤(الدابة إلى مكان مسمى جاز      ، باب إذا اشترط البائع ظهر       )٥٤(، كتاب الشروط    ٥/٣١٤، وفي   )٢٠٩٧(الحديث  
، )٢٩٦٧(، الحـديث    )١١٣(، باب استئذان الرجـل الإِمـام        )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/١٢١، وفي   )٢٧١٨(الحديث  

، الحـديث   )٢١(، باب بيع البعير واستثناء ركوبه       )٢٢(، كتاب المساقاة    ١٢٢٢-٣/١٢٢١وأخرجه مسلم في الصحيح     
)١١٠/٧١٥.(  

  .، وكلاهما تصحيف)غاض: (، وس)عاص: ( في ب  (٢)
  .جم١١٩: جم، وعند الجمهور تساوي١٢٤‚٨:  الأوقية عند الحنفية تساوي بالمقاييس الحديثة  (٣)

  .)٢٠(انظر المكاييل والموازين الشرعية 
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 ٥٢٦ 
 

خرجنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        (( : حميدٍ قَالَ  ي عن أَبِ  ]٤٦٣٠[-]٣٤٧[
 وكبةَ توادِ  ،غَزا ونيفَأَت أَةٍ    يردِيقَةٍ لاِملَى حى عـهِ         ، الْقُرلَيع لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر 

لَّمسا :ووهصراخ  .افَخاهنصـقٍ           ،رسةَ أَورشع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رهصرخو 
 فَقَـالَ   ،وانطَلَقْنا حتى قَدِمنا تبوك   . عز وجلَّ  أَحصِيها حتى نرجِع إِلَيكِ إِنْ شاءَ اللَّه         :وقَالَ

 ، فَلاَ يقُم فِيها أَحـد     ، ستهب علَيكُم اللَّيلَةَ رِيح شدِيدةٌ     : وسلَّم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    
     عِقَالَه دشفَلْي عِيرب كَانَ لَه نةٌ  . فَمدِيدش رِيح تبفَه،        ـهى أَلْقَتتح يحالر هلَتملٌ فَحجر فَقَام 

 فَسأَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         ،ا حتى قَدِمنا وادِى الْقُرى     ثُم أَقْبلْن  ،بِجبلَى طَيئٍ 
  )١()) عشرةَ أَوسقٍ: فَقَالَت؟ كَم بلَغَ ثَمرها:الْمرأَةَ عن حدِيقَتِها

  
  
 بعـض منفعـة     )٢( وهو يدل على جواز إستثناء     ،ظهرهفقار   أي ركوب    ):على أن لي فقار ظهره    (

  . وهو هنا ركوبه إلى المدينة، مدة)٣(المبيع
وهو اسم   ،)٤(ا اسماً واحداً  ملجعله ):ىرالقُوادي  (ياء  رب   يع :قال شارح  ]٤٦٣٠[-]٣٤٧[

  .موضع
حفظيهـا إلى   ا : أي ، أحصيها لها ل النبي   أي قا  ):حصيهاأ( ، كل بستان عليه حائط    ):الحديقة(و

  .رهايبلغ ثمكم 

   

                                                   
، )٥٤(، بـاب خـرص التمـر       )٢٤(، كتاب الزكاة    ٣٤٤-٣/٣٤٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، الحـديث  )٣ (، باب في معجزات الـنبي   )٤٣(، كتاب الفضائل    ٤/١٧٨٥ الصحيح   ، ومسلم في  )١٤٨١(الحديث  
)١١/١٣٩٢.(  

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الإستثناء:( في الأصل  (٢)
  .)البيع:( في ع  (٣)
  .النافية سقطت من هنا" لا"كما في الميسر ولعل ) لا يعرب(، والصواب )٤/١٢٩٥( انظر الميسر   (٤)
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]٤٦٣١[-]٣٤٨[ و وقَالَ أَب ذَر ،         ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر : ))  كُـمإِن
 فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِنوا إِلَى أَهلِها فَـإِنَّ        ،ستفْتحونَ مِصر وهِى أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ      

   موضِعِ لَبِنةٍ ي رجلَينِ يختصِمانِ فِمفَإِذَا رأَيت -ةً وصِهرا  ذِم:قَالَ وأ –لَهم ذِمةً ورحِما 
  

   
  . وهما بأرض نجد،)٢( أحدهما سلمى والآخر أجا:)١(ءبجبلي طي

 بل يشاركهم فيهـا البـدو       ؛تص بأهل مصر  يخ )٤( لم )٣( القيراط  تسمية :قيل ]٤٦٣١[-]٣٤٨[
 ،سماع المكروه المسابة وإإنما الإشارة ا إلى كلمة يستعملها أهل مصر فيو ،)٥(والحضر من بلاد العرب

  ، سبابك: أي قراريطك)٦(عطيك ألا واذهب ،أسمعته المكروه / :ط أي أعطيت فلاناً قراري:فيقولون

                                                   
جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيـد  يلة عظيمة من كهلان، من القحطانية، وطيء هو       قب: طيء (١)

، ومن منازل طيء وبلدام في      تحتها من مثناة ياء آخرها وفي الألف وسكون الطاء بفتح الطائي، والنسبة إليها    بن كهلان 
  .القريات، وسكاكا، وتيماء، وغيرها: الوقت الحاضر

  ).٦٩٠، ٢/٦٨٩(، انظر معجم قبائل العرب )٢/٢٧١( ذيب الأنساب اللباب فيانظر 
، وهما اليوم في نـواحي مدينـة        مراحل ثلاث الجادة غير على المدينة هما وبين بينهما جبلا طيء، و   : سلمى وأجا  (٢)

  .حائل من شمال المملكة العربية السعودية
  .)١١٢(، وأطلس الحديث النبوي )١/٩٤( معجم البلدان :انظر

ستفتحون أَرضاً يذكر فيهـا القـيراط   (( :وفي حديث أَبي ذَر( :)٣٥٩١ / ٤٠(لسان العرب قال ابن منظور في      (٣)
 وأَهـل  ، وهو نصف عشره في أَكثر البلاد، جزء من أَجزاء الدينار: القيراط،))فاستوصوا بأَهلها خيراً فإِن لهم ذِمة ورحِماً   

  ). والياء فيه بدل من الراء وأَصله قِراط،نالشام يجعلونه جزءاً من أَربعة وعشري
  جم٠‚١٧٧١: جم، وعند الجمهور يساوي١٢٤‚٨:  عند الحنفية بالمقاييس الحديثة يساويوالقيراط

  .)٢٣(انظر المكاييل والموازين الشرعية 
  .)لا: (في س (٤)
  .، وهي تصحيف)الغرب: (في ب (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)لأعطيك:(في الأصل و ب (٦)

  ]ب/٢٨٠[
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 ـ  بن شرحبِيلَ بنِ حسنةَ وأَخاه ربِيعةَ     ا عبدالرحمنفَرأَيت  : قَالَ. فَاخرج مِنها   ي يختصِمانِ فِ
  )١())موضِعِ لَبِنةٍ فَخرجت مِنها

  
  

م بعد قوله هـذا     وتوصيته ،)٣(وهو أعلم بلهجة أهل بلده لأنه منهم   ، عنهم )٢(حاويحكاه الطَّ 
  . ماذكرعنهم مما يرشد إلى

ليتم علـيهم  ا اسـتو   فـإذ  ، وفحش  أو في لسام بذاءٌ    ، وخسةٌ أن القوم لهم دناءةٌ    :ومعنى الحديث 
 وأقوالهم  )٥(فعالهم ولا يحملنكم سوء     ،)٤(و عما تنكرون  حسنوا إليهم بالصفح والعف    فأ ،وتمكنتم منهم 

  .على الإساءة إليهم
 فإـا مـن   )٦(من مارية القبطية   حصل لهم بابراهيم بن النبي      ،اماً وعهداً مأي ذِ  ):فإن لهم ذمة  (

  .أيضاً من مصر فإا ؛أم اسماعيل   اجر):ورحماً( ،مصر

                                                   
، )٥٦(بأهل مـصر     ، باب وصية النبي     )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٧٠أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).٢٢٧/٢٥٤٣(و ) ٢٢٦/٢٥٤٣(الحديث 
هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي، وطحا من قرى مصر، سمـع هـارون الأيلـي                    (٢)

كان ثقـة   : سم الخشاب ويوسف الميانجي وآخرون، قال أبو سعيد بن يونس         وعبدالغني بن رفاعة، روى عنه أحمد بن القا       
قـال بـن      وأحكام القرآن ومشكل الآثار وغير ذلـك       ،صنف التصانيف في معاني الآثار    ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله،       

  . توفي في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة:يونس
  .)٦٢٩_٦٢٠ / ١(لسان الميزان ، )٨١١ _ ٣/٨٠٨(، وانظر تذكرة الحفاظ )٣٧٠ _٥/٣٦٧( انظر تاريخ دمشق 

  .)٣٥٩١ / ٤٠(لسان العرب ، و)٤/١٢٩٥(الميسر : انظر (٣)
  .)منهم: (في س بزيادة (٤)
  .)أفعالهم:(في ع و ب و س (٥)
له المقوقس القبطـي    ت شمعون، أهداها    ، وأم ولده إبراهيم، وهي مارية بن      هي مارية القطبية مولاة رسول االله        (٦)

  .، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع ومصر، توفيت مارية في خلافة عمر رضي االله عنهسكندريةصاحب الا
  ).١٢٦، ١٣/١٢٥(، والإصابة )٧/٢٥٣(أسد الغابة ، و)٩٤٠، ٩٣٩( الإستيعاب :انظر
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  .)١())فإن لهم قرابةً وصهراً(( :روى وي،الصهر بمارية و، الذمة اجر:لى الرواية الأخرىوع
  .)٣()فاخرج منها( بدل )٢( والقياس فاخرجوا منها: قيل

 وخصه ذا الأمـر دون  ،التفت عند أمره بالخروج إلى أبي ذر الراوي  يحتمل أنه    :)٤(أقول 
 وقد وقع ذلك في آخر عهد عثمان رضي االله          ،قوعه في الفتنة لو أقام ثمة بينهم       شفقة عليه من و    ،غيره
 ولـذا   ، وكان منهم ما كـان     ،خيه من الرضاعة  أ )٥( حين عتبوا عليه ولايةَ عبداالله بن أبي سرح        ،عنه

  .)٧( لبنة واحدة واالله أعلم عند اختصام رجلين في موضع بناء،ا أبو ذر منه)٦(خرج
ل بالفتح  يبِجر ش : وفي شرح  ،مة وبالحاء المهملة   بضم الشين المعج   )٨(ليبِحرن ش  كا :وفي نسخ الرواية  

  .)٩(والجيم

                                                   
ذمـة  : (( د في صـحيح مـسلم      الرواية في كتب الحديث المعتمدة، واللفظ المشهور هو الوار         لم أقف على هذه    (١)
  )).وصهراً
  .)أ/٢٢١( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٢)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى؛ لأنه الموافق للفظ المصابيح)بدل فاخرجو منهما: ( في حاشية الأصل  (٣)
  ).قلت:( في ع  (٤)
  .، وهو تصحيف)شبرج: ( في س  (٥)
  .رى لأنه الأنسب للسياق، وصوبته من النسخ الأخ)خرج:( في الأصل  (٦)
  .)شرح( كتب في حاشية الأصل  (٧)
  . ، وهو تصحيف)شرحيل: (في س (٨)

، يكنى أبا عبداالله، نـسب إلى أمـه حـسنة           رضي االله عنه   التميمي: هو بن عبداالله بن المطاع الكندي ويقال      : ليبِحرشو
 وسيره أبو بكر وعمر على جيش إلى الشام ولم          ليست أمه إنما تبنته كان شرحبيل من مهاجرة الحبشة ومن وجوه قريش،           

  .يزل والياً على بعض نواحي الشام لعمر إلى أن هلك في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وستون سنة
  ).٦١، ٥/٦٠(، والإصابة )٦٢٠، ٢/٦١٩(، وأسد الغابة )٣٣٠( الإستيعاب :انظر

  .)ب/٣١٧( المفاتيح للخلخالي ل   (٩)
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]٤٦٣٢[-]٣٤٩[  ذَ عن حي    النبي هنع اللَّه ضِيفة ر      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهه قَال  صفِي (: (أن
ا لاَ يدخلُونَ الْجنةَ ولاَ يجِدونَ رِيحها حتى         اثْنا عشر منافِقً   -ي أُمتِ ي فِ :وفي رواية -أَصحابِي

 ـ  ت سِراج مِن النـارِ      :م الدبيلَةُ  ثَمانِيةٌ مِنهم تكْفِيهِ   ، سم الْخِياطِ  ييلِج الْجملُ فِ    يظْهـر فِ
  )١())نجم مِن صدورِهِمتأَكْتافِهِم حتى 

  
  
 دون مـن  ):اثنا عشر منافقـاً   ( ، أي في أمتي   :)ابيفي أصح ( : وقوله ]٤٦٣٢[-]٣٤٩[

 وأما إطلاقها علـى المقرونـة       ، النافعة ما اقترنت بالإيمان    )٢(ةي الصحبة الحقيق   يرشد إلى أن   ،أصحابي
  .بالنفاق فبااز والتشبيه

 ،كان يعرفهم بأسمائهم وأسماء آبـائهم       لأنه   ؛ لإعلامه   ؛كان يعرفهم  الراوي   )٣(وحذيفة
 ـ     ،ه  ـ حتى أم كانوا قد قصدوا أن يمكروا ب        ،بإعلام االله إياه    )٤(وكـفي مرجعه مـن غـزوة تب

    ؛ارـ وعمفةـن مع حذيـاعة المسلميـن جمـعاً عـمنقط  ول ـان الرسـوك ،نـمتلثمي

                                                   
و ) ٩/٢٧٧٩(، الحـديث    )٥٠(، كتـاب صـفات المنـافقين        ٢١٤٤-٤/٢١٤٣ في الصحيح    أخرجه مسلم  (١)

)١٠/٢٧٧٩.(  
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الحقيقة:(في الأصل (٢)
حسيل بن جابر بن عمرو العبسي يكنى أبـا         :  وهو حذيفة بن حسل ويقال      رضي االله عنه،   هو حذيفة بن اليمان    (٣)

بر، شهد حذيفة وأبوه وأخوه صفوان أحداً وقتل أباه يومئذ بعض المـسلمين وهـو               عبداالله، واليمان لقب حسل بن جا     
، وهو الذي بعثه رسول االله يوم الخنـدق ينظـر إلى            يحسبه من المشركين، كان حذيفة من كبار أصحاب رسول االله           

 اوند، مات حذيفـة     في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة، وشهد حذيفة         قريش فجاءه بخبر رحيلهم، ورسول االله       
  .سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة

  ).٢٤٧، ٢/٢٤٦(، )٢/٢٢٣(، والإصابة )٧٠٨ _ ١/٧٠٦(، وأسد الغابة )١٣٨( الإستيعاب :انظر
، وهي اليوم تبعد عن المدينة المنـورة        والشام القرى وادي بين موضع وكاف ساكنة وواو الضم ثم بالفتح :تبوك (٤)
  .كم٧٧٨

  .)٨٩(، وانظر أطلس الحديث النبوي )١/١٤(جم البلدان مع
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ذا القـول      وقصد   ، وكان يسترهم أسوة به      ، كانوا يراجعون حذيفة في أمر المنافقين      )١(ذاول
  .ن مكرهم لئلا يأمنوا م؛ أصحابه الصديقينتنبيه

وجلُوالو:و ،خول الد)الخِ(و ، الثقبة:)٢()مالسكسر الإبرة بال):اطي.  
 ،اهية في الأصل الد   )٥(يوه ،)٤(صاحبها غالباً  قتليلجوف   كبير يظهر في ا    )٣(اجر خ : قيل )بيلةالد(و

  )٦(.ةنصب إليه المادخله موضع ي في داة كل ورمٍلَيب الد:"بلطِّموجز ا"وفي 
 لونـه   ، مستدير الشكل على الأكثر    ،)٧(مل وأكبر من الد    كبير  هي ورم  ":الأسباب والعلامات "في  و

ة لَيبلدبيلات ما يعرف با    ومن الد  : ثم قال  ، حِدة )٨( لا وجع معه إلا أن يكون فيما يحويه        ،كلون الجلد 
  )٩(. وهي في الأكثر قاتلة،غائراً بعيداً عن الجلد يجمع ما يجمع في العمق ،المنكوسة

 وكل ما طلع وظهر فقـد       ، أي ينفذ ويظهر من صدورهم     :)ينجم(و،   تفسير لها  :وسراج من نار  
  ها في ـ لهب)١٠( بحيث يظهر أثر تلك الحرارة وشدة،ا ورماً حاراً يحدث في أكتافهم  ولعله أراد،نجم

                                                   
  .)وكذا:( في ع  (١)
  .والصواب كما هو هنا) والسقم:( في ع  (٢)
  ).جراح: ( في س  (٣)
  .)٢/٩٩( انظر النهاية   (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)وهو: (في الأصل    (٥)
  .)١/٣٣٣(يف على مهمات التعاريف  لم أقف على الكتاب، ولكن ذكره المناوي في التوق  (٦)
  .)كثير وأكثر من الدقل:( في ع  (٧)
  .)يحتويه:( في ع  (٨)
  . لم أقف عليه  (٩)

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)ولشدة:( في الأصل  (١٠)
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]٤٦٣٣[-]٣٥٠ [     ضِيابِرِ رج نقَالَ    ع هأَن هنع ـهِ        ،اللَّهلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر 
لَّمسائِيلَ         (( :ورنِى إِسب نطَّ عا حم هنطُّ عحي هارِ فَإِنرةَ الْمةَ ثَنِيالثَّنِي دعصي نلَ  . مفَكَـانَ أَو

     زنِى الْخلُ بيا خلُنيا خهعِدص نجِمر،   اسالن امتت ـهِ         ، ثُملَيع لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر 
لَّمسرِ       :وملِ الأَحمالْج احِبإِلاَّ ص لَه فُورغم كُلُّكُمو  .  ا لَهفَقُلْن اهنيفَأَت :    لَـك فِرغتسالَ يعت

 مِن أَنْ يـستغفِر     ي أَحب إِلَ  ي واللَّهِ لأَنْ أَجِد ضالَّتِ    :م فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     
كُماحِبلِى ص،الَّةً لَهض دشنلٌ يجكَانَ ر١()) و(  

  
  

 )٢( متصلةٌ  رديةٌ ة قرحةٌ لَيب أن الد  :وفي شرحين ،   وهو شعلة المصباح   ، من نارٍ  فمثّله بسراجٍ  ،صدورهم
  .)٣(ىمثل الحص

]٤٦٣٣[-]٣٥٠[ )ميروى بالرفع على جعل      ): يصعد ن "موبالجزم شرطاً وهو    ، استفهاماً "ن 
  .أشبه

  .)٥( أعلى المسيل: وقيل،)٤( الطريق العالي: وقيل،هفي الجبل كالعقبة في ):ةينِالثَّ(و
 ،حم الميم وهو الأص   بالرائين المهملتين وض   )اررالمُ( : وفي نسخة  ، بالضم والزاي في نسخة    )٦()زارالمُ(و

  . بفتح الميم: وفي نسخة،)٧(ةيبِيدمن طريق الحُ مكة والمدينةبين  موضع
                                                   

  ).١٢/٢٨٨٠(، الحديث )٥٠(، كتاب صفات المنافقين ٢١٤٥-٤/٢١٤٤أخرجه مسلم في الصحيح  (١)
  .)متصلبة: (في س (٢)
تصلب مادا حتى تـصير مثـل   (، وجاء فيهما )أ/٢٢١(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )٤/١٢٩٧( الميسر   :انظر (٣)
  . كما هو مثبت هنا، ولعل الصواب المناسب للسياق ما جاء في الميسر وشرح الفقاعي) متصلة(وليس ) الحصى
  .)١/٢٢٦(، والنهاية )١/٢٧٧( اموع المغيث :انظر (٤)
  .)١/٢٢٦(، وانظر النهاية )١/٢٧٧(، اموع المغيث )في رأسه: (في س (٥)
  .، وهو تصحيف)المزاد: (في س (٦)
  .وهي عند الشميسي حالياً (٧)

  .)١٠٦(، وأطلس الحديث النبوي )٥/٩٢( معجم البلدان :انظر
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 وصلوا إليها ليلاً مريدين مكة ، من العدو)١(ةٌب أو قري   شاقةٌ  لأا عقبةٌ  ؛ى صعودها عل وحثهم  
  .في صعودها فرغبهم ،ةيبِيدسنة الحُ

+  ,  -  .   ] :امتثلوا قوله تعالى   عن بني إسرائيل هو ذنوم حين        وما حطَّ 

2    1    0  /3 Z)٢(.  
) صـاحب  ( وكـان أي  ، وتموا واجتمعوا على صعود الثنية، أي ثم جاءوا كلهم): الناس )٣(ثم تتام

  . رجلاً كذا من الحسان)الجمل الأحمر

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)قرية:( في الأصل  (١)
  ١٦١:،الآيةراف سورة الأع،٥٨: ،الآيةالبقرة سورة   (٢)
  .، وهو تصحيف)تنام: ( في س  (٣)
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  :من الحسان
 ، أَبو طَالِبٍ إِلَى الـشامِ     خرج(( :عن أَبِى موسى رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٦٣٤[-]٣٥١[

 فَلَما أَشرفُوا علَى الراهِـبِ      ،وخرج معه النبِى صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِى أَشياخٍ مِن قُريشٍ          
  مالَهلُّوا رِحطُوا فَحبه،   اهِبالر هِمإِلَي جرونَ    ، فَخرمي لَ ذَلِكوا قَبكَانو       جـرخبِهِ فَـلاَ ي 

هِمقَالَ ،إِلَي:   مالَهلُّونَ رِححي مولِ اللَّهِ          ،فَهسدِ رذَ بِياءَ فَأَخى جتح اهِبالر ملَّلُهختلَ يعفَج
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ ،ص :   الَمِينالْع ديذَا سه ،    الَمِينالْع بولُ رسذَا رةً    ، همحر اللَّه ثُهعبي 

الَمِينشٍ     ،لِلْعيقُر مِن اخيأَش ؟ فَقَالَ   : فَقَالَ لَهكا عِلْمم : قبي ةِ لَمقَبالْع مِن مفْترأَش حِين كُمإِن 
عرِفُه بِخاتمِ النبوةِ أَسفَلَ مِن     أَ ي وإِن ،ي ولاَ يسجدانِ إِلاَّ لِنبِ    ،شجر ولاَ حجر إِلاَّ خر ساجِدا     

 رِعيةِ  ي فَلَما أَتاهم بِهِ وكَانَ هو فِ      ، ثُم رجع فَصنع لَهم طَعاماً     ،غُضروفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التفَّاحةِ   
فَلَما دنا مِن الْقَومِ وجدهم قَد سـبقُوه         ، فَأَقْبلَ وعلَيهِ غَمامةٌ تظِلُّه    ،أَرسِلُوا إِلَيهِ : الإِبِلِ قَالَ 

 مالَ  ءِ الشجرةِ يانظُروا إِلَى فَ  : ءُ الشجرةِ علَيهِ فَقَالَ   ي فَلَما جلَس مالَ فَ    ،ءِ الشجرةِ يإِلَى فَ 
 فَلَم يزلْ يناشِده حتـى رده أَبـو   ،و طَالِبٍ  أَب : قَالُوا ؟ أَنشدكُم اللَّه أَيكُم ولِيه    : فَقَالَ ،علَيهِ

  )١()) وزوده الراهِب مِن الْكَعكِ والزيتِ، وبعثَ معه أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بِلاَلاً،طَالِبٍ

                                                   
، )٣ (، باب ما جاء في بـدء نبـوة الـنبي    )٥٠(، كتاب المناقب ٥٩١-٥/٥٩٠أخرجه الترمذي في السنن    (١)
وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك       ). هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه         : (، وقال )٣٦٢٠(الحديث  

) صحيح على شـرط الـشيخين   : (، وقاليخ، باب استغفار آدم عليه السلام بحق محمد       ، كتاب التار  ٦١٦-٢/٦١٥
: ، عن الجـزري قولـه     ٥/٤٧٢ونقل القاري في المرقاة     ). أظنه موضوعاً فبعضه باطل   : (وتعقّبه الذهبي في التخليص بقوله    

وعده أئمتنا وهماً، وهو كذلك     إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ               (
قـال  ). إذ ذاك اثنا عشرة سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين وبلال لعله لم يكن ولد في ذلـك الوقـت                  فإن سن النبي    

وردت القـصة بإسـناد رجالـه    ): (٧٩٥(، ترجمة بحيرا الراهب ١/١٧٧الحافظ بن حجر، في الإِصابة في تمييز الصحابة     
:  الأشعري، أخرجها الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله              ثقات من حديث أبي موسى    

وسبب نكارا أنّ أبا بكر حينئذٍ لم يكن متأهلاً ولا اشترى يومئذٍ بلالاً، إلا أن يحمل علـى أن                   )) وأتبعه أبو بكر بلالاً   ((
  ).=ث، وفي الجملة هي وهم من أحد رواتههذه الجملة الأخيرة منقطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحدي
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 ،لنصارى وهو الزاهد من ا    ):اهبعلى الر ( ، أي اطّلعوا  ):فلما أشرفوا ( ] ٤٦٣٤[-]٣٥١[
 وكان أعلم أهـل     ،)١( واسم ذلك الراهب بحيره    ، فتحوها : أي نزلوا فحلّوا رواحلهم أي     ):هبطوا(

 ، بـسوء  أحد من الروم   وكأنه خاف أن يصيبه      ،امـ من الش  )٢(ىرصببِ ه وكان موضع  ،النصرانية
 سألتك به   : أي ،وباالله وناشدتك االله    ، االله وباالله  )٣( نشدتك :فناشدهم وطلب منهم رده إلى مكة يقال      

  .رأس لوحها ):غضروف الكتف(و،  يعني أقسم عليك باالله،وطلبت منك بحقه
    

                                                                                                                                                       
انظروا إلى فيء الـشجرة     : ((وفي الحديث قطعة أسقطها البغوي هنا وذكرها الترمذي والحاكم في حدِيثَيهِما عقب قوله            =

أَوه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الـروم إِذَا ر                 : ((مال عليه، وهذه القطعة هي    
جِئْنا أنَّ هذا النبي خـارِج في       : ماجاءَ بِكُم ؟ قالُوا   : (عرفُوه بِالصفَةِ فَيقْتلُونه فَإِذَا بِسبعةٍ قَد أَقْبلُا مِن الروم فَاستقْبلَهم فَقَالَ          

         اسٍ وإِنهِ بِأُنعِثَ إِلَيإِلاَّ ب قطَرِي قبي رِ، فَلَمههذا، فقال        هذا الش ا إلى طريقكلبعثْن هربا خنبِرأُخ هـو      : ا قَد دلْفَكُم  أَحهل خ
أَفَرأَيتم أَمراً أَراد االلهُ أن يقْضِيه، هل يستطيع أَحد مِن النـاسِ  : قال. إنما اخترنا خِيرةً لك لِطريقك هذا       : خير منكم ؟ قالوا   

  )).بايعوه وأقاموا معهف: لا، قال: رده؟ قالوا
  .)بحيرا:( في ع و س  (١)
  .، وهي اليوم جنوب سوريةحوران  قصبة كورةوهي ،دمشق أعمال من الشامب: بصرى   (٢)

  ).٦٨(، أطلس الحديث النبوي )١/٤٤١(معجم البلدان 
  .)ناشدتك:( في ع  (٣)
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 ٥٣٦ 
 

كُنت مع رسولِ اللَّهِ    ((:  عن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         ]٤٦٣٥[-]٣٥٢[
 فَما استقْبلَه جبلٌ ولاَ شـجر إِلاَّ        ،عضِ نواحِيها  ب يصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِمكَّةَ فَخرجنا فِ      

  )١()) السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ:وهو يقُولُ
]٤٦٣٦[-]٣٥٣[     هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نبِ (( : عأَنَّ الني        أُتِـى ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 

 أَبِمحمـدٍ تفْعـلُ    : فَقَالَ لَه جِبرِيلُ   ، فَاستصعب علَيهِ   مسرجاً  بِهِ ملْجماً  يأُسرِبِالْبراقِ لَيلَةَ   
  )غَرِيب ()٢()) فَارفَض عرقًا: قَالَ. فَما ركِبك أَحد أَكْرم علَى اللَّهِ مِنه؟هذَا

  
  
على أنه صـفة     يةروا  وهو ،بالرفع  كان في النسخ الحاضرة    )أكرم( :قوله ]٤٦٣٦[-]٣٥٣[
 ،)٤( على أنه خبر كان المقدرة     : وفي آخر  ،)٣( أنه يروى بالنصب على الإختصاص     : وفي شرح  ،)أحد(

  .وفي الآخر نظر
ــارفَ( ــاًضف  ـ   ): عرق ــو مـ ــرق فه ــب متف ــل ذاه ــه وك ــرى عرق .ضفَر أي ج

                                                   
وأخرجـه  . ه إيمان الشجر بـه والبـهائم والجـن   ، المقدمة، باب ما أكرم االله ب١/١٢أخرجه الدرامي في السنن    (١)

: ، وقـال  )٣٦٢٦(، الحديث   )٦ (، باب في آيات إثبات نبوة النبي        )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٥٩٣الترمذي في السنن    
). حـسن غريـب   : (، قال )٣٧٠٥(، الحديث   ٥/٢٥٣) طبعة دار الفكر  (، وفي نسخة بتحقيق عثمان      )حديث غريب (

) صحيح الإِسـناد : (، وقال، كتاب التاريخ، باب سلام الأشجار والجبال عليه       ٢/٦٢٠ك  وأخرجه الحاكم في المستدر   
، جماع أبواب المبعث، باب مبتدأ البعث والتتريـل ومـا           ١٥٤-٢/١٥٣وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة        

  .ظهر عند ذلك من تسليم الحجر والشجر
، باب ومن سورة بني )٤٨(، كتاب تفسير القرآن ٥/٣٠١مذي في السنن ، والتر٣/١٦٤أخرجه احمد في المسند    (٢)
  ). حسن غريب: (، وقال)٣١٣١(، الحديث )١٨(إسرائيل 
  .)٤/١٢٩٨( انظر الميسر   (٣)
  .)أ/٣١٨( المفاتيح للخلخالي ل   (٤)
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سولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        قَالَ ر  ، عنِ بريدةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ]٤٦٣٧[-]٣٥٤[
لَّمسعِهِ       (( :وبرِيلُ بِإِصقْدِسِ قَالَ جِبتِ الْميا إِلَى بنيهتا انبِهِ  ،لَم قرر ا فَخجبِـهِ   فَ َ، الْح دش
اقر١())الْب(  

]٤٦٣٨[-]٣٥٥[   ةَ الثَّقَفِيرنِ ملَى بعي نقَالَ، ع  :))ولِ اللَّـهِ  ثَلاثَةُ أَشسر ا مِنهتأَياءَ ري
 فَلَمـا رآه الْـبعِير   ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بينا نحن نسِير معه إِذْ مررنا بِبعِيرٍ يسنى علَيـهِ            

رجرج،  هانجِر عضفَو ،  هِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيهِ النلَيع فَقَالَ فَوقَف لَّمـذَا   : سه ـاحِبص نأَي
 اءَهعِيرِ؟ فَجنِيهِ:  فَقَالَ ،الْبولَ اللَّهِ     :  قَالَ .بِعسا ري لَك هبهلْ نب،        ـمـا لَهتٍ ميلِ بلأَه هإِنو
 هرةٌ غَيعِيشةَ    :  فَقَالَ ،مكَا كَثْرش هرِهِ فَإِنأَم ذَا مِنه تا إِذْ ذَكَرلَـفِ   أَمقِلَّـةَ الْعـلِ ومالْع ، 
  .فَأَحسِنوا إِلَيهِ

  
  
 ثقب ثقباناً   : أي ،شار ا أ :أي ،أشار بإصبعه  أي   ):يل بإصبعه ئقال جبر (و ]٤٦٣٧[-]٣٥٤[ 

  . به البراق ليشدفذاً
]٤٦٣٨[-]٣٥٥[ )نسأي يستقي  ):ىي ، ـ   ، ناقة يستقى عليها   :انيةوالس  مـن س نوتـ الن  ة اقَ
  .)٢(اهتقْ س: أياوهنسأَ

                                                   
، الحـديث  )١٨ (، باب ومن سورة بني إسرائيل)٤٨(، كتاب تفسير القرآن ٥/٣٠١أخرجه الترمذي في السنن    (١)

، )١(، كتاب الإيمان    )٣٩(، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص           )حسن غريب : (، وقال )٣١٣٢(
، كتاب التفسير، تفسير سورة بني      ٢/٣٦٠، والحاكم في المستدرك     )٣٤(، الحديث   )٧(باب ما جاء في الوحي والإسراء       

  .ذهبيوأقره ال) صحيح الإسناد: (إسرائيل، وقال
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)ستقيتها: ( في الأصل  (٢)
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 فَجاءَت شجرةٌ تـشق الأَرض      ، فَنام النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ،ثُم سِرنا حتى نزلْنا منزِلاً    
 هتى غَشِيتا    ،حكَانِهإِلَى م تعجر ثُم ،    لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسقَظَ ريتا اسفَلَم    ـلَّمسـهِ ولَيع 
 لَه تولِ اللَّهِ         :  فَقَالَ ،ذَكَرسلَى رع لِّمسا فِي أَنْ تهبر تأْذَنتةٌ اسرجش هِ    هِيلَيع لَّى اللَّهص

لَّمسا  ،وا بِهِ جِ         :  قَالَ . فَأَذِنَ لَهنٍ لَهأَةٌ بِابرام هتاءٍ فَأَتا بِمنررا فَمنسِر ةٌثُملَّى    ،نص بِيذَ النفَأَخ 
 فَلَمـا رجعنـا     ، ثُم سِرنا  .اخرج إِني محمد رسولُ اللَّهِ    :  ثُم قَالَ  ،اللَّه علَيهِ وسلَّم بِمنخِرِهِ   

حق ما رأَينـا مِنـه ريبـا        والَّذِي بعثَك بِالْ  : فَسأَلَها عنِ الصبِي فَقَالَت    ،مررنا بِذَلِك الْماءِ  
كدع١())ب(  

  
  
 بكسر الجـيم بـاطن   :ان البعير روجِ ،)٢( الصوت د رد : وفي شرح  ،ت وصاح  أي صو  ):رجرج(و

  .)٤( المنحر)٣( مقدم العنق من المذبح إلى: وقيل،العنق
)ى غشيتهحت:( أي أتته  وأظلته، )به جِ( ،أي بقبيلة ):نا بماءرفمرجنون: بالكسر أي):ةن .  

ابني إذا رأيت    ورابني الأمر وأر   ، مكروهاً : أي ):ريباً(و ،)اخرج(للجني    أي الرسول    ):ثم قال (
.)٥(الـشك مـن حالـه    مـا رأينـا منـه مـا أوقعنـا في      :أي ، أي شـكا : وقيل،منه ما تكرهه  

                                                   
، جماع أبواب دلائل لنبوة، باب ذكـر  ٦/٢٣، والبيهقي في دلائل النبوة ١٧٣، ٤/١٧٠أخرجه أحمد في المسند    (١)

 ـ   ٢٩٦-١٣/٢٩٥وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة       ... المعجزات الثلاث    وة، ، كتاب الفضائل، باب علامات النب
  ).٣٧١٨(الحديث 
  .)٤/١٢٩٨( انظر الميسر   (٢)
  .)أي: ( في ب  (٣)
  .)أ/٢٣٧( المفاتيح للزيداني ل   (٤)
  .)أ/٢٣٧( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٥)
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]٤٦٣٩[-]٣٥٦ [     هنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عقَالَ ابـا إِلَـى        أَنَّ(( :ونٍ لَهبِاب اءَتأَةً جرام 
      فَقَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسنِ    : رولَ اللَّهِ إِنَّ ابسا رونٌ  يينبِهِ ج ،    دعِن ذُهأْخي هإِنو 

 وخرج مِن ، فَثَع ثَعةً،م صدره ودعاغَدائِنا وعشائِنا فَمسح رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     
  )١())جوفِهِ مِثْلُ الْجِروِ الأَسودِ يسعى

جاءَ جِبرِيلُ إِلَى النبِى صلَّى اللَّه علَيهِ ((:  عن أَنسِ رضِي اللَّه عنه قَالَ    ]٤٦٤٠[-]٣٥٧[
   زِينح الِسج وهو لَّمس؛و  ت كَّةَ      قَدلِ ملِ أَهفِع مِ مِنبِالد بضـلْ     :  قَالَ ،خولَ اللَّهِ هسا ري

فَـدعا بِهـا   . ادع بِهـا : فَنظَر إِلَى شجرةٍ مِن ورائِهِ فَقَالَ. نعم: رِيك آيةً؟ قَالَنتحِب أَنْ  
 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى      ،فَأَمرها فَرجعت . رجِعمرها فَلْت :  فَقَالَ ،فَجاءَت فَقَامت بين يديهِ   

لَّمسهِ ولَيع بِي: اللَّهسبِي حس٢()) ح(  

  
  
 وهو يدل على    ، ولد الكلب  ):ورالجِ(و ، المرة منه  ):ةعالثَّ(و ، القيء :عوالثَّ] ٤٦٣٩[-]٣٥٦[

  .ا غير اسمه تعالىجواز الرقية إذا لم يكن فيه
]٤٦٤٠[-]٣٥٧[ به وتخض  بالدم]٣(]كان(ُيوم أ من كسر رباعيته دح ، )يةك آأن نري:( 

.علامة على صحة نبوتكأي 

                                                   
، المقدمة، باب ما أكرم االله به نبيه مـن  ١٢-١/١١، والدارامي في السنن ٢٦٨، ١/٢٥٤أخرجه أحمد في المسند    (١)

  .به والبهائم والجنإيمان الشجر 
والبيهقي . ، المقدمة، باب ما أكرم االله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن١/١٢أخرجه الدارمي في السنن    (٢)

، جماع أبواب المبعث، باب مبتدأ البعث، والتتريل وما ظهر عند ذلـك مـن تـسليم الحجـر                   ٢/١٥٤في دلائل النبوة    
  ...والشجر
  .لأصل واستدركتها من النسخ الأخرى ساقطة من ا  (٣)
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]٤٦٤١[-]٣٥٨[نقَالَ ابو هنع اللَّه ضِير رمهِ  : علَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا مكُن
تشهد : لَما دنا قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَ، فَأَقْبلَ أَعرابِي،وسلَّم فِي سفَرٍ

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه ا : قَالَ.أَنْ لَا إِلَهلَى مع دهشي نمو 
 ، بِشاطِئِ الْوادِيو رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وههاعا فَد. هذِهِ السلَمةُ:تقُولُ؟ قَالَ

ضالْأَر دخت لَتهِ فَأَقْبيدي نيب تى قَامتا ثَلَاثًا،حهدهشتا قَالَ، فَاسكَم هثَلَاثًا أَن تهِدفَش ، 
  )١())ثُم رجعت إِلَى منبتِها

  
   

   .)٢(لأنه كان في أول الأمر ؛في نبوته  قاله جبرئيل لتردده :قيل
 ، ورقها القرظ الـذي يـدبغ بـه        ،هاض بفتحتين شجر من العِ    ):ةملَالس(و ]٤٦٤١[-]٣٥٨[

  .شق الأرض :دود والأخدوالخَ ، طرفه:وشاطيء الوادي ،وبكسرها الحجر

                                                   
وابـن  . ، المقدمة، باب ما أكرم االله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن١٠-١/٩أخرجه الدارمي في السنن    (١)

، بـاب   )٣٥ (، كتاب علامات نبوة نبينا      )٥٢٠-٥١٩(وأرده الهيثمي في موارد الظمآن، ص       )) صحيحه((حبان في   
  ).٢١١٠(، الحديث )٩(قيادها له شهادة الشجر وان

  .)ب/٣١٨( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٢)
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]٤٦٤٢[-]٣٥٩[     اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نعقَالَ   و هنولِ اللَّـهِ   ((: عسإِلَى ر ابِيراءَ أَعج
إِنْ دعوت هذَا الْعِذْق مِـن هـذِهِ        : بِم أَعرِف أَنك نبِي؟ قَالَ    : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ    

 فَجعلَ ينزِلُ مِـن  ،لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَدعاه رسولُ اللَّهِ ص    .النخلَةِ أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ    
        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَطَ إِلَى النى ستلَةِ حخقَـالَ   ،الن ثُم :  جِـعار .  ـادفَع ،   ـلَمفَأَس 

ابِير١())الْأَع( )حِيحص(  
  

  
 لا قطع في عذقٍ ((: وفي الحديث،)٢(يخهر العرجون بشماربالكس ):قالعِذْ(و ]٤٦٤٢[-]٣٥٩[

  . حرز لأنه إذ ذاك ليس في؛)٣())معلقٍ
                                                   

، الحـديث   )٦ (، باب في آيات إثبات نبوة الـنبي         )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٥٩٤أخرجه الترمذي في السنن      (١)
عِذْقِ من  ، كتاب التاريخ، باب نزول ال     ٢/٦٢٠، وأخرجه الحاكم في المستدرك      )حسن غريب صحيح  : (، وقال )٣٦٢٨(

  .وأقره الذهبي) صحيح على شرط مسلم: (النخلة، وقال
  .، وهو تصحيف)بشماريحه: (في س (٢)
)) معلـق ((لم يثبت ذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة ففيه زيـادة لفظـة   )) لا قطع في عذق معلق   ((حديث   (٣)

، والنهايـة   )٤٠٥ / ٢(مـا جـاء في الفـائق        وهذه الزيادة غير ثابتة، ولعل المصنف اعتمد في إيراد هذا الحديث على             
، فإن الحديث جاء فيهما بنفس اللفظ المذكور هنا، ولكن الثابت مـا أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه         )٣/١٩٩(
  )).معلق((من غير زيادة لفظة )) لا قطع في عذق ولا في عام سنة: ((من حديث عمر رضي االله عنه وفيه) ٩/٣٧٨(

عبداالله بن عبـدالرحمن  ، من طريق )١٤٤ / ٤(مع اختلاف في اللفظ في رواية أخرى في الموطأ         )) معلق(( وقد جاء لفظ    
 يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحـديث في   لم: )١٩/٢١١(قال ابن عبد البر في التمهيد        ،ابن أبي حسين المكي   

  . وهو حديث يتصل معناه من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص وغيره،الموطأ
 محتج به فى  الصحيحين  وهو     ، فإن عبداالله هذا ثقة     ، و هذا سند مرسل صحيح      : )٨/٧٢ ( وقال الألباني في إرواء الغليل    

  .وعن التابعين ، الصحابي الطفيل روى عن أبي، تابعى صغير 
 ـ وفي معنى هذا الحديث روايات مشهورة في السنن الأربعة وغيرها، من حديث رافع بن خديج، فقد أخرجه                  وأب

، وأخرجه الترمذي، كتاب الحدود، باب لا قطع في ثمـرة ولا            )٤٣٨٨( كتاب الحدود، باب مالا قطع فيه، برقم         داود،
، وما بعده، وأخرجـه  )٤٩٦٠(برقم ، ، وأخرجه النسائي، كتاب قطع السارق، باب مالا قطع فيه     )١٤٤٩(كثر، برقم   

  ).=٢٥٩٣(، برقم ابن ماجه، كتاب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر
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]٤٦٤٣[-]٣٦٠ [     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ  ع همٍ      ((: أَناعِي غَـنإِلَى ر اءَ ذِئْبج
فَصعِد الذِّئْب علَـى تـلٍّ فَـأَقْعى        : الَ قَ ، فَطَلَبه الراعِي حتى انتزعها مِنه     ،فَأَخذَ مِنها شاةً  

تاسثْفَوقَالَ ،رو  :     هذْتأَخ قَنِيهِ اللَّهزقٍ رإِلَى رِز تدملُ     ،عجي؟ فَقَالَ الرمِن هتعزتان اللَّهِ :  ثُمت
    كَلَّمتي مِ ذِئْبوكَالْي تأَيإِنْ ر!  مِ :  فَقَالَ الذِّئْب بجأَع         نـيلاتِ بخلٌ فِـي الـنجذَا ره ن

       كُمدعب كَائِن وا همى وضا مبِم كُمبِرخنِ ييترا  و:  قَالَ ،الْحودِيهلُ يجاءَ إِلَـى    ،كَانَ الرفَج 
   لَمأَسو هربفَأَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن،ص بِيالن قَهدقَـالَ    فَص ثُـم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةِ    : الناعيِ السدي نيب اتارا أَمهإِن،       جـرخلُ أَنْ يجالر كشأَو قَد 
  )١())دهحدثَه نعلاه وسوطُه بِما أَحدثَ أَهلُه بعتفَلا يرجِع حتى 

  
  

  .)٣( وبالفتح النخل، من العنب)٢(]العنقود[ق من النخل بمترلة ذْوالعِ
   ،اًـعيـس مقـ أي جل):)٤(ىعـأقْف( ]٤٦٤٣[-]٣٦٠[

                                                                                                                                                       
 هكذا رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمـه                 : بعد هذا الحدبث   بو عيسى أقال  =

نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث              واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي          
  .ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان ع بن خديج عن النبي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن راف

  .صحيح): ٨/٧٢(في إرواء الغليل قال الشيخ الألباني و
، باب أشراط الـساعة،  ١١/٣٨٣) المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق(أخرجه معمر بن راشد في كتاب الجامع    (١)
، والبغـوي في شـرح الـسنة     ٢/٣٠٦د في المـسند     ، ومن طريق عبدالرزاق عن معمر أخرجه أحم       )٢٠٨٠٨(الحديث  

  ).٤٢٨٢(، كتاب الفتن، باب كلام السباع، الحديث ١٥/٨٧
  .فيها طمس في الأصل، القاف والواو والدال مطموسة، وأثبتها من النسخ الأخرى) العنقود (  (٢)
  ).النخلة( في النسخ الأخرى   (٣)
  . لأنه الموافق للفظ المصابيح، وصوبته من س،)وأقعى: ( في الأصل و ع و ب  (٤)



                               فصل في المعجزات                                                     شرح المصابيح لزين العرب 
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إن رأيـت  ( ،أي أدخل ذنبه بين رجليـه      ):رفَثْتاس(و ،لس على وركيه وينصب يديه     أن يج  )١(وهو
 فحذف الموصوف وأقيمت الـصفة  ،كأعجوبة اليوم ما رأيت أعجوبة  :أي /: قال في الفائق   ):كاليوم

  .)٢( ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه،مقامه
  .)٣( ما رأيت ذئباً يتكلم مثل الذئب الذي رأيته في اليوم : معناه وتقديره:وقيل

  . هو ذئب يتكلم: فقال؟ وأي شيء هو: كأنه قيل، خبر محذوف:)ذئب يتكلم(
  أن الحالة التي رأيتها إلى: أي،)٥( حجارة سود بين جبلين  :ةر والحَ ،أي بين الحجرين   ):)٤(تينربين الحَ (

  .آخره
   

                                                   
  .)وهي: ( في س  (١)
  .)١/٢٨٤( انظر الفائق   (٢)
  .)ب/٣١٨( المفاتيح للخلخالي ل   (٣)

 أميال ثلاثة على وهي ،الباء بعضهم سكن وقد ،مسلم كتاب في مضبوط فتحات بثلاث الوبرة حرة: الحرتين هما   (٤)
وم تمتد شمالاً من ديار بني سلمة بالقبلتين إلى وادي الرانوراء، في الجنوب مـن       وهي حرة المدينة الغربية، وهي الي      المدينة من

  .غربي العصبة، وتمتد شرقاً بقرب المسجد النبوي الشريف حتى تصل غرباً إلى الجماوات
 إلى  ، وحدودها من الشمال بنهاية حرة العريض، وحرة الزهرة        الشرقيةحرة المدينة    وهي ،واقم حرة   :الأخرى هي  رةالح و

طريق المطار، وجنوباً بالشق الطبيعي لقاع ومجرى وادي بطحان، أما غرباً فمن حرة بني ظفر على بعد حـوالي مـائتين                     
وخمسين متراً تقريباً من سور البقيع الشرقي، وأما شرقاً فبمسار وادي وقيعان حضوضاء التي تفصل الحرة هناك عن الحرة                   

  .الكبرى
، )١/٤٨٤(، معـالم المدينـة المنـورة    )١٤٤(، وانظر أطلس الحـديث النبـوي       )٢٥٠،  ٢/٢٤٩(انظر معجم البلدان    

)١/٤٦٦(.  
  .، وكذلك في  س)أا( كتب في حاشية الأصل   (٥)

  ]أ/٢٨١[



                               فصل في المعجزات                                                     شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٥٤٤ 
 

كُنـا   ((: عن أَبِي الْعلَاءِ عن سمرةَ بنِ جندبٍ رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ           ]٤٦٤٤[-]٣٦١[
قُوم عشرةٌ  ت ،م نتداولُ فِي قَصعةٍ مِن غَدوةٍ حتى اللَّيلِ       مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ      

وةٌ ترشع دا .قْعقُلْن :   دمت تا كَانقَالَ !؟ فَم :    بجعءٍ تيش أَي ا      ، مِنه إِلَّا مِن دمت تا كَانم  
  )١())هنا وأَشار بِيدِهِ إِلَى السماءِ

  
  
  . أكل الطعام منها)٢( أي نتناوب):تداولن( ]٤٦٤٤[-]٣٦١[
 تزاد القصعة طعاماً يكثر فيها طول       : أي ، من أين كانت تمد    : أي ، من الأمداد  !):؟ا كانت تمد  ممف(

  .أي النبي ):قال(و ،النهار

 ، لا يكون إلا من عالم القدرة      ، فإن كثرة الطعام في القصعة     ؛ لا تعجب  :أي ):من أي شيء تعجب   (
  .لذي عبارة عن نزول البركةا
   

                                                   
والترمذي في الـسنن  . بترول الطعام من السماء ، المقدمة، باب ما أكرم النبي ١/٣٠أخرجه الدارمي في السنن    (١)

، )حـسن صـحيح  : (، وقال)٣٦٢٥(، الحديث )٥ (ب في آيات إثبات نبوة النبي ، با)٥٠(، كتاب المناقب  ٥/٥٩٣
، باب بركته في    )٣٥ (، كتاب علامات نبوة نبينا      )٥٢٧(وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص          

،  قـصعته    ، كتاب التاريخ، باب كثرة الطعـام في       ٢/٦١٨، والحاكم في المستدرك     )٢١٤٩(، الحديث   )١٨(الطعام  
  .وأقره الذهبي) صحيح على شرط الشيخين: (وقال

  .، وهي تصحيف)مناول: ( في ب  (٢)
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]٤٦٤٥[-]٣٦٢ [   نعبداالله ع            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عب 
      رشةَ عسمخرٍ فِى ثَلاَثِمِائَةٍ ودب موي جرفَقَالَ ،خ  :   ممِلْهفَاةٌ فَاحح مهإِن مال ،اللَّه    ـمهإِن ملَّه

 مهاةٌ فَاكْسرع،    مهبِعفَأَش اعجِي مهإِن ماللَّه  .  لَه اللَّه حفَفَت،       قَدلٌ إِلاَّ وجر مها مِنموا وقَلَبفَان 
  )١()) واكْتسوا وشبِعوا،رجع بِجملٍ أَو جملَينِ

]٤٦٤٦[-]٣٦٣[    ودٍ رعسنِ مإِب نا   عمهنع اللَّه ـهِ        ،ضِيلَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر نع 
 فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلْيتقِ اللَّه       ،إِنكُم منصورونَ ومصِيبونَ ومفْتوح لَكُم    : ((وسلَّم قَالَ 

  )٢())ولْيأْمر بِالْمعروفِ ولْينه عنِ الْمنكَرِ

  
  
 أحملته إذا أعنته : ويقال،اسدالماشي بلا نعل ولا م وهو ، جمع الحافي:اةفَوالحُ ]٤٦٤٥[-]٣٦٢[

  .جمع الجائع :)الجياع(و ، واحد منهم المركوب)٣( اللهم أعط كل: يعني،على الحمل
  يفتح علـيكم الـبلاد     : عليكم أي  )ومفتوح( ، أي الغنيمة  ):مصيبونو( ]٤٦٤٦[-]٣٦٣[

  .الكثيرة

                                                   
، )١٥٧(، باب في نقل السرية تخرج من العـسكر  )٩(، كتاب الجهاد ١٨١-٣/١٨٠أخرجه أبو داود في السنن    (١)

صـحيح  : ( لا تحلّ لعاص، وقـال   ، كتاب قسم الفيء، باب إنّ الجنة      ٢/١٤٥، والحاكم في المستدرك     )٢٧٤٧(الحديث  
، جماع أبواب مغازي رسـول  ٣/٣٨وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة     . ولم يورده الذهبي في التلخيص    ) على شرط مسلم  

  .الذين خرجوا معه إلى بدر  بنفسه، باب ذكر عدد أصحاب رسول االله االله 
، ٤٣٦، ١/٣٨٩، وأحمـد في المـسند   )٣٣٧(، الحـديث  )٤٥-٤٤(أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص   (٢)

، وعـزاه  )حـسن صـحيح  : (، وقال)٢٢٥٧(، الحديث )٧٠(، باب )٣٤(، كتاب الفتن ٤/٥٢٤والترمذي في السنن   
، كتـاب الـبر     ٤/١٥٩، وأخرجه الحاكم في المـستدرك       )٩٣٥٩(، الحديث   ٧/٧٥المزي في تحفة الأشراف     : للنسائي

وأقره الـذهبي، والبيهقـي في الـسنن        ) صحيح الإسناد : ( أهل السماء، وقال   والصلة، باب ارحموا أهل الأرض يرحمكم     
  .، كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أنّ عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد به الجماعة٣/١٨٠الكبرى 
  .كتبت في حاشية الأصل) كل (  (٣)
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]٤٦٤٧[-]٣٦٤[       هنع اللَّه ضِير ابِرج نعـاةً        (( وش تمس ربيلِ خأَه ةً مِنودِيهأَنَّ ي
 فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ، ثُم أَهدتها لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ،مصلِيةً

 اعالذِّر لَّمسو       هعابِهِ محأَص طٌ مِنهأَكَلَ را وهـهِ        ، فَأَكَلَ مِنلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر 
لَّمسو:  كُمدِيوا أَيفَعةِ  .  ارودِيهلَ إِلَى الْيسأَرا فَقَالَ  ،واهعاةَ؟ فَقَالَتِ   :  فَدذِهِ الشتِ هممس: 

نعم قُلْت إِنْ كَانَ نبِيا فَلَـن       : قَالَت. يعني الذِّراعِ ي   يدِ ي هذِهِ فِ  ي أَخبرنِ :لَمن أَخبرك؟ فَقَا  
هرضي،     ها مِننحرتكُنِ اسي إِنْ لَمو ،             لَـمو ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رهنفَا عفَع 

  )١())يعاقِبها
  

   
  .)٢(وللُ عن الغ: قيل): عن المنكرلْينهو(
]٤٦٤٧[-]٣٦٤[ )ست شاة م:(     اً أي جعلت فيهاسم، )ليةصت  : يقال، أي مشوية):مـليص 

   وألقيتـه في النـار      ، وبالتشديد بمعنى أحرقته   ، وهو النار فهو مصلي    ،لااللحم بالتخفيف شويته بالص 
  .وكذا أصليته
  .)٣(أمر بقتلها فقتلت  أنه :وروي

   
                                                   

وأبـو داود في الـسنن      . من كـلام المـوتى     ، المقدمة، باب ما أكرم النبي       ١/٣٣أخرجه الدارمي في السنن      (١)
  ).٤٥١٠(، الحديث )٦... (، باب فيمن سقى رجلاً سماً )٣٣(، كتاب الديات ٦٤٩-٤/٦٤٨

  .)ب/٢٢١( شرح المصابيح للفقاعي ل (٢)
 بـن  محمـد  من طريق    ،مِنه أَيقَاد فَمات أَطْعمه أَو سما رجلاً سقَى يمنفِأخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب        (٣)
: )٥٨١( تخريج الأحاديث والآثار الواقعـة في تفـسير الكـشاف      في   ، قال الزيلعي  )٤٥١١(، برقم   سلمة أبي عن عمرو

 عن أبي هريـرة  ، عن أبي سلمة، عن محمد بن عمرو الليثي  ، من حديث حماد بن سلمة     وقد تقدم للحاكم مسنداً   ،  مرسل(
  ). على شرط مسلم:فذكره وقال

  .حسن: بانيقال الأل و
  .الإسناد صحيح: الألباني قالو) ٤٥١٦(، وبرقم صحيح حسن: الألباني  قال،)٤٥١٤( وأخرجها أيضاً برقم 
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أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ        (( الْحنظَلِيةِ    ابنِ  عن سهلٍ  ]٤٦٤٨[-]٣٦٥[
يا رسولَ اللَّهِ إِنـى    :  فَجاءَ فَارِس فَقَالَ   ، فَأَطْنبوا السير حتى كَانت عشِيةً     ،وسلَّم يوم حنينٍ  

   اجتمعوا، فَإِذَا أَنا بِهوازِنَ علَى بكْرةِ أَبِيهِم بِظُعنِهِم ونعمِهِم،جبلَ كَذَا وكَذَاطَلَعت علَى 

  
   

 أمر بقتلها فقتلـت     ،كلة وكان من الأ   )١( فلما مات بشر بن البراء     ً، بأنه عفا عنها أولا    :والجمع
  .)٤(ر لونه كالطيلسان حتى صا)٣( أن بشراً لم يقم من مكانه:روي، )٢(مكاا

 ـ    :نازِووه ، أي بالغوا فيه وأطالوه    :)فأطنبوا السير ( ]٤٦٤٨[-]٣٦٥[  ،)٥(سيقبيلة مـن قَ
   أم جاءوا جميعاً بلا تخلف : أي، يقال ذلك في الكثرة وتوفير العدد، جاءوا على بكرة أبيهم:ويقال

                                                   
هو بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي، من بني سلمة، شهد العقبة وبدراً وأحداً ومات بخيـبر حـين                     (١)

إنه لم يبرح من مكانه حـين  : من الشاة التي سم فيها، قيل الله افتتاحها سنة سبع من الهجرة من أكلة أكلها مع رسول ا  
  .بل لزمه وجعه ذلك سنة ثم مات، وكان من الرماة المذكورين من الصحابة: أكل منها حتى مات، وقيل

  .)٢٤٨، ١/٢٤٧(، وانظر الإصابة )٣٨١، ٣٨٠/ ١(، وانظر أسد الغابة )٨٣،٨٤(انظر الاستيعاب 
  واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبى :قال القاضي عياض( :)١٤/١٧٩( على مسلم هشرح قال النووي في   (٢)

وعن جابر من   رضي االله عنهما،    وجابر   ومثله عن أبى هريرة     لا : قال ،نقتلها  ألا :فوقع فى صحيح مسلم أم قالوا     ؟  أم لا 
 وكان أكـل منـها      ،ء بشر بن البراء بن معرور     دفعها إلى أوليا    وفى رواية بن عباس أنه       ،قتلها رواية أبى سلمة أنه     

بـين هـذه    وجه الجمع : قال القاضي،قتلها  أجمع أهل الحديث أن رسول االله        :بن سحنون ا وقال   ،فمات ا فقتلوها  
 ، لا فلما مات بشر بن البراء من ذلـك : له اقتلها فقال: وقيل،حين اطلع على سمها،   يقتلها أولاً   لم الروايات والأقاويل أنه  

  ). بعد ذلك واالله أعلمي فى الحال ويصح قولهم قتلها أي لم يقتلها أ: فيصح قولهم،سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً
  .)من مقامه: ( في ب  (٣)

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير  من حديث ابن لهيعة، قال الزيلعي ،)٢/٣٥(في الكبير أخرجه الطبرانى   (٤) 
فيه ابن لهيعة وفيـه  رواه الطبراني مرسلاً، و: ()٦/٢٢٥(: في مجمع الزوائدقال الهيثمى   ،  )وهذا مرسل ): (٥٧٨ (الكشاف

  ).ضعف وحديثه حسن
  بطن من قيس من العدنانية، وهم بنو هوزان ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قـيس عـيلان،                   :بنو هوزان  (٥)

  .وغزاهم غار عليهم النبي أهؤلاء هم الذين 
  .)٣٩١(رب في معرفة أنساب العرب اية الأ
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تِلْك غَنِيمةُ الْمسلِمِين غَـدا إِنْ   :  علَيهِ وسلَّم وقَالَ    فَتبسم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     ،إِلَى حنينٍ 
 اءَ اللَّهقَالَ . ش أَبِ      : ثُم نب سلَةَ؟ قَالَ أَنا اللَّينسرحي نيم  وِىنثَدٍ الْغرولَ اللَّـهِ    :  مسا را يأَن، 

فَلَمـا  . قْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِى أَعـلاَه        است :فَركِب فَرسا لَه فَقَالَ   . اركَب: قَالَ
هـلْ  : أَصبحنا خرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى مصلاَّه فَركَع ركْعتينِ ثُم قَالَ             

 كُمفَارِس متسسلٌ ؟  حجفَقَالَ ر :    سا حولَ اللَّهِ مسا راينـولُ      ،سسلَ رعلاَةِ فَجبِالص بفَثُو 
  :  الَـبِ حتى إِذَا قَضى الصلاَة قَـصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو يصلِّى يلْتفِت إِلَى الشع اللَّهِ

  
  

 العـرب   السبب فيه أن قوماً مـن : قيل ، وليس هناك بكرة حقيقة حتى يستقى عليها الماء        ،أحد منهم 
 فصار مثلاً فيمن جاءوا بأجمعهم      ،ف منهم أحد حتى بكرةً كانت لأبيهم       فلم يتخلَّ  ،عرض لهم انزعاج  

  .)١(وإن لم يكن معهم بكرة
 : قـال شـارح    ،)٤(عنـون ظي  جماعة الرجال والنساء الذين    :نعوالظَّ ،)٣("مع" بمعنى   )٢( هنا "على"و

  .)٦( المراد ا الهوادج مع النساء)٥(يظعنهم
 المرسل لـتفحص    )٧(دثَر يريد أنس بن م    ):فارسكم( ،بالحس أدركتم   : أي ، بالكسر ):متسسِح(و

  .حال العدو
                                                   

  .)١/١٧٦(، مجمع الأمثال )١/٢٥٥(، وانظر جمهرة الأمثال )١٣٣( انظر الأمثال لابن سلام   (١)
  .، وهي تصحيف)هذا: ( في ب  (٢)
  .)أ/٢٩٠( انظر تحفة الأبرار ل   (٣)
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من ع و ب)يطعنون:( في الأصل  (٤)
  .كما جاء في الحديث) بظعنهم(لنسخ، ولعل الصواب  كذا في جميع ا  (٥)
  . لم أقف عليه  (٦)
: قال ابن عبد الـبر   اختلف في اسمه بين أنس بن أبي مرثد الغنوي الأنصاري، وأنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي،  (٧)
 ب رضي االله عنه، صـحب ، وكنيته أبو زيد، وهو حليف حمزة بن عبد المطل أنه أنيس، ورجح ابن حجر أنه أنس       والأكثر

 =، وقتل أبوه يوم الرجيع في حياة رسول االله عليه وسلم، مـات جـده في  هو وأبوه مرثد وجده أبو مرثد رسول االله       
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 الشعبِ فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى  يأَبشِروا فَقَد جاءَ فَارِسكُم فَجعلْنا ننظُر إِلَى خِلاَلِ الشجرِ فِ         
    ولِ اللَّهِ صسلَى رع قَففَقَالَ    و لَّمسهِ ولَيع ذَا       : لَّى اللَّهلَى هفِى أَع تى كُنتح طَلَقْتى انإِن

 رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما أَصبحت طَّلَعـت الـشعبينِ             يالشعبِ حيثُ أَمرنِ  
لاَ :  قَالَ ؟ هلْ نزلْت اللَّيلَةَ   : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       فَقَالَ لَه  ،هما فَلَم أَر أَحدا   يكِلَ

فَلاَ علَيك أَنْ لاَ تعمـلَ  :  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،إِلاَّ مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةً   
  )١())بعدها

  
   

لتفات في الصلاة لا يبطلها والحديث يدل على أن الا،قامة للصلاة الإ:يبوِثْوالت.  
  .أي عن دابتك ):؟ نزلت)٣(هل( ، الجبل وجوانبه)٢(ي طريق):ينبعالش(و

                                                                                                                                                       
مـات سـنة     يوم حنين بأوطاس،     خلافة أبي بكر الصديق، وشهد أنيس مع النبي فتح مكة وحنيناً، وكان عين النبي               =

  .عشرون سنةعشرين وكان بينه وبين أبيه إحدى و
  .)١/١٣١(الإصابة ، و)٢٩٩ _ ١/٢٩٧(، وأسد الغابة )٤٨( الإستيعاب :انظر

، )١٧(، باب في فضل الحرس في سـبيل االله تعـالى            )٩(، كتاب الجهاد    ٢١-٣/٢٠أخرجه أبو داود في السنن       (١)
اكم في المـستدرك    ، وأخرجه الح  )٤٦٥٠(، الحديث   ٤/٩٥المزي في تحفة الأشراف     : ، وعزاه للنسائي  )٢٥٠١(الحديث  

صحيح على شرط الشيخين، غير     : (، كتاب الجهاد، باب حرمت النار على عين سهرت في سبيل االله، وقال            ٨٤-٢/٨٣
وأقره الذهبي وأخرجه البيهقـي  ) أما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه، وهو من كبار الصحابة          

  .السير، باب فضل الحرس في سبيل االله، كتاب ٩/١٤٩في السنن الكبرى 
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)طريق:( في الأصل  (٢)
  .)مثل: ( في ب  (٣)
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أَتيت النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ   ((: عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ   ] ٤٦٤٩[-]٣٦٦[
 مبِت لَّمسو اتٍ فَقُلْتكَةِ       :رربِالْب فِيهِن اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا ري ،   ا لِـي فِـيهِنعد ثُم نهمفَض 

 كُلَّما أَردت أَنْ تأْخذَ مِنه شيئًا فَأَدخِلْ فِيهِ يدك      ،اجعلْهن فِي مِزودِك  فخذْهن   : قَالَ ،بِالْبركَةِ
 و ذْها  فَخثْرن هثُرنبِيلِ اللَّهِ           . لَا تقٍ فِي سسو كَذَا مِنرِ كَذَا ومالت ذَلِك مِن لْتمح ا ، فَقَدفَكُن 

طْعِمنو هأْكُلُ مِنى كَانَ،نتحِقْوِي ح فَارِقكَانَ لَا يو موي قَطَعان هانَ فَإِنثْملِ ع١()) قَت(  

  
  
 وأما  ، سوى الفرائض بعد هذه الليلة     ،ي ضرر ولا حرج عليك في ترك العمل الصالح         أ ):فلا عليك (

 بأن االله قد غفر له ما تقدم مـن          ، وهذه بشارة له منه      ،الواجبات فلا تسقط عن أحد ما دام حياً       
  .ذنبه وما تأخر

 ،لزادما يجعل فيه ا    :دوزوالمِ ،)٢(مرات أي الت  ):بالبركة فيهن ثم دعا لي    (] ٤٦٤٩[-]٣٦٦[
  .)٤( ستون صاعاً):)٣(الوسق(و

  ان ـ ك: أي،اورةـوقد يسمى به الإزار للمج ،راد هناـوهو الم ، في الأصل معقد الإزار:وقْوالحَ

                                                   
، باب مناقـب أبي هريـرة   )٥٠(، كتاب المناقب  ٥/٦٨٥، والترمذي في السنن     ٢/٣٥٢أخرجه أحمد في المسند      (١)

ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمـآن        وصححه  ). حسن غريب : (وقال) ٣٨٣٩(الحديث  ). ٤٧(رضي االله عنه    
، والبيهقي في دلائـل     )٢١٥٠(، الحديث   )١٨(، باب بركته في الطعام      )٣٥ (، كتاب علامات نبوة نبينا      )٥٢٧(ص  

، باب ما جاء في مزود أبي هريرة رضي         ...المستجابة في الأطعمة والأشربة      ، جماع أبواب دعوات نبينا      ٦/١٠٩النبوة  
  . عنه االله

  .)الثمرات:( في ع و س  (٢)
  .كجم١٢٢‚٤: كجم، وعند الجمهور يساوي١٩٥:  الوسق عند الحنفية بالمقاييس الحديثة يساوي  (٣)

  .)٤١(انظر المكاييل والموازين الشرعية 
  .كجم٢‚٠٤: كجم، وعند الجمهور يساوي٣‚٢٥: عند الحنفية بالمقاييس الحديثة يساوي:  الصاع  (٤)
  .)٣٧(كاييل والموازين الشرعية انظر الم
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د منه  وز وسقط المِ  )فإنه انقطع ( ، يوم قتل عثمان   : أي ، أي خاصرتي  ):يوِقْلايفارق ح ( )١(يدِوزمِ
  : وكان يقول،وضاع

  )٤(اعثمان  وهم الشيخ)٣(هم الجراب           ***            همّان بينهم )٢(اليوم للناس هم ولي
  . كما أن بالصلاح تترل البركة، ارتفعت البركة،وذلك لأن الفساد إذا شاع وكثر بين الناس

                                                   
  .، وهو تصحيف)مزدوي: ( في س  (١)
  .في حاشية الأصل)اليوم( كتبت   (٢)
  ).الحرب: ( في ب  (٣)

اءِ: والجِرابوِعاءٌ من إِهاب الش،ى فيه إِلا يابسوعلا ي .  
  .)٥٨٣ / ٧(لسان العرب 

  ).٣٥( انظر عجائب المقدور   (٤)



 

 

  باب الكرامات -٦
  

  :من الصحاح
]٤٦٥٠[-]٣٦٧ [      هنع اللَّه ضِيقَالَ عبداالله بن مسعود ر)) :  لَقَد     بِيحـست عمـسا نكُن

  )١()) وهو يؤكَلُ،الطَّعامِ
أَنَّ أُسيد بن حضيرٍ وعباد بن بشر تحدثَا عِنـد النبِـي         (( :عن أَنسٍ ] ٤٦٥١[-]٣٦٨[

 الـبرد    حاجةٍ لَهما حتى ذَهب مِن اللَّيلِ ساعةٌ فِى لَيلَةٌ شـدِيدةُ           فِيصلى االله عليه وسلم     
 ثُم خرجا مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ينقَلِبانِ وبِيدِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما      ،والظُّلْمةِ

 ، بِهِما الطَّرِيق  ت حتى إِذَا افْترقَ   ، فَأَضاءَت عصا أَحدِهِما لَهما حتى مشيا فِى ضوئِها        ،عصيةٌ
  )٢()) فَمشى كُلُّ واحِدٍ مِنهما فِى ضوءِ عصاه حتى بلَغَ إِلَى أَهلِهِ،ضاءَت لِلآخرِ عصاهأَ

                                                   
، الحـديث  )٢٥... (، بـاب علامـات النبـوة   )٦١(كتاب المناقـب  . ٦/٥٨٧صحيح  أخرجه البخاري في ال    (١)

)٣٥٧٩.(  
، ويفهـم   ...ليس الحديث في البخاري ذا اللفظ     : قال ميرك : (، عن هذا الحديث   ٥/٤٨٥قال القاري في المرقاة      (٢)

رجـه عبـدالرزاق في     أخ)) المـشكاة ((و  )) المـصابيح ((من كلام الشيخ ابن حجر العسقلاني أن اللفظ الـذي أورده            
، باب منقبة أسيد بـن  )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ١٢٥-٧/١٢٤، والرواية أخرجها البخاري في الصحيح       ))مصنفه((

في ليلـة    أنَّ رجلين خرجا من عند النبي       : (ولفظه) ٣٨٠٥(، الحديث   )١٣(حضير، و عباد بن بشر رضي االله عنهما         
أنَّ أُسيد بـن حـضير      : عن أنس . عن ثابت : فرقا، فتفرق النور معهما، وقال معمر     مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى ت      

) فأما رواية معمر فوصلها عبدالرزاق في مـصنفه عنـه         : (٧/١٢٥، وقال ابن حجر في فتح الباري        )ورجلاً من الأنصار  
) ع بآخر المـصنف لعبـدالرزاق     المطبو(والرواية التي ساقها البغوي هي من طريق معمر، أخرجها معمر في كتاب الجامع              

واللفظ له، ومن طريقه أخرجها أحمد في المـسند  ) ٢٠٥٤١(باب ما يعجل لأهل اليقين من الآيات، الحديث    . ١١/٢٨٠
، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب أسيد بـن   ١٤/١٨٧، ومن طريقه أخرجها البغوي في شرح السنة         ١٣٨-٣/١٣٧

  .حضير
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]٤٦٥٢[-]٣٦٩ [ ابِرقَالَ جلِ فَقَالَ   ((: واللَّي انِي أَبِي مِنعد دأُح رضا حانِي إِلَّا :لَما أُرم 
 وإِني لَا أَترك بعدِي أَعز      ،تلُ مِن أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       مقْتولًا فِي أَولِ من يقْ    

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسفْسِ رن رغَي كمِن لَيا فَاقْضِ    ،عنيد لَيإِنَّ عصِ   ، ووـتاسو 
  )١()) آخر فِي قَبرٍ معتهنفَد و،صبحنا فَكَانَ أَولَ قَتِيلٍ فَأَ،بِأَخواتِك خيرا

  
  

  باب الكرامات -٦
  

درة الأنبياء عليها متى أرادوها      وتفارقها بق  ، وهي تشارك المعجزة في خرق العادة      ،جمع الكرامة 
 بخـلاف   ،المعارضة بالتحدي مع عدم     )٢(قترنت وبأن المعجزة    ،لأديان والشرائع  عليهم تمهيد ا   هليسل

  .االكرامة فيهم
 كـان   ): إلا مقتـولاً   رانيما أُ ( : قوله ،دح أي حرب أُ   ):دحلما حضر أُ  ( ]٤٦٥٢[-]٣٦٩[

  .)٣(تسع أخواتٍ  كان لجابر: قيل،كرامة له

                                                   
، الحـديث   )٧٧...(، باب هل يخرج الميت القـبر        )٢٣(، كتاب الجنائز    ٣/٢١٤ح  أخرجه البخاري في الصحي    (١)

)١٣٥١.(  
  .، وصوبتها من ع و س)يقترن:( في الأصل و ب  (٢)
  .)ب/٢٢١( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٣)
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نَّ أَصحاب الصفَّةِ كَـانوا أُناسـا       إِ: (( بنِ أَبِي بكْرٍ   عبدالرحمن وقَالَ   ]٤٦٥٣[-]٣٧٠[
 ، من كَانَ عِنده طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَالِـثٍ        : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ      نَّإِ و ،فُقَراءَ

    عبأَر امطَع هدكَانَ عِن نةٍم   بذْهامِسٍبِفَلْيادِسٍ  خس أَو ، اءَ بِثَلَاثَةٍ    نَّإِ وكْرٍ جا بأَب ، َو  طَلَـقان
ةٍ     النرشبِع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِي،          ثُم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن دى عِنشعكْرٍ تا بإِنَّ أَبو 

 فَجـاءَ  ،م ثُم رجع فَلَبِثَ حتى تعشى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ  ،لَبِثَ حيثُ صلِّيت الْعِشاءُ   
          هأَترام لَه قَالَت اءَ اللَّها شلِ ماللَّي ى مِنضا مم دعب: ـم   افِكيأَض نع كسبا  :قَالَ؟  ا حمأَو

تِيهِميش؟ع جِيءَ   : قَالَتى تتا حوقَالَ  ، أَبو ضِبا   : فَغدأَب هماللَّهِ لَا أَطْعأَ  ،ولَفَتِ المَرةُ أَنْ لا فَح 
همطْعت،     وهمطْعأَنْ لا ي افيالأَض لَفحـ قَ ، و     ناالله ع يضكْرٍ رو بـالَ أَبـ ـكَ: ه  ذَاـانَ ه 

طَانِ مِنيأَكَلُوا،الشامِ فَأَكَلَ وا بِالطَّععلُوا، فَدعونَ   فَجفَعرةًلا يلُقْمبإِلَّا ر فَلِتأَس اـ مِنه   

  
   
 إعادة وتكرير للكلام    )فجاء  عند النبي    )١(َّتعشحتى   فلبث( :قال شارح  ]٤٦٥٣[-]٣٧٠[

  .)٣()ثم رجع( :هإلى قول )تعشى عند النبي( : قوله)٢(]من[ الأول وهو

 وفي نسخة من نسخ المصابيح كان    ، بلا ياء بعد الشين    )تعش( أعني   ، هكذا كان في هذا الشرح     :أقول
 ، من النعاس)٤()حتى نعس النبي  (: وفي أخرى  ، أكل طعام الليل   :يتعشالو ،ما أي بالشين والياء   

 وليس  ، حق بلا تكرار   : والثالث ،تصحيفل هذا ا  )٥( إصلاح : والثاني ،ة تصحيف :ول والأ ،وكأا أصح 
  . وبه كانت نسخة روايتي،عليه غبار

                                                   
  .)تعشى: ( في س  (١)
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من ع  (٢)
  .)ب/٢٢١( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٣)
  ).٢٠٥٧: ( أخرجه ذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، برقم  (٤)
  .، وهي تصحيف)اصطلاح: ( في ب  (٥)
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 ٥٥٥ 
 

كْثَـر  لأَالْآنَ  إِنها   وقُرةِ عينِي    : قَالَت ؟ا هذَا  يا أُخت بنِي فِراسٍ م     : فَقَالَ لِامرأَتِهِ  ،أَكْثَر مِنها 
  فَذُكِر أَنـه   ،النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    وبعثَ بِها إلى     وا فَأَكَلَ ،ارٍقَبلَ ذَلِك بِثَلَاثِ مر   مِنها  

  )١())أَكَلَ مِنها

  
  
 ،)أسـفلها ( وضمير المؤنث فيه وفي      ، أي زادت  :)وربت( ، أي لا أطعم الطعام    :)لا أطعمه أبداً  (
اس بن ر من بني فِ )٣(انموأم ر : ويقال لها  )٢(وعبدالرحمن   وكانت أم عائشة   ، للطعام ):اإ( و ،)منها(و
   ،مـ والواو للقس،رـ بالج)وقرة عيني( :وكان في النسخ الحاضرة، )٤(رضم بن مالك بن النـنغَ

                                                   
، باب علامـات النبـوة في الإسـلام    )٦١(، كتاب المناقب ٦/٥٨٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

كتـاب الأدب   . ١٠/٥٣٥وأخرج بقية الحـديث في      )) فغضب: ((لحديث إلى قوله  من أول ا  ) ٣٥٨١(، الحديث   )٢٥(
-٣/١٦٢٧، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الـصحيح         )٦١٤١(، الحديث   )٨٧... (، باب ما يكره من الغضب       )٧٨(

  .)١٧٦/٢٠٥٧(، الحديث )٣٢...(لضيف ، باب إكرام ا)٣٦(، كتاب الأشربة ١٦٢٨
صديق بن أبي قحافة القرشي، وأمه أم رومان بنت الحارث النانيـة، وهـو شـقيق                هو عبدالرحمن بن أبي بكر ال      (٢)

عائشة، وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه، وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من أكـابرهم،         
  .أنه توفي سنة ثلاث وخمسين: وشهد وقعة الجمل مع أخته عائشة، اختلف في وفاته والأكثر

  ).٢٩٧-٦/٢٩٥(، والإصابة )٤٦٤ _ ٣/٤٦٢(وأسد الغابة ، )٤٤٧، ٤٤٦(الإستيعاب : انظر
هي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية امرأة أبي بكر الصديق، وهي أم عائشة وعبدالرحمن ولـدي أبي بكـر      (٣)

حالف أبا بكر قبل الإسلام وتـوفي      رضي االله عنهم، كِانت أم رومان تحت عبداالله بن الحارث الأزدي وكان قدم مكة و              
عنها بعد أن ولدت له الطفيل ثم خلف عليها أبو بكر، اختلف في وفاا فرجح الواقدي أا توفيت في ذي الحجة سـنة                        
ست، لكن ابن حجر ذكر أنه وهم وساق الأدلة على أا كانت حية حتى سنة تسع وأا ماتت بعد ذلـك وهـو رأي                     

  .البخاري أيضاً
  ).٢١٢ _ ١٣/٢٠٨(، والإصابة )٣٢١، ٧/٣٢٠(وأسد الغابة ، )٩٥٢، ٩٥١(ستيعاب  الإ:انظر

  .بطن من كنانة، وهم بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة: بنو فراس   (٤)
  .)٣٥١( اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
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 ٥٥٦ 
 

  :من الحسان
لَما مات النجاشِي كُنا نتحدثُ      ((: قَالَت  رضِي االلهُ عنها     عن عائِشةَ   ]٤٦٥٤[-]٣٧١[

وررِهِ نلَى قَبى عرالُ يزلَا ي ه١())أَن(  
]٤٦٥٥[-]٣٧٢[   ةَقَالَتائِشا عهنااللهُ ع ضِير : ))  ـلَّى اللَّـهص بِيلَ النوا غَسادا أَرلَم 

ندرِي أَنجرد رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن ثِيابِهِ كَما نجـرد             لا   :علَيهِ وسلَّم قَالُوا  
    هابهِ ثِيلَيعو سِلُهغن ا أَمانتو؟م         ها مِنى متح موالن هِملَيع لَفُوا أَلْقَى اللَّهتا اخلٌ إِلَّـا     فَلَمجر م

 اغْـسِلُوا النبِـي     : لَا يدرونَ من هو    ، ثُم كَلَّمهم مكَلِّم مِن ناحِيةِ الْبيتِ      ،وذَقْنه فِي صدرِهِ  
 هابهِ ثِيلَيعو،    ههِ قَمِيصلَيعو لُوهسوا فَغلِّ        ، فَقَامديالْقَمِـيصِ و قـاءَ فَـوونَ الْمبصي   ـهكُون

  )٢())بِالْقَمِيصِ

  
  

  )٣(. نداء أيضاً)وقرة عيني( :وقال شارح
]٤٦٥٥[-]٣٧٢[ )مهمكلَّ( : بيان لقوله):وعليه ثيابهبي اغسلوا الن(.   

                                                   
، الحـديث  )٢٩(اب في النور يرى عند قبر الشهيد ، ب)٩(، كتاب الجهاد ٣٥-٣/٣٤أخرجه أبو داود في السنن    (١)

مـن مكـة إلى      ، باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول االله          ٢/٢٧، وذكره ابن كثير في السيرة النبوية        )٢٥٢٣(
  .وساقه بسنده) زياد البكَّائي عن إسحاق: وقال: (، معلقاً فقال...أرض الحبشة

وأخرجه أحمـد في     ، ذكر القميص الذي غُسل فيه رسول االله         ٢/٢٧٦أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى        (٢)
، الحـديث   )٣٢...(، باب في ستر الميـت       )١٥(، كتاب الجنائز    ٣/٥٠٢، وأخرجه أبو داود في السنن       ٦/٢٦٧المسند  

وعليـه ثيابـه،    ، كتاب المغازي، باب غسلوا الـنبي  ٦٠-٣/٥٩واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك    ) ٣١٤١(
، كتـاب الجنـائز،   ٣/٣٨٧، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى    )صحيح علي شرط مسلم   (: وقال

، ...، باب ما جاء في غسل رسول االله         ٧/٢٤٢باب جماع أبواب غسل الميت، وأخرجه البيهقي أيضاً في دلائل النبوة            
ورجالـه  : (ب وعزاه أيضاً لأبي حاتم وقـال      /٢٢٣من طريق أبي داود، واللفظ له، وذكره المناوي في كشف المناهج ق           

  ).موثقون
  . لم أقف عليه  (٣)
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 ٥٥٧ 
 

أَنَّ سفِينةَ مولَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     ((عنِ ابنِ الْمنكَدِرِ    ] ٤٦٥٦[-]٣٧٣[
:  فَقَالَ ، فَإِذَا هو بِالأَسدِ   ، فَانطَلَق هارِبا يلْتمِس الْجيش    ، أَو أُسِر  ، الْجيش بِأَرضِ الرومِ   أَخطَأَ

 ، أَنا مولَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ مِن أَمرِي كَيـت وكَيـت               ،أَبا الْحارِثِ 
 لَ الأَسا         فَأَقْبتوص مِعا سبِهِ كُلَّمنإِلَى ج ى قَامتةٌ حصبصب لَه هِ  ،دى إِلَيوـشِي     ، أَهملَ يأَقْب ثُم 

  )١()) ثُم رجع الأَسد، فَلَم يزلْ كَذَلِك حتى بلَغَ الْجيش،إِلَى جنبِهِ
  

   
  .أن غسل الميت وعليه قميصه مستحبوالحديث يدل على 

  . فلم يهتد إلى الجيش سبيلاً، أي أضلّ الطريق):أخطأ الجيش(و ]٤٦٥٦[-]٣٧٣[
  . إلى صاحبه وتذللاً،أي تحريك ذنب كفعل الكلب تملقاً :)ةصبصب له( ، كنية الأسد:رثاوأبو الح

 إن كـان    ، أي قصده ليدفعـه    : والصواب ،)٢( أي تواضعاً وليس بطائل    : قال شارح  ): إليه أهوى(
  .صوت أذى

                                                   
، باب ما يعجل لأهل اليقين من الآيـات،  ١١/٢٨١) المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق (أخرجه معمر في الجامع      (١)

لامات النبوة، بـاب  ، كتاب ع٣/٢٧١واللفظ له، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار         ) ٢٠٥٤٤(الحديث  
، وأخرجـه الحـاكم في   )٦٤٣٣(، الحديث ٧/٩٤، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٢٧٣٣(مناقب سفينة، الحديث   

) صحيح على شـرط مـسلم  : (، وقال ، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر سفينة مولى رسول االله           ٣/٦٠٦المستدرك  
، وأخرجـه البيهقـي في دلائـل النبـوة     )٧٤(، ضمن ترجمة سفينة ١/٣٦٩ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية     

، من طريق معمر واللفظ له، وذكـره    ...، باب ما جاء في تسخير االله عز وجل الأسد لسفينة مولى رسول االله               ٦/٤٦
  .، باب قصة الأسد، وعزاه لابن سعد، وأبي يعلى، وابن مندة٢/٦٥السيوطي في الخصائص الكبرى 

  .يه لم أقف عل(٢)
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 ٥٥٨ 
 

 فَـشكَوا  ،قُحِطَ أَهلُ الْمدِينةِ قَحطاً شدِيداً(( : الْجوزاءِ قَالَعن أَبِي   ]٤٦٥٧[-]٣٧٤[
فَـاجعلُوا مِنـه     صلى االله عليه وسلم   ي  انظُروا قَبر النبِ  :  فَقَالَت  رضِي االلهُ عنها   إِلَى عائِشةَ 

 فَفَعلُوا فَمطِرنا مطَراً حتى نبت      ، بينه وبين السماءِ سقْف     حتى لاَ يكُونَ   ،كِوى إِلَى السماءِ  
  )١()) حتى تفَتقَت مِن الشحمِ فَسمى عام الْفَتقِ،الْعشب وسمِنتِ الإِبِلُ

  
  
 ويحتمل  : قيل ، بفتح الكاف وضمها    جمع كوةً  ، أي منافذ  :ىوفاجعلوا له كُ   ]٤٦٥٧[-]٣٧٤[

  .)٢(ستسقاء به ميتاً كهو حياًكانت وسيلة إلى االله تعالى في الاى وأن تلك الكُ
                                                   

  .باب ما أكرم االله تعالى نبيه صلى ِِاالله عليه وسلم بعد موته،  المقدمة١/٤٣أخرجه الدرامي في السنن    (١)
  ).ب/٢٣٧( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٢)

قحط أهل  ((: أوس بن عبداالله قال      بسنده عن    روى الدارمي في سننه   ( ):١٢٨_ ١/١٢٦(التوسل  قال الشيخ الألباني في     
فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين           انظروا قبر النبي    : ة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت        المدين

 ))ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق: السماء سقف قال 
 : ة وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاث: قال الألباني

  .صدوق له أوهام: "التقريب" قال فيه الحافظ في ، وهو أخو حماد بن يزيد فيه ضعف،أن سعيد بن زيد:  أولها 
 وقـال النـسائي     ، يضعفون حديثـه   ،ليس بحجة :  وقال السعدي  ،ضعيف: قال يحيى بن سعيد   : "الميزان"وقال الذهبي في    

  .ن سعيد لا يستمرئه كان يحيى ب،ليس به بأس:  وقال أحمد،ليس بالقوي: وغيره
 لأنه يحتمل أن يكـون      ؛ ولو صح لم تكن فيه حجة      ، وليس بمرفوع إلى النبي      ،أنه موقوف على عائشة   : وثانيها

   . ولسنا ملزمين بالعمل ا، مما يخطئون فيه ويصيبون،من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة
 ، فقد اختلط في آخـر عمـره  ، وهو وإن كان ثقة، بعارم يعرف،أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل  : وثالثها

 "المخـتلطين " حيث أورده في ، تبعا لابن الصلاح"الاغتباط بمن رمي بالاختلاط"وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في  
 بعـد   ولا يقبل من أخذ عنـهم     ،  والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط         :  وقال "المقدمة"من كتابه   
  ؟ فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، أو أشكل أمره،الاختلاط

 فلا يحـتج  ، فهو إذن غير مقبول،وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده           : قلت: ثم قال 
ها من فتح الكوة من قبره      وما روي عن عائشة رضي االله عن      : "الرد على البكري  "وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في        ،  به

   = أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت        ، ومما يبين كذب هذا    ، ولا يثبت إسناده   ، فليس بصحيح  ، ليترل المطر  ،السماء إلى
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 ٥٥٩ 
 

 قـال  ،ئها فسال الوادي من بكا ، يحتمل أن المطر كان بكاء من السماء لما رأت قبره            :وقيل

 علـى   فحقيق للسماء أن تبكي    ،)١(g  f  e  d  cZ  ] :تعالى حكاية عن الكفار   
  .فقدانه

كثـرة   خواصـرها مـن      )٣( انتفخت : وقيل ،)٢(نمها من السِ  تمنِ أس : قيل ، أي انشقت  ):تقَتفَت(و
  .)٥(ب أي الخص):قتعام الفَ(و، )٤(الرعي

   

                                                                                                                                                       
 كمـا  ، وكانت الشمس تترل فيه،بعضه مسقوف وبعضهم مكشوف  بل كان باقيا كما كان على عهد النبي      ؛كوة=

 ولم تـزل  ،))كان يصلي العصر والشمس في حجرا لم يظهر الفيء بعـد  أن النبي (( :ثبت في الصحيحين عن عائشة  
 ومـن حينئـذ   ، لما زاد الحجر في مسجد الرسول ، حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته    ،الحجرة كذلك 

 وبعد ذلك جعلـت الكـوة       ،ال ثم إنه بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار ع           ،دخلت الحجرة النبوية في المسجد    
 ولو صح   ،ن وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بي        ، لأجل كنس أو تنظيف    ؛ليترل منها من يترل إذا احتيج إلى ذلك       

 ولا يسألون  ، ولا يتوسلون في دعائهم بميت     ، لكان حجة ودليلا على أن القوم لم يكونوا يقسمون على االله بمخلوق            ،ذلك
 ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه فأين هذا من هذا ؟ والمخلوق إنمـا                ،الرحمة عليه   على القبر لتترل    وإنما فتحو  ،االله به 

 ، والصلاة والـسلام علـى نبيـه    ، والعمل، فإن االله تعالى يحب أن نتوسل إليه بالإيمان      ؛ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله    
 وإن ، وإن أريد أن نتوسل إليه بما تحب ذاتـه ، أن نتوسل ا إليه فهذه هي الأمور التي يحب االله      ، وموالاته ، وطاعته ،ومحبته

  ). فهذا باطل عقلا وشرعا، والعمل الصالح،لم يكن هناك ما يحب االله أن نتوسل به من الإيمان
  .)أ/٢٢٢(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل ، ٢٩: ،الآيةالدخان سورة   (١)
  .)ب/٢٣٧( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  .)تنفخت: ( في س  (٣)
  .)٣/٤٠٩(، وانظر النهاية )٥/١٤٠٧( انظر الغريبين   (٤)
  .)الخصيب:( في ع  (٥)
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 ٥٦٠ 
 

لَما كَانَ أَيام الْحرةِ لَم يؤذَّنْ فِـي        (( : عن سعِيدِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ      ]٤٦٥٨[-]٣٧٥[
ب مِـن    ولَم يبرح سعِيد بـن الْمـسي       ،ى اللَّه علَيهِ وسلَّم ثَلَاثًا ولَم يقَم      مسجِدِ النبِي صلَّ  

 وكَانَ لَا يعرِف وقْت الصلَاةِ إِلَّا بِهمهمةٍ يسمعها مِن قَبرِ النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ                ،الْمسجِدِ
لَّمس١())و(  

  
  
يومهـا وقعـة    و ،أرض بظاهر المدينة ا حجارة سود كثيرة       :وهذه الحرة  ]٤٦٥٨[-]٣٧٥[

  .)٢(يةكانت ا مشهورة أيام يزيد بن معاو
  .)٤( ترديد الصوت في الصدر: وقيل،)٣(م صوت لا يفه:قيلو ، كلام خفي لا يفهم:ةمهموالهَ

   

                                                   
وأخرج نحوه من روايـة  ، بعد موته واللفظ له باب ما أكرم االله نبيه ،  المقدمة١/٤٤أخرجه الدرامي في السنن    (١)

أ ما  /٢٢٤، وقال المناوي في كشف الناهج ق      …ام الحرة كان سعيد بن المسيب أي    : طلحة بن محمد بن سعيد عن أبيه قال       
  ).، ورجاله رجال مسلم…رواه الدارمي: (نصه

هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي أبو خالد، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه خالد وعبدالملك بن مـروان،     (٢)
لا ينبغي أن يروى عنه، مـات  : قال أحمد بن حنبلولي الخلافة سنة ستين، مقدوح في عدالته، ليس بأهل أن يروى عنه، و      

  .سنة أربع وستين وكان سنه يوم مات ثمانياً وثلاثين سنة
  .)١٠٨٣(تقريب التهذيب و، )٥٠٧ _٨/٥٠٥(لسان الميزان و، )٧/٢٦٢( ميزان الإعتدال :انظر

  . لم أقف عليه  (٣)
  .)٥/٢٠٦٢( الصحاح   (٤)
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 ٥٦١ 
 

 من النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ       عنه  رضِي االلهُ  سمع أنس : ةِيالِ لأبي الع  قِيلَ] ((٤٦٥٩[-]٣٧٦[
 وكان له بستان يحمل     ، ودعا له النبي صلى االله عليه وسلم       ،خدمه عشر سنين  : وسلَّم قال 

ساكِ الفَةٍنةَهم تِروكان،نِي  يفيها رانٌحجِ يمِءُي نهرِي المِح غريب ()١())كِس.(  
  

  
كأنه  ؛الحديث  أسمع أنس من النبي      /أي ):سمع أنس ( )٢(سئل أبو العالية  ] ٤٦٥٩[-]٣٧٦[

  .الخ خدم أنس الرسول  : قال أبو العالية،تردد فيه بعض الناس بعد وفاة الرسول 

  
  
  
  
  
  

                                                   
، ) ٤٦(باب مناقب لأنس بن مالك رضي االله عنـه  ، ) ٥٠(كتاب المناقب ، ٥/٦٨٣أخرجه الترمذي في السنن    (١)
حـديث حـسن   : ( عقب الحديث ) بتحقيق عبدالرحمن عثمان  ( ٥/٣٤٧وقال الترمذي في السنن   ، )٣٨٣٣(الحديث  
  . وليست في نسخة أحمد شاكر،)غريب 
عاصـم  : ق وروى عن عمـر، وروى عنـه   هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري، رأى الصدي (٢)

تكلم فيه من أجل حـديث      : من جلة التابعين وثقام، قال ابن عدي      : الأحول وداود بن أبي هند، قال الذهبي في الميزان        
  .مازال الثقات ينفردون: الضحك في الصلاة، ورده الذهبي بقوله

  ).٣٢٨(تهذيب ، وتقريب ال)٧/٣٨٨(، وميزان الإعتدال )٣٩٨، ١/٣٩٧( الكاشف :انظر

  ]ب/٢٨١[



 

 

  باب من الصحاح -٧
  
لَينا مِن أَصـحابِ    أَولُ مِن قَدِم ع   ((:  رضِى اللَّه عنه قَالَ     عن الْبراءِ  ]٤٦٦٠[-]٣٧٧ [

         نابرٍ ويمع نب بعصم لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولِ اللَّهِ صسومٍ  ركْتم ا فج ، أُمقْرِآنِنآنَ علا يالْقُر ، 
  ارماءَ عج ثُم  دعسبِلاَلٌ وضِ      ، وطَّابِ رالْخ نب رماءَ عج ثُم فِ   ي هنع ي اللَّه عِش اءَ   ،رِينج ثُم 

بِيالن    لَّمسهِ ولَيلَّى االله عبِهِ        ، ص مهحءٍ فَرىوا بِشةِ فَرِحدِينلَ الْمأَه تأَيا رفَم ،    ـتأَيى رتح 
ما جاءَ حتـى     فَ ،صلَّى االله علَيهِ وسلَّم قَد جاءَ      هذَا رسولُ اللَّهِ  : الْولاَئِد والصبيانَ يقُولُونَ  

  )١()) سورٍ مِثْلِهايقَرأْت ﴿سبحِ اسم ربك الأَعلَى ﴾ فِ

  
  

  باب من الصحاح -٧
  
قادمين عليهم كانوا  وأن ال  ، يشعر أن البراء كان من الأنصار      )٢(حديث البراء  ]٤٦٦٠[-]٣٧٧[

  .من المهاجرين

                                                   

، )٨٧( r  q  p  oZ ] : سورة، ) ٦٥( كتاب التفسير ٧٠٠ – ٨/٦٩٩أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
  ) .٤٩٤١(الحديث 
  أبا عمـارة وهو أصـح، رده : يلهو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، يكنى أبا عمرو، وق   (٢)
أربع عشرة غزوة، شـهد   الخندق، وغزا مع رسول االله : أحد، وقيلعن بدر استصغره، وأول مشاهده   االلهرسول 

مع علي رضي االله عنه الجمل وصفين والنهروان ثم نزل الكوفة ومات ا أيام مصعب بن الزبير وأرخه ابن حبـان سـنة             
  .جملة من الأحاديث وعن أبي بكر وعمر وغيرهما اثنتين وسبعين، وقد روى عن النبي 

  ).٢٣٥، ١/٢٣٤(، والإصابة )٣٦٣، ١/٣٦٢(، وأسد الغابة )٨٠،٨١(الإستيعاب : انظر
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 ٥٦٣ 
 

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى االله     (( : اللَّه عنه  ي رضِ ي  عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِ     ]٤٦٦١[-]٣٧٨[
 خيره اللَّه بين أَنْ يؤتِيه مِن زهرةِ الدنيا مـا            إِنَّ عبداً  :علَيهِ وسلَّم جلَس علَى الْمِنبرِ فَقَالَ     
  هدا عِنم ارتفَاخ هدا عِنم نيباءَ وكَى أَ،شضِ فَبكْرٍ رو ببقَـالَ ي هنع ـا   : اللَّهائِنبِآب اكنيفَـد 

 يخبِر رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ       ! انظُروا إِلَى هذَا الشيخِ    :فَعجِبنا لَه وقَالَ الناس   . وأُمهاتِنا
       هتِيؤأَنْ ي نيب اللَّه هريدٍ خبع نع لَّمسا   وينةِ الدرهز قُولُ     ، مِني وهو هدا عِنم نيبو :  اكنيفَد 

 ـ     فَكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم هو الْمخير         ،بِآبائِنا وأُمهاتِنا   ي وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِ
  )١())اللَّه عنه أَعلَمنا

  
  
ة موقد يطلق على الأَ    ،ل بمعنى مفعول  يعِكر وليد فَ   والذَّ ، وهي جارية صغيرة   ،ع وليدة  جم ):دئالولا(و

  .وإن كانت كبيرة
  . أي مع سور مثلها):في سور مثلها( ، أطلق المسبب على السبب، أي تعلمت):قرأت(و
  غير ):عبداً( ن تعجبهم كان لأم فهموا من     أوك ، زينتها ):زهرة الدنيا (و ]٤٦٦١[-]٣٧٨[

بكـر   وكان أبـو   ،رهو المخي  فكان رسول االله    ( :بعد أن علموا ذلك قالوا     ثم ،الرسول  
 ـتفـضيل وفَ  ال أفعل   )أعلمنا(وجاز كون    ، ذلك العبد المخير هو الرسول       أي بأنَّ  ):أعلمنا لاء ع

  .ماضياً من الإعلام

                                                   
.... باب هجـرة الـنبي   ، ) ٦٣(كتاب مناقب الأنصار  ، ٧/٢٢٧أخرجه البخاري في الصحيح ، متفق عليه   (١)

بـاب  ، ) ٤٤(كتاب فضائل الـصحابة   ، ٤/١٨٥٤وأخرجه مسلم في الصحيح  ، واللفظ له ) ٣٩٠٤(الحديث  ، ) ٤٥(
  .)٢/٢٣٨٢(الحديث ، ) ١(أبي بكر رضي االله عنه من فضائل 
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 ٥٦٤ 
 

صلَّى رسولُ اللَّهِ صـلَّى     (( :الَرضِي اللَّه عنه قَ      عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     ]٤٦٦٢[-]٣٧٩[
 ثُـم طَلَـع     ،اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى قَتلَى أُحدٍ بعد ثَمانِي سِنِين كَالْمودعِ لِلْأَحياءِ والْأَمواتِ           

 موعِدكُم الْحوض وإِني لَـأَنظُر   وإِنَّ، إِني بين أَيدِيكُم فَرطٌ وأَنا علَيكُم شهِيد :الْمِنبر فَقَالَ 
 وإِني لَست أَخشى علَيكُم أَنْ ، وإِني أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الْأَرضِ  ، مقَامِي هذَا   وأنا في  إِلَيهِ

تقْتتِلُوا فَ: ((هم وزاد بعض  )١()) فِيها ا أَخشى علَيكُم الدنيا أَنْ تنافَسو      ولَكِن ،تشرِكُوا بعدِي 
لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هلِكُوا كَمه٢())فَت(  

  
  
 قرب انقضاء عمره  عند   أن   : يعني ، أي استغفر لهم   :دحى على قتلى أُ   وصلَّ ]٤٦٦٢[-]٣٧٩[
  ا وداعاً منه    وكان هذ  ،استغفر لهم  م      ،للأحياء والأمواتوإعلاماً بزيادة درجتهم بعد شـهاد

  .وهو يدل على أن الميت ينتفع بالدعاء ،ببركة دعائه 

 ،)٤(انسرالأَ وهيأ ما يحتاج إليه الرفقة من        ،ة الوارد )٣(مقدتط بالتحريك من    ر والفَ ، أي سابق  ):طرفَ(
 ؛ أنا سـابقكم ومتقـدمكم     :يعني ،ع بمعنى تابع  بل بمعنى فاعل كت   عوهو فَ  ،اضي وإصلاح الحِ  ،لاءالدو

   كما كنتم ، انتفعتم بجواري فيها،دار الأخرويةـمتم وانتقلتم إلى الفإذا ،كم عنداالله تعالىلأشفع ل
  

                                                   
الحـديث  ، ) ١٧.. (باب غزوة أحد ، ) ٦٤(كتاب المغازي  ، ٣٤٩ – ٧/٣٤٨أخرجه البخاري ، متفق عليه   (١)

 ، ٣/٢٠٩فقد أخرجـه في الـصحيح   )) وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض    (( سوى قوله   ، واللفظ له   ، ) ٤٠٤٢(
 ، ٤/١٧٩٥وأخرجه مسلم في الـصحيح      ، ) ١٣٤٤(الحديث  ، ) ٧٢(باب الصلاة على الشهيد     ، ) ٢٣(كتاب الجنائز   

  .)٣٠/٢٢٩٦(الحديث ، ) ٩(وصفاته  باب إثبات حوض نبينا ، )  ٤٣(كتاب باب الفضائل 
بـاب  ، ) ٤٣(كتاب الفـضائل     ، ٤/١٧٩٦أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي االله عنه مسلم في الصحيح              (٢)

  ).٣١/٢٢٩٦(الحديث ، ) ٩(وصفاته   نبينا إثبات حوض
  .، وصوبته من ع و س)يقدم: ( في الأصل و ب  (٣)

 (٤)  نسة على الأَنف، الحبل:الرما كان من الأَزِم نسوالر ،نسسانٌ وأَروالجمع أَر .  
  .)١٦٤٧ / ١٩(لسان العرب 
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 ٥٦٥ 
 

]٤٦٦٣[-]٣٨٠[       ا قَاْلَتهناالله ع ضِيةَ رائِشع نلَ    ((:   عمِ اللَّهِ عنِع إِنَّ مِنولَ   يسأَنَّ ر 
 وأَنَّ اللَّه جمع    ،ي ونحرِ ي وبين سحرِ  ،ي يومِ ي وفِ ياللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم توفِّى فِى بيتِ       

 وأَنا مـسنِدةٌ    ، بن أَبِي بكْرِ وبِيدِهِ سواك     عبدالرحمن  ي دخلَ علَ  ، ورِيقِهِ عِند موتِهِ   يبين رِيقِ 
     لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولَ اللَّهِ صسر،  ي هتأَيهِ فَ   فَرإِلَي ظُرنع    فَقُلْت اكوالس حِبي هأَن فْتر:  ذُهآخ 

؟لَك    معأْسِهِ أَنْ نبِر ارفَأَش ،    قُلْتهِ ولَيع دتفَاش هلْتاونفَت :  لَك هن؟ أُلَي     ـمعأْسِهِ أَنْ نبِر ارفَأَش ، 
هتنانِهِ   ،فَلَينلَى أَسع هرهِ فِ         ، فَأَميدخِلُ يدلَ يعاءٌ فَجا مةٌ فِيهكْوهِ ريدي نيبيو    حـسماءِ فَيالْم 

   ههجا وقُولُوبِهاتٍ       :يكَرتِ لَسوإِنَّ لِلْم إِلاَّ اللَّه قُـولُ ثم  ، لاَ إِلَهلَ يعفَج هدي بصـ:ن   ي فِ
  )١()) يده حتى قُبِض ومالَت،الرفِيقِ الأَعلَى

  
  

 ترغبوا إلى   :ي أ ،تتنافسوا :وأصل تنافسوا ،  و الشافع والنافع لهم دنيا وأخرى      فه ،في حياتي تنتفعون  
  .ها وتميلوا إلي،الدنيا

د ما  يري، بالفتح والضم الرئة   :رحوالس ،مسوبتي من القَ   أي ن  ):وفي يومي ( ]٤٦٦٣[-]٣٨٠[
الصلاة [ أنه عليه    :أي ،)٢(صق بالحلقوم من أعلى البطن     ما ل  :رح الس : وقيل ،حاذى الرئة من جسدها   

 ـ  ، موضع القلادة  :رحوالن،  هارحاذى س يحند إلى صدرها وما     ت وهو مس  توفي )٣(]والسلام ى  أي أعل
  .حرف الحلقر لمكان ه كما في الن، والنحر)٤(رسح وقد تحرك الحاء من ال،الصدر

                                                   
الحـديث  ، ) ٨٣( ووفاتـه  باب مرض النبي ، ) ٦٤(كتاب المغازي  ، ٨/١٤٤أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

)٤٤٤٩(.  
  .)٢/٣٤٦(، النهاية )٢/٦٥(، اموع المغيث )٤/٢٩٤(أبو عبيدة حكاه عنه أبو عبيد، ذيب اللغة :  القائل  (٢)
  . ساقطة من الأصل  (٣)
  .، وهو خطأ، وصوبتها من ع و س)الصدر:( في الأصل و ب  (٤)
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 فشبك بين   :ل عنه  وسئ ، معجمة وجيم  )٢(شينبر  ح مكان الن  )١(رجشال  أن : عن بعضهم  يوحك
 ،توفي وقـد ضـمته إلى نحرهـا          أنه : أي ، شيء  كضم شيء إلى   ،الصدر )٣(الأصابع مقدمة عن  

والش٤( والمحفوظ الأول، أيضاًقدف وهو ال، التشبيك:رج(.  

لى آخـر    إ )دخل علي عبـدالرحمن   ( و : قيل ، المفتوحة )أن(صواب عطفه على     ال :) االله جمع  وأنَّ(
 إلى  : قيـل  ):ينظـر إليـه   ( ،النبيأي فرأيت    :)فرأيته( ،)٥( بيان لجمع االله بين ريقهما     ،الحديث

  .)٦(لرحمنعبدا

 ،أي يريد الـسواك    ):يحب( ، أي أن النبي     :)وعرفت أنه ( ، صوابه إلى السواك   :أقول
  .لنبي أي على ا:)عليه( ، أي السواك:)فاشتد(

وهذا لأن القدر الواصـل إلى ظـاهر         ،)ألينه لك ( :ذا قالت  ول ، وكان يابساً غير ملين    :أقول
 ،نحى من حواليه قشرة ويظهر خمله      وي ، على شكل قاعدة إسطوانة    )٧( نحت ،واكالأسنان من رأس الس   

 فيحتـاج في قلعـه      ،ع الأوساخ اتمعة على الأسنان وخللها     لق لي ؛ويصير كهيئة خيوط ليف مجموعة    
 ؛اء الموت وسكراته خالياً مـن الريـق   حمن بر   وكان فوه    ، خمله ذلك إلى تليين بريق ونحوه ليظهر     

 ، فإم ينحتون رأس السواك محرفاً حـاداً       ؛ وأما أهل هذه الديار من الأعاجم      ،فلذلك لينته له بريقها   
  ان  ـ وإن ك وذكرت ما ذكرت، فيه إلى تليين)٨( ومثله لا يحتاج،لهـويتسوكون به من غير إظهار خم

                                                   
  .، وصوبتها من ع و ب) شجرأنه: ( في الأصل و س  (١)
  .، وصوبتها من ع و ب)شين:( في الأصل  (٢)
  .)على: ( في س  (٣)
  . حكى هذا القول القتبي عن عمارة عن عقيل عن بلال بن جرير كما جاء في المفاتيح للزيداني(٤)

  .)ب/٢٣٧(، وانظر المفاتيح للزيداني ل )٢/٣٤٦( انظر النهاية 
  .)أ/٢٢٢(فقاعي ل  انظر شرح المصابيح لل  (٥)
  .)أ/٣٢٠( المفاتيح للخلخالي ل   (٦)
  .، وهو تصحيف)ينحث: ( في س  (٧)
  .، ولعل الصواب كما هو مثبت هنا)يحتاج: ( في س  (٨)
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 في صدورهم ريبـة في حـق     )١( ولا يختلج  ،ليعلم غيرنا من الأعاجم  معنى هذا الحديث        ؛لكل عندنا  
  . بعيداً ولا يظنوا ا فيه رعونة فيضلوا ضلالاً،عائشة رضي االله عنها من فعلها ذلك

 الشدة  :ةركْوالس ،ةركْ بالتحريك جمع س   ):اتركَالس(و ،رةالموضعين مفس في   ) نعم نْأ( في   "نْأ"و
  .قةوالمش

طـه   وغلَّ ، باالله كأنه أراد ألحقني   ،نه من أسماء االله تعالى     أ :"شرح السنة " ذكر في    ):يق الأعلى فِالر(و
 ،يقع على الواحد والجمع   ل  يعِ وفَ ، جماعة الأنبياء الساكنين أعلى عليين     : الرفيق هنا  : وقال )٢(الأزهري

   .)٣(Z   YZ  ]  ] :قال تعالى
 وفي  ،ابق بالأعلى اللفـظ    وط ،يرة القدس لساكنين في حظ  ا ،رفيق الأعلى  اجعلني في ال   : حينئذ فالتقدير
  .)٥( فهو بمعنى فاعل، من الرفق والرأفة، أي باالله: قيل)٤())ألحقني بالرفيق الأعلى((:الدعاء

   

                                                   
  .، وهو تصحيف)ولا تحتلج: (في س (١)
ذ عن الربيـع    هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي الأديب الهروي الشافعي، أبو منصور، أخ                (٢)

التهذيب في اللغة، والتقريب في التفسير وغير ذلك، وكان         : بن سليمان، ونفظويه، كان رأساً في اللغة، وله من التصانيف         ا
  .عارفاً بالحديث، عالي الإسناد، مات في ربيع الآخرة سنة سبعين وثلاثمائة

  .)١/١٩/٢٠(لوعاة ، وبغية ا)٢٥٣، ٢٥٢(، والبلغة )٢٣٢٢ _ ٥/٢٣٢١( معجم الأدباء :انظر
  .)١٥٦، ٧/١٥٥(، شرح السنة ٦٩:سورة النساء، الآية (٣)
  .)٤٤٤٠(ووفاته، برقم  أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض الرسول  (٤)
  .)٢/٢٤٦(النهاية  (٥)
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]٤٦٦٤[-]٣٨١[      ا قَالَتهناالله ع ضِيةََ رائِشع نع ،  بِيالن تمِعس     سهِ ولَيلَّى االله عص  لَّم
 ـا  قُبِض   تي شكْواه الَّ  ي وكَانَ فِ  ، يمرض إِلاَّ خير بين الدنيا والآخِرةِ      يما مِن نبِ  (( :يقُولُ

 مع الَّذِين أَنعمت علَيهِم مِـن النبِـيين والـصديقِين           : فَسمِعته يقُولُ  ،أَخذَته بحةٌ شدِيدةٌ  
والِحِينالصاءِ ودهالش،ريخ هأَن تلِم١()) فَع(  

  
  
  . أي في مرضه الذي مات فيه):هفي شكوا( ]٤٦٦٤[-]٣٨١[

والأصل في البهناوالمراد  ، وإن كان من داء، الصوت وخشونتهة غلظ:ةح:عال الشديد الس.  
 )فعلمت أنه خاختار ما عند االله ف،عند االله للنبيين أي بين البقاء في الدنيا وبين ما ):ري.  

                                                   

M  ]، باب )٤(سورة النساء   ، ) ٦٥(كتاب التفسير    ، ٨/٢٥٥أخرجه البخاري في الصحيح     ، متفق عليه  (١)

 O  N T  S   R  Q  P Z )وأخرجه مسلم في الـصحيح  ، واللفظ له) ٤٥٨٦(الحديث ، ) ٦٩(الآية ) ١٣
  ).٨٦/٢٤٤٤(الحديث ، ) ١٣(باب في فضل عائشة رضي االله عنها ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة  ، ١٨٩٣/ ٤
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لَما ثَقُلَ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسـلَّم      ((:  عن أَنسٍ رضِي االله عنه قَالَ      ]٤٦٦٥[-]٣٨٢[
 اهشغتلَ يعج بةُ  ، الكَرفَاطِم ا    فَقَالَتهناالله ع ضِير،  اهأَب باكَرا  ! وفَقَالَ لَه  :لَـى   لَيع س

 ، يا أَبتاه مِن ربهِ ما أَدناه      ،يا أَبتاه أَجاب ربا دعاه    : قَالَت  فَلَما مات  ،أَبِيكِ كَرب بعد الْيومِ   
     اهأْوسِ مودةِ الْفِرنج مِن اهتا أَبي،     اهعنرِيلَ نإِلَى جِب اهتا أَبي ،    فِنا دةُ  فَلَمفَاطِم قَالَت :  سا أَني

ابرالت لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولِ اللَّهِ صسلَى رثُوا عحأَنْ ت كُمفُسأَن ت١())أَطَاب(  

  
  
 مـن   )اهجعل يتغش ( :في بعض نسخ المصابيح    ،شتد مرضه  أي ا  ):لقُلما ثَ ( ]٤٦٦٥[-]٣٨٢[

 : وقيـل  ،)٣( بالثيـاب  )٢(ويتـستر  تغطـى ي معناه   :ل وعلى هذا قي   ، بعده )ربالك(غير ذكر لفظة    
)( :وفي بعضها وكذا كانت نسخة روايتي      ،)٥( يغمى عليه من شدة المرض     )٤( أي ):اهيتغش اه يتغـش

 قـواه   من شدة الكرب صارت     أنه   :أي ، الغم الآخذ بالنفس   :ب وهو ر على وزن الض   :)برالكَ
  .طلةالمحركة والحساسة مع

   )٦( يريد لا يصيبه بعد اليوم نصب: قال في شرح السنة:)رب بعد اليوم أبيك كىليس عل(

                                                   
، الحـديث  )٨٣(ووفاتـه   ، باب مرض الـنبي    )٤٦(، كتاب المغازي    ٨/١٤٩أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

)٤٤٦٢(.  
  .)يستر: ( في ب  (٢)
  ).ب/٢٣٧( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
  .)أي بمعنى:( في ع  (٤)
  .)ب/٢٣٧( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٥)
(٦)   بصناءِ:النياءُ من العالإِع ،عِبيا وتباً أَعصالرجلُ بالكسر ن صِبوالفعلُ ن .  

  .)٤٤٣٤ / ٤٩(لسان العرب 
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  .)٢(الدائمة  إذا أفضى إلى الدار الآخرة والسلامة، يجد له ألماً)١(ولا وصب
ومن ( ، صيغة تعجب  !):ما أدناه ( ، أي اختار الدار الآخرة على الدنيا      ، أي إلى الآخرة   ):رباً دعاه (

  .خبر الموت :يعوالن ،هيتعلق ا على وج ):ربه
ضبطت بلفظة   :وفي النسخ الحاضرة   ،)٤() جنة الفردوس مأواه   )٣(نمِ( : موصولة من قولها   "نمِ" و
 ،)أبتاه(دل عن  ب)٥(ولة فهو وعلى تقدير أا موص    ،"نمِ"ن   مكا "في" بلفظه   : وفي بعضها  ، الجارة "نمِ"

  )٦(.ى حذف عنه حرف النداءناد أو م:قيل
 على  فهو يرد نقضاً،دبة عنه محذوف   وحرف الن  ، لدلالة القرينة عليه   ؛هر أنه مندوب   الظا :أقول

  .)٧( النحاةولقـ

                                                   
  .الأَلمُ الدائم:  وقيل ،الأَلَم الشدِيد:  وقيل ،المَرض: الوصب محركَةً   (١)

  .)٤/٣٤٣(تاج العروس 
  .)٧/١٥٧( شرح السنة   (٢)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى؛ لأا الموافقة للفظ المصابيح)فمن: ( في الأصل  (٣)
  .، وهو تصحيف)مارآه: ( في س  (٤)
  .)فهي:( و ب و س في ع  (٥)
  . لم أقف عليه  (٦)
  .والصواب كما هو هنا) النجاة:( ع في  (٧)
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  :من الحسان
لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ    ((:  عن أَنسٍ رضِي االله عنه قَالَ      ]٤٦٦٦[-]٣٨٣[

  )١()) بِحِرابِهِم فَرحا لِقُدومِهِوسلَّم الْمدِينةَ لَعِبت الْحبشةُ
ما رأَيت يوما كَانَ أَحسن ولَا أَضوأَ مِن يومٍ دخلَ علَينا فِيهِ            ((:  وقَالَ ]٤٦٦٧[-]٣٨٤[

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسـ        ،ر  ن يـومٍ مـات      وما رأَيت يوما كَانَ أَقْبح ولَا أَظْلَم مِ
  )٢())فِيهِ

  
  
 تكاد يكون نصف سيف على شكل       ، وهي سنان كبير   ،ةبر جمع ح  :ابرالحِ ]٤٦٦٦[-]٣٨٣[

  .)٣( كبيرٍخنجرٍ

                                                   
) ١٩٧٢٣(الحـديث   ، باب اللعب    ، ١٠/٤٦٦) المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق      ( أخرجه معمر في الجامع      (١)

كتـاب الأدب    ، ٥/٢٢١من طريق معمر وأخرجه أبو داوود في السنن          ، ٣/١٦١وأخرجه أحمد في المسند     ، واللفظ له   
وقال المناوي في كشف المناهج ق      ، من طريق معمر أيضاً     ، ) ٤٩٢٣(الحديث  ، ) ٥٩(باب في النهي عن الغناء      ، ) ٣٥(

  .)ورجاله رجال الصحيحين: ( أ  / ٢٢٥
 ،المقدمة   ، ١/١٤١وأخرجه الدرامي في السنن      ، ٣/٢٨٧أحمد في المسند    ، أخرجه من رواية أنس رضي االله عنه       (٢)

باب أظلم في المدينـة كـل   ، كتاب المغازي  ، ٣/٥٧وأخرجه الحاكم في المستدرك ، واللفظ لهما  باب في وفاة النبي    
باب ماجـاء   ، ٢٦٦-٧/٢٦٥وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ، وأقره الذهبي ) على شرط مسلم : ( وقال ، ....شيء  

  .صرةمن طريق الحاكم برواية مخت، ... في عِظم المصيبة 
  .إلى هنا كتبت في حاشية الأصل السفلية وكتب بجانبها صح وكذلك كتبت في نسخة س) الحراب:(من قوله (٣)
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لَما كَانَ الْيوم الَّذِي دخلَ فِيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيـهِ            ((:  وقَالَ ]٤٦٦٨[-]٣٨٥[
 ةَ أَضدِينالْم لَّمسءٍويا كُلَّ شهءٍ ،اءَ مِنـيا كُلُّ شهمِن فِيهِ أَظْلَم اتالَّذِي م موا كَانَ الْيفَلَم ، 

  )١()) وإِنا لَفِي دفْنِهِ حتى أَنكَرنا قُلُوبنا،وما نفَضنا أَيدِينا عنِ الترابِ

  
   
 ،)٢(من حب الدنيا   مما وجدنا فيها بعده     أي   : قيل )حتى أنكرنا قلوبنا  ( ]٤٦٦٨[-]٣٨٥[

 لفقدان  ؛ والألفة ،والرقة  ، الصفاء  قبلها من  كانت عليه / على ما  ، لم نجدها بعد وفاته      )٣( أي :وقيل
  .)٥(ما كانت عليه من التصديق لم يجدوها على )٤( لا أم، والتعليم من قبل السماء،المدد من التأييد

                                                   
وأخرجـه  ، ...ذكر كم مرض رسول االله       ، ٢/٢٧٤ابن سعد في الطبقات الكبرى      ، أخرجه من رواية أنس      (١)

 باب في فضل الـنبي  ، ) ٥٠(ب المناقب كتا ، ٥٨٩ -٥/٥٨٨وأخرجه الترمذي في السنن  ، ٣/٢٢١أحمد في المسند  
كتـاب الجنـائز     ، ١/٥٢٢ السنن   وأخرجه ابن ماجة في   ، )حديث غريب صحيح    : (وقال  ، ) ٢٦١٨(الحديث  ، )١(
، كتاب المغـازي     ، ٣/٥٧وأخرجه الحاكم في المستدرك     ،  ) ١٦٣١(الحديث  ، ) ٦٥ (باب ذكر وفاته ودفنه     ، )٦(

وأخرجـه البيهقـي في دلائـل النبـوة     ، وأقره الذهبي ) على شرط مسلم  : ( وقال  ، ...باب أظلم في المدينة كل شيء       
واللفظ ) ٣٨٣٥( الحديث   ٥٠ – ١٤/٤٩وأخرجه البغوي في شرح السنة      ، ... باب ماجاء في عظم المصيبة       ، ٧/٢٦٥
  .له

  .)ب/٢٢٢( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٢)
  .خ الأخرى، وصوبتها من النس)أن: ( في الأصل  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)لأم: ( في الأصل  (٤)
  .)٤/١٣٠٥( انظر الميسر   (٥)

  ]أ/٢٨٢[
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]٤٦٦٩[-]٣٨٦[  ائِشع نع     ا قَالَتهناالله ع ضِيةََ ر :))      لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ا قُبِضلَم
سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ صـلَّى     :  فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االله عنه      ،علَيهِ وسلَّم اختلَفُوا فِي دفْنِهِ    

 ، اللَّه نبِيا إِلَّا فِي الْموضِعِ الَّذِي يحِب أَنْ يـدفَن فِيـهِ            ما قَبض : اللَّه علَيهِ وسلَّم شيئًا قَالَ    
  )١())ادفِنوه فِي موضِعِ فِراشِهِ

  
   

بن  والفضل ، والعباس ، وولي غسله وتكفينه علي    :"شرح السنة " قال في    ،يوم الإثنين  وتوفي  
  )٤(. والفضل رضي االله عنهمعلي وأسامة ونزل في قبره ،)٣( وأسامة بن زيد،)٢(العباس

                                                   
: وقـال  ، واللفظ له ) ١٠١٨(الحديث ، ) ٣٣(باب ، ) ٨(كتاب الجنائز  ، ٣/٣٣٨أخرجه الترمذي في السنن    (١)

وأخرجه مـن   ، ) أيضاً   ديق عن النبي    فرواه ابن عباس عن أبي بكر الص      ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه       ( 
بـاب  ) ١٦(كتاب الجنائز  ، ١/٢٣١وقال في الموطأ  ، )٣٨٣٢( الحديث   ١٤/٤٨طريق الترمذي البغوي في شرح السنة       

فجاء أبـو بكـر   ، ...توفّي  عن مالك أنه بلغه أن رسول االله  : ( مانصه  ، ) ٢٧(الحديث  ) ١٠(ماجاء في دفن الميت     
 وأخرج البيهقي الحـديث     –) ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفيّ فيه           : يقول   ت رسول االله    سمع: الصديق فقال   
  .عن أبي بكر رضي االله عنهما، منها ابن عباس ،  من عدة طرق عن أبي بكر رضي االله ٧/٢٦٠دلائل النبوة  

أبـو  : ، يكنى أبا عبداالله، وقيل      هو الفضل بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، وهو ابن عم رسول االله             (٢)
حنيناً، وشهد معـه   ، غزا مع رسول االله    محمد، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة زوج النبي             

وهو المعتمد، وبمقتضاه   : حجة الوداع، وشهد غسله، اختلف في وفاته، ورجح ابن حجر أنه توفي في خلافة أبي بكر، قال                
  .يجزم البخار

  ).١٠٣، ٨/١٠٢(، وانظر الإصابة )٤/٣٤٩(، وانظر أسد الغابة )٦٠٣(انظر الإستيعاب 
أبو زيد، وأمـه أم أيمـن حاضـنة    : هو أسامة بن زيد ين حارثة الكلبي، الحب بن الحب، يكنى أبا محمد، ويقال           (٣)

ن ابي خيثمة ثماني عشرة، وكـان       وله عشرون سنة، وقال اب     ولد أسامة في الإسلام ومات النبي       : قال ابن سعد   النبي
أنه توفي سـنة  : قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر، اختلف في وفاته ورجح ابن عبد البر أمره على جيش عظيم فمات النبي   

  .أربع وخمسين
  .)١/٤٥(، والإصابة)١٩٧_ ١/١٩٤(، وأسد الغابة )٤٧، ٤٦( الإستيعاب :انظر

  .)٧/١٥٨(عروة، شرح السنة :  القائل  (٤)
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 ٥٧٤ 
 

  باب من الصحاح -٨
  
ما ترك رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيـهِ        ((:  قَالَت عائِشةََ رضِي االله عنها     ]٤٦٧٠[-]٣٨٧[

  )١()) ولاَ أَوصى بِشىءٍ، ولاَ شاةً ولاَ بعِيرا،وسلَّم دِينارا ولاَ دِرهما
]٤٦٧١[-]٣٨٨[ ثِ أَخِ     ورنِ الْحرِو بمع نةَ قَالَ  يعرِييوـولُ اللَّـهِ      ((:  جسر كرا تم

 ولاَ شيئًا إِلاَّ بغلَتـه      ، ولاَ عبدا ولاَ أَمةً    ،صلَّى االله علَيهِ وسلَّم عِند موتِهِ دِرهما ولاَ دِينارا        
  )٢())علَها صدقَةً وأَرضا ج، وسِلاَحه،الْبيضاءَ

  
  

  باب من الصحاح -٨
  

  .)٣( والأرض، والسلاح، للبغلة:)جعلها صدقة( : الضمير في قوله:قيل ]٤٦٧١[-]٣٨٨ [

                                                   
) ٥(، ...باب ترك الوصية لمن ليس لـه شـيء          ، ) ٢٥(كتاب الوصية    ، ٣/١٢٥٦أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  .)١٨/١٦٣٥(الحديث 
  ).٢٧٣٩(الحديث ، ) ١.... (باب الوصايا ، ) ٥٤(كتاب الشروط  ، ٥/٣٥٦أخرجه البخاري في الصحيح  (٢)
  .)ب/٣٢٠(، المفاتيح للخلخالي ل )في قولها:( في ع (٣)
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 ٥٧٥ 
 

]٤٦٧٢[-]٣٨٩[      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع ،        لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولُ اللَّهِ صسأَنْ ر 
  )١()) فَإِنه صدقَةٌينةِ عامِلِؤ ومي ما تركْت بعد نفَقَةِ نِسائِ، دِيناراًيثَتِلاَ يقْسِم ور((: قَالَ

 قَالَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ،رضِي اللَّه عنه قَالَ     عن أَبِي بكْرٍ   ]٤٦٧٣[-]٣٩٠[
لَّمسثُ: ((وورقَةٌ،لَا ندا صكْنرا ت٢()) م( 

  
  
يتـصرف    الذي كان  ،من أموال الفيء   )٣(]ماكان [:بما تركه    ويريد ]٤٦٧٢[-]٣٨٩[

 ـ    )٤(تعلقت ،بعده  وكانت نفقة نسائه     ، ولم يكن ذلك لغيره    ،الملاك فيها تصرف  دة  بذلك المـال م
  . لحبسهن عن النكاح بعده؛حيان

 للحديث الذي ،قة نسائهعد نف محمول على أن المراد ب   ):ما تركنا صدقة  (و ]٤٦٧٣[-]٣٩٠[ 
  .قبيله

 ومن الـصفايا الـتي   ،يأخذ نفقة أهله من الصدقات   وكان   ، الخليفة بعده  :وأراد بالعامل  
   ،نـالح المسلميـاقي في مصـرف البـ ويص،)٥(كدـوفَ ،رـيضِوال بني النـه من أمـكانت ل

                                                   
، )٣٢(باب نفقـة القـيم للوقـف        ) ٥٥(كتاب الوصايا    ، ٥/٤٠٦أخرجه البخاري في الصحيح     ، متفق عليه  (١)

لا : ((، بـاب قـول الـنبي        )٣٢...(كتاب الجهـاد     ، ٣/١٣٨٢وأخرجه مسلم في الصحيح     ، )٢٧٧٦(الحديث  
  .، واللفظ لهما)٥٥/١٧٦٠(، الحديث )١٦...)) (نورث
))  ...لا نورث ((  باب قول النبي    ، ) ٨٥(كتاب الفرائض    ، ١٢/٥في الصحيح   أخرجه البخاري   ، متفق عليه  (٢)

باب قـول   ، ) ٣٢.... (كتاب الجهاد    ، ٣/١٣٨٠وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له   ، )٦٧٢٦(الحديث  ، ) ٣(
  .)٥٢/١٧٥٩(الحديث ، ) ١٦... )) (لا نورث  (( النبي 

  .الأخرىساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)يتعلق: (في الأصل و ب (٤)
  .، وهي اليوم الحائط بلدة عامرة كثيرة النخيليومان خيبر وبين بينها معروفة وثانيه أوله بفتح :فدك (٥)

  .)٢٩٢(أطلس الحديث النبوي  ،)٣/١٠١٥(معجم مااستعجم 
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 ٥٧٦ 
 

 ، وغيره من أقاربه)١(قطعها مروان فأ، بماله عنها واستغنى عثمان،عمر كذلك  ثم ،رـو بك ـثم وليها أب  
  .)٢(ها عمر بن عبدالعزيزتى رد ح،فلم يزل في أيديهم

  . يخالف هذا مخالفة ما)٣( وما في آخر باب الفيء:أقول
 استحق به العمالة بقدر عمله ولم       ،على مال الفيء    والعامل الذي استعمله النبي      :قال شارح 

  .)٤( فاستثناها من مال الفيء،يكن قد أخذها
والعرزق العامل:الةم .  

                                                   
لم : ، ولد سنة اثنتين ولم يصح له سماع، قال البخـاري    هو مروان بن الحكم بن أبي العاص، أبو عبدالملك الأموي          (١)
غزوة ومجاهد وغيرهما، ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومـات            : ، روى عن عثمان وبسرة، وروى عنه      ير النبي   

وله أعمال موبقة نسأل االله السلامة رمـى طلحـة    : سنة خمس في رمضان وله ثلاث أو إحدى وستون سنة، قال الذهبي           
  . وفعل وفعلبسهم
  ).٩٣١(، وتقريب التهذيب )٣٩٦، ٦/٣٩٥(، وميزان الإعتدال )٢/٢٥٣( الكاشف :انظر

  ).٤/١٣٠٦(انظر الميسر  (٢)
بن مروان بن الحكم الأموي المدني ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، روى عن أنس،             عبد العزيز    عمر    وعمر بن عبد العزيز هو    

أنباء عبداالله وعبدالعزيز وأبو سلمة بن عبدالرحمن والزهري وهما من شـيوخه،            :  وسعيد بن المسيب وجماعة، وروى عنه     
  .كان ثقة مأموناً له فقه وعلم وورع، وروى حديثاً كثيراً، وكان إمام عدل، مات سنة إحدى ومائة: قال ابن سعد

  .)٥٣(، وطبقات الحفاظ )٤٢٧(، وتقريب التهذيب )٢٠٩( مشاهير علماء الأمصار :انظر
 عن عمر   أوس بن مالك عن: د أنه يخالف الحديث الذي جاء في آخر باب الفيء والحديث الذي يشير إليه هو              يري (٣)

بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فـدك             : ثلاث صفايا     ان لرسول االله  ك: ((قال
 فمـا   ، نفقة أهله  ءاًثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين، وجز       يل، وأما خيبر فجزأها رسول االله     فكانت حبسا لأبناء السب   

  )).فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين
  .)٤/١٣٠٦(الميسر  (٤)
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 ٥٧٧ 
 

]٤٦٧٤[-]٣٩١[      هنع اللَّه ضِيى روسأَبِى م نبِ  ، عنِ النع ي       ـهأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص 
طًا وسلَفًا بـين   إِنَّ اللَّه إِذَا أَراد رحمةَ أُمةٍ مِن عِبادِهِ قَبض نبِيها قَبلَها فَجعلَه لَها فَر              ((:قَالَ

 فَأَهلَكَها وهو ينظُر فَأَقَر عينه بِهلَكَتِهـا        ي وإِذَا أَراد اللَّه هلَكَةَ أُمةٍ عذَّبها ونبِيها ح        ،يديها
هرا أَموصعو وهكَذَّب ١())حِين(  

]٤٦٧٥[-]٣٩٢[  اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ع هنـهِ  ، علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر 
لَّمسو:))                ـبانِي أَحرلَأَنْ ي انِي ثُمرلَا يو موي دِكُملَى أَحع نأْتِيدِهِ لَيدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

مهعالِهِ مملِهِ وأَه نهِ م٢())إِلَي(  
  

  
   . بمعنى)فاًلَطاً وسرفَ(و ]٤٦٧٤[-]٣٩١[ 

                                                   
... باب إذا أراد االله تعالى رحمـة أمـة        ، ) ٤٣(كتاب الفضائل    ، ١٧٩٢-٤/١٧٩١أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  .)٢٤/٢٢٨٨(الحديث ، ) ٨(
الحـديث  ، ) ٣٩... (باب فضل النظر إليـه  ، ) ٤٣(كتاب الفضائل  ، ٤/١٨٣٦ الصحيح أخرجه مسلم في   (٢)

)١٤٢/٢٣٦٤(.  



 

 

   كتاب المناقب-٣
  باب مناقب قريش وذكر القبائل -١

  
  :من الصحاح

النـاس تبـع     ((: صلَّى االله علَيهِ وسلَّم قَالَ     يعن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِ    ] ٤٦٧٦[-]٣٩٣[
  )١()) وكَافِرهم تبع لِكَافِرِهِم،مِهِم مسلِمهم تبع لِمسلِ، هذَا الشأْنِيلِقُريشٍ فِ

  
  

  : كتاب المناقب-٣
  باب مناقب قريش وذكر القبائل -١

  
  . وهي الفضيلة والشرف، جمع منقبة:المناقب

 ،)٣( الـدين :قيـل و ،)٢(مـارة يريد به الخلافة والإ    : قيل )شأنفي هذا ال  ( ]٤٦٧٦[-]٣٩٣[
  . الإمامة والإمارة)٥(فييمهم  وتقد،)٤( تفضيلهم على القبائل:والمعنى

                                                   

F  E  ] : ، باب قول االله تعـالى     )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥٢٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

 J  I  H     G...Z  مـسلم في الـصحيح   ، وأخرجه)٣٤٩٥(، الحديث )١) (١٣(، الآية )٤٩(سورة الحجرات 
  .واللفظ لهما) ٢/١٨١٨(، الحديث )١...(، باب الناس تبع لقريش)٣٣(، كتاب الإمارة ٣/١٤٥١

  .)٤/١٣٠٦( انظر الميسر   (٢)
  .)أ/٢٩١( تحفة الأبرار ل   (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل) على القبائل (  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)على: ( في الأصل  (٥)
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 ٥٧٩ 
 

]٤٦٧٧[-]٣٩٤[   هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَـالَ   ، ع ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن  :
))رالشرِ ويشٍ فِي الْخيلِقُر عبت اس١())الن(  
]٤٦٧٨[-]٣٩٥ [     هنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نعو، نقَالَ       ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن  :
  )٢())لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِي قُريشٍ ما بقِي مِنهم اثْنانِ((

  
  
 خـبر  ، أي من كان مسلماً فليتبعهم، أي مسلم الناس تبع لمسلم قريش   ):مسلمهم تبع لمسلمهم  (و

  .في معنى الأمر
 إذ كان أمر البيـت      ؛ يزالوا متبوعين في زمن الكفر     )٣(هو خبر بأم لم    و ):رهم تبع لكافرهم  وكاف(

 أن : فعلم أن المـراد ،لى الكفرع  وقد علم أن أحداً من قريش لم يبق بعده     ،الذي شرفهم به إليهم   
   . فهم سادة في الإسلام،الشرفمن  )٤(الإسلام لم ينقصهم عما كانوا عليه جاهلية

  
  
  
  
  

                                                   
، الحـديث  )١... (، بـاب النـاس تبـع لقـريش    )٣٣(، كتاب الإمارة ٣/١٤٥١رجه مسلم في الصحيح أخ   (١)

)٣/١٨١٩.(  
، الحـديث   )٢(، باب مناقب قـريش      )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٥١١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، الحـديث   )١... ( لقـريش  ، باب الناس تبـع    )٣٣(، كتاب الإمارة    ٣/١٤٥٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٥٠١(
  .واللفظ لهما) ٤/١٨٢٠(

  .)لن:( في ع و س  (٣)
  .)في الجاهلية: ( في س  (٤)
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 ٥٨٠ 
 

]٤٦٧٩[-]٣٩٦ [  نعقَالَ    و هنع اللَّه ضِيةٍ راوِيعم،    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن تمِعس 
 مـا أَقَـاموا     ،إِنَّ هذَا الْأَمر فِي قُريشٍ لَا يعادِيهِم أَحد إِلَّا كَبه اللَّه علَى وجهِـهِ             : ((يقُولُ
ين١())الد(  

 سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ      ، بنِ سمرةَ رضِي االله عنه قَالَ      عن جابِرِ ] ٤٦٨٠[-]٣٩٧[
 وفي  )٢()) كُلُّهم مِن قُـريشٍ    ،لا يزالُ الإِسلام عزِيزا إِلَى إثْني عشر خلِيفَةً       : ((وسلَّم يقُولُ 

  )٣())يهم اثْنا عشر رجلًا كُلُّهم مِن قُريشٍلَا يزالُ أَمر الناسِ ماضِيا ما ولِ: ((رواية
 أَو يكُونُ علَيكُم اثْنا عـشر خلِيفَـةً   ،لاَ يزالُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ     : ((وفي رواية 

  )٤())كُلَّهم مِن قُريشٍ

  
  
 ما داموا على حفاظ الدين      ،أذلّه االله  يريد   ، أي أسقطه على وجهه    ):هكب(و ]٤٦٧٩[-]٣٩٦[

  .وأهله
لا  و ، لأن غير العادل لا يستحق الخلافة      ؛ يحمل على العادلين   :عشر والإثنا] ٤٦٨٠[-]٣٩٧[

  .يلزم كوم على الولاء
   

                                                   

، الحـديث   )٢(بـاب مناقـب قـريش       ) ٦١(، كتاب المناقب    ٥٣٣ -٦/٥٣٢أخرجه البخاري في الصحيح      (١)
)٣٥٠٠.(  

ب وهو ما بعد باب الاستخلاف ، با)٩٣(، كتاب الأحكام ١٣/٢١١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)
، )١...(باب الناس تبع لقـريش    ) ٣٣(، كتاب الإمارة    ٣/١٤٥٣، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٧٢٢٢(الحديث  ) ٥١(

  .واللفظ له) ٧/١٨٢١(الحديث 
  ).٦/١٨٢١(، الحديث ٣/١٤٥٢أخرجه من رواية جابر بن سمرة رضي االله عنه، مسلم في المصدر نفسه    (٣)
  ).١٠/١٨٢٢(، الحديث ٣/١٤٥٣من رواية جابر بن سمرة رضي االله عنه، مسلم في المصدر نفسه أخرجه    (٤)
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  ؟)٢()) ملكاً)١(كونثلاثون سنة ثم ي يكونالخلافة (( : أليس أنه قال:إن قلت
  . أو الخلافة الكاملة الواقعة في الدرجة العليا،فة المتواليةلا يجوز أن يكون المراد ا الخ:قلت
 والخـبر ينفيـه   ،)٥( وجبريـة )٤( بين الخلافتين ملك عضوض)٣( ما ذكرت يقتضي أن يقع: فإن قلت 

بريـة   ورحمة ثم ملكاً عضوضاً ثم كـائن ج        ن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة        إ(( :لقوله
  .)٦())وعتوا

                                                   
  .)تكون: (في ب (١)
، والترمذي، كتـاب    )٤٦٤٧(،  )٤٦٤٦(أخرجه بنحوه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء، برقم              (٢)

 لم : وفي الباب عن عمر وعلـي قـالا  :ال أبو عيسى ق،  )٢٢٢٦(، باب ماجاء في الخلافة، برقم       الفتن عن رسول االله     
   . في الخلافة شيئايعهد النبي 

   .انه ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمجمهان عن سعيد بن ، وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد
 :، بـرقم  أجمعـين  عنهم االله رضي وعلي وعثمان وعمر بكر أبووأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب المناقب، باب         

)٨٠٩٩.(  
 الخلافـة (( :، من طريق سعيد بن جمهان، ولفظـه       )١٥/٣٩٢(وأقرا للفظ المذكور ما أخرجه ابن حبان في صحيحه          

  .))ملكاً تكون ثم سنةً ثلاثون بعدي
  .إسناده حسن: قال شعيب الأرنؤوط

  .كتبت في حاشية الأصل وبجانبها صح) أن يقع( (٣)
 ، وظُلْـم ، أي يصِيب الرعية فيه عسف)):ثم يكونُ ملْك عضوض  (( :وفيه(): ٢٥٣ /٣( قال ابن الأثير في النهاية     (٤)

عِـض  :  وهو جمـع     ،))ثم يكون ملوك عضوض   (( :وفي رواية  ،من أبنية المُبالغة  :  والعضوض   ،كأنهم يعضون فيه عضا   
  ).وهو الخَبيثُ الشرِس، بالكسر
  .)تواًوجبرية وع:(في ع (٥)
،  )٢/١٧٧(جاء هذا الحديث بعدة روايات مختلفة الألفاظ أقرا للفظ المذكور هنـا، ماأخرجـه أبـو يعلـى                    (٦)

، كلهم من طريق ليث عن عبـدالرحمن        )٨/٢٧٥(، وماأخرجه البيهقي في سننه      )١/١٥٧(وماأخرجه الطبراني في الكبير     
  .بن سابطا

  . وبقية رجاله ثقات، ولكنه مدلس، وهو ثقة، ليث بن أبي سليمفيه): ٥/٣٤٣(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
  وهـو –؛ رجاله ثقات غير ليث وهذا إسناد ضعيف(: )٥٦ / ٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في   وقال الألباني 

  ).= وهو ضعيف مختلط-بن أبي سليم ا
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 ـ    ؛ عادل ن الغالب أن لا يكون بعد الجائر      كا لما   :قلت  ه الـنفس إلا     لأن الإنسان ظلوم لاتجذب
  )٢(.ا الترتيب بناء على الغالبهذ الرسول ب  رت، السنة السيئة)١(إلى

                                                                                                                                                       
حديث عمر بـن  وله شاهد من  اً نحوه،صح من حديث حذيفة مرفوع   و جاء من روايات أخرى،   ثم ذكر أن الحديث      = 

  .الخطاب مرفوعاً نحوه
 الليـث (): ٨١٨،  ٨١٧(فهذا الإسناد ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب                 

 ولم ،جـدا  اختلط صدوق ،ذلك غير :وقيل ،أنس :وقيل ،أيمن أبيه واسم ،مصغر ،والنون بالزاي زنيم ابن سليم أبي ابن
  ).وأربعين ثمان سنة مات ،السادسة من ،فترك حديثه ميزيت

  .لكن الحديث ارتقى بالشواهد والمتابعات إلى الحسن لغيره
  .)على: ( في س  (١)
 فـيهم  يمضي حتى ينقضي لا الأمر هذا نإ(( : قوله): (٢٠٣_٢٠١ /١٢( على مسلم     هشرحقال النووي في     (٢)

 ،))قـريش  من كلهم رجلا عشر اثنا ماوليهم ماضيا الناس أمر يزال لا(( :ايةرو وفي ،))قريش من كلهم خليفة عشر اثنا
  : قد توجه هنا سؤالان:قال القاضي، ))قريش من كلهم خليفة عشر اثنى إلى عزيزا الإسلام يزال لا(( :رواية وفي

 ـ  ،))الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا      (( : أنه قد جاء في الحديث الآخر      :أحدهما  :الف لحـديث   وهذا مخ
  ؟ والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي، إلا الخلفاء الراشدون الأربعة، فإنه لم يكن في ثلاثين سنة؛))اثنى عشر خليفة((

 : في بعض الروايات   مفسراً  وقد جاء  ، خلافة النبوة  ))الخلافة ثلاثون سنة  (( : أن المراد في حديث    : والجواب عن هذا   : قال
  . ولم يشترط هذا في الاثنى عشر،))لاثون سنة ثم تكون ملكاًخلافة النبوة بعدى ث((

  ؟ أنه قد ولى أكثر من هذا العدد:السؤال الثاني
 ولا  ، وقد ولي هذا العدد    ، يلي : وإنما قال  ، عشر خليفة   لا يلي إلا اثني    :لم يقل   لأنه   ؛ وهذا اعتراض باطل   : قال

  .كل والٍ إن جعل المراد باللفظ ،هذا يضركونه وجد بعدهم غيرهم
 وقد مضى منهم من علم ولابد من تمام هذا العدد قبـل قيـام            ، ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين      

  . يتبع كل واحد منهم طائفة، إن معناه أم يكونون في عصر واحد: وقيل: قال،الساعة
الأندلس وحدها منـهم في عـصر    فقد كان ب ، ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ          :قال القاضي 

 وكان خليفـة الجماعـة      ، وكان حينئذ في مصر آخر     ، كلهم يدعيها ويلقب ا    ، بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة     ،واحد
كتـاب  " ويعضد هذا التأويل قوله في : قال، سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض          ،العباسية ببغداد 

مـن    ويحتمل أن المراد: قال)) فوا بيعة الأول فالأول: قال، قالوا فما تأمرنا،لفاء فيكثرونستكون خ(( : بعد هذا"مسلم
 وهذا قد وجـد     ،))كلهم تجتمع عليه الأمة   (( : كما جاء في سنن أبي داود      ، ويجتمع المسلمون عليه   ،يعز الإسلام في زمنه   

 واالله أعلـم  ، ويحتمل أوجها أخر  ،عليه بنو العباس   وخرج   ، واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد      ،قبل اضطراب أمر بني أمية    
  ).بمراد نبيه 
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 وعصيةُ عصتِ اللَّه  ، وأَسلَم سالَمها اللَّه   ،غِفَار غَفَر اللَّه لَها   : ((وقَالَ] ٤٦٨١[-]٣٩٨[
سرو١())ولَه(  

  
  
  . أي على الصواب والحق):ماضياً(
غفـر االله  ( ،قبيلتـان  )٤()ةيعص(و ،)٣()ملَسأَ( وكذا  ،قبيلة :)٢()ارفَغِ(و] ٤٦٨١[-]٣٩٨[
 أي  ):وسالمها( ، أو خبر بالغفران لها    ، أقول في حقها غفر االله لها      :أي ،وهو دعاء لها   ،ارفَخبر غِ  :)لها

  .صالحها
ار تنسب إلى سـرقة  فَوكانت غِ ،ا في الإسلام من غير حرب     م لدخوله ؛القبيلتيندعا لهاتين   وإنما  

  .غفر لهاتلك السيئة عنها وياالله بأن يمحو  لهما  فدع،الحجاج
  

                                                   
، )٦١(، كتاب المناقـب    ٦/٥٤٢متفق عليه، من رواية ابن عمر رضي االله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح               (١)

، كتاب فـضائل الـصحابة      ٤/١٩٥٣، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٥١٣(، الحديث   )٦... (باب ذكر أسلم وغفار   
  .واللفظ لهما) ١٨٧/٢٥١٨(، الحديث )٤٦... ( لغفارباب دعاء النبي ، )٤٤(

 ذر أبـو  :منـهم  ،كـثير  إليها ينسب، كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بن مليل بنتنسب إلى   :غفارقبيلة   و (٢)
  .الغفاري جنادة بن جندب

  .)٢/٣٨٧ (اللباب في ذيب الأنساب
صى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة ابن امرئ القيس بن ثعلبـة بـن                 بن أق قبيلة وتنسب إلى أسلم      :أسلم (٣)

  .مازن بن الأزد منهم أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي له صحبة
  .)٥٨/ ١(اللباب في ذيب الأنساب 

  .بطن من تة من سليم من العدنانية، وهم بنو عصية ابن خفاف بن امرئ القيس بن تة: بنو عصية (٤)
  )٣٢٩(نساب العرب أرب في معرفة اية الأ
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قُريش والأَنصار وجهينةُ ومزينةُ وأَسلَم وغِفَار      : (( وقَالَ علَيهِ السلَام  ] ٤٦٨٢[-]٣٩٩[
م عجأَشوالِيولِهِ،وسرونَ اللَّهِ ولَى دوم ملَه س١()) لَي(

   
 ،أَسلَم وغِفَار ومزينةُ وجهينةُ خير مِن بنِي تمِيمٍ: (( وقَالَ علَيهِ السلَام  ]٤٦٨٣[-]٤٠٠[

  (٢)))ومِن بنِي عامِرٍ والْحلِيفَينِ مِن بنِي أَسدٍ وغَطَفَانَ
  

  
  .)٤(عليهم في الصلاة كما مر  وقنت ،)٣(ةونعاء عند بئر مر قاتلوا القُ: هم)عصية(و
  . وما بعده قبائل قريش)الأنصار(و] ٤٦٨٢[-]٣٩٩[
 بعـضهم لـبعض   :ناً بلا إضافة أي   ومنو ، أحبائي وأنصاري  : أي ،بالإضافة إلى ياء المتكلم    ):مواليَّ(و

  .الله ولرسولههم إلا  لا ولاء لأحدٍ علي،وأنصاراء بأح
   ، أو بيان،)الحليفين( بدل من :)٥()انفَطَد وغَسبني أَ(و ]٤٦٨٣[-]٤٠٠[

                                                   
، )٦١(، كتـاب المناقـب      ٦/٥٤٢متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح               (١)

، باب  )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    . ٤/١٩٥٤، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٥١٢(، الحديث   )٦...(باب ذِكر أسلم  
  ).١٨٩/٢٥٢٠(، الحديث )٤٧..(من فضائل غفار

، )٦١(، كتـاب المناقـب      ٦/٥٤٣متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح               (٢)
، باب  )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    . ٤/١٩٥٥، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٥٢٣(، الحديث   )٦...(باب ذكر أسلم  
  .واللفظ له) ١٩٠/٢٥٢١(، الحديث )٤٧..(من فضائل غفار

، وهي من جهات نجد على أربع مراحل من المدينة المنورة في ديار بـن              سليم بني ةوحر عامر أرض بين معونة بئر (٣)
  .سليم

  .)٣٤٧(، أطلس الحديث النبوي )٥/١٥٩(معجم البلدان 
إشـراق بنـت    : الأخت الفاضلة ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه        )أ/٩٠( ل    ذكره المصنف في باب القنوت     (٤)

  .يهادي الحارث
وهو : بطن من قيس عيلان من العدنانية، وهم بنو غطفان ابن سعد بن قيس بن عيلان، قال في العبر                 : بنو غطفان  (٥)

جـاء وسـلمى، ثم تفرقـوا في        أقال ومنازلهم مما يلي وادي القرى وجبلي طي         . بطن من متسع كثير الشعوب والبطون     
  =.يالفتوحات الاسلامية واستولى على مواطنهم هناك قبائل ط
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ما زِلْت أُحِب بنِي تمِيمٍ منـذُ       ((: عن أَبِي هريرةَ رضِي االله عنه قَالَ      ] ٤٦٨٤[-]٤٠١[
هم أَشـد   :  سمِعته يقُولُ  ، فِيهِم  سمِعت مِن رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ         ،ثَلاَثٍ

هـذِهِ  : وجاءَت صدقَاتهم فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        :  قَالَ ،أَمتِي علَى الدجالِ  
أَعتِقِيها فَإِنها مِن ولَدِ  :قَالَ فَارضِي اللَّه عنه    مِنهم عِند عائِشةَ   يةٌ وكَانت سبِ  ،صدقَات قَومِنا 

  )١())إِسماعِيلِ
  

  
 ـ لـبني أَ   : ويقـال  ، والتعـاون  ، التناصر )٢( لتحالفهما على  ؛فانـان الحلي فَطَد وغَ س لأَ :وقيل د ـس

  .)٥(ارزة بن نِعيبِد بن رس وهو أَ،)٤(رضم  بالتحريك أبو قبيلة من:دسوأَ ،فانـ حلي)٣(ةارزوفَ

                                                                                                                                                       
  .)٣٤٨(اية الأرب في معرفة أنساب العرب  =

، بـاب مـن ملـك مـن العـرب           )٤٩(، كتاب العتـق     ٥/١٧٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، ) ٤٤(كتاب فضائل الـصحابة     ، ٤/١٩٥٧وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له ) ٢٥٤٣(، الحديث   )١٣...(رقيقاً

  ).١٩٨/٢٥٢٥(لحديث ا، ) ٤٧.... (باب من فضائل غفار 
  .، وهو تصحيف)عن: ( في س  (٢)
  .، وه تصحيف)فزازة: ( في س  (٣)

   بطن من ذبيان من غطفان من القحطانية، وهم بنو فزارة بن ذبيان، كان له من الولد عدي ومازن،: بنو فزارة و
 مكام قران بأرض    ءم من طي  وكانت منازل فزارة بنجد ووادي القرى، ولم يبق بنجد أحد، ونزل جيرا           : قال في العبر  

وبأفريقية والمغرب الآن منهم أحياء كـثيرة اختلطـوا مـع    : إلى من طرابلس، منهم قبائل رواحة وهيب وفزان، قال  برقة
  .قصىأهله، منهم المعقل بالمغرب الأ

  .)٣٥٢(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
ر أهل الكثرة والقلـب  ضوكانت م: قال في العبر  معد بن عدنان، قبيلة من العدنانية، وهم بنو مضر بن:بنو مضر   (٤)

  .بالحجاز من سائر بني عدنان، وكانت لهم الرياسة بمكة والحرم
  .)٣٧٧(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 

ة، وكان لأسد هذا من الولد جديلـة، وعـتر    حي من ربيعة العدنانية، وهم بنو أسد بن ربيعة بن نزار،:بنو أسد   (٥)
  =.وقد دخلوا في عبد القيس: قال أبو عبيدة. وعميرة
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  : الحسانمن 
]٤٦٨٥[-]٤٠٢[     هنع اللَّه ضِيدِ رعس نقَالَ       ، ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع )): نم

 اللَّه هانشٍ أَهيانَ قُروه رِد١())ي(  
ى اللَّه علَيـهِ  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّ    ، عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ]٤٦٨٦[-]٤٠٣[

لَّمسالًا: ((وون مهآخِر كَالًا فَأَذِقشٍ نيلَ قُرأَو أَذَقْت م٢())اللَّه(  

  
  
 والعائـد   ،)ثـلاث ( صفة   )سمعت(و ، ثلاث خصال  : أي ):منذ ثلاث ( ]٤٦٨٤[-]٤٠١[

  أو ، بيان):يقولسمعته ( ، وهي جملة حالية،قولها في حقهمي أي ):فيهم قولي( سمعتها   : أي ،محذوف
  .وبالجملة فهو تفصيل للخصال الثلاث ،)سمعت من رسول االله يقول فيهم( :بدل من قوله

 جعلـه   : وثالثتـها  ،بإضافته إياهم إلى نفسه     تشريفه   : وثانيتها ،كوم أشد على الدجال    :هااحدإ
  إسماعيل   دِلْإياهم من و ،     بفتحتين   ، بضم الواو وكسرها وسكون اللام جمع ولَد ،  أي  :تهوسـبي 

  . دليل على جواز استرقاق العرب):أعتقيها( : وفي قوله،مسبيته

]٤٦٨٦[-]٤٠٣[ وفُ ،)٣( العقوبة: وقيل، العبرة:كالوالنبالقحط والغلاء :ر في الحديثس،   

                                                                                                                                                       
  .)٤٨(اية الأرب في معرفة أنساب العرب  =

، وأخرجـه الترمـذي في الـسنن    ١/١٧١أخرجه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، أحمد في المسند               (١)
وأخرجه الحـاكم في المـستدرك      ،  )٣٩٠٥(، الحديث   )٦٦...(، باب في فضل الأنصار    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧١٤
  .وصححه الحاكم وأقره الذهبي، واللفظ لهم... ، كتاب معرفة الصحابة، باب من أهان قريشا٤/٧٤ً

، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧١٥، وأخرجه الترمذي في السنن      ١/٢٤٢أخرجه أحمد في المسند      (٢)
 -٢/٢٢٧، وأخرجه العقيلي في الـضعفاء الكـبير         )بحسن صحيح غري  : (، وقال )٣٩٠٨(، الحديث   )٦٦...(الأنصار

، الحـديث  ١٢/٢٩واللفظ لهم، وذكره المتقي الهندي في كتر العمـال       ) ٧٧٤( ضمن ترجمة طارق بن عبدالرحمن       ٢٢٨
  .ولسعيد بن منصور، وعزاه لابن حبان، ) ٣٣٨٣٠(

  .)٤/١١٧(، النهاية )٦/١٨٨٧(، الغريبين )٣/٢٤٧،٢٤٦( انظر ذيب اللغة   (٣)
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 ٥٨٧ 
 

هِ صـلَّى   قَالَ رسولُ اللَّ  :  عن أَبِي عامِرٍ الْأَشعرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ        ]٤٦٨٧[-]٤٠٤[
  لَّمسهِ ولَيع لُّونَ   : ((اللَّهغلَا يالِ وونَ فِي الْقِتفِرونَ لَا يرِيعالْأَشو دالْأَس يالْح مـي  ،نِعمِن مه 

مها مِنأَنغريب ()١())و(  
  

  
٢( العطاء والإنعام:والوالن(.  

 ، والأول أفصح  ،دز الأَ :ويقال لهم  ،ليمن من ا   بالسكون أبو حي   ):دسالأَ(و ]٤٦٨٧[-]٤٠٤[
  .)٤(اةرأزد الس: وزاد شارح وقال،)٣(انموأزد ع ،ةوءَن أزد ش،وهما أزدان

                                                   
، بـاب مناقـب في   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧٣١، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/١٢٩أخرجه أحمد في المسند    (١)

الأسد : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير، ويقال           : (وقال) ٣٩٤٧(، الحديث   )٧٤...(ثقيف
صـحيح  : (، وقـال  ..باب النهي عن بيع المغانم    ، كتاب قسم الفيء،     ٢/١٣٨الأزد، وأخرجه الحاكم في المستدرك      : هم

  .ووافقه الذهبي، واللفظ لهم) الإسناد
  .)ب/٣٢١(، والمفاتيح للخلخالي ل )أ/٢٢٣( شرح المصابيح للفقاعي ل : انظر  (٢)
(٣)   ممان، وهي مدينة بالبحرين: انأزد عان حالياً_ بإضافة أزد إلى عمدولة ع_ ا نزلتها طائفة منهم فعرفوا.  

  .)٩٢(قلائد الجمان انظر 

  ).ب/٣٢١( المفاتيح للخلخالي ل   (٤)
  .وهو موضع بأطراف اليمن نزلت به فرقة منهم فعرفت بهة، بإضافة أزد إلى السرا: أزد السراة و

  .)٩١(قلائد الجمان 
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         ،عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     و ]٤٦٨٨[-]٤٠٥[
لَّمسأَ : ((و دالْأَزاللَّهِ فِ ز ضِدي الْأَر،  مهفَعـرإِلَّـا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو موهعضأَنْ ي اسالن رِيدي ، 

 يـا لَيـت أُمـي كَانـت        ، يا لَيت أَبِي كَانَ أَزدِيا     :ولَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يقُولُ الرجلُ     
  )غريب ()١())أَزدِيةً

  
  
  . أي أهل نصرته وحفظه):أزد االله في الأرض( :ويقال ]٤٦٨٨[-]٤٠٥[
) لا يأراد بـالأزد في حـديث أنـس أزد     : قال شارح  ، لا يخونون في المغنم    :بضم الغين أي   ):ونلُّغ 
شةوءَن،م من حزبه؛ضافهم إلى االله،  باليمن وهو حي٢( وأهل نصرة رسوله، وجنوده، لكو(.  
  .  ويذللّوهم، أي يحقروهم):أن يضعوهم(

                                                   

، )٣٩٣٧(، الحـديث  )٧٢(، باب في فـضل الـيمن   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧٢٧أخرجه الترمذي في السنن    (١)
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي هذا الحديث ذا الإسناد، عن أنس موقوف، وهو عنـدنا    : (وقال
أبو ، ضمن ترجمة أحمد بن محمد بن جعفر       ، ١٨١وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ ص       ، واللفظ له ) أصح

  ).١٣٠(جعفر المنكدري رقم 
  .)أ/٢٩١(تحفة الأبرار ل ، و)٤/١٣٠٨(الميسر :  انظر  (٢)
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مات النبِي صلَّى اللَّـه   ((:  عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ]٤٦٨٩[-]٤٠٦[
  )غريب ()١()) وبنِي أُميةَ، وبنِي حنِيفَةَ،علَيهِ وسلَّم وهو يكْره ثَلَاثَةَ أَحياءٍ ثَقِيفًا

]٤٦٩٠[-]٤٠٧[    ضِير رمنِ عاب نع   هنع قَـالَ : اللَّه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع  :
))   بِيرمو دٍ     : قيل )٢())فِي ثَقِيفٍ كَذَّابيبأَبِي ع نب ارتخالْم الْكَذَّاب ، بِيرالْمهو  و    ـاججالْح 

 فوسي نانَ    ،بسنِ حب املَ ا    :قَالَ هِشا قَتا موصأَح       رِينعِشلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وا فَبربص اججلْح
    .أَلْفاً
  
  . القبائل):الأحياء(و ]٤٦٨٩[-]٤٠٦[
 )٥( متدلـساً  )٤( بـن مـسعود الثقفـي      )٣(دااللهي كان المختار بن أبي عب     :قيل ]٤٦٩٠[-]٤٠٧[

 وقد عرف ذلك    ، وكان يبغض علياً   ، يظهر الخير ويضمر الشر    ،بطلب الدنيا يطلبها بالدين    )٦(مشغوفاً
  سلاً  تو،هـان غرضه صرف وجوه الناس إليـ وك، وقام طالباً لثأر الحسين، وكان يدعي موالاته،منه

                                                   
، )٣٩٤٣(، الحـديث    )٧٤..(، باب مناقب في ثقيف    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٢٩أخرجه الترمذي في السنن      (١)

بضم ففتح  " وبني أُمية "كسفينة،  " وبني حنيفة "كأمير،  " ثقيف: "، قوله )حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه       : (وقال
  .إنما كره ثقيفاً للحجاج، وبني حنيفة لمسلمة، وبني أمية لعبيداالله بن زياد:  قال العلماءفتشديد تحتية، قبائل،

، بـاب مـا جـاء في      )٣٤(، كتاب الفتن    ٤/٤٩٩، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/٢٦أخرجه أحمد في المسند      (٢)
ود سليمان بن سـلم البلخـي،   ، حدثنا أبو دا ...الكذاب هو المختار  : واللفظ له، وقال  ) ٢٢٠(، الحديث   )٤٤...(ثقيف

  .وساق بقيته...) أحصوا: أخبرنا النضر بن شميل، عن هشام بن حسان قال
  .، وصوبتها من ع)عبداالله: (في الأصل و ب و س (٣)
  .هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي (٤)

  .)٨٠-١٠/٧٧(، الإصابة )٥/١١٧(، أسد الغابة )٧١٥،٧١٦(الإستيعاب : ترجمته في
  .)مدلساً: (في ب (٥)
  .، وهو تصحيف)مشعوفا: (في س (٦)
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 ـ ،)٢( المختارية : ينسبون إليه يقال لهم    ،عقائدهم )١(قوم من الشيعة  وأفسد على    ،لطلب الإماره   ي حك
  .سماه كذاباً لادعائه النبوة بالكوفة أنه 

   

                                                   
 إما جليا وإمـا  ، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية،هم الذين شايعوا عليا رضي االله عنه على الخصوص: الشيعة   (١)

 . أو بتقية من عنده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده،خفيا
 وهي  ، وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية       ،ليست الإمامية قضية مصلحية تناط باختيار العامة      :  وقالوا  

ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله يجمعهم القول بوجـوب       
الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولا وفعلا وعقـدا         التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن         

  .إلا في حال التقية
 ، مقالـة  : وعند كل تعدية وتوقـف     ، ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير       ،ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك    

   .وخبط، ومذهب
 ،الاعتـزال  إلى الأصـول  في يميـل  وبعضهم،   وإسماعيلية ، وغلاة ، وإمامية ، وزيدية ،كيسانية: وهم خمس فرق    

  .التشبيه إلى وبعضهم ،السنة إلى وبعضهم
  .)١/١٧٠،١٦٩(الملل والنحل 

   . ثم صار شيعيا وكيسانيا، ثم صار زبيريا،كان خارجيا، أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي:  المختارية هم  (٢)
، لا بل بعد الحسن والحسين رضي االله عنهما: وقيل ،اقال بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين علي رضي االله عنهم 

 :همن مذهب
  :أنه يجوز البداء على االله تعالى والبداء له معان 

  وهو أنه يظهر له خلاف ما علم ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد: البداء في العلم.  
  وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم: والبداء في الإرادة. 
 ومن لم يجـوز النـسخ ظـن أن    ،وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك     : بداء في الأمر    وال 

 .الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة
 وإما  ، إما بوحي يوحى إليه    ،وإنما سار المختار إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال              

 فإن وافق كونه قوله جعله دليل على صدق ، وحدوث حادثة،فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء ،الإمامبرسالة من قبل 
إذا جاز النسخ في الأحكام جاز البداء :  قال،وكان لا يفرق بين النسخ والبداء ،قد بدا لربكم:  وإن لم يوافق قال،دعواه

  .رفي الأخبا
  ).١٧٢، ١/١٧١(الملل والنحل 
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 ،)١()فيـه   لوجدت اللات والعزى، لو شق عن قلبه الآن،قاتله االله( :في حقهوعن علي أنه قال     
  .ره عمر رضي االله عنه على جيش قد استشهد فيه أم،وكان أبوه من الصحابة

 عدوا فوجد : أي،/ بصيغة الماضي من الإحصاء):واصحأَ( ،)٣(ار الهلاكو المهلك من الب   :)٢()يربِالمُ(و 
 وهذا سوى   ، قد بلغ هذا المبلغ    ، أي مصبورين محبوسين   ، أي حبساً  ):اًربص( ،)٤(اجهم الحج  قتل نالذي

  .من قتله محاربة

                                                   
  ).٨٠-١٠/٧٧(الإصابة و، )١/٦٤( في سرد الكنى  المقتنى:انظر (١)
  ).والمبئر: (في س (٢)
    )أ/٢٢٣(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )٤/١٣٠٩( الميسر :انظر (٣)
هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، الأمير الشهيز الظالم المبيد، روى عن أنس، ولي إمرة عشرين سـنة،                   (٤)

يحكـي عنـه   : ليس بثقة ولا مأمون، قال ابن حجر في اللسان:  يروى عنه، وقال النسائيقال أبو أحمد الحاكم أهل أن لا 
  .ثابت وحميد وغيرهما، فلولا ما ارتكبه من العظائم والفتك والشر لمشى حاله، مات سنة خمس وتسعين

  .)٧٣(، وخلاصة التذهيب )٢/٥٦٧(لسان الميزان ، و)٢٢٥(تقريب التهذيب : انظر

  ]ب/٢٨٢[



                   باب مناقب قريش وذكر القبائل                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٥٩٢ 
 

  الـزبيرِ   بـن  االلهِ عبد حين قتل الحجاج  (( :وروى مسلم في الصحيح   ] ٤٦٩١[-]٤٠٨[
  هنع اللَّه ضِير   قالَت أسماءُ له :      ع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا أَنَّ فِى ثَقِيـفٍ        إِنَّ رثَندح لَّمسهِ ولَي

   )١()) وأَما الْمبِير فَلاَ أِخالُك إِلاَّ إِياه، فَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه،كَذَّابا ومبِيرا

  
  
 ، المختـار المـذكور    :)ب فقد رأينـاه   اكذَّأما ال ( :بقولها وأرادت أسماء  ]٤٦٩١[-]٤٠٨[

 ـ؛ بنت أبي بكر الصديق رضـي عنـهم        )٤(رـ الزبي )٣(]عبداالله بن [ه أم    هذ )٢(وأسماء  ــ لمَّ ل ـا قت
   فدخلت على ، وخرج من ثديها اللبن، الزبير مصلوباً حاضت بعد كبرها)٥(]بن عبداالله[اجـالحج

   

                                                   
، )٥٨...(، باب ذكر كذاب ثقيف    )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٧١/١٩٧٢ الصحيح   أخرجه مسلم في   (١)

  ).٢٢٩/٢٥٤٥(الحديث 
 وهـي   ، زوج الزبير بن العوام    ،عبداالله بن عثمان القرشية التيمية    :  واسم أبي بكر   ،أسماء بنت أبي بكر الصديق    هي   (٢)

 ، وهي حامل بعبداالله بن الزبير     ، وهاجرت إلى المدينة   ،اً بمكة  وكان إسلامها قديم   ، وهي ذات النطاقين   ،أم عبداالله بن الزبير   
 في جمادى الأولى سـنة ثـلاث      ، وتوفيت أسماء بمكة    وغيرهم،  وابنها عروة  ، عبداالله بن عباس   :روى عنها ،  فوضعته بقباء 

  . بعد قتل ابنها عبداالله بن الزبير بيسير،وسبعين
  .)٩ _ ٧ / ٧(أسد الغابة ، )٨٧٢، ٨٧١(الإستيعاب 

  .ساقطة من الأصل واستدركتها من ع (٣)
أبو خبيب بالخاء المعجمة المـضمومة،  : هو عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر، وله كنية أخرى   (٤)

وهو أسم أكبر أولاده، وأمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة ذات النطاقين، وجدته لأبيه صفيه بنت عبدالمطلب، عمـة                     
سـلام بعـد   ؤمنين، وهو أول مولود ولد في الإ، وخديجة بنت خويلد عمة أبيه الزبير، وخالته عائشة، أم الم  االله  رسول  

وهو صغير وحدث عنه بجملة من الجديث، بايعه الناس بالخلافة بعد موت يزيد بن معاويـة ثم   الهجرة، حفظ عن النبي   
  .ن الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهورقتله الحجاج بمكة في جماد الأولى سنة ثلاث وسبعين م

  ).٨٨ _ ٦/٨٣(، والإصابة )٢٤٥ _ ٣/٢٤١(، وأسد الغابة )٤٠٢_٣٩٩( الإستيعاب :انظر
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من ع(٥) 
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 ٥٩٣ 
 

قَتنا نِبـالُ  يا رسولَ اللَّهِ أَخر: قَالُوا((:  وعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ]٤٦٩٢[-]٤٠٩[
  )١())اللَّهم اهدِ ثَقِيفًا:  فَادع اللَّه علَيهِم قَالَ،ثَقِيفٍ

 صلَّى اللَّه علَيهِ    يكُنا عِند النبِ  ((:  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ]٤٦٩٣[-]٤١٠[
 يا رسولَ اللَّهِ الْعن حِميرا فَقَالَ النبِى صلَّى اللَّـه  :الَوسلَّم فَجاءَه رجلٌ أَحسِبه مِن قَيسٍ قَ  

 لَّمسهِ ولَيع:     لاَمس مهاها أَفْوريحِم اللَّه حِمـانٍ        ، رإِيمـنٍ ولُ أَمأَه مهو امطَع دِيهِمأَي٢()) و( 
  )منكر(

  
  

 ذو  : ما قالت أفواههم سـلام أي      : ثم قالت له   ، جيفته خلوا بينها وبين  :فقاليترله  الحجاج وسألته أن    
  . ذات طعام: وأيديهم طعام أي،سلام

أنه من  يحتمل أنه ألحقه بعض أهل المعرفة بالحديث لا   : قيل :)منكر( : قوله  ]٤٦٩٣[-]٤١٠[ 
  .)٣(ن ذكر المنكر في هذا الكتابعراض ع لأنه التزم الإ؛لفظ المؤلف
 فكأنـه لم    ، لقلته لأنه لا يزيد على ثلاثـة أحاديـث         ؛يلتفت إليه  أنه ذكره المؤلف ولم      : وقيل

   .)٤(يذكره

                                                   
، باب مناقـب في     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٥٢٩، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/٣٤٣أخرجه أحمد في المسند      (١)

  ).حسن صحيح غريب(وقال ، واللفظ له) ٣٩٤٢(الحديث ) ٧٤(...ثقيف
، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٢٨، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/٢٧٨أخرجه أحمد في المسند      (٢)
، حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الـرزاق           : (وقال  ، واللفظ له ) ٣٩٣٩(، الحديث   )٧٢(اليمن  

وذكره ،  ضمن ترجمة ميناء بن أبي ميناء        ٦/٢٤٥١وأخرجه بن عدي في الكامل      ، )ناء هذا أحاديث مناكير   ويروى عن مي  
  .وعزاه إلى رزين، )٦٨٠٣(الحديث  ، ٩/٢٢٠بن الأثير في جامع الأصول ا

  .، وقد أشرت إلى ذلك في المقدمة عند كلامي على منهج الإمام البغوي في كتابه)٤/١٣١٠( انظر الميسر   (٣)
  )أ/٢٣٨( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٤)
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 ٥٩٤ 
 

قَالَ لِي قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى      ((:  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ]٤٦٩٤[-]٤١١[
  لَّمسهِ ولَيع اللَّه :  ؟ قُلْتتأَن نسٍ  :مِمود قَالَ ، مِن :  تا كُنا فِيـهِ         مدسٍ أَحوى أَنَّ فِى دأُر 

 ري١())خ(  
لَـا  : قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        ((:  عن سلْمانَ قَالَ   ]٤٦٩٥[-]٤١٢[

  كدِين فَارِقنِي فَتغِضبت، ولَ اللَّهِ  :  قُلْتسا ري ا اللَّ      وانده بِكو كغِضأُب فكَي قَالَ ؟ه :  غِضبت 
  ).غريب ()٢())الْعرب فَتبغِضنِي

  
  
  . قبيلة:)٣()سود(و ]٤٦٩٤[-]٤١١[
  . نصب جواباً للنهي):فتفارق(  ]٤٦٩٥[-]٤١٢[
   

                                                   
، الحديث  )٤٧(، باب مناقب لأبي هريرة رضي االله عنه         )٥٠(، كتب المناقب    ٥/٦٨٥أخرجه الترمذي في السنن      (١)

  ).حديث حسن غريب صحيح ( وقال ، )٣٨٣٨(
، بـاب  )٥٠(، كتـاب المناقـب    ٥/٧٢٣، وأخرجه الترمذي في السنن      ٤٤١-٥/٤٤٠أخرجه أحمد في المسند      (٢)

حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع           : (، وقال )٣٩٢٧(، الحديث   )٧٠(مناقب في فضل العرب     
وأخرجـه  ، ، كتاب معرفة الصحابة، باب فضل كافة العرب، واللفظ لهم  ٤/٨٦بن الوليد، وأخرجه الحاكم في المستدرك       

  ).٣٨٩(ضمن ترجمة مسعر بن كدام ) ٧/٢٧٠(أبو نعيم في الحلية 
ة من الأزد من القحطانية، وهم بنو دوس ابن عدنان بن عبداالله بن زهران بن كعب بـن  وءبطن من شن بنو دوس   (٣)

واسمه عمير بن    منهم أبو هريرة صاحب رسول االله       ،   _ةوءوهو شن  _ الحارث بن كعب بن عبداالله بن خالد بن نصر        
  .عامر

  )٢٣٥(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه      ، عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ]٤٦٩٦[-]٤١٣[
  )غريب ()١()) ولَم تنلْه مودتِي،من غَش الْعرب لَم يدخلْ فِي شفَاعتِي: ((وسلَّمعلَيهِ 

]٤٦٩٧[-]٤١٤[       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ رو :))     لَاكةِ هاعابِ الساقْتِر مِن
  )٢())الْعربِ

  
  
  .)٣(بغضهمأ أي :قيل ) العربمن غش( :قوله ]٤٦٩٦[-]٤١٣[
  . بعض أمتهدوي شعار بأنه  وفيه إ، أي لا أوده):لم تنله مودتي( 

زدياد  لا ؛ وبلغتهم تعرف فضيلته   ، لأم بلغتهم نزل القرآن    ؛في حق العرب ذلك     وإنما قال   
بطوا أقوالـه    وض ، ونقلوها إلى الأمم   ، وأيضاً العرب تحملوا الشريعة    ،فصاحة القرآن على فصاحتهم   

م في أقطـار     وانتشر الإسـلا   ، وم فتحت البلاد   ، وهم مادة الإسلام   ، ونقلوا إلينا معجزاته   ،وأفعاله
 قـد   )٤( الـتي  ،واجتهدوا في إبراز العلوم الحقيقيـة      ، الدين كله الله على أيديهم      بعد أن استقر   ،العالم

   ؛ وأصناف المبرات،اس الخيرات ثم بعد ذلك أسسوا أس،انطمس آثارها قبلهم فترجموها وأظهروها

                                                   
، وأخرجـه  ١/٧٢، وعزاه لابن أبي شيبة، وأخرجه أحمـد في المـسند   ١/٨٠٤ذكره السيوطي في جمع الجوامع    (١)

، ، واللفظ لهما  )٣٩٢٨(، الحديث   )٧٠(، باب مناقب في فضل العرب       )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٢٤الترمذي في السنن    
وليس حصين عند أهل الحـديث      ، ن مخارق ع، حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حصين ابن عمر الأحمسي         ( وقال  

  ).بذاك القوي
، ضمن ترجمة طلحة ٣٤٥-٤/٣٤٤أخرجه من رواية طلحة بن مالك رضي االله عنه، البخاري في التاريخ الكبير    (٢)

) ٧٠(، باب مناقب في فـضل العـرب   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧٢٤، وأخرجه الترمذي في السنن   )٣٠٧٢(بن مالك   ا
رواه أبـو بكـر   : (وقـال ، ٥٠٢٢الحديث   ، ٤/٢٢٣وذكره المزي في تحفة الأشراف      ،  واللفظ لهما  )٣٩٢٩(الحديث  

  ).وعثمان ابنا أبي شيبة
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أبعضهم: (، في الأصل)ب/٣٢١( المفاتيح للخلخالي ل   (٣)
  )كان: ( في س بزيادة  (٤)
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 ٥٩٦ 
 

 فهم أيـضاً     وأما أولاد قحطان بن هود     ،بن عدنان أصل العرب    ومعد   ،لاد اسماعيل   أو ولأم
  .عرب

 )١(لغـة   لأن ؛دون العدنانيـة    القحطانيـة  :سابون في العرب الخالص فقيل هـم      ف الن واختل
 ـ   لحجاز فلما سكن ا   ، كلغة أبيه الخليل   ،انيةيرسِ )٢( كانت إسماعيل  لأنـه   ؛متعـرب وتعل

  .)٥( وغيرهم)٤(مهر إلى ج)٣(تزوج

  .)٧( عاربةاً عرب)٦( لم تكن العرب القديمة: وقيل

                                                   
  .)لسان: ( في س  (١)
  ).كان: ( في س  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)يزوج: ( في الأصل و ب  (٣)

 (٤)  بنو جرنما نزلت جرهم الحجاز مع بني قطورا إ: ليوق،  بطن من القحطانية، وكانت منازل بني قحطان اليمن:مه
 وملكوا أمرهـا، ولم يزالـوا بمكـة إلى أن نـزل     هصاب اليمن، ثم غلبت جرهم العمالقة على ملكأ لقحط ،من العمالقة 

 ، وقامـا ببنـاء البيـت      ، فترلوا عليه فتزوج منهم وتعلم لغتهم، وقدم عليه الخليل عليه السلام           ،ل عليه السلام مكة   سماعيإ
 ، فترلت خزاعة مكـة    ، وتفرقت قبائل اليمن بسيل العرم     ،وتولاه اسماعيل ثم بعض بنيه، ثم استولت جرهم على أمر البيت          

  .  فأقاموا ا حتى هلكوا،لى ديارهم في اليمن ورجعوا إ، فخرجت جرهم من مكة،وغلبوا جرهم عليها
  .)١٩٦ ( في معرفة أنساب العرباية الأربانظر 

، والبـدء  )٨٠(،  وأخبـار الزمـان   )١/٣١٤(، وتاريخ الرسل والملـوك  )١/٨،٧،٦( أنساب الأشراف    : انظر (٥)
  ).٣/٦٠(والتاريخ 
  .، وصوبتها من ع)يكن: ( في الأصل و ب و س  (٦)
، ولعله حصل سقط من النقل، أو أن المصنف اختـصر النقـل، والعبـارة في                )أ/٢٣٨(فاتيح للزيداني ل     انظر الم  (٧)

  ).العرب القديم العدنانية، والقحطانية لم يكن عرباً عاربة: وقيل: (المفاتيح للزيداني هي
ن إبراهيم عليهما السلام    إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل ب      : قيل: ()٣/١٠٠(قال ابن كثير في البداية والنهاية       

 .والتحية والاكرام
 عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق،        : أن العرب العاربة قبل إسماعيل، ومنهم      :والصحيح المشهور 

 .وأمم آخرون لا يعلمهم إلا االله، كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفى زمانه أيضا
 وهـم  اليمن عرب وأما،  جاز، فمن ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام       فأما العرب المستعربة، وهم عرب الح     

  =.)ماكولا ابن قاله .مهزم واسمه قحطان، من أم فالمشهور، حمير
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]٤٦٩٨[-]٤١٥[      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ       ، ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع  :
 )١()) والْأَمانةُ فِـي الْـأَزدِ   ، والْأَذَانُ فِي الْحبشةِ   ،ءُ فِي الْأَنصارِ   والْقَضا ،الْملْك فِي قُريشٍ  ((

نمنِي الْيعي،ى موقوفاً وهو الأصحرووي .  

  
  

  )٢(.ة بلد بناه إسماعيلبر العرب منسوب إلى ع:قال الأزهري

   ،)٣(لخلافة فيهم كون الأموال أو ا: ويريد بكون الملك في قريش:قيلو ]٤٦٩٨[-]٤١٥[

                                                                                                                                                       
. إسماعيل أبـو كـل عـربي في الأرض        : قال الكلبي، والشرقي  ): (١/٥(أنساب الأشراف   وقال  البلاذري في     =

  )).ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً((: من أسلم قال لقوم النبي أن : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي
: قال البخـاري ( )):ارموا بني اسماعيل((، بعد أن ساق حديث     )١٠٢،  ٣/١٠١ (قال ابن كثير في البداية والنهاية     

 .وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة
وس والخـزرج   وكانـت الأ  ،  ئل سبأ حين أرسل االله عليهم سيل العرم       وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبا      : يعنى
 . فدل على أم من سلالته))ارموا بنى إسماعيل((: قال لهم عليه الصلاة والسلام منهم، وقد

 . على أن المراد بذلك جنس العرب، لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل:وتأوله آخرون
وعندهم أن جميـع    ،  سلالة إسماعيل   القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من        على أن العرب   :لكن الجمهور 

 . وعدنانية،قحطانية: ينقسمون إلى قسمين العرب
 . وحضرموت،سبأ: عبانفالقحطانية شِ
 ومضر، ابنا نزار بن معد بن عدنان، والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فـيهم،               ،ربيعة: عبان أيضا والعدنانية شِ 

  .)كثرونوعليه الأ:  قال ابن عبد البر، عدنانيونفقيل إم
وهذه المسألة محل خلاف بين النسابين؛ وهي بحث يطول، لكن الأكثر على أن العـرب العـرب العاربـة هـم                

  .القحطانية، واالله أعلم
، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٢٧، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/٣٦٤أخرجه أحمد في المسند      (١)

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن معاوية بن           : (واللفظ لهما، وقال  ) ٣٩٣٦(، الحديث   )٧٢(من  الي
  ).صالح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح

  ).٢/٣٦٦( انظر ذيب اللغة   (٢)
  .)أ/٣٢٢( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٣)



                   باب مناقب قريش وذكر القبائل                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٥٩٨ 
 

 لأـم   ؛باً لقلوم يقاله تطي  ،)٢(يئز هو القضاء والحكم الج    ،)١( في الأنصار  ويكون القضاء أي الحكم   
 وجمعـت   ،جدا وبنيت المـس   ، أمره واستقام   تم في بلدهم  ، الإسلام  )٣( وم قام عهد   ، ونصروا آووا

  .الجماعات
  .)٤(إلى النبيووقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة ولم يرفعه 

  
  
  
  
  
  

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الأنصاري(: في الأصل  (١)
  .، وصوبته من س)الجزي: ( في الأصل وب و ع  (٢)
  .)عمود: ( في س  (٣)
 محمد حدثنا: فقال) ٣٩٣٦: ( ذكر الترمذي إسناد الرواية الموقوفة، في كتاب المناقب، باب في فضل اليمن، برقم(٤)

 وهذا يرفعه ولم نحوه هريرة أبي عن الأنصاري مريم أبي عن صالح بن معاوية عن مهدي بن الرحمن عبد حدثنا بشار بن
   .حباب بن زيد حديث من أصح
  .صحيح : الألباني الشيخ قال



 

 

  باب مناقب الصحابة رضي االله عنهم -٢
  

  :من الصحاح
 قَالَ النبِي صـلَّى اللَّـه   ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ   ]٤٦٩٩[-]٤١٦[

 لَّمسهِ ولَيابِي   ((:عحوا أَصبسلَا ت،      فَقأَن كُمدأَنَّ أَح فَلَو         ـدِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ ذَهمِثْلَ أُح
صِيفَهلَا ن١())و(  

  
  

  باب مناقب الصحابة رضي االله عنهم -٢
  
 ربع  )٣():دالمُ(و ،)٢( وإن لم يأخذ منه العلم     ، من صحب الرسول   :الصحابي ]٤٦٩٩[-]٤١٦[

  .)٤( لا يلحق شاؤه:يأ ، فلاند لا يبلغ فلان م:الغاية من قولهم ، ويروى مد بالفتح/صاع
 يفصِوالن:   لغة في الن شِير صوالثمين ، والسبيع ، والخميس ،ف كالع ،  مس والخُ ،شر في الع،  بع والـس، 

  .منوالثُ

                                                   
لو كنـت  : "، باب قول النبي   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٢١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

  كتـاب فـضائل   ١٩٦٨ – ٤/١٩٦٧ مسلم في الصحيح  وأخرجه، واللفظ له ) ٣٦٧٣(، الحديث   )٥...(متخذاً خليلاً 
  ).٢٢٢/٢٥٤١(الحديث ، )٥٤... (باب تحريم سب الصحابة ، ) ٤٤(الصحابة 
من لقي النبي صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسـلم مؤمنـاً   ( : بأنه)٨٤، ٨٣(نخبة الفكر وقد عرفه ابن حجر في   (٢)

  ).صحبه، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأ
  .جم٥١٠: جم، وعند الجمهور يساوي٨١٢‚٥: عند الحنفية بالمقاييس الحديثة يساوي: المد (٣)

  .)٣٦(انظر المكاييل والموازين الشرعية 
  .، وصوبتها من ع و ب)يشاؤه:(في الأصل (٤)



                               باب مناقب الصحابة                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٦٠٠ 
 

  .)٣( في الثلث شيئاً من ذلك: أحداً يقول)٢(سمعنولم  :)١(عبيدأبو قال 
نفـاق   أن أحدكم لا يبلغ بإ     :عنى والم ،)٥(د نصف م  : وقيل ،)٤(ون المد  النصيف أيضاً مكيال د    : وقيل
 ـ   ، من الطعام  دنفاق م  من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإ      ،باًد ذه حمثل أُ  أو نصف م لمقارنـة مزيـد     ؛د 

وذلك لأن فضيلة الصحابة كانـت   ؛ّة العيش والضر مع ماكانوا فيه من شد   ، وصدق النية  ،الإخلاص
 ،نفاق أمثال الجبال ذهباً   إ ب ىذلك لا يواز   وقدر ساعة من     ،ومصادفتهم زمان الوحي   بصحبة النبي   

  .وعبادة ألف سنة من غيرهم

ى معـنى   والظاهر أن ذلك ينبني عل،)٧( عكسه أولى : وقيل ،)٦(د لا للم  دٍح لأَ : قيل )هيفَصِن( وضمير  
 ـ   ، لا للمد  ،لأحد: لا فالضمير  لأنه إن أخذ مكيا    ؛النصيف شـرح  "صف كمـا في   وإن كان بمعنى الن

  .دح لا لأَ،د للم:فالضمير )٨("السنة
 مع غيرهم فلا يـستقيم      )٩( وإن كان  ، هذا الخطاب إن كان مع الصحابة فلا يستقيم        :إن قلت 

  . لا يكون إلا مع الموجودين لأنه؛ لأجل الخطاب؛أيضاً
 أو مـع الـذين      ، أو مع صـغار الـصحابة      ، جاز أن يكون مع الموجودين من العوام       : قلت
  )١١(.على هذا النهج )١٠( وأكثر الشرائع،سيوجدون

                                                   
  .وصوبته من النسخ الأخرى) أبو عبيدة:( في الأصل  (١)
  .)ولم أسمع: (، والذي في كتاب أبو عبيد، وصوبتها من ع و س)يسمع:( في الأصل  (٢)
  ).٢/١٦٥( انظر غريب الحدبث لأبي عبيد   (٣)
  .)٤/١٣١٠( الميسر   (٤)
  ).٣/٣٥٣(، والفائق )١/٣٧٩( غريب الحديث لأبي عبيد : انظر  (٥)
  .)٤/١٣١٠( الميسر   (٦)
  .)أ/٢٢٣( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٧)
  .)٧/١٧٢( انظر شرح السنة   (٨)
  .كتبت في حاشية الأصل)كان (  (٩)

  .)النسخ: ( في س  (١٠)
  :=ولاأن المراد بقوله أشعار بإ فيه )ن أحدكمأفلو ( :قوله: ()٨/٦٣١(فتح الباري  قال ابن حجر في   (١١)
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 ٦٠١ 
 

 يعنِي النبِي  رفَع ((: عن أَبِيهِ أَبِي موسى الْأَشعرِي  قَالَ       ، عن أَبِى بردةَ   ]٤٧٠٠[-]٤١٧[
:  فَقَـالَ ، وكَانَ كَثِيرا ما يرفَع رأْسه إِلَى الـسماءِ     ،صلَّى االله علَيه وسلَّم رأْسه إِلَى السماءِ      

اءِ  النمةٌ لِلسنأَم ومج،       دوعا تاءَ ممى السأَت ومجتِ النبابِ   ، فَإِذَا ذَهحةٌ لأَصنا أَمأَنفَـإِذَا   ي و 
 ما  ي أَتى أُمتِ  ي فَإِذَا ذَهب أَصحابِ   ي أَمنةٌ لأُمتِ  ي وأَصحابِ ، ما يوعدونَ  يذَهبت أَنا أَتى أَصحابِ   

  )١())نَيوعدو

  
  
 : يقـال  ،حمة الأمان والر  : وقيل ، أو بالضم ثم الفتح الأمن      بفتحتين :ةنم والأَ ]٤٧٠٠[-]٤١٧[

  . سبب لأمن السماء: أي،وهو الحافظ ة جمع أميننم الأَ: وقيل،)٢(ة إذا كان يثق به كل أحدنمرجل أَ
 وما توع ا يوم القيام   ،)٤(اقهاق انش )٣(]هو[ :ماءد السوانكدارها  تكويرها وذهاب النجوم    ،ة وذها 

  .وانعدامها

                                                                                                                                                       
 : وهذا كقوله تعـالى ،)نفقألو ان أحدكم ( : وقد قال،لا فالخطاب كان للصحابة   وإ ، أصحاب مخصوصون  ،)أصحابي=(
[   Æ  Å     Ì  Ë  Ê  É  È  ÇZ  ومع ذلك فنهى بعض من أدرك النبي ،الآية    وخاطبه بذلك عن سـب

ن الخطاب  أ : وغفل من قال   ،ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى          يقتضي زجر من لم يدرك النبي        ،من سبقه 
 للقطـع   ؛تريلا لمن سيوجد مترلة الموجود     ت ،نما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل        إ و ،بذلك لغير الصحابة  

 بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهـو مـن الـصحابة    ، وقوع التصريح في نفس الخبر     : ووجه التعقب عليه   ،بوقوعه
  ).الموجودين إذ ذاك بالاتفاق

صـحابه   أمان لأ ، باب بيان أن بقاء النبي)٤٤(، كتاب فضائل الصحابة ٤/١٩٦١أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
  ).٢٠٧/٢٥٣١(، الحديث )٥١(

  .)ب/٢٣٨( المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من ع و س  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)انشاقها:( في الأصل و ب  (٤)
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 ٦٠٢ 
 

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى      ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ        ]٤٧٠١[-]٤١٨[
  لَّمسهِ ولَيع انٌ    ((:اللَّهماسِ زلَى النأْتِي عقُولُونَ     ،ياسِ فَيالن مِن و فِئَامزغفَي :     مِـن لْ فِيكُمه 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صساحِبِ رقُولُونَ ؟صفَي  :معن،  ملَه حفْتاسِ     ، فَيلَى النأْتِي عي ثُم 
االله هلْ فِيكُم مِن صاحِبِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صـلى          :  فَيغزو فِئَام مِن الناسِ فَيقَالُ     ،زمانٌ

 ، فَيغزو فِئَام مِن النـاسِ ، ثُم يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ، فَيفْتح لَهم،نعم: عليه وسلم؟ فَيقُولُونَ  
 مقَالُ لَهفَي :  م لْ فِيكُمه  احِبٍ مص ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم        نسابِ رحاحِبِ أَصص ؟ن 

 معقُولُونَ نفَي، فَي  ملَه حقَالُ: ((وزاد بعضهم )١())فْتفَي ابِعثُ الرعكُونُ الْبي ـلْ  :ثُموا هظُران 
             لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابحأَى أَصا ردأَى أَحر نأَى ما ردأَح نَ فِيهِمور؟ت   ـدوجفَي 

لَه حفْتلُ فَيج٢())م بِهِالر(  
  

  
ك ما توعد الأمة عنـد ذهـاب        ل وكذ ،)٤(هو الفتن الواقعة بينهم ذلك     :  أصحابه )٣(وما يوعد 

  .)٥( وبالجملة فهو إشارة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير،الصحابة

ام بلا   في :ة تقول  والعام ،لفظهواحد له من     لا   ، الجماعة من الناس   )مئاالفِ(و ]٤٧٠١[-]٤١٨[
  .)٦("الصحاح" قاله في .همز

                                                   
، باب فضائل أصـحاب  )٦٢(  ، كتاب فضائل أصحاب النبي٧/٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح  (١)

، باب فـضل  )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة ٤/١٩٦٢، وأخرجه مسلم في الصحيح )٣٦٤٩(، الحديث )١...( النبي
  .واللفظ لهما) ٢٠٩/٢٥٣٢(، الحديث )٥٢...(الصحابة
  .هذه الزيادة تفرد ا مسلم في المصدر نفسه، في حديث عقب الحديث الأول (٢)
  .)توعد:(في ع (٣)
  . و ب و س، والجملة لا تستقيم ا، والأصوب ما جاء في النسخ الأخرىليست في ع) ذلك(كذا في الأصل، و (٤)
  ).٧١، ١/٧٠( انظر النهاية (٥)
  .)٥/٢٠٠٠(الصحاح  (٦)
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 ٦٠٣ 
 

:  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قال    ] ٤٧٠٢[-]٤١٩[
 ثُم إِنَّ بعدكُم قَوما يشهدونَ ولَـا        ، ثُم الَّذِين يلُونهم   ، ثُم الَّذِين يلُونهم   ،خير أُمتِي قَرنِي  ((

   )١()) ويظْهر فِيهِم السمن، وينذُرونَ ولَا يفُونَ، ويخونونَ ولَا يؤتمنونَ،يستشهدونَ
  )٣())ثُم يخلُف قَوم يحِبونَ السمانةَ ((: ويروى)٢())ويحلِفُونَ ولاَ يستحلَفُونَ: ((وفي رواية

  
  
)فْفيأي جيش الزمان الرابع ):بعث الرابع(و ، أي ينصرون):ح لهمت.  
 ، يعنى الصحابة  :) الذين يلوم ثم الذين يلوم     خير أمتي قرني ثم   ( :قوله ]٤٧٠٢[-]٤١٩[

  .)٤( تمام القول على القرن وقد مر، ثم السلف،ثم التابعين
  .)بعدهم( : وإنما الرواية، وليس برواية)نه بعدكمإثم ( :في أكثر نسخ المصابيح

 ،)٦( أراد جمع الأموال   : وقيل ،لشرف بما ليس فيهم من ا     )٥(تكثر ال : أي ،ن واحد ملس وا ):ةانمالس(و
   ،ةـاية عن الغفلـ كن)٨( هي: وقيل،نـ وهي أسباب السم،)٧(شارب التوسع في المآكل والم:وقيل

                                                   
، بـاب فـضائل أصـحاب       ، كتاب فضائل أصحاب الـنبي     ٧/٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، )٤٤(، كتاب فضائل الـصحابة      ٤/١٩٦٤لصحيح  ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في ا      )٣٦٥٠(، الحديث   )١...(النبي
  ).٢١٤/٢٥٣٥، الحديث )٥٢...(باب فضل الصحابة

  ).٢١٥/٢٥٣٥(، الحديث ٤/١٩٦٥أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي االله عنه، مسلم في المصدر نفسه  (٢)
 الـصحابة  ، كتـاب فـضائل  ١٩٦٤-٤/١٩٦٣أخرجه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه، مسلم في الصحيح      (٣)

  ).٢١٣/٢٥٣٤(، الحديث )٥٢...(، باب فضل الصحابة)٤٤(
: ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضـلة         )أ/١٩٧(ذكره المصنف في باب الأقضية والشهادات ل         (٤)

  .)٣٢٠: (آلاء بنت سيف الدين زواوي، وانظر
  ).التكثير: (في س (٥)
  .ان بن أبي ليلىحكى البغوي هذا القول عن محمد بن عمر (٦)

  .)٢/٤٠٥(، والنهاية )٧/١٧١(، وشرح السنة )٣/٩٣٥(، والغريبين )١٣/٢٢( ذيب اللغة : انظر
  ).٢٤/٢١٠٤(،  لسان العرب )٢/٤٠٥(، النهاية )٣٧٧(تفسير غريب مافي الصحيحين  (٧)
  .)هو:(في ع و ب و س (٨)
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 ٦٠٤ 
 

  :من الحسان 
 صـلى االله عليـه      قَالَ قَام رسولُ االلهِ   :  عن عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ      ]٤٧٠٣[-]٤٢٠[

 يظهـر  ثُم   ، ثُم الَّذِين يلُونهم   ، ثُم الَّذِين يلُونهم   ، فإم خِياركم  أَكْرِموا أَصحابِي : ((وسلم
 سـره فَمـن   ألا   ، ويشهد ولَم يستشهد   ، ولَم يستحلَف  يحلِفل الرجلَإنَّ  الْكَذِب حتى   

 ولاَ يخلُـونَّ   ، وهو مِن الاِثْنينِ أَبعد    الفَذِّ فَإِنَّ الشيطَانَ مع     ، الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ   بحبوحةُ
  )١()) ومن سرته حسنته وساءَته سيئَته فَهو مؤمِن،هما ثَالِثُرجلٌ بِامرأَةٍ فَإِنَّ الشيطَانَ

  
  
 وتكميـل   ،ن أن لا يهتموا برياضة البـدن      م الس )٢( فإن الغالب على أهل    ؛هتمام بأمر الدين  الاقلة  و

 ، وهـذا القـول أظهـر      ،)٣(عة والنوم  والتفرغ للد  ،معظم همهم تناول الحظوظ الدنيوية      بل ؛النفس
واختاره بعض الشولم يتعرض لغيره من الأقوال،)٤(احر .  

]٤٧٠٣[-]٤٢٠[ وبحبوسطه وخياره  : كل شيء  ةوح ، وب حبوسطها :ة الدار وح ، ـ وب  حبح: 
 ،أي الـشيطان   ):وهو( ، المنفرد برأيه دون رأي الجماعة     ):ذُّالفَ(و ،إذا تمكن وتوسط المترل والمقام    

  .)٥( االله أكبر: مثل، أي بعيد:قيل )من الإثنين أبعد(

                                                   
، باب ما جـاء     )٣٤(، كتاب الفتن    ٤٦٦-٤/٤٦٥، وأخرجه الترمذي في السنن      ١/٢٦أخرجه أحمد في المسند      (١)

وذكره المزي في تحفـة     ) حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه      : (، وقال )٢١٦٥(، الحديث   )٧(في لزوم الجماعة    
، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمـي في        )الكبرى(وعزاه للنسائي في عشرة النساء      ) ١٠٥٣٩(، الحديث   ٨/٦٢الأشراف  

وأخرجه الحاكم في   ، )٢٢٨٢(، الحديث   )٣٧..(، باب فضل أصحاب   )٣٦( كتاب المناقب    ،)٥٦٨(موارد الظمآن ص    
  .وصححه ووافقه الذهبي، كتاب العلم باب خطبة عمر رضي االله عنه بالجابية، ١/١١٤المستدرك 

  .وبجانبها صح) السمن(كتبت تحت كلمة ) أهل( (٢)
  .)٤/١٣١١(الميسر  (٣)
  .لعله قصد التوربشتي في الميسر (٤)
  .)ب/٣٢٢(المفاتيح للخلخالي ل  (٥)
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 ٦٠٥ 
 

]٤٧٠٤[-]٤٢١[     هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج ننِ ، عقَالَ       ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَا (( : الن
  )١()) أَو رأَى من رآنِي،تمس النار مسلِما رآنِي

]٤٧٠٥[-]٤٢٢[   نقَالَ      عبداالله ع هنع اللَّه ضِيفَّلٍ رغنِ مب ،      لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر 
 لَّمسهِ ولَيابِي   اللَّ ((:عحفِي أَص اللَّه ابِي    ،هحفِي أَص اللَّه ـدِي     ، اللَّهعا بضغَر مخِذُوهتلَا ت ، 

   مهبي أَحبفَبِح مهبأَح نفَم،    مهضغضِي أَبغفَبِب مهضغأَب نمآذَانِي    ، و فَقَد مآذَاه نمو ،  نمو 
آذَى اللَّه آذَانِي فَقَد،مو ذَهأْخأَنْ ي وشِكفَي آذَى اللَّه غريب ()٢())ن(  

  
  

 والحديث يدل على فضل الصحابة علـى        ، أبعد من الواحد   : أي ، ويمكن حمله على بابه    :أقول
  . وفضل التابعين على أتباعهم،غيرهم

 وهم إلا بالتعظيم   لا تذكر  :يعني ، أي اتقوا االله فيهم    :)االله االله في أصحابي   ( ]٤٧٠٥[-]٤٢٢[
  .والتوقير

  . بما لا يليق م،سن إليهم والرمي بالأل،/ أي هدفاً بالطعن في سريرم): غرضاً)٣(تخذوهمتلا ( 
   

                                                   
، )٥٧...(باب ما جاء في فـضل مـن رأى الـنبي   ) ٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٩٤أخرجه الترمذي في السنن      (١)

وعزاه أيضاً لابن أبي عاصم ولأبي نعـيم في          ، ١/٩٠٦وذكره السيوطي في جمع الجوامع      ، ، واللفظ له  )٣٨٥٨(الحديث  
  .المعرفة وللضياء في المختارة

، وهـو   )٥٩(، باب   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٩٦، وأخرجه الترمذي في السنن      ٤/٨٧أخرجه أحمد في المسند      (٢)
حديث غريب لانعرفه إلا مـن هـذا        : ( وقال  ، واللفظ له ) ٣٨٦٢(، الحديث   )٥٨..(باب في فضل من بايع      : ما يلي 
باب فضل  ، )٣٦( كتاب المناقب   ، ) ٥٦٩-٥٦٨( ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص       ، وأخرجه ابن حبان    ، ) الوجه  

  ).٢٢٣٤(الحديث ، ) ٣٧.... (أصحاب رسول االله 
  .، وصوبتها من ع؛ لأا الموافقة للفظ المصابيح)لا يتخذوهم( :في الأصل وب (٣)

  ]أ/٢٨٣[
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       ، عن أَبِيهِ قَالَ   ، عن عبداللَّهِ بنِ بريدةَ    ]٤٧٠٦[-]٤٢٣[
لَّمسدٍ  : ((وأَح ا مِنةِ           مامالْقِي موي ما لَهورنا وعِثَ قَائِدضٍ إِلَّا ببِأَر وتمابِي يحأَص ١()) مِن( 

  )غريب(
:  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم       ، عن أَنسِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ]٤٧٠٧[-]٤٢٤[
))تِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعابِي فِي أُمحثَلُ أَصإِلا بِالْمِلْحِم امالطَّع لُحص٢())امِ لا ي(  

  
  
 ملحنا فكيف   فقد ذهب ( : قال الحسن البصري   :)لملح في الطعام  كا( :قوله ]٤٧٠٧[-]٤٢٤[

  .)٣()نصلح
   

                                                   
، وهو ما يلـي بـاب في فـضل مـن            )٥٩(، باب   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٩٧أخرجه الترمذي في السنن      (١)

، ١٤/٧٢حديث غريب وأخرجه البغـوي في شـرح الـسنة           : ( وقال  ، ، واللفظ له  )٣٨٦٥(، الحديث   )٥٨...(بايع
  .وللضياء في المختارة، وعزاه لتمام  ، ١/٧١٢وذكره السيوطي في جمع الجوامع  ، ٣٣٦٢الحديث 
وأخرجـه  ، واللفظ له ) ٥٧٢(، باب ما جاء في الفقر، الحديث        )٢٠١-٢٠٠(أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص        (٢)
.... كتاب علامات النبوة باب مناقـب أصـحاب رسـول االله      ، ٣/٢٩١ذكره الهيثمي في كشف الأستار      ، البزار  

وأخرجه البغـوي في شـرح الـسنة        ، ) ٧/٢٧٦٢(الحديث   ، ٥/١٥١وأخرجه أبو يعلا في المُسند      ) ٢٧٧١(الحديث  
  ).٣٨٦٣(الحديث  ، ٧٣- ١٤/٧٢

  .)٧/١٧٤(، شرح السنة )١٠/٣٥٢(، علل الحديث لابن أبي حاتم )٢٠١(الزهد لابن المبارك  (٣)
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       ،عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٧٠٨[-]٤٢٥[
سولَّم:))       ـلِيما سأَنو هِمإِلَي جرأَنْ أَخ ي أُحِبئًا فَإِنيابِي شحأَص دٍ مِنأَح نع دنِي أَحلِّغبلَا ي

  . واالله الموفق)١())الصدرِ

  
  
فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سـليم        ( ، من مساويهم  ):شيئاً( :قوله] ٤٧٠٨[-]٤٢٥[

 عـن   وقلبـه راضٍ   ، يتمنى أن يخرج من الـدنيا       أنه معناه   : وقيل ،قدأي من الغلّ والح    :)الصدر
 االله سبحانه )٢( وهو يدل على ستر عيوب المسلم فيستر ما ستر    ،أصحابه من غير حقد على أحد منهم      

  )٣(.وتعالى

  
  
  
  

                                                   
، بـاب رفـع     )٣٥(، كتـاب الأدب     ٥/١٨٣، وأخرجه أبو داود في الـسنن        ١/٣٩٦أخرجه أحمد في المسند      (١)
، بـاب فـضل أزواج   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧١٠، وأخرجه الترمذي في السنن      )٤٨٦٠(، الحديث   )٣٣...(الحديث

  .واللفظ له) ٣٨٩٦(يث ، الحد)٦٤ (النبي
  .شية الأصلكتبت في حا) ما ستر (  (٢)
  .)ب/٢٣٨( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)



 

 

  باب مناقب أبي بكر رضي االله عنه -٣
  

  :من الصحاح
]٤٧٠٩[-]٤٢٦ [   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع   هنع اللَّه ضِيـهِ       ، رلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع 

 ولَو كُنت متخِذًا خلِيلًـا      ،إِنَّ مِن أَمن الناسِ علَي فِي صحبتِهِ ومالِهِ أَبا بكْرٍ         : (( وسلَّم قَالَ 
 لَا يبقَين فِي الْمسجِدِ خوخةٌ إِلَّـا        ،إِسلَامِ ومودته  ولَكِن أُخوةُ الْ   ،مِن أُمتِي لَاتخذْت أَبا بكْرٍ    

لَو كُنت متخِذًا خلِيلًا غَير ربي لَاتخـذْت أَبـا بكْـرٍ            : ((وفي رواية  )١())خوخةُ أَبِي بكْرٍ  
  )٢())خلِيلًا

  
  

  مناقب أبي بكر رضي االله عنهباب  -٣
  
]٤٧٠٩[-]٤٢٦ [)أمأفعل تفضيل): الناسن ،نم مِن اً بمعنى مأي ، أنعم:ن ]ِم٤(أبذلهم )٣(]ن(   

                                                   
، )٤٥...(، باب هجرة الـنبي )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ٧/٢٢٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، باب من فضائل أبي     )٤٤(لصحابة  ، كتاب فضائل ا   ١٨٥٥-٤/١٨٥٤، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٩٠٤(الحديث  
  ).٢/٢٣٨٢(، الحديث )١...(بكر

، )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/١٢أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، البخاري في الصحيح    (٢)
  ).٣٦٥٤(، الحديث )٣...( سدوا الأبوابباب قول النبي

  .من الأصل، واستدركتها من ع و س ساقطة   (٣)
  .)من بذلهم: (في ب   (٤)
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 بل المنة له على     ؛ وليس لأحد أن يمن عليه     ،)٢(نيعة تبطل الص  )١(نةالمِ ةً فإن نّ من مِ  ن لا مِ  ،حهموأسم
  .)٣(جميع الأمة كذا قيل

 ورفيقـه في    ، وصاحبه ،بالمنة عليه من صديقه    وإنما هو معترف     ، عليه   )٤( أحد نم لم ي  :أقول
 )٥(عنف تنبيهاً على فضله و    ، وصفاء المودة  ،لإخلاص الصحبة   إظهاراً ،جميع الأحوال من المكاره وغيرها    

 ا مـن جهـة   )٧(عترافالاوأما  ، إذا كانت من طرف الباذل  ، شنيعة )٦(كونتوالمنة إنما   ،  موقع بذله 
 الإعتراف ا يـستلزم سـبق   : إلا أن يقال،من أداء حقوق الصنيعة بل ذلك    ؛المبذول له فلا بأس به    

وبالجملة  ، وهو متحقق بالاعتراف وأنه كاف     ، بل يستلزم الثبوت في الجملة     ؛ويمكن منع السبق  ،  ثبوا
  . عليههنةٍ مِنّقاله تواضعاً لا على وجه تحقق مِ

 ـ حتى صارت خِ   ، القلب )٨(للةخ الصداقة والمحبة المت   :ة بالضم بمعنى  لَّ من الخُ  :والخليل  :ة أي لالَ
  . إلا إليه)٩(حاجته وه لم يجعل فقر: أي، الفقر:وبالفتح ،باطنة متمكنه فيه

 لكـن روي  ، والجار وارور خـبره ،"إنَّ" لكونه اسم ؛ أبا بكر : قياسه )أبو بكر ( : قوله : قال شارح 
ــع  ــو"برف ــه،"أب ــل : ووجه ــ( أن يجع ــش  )نمِ ــذهب الأخف ــى م ــده عل .)١٠( زائ

                                                   
  .، وصوبتها من ع و ب، وهي الأنسب للسياق)المن:( في الأصل  (١)
  .، وهو تصحيف)الصبعة: ( في س(٢)
  .)ب/٢٣٨(، والمفاتيح للزيداني ل )٧/١٥١(، وشرح السنة )١/٤٠٤( أعلام الحديث : انظر  (٣)
  .كتبت في حاشية الأصل) أحد (  (٤)
  .)وتقع: (  في ع  (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)يكون:( في الأصل و ب  (٦)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)إعتراف: ( في الأصل  (٧)
  .، وصوبتها من ع و س)المتحللة:( في الأصل  (٨)
  .، ولعلها تصحيف، وصوبتها من ع)وصاحبه: (، وفي ب)وصاحبة:( في الأصل  (٩)

  ).ب/٢٣٨( انظر المفاتيح للزيداني ل   (١٠)
و سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط البصري مولى بني مجاشع بطن من تمـيم، أحـد                  ه: والأخفش

  = أئمة النحاة من البصريين، أخذ عن سيبويه وهو أعلم من أخذ عنه، وكان أخذ عمن أخذ عنه سيبويه لأنه أسن منه،
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]٤٧١٠[-]٤٢٧[   نعبداالله ع     هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم نـهِ   ، بلَيع لَّى اللَّـهص بِيالن نع 
 وقَـد   ،لَو كُنت متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا ولَكِنه أَخِي وصاحِبِي          : ((وسلَّم قَالَ 

كُماحِبص ذَ اللَّهخلِيلًاات١()) خ(  
  

  
 أي  :ل دعا فلان فخلَّّ   : يقال ،علته مخصوصاً بالمحبة  لجأي   :)لاتخذت أبا بكر خليلاً    (:"شرح السنة "  وفي 

وكذلك قوله تعالى   ،خص : [  q  p  o  nZ)الخليل ،)٢:  الذي يفتقـر   ، الصاحب الواد 
  . ويعتمد في الأمور عليه،إليه
 لـيس بـيني     : كأنه قال  ،الجملة الشرطية وفحواها  عن   استدراك   ):ولكن أخوة الإسلام ومودته   (

 أعلى مـن  ةلَّلخُا وهو يؤذن أن ،ةلَّ فإما يقومان مقام الخُ ، لكن بيننا أخوة الإسلام ومودته     ،وبينه خلة 
  .الأخوة والمودة

 ،ريـن وداأ بيتين    بين ، باب صغير كالنافذة الكبيرة    : وقيل ، الضوء ية في الجدار تؤد   و كُ ):ةخوالخَ(و
 ،خطبـها  في آخر خطبـة  ،في مرضه الذي توفي فيه وكان هذا القول منه  ،)٣(وينصب عليها باب 

  .إياه بعده  باستخلافه  وهو تعريض

                                                                                                                                                       
الأربعة، وكتاب الإشتقاق، وكتاب تفسير معـاني   كتاب  : ولم يأخذ عن الخليل، وكان معتزلياً، وله رواية، من تصانيفه         =

  .سنة إحدى وعشرين: توفي سنة خمس عشرة ومائتين، وقيل. القرآن وغيرها
  .)٥٩١، ١/٥٩٠(،  وبغية الوعاة )١٤٥(، والبلغة )١٣٧٦ _ ٣/١٣٧٤( معجم الأدباء :انظر

، الحديث )١...(ائل أبي بكر ، باب من فض)٤٤(، كتاب فضائل الصحابة ٤/١٨٥٥أخرجه مسلم في الصحيح    (١)
)٣/٢٣٨٣.(  

  .)٧/١٧٨(، انظر شرح السنة ١٢٥: ،الآيةالنساءسورة  (٢)
  .)١٥/١٢٨٤(، ولسان العرب )٢/٨٦( النهاية :انظر (٣)
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 الخوخات التي لأصـحاب البيـوت       سد الأمر ب  :أريد ا حقيقتها فالمعنى    هذه الكلمة إن     :قيل
 ثم تعريضاً باسـتحقاقه     ، تكريماً له بذلك أولاً    ،ه إلا خوخة أبي بكر رضي االله عن       ، بالمسجد )١(الملتصقة

 ، وسـد أبـواب المقالـة   ، فهي كناية عن الخلافة: وإن أريد ا ااز،أمر الإمامة دون من عداه ثانياً    
  )٣(.إليها والتطلع عليها )٢(والتطرق

  )٥(.ه ذلك الموقف الخطيرباؤه وقوف غير وإ، في الصلاة)٤( ويؤيد هذا التأويل تقديمه 

 ولأن علياً كـان لـه       ؛)٦( لم يثبت أن لأبي بكر بيتاً بجنب المسجد        ا وااز أصح إذ   :قال شارح 
قال ،  ون باب حجرته فيه    لك ؛ المسجد جنباً  )٨(أن يستطرق    له الرسول    )٧(ولذا أحلّ  ،خوخة أيضاً 
  )١٠(.مة إليه لأجل الإما بجنبه ثم أنه ينتقليكون له مترل )٩( وفيه نظر لجواز أن:شارح آخر

 فـالمراد   ، إن حملت الخوخة على حقيقتـها      : فالأولى أن يقال   ،شهادة على النفي  نه   مع أ  :أقول
الذي يصلح لهـذه   تنبيهاً للناس على أنه هو ،ه بذلكوخص، ى عن تبقية الخوخات إلا خوخته    أنه

 ،راد تفـرده بالخلافـة    فالم  وإن حملت على مجازها    ، وإليه يفوض أمر الإمارة الدنيوية     ،لدينيةالإمامة ا 
  .ع نحوهاليها والتطلُّوالسد على غيره أبواب التطرق إ

   

                                                   
  .، وصوبتها من ع و س)المتلتصقة: ( في الأصل و ب  (١)
  .، وهو تصحيف)والتطرف: ( في س  (٢)
  .)٤/١٣١٣( انظر الميسر   (٣)
  .)إياه: ( في س بزيادة  (٤)
  ).ب/٣٢٢(، انظر المفاتيح للخلخالي ل )الخطر: ( في ب  (٥)

  .انظر المصدر السابق  (٦) 
  .، وهو خطأ)أخفى: ( في س  (٧)
  .، وهو تصحيف)يستطرف: ( في س  (٨)
  .)أن لا يكون( :في الأصل وضرب عليها، وفي ع و ب و س) لا( كتبت   (٩)

  . لم أقف عليه  (١٠)
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 رسولُ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه     يقَالَ لِ :  قَالَت ، عن عائِشةَ رضِي االله عنها     ]٤٧١١[-]٤٢٨[
 أَخاف أَنْ   ي فَإِن ،ى أَكْتب كِتابا   حت ، وأَخاكِ ، أَباكِ  أَبا بكْرٍ  يادعِى لِ :  مرضِهِ يعلَيهِ وسلَّم فِ  

  )١())أَنا أَولَى ويأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلاَّ أَبا بكْرٍ: يتمنى متمن ويقُولَ قَائِلٌ
م امـرأَةٌ    صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ    يأَتتِ النبِ ((:  بنِ مطْعِمٍ قَالَ   عن جبيرِ ] ٤٧١٢[-]٤٢٩[

 ،يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ جِئْت ولَم أَجِدك       :  فَأَمرها أَنْ ترجِع إِلَيهِ قَالَت     ،ءٍي ش يفَكَلَّمته فِ 
توالْم رِيدا تهجِدِينِ:  قَالَ،كَأَنت كْرٍي فَأْتِيفَإِنْ لَما ب٢()) أَب(  

  
  
 :قيـل  )لا( و ،)٤( أي مستحق للخلافة   ):أنا( ،متمن )٣(أي :)ويقول قائل ( ]٤٧١١[-]٤٢٨[

  .)٥(جود أبي بكرتقديره ولا يكون مستحقاً لها مع و
  . ولا غيري: أو تقديره: أقول

   

                                                   
، الحديث  )١...(، باب من فضائل أبي بكر       )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٥٧رجه مسلم في الصحيح     أخ (١)

)١١/٢٣٨٧.(  
لو كنـت   ":، باب قول النبي   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/١٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)
، )٤٤(، كتاب فضائل الـصحابة      ١٨٥٧-٤/١٨٥٦، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٦٥٩(، الحديث   )٥..." (متخذاً

  ).١٠/٢٣٨٦(، الحديث )١...(باب من فضائل أبي بكر
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)إلى:(في الأصل (٣)
  .)بالخلافة: ( في س(٤)
  .)ب/٣٢٢(انظر المفاتيح للخلخالي ل  (٥)
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]٤٧١٣[-]٤٣٠ [نع      هنع اللَّه ضِياصِ رالْع نو برمـهِ       (( : علَيع لَّى اللَّـهص بِيأَنَّ الن
 : قَـالَ  ؟أَي الناسِ أَحب إِلَيك   : فَأَتيته  فَقُلْت  : ه علَى جيشِ ذَاتِ السلاسِلِ قَالَ     وسلَّم بعثَ 

 ةَ مخافَكتس فَ فَعد رِجالاً،عمر: ثُم من؟ قَالَ:  قُلْت،أَبوها: مِن الرجالِ؟ قَالَ : قُلْت،عائِشةُ
  )١())همني في آخرِ يجعلَأنْ

  
  

  . يدل على خلافته عقيبه:)٣() بكرا أبيتِأْفَ( :قوله وكذا ،أي بالخلافة :)٢()أنا أولى( :وروي
عث ذلك الجيش إلى  ولما ب  ، رمل منعقد بعضه على بعض     : قيل )للاسِالس(و ]٤٧١٣[-]٤٣٠[

  جـيش : فأضيف إليهـا أي ، أو اتفق ملاقاة الفريقين ا، كان ا رمل على هذا النعت      ،تلك الأرض 
  .ز أن يكون ذات صفة الرملة ويجو،)٤(أرض ذات السلاسل

   
   

                                                   
، )٦٣...( الـسلاسل ، باب غـزوة ذات )٦٤(، كتاب المغازي  ٨/٧٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
باب من فـضائل    ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة     ، ٤/١٨٥٦وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له ) ٤٣٥٨(الحديث
  .٢٣٨٤/ ٨الحديث ) ١... (أبي بكر 
 هذه هي الرواية الثابتة في كتب الحديث المعتمدة، وهي التي أثبتها المرعشلي في متن المصابيح عند تحقيقـه لـه،                      (٢)
، انظر مـصابيح الـسنة      "ولا"تصحفت في المطبوعة إلى     " أولى"تصحيف، وأن   ...) أنا ولا ويأبى االله     : (ن رواية وذكر أ 

  ).٤/١٤٨(بتحقيق المرعشلي 
وفي ،  رواه مسلم ( :، وقال الخطيب التبريزي بعدها    )٣/١٦٩٧(في مشكاة المصابيح    ) أنا ولا : (وقد وجدت رواية  

  )."أنا ولا " ل بد" أنا أولى " : " كتاب الحميدي " 
  .)٤/١٤٩(، وصوبته من لفظ المصابيح، انظر مصابيح السنة )أبي بكر: ( في جميع النسخ  (٣)
  ).٤/١٣١٣( انظر الميسر   (٤)

 وهي اليوم شمال غرب المملكـة        وبه سميت الغزوة غزوة السلاسل،     ، سلسل :ماء بأرض جذام يقال له    :  وذات السلاسل 
  . الوجه وضباالعربية السعودية، شرق ميناءي

  .)١٨٠(، أطلس الحديث النبوي )٣/٧٤٤(معجم مااستعجم 
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أَي الناسِ خير بعد النبِـي  : قُلْت لِأَبِي((:  عن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ قَالَ     ]٤٧١٤[-]٤٣١[
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهكْرٍ :  قَالَ ؟صو بأَب، قُلْت :  نم قَالَ ؟ ثُم  :معانُ     ،رثْمقُولَ عأَنْ ي شِيتخو 

قُلْت :تأَن قَالَ؟ثُم  :لِمِينسالْم لٌ مِنجا إِلَّا را أَن١())م(  
كُنا فِي زمنِ النبِي صلَّى اللَّـه       ((:  عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ       ]٤٧١٥[-]٤٣٢[

 ثُم نترك أَصحاب النبِي صلَّى اللَّه ، ثُم عثْمانَ، ثُم عمر،بِي بكْرٍ أَحدا علَيهِ وسلَّم لَا نعدِلُ بِأَ    
    مهنيفَاضِلُ بلَا ن لَّمسهِ ولَيقُولُ : ((وفي رواية  )٢())عا نـهِ       : كُنلَيع لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسرو

يح لَّمسةِ: ولُ أُمانُأَفْضثْمع ثُم رمع كْرٍ ثُمو بأَب هدعب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِي٣()) الن(  

  
  

 شد بعضهم بعضاً بالسلاسل فيها      ، لأن الفئة المغزوة   ؛ سميت تلك الغزوة بذات السلاسل     :وقيل
  .)٤(للثبات

  . أي لعلي):قلت لأبي( ]٤٧١٤[-]٤٣١[
 أراد به   : قال الخطابي  "شرح السنة " قال في    ):ك أصحاب النبي  ثم نتر ( ]٤٧١٥[-]٤٣٢[

  . أمر)٥(هبإذا حز  الذين يشاورهم ،الشيوخ وذوي الأسنان منهم

                                                   

..." لو كنـت متخـذاً  : "، باب قول النبي)٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٢٠أخرجه البخاري في الصحيح   (١)
  ).٣٦٧١(، الحديث )٥(

، )٧( بن عفـان  ، باب مناقب عثمان)٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٥٤-٧/٥٣أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)
  ).٣٦٩٧(الحديث 
، باب في التفـضيل  )٣٤(، كتاب السنة ٥/٢٦أخرجه من رواية ابن عمر رضي االله عنهما، أبو داود في السنن    (٣)

، باب في مناقب عثمان رضـي االله      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٢٩، وأخرجه الترمذي في السنن      )٤٦٢٨(، الحديث   )٨(
  ).٣٧٠٧(، الحديث )١٩(عنه 

  .)٤/١٣١٣( انظر الميسر   (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)حزنه:( في الأصل و ب  (٥)

  .= أَو أَصابه غم، إِذا نزل به مهِم: أَي))كان إِذا حزبه أَمر صلَّى(( : وفي الحديث، أَصابه:وحزبه أَمر أَي
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يتفاضل بعـضهم علـى        وإلا فأصحاب رسول االله    ، أي مفاضلة مثلهم   ): بينهم )١(فاضلنلا  (
 حديث السن   ،رضي االله عنه  وكان علي    ، وكعلماء الصحابة  ،هل بيعة الرضوان   وأ ، كأهل بدر  ،بعض

 لا ينكره ابن     مشهور )٢(فضله فإن   ؛خره عن الفضيلة بعد عثمان     ولا تأ  ،الإزدراء به عمر  ابن  ولم يرد   
 وسئل  ،فذهب أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان       ،عليهوإنما اختلفوا في تقديم عثمان      ،  عمر ولا غيره  

 أبو بكر وعمـر وعلـي       : أهل الكوفة يقولون    أهل السنة من   : فقال ، ما قولك في التفضيل    )٣(سفيان
 فمـا تقـول     : قيل ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي     : يقولون )٤(ةصرالب وأهل السنة من أهل      ،وعثمان

  . قال أنا رجل،أنت
  .)٥( أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم:هوثبت عن سفيان أنه قال في آخر أقوال

                                                                                                                                                       
  .)١٠/٨٥٤(لسان العرب =

  ).٤/١٥٠(ة نصابيح، انظر مصابيح الس، وصوبته من لفظ الم)لا تفاضل: ( في جميع النسخ(١)
، ومعـالم الـسنن   )٧/١٨٠(، وصوبته من س، وهو الموافق لماجاء في شرح السنة )أصله: ( في الأصل و ع و ب     (٢)

)٤/٢٧٩.(  
هو الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبداالله الكوفي، أحد الأئمة الأعلام، روى عن زيـاد                    (٣)

كان الثوري إمامـاً مـن أئمـة      : الأعمش، وشعبة وغيرهما، قال الخطيب    : ب بن أبي ثابت، وروى عنه     بن علاقة، وحبي  
: المسلمين وعلماً من أعلام الدين مجمعاً على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع، وقال ابن حجر                 

ا دلس، توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة عـن          ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقه السابعة وكان ربم           
  .أربع وستين سنة

  .)١٤٥(، وخلاصة التذهيب )٣٩٤(، وتقريب التهذيب )١/٤٤٩( الكاشف :انظر
  ).مصر:( في ع  (٤)
  ).٧/١٨٠(، وشرح السنة )٢٨٠_٤/٢٧٩( معالم السنن :انظر (٥)

ن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة       أبين أهل السنة    الإجماع انعقد بآخرة    : ()٨/٦٣٠(فتح الباري   قال ابن حجر في     
 الـتي يحـصل     ، وهي الخصلة الجميلة   ، الفضائل جمع فضيلة   : ما ملخصه  "مهِفْالمُ" قال القرطبي في     ،رضي االله عنهم أجمعين   

 فإذا قلنـا   ، الأول وصل إلى أن  إلا  إ والثاني لا عبرة به      ،ما عند الخلق  إ و ،ما عند الحق  إ ،لصاحبها بسببها شرف وعلو مترلة    
ن كان قطعيـا    إ فإذا جاء ذلك عنه      ، وهذا لا توصل إليه الا بالنقل عن الرسول        ،ن له مترلة عند االله    أ فمعناه   :فلان فاضل 

نـا نرجـو    أ ،عانه االله على الخير ويسر له أسبابه      أنا إذا رأينا من     أ وإذا لم نجد الخبر فلا خفاء        ، أو ظنيا عملنا به    ،قطعنا به 
     =،فضلية أبي بكرأ فالمقطوع به بين أهل السنة ب، وإذا تقرر ذلك: قال،المترلة له لما جاء في الشريعة من ذلكحصول تلك 
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  :من الحسان 
 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  ، هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ عن أَبِي  ]٤٧١٦[-]٤٣٣[

لَّمسكَافَ      : ((و قَدإِلَّا و دا ينددٍ عِنا لِأَحكْرٍ    أْما بلَا أَبا خم اهكَافِ     ،نا يدا يندعِن بِهِ  ئُ فَإِنَّ لَه ه اللَّه 
 ولَو كُنت متخِـذًا خلِيلًـا       ،ا نفَعنِي مالُ أَحدٍ قَطُّ ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ          وم ،يوم الْقِيامةِ 

  )١()) أَلَا وإِنَّ صاحِبكُم خلِيلُ اللَّهِ،لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا

  
  
 ، والأهل،النفس و،المال  وقد بذلها كلها له   ، العطاء والنعمة  :وأراد باليد  ]٤٧١٦[-]٤٣٣[

  .والولد

                                                                                                                                                       
 : ومـستندها ،لة اجتهاديةأ والمس، وعن مالك التوقف، على تقديم عثمان: فالجمهور ، ثم اختلفوا فيمن بعدهما    ، ثم عمر   =

  ).علمأ فمترلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة واالله ، وإقامة دينه،نبيهن هؤلاء الأربعة اختارهم االله تعالى لخلافة أ
، منـه   ٢/٢٥٣هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي بتمامه، وأخرج غيره منه قطعاً، فقد أخرجه أحمد في المسند                 (١)

، وهو ما )١٥(باب ، )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٠٩فقط، وأخرجه الترمذي في السنن ..." ما نفعني مال قط: " قوله
مانفعنـي مـالٌ   : " وأخرج ابن ماجة قوله     ، ، واللفظ له  )٣٦٦١(، الحديث   )١٦..(قبل باب في مناقب أبي بكر وعمر      

وأخرج ابن حبان أيضاً    ) ٩٤(الحديث  ، ) ١١ (المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول االله         ، ١/٣٦في السنن   ... " 
باب في فضل أبي بكـر      ، ) ٣٦(كتاب المناقب   ، ) ٥٣٢( مي في موارد الظمآن ص      ذكره الهيث ... " مانفعني مالٌ   " قوله  
وعزاه لابن عـساكر    ) ٣٥٦٤٨(الحديث   ، ١٢/٥٠٥وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، )٢١٦٦(الحديث  ) ١... (

  .في تاريخه
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]٤٧١٧[-]٤٣٤ [    هنع اللَّه ضِير رمقَالَ عـا إِلَـى        ((: ونبأَحا ونريخا ونديكْرٍ سو بأَب
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صس١())ر(  

]٤٧١٨[-]٤٣٥[ ع ابنِ ن  عمر   هنع اللَّه ضِيولِ اللَّ   ، رسعن ر    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ ص: 
  )٢()) على الحوضِبي وصاحِي في الغارِبِاحِ صأنت:  رضي االله عنهأنه قَالَ لأبي بكرٍ((
]٤٧١٩[-]٤٣٦[      ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نـهِ        ، علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر 

لَّمسغِي لِ: ((وبنلَا يمٍقَوهرغَي مهمؤكْرٍ أَنْ يو بأَب غريب ()٣()) فِيهِم.(  
  

   
ضله  يدل على ف:)قوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره لا ينبغي ل  ( :وقوله] ٤٧١٩[-]٤٣٦[

 /لأن خلافة المفضول مـع وجـود   ؛هتثبت خلاففقد  فإذا ثبت هذا : قال شارح،على جميع الصحابة  
  .)٤(الفاضل لا تصح

                                                   
) ٣٦٥٦(الحـديث   ،  )١٤..(، باب مناقب أبي بكـر     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٠٦أخرجه الترمذي في السنن      (١)

كتـاب  ، ) ٥٣٢(وذكره الهيثمي في موارد الظمـآن ص        ، وأخرجه ابن حبان    ، ) حديث صحيح غريب    ( ، واللفظ له 
 كتـاب  ٣/٢٨٤وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك    ، ) ٢١٦٩(الحديث  ) ١... (باب في فضل أبي بكر      ، ) ٣٦(المناقب  

الحـديث   ، ١٢/٤٩١ذكره المتقي الهندي في كـتر العمـال         و، باب بلال حسنة من حسنات أبي بكر      ، معرفة الصحابة 
  .ولسعيد بن منصور، وعزاه أيضاً لابن أبي عاصم ) ٣٥٦١٢(

، الحـديث   )١٦...(، باب في مناقب أبي بكر وعمـر       )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٣أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
من حديث خيثمة بن سليمان،     ) جزء(  ، وأخرجه خيثمة بن سليمان في     )حديث حسن صحيح غريب   : (، وقال )٣٦٧٠(

  .واللفظ لهم) ٣٨٧٢(، الحديث ٨٢-١٤/٨١، وأخرجه من طريق خيثمة البغوي في شرح السنة )١٣٧(ص
، الحـديث  )١٦...(، بـاب في مناقـب أبي بكـر    )٥٠(، كتاب المناقـب     ٥/٦١٤أخرجه الترمذي في السنن      (٣)

، ضمن ترجمة عيسى بن ميمـون، واللفـظ    ٥/١٨٨١ل  ، وأخرجه ابن عدي في الكام     )حسن غريب : (، وقال )٣٦٧٣(
  .لهما

  .)ب/٢٣٨( المفاتيح للزيداني ل (٤)

  ]ب/٢٨٣[
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أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  ((:  وعن عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ      ]٤٧٢٠[-]٤٣٧[ 
 ، إِنْ سبقْته يومـا    ، الْيوم أَسبِق أَبا بكْرٍ    : فَقُلْت ،يوسلَّم أَنْ نتصدق ووافَق ذَلِك مالاً عِندِ      

. ما أَبقَيـت لأَهلِـك؟  :  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ،ي بِنِصفِ مالِ   فَجِئْت :قَالَ
فَقُلْت: فَقَالَ       ،مِثْلَه هدا عِنكْرٍ بِكُلِّ مو بى أَبأَتو  :))      لِـكلأَه تقَيا أَبكْرٍ ما با أَبفَقَـالَ  ؟ي : 

و اللَّه ملَه تقَيأَبولَهسر!قُلْت  :إِلَى ش بِقُهلاَ أَسايد١())ءٍ أَب(  
أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه دخلَ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى       (( : عن عائِشةَ  ]٤٧٢١[-]٤٣٨[

  )٢())سمي عتِيقًا فَيومئِذٍ ،أَنت عتِيق اللَّهِ مِن النارِ: اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ

  
  
  .مكَح بمعنى ميمكِل كحعفْيل بمعنى معِ فَ:يقتِعوال ]٤٧٢١[-]٤٣٨[
  

                                                   
، كتاب الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده، وأخرجـه أبـو             ٣٩٢-١/٣٩١أخرجه الدارمي في السنن      (١)

، وأخرجـه  )١٦٧٨(، الحـديث  )٤٠(، باب في الرخصة في ذلـك  )٣(، كتاب الزكاة  ٣١٣-٢/٣١٢داود في السنن    
: ، وقـال )٣٦٧٥(، الحديث )١٦...(، باب في مناقب أبي بكر    )٥٠(، كتاب المناقب    ٦١٥-٥/٦١٤الترمذي في السنن    

: ، كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة جهد المُقِل، وقـال ١/٤١٤، وأخرجه الحاكم في المستدرك )حديث حسن صحيح (
  .ووافقه الذهبي) على شرط مسلم(

، وهو ما قبل بـاب في مناقـب عمـر           )١٧(، باب   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٦لسنن  أخرجه الترمذي في ا    (٢)
 كتاب معرفة الصحابة باب مـن أراد أن  ٣/٣٧٦وأخرجه الحاكم في المستدرك ، واللفظ له) ٣٦٧٩(، الحديث   )١٨...(

 ـ      ) وقال على شرط مسلم     ... ( ينظر إلى شهيد      ، ١٢/٥٠٨ال وسكت عنه الذهبي وذكره المتقي الهندي في كـتر العم
  .ولابن مندة، وعزاه أيضاً للطبراني في المعجم الكبير) ٥٣٦٥٦(الحديث 
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ، عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ       ]٤٧٢٢[-]٤٣٩[
لَّمسو)) :     الْأَر هنع قشنت نلُ ما أَوأَنكْرٍ   ،ضو بأَب قِيـعِ           ، ثُمـلَ الْبآتِـي أَه ثُـم رمع ثُم 

  )١()) ثُم أَنتظِر أَهلَ مكَّةَ حتى أُحشر بين الْحرمينِ،فَيحشرونَ معِي
للَّه علَيـهِ   قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ا، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ]٤٧٢٣[-]٤٤٠[

لَّمستِي          : ((وأُم هلُ مِنخدةِ الَّذِي تنالْج ابانِي بدِي فَأَرذَ بِيرِيلُ فَأَخانِي جِبكْرٍ    ،أَتو بفَقَالَ أَب 
  هنع اللَّه ضِيهِ  : رإِلَي ظُرى أَنتح كعم تي كُنأَن تدِدولَ اللَّهِ وسا ري،ـولُ اللَّـهِ    فَقَالَ رس

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهتِي: صأُم ةَ مِننلُ الْجخدي نلُ مكْرٍ أَوا با أَبي كا إِن٢())أَم(  

  
  
  حتى يكون لي: أي، أي حتى أجمع أنا وهم):حتى أحشر بين الحرمين (]٤٧٢٢[-]٤٣٩[

 .رمينولهم إجتماع بين الح

                                                   
، باب في مناقب عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه         )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٢٢أخرجه الترمذي في السنن      (١)

كتاب المناقب   ، )٥٣٩(ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص       ، وأخرجه ابن حبان  ، ، واللفظ له  )٣٦٩٢(، الحديث   )١٨(
وأخرجـه الطـبراني في المعجـم الكـبير     ، ) ٢١٩٤(الحديث ، ) ٣... (باب فيمما اشترك فيه أبو بكر وعمر      ، ) ٣٦(

باب تفسير سورة ق    ،  كتاب التفسير    ٤٦٦ – ٢/٤٦٥وأخرجه الحاكم في المستدرك     ) ١٣١٩٠(الحديث   ، ١٢/٣٠٥
وعزاه لأبي عروبـة في الأوائـل ولابـن       ) ٣٢٠٣٥(الحديث   ، ١١/٤٣٣وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، ) ٥٠(

  .ولأبي نعيم في فضائل الصحابة، عساكر 
، واللفـظ لـه   ) ٤٦٥٢(، الحديث   )٩(، باب في الخلفاء     )٣٤(، كتاب السنة    ٥/٤١أخرجه أبو داود في السنن       (٢)

  .الجنة أبو بكر رضي االله عنهباب أول من يدخل ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/٧٣، وأخرجه الحاكم في المستدرك



 

 

   االله عنهباب مناقب عمر رضي -٤
  

  :من الصحاح
 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  ، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ]٤٧٢٤[-]٤٤١[

لَّمسو)) :كَانَ فِيم ثُونَنلَقَددحمِ مالْأُم مِن لَكُمقَب ،رمع هفَإِن دتِي أَحفِي أُم ك١()) فَإِنْ ي(  

  
  

  باب مناقب عمر رضي االله عنه -٤
  
 ،مـون هلْ جاء في الحديث تفسير المحدثين بفتح الدال المشددة بـأم المُ        :قيل ]٤٧٢٤[-]٤٤١[
يريد قومـاً    ،)٣(اسةر وفِ )٢(ساًد فيخبر به ح   ،الذي يلقى في نفسه الشيء من الملأ الأعلى       هو   :مهلْالمُو

  .ياء من منازل الأول جليلةٌ وتلك مترلةٌ، بشيء فقالوه فكأم حدثوا،يصيبون إذا ظنوا

                                                   
، الحـديث  ٣/١٧٠٢هذا الحديث ذكره الخطيب التبريزي من رواية أبي هريرة رضـي االله عنـه، في المـشكاة           (١)

والصواب أنه عند البخاري من رواية أبي هريرة وعند مسلم من رواية عائشة رضـي االله                ) متفق عليه : (، وقال )٦٠٢٦(
، )٣٦٨٩(، الحديث   )٦..(، باب مناقب عمر   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٤٢عنها، أخرجه البخاري في الصحيح      

باب من فضائل عمر رضي االله عنه       ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة     ، ٤/١٨٦٤وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له 
ا اللفـظ  رواه البخاري ذ: ( عقب الحديث ، ) ٢٣١(وقال المناوي في كشف المناهج ق  ، ) ٢٣/٢٣٩٨(الحديث  ) ٢(

ولم يروِ البخاري عن عائـشة      ، من حديث أبي هريرة ورواه مسلم في المناقب من حديث عائشة مع بعض تغيير في اللفظ               
  ).ولمسلم نحوه عن عائشة ، ولفظه للبخاري : قال ميرك  : ( ٥/٥٣٢وقال القاري في المرقاة ، ) في هذا المعنى شيئاً

  . يقولُ شيئاً برأْيِه:هو يحدِس بالكَسر أي: قال  ي،الظَّن والتخمين: الحَدس    (٢)
  ).١٥/٥٢٧(تاج العروس 

  ).١/٣٥٠(انظر النهاية  (٣)
  . إِذا كان عالماً به: إِنه لفارس ذا الأَمر: يقال،بصر بهأ و، والتأَمل للشيء، والتثَبت، في النظَر:والفِراسة بكسر الفاء

  .)٣٣٧٩ / ٣٧(لسان العرب 
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استأْذَنَ عمـر بـن     ((:  عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         ]٤٧٢٥[-]٤٤٢[
     شٍ ييقُر ةٌ مِنونِس هدعِنو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رطَّابِ عالْخ ـهنـةً  ،كَلِّمالِيع 

نهاتوأَص،      ابنَ الْحِجرادفَب نقُم رمأْذَنَ عتا اسفَلَم ،        لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسرو رملَ عخفَد 
 اللَّه  أَضحك اللَّه سِنك يا رسولَ مم تضحك؟ فَقَالَ النبِي صلَّى         : علَيهِ وسلَّم يضحك فَقَالَ   

 لَّمسهِ ولَيدِي     : ععِن لاءِ اللاتِي كُنؤه مِن تجِبع،      ـابنَ الْحِجردتاب كتوص نمِعا سفَلَم ، 
 رمقَالَ ع :  فُسِهِناتِ أَنودا عولَ اللَّهِ     ،يسر نبهلا تنِي ونبهفَقُلْ!  أَتأَغْلَظُ   : نأَفَظُّ و تأَن معن، 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسفَقَالَ ر :          ـكا لَقِيدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نطَّابِ والْخ نا ابإِيهِ ي
  )١()) غَير فَجكاً قَطُّ إِلا سلَك فَجاً فَجالشيطَانُ قَطُّ سالِكاً

  
  

 ، فإن أمته أفضل الأمم   ،التردد في ذلك  ) عمرأمتي أحد فهو    فإن يك في    ( :بقوله ولم يرد   
 والقطع به كمـا     ،رضي االله عنه   عمر   )٢(فضلل بل أراد التأكيد     ؛ا ففيها أولى  وحيث وجدوا في غيره   

  .الصداقة لا نفي الأصدقاء اختصاصه بكمال )٣(يراد بذلك ،لي صديق فهو فلانيكن  إن :يقال

ب النـاس   ه : ويقال ،عظمته ووقرته من الهيبة    أي   :)٤(هابهه أَ تب هِ :ويقال ]٤٧٢٥[-]٤٤٢[
  .هم يوقّروك وقّر:يهابوك أي

   

                                                   
، )٦...(، بـاب مناقـب عمـر   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٤١ق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    متف (١)

بـاب  ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة     ، ١٨٦٤-٤/١٨٦٣وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له ) ٣٦٨٣(الحديث  
  ).٢٢/٢٣٩٦(الحديث ، ) ٢.... (من فضائل عمر 

  .خ الأخرى، وصوبتها من النس)بفضل: ( في الأصل  (٢)
  .)فلا يراد بذلك إلا: ( في س  (٣)
  ).أهباء: ( في ب  (٤)
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 ،هنا إما كلمة تصديق من الـنبي         )إيه( : قال شارح  ،)١( أي زد الخوف   : قيل ، للإستزادة ):إيهِ(و
 ـ فإـا    ؛صلابته في الدين   ثم خاطبه بالنداء وطلب منه أن يزيد         ،ألحقت ا هاء السكت     )٢(ستعملت

  . والأول أولى،ث ونحوهيلزيادة حد

  وإن أوصلت نونـت    ،يه بكسر الهاء   للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إ        )٣(قولت :وقال شارح 
 كف يا ابن    :أي ،ا إيه : ومن حقه هنا أن يكون     ، إيها عنا  : وإذا سكته وكففته قلت    ، حديثاً  إيهٍ :وقلت

 إلى هنـا    )٥(.اومنوناً والصواب فيه إيه   راً   في كتابه مجرو   )٤(ي ورواه البخار  ،الخطاب عن هذا الحديث   
  )٦(.وهو مضطرب وغير منضبط والصواب الأول ،كلامه

 وهذا تنبيه على صـلابة  ،أي طرقاً واسعةً ،)٧(a  `Z   ] : قال تعالى، الطريق الواسع:جوالفَ
  اً من سلك طريقإذا  كان )٨( ولذا، والجد الصرف،حاله على الحق المحض واستمرار ،عمر في الدين

                                                   
  .)١٢/٣٨٥٦(انظر الكاشف عن حقائق السنن    (١)
  .، وصوبته من ع و س)يستعمل:( في الأصل و ب  (٢)
  .، وصوبته من الميسر لأنه نقله عنه)يقول: (في جميع النسخ   (٣)
  . الأخرى، وصوبتها من النسخ)البخار:( في الأصل  (٤)
  .)١٣١٦، ٤/١٣١٥( انظر الميسر   (٥)
 بـالفتح والتنـوين     يهـاً أ : قال أهل اللغة   ) يا بن الخطاب   يهاًأ( :قوله: )٣٨٢/ ٨(فتح الباري    قال ابن حجر في      (٦)
 وبغـير   ، حدثنا ما شئت   : بالكسر والتنوين معناها   يهٍإ و ، كف من حديث عهدناه    : وبغير تنوين  ، لاتبتدئنا بحديث  :معناها

 كـف  : وقال معناه ،نه وقع له بغير تنوين    أ :بن التين ا وحكى   ، ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين     ، زدنا مما حدثتنا   :تنوينال
 استزادة منـه  )يهإ( : فكان قوله ، تحمد الزيادة منه   ،مطلوب لذاته   الأمر بتوقير رسول االله      : وقال الطيبي  ،عن لومهن 

 وحمـد فعالـه   ، فإنه يشعر بأنه رضي مقالته؛ الخ)والذي نفسي بيده( :قبه بقوله ولذلك ع،في طلب توقيره وتعظيم جانبه    
  ).علمأواالله 

  ٢٠: سورة نوح، الآية  (٧)
  .ضرب عليها) إذا(، وفي الأصل )ولذا إذا( : في ع  (٨)
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 ٦٢٣ 
 

]٤٧٢٦[-]٤٤٣[     هنع اللَّه ضِير ابِرج نقَالَ ، ع ،   ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن  :
من هـذَا؟   :  فَقُلْت ، أَبِي طَلْحةَ وسمِعت خشفَةً     امرأَةِ ،دخلْت الْجنةَ فَإِذَا أَنا بِالرميصاءِ    ((

 فَأَردت أَنْ   ، هذَا لِعمر  :لِمن هذَا؟ قَالَ  : قُلْتف بِفِنائِهِ جارِيةٌ     ورأَيت قَصراً  ،لٌهذَا بِلا  :فَقَالَ
 كترغَي تهِ فَذَكَرإِلَي ظُرفَأَن لَهخأَد،هنع اللَّه ضِير رمـولَ اللَّـهِ   :  فَقَالَ عسا ري يأُمبِأَبِي و

أَغَار كلَي١())أَع(  

  
  

  حتى كان رضي االله عنه بـين يـدي الرسـول             ، سلك الشيطان غيره ليأسه منه     ، الدين )٢(طرق

  . إن أمضاه مضى وإن كفه كف،كالسيف الصارم

فإن جمد فهـو     ،)٣(ص وهو الوسخ اتمع في العين     م تصغير ر  )اءصيمالرُ(و ]٤٧٢٦[-]٤٤٣[
رص وإن سال فهو غَمصم.  

  .)٦( هذا بلال:أي قال قائل): فقال( ،)٥(علوت قرع الن ص):)٤(ةفَشالخَ( و

                                                   
، )٦...(، بـاب مناقـب عمـر   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٤٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

باب من فـضائل  ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة  ، ٤/١٨٦٢وأخرجه مسلم في الصحيح ، واللفظ له ) ٣٦٧٩(يث  الحد
  ).٢٠/٢٣٩٤(الحديث ، ) ٢... (عمر 

  .)من طريق: (في ب (٢)
  ).الأذن: (في س (٣)
  .، وهو تصحيف)والحشفة: (في س (٤)
  .وهي تصحيف) النغل: (في ب (٥)
، اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونـه علـى          رضي االله عنه   نهو بلال بن رباح الحبشي المؤذ      (٦)

تـوفي  : وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، وكان من السابقين إلى الإسلام، قال الواقـدي     التوحيد فأعتقه فلزم النبي     
بع أو ثماني عـشرة، وقـال   مات سنة س: بلال بدمشق ودفن بباب الصغير سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة، وقيل          

  .مات بلال بحلب ودفن على باب الأربعين: علي بن عبدالرحمن
  ).٢٧٤، ١/٢٧٣(، والإصابة )٤١٦ _ ١/٤١٥(، وأسد الغابة )٨٣_٨١( الإستيعاب :انظر
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 ٦٢٤ 
 

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ، عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ]٤٧٢٧[-]٤٤٤[
لَّمسونَ    : ((وضرعي اسالن تأَير ائِما نا أَننيبعلي صقُم هِملَيعمِ، و يلُغُ الثَّدبا يا مها ،نهمِنو 

  ونَ ذَلِكا دبن الخطاب       ،م علي عمر رضوع     هرجي هِ قَمِيصلَيعو هنع اللَّه ضِيا :  قَالُوا رفَم
  )١())الدين: أَولْت ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

]٤٧٢٨[-]٤٤٥[       اللَّه ضِير رمنِ عاب نقَالَ  ع هنهِ   : علَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس
 حتى إِني لأَرى الري يخرج فِـي        ،بينا أَنا نائِم إِذْ أُتِيت بِقَدحِ لَبنٍ فَشرِبت       : ((وسلَّم يقُولُ 

فَما أَولْته يا رسـولَ     :  قَالُوا ، اللَّه عنه  ثُم أَعطَيت فَضلِي عمر بن الْخطَّابِ رضِي       ،أَظْفَارِي
  )٢())الْعِلْم:اللَّهِ؟ قَالَ

  
  
 المحذوف "فأنت "، أنت مفدى ما: أي، باء التعدية)بيأب( الباء في   ، ما امتد من جوانبها    :اراء الد نوفِ

  . خبره)بابي( و،مبتدأ
  ، أي أقصر منه:)ومنها دون ذلك( ، أي الصدر):منها ما يبلغ الثدي( ]٤٧٢٧[-]٤٤٤[
) لت ذلك فما أو:(    القميص لع مر رضي االله عنه    أي جر  ،) قيم الدين في زمـان     أي ي  ):ينقال الد

  .ن خلافته ويطول زما،خلافته
   

                                                   

، )٦...(، باب مناقـب عمـر       )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٤٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، باب من فضائل عمر رضـي  )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة    ٤/١٨٥٩، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٦٩١(الحديث  

  .واللفظ لهما) ١٥/٢٣٩٠(، الحديث )٢(االله تعالى عنه 
، )٦...(، باب مناقب عمر   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٤١-٧/٤٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، باب مـن فـضائل    )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ١٨٦٠-٤/١٨٥٩صحيح  ، وأخرجه مسلم في ال    )٣٦٨١(الحديث  
  ).١٦/٢٣٩١(، الحديث )٢(عمر رضي االله تعالى عنه 
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 ٦٢٥ 
 

 سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه      ،   عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ         ]٤٧٢٩[-]٤٤٦[
قُولُ  عي لَّمسهِ ونِ   ((: لَيتأَير ائِما نا أَننييب    لْوا دهلَيلَى قَلِيبٍ عاءَ      ، عا شا ممِنه تعزفَن هتعزفَن 

أَبِ    ،اللَّه نا ابذَهأَخ نِ      ي ثُميوبذَن ا أَووبا ذَنبِه عزافَةَ فَنفِ ، قُحي و     اللَّهو فععِهِ ضزن   لَه فرغي
فَهعطَّابِ      ،ضالْخ نا ابذَها فَأَخبغَر الَتحتاس ثُم ،         رمع عزن زِعناسِ يالن ا مِنقَرِيبع أَر فَلَم 

  )١())حتى ضرب الناس بِعطَنٍ

  
  
ها الطـوي    وضد ،)٣(طوىت تراا قبل أن     )٢(قلبي البئر تحفر ف   ):بيلِالقَ(و ]٤٧٢٩[-]٤٤٦[

  .)٤(ة بالحجارة أو الآجرطويوهي الم
 دون ، ليعلم أن همم أرباب الديانات موقوفة على المعاني المطلوبة  ؛ القليب دون الطوي   وإنما أري 
   )٧(ستخلاف الا)٦(تملتح التي ، الدينية)٥(راجع إلى السياسات وتأويل هذه الرؤيا ،القوالب المعمولة

                                                   
لـو  : "، باب قول الـنبي )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ١٩-٧/١٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

، )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٦٠حيح  ، وأخرجه مسلم في الص    )٣٦٦٤(، الحديث   )٥..."(كنت متخذاً خليلاً  
  .، واللفظ لهما)١٧/٢٣٩٢(الحديث ) ٢(باب من فضائل عمر رضي االله تعالى عنه 

  .، وصوبتها من ع و س)فتقلب:( في الأصل و ب  (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)يطوى:( في الأصل و ب  (٣)
(٤) روالآج رون والأُجرِوالآج ورأْجوالي ورالطينالأُج طبيخ رِوالآج .  

  .)٣٢ / ١(لسان العرب 
  .)المناسبات: (في س   (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)يحتمل:( في الأصل و ب  (٦)
  .، وهو تصحيف)الإستحلاف: (في س   (٧)
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 ٦٢٦ 
 

  صيغة الرؤيا في حـال الـنبي         )٣(تلفتخ ولذا لم    ، الإشتراك )٢(قبلت لا    التي ،)١(ةيدون الأنباء النبو  

  .وحال الشيخين رضي االله عنهما

 دلواً مـلأى     أي :اًوبننها ذَ فترع م  ،بو بكر رضي االله عنه     وهو أ  ، بضم القاف  ):ةافَحابن أبي قُ  (و
  .،به إلى خلافته سنتين وأياماً  أشار: قيل):نيوبنأوذَ( ،ماءً
 ؛رضي االله عنه في القيام بالأمر      )٤(يقالصدلم يرد به نسبة الضعف والتقصير إلى         :)زعه ضعف وفي ن (

 قالت عائشة رضي االله      ولذا ؛ عن تحملها  )٥(عجزتكانت الأمة    من أعباء الخلافة ما   تحمل  وفإنه جد فيه    
ا لـو نـزل بالجبـال     م ونزل بأبي ، النفاق )٦(بأَر واش ،ارتدت العرب  لما توفي رسول االله     ((:عنها

بل هو إشارة إلى أن الفتوح في أيامه أقلّ منها في أيام عمر رضي               ؛ كسرها : أي )٧())هاضفَالراسيات لَ 
  .عمر عشر سنين دونه لامتداد خلافة ؛االله عنه

   ،هـر مدتـارة إلى قصـ إش): ضعفه)٨(]له[ واالله يغفر،في نزعه ضعفو( : قوله:قال شارح

                                                   
  .، وصوبتها من ع و ب)الدنيوية: (، وفي س)النبوة:( في الأصل  (١)
  . ع و س، وصوبتها من)لا يقبل:( في الأصل و ب  (٢)
  .، وصوبتها من ع)يختلف:( في الأصل و ب  (٣)
  .وهو غلط والصواب كما هو مثبت هنا) إلى التقصير:( في ع  (٤)
  .، وصوبتها من ع و س)يعجز:( في الأصل وب  (٥)
  .، وهو تصحيف)وأشرب: (في س   (٦)
 كلاهمـا   ،)٨/٣٤٩( سننه في البيهقي، وأخرجه   )٢/١٠١( الصغير في، و )٤/٣١٩( الأوسط في الطبرانيأخرجه   (٧)

  .مع اختلاف يسير في اللفظ
  .ثقات أحدها ورجال طرق من والأوسط الصغير في الطبراني رواه): ٩/٣٥( قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى  (٨)
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 ٦٢٧ 
 

 ،)٣(وعبر وبني ي  ،)٢(ميلَوبني س  ،انفَطَوغَ ،)١(ةارزة فَ دفي زمانه من أهل الر    ضطراب الذي وجد    والا
٤(يممِوبعض ت(،ِوك نةد)٥(،ر بن وائلكْ وبني ب)٦(،وتبعوا م سابمة الكذَّلِي)٧(.  

                                                   
  .)فزازة: (في س  (١)
عيلان والنسبة اليهم سلمى، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمـة             بضم السين قبيلة عظيمة من قيس        :بنو سليم  (٢)

  . وهم أكثر قبائل قيس، وكان لسليم من الولد تة ومنه جميع أولاده:  قال الحمدانيس،بن حفصة بن قي
 ومن منازلهم حرة سليم وحرة النـار ووادي القـرى    : وكانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر، قال        : العبرفي  قال  

 مـساكنهم  :وبأفريقية منهم حي عظيم، وقال الحمـداني : وليس لهم الآن عدد ولا بقية في بلادهم، ثم قال     : وتيماء، قال 
  .ببرقة مما يلي المغرب ومما يلي مصر

  .)٢٧١(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
ن مالك بن زيد مناة بـن تمـيم،         ب بطن من حنظلة من تميم من العدنانية، وهم بنو يربوع بن حنظلة           : بنو يربوع (٣) 
  .كان له من الولد رياح وثعلبة وعمرو وجبير وكلب وعدانة والعنبر وزيد والحارث وهو أبو سليطوحنظلة 

  .)٣٩٨(اية الأرب في معرفة أنساب العرب ، )٢٢٤( جمهرة أنساب العربانظر 
(٤)            بن أُد رالحـارث،  :  ابن طابخة بن إلياس بن مضر، ولد تمـيم  تميم قبيلة عظيمة من العدنانية، تنتسب إلى تميم بن م

وعمرو، زيد مناة كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة واليمامة، حتى يتصلوا بالبحرين، وانتشرت إلى                  
  .العذيب من أرض الكوفة، ثم تفرقوا في الحواضر، ولم تبق منهم باقية

  .)١/١٢٦(ائل العرب ، معجم قب)٢٠٧(انظر جمهرة أنساب العرب 
وإنما سمي كندة لأنـه   :  وكندة هذا أبوهم واسمه ثور، قال المؤيد صاحب حماه في تاريخه           ،قبيلة من كهلان  : كندة (٥)

كند أباه، أي كفر نعمه وكندة هذا هو ابن أخي قصي جذام، ولخم وعاملة وبلاد كندة باليمن، وكان لكنـدة هـؤلاء             
  .القيس بن عابس الكندي الصحابيملك بالحجاز واليمن، ومنهم امرء 

  .)٣٦٦(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
 بطن من عذرة بن زيد اللات بن كلب من ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة                      :بنو بكر  (٦)

ة، وكان له من الولـد  وفيهم العدد والشهر:  قال في العبر،بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهم في ديار بكر            
  .علي، ويشكر، وبدر فدخل بدر في يشكر

  .)١٦٩(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي، أبو ثمامة، متنبئ من المعمرين، تلقب في الجاهلية بالرحمن، وعـرف                    (٧)

قبل أن يقضي على فتنته، وقتل في عهد أبي بكـر             النبي   برحمان اليمامة، كان يضع أسجاع يضاهي ا القرآن، وتوفي        
  .هـ١٢الصديق سنة 
  .)٧/٢٢٦(انظر الأعلام 
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 ٦٢٨ 
 

 ، في زمانـه   )١(ن الضعف الذي يتفـق    للسامعين أ  إعلام   :)واالله يغفر له ضعفه    (:وفي قوله 
  حتى ضرب  ، وكفى االله أمر الفرق المرتدة على يدي أبي بكر         ، ويغفره لأبي بكر   ،)٢(االله بالجبر يتداركه  

 وددت أني ، وددت أني لم أفعـل  ثلاث قد فعلتـها :أو هو إشارة إلى ما قاله أبو بكر     ،)٣(الدين بجرانه 
  .يوم أتيت به )٤(مرت بقتل الأشعث بن قيس الكنديكنت أ

  ه ـ فأطلق، وزوجني أختك،كبلحر  استبقني:ل لأبي بكر قا،)٥(لاً مكب فلما أُتِى به،ان قد ارتدك

                                                   
  .، وهي تصحيف)ينفق: ( في الأصل و ب  (١)
  .، وهو تصحيف)بالخير: (في س   (٢)
  .، وهو تصحيف)بحرانه: (في س   (٣)

، ولكنه كان في معرض الحديث      )٢/٢٤٤(ه  هذا قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي رضي االله عن             
  .عن عمر رضي االله عنه وليس أبي بكر

هو حديثٌ يرويه الأسـود بـن       ( : وقال )٨٤ / ٤(، والدارقطني في العلل     )١٧٨ / ١(الضعفاء الكبير     في  لعقيلي  ذكره ا 
االله كان يضطرب فيه، ولم يثبت      والثوري رحمه   : (، ثم سرد الأسانيد التي وقع فيها الإختلاف، ثم قال         )قيس واختلِف عنه  

  )إسناده
  .فهذا يدل على أن الحديث فيه علة مما يوجب ضعفه

 : ومد عنقَه على الأَرض قيل     ، فإذا برك البعير   ، مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره       : وقيل ، باطن العنق  :انُالجِرو
 أَرادت أَن الحق اسـتقام وقَـر في   )):حتى ضرب الحق بجِرانِه  (( : وفي حديث عائشة رضي االله عنها      ،أَلقى جِرانه بالأَرض  

  . عنقَه: مد جِرانه على الأَرض أَي، كما أَن البعير إذا برك واستراح،قَراره
  .)٦٠٧ / ٧(لسان العرب 

 الأثـير   وهذا الحديث الذي روته عائشة رضي االله عنها لم أقف عليه في كتب الحديث المعتمدة، ولكن ذكره ابن                 
  ).١/٢٦٣(في النهاية 
سنة عشر من الهجرة في وفـد        هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، يكنى أبا محمد، وفد إلى النبي                (٤)

ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق         كندة وكانوا ستين راكباً فأسلموا، وكان ممن ارتد عن الإسلام بعد النبي             
أحاديـث،   أبو بكر أسيراً فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم محمد بن الأشعث، روى عن الـنبي          رضي االله عنه وأتى به      

  .سنة أربعين وصلى عليه الحسن بن علي رضي االله عنهما: توفي سنة اثنتين وأربعين وقيل
  ).٨٠، ١/٧٩(، والإصابة )٢٥١_١/٢٤٩(، وأسد الغابة )٧٢، ٧١( الإستيعاب :انظر

  .)مكيلاً:(في ع (٥)
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 وإن ظفرت   ،تينيرولم أظفر بالخلتين الأخ    ، توقياً من غائلة قومه    ،)٢(قحافةأبي   أم فروة بنت     )١(زوجهو
  .مههنا كلا إلى .)٣(ما ألحقتهما

                                                   
  .)وأزوجه:( في ع(١)
، وانظـر الإصـابة   )٤/٩٩(، وانظر سير أعـلام النـبلاء   )٢٣٧، ١٠/٢٣٦(، )٧/١١( انظر الطبقات الكبرى  (٢)

)١/٨٠(.  
 بنت أبي قحافة التيمية أخت أبي بكر الصديق، زوجها أبو بكر من الأشعث بن قيس الكندي، كانت مـن      :وأم فروة هي  

  .المبايعات بايعت رسول االله 
  ).١٣/٢٦٤(، والإصابة )٧/٣٦٦(، وأسد الغابة )٩٦٠، ٩٥٩( الإستيعاب :انظر

  ).٤/١٣١٧(انظر الميسر  (٣)
، )٣٠/٤٢٢(،  وأخرجها ابن عـساكر في تاريخـه       )٦٣،  ١/٦٢(وأصل هذه القصة أخرجها الطبراني في المعجم الكبير         

 التوربشتي في الميسر أنه لم يظفـر مـا حـتى    والرواية طويلة؛ ولكني سأورد منها الجزء الذي يتعلق بالخصلتين التي ذكر         
 ثـلاث  على إلا شيء على آسي لا إني أما(( : قال أبيه عن عوف بن عبدالرحمن بن حميد عن: تتبين، ورواية الطبراني هي   

 فأمـا  عنـهن   االله رسول سألت أني وددت وثلاث فعلتهن أني وددت أفعلهن لم وثلاث أفعلهن لم أني وددت فعلتهن
 أني ووددت الحـرب  علي أغلق وأن وتركته فاطمة بيت كشفت أكن لم أني فوددت أفعلهن لم أني وددت اللاتي الثلاث

 وزيـرا  وكنـت  المـؤمنين  أمير فكان عمر أو عبيدة أبي الرجلين أحد عنق في الأمر قذفت كنت ساعدة بني سقيفة يوم
 كنـت  وإلا ظفروا المسلمون ظفر فإن القصة بذي أقمت الردة أهل إلى الوليد بن خالد وجهت كنت حيث أني ووددت

 يكـون  لا أنه إلي يخيل فإنه عنقه ضربت أسيرا بالأشعث أتيت يوم أني فوددت فعلتها أني وددت اللاتي وأما مددا أو ردءا
 حيـث  أني ووددت نجيحـا  أطلقته أو سريحا وقتلته أحرقه أكن لم السلمى بالفجاة أتيت يوم أني ووددت إليه الإطار شر

 جـل  و عز االله سبيل في وشمالي يميني يدي بسطت قد فأكون العراق إلى عمر وجهت الشام إلى الوليد بن خالد توجه
 ؟ سـبب  الأمـر  هذا في للأنصار هل سألته كنت أني فوددت عنهن  االله رسول سألت أني وددت اللاتي الثلاث وأما

  .))حاجة منهما نفسي في فإن الأخ وبنت العمة عن سألته اني ووددت
 وفيه ،الطبراني رواه:  بعد ذكر الحديث   )٥/٣٦٧( قال الهيثمي في مجمع الزوائد       مداره على علوان،   وهذا الحديث 

  .عليه أنكر مما الأثر وهذا ،ضعيف وهو ،البجلي داود بن علوان
ولا علوان بن داود البجلي، ويقال علوان بن صـالح،        : وقال) ٤٢١_٣/٤١٩(ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير      و

علوان بن داود البجلي، ويقال علوان بن صالح، منكـر      : يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، ثم نقل عن البخاري أنه قال            
  .الحديث

  .=ولا يعرف علوان إلا ذا، مع اضطراب الإسناد، ولا يتابع عليه: ثم أورد هذا الحديث وقال بعده
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االله منه تقصير فيمـا     كن بحمد   ولم ي  ،مشعر بشيء من التقصير    :)واالله يغفر له ضعفه   ( : قوله :وقيل
 ، وإنكار بعض الزكاة   ، وكثرة المنافقين  ، بما حدث في زمانه من ارتداد بعض الأمة        :ه ذلك جو و ،تولاه

  ن ـو مـه هـد في نزعـ ليتحقق السامعون أن الضعف الذي وج؛رةـ بالمغف فدعا له

لكنه نسبه إليه إطلاقـاً لإسـم    ؛عنه ذلك منه رضي االله  )١( لا أن  ، وقلة الأعوان  ،مقتضى تغير الزمان  
  .)٣( في كلام العرب)٢(سائغ وهو مجاز ،المحل على الحال

 :وبفتحها ، الدلو العظيمة المتخذة من جلد ثور      : وهو بسكون الراء   ، تمييز لاستحالة الذنوب   ):باًرغَ(
 وانقياد لـه  ،بلاد واتسعت عرصته بفتح ال، قوي الدين في زمانه : يعني ،والحوض الماء السائل من البئر   

   .طوعاً وكرهاً
  . أي تحولت الذنوب في يد عمر رضي االله عنه من الصغر إلى الكبر:)ثم استحالت(

                                                                                                                                                       
 بن علوان ويقال عبداالله، بن جرير مولى البجلى، داود بن لوانع :الفق) ١٣٥/ ٥(ووافقه الذهبي في ميزان الاعتدال  =

 ولا عليه، يتابع لا حديث له: العقيلى وقال، الحديث منكر، صالح ابن :ويقال ،داود بن علوان: البخاري قال صالح،
  .الحديث منكر: يونس بن سعيد أبو وقال، به إلا يعرف

  .فبهذا يتبين ضعف الحديث لضعف علوان
  .، وهي تصحيف)لأن: ( في ب  (١)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)شايغ: ( في الأصل  (٢)
  .)أ/٢٣٩(، وانظر المفاتيح للزيداني ل )٤/١٣١٧( انظر الميسر   (٣)
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ثُـم  : ((ورواه ابن عمر عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقَالَ  ]  ٤٧٣٠[-]٤٤٧[
 ، فَلَم أَر عبقَرِيا يفْرِي فَرِيـه   ،بِي بكْرٍ فَاستحالَت فِي يدِهِ غَربا     أَخذَها ابن الْخطَّابِ مِن يدِ أَ     

  )١())حتى روِي الناس وضربوا بِعطَنٍ
  

  
 ]٤٧٣٠[-]٤٤٧ [ )  فلم أر عيقال ):ياًرِقَب:  هذا ع دهم و  : كما يقال  ،ي القوم رِقَبكبيرهم  سي

   مما )٢(فائقاً غريباًًما رأوا شيئاً  فكلَّ،ر قرية يسكنها الجن فيما يزعمونقَب أن ع: والأصل:قيل ،وقويهم
ثم اتسع فيه فسمي به الـسيد والكـبير          ، أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها       ،يصعب عمله ويدق  

  . وهو المراد هنا،)٣(والقوي
)ي فَ رِفْيربـسكون الـراء   :ويـروى  ،قطع قطعـه  وي، ويقوي قوته، أي يعمل عمله العجيب    :)هي 
 شـققته وقطعتـه     :أي )٥(يهرِفْأَه  تير فَ : يقال ، القطع :وأصل الفَري  ،التشديد /)٤(ط وغلّ ،تخفيفالو

وكل هذا إشارة إلى ما أكرم االله تعالى    ،ه شققته على جهة الفساد    تيرفْ وأَ ،يرِفَورِي  فْ فهو م  ،للإصلاح
  . وتقوية أهله، وحفظ حدوده،عزاز الإسلام القيام فيها بإثم ،داد مدة خلافتهبه عمر من امت

 ـوالع ، وأبركوها وضربوا لها عطناً،أرووا إبلهم أي حتى رووا و):نطَتى ضرب الناس بع   ح(  :نطَ
   سقيت وبركت عند الحياض :ن أياطِوة وعناطِ ع)٦(ي فه،ت الإبلنطَع أَ: يقال،ل الماءمترل الإبل حو

                                                   
، )٢٨... (، باب نزع الماء مـن البئـر  )٩١(، كتاب التعبير ١٢/٤١٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
كتاب فضائل   ، ٤/١٨٦٢وأخرجه مسلم في الصحيح     " حتى روى الناس    : "سوى قوله   ، لفظ له ، وال )٧٠١٩(الحديث  
، ١٢/٤١٣ ابن الحجر في فتح الباري       وقال، ) ٩١/٢٣٩٣(الحديث  ، ) ٢.... (باب من فضائل عمر     ، ) ٤٤(الصحابة  

  .))ي الناس وضربوا بعطنوحتى رو(( ، عند أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبيه ، ووقع في رواية أبي بكر بن سالم (
  .)عرياً:( في ع  (٢)
  .)٣/١٧٣(، النهاية )٤/١٢٢١(لعله ابن الأنباري، انظر الغريبين و ،أبو بكر كما في الغريبين: القائل (٣)
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من ع و ب)وغلظ:(في الأصل و س (٤)
  .)أفريته: (في س (٥)

  .، وصوبته من ع و س)فهو:(في الأصل و ب(٦) 

  ]أ/٢٨٤[
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 وما فتح عليهم    ، وامتداد خلافته  ،ذلك مثلاً لاتساع الناس في زمن عمر       ضرب   ،لتعاد مرة أخرى  
  .من الأمصار

ن عمر بن الخطاب    إ(( : وقال أيضاً  ،)١())أعزة منذ أسلم عمر   مازلنا  (( :بن مسعود قال عبداالله   
 ـلْ يدخل فيه ولايخرج منه فلما مات عمر انثلَم مـن الحـصن ثُ             )٢( للإسلام  حصيناًً كان حصنا  ٣(ةم( 

 فقالوا فيه قولاً وقال عمـر  ، أنه ما نزل بالناس أمر   : معنى حديث علي   : قيل ،)٤())منه ولا يدخل فيه      فيخرج 
  .)٥(قولاً إلا نزل القرآن على وفق قوله رضي االله عنه

  

                                                   
، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشـي العـدوي   أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي       (١)

  .)٣٦٨٤(، وباب إسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، برقم )٣٤٨١(رضي االله عنه، برقم 
  .)في الإسلام: (في س (٢)
 انكـسر  إذا ثَلْم، الإناء وفي ثَلْم، السيف في: يقال،  ثَلْماً بالكسر هأَثْلِم ثَلَمته وقد،  وغيره الحائط في الخلل: الثُلْمةُ (٣)

  .شيء شفَته من
  ).٥/١٨٨١(الصحاح 
،  وهـو    )٩/١٧٩(، وأخرجه الطـبراني في الكـبير        )١١/١٢٠(،  )١١/١١٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        (٤)

  .موقوف من كلام ابن مسعود
  ).الصحيح رجال أحدها ورجال بأسانيد الطبراني رواه): (٩/٨١(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  .)أ/٢٢٤(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٥)
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يـهِ   قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ      ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٧٣١[-]٤٤٨[
لَّمسقَلْبِهِ : ((وو رمانِ علَى لِسع قالْح عضو ١())إِنَّ اللَّه(  

ما كُنا نبعِد أَنَّ السكِينةَ تنطِـق علَـى         ((: قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه    و ]٤٧٣٢[-]٤٤٩[
رمانِ ع٢())لِس(  

  
  
   ،)٤(ةـ هي الرحم:وقيل ،)٣(ون والوقار من السك: قيل)ينةكِالس(و ]٤٧٣٢[-]٤٤٩[ 

 وسائرها خلق رقيق كـالريح  ، فسرت بحيوان له وجه كوجه الإنسان، هي المذكورة في القرآن    :وقيل
  .)٥(والهواء

  .)٦( فإذا ظهرت ازم أعداؤهم، هي صورة كالهرة كانت معهم في جيوشهم:وقيل
  .)٧( والأشبه أن يكون من الصورة المذكورة:قيل

                                                   
، بـاب في مناقـب      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٧، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/٥٣أخرجه أحمد في المسند      (١)

، كتـاب المناقـب     )٥٣٦( ص ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن،        )٣٦٨٢(، الحديث   )١٨...(عمر
، ضمن ترجمة خارجـة بـن   ٣/٩٢١، وأخرجه ابن عدي في الكامل   )٢١٨٥(، الحديث   )٢...(، باب فضل عمر   )٣٦(

  .واللفظ له) ٣٨٧٥(، الحديث ١٤/٨٥عبداالله، وأخرجه البغوي في شرح السنة 
 عنـه، واللفـظ لـه،       ، باب في عمر بن الخطاب رضي االله       ٤٦٢-١/٤٦١أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ       (٢)

، وأخرجه  .. بمحدثين ، باب ما جاء في إخبار النبي      ٣٧٠-٦/٣٦٩وأخرجه من رواية الفسوي البيهقي في دلائل النبوة         
، ٦٠١- ١٢/٦٠٠وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، ، واللفظ له  )٣٨٧٧(، الحديث   ١٤/٨٦البغوي في شرح السنة     

الحـديث  ، والثانية وعزاهــا للطـبراني في الأوسـط       ، ) ٣٥٨٧٣(الحديث  ، ر  وعزاها لابن عساك  ، بروايتين الأولى   
)٣٥٨٧٨.(  

  .)٢/٣٨٦(، والنهاية )٢/١٠٨(اموع المغيث و، )٣/٩١٣( الغريبين :الضحاك، انظر: القائل (٣)
  .)٢/٣٨٦(، وانظر النهاية )٢/١٠٨(الضحاك، اموع المغيث : القائل (٤)
  .)٢/٣٨٦(، والنهاية )٢/١٠٨( اموع المغيث :نه، انظرعلي رضي االله ع:  القائل  (٥)
  .)٢/٣٨٦(، وانظر النهاية )٢/١٠٨(ابن عباس رضي االله عنهما، اموع المغيث :  القائل  (٦)
  .)٢/٣٨٦( انظر النهاية   (٧)
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  .)١(إليه وتسكن ، ويلهمه ما تطمئن به نفسه،ملك يسكن قلب المؤمن :وقيل
)  ما كنا ندعِب:(      من الملك     أي ما كنا نعد ملْهإذ ،بعيداً أنه م)أي  : وقيل ، كان مايقول حقاً وصواباً    )٢ 

  .)٤( به القلوب)٣(طمئني و،أن تسكن إليه النفوسينطق بما يستحق 

                                                   
  .)أ/٢٢٤(، وشرح المصابيح للفقاعي ل )١/٣١٢( المفردات في غريب القرآن : انظر  (١)
  .)إذا(: في س   (٢)
  .)وتطمئن:( في ع و س  (٣)
  .)٤/١٣١٨( الميسر   (٤)
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 ٦٣٥ 
 

:  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ، رضِي اللَّه عنه    عن ابنِ عباسٍ   ]٤٧٣٣[-]٤٥٠[
 فَأَصبح عمر فَغدا علَـى      ، بنِ الخطابِ   أَو بِعمر  ،اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ      ((

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص بِيالنلَما، فَأَسجِدِ ظَاهِرسلَّى فِي الْمص ١()) ثُم(  
يا خير النـاسِ    : قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ((:  عن جابِرِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ]٤٧٣٤[-]٤٥١[

  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر دعكْرٍ،بو بفَقَالَ أَب  : كا إِنأَمذَلِك إِنْ قُلْت، تمِعس فَلَقَد 
 )٢())ما طَلَعت الشمس علَى رجلٍ خيرٍ مِن عمر    : ((رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ      

  .)غريب(

  
   
 وكانوا قبله يـصلون في خفيـة        ، أي غير مختف من الناس     ):اًظاهر( :قوله ]٤٧٣٣[-]٤٥٠[

  .منهم

                                                   
، )٣٦٨٣(، الحـديث  )١٨..(، باب في مناقب عمـر )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦١٨أخرجه الترمذي في السنن    (١)

: ولفظـه ) ١١٦٥٧(، الحـديث  ١١/٢٥٥، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير   "ثم صلى في المسجد ظاهراً    : " دون قوله 
، الحـديث   ١٤/٩٣، وأخرجه البغوي في شرح الـسنة        ٧/٢٤٨٧، وأخرجه ابن عدي في الكامل       .." أيد الإسلام  اللهم"
وذكره المتقي الهندي في كـتر العمـال     ". ثم صلى في المسجد ظاهراً    "، واللفظ له في روايتين، الأولى دون قوله         )٣٨٨٦(

ي عياناً غير خفي، ويروى هذا الحديث أيضاً من         أ" ظاهراً: "، وعزاه لابن عساكر، قوله    )٣٢٧٧١(، الحديث   ١١/٥٨٢
  .طريق ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة

) ٣٦٨٤(، الحـديث  )١٨.. (، باب في مناقب عمـر )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦١٨أخرجه الترمذي في السنن    (٢)
رجه ابن عدي في الكامـل  وأخ، ) وليس في إسناده بذاك ، حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه   : ( وقال  ، واللفظ له 

بـاب  ، كتاب معرفة الصحابة   ، ٣/٩٠ضمن ترجمة عبداالله بن داود وأخرجه الحاكم في المستدرك           ، ١٥٥٧-٤/١٥٥٦
، وعزاه للبـزار     ، ١/٧٠في جمع الجوامع    ، وذكر السيوطي المرفوع منه فقط    ، ماطلعت الشمس على رجلٍ خير من عمر      

  .أخرى لابن عساكروعزاه برواية ، وللدارقطني في الأفراد
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 قَالَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه       ، عن عقْبةَ بن عامِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ]٤٧٣٥[-]٤٥٢[
لَّمسهِ ولَيطَّابِ(( :عالْخ نب رملَكَانَ ع بِيدِي نعب كَانَ مِن غريب( )١())لَو.(  

 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي بعضِ        خرج رسولُ ((:  عن بريدةَ  قَالَ    ]٤٧٣٦[-]٤٥٣[
 إِنْ  :رسولَ اللَّهِ إِني كُنت نـذَرت      يا:  فَلَما انصرف جاءَت جارِيةٌ سوداءُ فَقَالَت      ،مغازِيهِ

  إِنْ كُنتِ: قَالَ لَها رسولُ اللَّهِ  فَ،ردك اللَّه صالِحاً أَنْ أَضرِب بين يديك بِالدف وأَتغنى

  
  
  . أي سالماً):ك االله صالحاً ردنإ( ]٤٧٣٦[-]٤٥٣[

 خصوصاً من الغزو    ، قربة ه والسرور بمقدم  ،ب وفاء نذر القربة   ها بالضرب يدل على وجو    وأمر
 ـ     ولما ح  ، ويدل على أن سماع الدف مباح      ،سالذي فيه لك الأنف    ار صل المقصود بأدنى الضرب ص

  )٢(. من جنس اللهوهباقي

                                                   
، باب في مناقـب     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٩، وأخرجه الترمذي في السنن      ٤/١٥٤أخرجه أحمد في المسند      (١)

، وأخرجـه   )حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن عاهان          : (، وقال )٣٦٨٦(، الحديث   )١٨...(عمر
ووافقـه  ) صـحيح الإسـناد   : (، وقال ...و كان بعدي نبي   ، كتاب معرفة الصحابة، باب ل     ٣/٨٥الحاكم في المستدرك    

  .الذهبي
، النـذور  ا يتعلق التي الطاعات باب في يعد مما ليس الدف ضرب(): ٥٦،  ٤/٥٥(في معالم السنن     الخطابي قال (٢)
 منلمدينة  ا قدم حين ، االله رسول مقدم سلامةب الفرح بإظهار اتصل لما أنه غير ،المباح باب من يكون أن حاله وأحسن

 ولهـذا   التي هي من نوافل الطاعات،     القرب كبعض فعله صار ،المنافقين وإرغام ،الكفار مساءة فيه وكانت ،غزواته بعض
هو استسرار عن    الذي السفاح معنى عن به والخروج الإشاعة بذكره،  من فيه لما النكاح فيواستحب   ،الدف ضربأبيح  

كأنما ينضح به وجوه القوم النبل،      : لحسان حين استنشده وقال له      النبي قول لمعنىا هذا يشبه ومما الناس فيه واالله أعلم،   
  ).وكذلك استنشاده عبداالله بن رواحة، وكعب بن مال وغيرهما
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 ٦٣٧ 
 

 ثُم دخـلَ علِـي   ، فَجعلَت تضرِب فَدخلَ أَبو بكْرٍ وهِي تضرِب      ،نذَرتِ فَاضرِبِي وإِلَّا فَلَا    
 رِبضت هِيو،   رِبضت هِيانُ وثْملَ عخد ا، ثُمتِهاس تحت فالد فَأَلْقَت رملَ عخد ثُم   ثُـم 
 ،إِنَّ الشيطَانَ لَيخاف مِنك يا عمـر      :  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،قَعدت علَيهِ 

    رِبضت هِيا والِسج تي كُنإِن،     رِبضت هِيكْرٍ وو بلَ أَبخفَد ،     رِبضت هِيو لِيلَ عخد ثُم ، 
 ثُمرِبضت هِيانُ وثْملَ عخد،فالد أَلْقَت تأَن لْتخا دغريب صحيح ()١()) فَلَم.(  

  
  

 من ، لفعلها فعل الشيطان ؛ الدف بين يديه في هذا الحديث والذي بعده شيطاناً          ضاربة وسمى  
  .للهو من السرور التي هي من جنس ا،زيادة الضرب على ما حصل به المقصود

  .) جالساً كنت)٢(نِّإ( : النسخ الحاضرةوكان في
 وفيه دليل على أن الـلام  ، هي مخففة من المشددة المكسورة     : وقال ،)كنت جالساً  )٣(نيإ( :وفي شرح 
  .إلى هنا كلامه )٤(.زمة لهاليست بلا

                                                   
، بـاب في  )٥٠(، كتاب المناقـب  ٦٢١-٥/٦٢٠، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٣٥٣أخرجه أحمد في المسند    (١)

  ).حديث حسن صحيح غريب: ( وقال ، له، واللفظ )٣٦٩٠(، الحديث )١٨..(مناقب عمر
  .)إني:( في ع و ب  (٢)
  .)إن: ( في ع وب  (٣)
  . لم أقف عليه  (٤)
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 ٦٣٨ 
 

]٤٧٣٧[-]٤٥٤[      ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نلَّى ال    ((:  عولُ اللَّهِ صسهِ  كَانَ رلَيع لَّه
 فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ    ،وسلَّم جالِسا فِي الْمسجِدِ فَسمِعنا لَغطًا وصوت صِبيانٍ       

 فَوضعت   فَجِئْت ،يا عائِشةُ تعالَي فَانظُرِي   :  فَقَالَ ،ن والصبيانُ حولَها  وسلَّم فَإِذَا حبشِيةٌ تزفِ   
        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسكِبِ رنلَى مع ييكِـبِ        ،لَحنالْم نيا با مهإِلَي ظُرأَن لْتعفَج 

 إِذْ طَلَـع   لِأَنظُر منزِلَتِي عِنده،لَا:  فَجعلْت أَقُولُ،أَما شبِعتِ أَما شبِعتِ  : إِلَى رأْسِهِ فَقَالَ لِي   
رما   ،عهنع اسالن فَضفَار ،       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صساطِينِ     : فَقَالَ ريإِلَى ش ظُري لَأَنإِن 

 واالله) صحِيح غَرِيـب   ()١())فَرجعت:  قَالَت ،الْإِنسِ والْجِن قَد فَروا مِن عمر بن الْخطَّابِ       
  .الموفق

  
  
 ):نفِزت( ،)٢( صوت وضجة لا يفهم معناه     : وقيل ، الصوت العالي  :طغواللَّ ]٤٧٣٧[-]٤٥٤[

  . اللعب والدفع:نفْوأصل الز ،أي ترقص
  ، وهو في الحديث مثنى مضاف إلى ياء المتكلم، بالفتح ثم السكون منبت الأسنان:حيواللَّ
وافَوارأي تفرقوا عن الحبشية :ض،عمر كان مهيباً في غاية المهابة رضي االله عنهأَوا إذْ ر .  

  .)٣(وجواز السماع في المسجد ،وفي الحديث دليل على عظم خلق النبي 

   
  
  

                                                   
، الحـديث   )١٨...(، باب في مناقـب عمـر      )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٢٢-٥/٦٢١أخرجه الترمذي في السنن      (١)

 ، ٣/٩٢١وأخرجه ابن عدي في الكامـل  ، )حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: (وقال  ، ، واللفظ له  )٣٦٩١(
  .ضمن ترجمة خارجة بن عبداالله بن سليمان

  ).٤٥/٤٠٤٨(، لسان العرب )٤/٢٥٧( النهاية   (٢)
  .)بلغ مقابلة( كتب في حاشية الأصل   (٣)



 

 

  خين أبي بكر وعمر رضي االله عنهماباب مناقب الشي -٥
  

  :من الصحاح
]٤٧٣٨[-]٤٥٥ [     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّ   ،عسر نع    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ ص

إِنا لَم نخلَق لِهـذَا إِنمـا خلِقْنـا    :  فَقَالَت،بينما رجلٌ يسوق بقَرةً إِذْ أَعيا فَركِبها      : ((قَالَ
لِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       فَقَالَ رسو  ؟ بقَرةٌ تكَلَّم  !سبحانَ االلهِ :  فَقَالَ الناس  ،لِحِراثَةِ الأَرضِ 

لَّمسا   : وبِهِ أَن ي أُومِنكْرٍ  ،فَإِنو بأَبو ، رمعـهِ       ،ثموما هما    ، ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ رو
لَّمسا فأخذها           : وهاةٍ مِنلَى شع ا الذِّئْبدإِذْ ع مٍ لَهلٌ فِي غَنجا رمنيا     فَ ،بهـاحِبـا صكَهرأَد

:  فَقَـالَ النـاس  ، يوم لا راعِي لَها غَيـرِي   ،فَمن لَها يوم السبعِ   :  فَقَالَ الذِّئْب  ،فَاستنقَذَها
 ومـا هـم   ، وعمر) وأَبو بكْرٍ،فأنا أُؤمِن بِهِ:  فَقَالَ عليه السلام، ذِئْب يتكَلَّم !سبحانَ اللَّهِ 

  )١())ثم
  
  

                                                   

هذا الحديث أخرجه البغوي ضمن الصحاح إلا أنه بلفظه ليس في الصحيحين، بل هو من رواية الحميدي، وقـد                  (١)
أخرجـه  ، وبلفظ مقـارب في الـصحيحين     ، واللفظ له ) ١٠٥٤(، الحديث   ٤٥٥-٢/٤٥٤جه الحميدي في المسند     أخر

، ) ٥٣(وهو مايلي باب حـديث الغـار        ، ) ٥٤(باب  ، )٦٠(كتاب أحاديث الأنبياء    ، ٦/٥١٢البخاري في الصحيح    
 من فـضائل أبي بكـر       باب، )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    ، ٤/١٨٥٧وأخرجه مسلم في الصحيح     ، )٣٤٧١(الحديث  

باب في فضل أبي بكر وعمر رضـي االله         ، ١٤/٩٦وأخرجه البغوي في شرح السنة      ، )١٣/٢٣٨٨(الحديث  ، ) ١.... (
  .من طريق الحميدي، ) ٣٨٨٩(الحديث ، عنهما
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  خين أبي بكر وعمر رضي االله عنهماباب مناقب الشي -٥
  
  .أي بالتكلم ):من بهفإني أو( ، تتكلّم):متكلَّ(أصل  ]٤٧٣٨[-]٤٥٥[
  .ا بالتصديق اليقيني الذي ليس وراءه للتعجب مجالمتخصيصه  أراد  ): وعمر، وأبو بكر،أنا(

) ثَ( ، أي أبو بكر وعمر رضي االله عنهما       ):ماوما هالذي قال الـنبي )١( أي في الموضع ):م   هـذا 
  .ا على غيرهماموهو يدل على تفضيله ،الكلام فيه

)إذ عاد:(من الع ود، )( ، أي من الغنم):منها على شاةفاستهاذَقَن:(صهالَّ أي خ.  
 أراد من   ،فيه يوم القيامة   يحشر الناس    )٣( الموضع الذي  : السكون ع بالفتح ثم  ب الس :)٢(قال ابن الأعرابي  

 ـر فَ :ب الغنم  الذئ عب وس ، فلاناً أي ذعرته   تعب س : يقال ،عرع أيضاً الذ  بوالس ،قيامةلها يوم ال   ها أي  س
 إذ الـذئب لا     ، يوم لا راعي لها غيري     : بقول الذئب   هذا التأويل يفسد   : وقيل ،)٤(من لها يوم القيامة   

  .)٦( يوم القيامة)٥(]لها[يكون راعياً 

                                                   
  .، وصوبتها من ع و س)في المواضع:( في الأصل و ب  (١)
كان نحوياً عالماً باللغـة والـشعر،       : الى بني هاشم، قال الجاحظ    هو محمد بن زياد أبو عبداالله بن الأعرابي من مو          (٢)

ناسباً كثير السماع من المفضل بن محمد الضبي، راوية للأشعار، حسن الحفظ لها، ولم يكن أحد من الكوفيين أشبه رواية                    
مثال، توفي سنة ثلاثـين     كتاب النوادر، وكتاب تاريخ القبائل، وكتاب تفسير الأ       : برواية البصريين منه، وله من التصانيف     

  .سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وكانت وفاته خلافة الواثق ابن المعتصم: سنة إحدى وثلاثين، وقيل: ومائتين، وقيل
  .)١٠٦، ١/١٠٥(، وانظر بغية الوعاة )٢٦٤(، وانظر البلغة )٢٥٣٤ _ ٥/٢٥٣٠(انظر معجم الأدباء 

  .)فيه: (في س   (٣)
  ).الفزع: ( في س  (٤)

  ).٢/٣٣٦(، وانظر النهاية )٧/١٩٢(، وانظر شرح السنة )٣/٨٥٩(نظر الغريبين  ا
  . ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى  (٥)
  ).٢٢/١٩٢٦(، ولسان العرب )٢/٣٣٦(، والنهاية )٢٩٨(تفسير غريب ما في الصحيحين :  انظر  (٦)
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 ٦٤١ 
 

لـسبع   فجعل ا،راعي لها بة للذئاب والسباعلا  تترك همَلاً    حين ،ن يكون لها يوم الفتن    راد م أ :وقيل
  .)١(لها راعياً إذ هو منفرد ا

  .)٣(ع بضمهابالباء لغة في السع بسكون ب الس:وقال شارح، )٢(ينئذ يكون بضم الباء وح:قيل
وهـذا   ،نه يوم يرعاها هو فيـه     لأ ؛ وأضافه إلى نفسه   ، من أهل الحضر   )٤( وهي لغة عامة   :أقول

  .تمكن منها السباع بلا مانع في، التي يهمل الناس فيها مواشيهم،إنذار بما يكون من الشدائد والفتن
بع الـذي   وليس بالـس  ، يشتغلون فيه بعيدهم ولهوهم    ،عيد كان لهم في الجاهلية     )٥(بع يوم الس  :وقيل

  .)٧( الناس)٦(يفترس
   

                                                   
  .)٢٢/١٩٢٦(، ولسان العرب )٢/٣٣٦(ية ، والنها)٢٩٨( تفسير غريب ما في الصحيحين : انظر  (١)
  ).٢٢/١٩٢٦(، ولسان العرب )٢/٣٣٦( النهاية : انظر  (٢)
  . لم أقف عليه  (٣)
  .)العامة(وفي الأصل ضرب على كلمة ) عامة العامة:( في ع و ب و س  (٤)
  ).يوم(كلمة ) السبع( كتب في حاشية الأصل بعد كلمة   (٥)
  .)يفتنون: (في س   (٦)
  ).٢٢/١٩٢٦(، لسان العرب )٢/٣٣٧(، النهاية )٢/٥٤(أبو عبيدة معمر بن المثنى، اموع المغيث : قائل ال  (٧)
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]٤٧٣٩[-]٤٥٦[  نِ ابقَالَ      ع هنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ ع :))      ا اللَّهوعمٍ فَدفِي قَو اقِفي لَوإِن
رمرِيرِهِ    ،لِعلَى سع ضِعو قَدقُـولُ      ، وكِبِـي ينلَى مفَقَةُ عمِر عضو لْفِي قَدخ لٌ مِنجإِذَا ر  :

 اللَّه كمحري،     لَكعجو أَنْ يجي لأَرإِن كياحِبص عم اللَّه،    عـمأَس ـتـا كُنا مِمي كَثِيرلأَن 
 ، وفَعلْت وأَبو بكْرٍ وعمـر ،كُنت وأَبو بكْرٍ وعمر: رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ 

   رمعكْرٍ وو بأَبو طَلَقْتانو،    رمعكْرٍ وو بأَبودخلت و ،  وخرجت و   رمعكْرٍ وو بأَب،  فَتفَالْت
  . رضي االله عنهم أجمعين)١())فَإِذَا علِي بن أَبِي طَالِبٍ

  
  
]٤٧٣٩[-]٤٥٦[ )أي الذي يوضع عليه الميت):ع على سريرهضِوقد و .  
  . رضي االله عنه وأبا بكر، النبي :)٢(صاحبيهبويريد  ،خطاب مع عمر ):يرحمك االله(

وأخوامـا   )وفعلت( )كنت(على الضمير في     )وأبو بكر وعمر  ( :هوقد عطف قول   :أقول
  .من غير تأكيد بالمنفصل

                                                   
لو كنـت  : "، باب قول النبي)٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٢٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

) ٣٦٨٥(، الحـديث    )٦...(الخطاب  ، باب مناقب عمر بن      ٤٢-٧/٤١، وفي   )٣٦٧٧(، الحديث   )٥...(متخذاً خليلاً 
.... باب من فضائل عمر     ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة     ، ١٨٥٩-٤/١٨٥٨وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له 

  ).١٤/٢٣٨٩(الحديث ، ) ٢(
  .، وصوبته من س)لصاحبيه: (في الأصل و ب و ع   (٢)
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  :من الحسان
 أَنَّ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ     ، رضِي اللَّه عنه   ي عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِ    ]٤٧٤٠[-]٤٥٧[

 أُفُـقِ   ي فِ ي كَما ترونَ الْكَوكَب الدر    ، أَهلَ عِلِّيين  نَوءَراتيإِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَ   ((: وسلَّم  قَالَ  
  )١()) وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر لَمِنهم وأَنعما،السماءِ

  
  
  .)٢(تحت قائمة العرش اليمنى : وقيل، السماء السابعة:ونليوعِ ]٤٧٤٠[-]٤٥٧[
 ،لإحـسان على ا  زدت   : أحسنت إلي وأنعمت أي    : يقال ،المترلة أي زادا مترلة على تلك       ):امعنوأَ(
 دخـل في  :ل أيمش وأَبنج كأَ، إلى النعيم ودخلا فيها صار : وقيل ،)٣( أنعما أي أهل ذلك هما     :لقيو

وأنعما( ،)٤(مالالجنوب والش(رعطف على مقد )ما استقرا منهم وأنعما)هملمن( في )٥أي أ .  
   

                                                   
، )١(، بـاب    )٢٤... (، كتاب الحـروف   ٤/٢٨٧، وأخرجه أبو داود في السنن       ٣/٢٦أخرجه أحمد في المسند      (١)

، الحـديث  )١٤...(، باب مناقب أبي بكر)٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٠٧، وأخرجه الترمذي في السنن   )٣٩٨٧(الحديث  
 ، فضل أبي بكر الـصديق     ، المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول االله       ١/٣٧، وأخرجه ابن ماجه في السنن       )٣٦٥٨(

  .، واللفظ له)٣٨٩٣(، الحديث ١٤/١٠٠، وأخرجه البغوي في شرح السنة )٩٦(، الحديث )١١ (رضي االله عنه
  .)٧/١٩٤(، شرح السنة )٤/١٣٢٣(قتادة، الغريبين :  القائل  (٢)
  .)٧/١٩٤(، شرح السنة )٥٢(أبو سعيد الخدري رضي االله عنه في بعض الروايات، جزء أبي الجهم :  القائل  (٣)
  .)٥/٨٣(، والنهاية )٢/٤٢٠(ريب الحديث لابن الجوزي ، وغ)٧/١٩٤( شرح السنة : انظر  (٤)
  .)على مصدر:( في ع  (٥)
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]٤٧٤١[-]٤٥٨ [  نسٍعقَالَ    أَن هنع اللَّه ضِير،       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر: 
))               ينبِيإِلَّا الن الْآخِرِينو لِينالْأَو ةِ مِننلِ الْجولِ أَها كُهديا سمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وو بأَب

لِينسرالْم١())و(  
اقْتـدوا  (( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،عن حذُيفَةَ قَالَ  ] ٤٧٤٢[-]٤٥٩[

رمعكْرٍ وأَبِي ب دِيعب مِن ن٢())بِالَّذِي(  

  
  
 )٣( فلا كهل فيها وإلا،ا دخوله: قيل، الكهولة:بكهول الجنةوالمراد  ]٤٧٤١[-]٤٥٨[
  .)٤( دليل على الشيعة): بالذين من بعدياقتدوا( :له وفي قو]٤٧٤٢[-]٤٥٩[
   

                                                   
، باب في مناقب أبي بكر وعمـر رضـي االله عنـهما    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٠أخرجه الترمذي في السنن      (١)

عزاه لابـن   و) ٣٦١٤٩(الحديث   ، ١٣/٢٥وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، ، واللفظ له  )٣٦٦٤(، الحديث   )١٦(
  ).٣٨٩٧(الحديث  ، ١٠٣-١٤/١٠٢وأخرجه البغوي في شرح السنة ، عساكر 
، باب في   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٠ واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن        ٥/٣٨٢أخرجه أحمد في المسند      (٢)

، المقدمة، بـاب    ١/٣٧، وأخرجه ابن ماجه في السنن       )٣٦٦٣(، الحديث   )١٦(مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما        
، وأخرجه ابن حبان، ذكـر  )٩٧(، الحديث )١١(، فضل أبي بكر الصديق رضي االله عنه        فضائل أصحاب رسول االله     

، )٣...(، باب فيما اشترك فيه أبـو بكـر وعمـر          )٣٦(، كتاب المناقب    )٥٣٩-٥٣٨(الهيثمي في موارد الظمآن، ص      
  .تاب معرفة الصحابة، أحاديث فضائل الشيخين، واللفظ له، ك٣/٧٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك )٢١٩٣(الحديث 
  .)ب/٣٢٤(انظر المفاتيح للخلخالي ل  (٣)
  .انظر المصدر السابق (٤)



               باب مناقب الشيخين أبي بكر وعمر                    صابيح لزين العربشرح الم 
 

 

 ٦٤٥ 
 

كَانَ رسولُ اللَّهِ صـلى االله عليـه        ((: رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٧٤٣[-]٤٦٠[
   رمعكْرٍ وأَبِي ب رغَي هأْسر دأَح فَعري لَم جِدسلَ الْمخانِ   ،وسلم إِذَا دمـسبتـا يـهِ   كَانإِلَي

  ).غَرِيب( )١())ويتبسم إِلَيهِما
]٤٧٤٤[-]٤٦١ [  رمنِ عاب نع: ))          ذَات جـرخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

هِ وهـو آخِـذٌ    أَحدهما عن يمِينِهِ والْآخر عن شِمالِ  ،دخلَ الْمسجِد وأَبو بكْرٍ وعمر    ويومٍ  
  . غريب.)٢()) هكَذَا نبعثُ يوم الْقِيامةِ:قَالَفَ ،بِأَيدِيهِما

  
  
شتغاله بـذكر االله   لا؛أي رأس النبي  ):هلم يرفع أحد رأس   ( :قال شارح ] ٤٧٤٣[-]٤٦٠[

  .)٣(تعالى

  هيبة له  وا رؤوسهم  وإنما لم يرفع   ؛)أحد( وصوابه عود الضمير إلى لفظ       ،شيءب وهو ليس    :أقول
، له)٤(جلالاًإو .  

   

                                                   
، الحـديث  )١٦...(، بـاب في مناقـب أبي بكـر    )٥٠(، كتاب المناقـب     ٥/٦١٢أخرجه الترمذي في السنن      (١)

، )ن عطية، وقد تكلم بعضهم في الحكـم بـن عطيـة    هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم ب: ( ، وقال )٣٦٦٨(
، ١٤/١٠٣، ضمن ترجمة الحكم بن عطية، وأخرجه البغـوي في شـرح الـسنة       ٢/٦٢٣وأخرجه ابن عدي في الكامل      

  .، واللفظ له)٣٨٩٨(بسنده، الحديث 
 ، الحـديث )١٦...(، بـاب في مناقـب أبي بكـر    )٥٠(، كتاب المناقـب     ٥/٦١٢أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

لـيس في نـسخة     " غريب  " ل المصنف   قو) . وسعيد بان مسلمة ليس عندهم بالقوي       : ( وقال  ، ، واللفظ له  )٣٦٦٩(
) ٣٧٥١(قال عقب الحديث     ، ٥/٢٧٤) عبدالرحمن محمد عثمان    ( من سنن الترمذي ولكنها في نسخة       ) أحمد شاكر   (

باب النهي عن مشي    ، كتاب الآداب    ، ٤/٢٨٠وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، ... ) حديث غريب وسعيد    : ( مانصه  
  .وعزاه لابن عساكر) ٣٦١٣٠(الحديث  ، ١٣/١٧الرجل بين المرأتين وذكره المتقي الهندي في كتر العمال 

  .انظر المصدر السابق (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)وجلاله: (، وفي ب)وجلالاً:(في الأصل (٤)
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]٤٧٤٥[-]٤٦٢ [  نطَبٍ  عبدااللهعننِ حأَنَّ  : (( بـا        النبيأَى أَبر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 
  ).مرسل ()١()) هذَانِ السمع والْبصر:بكْرٍ وعمر فَقَالَ

  
  

إليه )٢(هماموتبس ، الإنبساط بينهممه إليهما مجاز عن غاية وتبس.  
 ، هما في المسلمين بمترلة العضوين:أي /): السمع والبصر )٣(هذان( : وقوله ]٤٧٤٥[-]٤٦٢[

 حرصهما  لشدة أو سماهما بذلك     ، العزة كالعضوين   أو هما في   ،أو مترلتهما في الدين بمترلتهما في الجسد      
  . هما)٤())نارنا وأبصامتعنا بأسماع ((:راد في قوله  الم:وقيل، على الحق واتباعه

 الحديث يفتحون وأهل ، لم ير الرسول )٥(بطَن لأن عبداالله بن ح   ؛وكان هذا الحديث مرسلاً   
  . وهو ذكر الجراد لضم الحرفاننطُب ولو كان منقولاً من ح، فهو مرتجل،المهملتين منهالحاء والطاء 

                                                   
، الحـديث  )١٦...(، بـاب في مناقـب أبي بكـر   )٥٠( المناقـب  ، كتاب٥/٦١٣أخرجه الترمذي في السنن    (١)

وأخرجـه الحـاكم في     ) وعبداالله بن حنطب لم يدرك الـنبي        ، وهذا حديث مرسل  : ( وقال  ، ، واللفظ له  )٣٦٧١(
 ، ١٣/١٣وذكره المتقي الهنـدي في كـتر العمـال    ، ...باب نزول جبريل ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٤/٦٩المستدرك  

  .ولابن عساكر، وعزاه لأبي نعيم، ) ٣٦١١٤(لحديث ا
  . ، وصوبتها من ب)وتبسهها:(، و في ع)وتبسهما: ( في الأصل و س  (٢)
  .كتبت تحت الكلمة وبجانبها صح) هذان( الألف والنون من   (٣)
  .وقد صوبتها من النسخ الأخرى) وأبصانا(وهي الصواب، وفي الأصل ) وأبصارنا:( في ع  (٤)

لترمذي، كتاب الدعوات عن رسول االله، باب ماجاء في عقد التسبيح باليد، من طريق خالـد      والحديث أخرجه ا  
، وقد روى بعـضهم هـذال       غريب حسن حديث هذا :عيسى أبو قال،  )٣٥٠٢ (:بن أبي عمران عن ابن عمر، برقم      

  .الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر
ذكر بعض مـشايخنا  : قرشي المخزومي، والد المطلب، ذكره أبو موسى فقالهو عبداالله بن حنطب بن الحارث ال   (٥)

هذا كلام أبو موسى فيه، وذكـر  )) أبو بكر وعمر مني بمترلة السمع والبصر  : ((قال أن له صحبة، وأنه يروي أن النبي        
  .طب لم يدرك النبيعبداالله بن حن: وحديثه مضطرب الإسناد لا يثبت، وقال الترمذي: ابن عبدالبر أن له صحبة قال

  ).٦٢-٦/٦٠(، والإصابة )٣/٢١٩(، وأسد الغابة )٣٩٥( الإستيعاب :انظر

  ]ب/٢٨٤[
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ،قَالَرضِي اللَّه عنه     عن أَبِي سعِيدٍ  ] ٤٧٤٦[-]٤٦٣[
لَّمساءِ(( :وملِ السأَه انِ مِنزِيرو إِلَّا لَه بِين ا مِنضِ،ملِ الْأَرأَه انِ مِنزِيرو؛ و ايزِيرا وفَأَم 

  )١())مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَبو بكْرٍ وعمر وأَما وزِيراي ،مِن أَهلِ السماءِ فَجِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ
]٤٧٤٧[-]٤٦٤ [     هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نع)) :       لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسلاً قَالَ لِرجأَنَّ ر

 لَّمسهِ ولَيو       عأَبو تأَن تزِناءِ فَومالس لَ مِنزا نانكَأَنَّ مِيز تأَيرتأَن تحجكْرٍ فَرزِنَ ، بوو 
فَاستاءَ  ،)) ثُم رفِع الْمِيزانُ، ووزِنَ عمر وعثْمانُ فَرجح عمر،أَبو بكْرٍ وعمر فَرجح أَبو بكْرٍ

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رفَقَالَ    ،لَه ذَلِك اءَهنِي فَسعي :       تِي اللَّـهؤي ةٍ ثُموبخِلَافَةُ ن
  )٢())الْملْك من يشاءُ

  
  

  .)٣(بالظاء المعجمةأيضاً ب ظُن لذكر الجراد ح:ويقال
 أنه  : أي ، ثقله :ره أي ه وز  لأنه يحمل عن   ؛ المؤازر كالأكيل المؤاكل   :والوزير ]٤٧٤٦[-]٤٦٣[

وفيه دليل على فضلهما على سائر       ، شاور الوزير   كما أن الملك إذا حزبه أمر      ،شاورهماإذا حزبه أمر    
  .الأمة

  . اغتم لهذه الرؤيا: أي، افتعل من السوء مطاوع ساءه):استاء(و ]٤٧٤٧[-]٤٦٤[
   

                                                   
) ٣٦٨٠(، الحديث   )١٦...(، باب في مناقب أبي بكر     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٦أخرجه الترمذي في السنن      (١)

الحـاكم في المـستدرك   وأخرجـه  ، ضمن ترجمة تليد ابن سـليمان ، ٢/٥١٧وأخرجه ابن عدي في الكامل     ، واللفظ له 
  ...باب ذكر وزراءه ، تفسير سورة البقرة ، كتاب التفسير  ، ٢/٢٦٤

، باب في الخلفـاء     )٣٤(، كتاب السنة    ٣٠-٥/٢٩، وأخرجه أبو داود في السنن       ٥/٥٠أخرجه أحمد في المسند      (٢)
باب ماجـاء   ) ٣٥( ية  كتاب الرؤ  ، ٤/٥٤٠وأخرجه الترمذي في السنن     ، ، واللفظ له  )٦٤٣٥-٤٦٣٤(، الحديث   )٩(

  ).٢٢٨٧(الحديث ) ١٠.... (في رؤيا النبي 
  .)٤/١٣٢١(انظر الميسر  (٣)
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 ٦٤٨ 
 

 طلـب التأويـل     ، بوزن اختار  )١(ل استا :وقيل ،)ثم رفع الميزان  ( :يائأي قول الر   ):فساءه ذلك (
  .)٣(ةكَلَصير إلى الهَ الخلافة يكون قليلاً ثم يأن زمانلها وقد أو ،)٢(والنظر للرؤيابالتأمل 

  

                                                   
  .)أيسأل:( في ع  (١)
  .)ب/٢٢٤( انظر شرح المصابيح للفقاعي ل   (٢)
  ).المهلكة: (في س   (٣)



 

 

  باب مناقب عثمان رضي االله عنه -٦
  

  :من الصحاح
]٤٧٤٨[-]٤٦٥ [ ةَ قَالَتائِشه   عنع اللَّه ضِيا قالت ر)) :      لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسكَانَ ر

 وهو  ،هِ أَو ساقَيهِ فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَأَذِنَ لَه        كَاشِفًا عن فَخِذَي   هعلَيهِ وسلَّم مضطَجِعا فِي بيتِ    
 ثُـم اسـتأْذَنَ     ، ثُم استأْذَنَ عمر فَأَذِنَ لَه وهو كَذَلِك فَتحدثَ        ،علَى تِلْك الْحالِ فَتحدثَ   

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر لَسانُ فَجثْمع  هابى ثِيوسةُ      ، وائِـشع قَالَـت جرا خفَلَم 
 ثُم دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَـم         ، دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ        :ارضِي اللَّه عنه  

 أَلَا أَستحِي مِن رجلٍ تستحِي مِنـه        :قَالَ فَ ! ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك      ،تبالِهِ
  )١())الْملَائِكَةُ

  
  

  باب مناقب عثمان رضي االله عنه -٦
  
 في  )٢( وعمـر  ، يجوز عوده إلى أبي بكـر في الأول        ):ثفتحد(الضمير في   ] ٤٧٤٨[-]٤٦٥[

  .)٣(ام فيهويجوز عوده إلى النبي  ،الثاني

   

                                                   
، )٣...(، بـاب مـن فـضائل عثمـان    )٤٤(، كتاب فضائل الـصحابة  ٤/١٨٦٦أخرجه مسلم في الصحيح     (١)

  ).٢٦/٢٤٠١(لحديثا
  .)وإلى عمر: (في س   (٢)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)فيها:( في الأصل  (٣)
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 ٦٥٠ 
 

 ليكشف عن  لأنه لم يكن للنبي      ؛ الظاهر أن الثانية هي الصحيحة     :)كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه    (
 فلما دخل   ،زرعما عليه من القميص لا المئ      )١(]كشفه[ ويجوز أن يكون المراد بكشف الفخذ        ،عورته

  .عثمان بالغ في الستر

  .)٢( أن الفخذ ليست عورةالك فيوهذا الحديث مستند م
 لأن من كمـال     ؛ وقلة الإلتفات إليهما   ،ة الشيخين  لعثمان لا يدل على حطّ مرتب       وتوقيره  

  .)٣(ة بطلت الكلفة إذا حصلت الألف: كما قيل،المحبة رفع التكلف

                                                   
  . ساقطة من الأصل، واستدركتها من ع و س  (١)
  .)بعورة: ( في س  (٢)
 ممن يقـول ليـست      ،هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم      ): (١٥/١٦٨( على مسلم    هشرحفي  النووي   قال   (٣)

 فلا يلزم منه الجزم بجواز كـشف        ؟م الفخذان أنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان         لأ ، ولا حجة فيه   ،رةالفخذ عو 
  ).الفخذ

  االله رسـول  كـان (( :والـثلاثين  الثالـث  الحديث وفي(): ٤/٤٠٦(كشف المشكل   وقال ابن الجوزي في     
 اسـتأذن  ثم ،عمـر  استأذن ثم ،الحال كتل على وهو له فأذن بكر أبو فاستأذن ،ساقيه أو فخذيه عن كاشفا ،مضطجعا

  .))ثيابه وسوى فجلس ،عثمان
  .مراده يبلغ ولم يتوطن لم ،متبذلا  االله رسول رأى فلو ،عثمان على يغلب كان الحياء أن اعلم
  ؟))عورة فإا ،فخذك غط :فقال ، النبي به مر حين(( :جرهد حديث وبين هذا بين الجمع فكيف :قيل فإن

   :ثة أوجهفالجواب من ثلا
   وذاك أليق ، أنه كشف الساق لا الفخذ: والظاهر،)فخذيه أو ساقيه( : أن الراوي قد شك فقال:أحدها
  .االله  برسول
  . ثم جاء حديث جرهد فمنع، أنه يحتمل أن يكون هذا قبل التحريم:والثاني

 إلا أنه لا يحسن إظهارها في       ،رة لا أا عو   ، وقرا منها  ، لإحاطتها بالعورة  ؛ أن يكون سمى الفخذ عورة     :والثالث
  ). وهذا قول ابن قتيبة، فلما صاروا ثلاثة كره باجتماعهم كشفها،عمن يأنس به  فكشفها النبي ،الجمع
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 ٦٥١ 
 

إِنَّ عثْمانَ رجلٌ   : (( قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       :وفي رواية ] ٤٧٤٩[-]٤٦٦[
يِيح،لَه تإِنْ أَذِن شِيتي خإِنالِ والْح لَى تِلْكتِهِة عاجفِي ح لُغَ إِلَيب١()) أَنْ لَا ي(  

  :من الحسان
قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ      ، رضِي اللَّه عنه قَالَ    عبيدااللهعن طَلْحةَ بنِ    ] ٤٧٥٠[-]٤٦٧[

لَّمسفِيقِي(( :ورو فِيقر بِيلِكُلِّ ن،نِي فِي الْجعةِ يانُ،نثْمغريب منقطع( )٢()) ع.(  

  
  
)فلم تهتولم ترتح)٣(تحركت أي لم ):ش .  
 عنـدما   ،رجع حياءً مني   أي أخاف أن ي    :) لايبلغ إليّ في حاجته    أنْ (:ولهق] ٤٧٤٩[-]٤٦٦[

  .ء حاجته التي جاء لها فلا يصل إليّ في قضا،يراني على تلك الهيئة
   ومع ، ضعيف السند)رفيقي في الجنة عثمانو( : حديث: قال شارح]٤٧٥٠[-]٤٦٧[

  .الضعف ليس بمتصل

                                                   
، ١٨٦٧-٤/١٨٦٦، مـسلم في الـصحيح    ...أخرجه من رواية سعيد بن العاص، أن عائشة وعثمان حـدثناه           (١)

  ).٢٧/٢٤٠٢(، الحديث )٣...(ن، باب من فضائل عثما)٤٤(كتاب فضائل الصحابة 
، )٣٦٩٨(، الحـديث  )١٩...(، باب في مناقب عثمان)٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٢٤أخرجه الترمذي في السنن    (٢)

، ٤/٢١٢وذكره المزي في تحفـة الأشـراف        ، )هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع       : (وقال  ، واللفظ له 
ابن ماجة  ، دالرحمن بن عفان الصوفي وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه           وعزاه لأبي بكر عب   ، ) ٤٦٦٩(الحديث  
  ).١٠٩(الحديث ، باب فضل عثمان، المقدمة، ١/٤٠في السنن 
  .، وصوبتها من ع)يتحرك( : في الأصل وب و س  (٣)
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 ٦٥٢ 
 

]٤٧٥١[-]٤٦٨ [  نابٍ  عبدالرحمنعبنِ خقَالَ     ب هنع اللَّه ضِيلَّى   : ((رص بِيالن تهِدش
رسولَ اللَّهِ علَي مِائَةُ     يا   : فَقَام عثْمانُ فَقَالَ   ،اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو يحثُّ علَى جيشِ الْعسرةِ       

 علَي مِائَتـا  :فَقَالَ  ثُم حض علَى الْجيشِ فَقَام عثْمانُ     ،بعِيرٍ بِأَحلَاسِها وأَقْتابِها فِي سبِيلِ اللَّهِ     
 علَي ثَلَثُمائَةِ : عثْمانُ فَقَالَ  ثُم حض علَى الْجيشِ فَقَام     ،بعِيرٍ بِأَحلَاسِها وأَقْتابِها فِي سبِيلِ اللَّهِ     
 فَأَنا رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ينـزِلُ           ،بعِيرٍ بِأَحلَاسِها وأَقْتابِها فِي سبِيلِ اللَّهِ     

ما علَى عثْمانَ مـا عمِـلَ بعـد     ، ما علَى عثْمانَ ما عمِلَ بعد هذِهِ:عن الْمِنبرِ وهو يقُولُ  
  )١())هذِهِ

  
  

رواه شر٢(حي(،عن شيخ من ز هةر)٤( ولم يسمه)٣(.  
  .)٥(ةعدر يجعل تحت الب رقيق كساءٌ:سلْوالحِ ]٤٧٥١[-]٤٦٨[

                                                   

، وأخرجه  ٤/٧٥، وأخرجه أحمد في المسند      )١١٨٩(، الحديث   )١٦٤(أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص       (١)
، واللفـظ  )٣٧٠٠(، الحديث )١٩...(، باب في مناقب عثمان )٥٠(، كتاب المناقب ٦٢٦-٥/٦٢٥الترمذي في السنن    

  ).٣٩٠٤(الحديث  ، ١٤/١٠٩وأخرجه البغوي في شرح السنة ، له
من جلـة   هو شريح بن الحارث النخعي القاضي أبو أمية، مخضرم ولي الكوفة لعمر فقضى ا ستين سنة، وكان                   (٢)

: كان أعلم الناس بالقضاء، قال محمد بن نمير       : الشعبي، وثقه ابن معين، وقال الشعبي     : العلماء، روى عن علي، وروى عنه     
  .مات سنة ثمانين على الأصح

  .)١٦٥(، وخلاصة التذهيب )٤٣٤(، وتقريب التهذيب )١/٤٨٣( الكاشف :انظر
 سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المقطوع        :العدنانية، ومنهم  بطن من بني مرة بن كلاب من قريش من           :بنو زهرة  (٣)

 آمنة بنت وهـب أم رسـول        : وعبدالرحمن بن عوف أحد العشرة أيضاً، ومنهم       ،لهم بالجنة من أصحاب رسول االله       
  .منهم جماعة ببلاد الأشمونيين وما حولها من صعيد مصر: ، وقد ذكر الحمداني االله

  .)٢٥٤(عرب اية الأرب في معرفة أنساب ال
  .)٤/١٣٢٢(الميسر  (٤)
 الـذي يلقـى تحـت     الحِلْس:وهوهو لغة في الذّالِ المُعجمةِ :  وقال شمِر أهمله الجوهري، الدالِ  بإهمال :البردعة (٥)
  .=وخص بعضهم به الحمار ،الرحلِ
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 ٦٥٣ 
 

]٤٧٥٢[-]٤٦٩ [  نقَالَ عبدالرحمنع هنع اللَّه ضِيةَ ررمنِ سانُ إِ: (( بثْماءَ عج بِيلَى الن
ها فِـي حِجـرِهِ     ر فَنثَ ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأَلْفِ دِينارٍ فِي كُمهِ حِين جهز جيش الْعسرةِ           

مِلَ بعـد    ما ضر عثْمانَ ما ع     :فَرأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقَلِّبها فِي حِجرِهِ ويقُولُ         
  )١()) مرتينِ،الْيومِ

  
   

   . يريد بجميع أسباا وأدواا، رحل صغير على قدر سنام البعير:بتوالقَ
 وفي وقت   ،سميت ا لندب الناس إليها في شدة الحر والقحط         ، جيش غزوة تبوك   ):رةسجيش الع (و

  .ب الظلال فعسر ذلك عليهم وشقي وط،)٣( الثمر)٢(إيناع
ة يبِيد ويوم الحُ  ،د سبعمائة ح ويوم أُ  ، يوم بدر ثلاثمائه وثلاثة عشر مقاتلاً      كان مع النبي     :قيل

 ويوم تبوك ثلاثـون     ،اثنا عشر ألفاً   نين ويوم ح  ، ويوم الفتح عشرة آلاف    ،ويوم خيبر ألف وخمسمائة   
  .)٤( وهي آخر مغازيه  ،ألفاً

)( :وقوله،  ي حثّ الناس على الغزو     أ ):حض( في   "ما" و ،أي هيأ  :)زجه   نافيـة  )٥()مـا ضـر ، 
 ما عليه أن لا يعمـل       : أي ،)ليقول( ظرف   ):تينمر(و ، فاعل ):عملما( و ،)٦( مفعول ):عثمان(و

  . لأن تلك تكفيه عن جميع النوافل؛بعد هذه من النوافل دون الفرائض

                                                                                                                                                       
  .)٣١٣/ ٢٠(تاج العروس =

، بـاب في مناقـب      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٢٦ السنن   ، وأخرجه الترمذي في   ٥/٦٣أخرجه أحمد في المسند      (١)
  .واللفظ له) ٣٧٠١(، الحديث )١٩...(عثمان
  .، وهو تصحيف)ابتاع: (في س (٢)
  .)التمر:(في ع (٣)
  .)ب/٢٢٤(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى، وهي الموافقة للفظ المصابيح)وماضر: (في الأصل (٥)
  .كتب في حاشية الأصل) مفعول( (٦)
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 ٦٥٤ 
 

ر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  لَما أُمِ: ((عن أَنسِ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ] ٤٧٥٣[-]٤٧٠[
 فَبايع  ، رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى مكَّةَ        وسلَّم بِبيعةِ الرضوانِ كَانَ عثْمانُ رسولُ     

اسالن،       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر :  ثْمـولِهِ     إِنَّ عسةِ راجحةِ اللَّهِ واجانَ فِي ح، 
فَضرب بِإِحدى يديهِ علَى الْأُخرى فَكَانت يد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم لِعثْمـانَ       

فُسِهِملِأَن دِيهِمأَي ا مِنري١())خ(  
]٤٧٥٤[-]٤٧١ [  ننٍ الْ   ثُعزنِ حةَ بامقَالَ م رِييقُش: ))      فـرأَش حِـين ارالد تهِدش

 هلْ تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ          ، والْإِسلَام  أَنشدكُم اللَّه  :علَيهِم عثْمانُ فَقَالَ  
  ر رومةَ ـ من يشترِي بِئْ:رِ رومةَ فَقَالَـئْوسلَّم قَدِم الْمدِينةَ ولَيس بِها ماءٌ يستعذَب غَير بِ

  
  
ا لما   سميت   ،ةيبِيد هي التي كانت تحت الشجرة عام الحُ       ):بيعة الرضوان (و] ٤٧٥٣[-]٤٧٠[

̀   g  f  e  d  c   b  a ^ ] :نزل في أهلها قوله تعالى  _  Z)٢(.  
  . الناس أي النبي ):فبايع( 

أي حضرت   ):رشهدت الدا ( ،يبسكون الزا  نز وح ، بالضم )٣(ةاممعن ثُ ] ٤٧٥٤[-]٤٧١[
  .)٤( كذا ذكره شارح، وقتل فيها،التي حاصروه فيها ،دار عثمان

   

                                                   
، )٣٧٠٢(، الحديث   )١٩...(، باب في مناقب عثمان      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٢٦أخرجه الترمذي في السنن      (١)

  .وعزاه لابن عساكر، )٣٦٢٦١(الحديث  ، ١٣/٦٤وذكره المتقي الهندي في كتر العمال ، واللفظ له
    ١٨: ،الآيةالفتحسورة  (٢)
ولم يره، ورأى عمر بن الخطاب وعثمـان وعائـشة،           أدرك النبي   : القشيري، قال أبو نعيم    هو ثمامة بن حزن    (٣)

  .وعده مسلم في المخضرمين، وابن حبان في ثقات التابعين
  ).٢/٣٢(، والإصابة )١/٤٧٩( أسد الغابة :انظر

  .)ب/٣٢٥(المفاتيح للخلخالي ل  (٤)
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 ٦٥٥ 
 

  .الأول أظهرو  ،)١(º  ¹  ¸Z  ] : ومنه قوله تعالى،دار المدينة ال:وقال شارح آخر
 أي  ):الله والإسـلام  أنشدكم ا :قالف( ، أي حين اطلع عثمان على الناس      ):يهمحين أشرف عل  (

  .أسألكم باالله وبالإسلام
 اشتراها  : وقال شارح  ،)٣(تي في العقيق الأصغر    هي ال  :قيل ، بضم الراء بئر بالمدينة    :)٢()ةموبئر ر (و

 ـ  ؛ وسمي عقيقاً  : العقيق الأصغر  : وفي المدينة عقيقان   ،عثمان للمسلمين بمائة ألف درهم     أي  لأنه ع ق: 
ة المدينةقطع عن ح٥( أكبر:والعقيق الآخر ،)٤(ر(منه وفيه بئر ع وةر)٦(.  

                                                   
  ٩ :، الآيةالحشرسورة  (١)

  .ولم أقف على النص المذكور
، ولا يزال موقعها معروفاً في وادي العقيـق          بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم وهي في عقيق المدينة          :بئر رومة  (٢)

  .على يمين المتجه نحو الجامعة الإسلامية، قبل الوصول إلى مفترق الطرق التي تتجه إلى تبوك
  .)٢٠٠(، أطلس الحديث النبوي )١/٢٩٩(معجم البلدان 

  ).٤/١٣٢٣(الميسر  (٣)
ما سفل عن قصر المراجل     على الجزء من وادي العقيق من ذو الحليفة، وحتى منتهاه بزغابة، أو             العقيق الأصغر   ويطلق اسم   

  .ةإلى منتهى العرص
  ).١/٥٨٣(، معالم المدينة المنورة )٢٧٣(، أطلس الحديث النبوي )٤/١٣٩ (معجم البلدان

  ).أ/٢٩٣(انظر تحفة الأبرار ل  (٤)
  ).أكثر (:في ع (٥)

 ويمتد صعداً إلى منتهى البقيع، ويقع هـذا   هو مما يلي الحرة ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر المراجل     :الأكبر والعقيق  
  .الوادي غربي المدينة المنورة

  .)١/٥٥١(، معالم المدينة المنورة )٢٧٣(، أطلس الحديث النبوي )٤/١٣٩(معجم البلدان 
، ويقع اليوم بطرف حـرة الـوبرة   لمدينة تنسب إلى عروة بن الزبير ابن العوام رضي االله عنه         بعقيق ا يقع  بئر عروة    (٦)

  .الغربي بالنسبة للمدينة، عن يمين المسافر في الطريق إلى مكة
  ).٢٥٥(، آثار المدينة المنورة )٣٠٠ / ١(معجم البلدان 

: ، روى عـن    وأحد علماء التابعين   ،أحد الفقهاء السبعة   ،عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبداالله المدني        : وعروة هو 
 لم صالح الحديث كثير عالم فقيهوهو   وغيرهم، ، وعبداالله ، عثمان :عنه أولاده روى   و  وغيرهم،  وخالته عائشة  ، وأمه ،أبيه

  =. رضي االله عنه ومولده في أوائل خلافة عثمان،مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، الفتن من شيء في يدخل
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 فَأَنتم  ، فَاشتريتها مِن صلْبِ مالِي    ؟ دلْوه مع دِلَاءِ الْمسلِمِين بِخيرٍ لَه مِنها فِي الْجنةِ         يجعلُ 
    مِن برونِي أَنْ أَشعنمت مومِن   الْي رِ  ها حتى أشربحاءِ الْبالُوا قَ ! م:  معن مقَالَ ، اللَّه :  كُمدشأَن 

اللَّه لَامالْإِسو              لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلِهِ فَقَالَ ربِأَه اقض جِدسونَ أَنَّ الْملَمعلْ ته : 
   زِيدةَ آلِ فُلَانٍ فَيقْعرِي بتشي نرٍميجِدِ بِخسا فِي الْمله لْبِ هص ا مِنهتيرتةِ فَاشنا فِي الْجهمِن 

  قَالَ أَنشدكُم اللَّـه    ، اللَّهم نعم  :قَالُواف ؟ فَأَنتم الْيوم تمنعونِي أَنْ أُصلِّي فِيها ركْعتينِ       ؟مالِي
لَامالْإِسةِ      ورسالْع شيج تزهي جونَ أَنلَمعلْ تالِي   هم قَالُوا؟ ف  مِن:    ـمعن ـمقَـالَ  ، اللَّه : 

 اللَّه كُمدشأَن لَامالْإِسكَّةَ   ولَى ثَبِيرِ مكَانَ ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسونَ أَنَّ رلَمعلْ ته 
تساقَطَت حِجارته بِالْحضِيضِ فَركَضه بِرِجلِهِ  فَتحرك الْجبلُ حتى ،ومعه أَبو بكْرٍ وعمر وأَنا  

 اللَّـه أَكْبـر    : قَالَ ، اللَّهم نعم  : قَالُوا ؟ اسكُن ثَبِير فَإِنما علَيك نبِي وصِديق وشهِيدانِ       :قَالَ
   )١())شهِدوا لِي ورب الْكَعبةِ أَني شهِيد ثَلَاثًا

  
  
 ولا يخـصها  ،)٢( أي يسوي نفسه بسائر المسلمين في الإستقاء منه  ): مع دلاء المسلمين   عل دلوه يج(

   لأن إلقاء دلوه ؛ ولا يستدل ذا على جواز الوقف على نفسه،ها عليهمأي يقف ،)٣(لكيةمن بينهم بالم

                                                                                                                                                       
  ).٣٠، ٢٩(طبقات الحفاظ ، و)٢٦٥( خلاصة التذهيب :انظر=

، )٣٧٠٣(، الحـديث  )١٩...(، باب في مناقب عثمان)٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٢٧أخرجه الترمذي في السنن    (١)
، وأخـرج  )٤(، باب وقف المـساجد  )٢٩(، كتاب الأحباس ٦/٢٣٥واللفظ له، وأخرجه النسائي في اتبى من السنن         

، كتاب الأحباس، باب وقف المساجد والسقايات، وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى    ٤/١٩٦ في السنن  الدارقطني
، الحـديث   ٧٤-١٣/٧٣، وذكره المتقـي الهنـدي في كـتر العمـال            ...، كتاب الوقف، باب اتخاذ المسجد     ٦/١٦٨
  .وللضياء في المختارة، ولابن أبي عامر، ولابن خزيمة، وعزاه لأبي يعلى، )٣٦٢٨٠(

  .)منها:( في ع و ب و س  (٢)
  .)بالملائكة:( في ع  (٣)
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 ٦٥٧ 
 

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم    سمِعت رسولُ اللَّهِ صلَّ   (( :عن مرةُ بن كَعبٍ قَالَ    ] ٤٧٥٥[-]٤٧٢[
 فَقُمت إِلَيـهِ  ، هذَا يومئِذٍ علَى الْهدى: فَقَالَ ،وذَكَر الْفِتن فَقَربها فَمر رجلٌ مقَنع فِي ثَوبٍ       

 : قَـالَ ؟ هـذَا : فَقُلْـت  فَأَقْبلْت علَيهِ بِوجهِهِ:رضِي اللَّه عنه قَالَ فَإِذَا هو عثْمانُ بن عفَّانَ   
معصح( )١())ن.(  

  
  

 جعلته مسجداً لأُصلّي فيه كما : وهذا كما لو قال، فذكره وعدم ذكره سيان،فيها كان بحكم العموم 
  .يصلّي فيه المسلمون

 ، منقطـع الجبـل    )٣(رار من الأرض عنـد    الق ):الحضيض(و ،معروف فيها  بمكةجبل   :)٢()يربِثَ(و
 وهو منادى حذف عنه حـرف  ):يربِسكن ثَا( : فقال، الجبل برجلهبي  الن أي ضرب    ):ضهكفر(

  .النداء

  . والآخر عمر،حد الشهيدين هو وأ،رضي االله عنه هو أبو بكر ):يقالصد(و
 المتستر في ثوب الجاعلة     : أي ، المقنع في ثوب   : أي ،مبتدأ): هذا( : وقوله   ]٤٧٥٥[-]٤٧٢[

  .رأسه كالقناع من شدة الحرعلى 

                                                   
، بـاب في مناقـب   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٢٨، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٢٣٥أخرجه أحمد في المسند    (١)
وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك       ، ) حديث حسن صـحيح     : ( وقال، ، واللفظ له  )٣٧٠٤(، الحديث   )١٩(عثمان  

ووافقـه  ) صحيح على شـرط الـشيخين       : ( باب تجهيز عثمان جيش العسرة وقال       ، الصحابةكتاب معرفة   ، ٣/١٠٢
ولنعـيم ابـن    ، وعزاه لابن أبي شيبة   ، )٣٦١٩١(الحديث   ، ٣٩-١٣/٣٨وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، الذهبي  

  .حماد
، وهناك جبال اخرى تـسمى ثـبير   رفةمن أعظم جبال مكة بينها وبين ع، هو  بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة:ثبير   (٢)

  .، وهو على يسار الذاهب من منى إلى مزدلفةثبير غينى و ثبير الأعرج وهما حراء وثبير: هي
  ).٧٧(، والعقد الثمين )٩٩(، وأطلس الحديث النبوي )٧٣، ٢/٧٢(معجم البلدان : انظر

  .)عنده: ( في ب  (٣)
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 ٦٥٨ 
 

يا (( :أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ   ،ارضِي اللَّه عنه   عن عائِشةَ ] ٤٧٥٦[-]٤٧٣[
  )١()) فَإِنْ أَرادوك علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعه لَهم،عثْمانُ إِنه لَعلَّ اللَّه يقَمصك قَمِيصا

ذَكَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم فِتنـةً    (( :عمر قَالَ عن ابنِ   ] ٤٧٥٧[-]٤٧٤[
  ).غريب( )٢()) يقْتلُ هذَا فِيها مظْلُوما لِعثْمانَ:فَقَالَ

  
  

 وهو يدل على أن عثمان      ، خبر مبتدأ  ):على الهدى ( ، يوم وقوع تلك الفتن    : أي ):يومئذ( :وقوله
  .ظلوماًرضي االله عنه يكون م

]٤٧٥٦[-]٤٧٣ [)قَي٣(أي الخلافة : قيل، أي يلبسك قميصاً):صكم(.  
 كان فهـو     ما وأيا ، كأنه كناية عن عدم مقاتلته إياهم      ، عن خلعه لهم   يه و ، أو الشهادة  :أقول

  )٤(.لافة العهد الخ:وقيل،  المشار إليه آخر البابالعهد الذي عهده 

   

                                                   
، وعزاه لابن أبي شيبة وأخرجه أحمد في المسند         )٣٦٢٢٧(الحديث  ،  ١٣/٥٣ذكره المتقي الهندي في كتر العمال        (١)

، الحـديث   )١٩...(، بـاب في مناقـب عثمـان         )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٢٨، وأخرجه الترمذي في السنن      ٦/٧٥
، ) ١١ (باب في فضائل أصحاب رسـول االله        ، المقدمة   ، ١/٤١وأخرجه ابن ماجة في السنن      ، ، واللفظ له  )٣٧٠٥(

، ) ٥٣٩(ذكره الهيثمي في مـوارد الظمـآن ص         ، وأخرجه ابن حبان    ، ) ١١٢(الحديث  ، ن رضي االله عنه     فضل عثما 
-٣/٩٩وأخرجه الحاكم في المـستدرك      ، مطولاً  ، ) ٢١٩٦(الحديث  ، ) ٤(باب فضل عثمان    ، ) ٣٦( كتاب المناقب   

  .... .عثمان  باب إخبار رسول االله ، كتاب معرفة الصحابة  ، ١٠٠
، باب في مناقـب     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٣٠، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/١١٥ه أحمد في المسند     أخرج (٢)
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حـديث ابـن            : ( وقال  ، ، واللفظ له  )٣٧٠٨(، الحديث   )١٩...(عثمان

  ).عمر
  .)٥/١٥٨٢(الغريبين ) ٨/٣٨٧(ابن الأعرابي، ذيب اللغة : القائل (٣)
  . أقف عليهلم (٤)
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 إِنَّ  :عثْمانُ يوم الـدارِ   لي  قَالَ  ((: ةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَبِي سهلَ  ] ٤٧٥٨[-]٤٧٥[
 واالله  )صـح ( )١())رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد عهِد إِلَي عهدا فَأَنا صابِر علَيـهِ             

  .الموفق
  

  
]٤٧٥٨[-]٤٧٥[ ) فلهـذا   ،وإن اسـتخلفوني   )٢(هـا ع أخل  أي على أن لم    ): عليه وأنا صابر 

  . يوم الدار عزل نفسه حين حاصروهالحديث ما
  
  
  
  

                                                   
، ضمن مسند عثمان بن عفان رضي االله عنـه، وأخرجـه الترمـذي في الـسنن     ١/٥٨أخرجه أحمد في المسند    (١)

حديث حـسن صـحيح غريـب       ( وقال  ، ، واللفظ له  )١٩...(، باب في مناقب عثمان    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٣١
بـاب في   ، المقدمـة    ، ١/٤٢أبي ماجة في الـسنن      وأخرجه محمد ابن    ، ) لانعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن أبي خالد         

  ) .١١٣(فضل عثمان ابن عفان عقب الحديث ، ) ١١ (فضائل أصحاب رسول االله 
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)أخلفها: ( في الأصل  (٢)



 

 

  باب مناقب هؤلاء الثلاثة رضي االله عنهم -٧
  

  :من الصحاح
]٤٧٥٩[-]٤٧٦ [    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَنَّ  (( :عن أَنالنبي       عِدص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 

  و بأَبا ودانُ  أُحثْمعو رمعكْرٍ و،    بِهِم فجه برجلِه  فَرفَقَالَ ،فضرب:  ـكلَيا عمفَإِن دأُح تاثْب 
  )١())نبِي وصِديق وشهِيدانِ

  
  

 باب مناقب هؤلاء الثلاثة رضي االله عنهم -٧
  
]٤٧٥٩[-]٤٧٦[ الرأُ(و ، الإضطراب:فج(و ،ىمناد ):دحمان عمر وعث):هيدانالش.  
  

                                                   
، الحـديث  )٦...(، بـاب مناقـب عمـر   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٤٢أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

)٣٦٨٦.(  
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كُنت مع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ      (( :عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٧٦٠[-]٤٧٧[
 فَجاءَ رجلٌ فَاستفْتح فَقَالَ النبِي صـلَّى اللَّـه علَيـهِ    ،وسلَّم فِي حائِطٍ مِن حِيطَانِ الْمدِينةِ   

لَّمسو: حةِ    افْتنبِالْج هرشبو فَإِذَا   ، لَه لَه تحفَفَت  وكْرٍ   هو با قَالَ     ، أَببِم هترشااللهِ  رسـولُ  فَب
    اللَّه مِدفَح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن حفْتتلٌ فَاسجاءَ رج ثُم : 

ةِ   افْتنبِالْج هرشبو لَه ح،    رمفَإِذَا ع لَه تحفَفَت ،         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ النبِم هتربفَأَخ 
 اللَّه مِدلٌ فَقَالَ لِي     ،فَحجر حفْتتاس ثُم :        هـصِيبى تلْولَى بةِ عنبِالْج هرشبو لَه حفَـإِذَا   ، افْت 

 اللَّـه   : فَأَخبرته بِما قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَحمِد اللَّه ثُـم قَـالَ               ،عثْمانُ
  )١())الْمستعانُ

  
  
  .)٢( مع بلوى تصيبه ذكره ابن مالك: أي"مع" بمعنى "على"و ]٤٧٦٠[-]٤٧٧[

                                                   
، )٦...(، بـاب مناقـب عمـر   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٤٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)

باب من فـضائل  ، ) ٤٤(كتاب فضائل الصحابة  ، ٤/١٨٦٧وأخرجه مسلم في الصحيح ، واللفظ له ) ٣٦٩٣(الحديث  
  ).٢٨/٢٤٠٣(الحديث ، ) ٣(عثمان 
  ).٣/١٦٣(انظر شرح التسهيل لابن مالك  (٢)

هو محمد بن عبداالله بن عبداالله بن مالك الطائي الجياني النحوي، نزيل دمشق، إمام في العربية واللغة، طـالع                   : وابن مالك 
الكثير، وضبط الشواهد، مع ديانة وصيانة وعفة وصلاح، وكان مبرزاً في صناعة العربية، وكـان إمامـاً في القـراءات                    

صة التذهيب الألفية، والكافية الشافية، ونظم في القراءات قـصيدتين إحـداهما     العمدة، وخلا : وعللها، وله من التصانيف   
  .دالية والأخرى لامية، توفي بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة

  .)١٣٧ _ ١/١٣٠(، وبغية الوعاة )١٦٠، ٢/١٥٩(، وغاية النهاية )٢٧٠، ٢٦٩( البلغة :انظر
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 فكيف يكون  ،)٢(ثاثَتِر أليس أنه وجد من عمر الا      :ن قلت  إ :)١(قال شارح من أصحاب الرأي    
  )٣(!؟شهيداً

 ، يحمله على أن عمر كان مخصوصاً ذه الكرامـة         ،)٤(اثثَتِرمن شرط الشهادة بعدم الا     :قلت
   . أو المراد به الشهيد في حكم الآخرة،بشهادة صاحب الوحي

ثم ( ، والقتل وغـيره ممـا يكرهـه   ،لمحاصرة من أذى ا،أصابه يوم الدارما أي البلاء    :وأراد بالبلوى 
  . أي عثمان رضي االله عنه):قال

ستعانة باالله سبحانه وتعالى    والا /)٥( فيما أخبره  وفي ضمن قوله ذلك تصديق النبي        ،)المستعان االله(
  .في ذلك

                                                   
 لأن أكثر ؛وإنما سموا أصحاب الرأي،  حنيفة النعمان بن ثابتوهم أهل العراق هم أصحاب أبي: يأصحاب الرأ   (١)

وربما يقدمون القياس الجلـي علـى    ، وبناء الحوادث عليها،والمعنى المستنبط من الأحكام، عنايتهم بتحصيل وجه القياس
 ما رأى ولنا مـا   فله، فمن قدر على غير ذلك،علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه: وقد قال أبو حنيفة ،الأخبار آحاد
  .ارأين

  .)٢٤٦، ١/٢٤٥(الملل والنحل 
  .، وصوبتها من ع و س)رتياتالا:( في الأصل  (٢)

  .الجريح كالمرتثّ: والرثيثُ أيضا . أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيِف قد أثْخنته الجراح : الارتِثاثُ 
  .)١٩٥ /٢(النهاية 
  . لم أقف عليه  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)رتياتالا:(لك هنا في الأصل وكذ  (٤)
  .)أخبر:( في ع و س  (٥)

  ]أ/٢٨٥[
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  :من الحسان
]٤٧٦١[-]٤٧٨ [  رمع ننِ ابقَالَ ع هنع اللَّه ضِيا(( :ركُن لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسرقُولُ ون 

  يح لَّمسهِ ولَيع:هدعب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةِ النلُ أُمكْرٍ: أَفْضو بو، أَب رمانُو،عثْم١())ع( 
عِينمأَج مهنع اللَّه ضِير.  

  
  
 أو الخـبر    ، المختارون م أي هؤلاء ه   ):نثما وع ، وعمر ،بكرأبو  ( : قوله ]٤٧٦١[-]٤٧٨[ 

 لعظـم   ؛ إلا ذكر هؤلاء الثلاثـة     ،أو المراد أنه ما كان يدور على الألسنة        ،)رضي االله عنهم  ( :قوله
   . مترلتهم عند رسول االله

  
  

                                                   

، وأخرجـه  )٤٦٢٨(، الحـديث  )٨(، باب في التفـضيل  )٣٤(، كتاب السنة ٥/٢٦أخرجه أبو داود في السنن   (١)
، دون  )٣٧٠٧(، الحـديث    )١٩...(، باب في مناقب عثمـان     )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٣٠-٥/٦٢٩الترمذي في السنن    

  ).٤٧١٥(، وقد تقدم هذا الحديث في باب مناقب أبي بكر، في قسم الصحاح، برقم " بعدهأفضل أمة النبي: "قوله



 

 

  باب مناقب علي رضي االله عنه -٨
  

  :من الصحاح
رسولُ اللَّهِ صلَّى   قالَ  (( :قَالَ ه عنه رضِي اللَّ  عن سعدِ بن أَبِي وقَّاصٍ    ] ٤٧٦٢[-]٤٧٩[

لِيلِع لَّمسهِ ولَيع ى:اللَّهوسم ونَ مِنارزِلَةِ هني بِممِن تدِي، أَنعب بِيلَا ن ه١()) إِلَّا أَن(  
  

  
  باب مناقب علي رضي االله عنه -٨

  
 كان حين خرج    :) من موسى  أنت مني بمترلة هارون   ( : قوله   :قيل ]٤٧٦٢[-]٤٧٩[

ّـة : وقال له علي،صحبهإلى غزوة تبوك ولم يست   ألا ترضـى أن  ((  فقال ،أتخلفني في النساء والذُري
له باستخلاف موسى هارون على بني   فمثَّ ،)٢())وسى إلا أنه لا نبي بعدي     تكون مني بمترلة هارون من م     

  .)٣( حين خرج إلى الطور،لإسرائي

 فخرج علي رضي االله عنـه  ،فف عنه ثقله فخ،قون أنه ما خلفه إلا استثقالاً   رجف المناف  أ :وقال شارح 
  ك لما ـ خلفتوا إنماـ كذب: فقال،كـن نفس ثقلي ع فخففت،فقين وأخبره عن زعم المناإلى النبي 

                                                   
، )٩...(، بـاب مناقـب علـي   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة  ٧/٧١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، )٤...(، باب من فضائل علي    )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٧٠، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٧٠٦(الحديث  
  .، واللفظ له)٣٠/٢٤٠٤(الحديث 
 هذا لفظ آخر للحديث، أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهـي غـزوة العـسرة، بـرقم                   (٢)

)٤٤١٦.(  
  .)٣/١٦٣٧( انظر أعلام الحديث   (٣)
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 أما ترضى يا علي أن تكون مني بمترلة هارون مـن            ، فارجع واخلفني في أهلي وأهلك     ،ورائيتركت  
w  v  u  t  s   r   ] : هارون من موسى إلى قوله تعـالى        وأشار بمترلة  ،موسى

xZ)١(.  
  .واستدل ذا الحديث الشيعة على الخلافة له بعده  

 وربأن الخلافة في الأهل في الحياة لا يقتضي الخلافة في الأمة بعد الوفـاة مـع أن القيـاس        :د 
 وإنما كان خليفته في حياته في أمـر خـاص           ،)٢(ينتقض بموت هارون المقيس  عليه قبل موت موسى        

  .فكذلك ههنا
 عاماً فيمـا عـدا      فيبقى ، الإجمال والإستثناء أيضاً   لزم والإ ، بأن المنازل على العموم    : وأجيب

  .ناعاش بعد موسى لكان خليفة له فكذا ه ومن جملة المنازل كون هارون لو ،المستثنى
 لجواز أن يكون ذلك الإستحقاق إلى زمان معين     ؛ته بمنع استحقاق هارون الخلافة بعد مو      : ورد

 فكان استخلافه في الأهل أولى من ،صه ذه الخلافة الجزئية دون غيره لمكان القرابة   وإنما خ  ،قبل وفاته 
  )٣(.غيره

                                                   
ه هارون اخلفني في قومي﴾ والـصواب       ﴿وإذ قال موسى لأخي    :، والآية في الأصل   ١٤٢: سورة الأعراف، الآية   (١)

  .كما أثبته هنا
  .)٤/١٣٢٥(انظر الميسر  (٢)
ثبات فـضيلة   إ بل فيه    ؛حد منهم وهذا الحديث لاحجة فيه لأ    : ()١٧٤ / ١٥( على مسلم    هشرحفي  النووي  قال   (٣)

ا قال هـذا لعلـي   إنم  ن النبي لأ؛ وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده    ،و مثله أفضل من غيره    أ ولا تعرض فيه لكونه      ،لعلي
 بـل تـوفي في حيـاة    ؛ن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسىأ ويؤيد هذا ،حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك   

نما استخلفه حـين  إ و: قالوا،خبار والقصصهل الأأ على ما هو مشهور عند ،ربعين سنة أ وقبل وفاة موسى بنحو      ،موسى
  ).علمأالله ذهب لميقات ربه للمناجاة وا
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]٤٧٦٣[-]٤٨٠ [  هنع اللَّه ضِير لِيقَالَ عةَ إِ(( :ومسأَ النربةَ وبالْح الَّذي فَلَقو دهلَع هن
 بِيالن يالأُمإِلَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص:مِنؤنِي إِلَّا محِبأَنْ لَا ي ،افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا ي١()) و(  

 يوم  أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       (( :عن سهلِ بنِ سعدٍ   ] ٤٧٦٤[-]٤٨١[
خيبر: نطِيهِ      هذهِ  لَأُعيدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايااللهُ    ، الر ـهويحب االلهَ ورسـولَه يحـب 

 فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كُلُّهم يرجـو أَنْ                ،ورسولُه
 : قَـالَ  ، يا رسولَ اللَّهِ يشتكِي عينيـهِ      هو:  فَقَالُوا ؟ أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ     : فَقَالَ ،اهايعطَ

فِي عينيهِ فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ         صلَّى اللَّه علَيهِ  رسولُ االلهِ   بصق  ف ، بِهِ تيَفَأَرسِلُوا إِلَيهِ فَأُ  
عجو،    لِيةَ فَقَالَ عايالر طَاها : فَأَعوا مِثْلَنكُونى يتح مولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهسا رلَـى  :  قَالَ؟ يفُذْ عان

 تِهِماحزِلَ بِسنى تتح لِكاللَّ،رِس قح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخلَامِ وإِلَى الْإِس مهعاد هِ  ثُم
  )٢())كُونَ لَك حمر النعمِت فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا واحِدا خير لَك مِن أَنْ ،فِيهِ

  
  
]٤٧٦٣[-]٤٨٠[    م فلق الحبة والذي قس:  ها وأخرج منها النبات   قَّ أي ش، ) وبرأ النسةم(: 

  . على الفعل الماضي وقد دخلت اللام،جواب القسم :نه لعهد إليّإ ،أي خلق الإنسان
 أي امض على    ):كلِسذ على رِ  انفُ(و ، أي مسلمين  ):ناحتى يكونوا مثل  ( ]٤٧٦٤[-]٤٨١[

  .ينكرفقك ول
والرير اللين والهينة   :لسويعمل  ،الأمور لمن يتأنى في     : ويقال هذا  ، اثبت وارفق ولا تعجل    : المعنى ، الس 

  .الشيء على هينته
                                                   

، )٣٣...(، باب الدليل على أن حـب الأنـصار وعلـي          )١(، كتاب الإيمان    ١/٨٦أخرجه مسلم في الصحيح      (١)
  ).١٣١/٧٨(الحديث 
، الحـديث   )٣٨(، باب غزوة خيـبر      )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٤٧٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، )٤...(باب مـن فـضائل علـي   ، )٤٤( فضائل الصحابة  كتاب، )٤/١٨٧٣(، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٤٢١٠(
  .واللفظ لهما، )٣٤/٢٤٠٦(الحديث 
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]٤٧٦٥[-]٤٨٢ [اءِ   عرنِ الْب)) بِيأَنَّ الن      لِيقَالَ لِع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها   :  صأَني ومِن تأَن
ك١())مِن(   

  :من الحسان
 صلَّى اللَّـه علَيـهِ       أَنَّ النبِي  ،رضِي اللَّه عنه   بنِ حصينٍ  عن عِمرانَ ] ٤٧٦٦[-]٤٨٣[

لَّمسإِ(( : قالوها مِنأَني وا مِنلِيمِنٍ،نَّ عؤكُلِّ م لِيو وه٢()) و(  

  
  
  . للإسلام:)فيه(في  والضمير ، أي بأرضهم):حتى تترل بساحتهم(

 وأراد بحم ر النها وأنفسها   ،ر الإبل  حم :معمن أن   ، هداية االله رجلاً بك خير لك ثواباً       :أي ، وهي أعز 
  .اصدق لك حمر النعم فيتيكون 

  . وإطعام الطعام صدقه، خير من بذل المال،وهو يدل على أن تعليم علم يهتدى به
 ـع والمُ ،معِن والمُ ،يد والس ، والمالك ،ب يقع على الر   :ىلَو والمَ ]٤٧٦٦[-]٤٨٣[  ـ والن ،قتِ  ،راصِ

وأكثـر   ،م عليه عنوالمُ ،قتع والمُ ، والعبد ،)٣(ره والص ، والعقيد ،ليفة والخ ، وابن العم  ، والجار ،بحِوالمُ
  .الوارد فيهالحديث  إلى ما يقتضيه  فيصرف كلٌّ،قد جاء في الحديثهذه 

  
                                                   

، )٦...(، باب كيـف يكتـب     )٥٣(، كتاب الصلح    ٣٠٤-٥/٣٠٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، كتـاب الجهـاد     ٣/١٤٠٩برواية مطولة، وأخرج أصله دون ذكر الشاهد مـسلم في الـصحيح             ) ٢٦٩٩(الحديث  

  ).٩٠/١٧٨٣(، الحديث )٣٤...(، باب صلح الحديبية)٣٢.(..
، كتـاب  ٥/٦٣٢، ضمن رواية مطولة، وأخرجه الترمـذي في الـسنن       ٤٣٨-٤/٤٣٧أخرجه أحمد في المسند      (٢)
، برواية مطولة، وأخرجه ابن حبان، ذكـره الهيثمـي في           )٣٧١٢(، الحديث   )٢٠....(، باب مناقب علي   )٥٠(المناقب  

، مطـولاً، وأخرجـه     )٢٢٠٣(، الحديث   )٥...(، باب في فضل علي    )٣٦(، كتاب المناقب    )٥٤٣(موارد الظمآن، ص  
علـى شـرط    : (، مطولاً، وقال  ...، كتاب معرفة الصحابة، باب من كنت مولاه       ١١١-٣/١١٠الحاكم في المستدرك    

  .، وسكت عنه الذهبي)مسلم
  .)الصهير: ( في س  (٣)
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]٤٧٦٧[-]٤٨٤ [  ندٍعيز  قَمنِ أَرقَالَ       ،ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع: ))  تكُن نم
لَاهوم لِيفَع لَاهو١())م(  

  
  
 يحمل على أكثرها ومصادرها قد      :) مولاه من كنت مولاه فعلي   ( :لهوقو ]٤٧٦٧[-]٤٨٤[
  .)٣( ضد العدويلِ من كنت أتولاّه فعلي يتولاّه من الو: وقيل معناه،)٢(تلفتخ

Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ] :قوله تعالىكالإسلام  يعني ولاء :وقال الشافعي

 ßZ)هم وناصرهم  : أي ،)٤الإسلام يشتمل على كلّ ما يشتمل علـى كـل           فعلى هذا ولاء     ، ولي
  .ة والأخو، والسلامة، والمال، في النفس من مراعاة حرمة الإسلام،مسلم

  )٥(. إلا معنى الناصر أو المحبهناه يلِالو لا يحتمل :وقال شارح
 ، لست مولاي إنما مـولاي رسـول االله          : كان سبب هذا القول أنه قال أسامة لعلي        :قيل

  .)٦())ن كنت مولاه فعلي مولاهم (( :فقال

                                                   
، كتـاب المناقـب   ٥/٦٣٣ مطولة، وأخرجه الترمذي في الـسنن  ، ضمن رواية٤/٣٦٨أخرجه أحمد في المسند     (١)

وذكره المزي في تحفة    ، )حديث حسن صحيح  : (وقال، ، واللفظ له  )٣٧١٣(، الحديث   )٢٠...(، باب مناقب علي   )٥٠(
كتاب معرفـة   ، ١١٠-٣/١٠٩وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، وعزاه للنسائي ، )٣٦٦٧(الحديث  ، )٣/١٩٥(الأشراف  
وعـزاه  ، )٩٠٠٠(الحـديث   ، ٦/٢١٧وذكره السيوطي في الجامع الصغير      ، ... وصية النبي في كتاب االله     باب، الصحابة

  .أيضا للضياء
  .، وصوبتها من ع)يختلف:(في الأصل و ب و س (٢)
  .)ب/٣٢٦(، والمفاتيح للخلخالي ل )٣/٤٥٦(، واموع المغيث )٦/٤١١( معاني القرآن للنحاس : انظر(٣)
  ).٥/٢٢٨(، النهاية ١١: يةسورة محمد، الآ (٤)
  .لم أقف عليه (٥)
  .)٥/٢٢٩،٢٢٨(، النهاية )٣/٤٥٦(، اموع المغيث )٦/٤١١(معاني القرآن للنحاس  (٦)
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 :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        ،عن حبشِي بنِ جنادةَ قَالَ    ] ٤٧٦٨[-]٤٨٥[
))لِيع ا مِنأَني ومِن لِيع،لِيع ا أَوي إِلَّا أَنني عدؤلَا ي١()) و(  

  
   
 لأنه كـان    ؛حقهإنما قال هذا القول في       :) من علي  لي مني وأنا  ع( :وقوله ]٤٧٦٨[-]٤٨٥[

  .نفس وأروضهم لل، وأسخاهم، وأعلمهم، وأشجع الناس،)٢(هنت وخ،ابن عمه الذي رباه أبوه
  .)٤( بفتحه:وآخر ،)٣(ة بضم الجيمادن ج:وقد ذكر شارح

 ،في نقضٍ بينهم مقاولة كان من عادة العرب إذا كان        : قيل ) يؤدي عني إلا أنا أو علي      ولا(
  هولما كان عام أمر    ،ه أن لا يؤدي ذلك إلا سيد القوم أو أقرب قرابت          ، عهدٍ  ونبذِ ، وصلحٍ ،وإبرامٍ

 ،المشركين إليهم   نبذ عهد   في ، بعد خروجه أن يبعث علياً خليفة عنه        رأى   ، أن يحج بالناس   أبا بكر 
   4  5  6  7  8  2  3 ] : وفيها قوله تعالى،رة براءة عليهموقراءة سو

;  :  9< Z)فقال ،  إلى غير ذلك من الأحكام،)٥  فلما حضر ،تكريماً له قوله هذا   

  
  

                                                   
، وهو  )٢١(، باب   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٣٦، وأخرجه الترمذي في السنن      ٤/١٦٤أخرجه أحمد في المسند      (١)

الحـديث  ، ٣/١٣وذكره المزي في تحفـة الأشـراف    ، ، واللفظ له  )٣٧١٩(، الحديث   )٢٠...(ما يلي باب مناقب علي    
 باب في فضائل أصـحاب رسـول االله   ، المقدمة، ١/٤٤وأخرجه ابن ماجه في السنن   . وعزاه أيضا للنسائي  ) ٣٢٩٠(
  ).١١٩(الحديث ، فضل علي بن أبي طالب رضي االله عنه، )١١(

  ).وحتنه: (في س (٢)
تنفتاة القوم، : والْخ تانٌ لأهل المرأةزوجكان من قبله من رجل، أو امرأة، فهم كلَّهم أخ نوم.  

  .)٣٠١ / ٧(ذيب اللغة 
  .لم أقف عليه (٣)
  .)ب/٣٢٦(انظر المفاتيح للخلخالي ل  (٤)
  ٢٨: سورة التوبة، الآية (٥)
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آخى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       ((:عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٧٦٩[-]٤٨٦[
     مدت لِياءَ عابِهِ فَجحأَص نيب لَّمسفَقَالَ  و اهنيع ع :       نيبنِي وياخِ بؤت لَمو ابِكحأَص نيب تيآخ

 )١()) أَنت أَخِي فِـي الـدنيا والْـآخِرةِ        : فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ؟أَحدٍ
  ).غريب(

  
  

لا ( :راد بقولـه  وأ،  )٢(]معه[  به المبعوثون  ىويناد ،ذلك ليبلغ عنه   بعثه أبو بكر مع جمع       ،الموسم
  .وعليأمر به إلا أنا آ عما أقول و لايعبر:)يؤدي

   

                                                   
: وقـال ،  لـه واللفظ) ٣٧٢٠(، الحديث )٢١(، باب )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٣٦أخرجه الترمذي في السنن    (١)

  .ضمن ترجمة جميع بن عمير، ٢/٥٨٨وأخرجه ابن عدي في الكامل ، )حديث حسن غريب(
  .)٤/١٣٢٦( ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى، انظر الميسر   (٢)
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كَانَ عِند النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ  عن أَنسٍ ] ٤٧٧٠[-]٤٨٧[
 فَجـاءَ علِـي فَأَكَـلَ       ، خلْقِك إِلَيك يأْكُلُ معِي هذَا الطَّير       اللَّهم ائْتِنِي بِأَحب   :طَير فَقَالَ 

هعغريب( )١())م.(  
  

  
فلان أعقـل   : بأنه مثل قولهم):بأحب خلقك إليك( :هوقد أول بعض قول   ]٤٧٧٠[-]٤٨٧[

شاركه  وحينئذ في  ، إليك )٢( بمن هو أحبهم   :أي ، أي من أعقلهم وأفضلهم وكذا هنا      ،الناس وأفضلهم 
 أحب إلى االله مـن       فإنه   ؛ وأيضاً لا جائز أن يحمل على العموم       ،لون بالإجماع  وهم المفض  ،فيه غيره 

  .علي

                                                   

، ، واللفظ لـه )٣٧٢١(، الحديث )٢١(، باب )٥٠(، كتاب المناقب ٦٣٧-٥/٦٣٦أخرجه الترمذي في السنن    (١)
، ٣/١٣٠وأخرجه الحـاكم في المـستدرك       ، )هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه           (: وقال

، )٣٦٥٠٧(الحديث  ، ٣/١٣٠وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، ...باب إذا غضب النبي     ، كتاب معرفة الصحابة  
 التي رماها الحـافظ القـزويني بالوضـع         ديث السادس عشر من الأحاديث    وهذا الح ، وابن النجار ، وعزاه لابن عساكر  

أخرجه الترمذي من طريق عيسى بن عمر عن إسماعيل بن عبـدالرحمن الـسدي    : قلت: (وأجاب عنها الحافظ ابن حجر    
 . غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه: عن أنس وقال

ووثقه ، أخرج له مسلم  : قلت، ع أنس والسدي اسمه إسماعيل بن عبدالرحمن سم     : قال، وقد روى من غيره عن أنس     
كنت : وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن بلال بن يحيى بن سعيد عن أنس            ، منهم شعبة وسفيان ويحيى القطان    ، جماعة

اجعلـه  : فقلت، "اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير        : "فقدم له فرخ مشوي فقال     أخدم رسول االله    
اللـهم ائـتني   : "فقال، ثم جاء فقلت ذلك، على حاجة إن رسول االله : فجاء علي فقلت، صاررجلا من أهلي من الأن   

إن هذه آخـر ثـلاث      : فقال" ماحبسك يا علي؟  : " فقال، فدخل" افتح: "فقلت ذلك فقال لي رسول االله       ، "كذلك
إن : "فقـال ،  قـومي  أحببت أن يكون رجلًا مـن     : قلت" وما حملك على ما صنعت؟    : "فقال. كرات يردني يردني أنس   

وفي ، ثم ذكر له شواهد عن جماعة من الـصحابة ، رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا      : وقال الحاكم ". الرجل محب قومه  
  .)وسند كل منهما متقارب، الطبراني منها عن سفينة وعن ابن عباس

  .)أحب: ( في س  (٢)
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]٤٧٧١[-]٤٨٨ [ لِيقَالَ عو: ))       ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَلْتإِذَا س تكُن
  ).ريبغ( )١())أَعطَانِي وإِذَا سكَت ابتدأَنِي

  
  

  ! عرف ذلك من أصل الشرع:ل فإن قي
 ، أو أراد أحب خلقه من بني عمه       ، فكذا ما نحن فيه عرف بالنصوص الصحيحة والإجماع        :قلنا
  .)٢(حوال والأوقاتوو الأفهام بقرائن الأ فيعرفه ذ، ما يطلق ويريد التقييد كثيراًإذ كان 

                                                   

حـديث  : (، وقـال  )٣٧٢٢(، الحديث   )٢١ (، باب )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٣٧أخرجه الترمذي في السنن      (١)
، كتاب معرفة الـصحابة، بـاب سـدوا هـذه           ٣/١٢٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك      )حسن غريب من هذا الوجه    

ضمن ترجمة  ، ١/٦٨وأخرجه أبو نعيم في الحلية      ، ووافقه الذهبي ، )على شرط الشيخين  : (وقال، ، واللفظ لهما  ...الأبواب
وعزاه أيضا  ، )٣٦٣٨٧(الحديث  ، ١٣/١٢٠وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، )٤(عنه  علي بن أبي طالب رضي االله       

  .ولسعيد بن منصور، وللدورقي، وللشاشي، لابن أبي شيبة
  .)٤/١٣٢٧( انظر الميسر   (٢)
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]٤٧٧٢[-]٤٨٩ [    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ ع ،       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر: 
 شرِيكٍ  غير لَا يعرِف هذَا عن أحِدٍ مِن الثِّقَاتِ         )غريب( )١())أَنا دار الْحِكْمةِ وعلِي بابها    ((

طَّرِبضه مادنإِسو.  
دعا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        : ((الَرضِي اللَّه عنه قَ    عن جابِرٍ ] ٤٧٧٣[-]٤٩٠[

    اهجتالطَّائِفِ فَان موا يلِيع لَّمسو،  اسهِ      : فَقَالَ النمنِ عاب عم اهوجطَالَ ن ـولُ    ! لَقَدسفَقَالَ ر 
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّ:اللَّهِ ص لَكِنو هتيجتا انم اهجتان ٢())ه(  

                                                   

: _ملاحظـة _)٣٧٢٣(، الحديث )٢١(، باب  )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٣٨-٥/٦٣٧أخرجه الترمذي في السنن      (١)
عبـدالرحمن محمـد    (لذلك نقلنا قول الترمذي من نسخة       ، دخلها تحريف طباعي  ) أحمد شاكر (رمذي في نسخة    عبارة الت 

ولا ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيـه الـصنابجي           ، هذا حديث غريب منكر    (٥/٣٠١) عثمان
، ١/٦٤ه أبو نعـيم في الحليـة        وأخرج، )وفي الباب عن ابن عباس    ، نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك        

  ).٤(ضمن ترجمة علي بن أبي طالب رضي االله عنه 
وأجاب عنها ابن حجر العسقلاني     ، وهذا الحديث السابع عشر من الأحاديث التي رماها الحافظ القزويني بالوضع          

ة بن كهيل عـن     أخرجه الترمذي من رواية محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبداالله القاضي عن سلم              : قلت: (فقال
ولم ، ورواه غيره عن شـريك    ، غريب:وقال، واسمه عبدالرحمن عن علي بن أبي طالب ذا       ، سويد بن غفلة عن الصنابجي    

انتهى كـلام   . وفي الباب عن ابن عباس    ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك         ، يذكروا فيه الصنابجي  
أنـا  : "ولفظـه " الاستيعاب"بن عبد البر في كتاب الصحابة المسمى بـ         وحديث ابن عباس المذكور أخرجه ا     ، الترمذي

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ـذا        ، وصححه الحاكم " فمن أراد العلم فليأته من بابه     ، وعلي باا ، مدينة العلم 
، ي أم اموه بـه    وذكر أبو أحمد بن عد    ، فإنه ضعيف عندهم  ، إلا عبد السلام الهروي   ، ورجاله رجال الصحيح  ، اللفظ

سـألت  ، ونقل عن عباس الدوري   ، لكن أخرجه الحاكم من رواية عبد السلام المذكور       ، وسرقه منهم جماعة من الضعفاء    
  .ثقة: ابن معين عن أبي الصلت؟ فقال

ثم . قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة        : فقال" أنا مدينة العلم  " قد حدث عنه أبو معاوية بحديث       : قلت
وذكر له شاهدا من حـديث  . وهو بفتح الفاء بعدها ياء مثناة من تحت     .  الحاكم الحديث من طريق الفيدي المذكور      ساق
  ).جابر

: وقـال ، ، واللفظ له  )٣٧٢٦(، الحديث   )٢١(، باب   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٣٩أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
، ٢/٢٠٢وأخرجـه الطـبراني في المعجـم الكـبير          ، )نتجي معه االله أمرني أن أ   : يقول" ولكن االله انتجاه  : "ومعنى قوله (

  .عليا إلى الطائف أي يوم أرسل النبي " يوم الطائف: "قوله، )١٧٥٦(الحديث
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]٤٧٧٢[-]٤٨٩[ رِوشك هذا قيلي:رِ هو ش٢(قاضي بغداد )١(ك بن عبدااللهي(.  
 أي  :هتيجت ان : ويقال ، علياً إلى الطائف    يوم أرسل النبي     ):يوم الطائف (و ]٤٧٧٣[-]٤٩٠[

  .خصصته بمناجاتي

لا  فيكون االله الذي انتجاه      ، النجوى  أي بلغته ما أمرني أن أبلغه إياه على سبيل         ):ولكن االله انتجاه  (
  .أنا

                                                   
هو شريك بن عبداالله أبو عبداالله النخعي الكوفي القاضي أحد الأعلام، كان من الفقهاء والمذكورين من العلمـاء     (١)

أبو بكر بـن أبي     : ا أنفسهم عليه، روى عن زياد بن علاقه، وسلمة بن كهيل، وروى عنه            الذين واظبوا على العلم وقضو    
ليس به بأس، هو أعلم بحديث الكـوفيين        : سئ الحفظ، وقال النسائي   : شيبة، وعلي بن حجر، وثقه بن معين، وقال غيره        

  .من الثوري قاله ابن المبارك، توفي سنة سبع وسبعين ومائة
  ).٤٣٦(، وتقريب التهذيب )١/٤٨٥(، والكاشف )٢٠٢، ٢٠١(مصار  مشاهير علماء الأ:انظر

  .لم أقف عليه (٢)
، وهي اليوم عاصمة العـراق، تقـع        والفرات دجلة الأعظمان النهران حافتيها في يجري أم الدنيا وسيدة البلاد،    :بغداد و

  .كم من الموقع الذي كانت تشغله مدينة بابل الآشورية قرب الفرات٩٠على بعد 
  .)٥/١١(الموسوعة العربية العالمية و، )٤٥٨_١/٤٥٦( معجم البلدان :رانظ
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      : ((رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَبِي سعِيدٍ  ] ٤٧٧٤[-]٤٩١[
 لِيلِع لَّمسو :     نِبجدٍ يحِلُّ لِأَحلَا ي لِيا عي  رغَيرِي وجِدِ غَيسذَا الْمارِ  )١())ك فِي هقَالَ ضِـر 

  ).هذَا حدِيثٌ غَرِيب( .معناه لَا يحِلُّ لِأَحدٍ يستطْرِقُه جنبا غَيرِي وغَيرِك :بنِ صردٍ
  

  
 لا يحـلّ    : أي ،ق بمحذوف متعل :وفي المسجد  ،)لأحد( صفة   ):يجنب(و ]٤٧٧٤[-]٤٩١[

ولا ممـر   /كان ممر دارهما في المـسجد  : قيل، وغيركر في هذا المسجد غيري    ة أن يم  لأحد تصيبه جناب  
    ،)٢(رـ آخرـان له ممـن كـر فيه لكـان لغيرهما ممـوإن كأ ، وأما غيرهما فلم يكن كذلك،غيره

                                                   

: وقـال ، واللفظ لـه ) ٣٧٢٧(، الحديث )٢١(، باب )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٣٩أخرجه الترمذي في السنن    (١)
قـال  ، كلا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغير: (ما معنى هذا الحديث؟ قال: قال علي بن المنذر؛ قلت لضرار بن صرد (

، )وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاسـتغربه        ، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه         : أبو عيسى 
كتـاب  ، ٧/٦٦وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى    ، )٦٩/١٠٤٢(الحديث، ٢/٣١١وأخرجه أبو يعلى في المسند      

، من أحاديث الكتاب التي رماها الحافظ القزويني بالوضـع        وهذا الحديث الثامن عشر     ، باب دخوله المسجد جنبا   ، النكاح
: وقـال ، أخرجه الترمذي من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري   : (وأجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال      

  ".حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"
والسبب ، لا يحل لأحد يستطرقه غيرهما    : الما معنى هذا الحديث؟ ق    : لضرار بن صرد  : قلت: وقال علي ابن المنذر   

 وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن الـنبي ، كبيت النبي ، وبابه من داخل المسجد، في ذلك أن بيت مجاور المسجد 
وقـد ورد  ، فأجام بعذره في ذلك، لمَّا أمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب علي فشق على بعض من الصحابة           

وقد وقع في بعض الطرق من حديث أبي هريرة أن          ، ث طويل لابن عباس أخرجه أحمد والطبراني بسند جيد        ذلك في حدي  
وورد لحديث أبي سـعيد     ، "مسنده"أخرجه أبو يعلى في     ، في المسجد يعني مجاورة المسجد     سكنى علي كانت مع النبي      

  ).ورواته ثقات واالله أعلم، ن سعد عن أبيهأخرجه البزار من رواية خارجة ب، شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص
  ).٤/١٣٢٩( انظر الميسر   (٢)

  ]ب/٢٨٥[
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  .)١())المسجد لحائض ولا جنبل  هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحوجهوا ((:نسخ ممرهم بقوله وأ 
  .قهما أيضاً بآخر النصثبت في ح  حق غير النبي  إذا ثبت هذا في: فإن قلت

 فجعل ، لكونه غير آمن على نفسه من المنافقين وغيرهم؛مخصوصاً  كون النبي  )٢(ز جا : قلت
 وهو بعينه موجود في حـق  ، إذ المسجد ما كان يخلو من المصلين والزوار       ،بابه في المسجد ليكون آمن    

علي وبضته وسِعم كانوا؛يهطِبأهل بيته لأ .  

 لأبي بكر  وقد حلَّ،علي بعد وفاة الرسول لغير  المسجد )٣(ليح فكان ينبغي أن لا    :فإن قلت 
  .لشمول العلة

 لأنه  ؛ أما علي فلحديث الخوخة    ، أن يستطرقه جنباً    لأحد بعد وفاته     سلم أنه حلَّ   لا ن  :قلت
لا له   وجواز الخوخة    ، ذكرنا وأما عدم جواز استطراق أبي بكر فللحديث الذي        ،كان في مرض موته   

  .يدل على استطراقه جنباً

أنـه لا   ، لا يجنب في المـسجد :وم لغة من قوله   إذ المفه  ، غير مستقيم لغة   )٤(ارر ماذكر ضِ  :قيل
   .فيهصيبه الجنابة ي

                                                   
قال الزيلعـي في نـصب الرايـة    ، )٢٣٢(أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم    (١)

)١/١٩٤( :  ،نسدِيثٌ حح وهووافقه الألباني فقال في     إنه لا يثبت من جهة إسناده،     :  وخالفه ابن القطان وجماعة وقال     و 
ث يف الحـد  وقد ضع ،عندها عجائب : قال البخاري   ،  في سنده جسرة بنت دجاجة     ضعيف،: )١٦٢ / ١(إرواء الغليل   
  . إنه باطل: بل قال ابن حزم،وعبد الحق الأشبيلي وابن حزم،  البيهقي،:جماعة منهم

 حبان ابن وقال، نظر فيها: البيهقى قال: عائشة نع، دجاجة بنت جسرة): ١٢٥/ ٢(قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
، صاحبها في فقال أحمد وأما، عجائب عندها: تاريخه في البخاري وقال، عجائب عندها: البنانى العباس أبو نقله فيما

 الجرح، في بصريح ليس عجائب عندها :فقوله ثقة، تابعية جسرة: يالعجل أحمد وقال، بأسا به أرى لا العامري فليت
  .لحائض ولا لجنب المسجد أحل لا: حديث عائشة عن عنها لفليتو

  .فلعل الراجح هو ضعف الحديث؛ لأن فيه جسرة وقد تكُلِّم فيها كما قدمت
  .)جواز:( في ع  (٢)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)تحل:( في الأصل  (٣)

 ، وهشيم وطبقته، وابن المبارك،يم ابن سعد إبراه:روى عن ، أبو نعيم الطحان الكوفي،ضرار بن صرد التيميهو    (٤)
   =، هو من المعروفين بالكوفة: وقال ابن عدي، وقال الدارقطني ضعيف، متروك:قال أبو عبداالله البخاري وغيره
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 ـ: ((تقَالَا عن أُم عطِيةَ رضِي اللَّه عنه ] ٤٧٧٥[-]٤٩٢[ ه علَيـهِ  بعثَ النبِي صلَّى اللَّ
    قَالَت لِيع ا فِيهِمشيج لَّمسقُولُ          :وهِ ييدي افِعر وهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن تمِعفَس : 

  )١())اللَّهم لَا تمِتنِي حتى ترِينِي علِيا

  
  

 لا  :)٣(لـه وبق )في المسجد  (:تعلق قوله  وهذا واراد إن     ،)٢(سمع في معناه لا يستطرق جنباً     ولم ي 
  .ارر فالقول قول ضِ،ستقرار كما قلناالا )٤(وأ وهو المرور ،وأما إن تعلق بمقدر ،يجنب

 ،)٥( لأن الفعل لا بد له من فاعل       ؛ أن يجنب  : وقال شارح تقديره   ، هو ذلك المقدر   ):يحل لا(وفاعل  
  .اررفسره ضِومعناه كما 

يـدل   كما   ، وأكثر من أن يحصى    ،االله عنه هو أظهر من أن يخفى       رضي   علم أن فضيلة علي   ولي
 ولأن  ؛ الأحاديث التي أوجبت تقديم أبي بكر رضي االله عنـه          )٦(قاومت لكنها لا    ؛عليه هذه الأحاديث  

 هذه الأحاديـث الآحـاد   )٧(قاومهت فلا ،مة الذي حكمه حكم آية قطعية تقديمه ثبت بالإجماع من الأ    
   . الإجماع)٨(لقطعية

                                                                                                                                                       
 مات في ذي الحجة سنة تسع وعشرين        :ن قال مطي  ، وهو من جملة من ينسب إلى التشيع بالكوفة        ،أحاديث كثيرة  وله  =

  .ومائتين

  .)١٧٧ (خلاصة التذهيبو، )٢٢٨، ٢٢٧ / ٢ (ذيب التهذيبو، )٤٤٩ / ٣( يزان الاعتدالم: انظر
  ).٣٧٣٧(، الحديث )٢١(، باب )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٤٣أخرجه الترمذي في السنن    (١)
  .)٤/١٣٢٧( الميسر   (٢)
  .، وصوبتها من ع وب)بقله:( في الأصل  (٣)
  .النسخ الأخرى، وصوبتها من )و: ( في الأصل  (٤)
  .)١٢/٣٨٨٧( انظر الكاشف عن حقائق السنن   (٥)
  .، وصوبتها من ع و س)لايقاوم:( في الأصل و ب  (٦)
  .، وصوبتها من ع)يقاومه( : في الأصل و ب و س  (٧)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)القطعية الإجماع:( في الأصل  (٨)



 

 

  باب مناقب العشرة رضي االله عنهم -٩
  

  :من الصحاح
ما أَحد أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ النفَرِ        ((: رضِي اللَّه عنه   قَالَ عمر ] ٤٧٧٦[-]٤٩٣[

 علِيـا وعثْمـانَ    : فَسمى ،الَّذِين توفِّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو عنهم راضٍ          
ا ودعسةَ وطَلْحو ريبالز١())عبدالرحمنو(  

 الـنبي  وقَى بِها    ،رأَيت يد طَلْحةَ شلَّاءَ   ((: قَالَ قَيس بنِ أَبِي حازِمٍ    و] ٤٧٧٧[-]٤٩٤[
  )٢())صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم أُحدٍ

  
  

   عنهمباب مناقب العشرة رضي االله -٩
  
صيصه هؤلاء الـستة     وتخ ، قاله عمر عند وفاته    ، الخلافة ):ذا الأمر (أراد   ]٤٧٧٦[-]٤٩٣[

 فلما ، لأنه أراد به الرضا المستحق به الخلافة لا مطلق الرضا     ؛عن جميع الصحابه   ه  بالرضا مع رضائ  
  . أجمعوا على خلافة عثمان رضي االله عنه)٣(دفن عمر

   

                                                   
، الحـديث   )٨...(، باب قصة البيعـة    )٦٢(ضائل الصحابة   ، كتاب ف  ٦١-٧/٥٩أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

  .ضمن رواية مطولة) ٣٧٠٠(
  ).٤٠٦٣(، الحديث )...١٨(، باب )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٣٥٩أخرجه البخاري في الصحيح  (٢)
  .كتب في حاشية الأصل) عمر( (٣)
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مـن  ((:  قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم    ،ي االله عنه قَالَ   جابِرٍ رض ] ٤٧٧٨[-]٤٩٥[
إِنَّ لِكُلِّ نبِي :  فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ   ،أَنا:  قَالَ الزبير  ؟ يوم الأَحزابِ  ،يأْتِينِي بِخبرِ الْقَومِ  

  )١()) وحوارِي الزبير،اًحوارِي
]٤٧٧٩[-]٤٩٦ [ قالَ رسولَ االلهِ     ،وقالَ الزبير   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهنِـي  (( :صأْتِ بي نم

  رِهِمبأْتِينِي بِخظَةَ فَيي؟قُر طَلَقْتفَان ،           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلِي ر عمج تعجا رفَلَم 
  )٢()) فِداك أَبِي وأُمي:أَبويهِ فَقَالَ

  
  
 : والحواريـون  ، الناصـر  :والحـواري  ، يوم الخندق  ):م الأحزاب يو(و ]٤٧٧٨[-]٤٩٥[

 :سموا بذلك لأم كانوا يغـسلون الثيـاب فيحوروـا أي           ، كانوا أنصاره  ، عيسى   أصحاب
اً أي صف: وفي شرح،ايبيضو٣(ةو حواري(.  

 ـ،) أبي وأمي)٤(اكفد( : أي في قوله  ،داء أي في الف   ):جمع لي (و ]٤٧٧٩[-]٤٩٦[  :اءد والفِ
 ،)٥(اه أي أعطى فداه وأنفذه    اداه وفَ د فَ : يقال ،الدعاء :به والمراد   ، وبالفتح يقصر  ،د ويقصر بالكسر يم 

  . جعلت فداك:لهقال  :أيوفداه بنفسه يفديه 
                                                   

، الحـديث  )٤٠( الطليعـة  ، باب فـضل   )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/٥٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، باب من فـضائل طلحـة       )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٧٩واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       ) ٢٨٤٦(

  ).٤٨/٢٤١٥(، الحديث )٦...(والزبير
، )١٣...(، باب مناقـب الـزبير  )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة ٧/٨٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح       (٢)

، باب من   )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ١٨٨٠-٤/١٨٧٩واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       ،  )٣٧٢٠(الحديث  
  ).٤٩/٢٤١٦(، الحديث )٦...(فضائل طلحة والزبير

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)صفة:( في الأصل  (٣)
  .ولم أقف على النص المذكور هنا

  .ذي جاء في الحديث، وصوبتها من النسخ الأخرى، وهو الصحيح ال)فذاك( كتبت   (٤)
  .)وأنقذه: ( في ب  (٥)
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 النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ       ما سمِعت : ((عن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ     ] ٤٧٨٠[-]٤٩٧[
 يا سعد ارمِ فِداك     : فَإِني سمِعته يقُولُ يوم أُحدٍ     ،وسلَّم جمع أَبويهِ لِأَحدٍ إِلَّا لِسعدِ بنِ مالِكٍ       

  )١())أَبِي وأُمي
]٤٧٨١[-]٤٩٨ [دعقَالَ سى (( :ومبِ ررلُ الْعي لَأَوبِيلِ اللَّهِإِنمٍ فِي سه٢())بِس(  

  
  
  .)٣(بن أبي وقاصا :هو عد بن مالك هذاوس ]٤٧٨٠[-]٤٩٧[

مع عدم سماع علي رضي   لجواز جمعه ،لجمع الذي ذكره  ولا يلزم من عدم سماع علي عدم ا       
  .االله عنه ذلك

                                                   

) ٤٠٥٩(، الحـديث  )...١٨(، بـاب  )٦٤(، كتاب المغازي ٧/٣٥٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح     (١)
، باب في فضل سعد بـن أبي وقـاص          )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    ، ٤/١٨٧٦واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       

  ).٤١/٢٤١١(، الحديث )٥(رضي االله عنه 
، باب مناقـب سـعد بـن أبي         )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٨٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)
-٤/٢٢٧٧، ضمن رواية مطولة، وأخرجه مسلم في الصحيح         )٣٧٢٨(، الحديث   )١٥(، وهو سعد بن مالك      ...وقاص

  .واللفظ لهما) ١٦/٢٩٦٦(، الحديث )٥٣...(، كتاب الزهد٢٢٧٨
 أبي وقاص، واسم أبي وقاص من مالك بن أهيب القرشي الزهري، يكنى أبا إسحاق، كـان سـابع             هو سعد بن   (٣)

بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب         سبعة في الأسلام، وهو أحد الذين شهد لهم رسول االله           
م راض، شـهد بـدراً، وأحـداً،        توفي وهو عنه   الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رسول االله             

، وأبلى يوم أحد بلاء عظيماً، وأول من رمى بسهم في سـبيل االله، وكـان                والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله       
أثبت ماقيل في وقت وفاته أا      : مجاب الدعوة، مات سعد بالعقيق وحمل إلى المدينة فصلي عليه في المسجد، وقال الواقدي             

  .سنة خمس وخمسين
  .)١٦٤ _ ٤/١٦٠(، والإصابة )٤٥٧ _٢/٤٥٢(، وأسد الغابة )٢٧٧_٢٧٥( الإستيعاب :ظران
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]٤٧٨٢[-]٤٩٩ [  ه   وعننع اللَّه ضِيةَ رائِشاع ولُ (( : قَالَتسر هِرس     لَّى اللَّـهاللَّهِ ص 
  سـلَاحٍ صوت لَيت رجلًا صالِحا يحرسنِي إِذْ سمِعنا   :قَالَفعلَيهِ وسلَّم مقْدمه الْمدِينةَ لَيلَةً      

للَّهِ  وقَع فِي نفْسِي خوف علَى رسولِ ا       : قَالَ ؟ ما جاءَ بِك   : قَالَ ، سعد : قَالَ ؟ من هذَا  :فَقَالَ
     هسرأَح فَجِئْت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص،             ثُـم ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ا لَهعفَد 

امقَالَ     و] ٤٧٨٣[-]٥٠٠[  )١())ن هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ   ،عبِيالن  ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص  :
  )٢()) وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ، أُمةٍ أَمِينلِكُلِّ((
من كَانَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم           : سئلت عائشةُ ((و  ] ٤٧٨٤[-]٥٠١[

لَفختلَفاً لَوِ اسختس؟مكْرٍ : قَالَتب وثم :قِيلَف أَب دعب نكْرٍ مب ؟أَبِيقَالَت :رملَ عقِي : نم ثُم 
رمع دع؟باحِ: قَالَتالجَر نةَ بديبع و٣()) أَب(  

  
  
  .)لسهر(ه  مفعول ب)ليلة(و ،قت قدومه المدينة أي و):مقدمه(و ]٤٧٨٢[-]٤٩٩[

                                                   
، الحديث  )٧٠...(، باب الحراسة في الغزو    )٥٦(، كتاب الجهاد    ٦/٨١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، الحـديث  )٥...(، باب في فضل سعد  )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٧٥، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٢٨٨٥(
  .، واللفظ له)٤٠/٢٤١٠(

، الحـديث  )٧٢(، باب قصة أهل نجران     )٦٤(، كتاب المغازي    ٨/٩٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)
، بـاب فـضائل أبي      )٤٤(، كتـاب فـضائل الـصحابة        ٤/١٨٨١واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       ) ٤٣٨٢(

  ).٥٣/٢٤١٩(، الحديث )٧...(عبيدة
، كتـاب فـضائل     ٤/١٨٥٦ه من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي االله عنها، مسلم في الـصحيح                أخرج (٣)

  ).٩/٢٣٨٥(، الحديث )١...(، باب من فضائل أبي بكر)٤٤(الصحابة 
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ولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ       أَنَّ رس : ((رضِي اللَّه عنه   عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٧٨٥[-]٥٠٢[
            ـريبالزةُ وطَلْحانُ وثْمعو لِيعو رمعكْرٍ وو بأَبو واءٍ هلَى حِركَانَ ع لَّمسو،   كَـترحفَت 

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةُ فَقَالَ ررخإِ    :الص كلَيا عأْ فَمدلَّ اه      أَو يقصِـد أَو بِـيا ن 
هِيدقَّاصٍ ((: وزاد بعضهم)١())شنِ أَبِي ودِ بعسلِياً)٢())وع ذْكُري لَمو .  

  :من الحسان
]٤٧٨٦[-]٥٠٣ [  نفٍ  عبدالرحمنعونِ عصـلى االله عليـه            ب بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِير

 فِي   وعلِي ، وعثْمانُ بن عفَّانَ فِي الْجنةِ     ، وعمر فِي الْجنةِ   ،نةِأَبو بكْرٍ فِي الْج   ((: وسلم قَالَ 
 بن عوفٍ فِي الْجنةِ وسعد بن أَبِي عبدالرحمن و، والزبير فِي الْجنةِ، وطَلْحةُ فِي الْجنةِ،الْجنةِ

ز نب عِيدسةِ ونقَّاصٍ فِي الْجةِوندٍ فِي الْجةِ،يناحِ فِي الْجرالْج نةَ بديبو عأَب٣()) و(  

  
  
 وهدأ بالفتح    اهدأ ، مهموز )٤( أمر من هدأ   ،أي اسكن ولا ترجف     ):اهدأ(و ]٤٧٨٥[-]٥٠٢[

  .)لبعضهم(ضمير ) ر علياًولم يذك( : وفاعل قوله،والضم
                                                   

، )٦...(، باب من فضائل طلحـة والـزبير       )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٨٠أخرجه مسلم في الصحيح      (١)
 عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عـن   - يعني ابن محمد   -ريق قتيبة بن سعيد عن عبدالعزيز     من ط ). ٥٠/٢٤١٧(الحديث  
  .أبي هريرة
، مـن طريـق   )٥٠/٢٤١٧(أخرجه من رواية أبي هريرة رضي االله عنه، مسلم في المصدر نفسه عقب الحديث    (٢)

عيل بن أبي أويس، حدثني سـليمان بـن   حدثنا إسما: عبيداالله بن محمد بن يزيد بن خنيس، وأحمد بن يوسف الأزدي قالا   
زاد في ): (٦٣٧٥(، الحـديث  ٨/٥٦٦بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل به، وقد ذكر علياً، وجاء في جامع الأصـول     

  ).وعلي، أخرجه مسلم: رواية بعد عثمان
قـب  ، بـاب منا )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٤٧، وأخرجه الترمذي في السنن      ١/١٩٣أخرجه أحمد في المسند      (٣)

، الحـديث   ١٤/١٢٨، وأخرجه البغوي في شرح الـسنة        )٣٧٤٧(، الحديث   )٢٦(عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه       
  .واللفظ لهم) ٣٩٢٥(

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)اهدأ:( في الأصل  (٤)
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 : قـالَ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم     عن النبي  ،هرضِي اللَّه عن   عن أَنسِ ] ٤٧٨٧[-]٥٠٤[
وأَفْرضهم  ، وأَشدهم فِي أَمرِ اللَّهِ عمر وأَصدقُهم حياءً عثْمانُ        ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    ((

 ، ولِكُلِّ أُمةٍ أَمِـين    ،حلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ     وأَعلَمهم بِالْ  ، وأَقْرؤهم أُبي  ،زيد بن ثَابِتٍ  
رضِي اللَّه عنه    هم عن قَتادةَ   بعض  ورواه )صح( )١())وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ      

  )٢())وأَقْضاهم علِي((:  وفِيهِمرسلاً

  
  
 ،أي أعلمهم بالفرائض ):وأفرضهم( ، أي في دين االله):في أمر االله( ]٤٧٨٧[-]٥٠٤[
 . في المروي عنه: أي):وفيه(

                                                   
 ، بـاب مناقـب  )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٤٧، وأخرجه الترمذي في السنن ١/١٩٣أخرجه أحمد في المسند    (١)

، الحـديث   ١٤/١٢٨، وأخرجه البغوي في شرح الـسنة        )٣٧٤٧(، الحديث   )٢٦(عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه       
  .واللفظ لهم) ٣٩٢٥(

  ).٧٤١، ٧٤٠(سيأتي تخريجه    (٢)
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كَانَ علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم أُحدٍ : ((عن الزبير قالَ] ٤٧٨٨[-]٥٠٥[
طِعتسي ةِ فَلَمرخإِلَى الص ضهانِ فَنعدِر،دةِ فَقَعرخلَى الصى عوتى استح هتحةَ تطَلْح ، 

  )١()) أَوجب طَلْحةُ،فَسمِعت رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ

  
  
أي  :)٢()أوجب طلحة(و ، أي لينظر إلى الكفـار    ):فنهض إلى الصخرة  ( ]٤٧٨٨[-]٥٠٥[

 ،د وفدى نفسه بـالنبي      ح خاطر طلحة يوم أُ    : قيل ،فعله هذا  عنه ب  )٣( رضي  لأنه   ؛لنفسه الجنة 
 يومئـذ في  )٥(تقِـر  ع: وكان يقـول ، ورميةٍ)٤( طعنةٍ بينحتى جرح في جسده بضعاً وثمانين جراحةً 

  .)٦(لطلحة ذاك يوم كان كله :م أحد قالوا وكانت الصحابة إذا ذكروا يو،جسدي حتى في ذكري

   

                                                   
، ضمن ترجمة طلحة بن عبيداالله رضي االله عنه، وأخرجه أحمـد في  ٣/٢١٨أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى    (١)
، )٢٢...(، بـاب مناقـب طلحـة      )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٤٤-٥/٦٤٣، وأخرجه الترمذي في السنن      ١/١٦٥المسند  

، واللفظ لهمـا  ، ...باب بيعة طلحة  ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/٣٧٤وأخرجه الحاكم في المستدرك     ). ٣٧٣٨(الحديث  
  ).٣٩١٥(الحديث ، ١٢٠-١٤/١١٩وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة 

من السابقين الأولين إلى الإسلام، دعاه أبو  رضي االله عنه، كان عبيداالله بن عثمان القرشي التميميهو طلحة بن    (٢)
بكر الصديق إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى، ولم يشهد بدراً لأنـه كـان                    

 أبلى يوم أحد بلاء عظيمـاً، ووقـى رسـول االله    بالشام وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد، وبايع بيعة الرضوان، و     
بنفسه، واتقى عنه النبل بيده حتى شلت إصبعه، ثم شهد طلحة يوم الجمل رماه مروان بن الحكم بسهم في ركبته فـسال                    

  .الدم حتى مات وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة
  .)٢٣٥ _ ٥/٢٣٢(، والإصابة )٨٨ _٣/٨٤(، وأسد الغابة )٣٦١_٣٥٩( الإستيعاب :انظر

  .، وهي خطأ)االله( في ب بزيادة   (٣)
  .)وضربة: ( في س بزيادة  (٤)
  .والصواب كما هو مثبت هنا) عقدت:( في ع  (٥)
  .)٤/١٣٣١( انظر الميسر   (٦)
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 إلى طلحةَ بـن     نظَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ((:بِروقَالَ جا ] ٤٧٨٩[-]٥٠٦[
 من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ يمشِي علَى وجهِ الأَرضِ وقَد قَـضى نحبـه                :عبيدِااللهِ وقال 

ينظُر إِلَى شهِيدٍ يمـشِي علَـى وجـهِ    من سره أَنْ    (( :وفي رواية قَالَ   )١())فَلْينظُر إِلَى هذَا  
  )٢())عبيداهللالْأَرضِ فَلْينظُر إِلَى طَلْحةَ بنِ 

  
  
 ،)٣( ووفى بنذره فيما عاهـد االله     ،بذل جهده  معناه   : قيل ):وقد قضى نحبه  ( ]٤٧٨٩[-]٥٠٦[

  .من الصدق في مواطن اللقاء
والنومنهم من يحمله على الموت    ،النذر :بح ،فـأخبر أن  ،في سبيلهسهم نفو أن يبذلوا م عاهدوا إ 

ــاً  ــان حيــــــ ــذره وإن كــــــ ــة وفى بنــــــ  ،طلحــــــ

                                                   
رجـه  ، وأخ ...، كتاب معرفة الصحابة، باب من أراد أن ينظر إلى شـهيد           ٣/٣٧٦أخرجه الحاكم في المستدرك      (١)

بـل  " إلى طلحة  نظر رسول االله    : "دون قوله ، واللفظ له ) ٣٩١٦(، الحديث   ١٤/١٢٠البغوي بسنده في شرح السنة      
  .وعزاه لابن عساكر) ٣٣٣٧١(الحديث ، ١١/٦٩٦وذكره المتقي الهندي في كتر العمال ، أورد المرفوع فقط

  :هذه الرواية مخرجة من طريقين   (٢)
، باب  )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٤٤عبداالله رضي االله عنه، أخرجه الترمذي في السنن         من رواية جابر بن     : الأولى
بـاب فـضل    ، المقدمـة ، ١/٤٦وأخرجه ابن ماجه في الـسنن       ، واللفظ له ) ٣٧٣٩(، الحديث   )٢٢...(مناقب طلحة 

  ".لأرضوجه اشهيد يمشي على : فقال عن جابر أن طلحة مر على النبي : "ولفظه، )١٢٥(الحديث ، ...طلحة
، ضمن ترجمة طلحة بـن      ٣/٢١٨من رواية عائشة رضي االله عنها، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى             : الثانية

وعزاه المتقي الهندي في كـترل      ) ٥٤٢/٤٨٩٨(، الحديث   ٨/٣٠٢عبيداالله رضي االله عنه، وأبو يعلي الموصلي في مسنده          
ضمن ترجمة طلحة بن عبيداالله     ، ١/٨٨بو نعيم في الحلية     وأخرجه أ ، لابن عساكر ) ٣٣٣٧٢(، الحديث   ١١/٦٩٦العمال  

، وإسناد الحديث ضعيف لوجود سويد بـن سـعيد  ، للطبراني في الأوسط، ٩/١٤٨وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد     ، )٥(
  .لكنه يتقوى برواية جابر الأولى، وصالح بن موسى فيه

  .)عليه: ( في س بزيادة  (٣)
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سمِعت أُذُنِي مِن فِي رسولِ االلهِ صلَّى االله علَيـه          (( :وعن علِي قَالَ  ] ٤٧٩٠[-]٥٠٧[
  .)غريب( )١()) فِي الْجنةِطَلْحةُ والزبير جاراي:  يقولُوسلَّم

أَنَّ رسولِ االلهِ صـلَّى االله      (( :رضِي اللَّه عنه   عن سعدِ بن أَبِي وقَّاصٍ    ] ٤٧٩١[-]٥٠٨[
  )٢()) وأَجِب دعوته،اللَّهم سدد رميته(( : يعني يوم أُحدٍ، يومئذٍعلَيه وسلَّم قَالَ

اللَّهـم  (( : صلَّى االله علَيه وسلَّم قَالَ     وروي عن سعدٍ أَنَّ رسولِ االلهِ     ] ٤٧٩٢[-]٥٠٩[
اكعدٍ إِذَا دعلِس جِبت٣())اس(  

  
  

  .)٤()) على وجه الأرض فلينظر إلى طلحةدٍأن ينظر إلى شهيمن أراد (( :يدل عليه قوله 
                                                   

، الحـديث  )٢٢...(، بـاب مناقـب طلحـة    )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٤٥-٥/٦٤٤أخرجه الترمذي في السنن      (١)
، كتـاب   ٣/٣٦٤، وأخرجه الحاكم في المـستدرك       )هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه        : (، وقال )٣٧٤١(

  .، واللفظ لهما...معرفة الصحابة، باب طلحة والزبير
تفرد به يحيى : (، وقال...حابة، باب استجابة دعاء سعد، كتاب معرفة الص٣/٥٠٠أخرجه الحاكم في المستدرك    (٢)

، ٤١٦-١٣/٤١٥، ووافقه الذهبي، وذكره المتقي الهندي في كترل العمـال         )بن هانئ بن خالد الشجري، وهو شيخ ثقة       
، واللفظ  )٣٩٢٢(، الحديث   ١٢٥-١٤/١٢٤وأخرجه البغوي في شرح السنة      . وعزاه لابن عساكر  ) ٣٧١٠٥(الحديث  

  .له
، )٣٧٥١(الحـديث   ) ٢٧...(، باب مناقـب سـعد     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٤٩جه الترمذي في السنن     أخر (٣)

، )٨..(، بـاب فـضل سـعد      )٣٦(، كتاب المناقب    )٥٤٧(وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص          
اللهم اسـتجب      باب دعاء النبي  ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/٤٩٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك      )٢٢١٥(الحديث  

  .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد: (وقال، لسعد
  ).٤/١٣٣٠(انظر الميسر     (٤)

 في موضعه، أما هذا اللفظ فقـد أخرجـه الحـاكم في             أوردت تخريجه  وهذا لفظ آخر للحديث الذي في المصابيح وقد         
، الكتاب هذا شرط من ليس و دينار بن الصلت به تفرد:  قال الحاكم  ، من طريق الصلت بن دينار،     )٣/٤٦١(مستدركه  

  .واهٍ الصلت :  فقالالتلخيص في الذهبيوتعقبه 
  .ليس بقوي: قال الدارقطني تفرد به الصلت وهو ضعيف،): ١/٣٦٦( وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ 

  =.من طريق الصلت بن دينار أيضاً) ٢٤/١٩٦( وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
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]٤٧٩٣[-]٥١٠ [ لِيع نقَالَ    ع هنع اللَّه ضِير)) :    ولُ اللَّهِ صسر عما جهِ   ملَيع لَّى اللَّه
ارمِ أَيها الْغلَـام  :  وقَالَ لَه، قَالَ لَه يوم أُحدٍ ارمِ فِداك أَبِي وأُمي      ،وسلَّم أَباه وأُمه إِلَّا لِسعدٍ    

روز١())الْح(  
قَالَ النبِي صلَّى اللَّـه     أَقْبلَ سعد فَ  (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن جابِرٍ و] ٤٧٩٤[-]٥١١[

 لَّمسهِ ولَيع:     الَهخ ؤررِنِي امالِي فَلْيذَا خةَ     )٢()) هرهنِي زب مِن دعكَانَ سو،    بِيالن أُم تكَانو 
  .صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن بنِي زهرةَ

  
  
 وكذا بسكون الزاي وفتح     ،اء والزاي وتشديد الواو    بفتح الح  ):روزالحَ(و ]٤٧٩٣[-]٥١٠[

  . من قارب البلوغ:لتخفيف وا)٣(الواو

                                                                                                                                                       
 عثمان أبى عن، لين بصرى، انون شعيب أبو، دينار بن لتالص): ٤٣٦/ ٣(ن الاعتدال وقال الذهبي قي ميزا = 

 يحيى كان: الفلاس وقال، متروك: أحمد وقال، بشئ ليس: أحمد بن عبداالله سؤال جواب في معين ابن قال، وغيره النهدي
، الدارقطني قال وكذا، بقوى ليس: نىالجوزجا وقال، فيه تكلم شعبة كان: البخاري وقال، عنه يحدثان لا مهدى وابن
  .بثقة ليس: النسائي وقال

  .وذا يتبين ضعف الحديث لضعف الصلت بن دينار
، بـاب مناقـب   )٥٠(، كتـاب المناقـب   ٥/٦٥٠، وأخرجه الترمذي في السنن ١/٩٢أخرجه أحمد في المسند    (١)

الحديث ، باب التفدية ، )٢٢٧(ص  ، م والليلة وأخرجه النسائي في عمل اليو    ، واللفظ له ) ٣٧٥٣(، الحديث   )٢٧...(سعد
  ).١٢٩(الحديث ، باب فضل سعد بن أبي وقاص، المقدمة، ١/٤٧وأخرجه ابن ماجه في السنن ، )١٩٣(

ثم ، )٣٧٥٢(الحـديث   ، )٢٧...(، باب مناقب سعد   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٤٩أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
باب ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/٤٩٨وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، ...)ةوكان سعد بن أبي وقاص من بني زهر       : (قال

  .ووافقه الذهبي) صحيح على شرط الشيخين: (وقال، ...كان سعد أول من أهراق
  .كتبت في حاشية الأصل) وكذا بسكون الزاي وفتح الواو( (٣)
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 :يدل عليه قوله كنا مع النبي    (( : في الحديث  ،)١( الغلام إذا اشتد وقوي وخدم     :روز الحَ :وفي شرح 
. والتــــــاء لتأنيــــــث الجمــــــع،)٢()) حــــــزاورةغلمانــــــاً

                                                   
  .)ب/٢٤٠(المفاتيح للزيداني ل  (١)
وه، بـاب في الإيمـان،    ، وأخرجه ابن ماجه وغيره بنح     )١٧١ / ٣(الكبرى  نن  في الس البيهقي   أخرجه ذا اللفظ     (٢)

  ).٦١: (برقم
رواه البيهقي في سننه من طريق الحـسين        ،  هذا إسناد صحيح رجاله ثقات    ): ٤٦ / ١( قال الكناني في مصباح الزجاجة      

  .صحيح: ، وقال الألبانيث عن وكيع بهيبن حر



 

 

 باب مناقب أهل بيت الرسول -١٠
  

  :احمن الصح
: لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   : (( قالَ رضِي اللَّه عنه   عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ] ٤٧٩٥[-]٥١٢[

﴿ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم﴾ دعا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علِيـا وفَاطِمـةَ وحـسنا      
  )١())اللَّهم هؤلَاءِ أَهلُ بيتِي: وحسينا فَقَالَ

خرج النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ       : (( قَالَت ارضِي اللَّه عنه   عن عائِشةَ ] ٤٧٩٦[-]٥١٣[
    رطٌ مهِ مِرلَيعاةٍ وغَد لَّمسورٍ    حعش لٌ مِنأسود     لَهخفَأَد لِيع نب نساءَ الْحـ ، فَج  م جـاءَ    ثُ

  هعلَ مخفَد نيسا    ،الْحلَهخةُ فَأَدفَاطِم اءَتج ثُم ،    لَهخفَأَد لِياءَ عج قَالَ  ، ثُم ثُم  :  رِيدا يمإِن﴿
  )٢())اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا﴾

  
  

  الرسولباب مناقب أهل بيت -١٠
  
  .)٣( في باب اللباس وقد مر، بالحاء المهملة):لرحم طٌرمِ( ]٤٧٩٦[-]٥١٣[

                                                   
، الحـديث   )٤...(، باب من فضائل علـي     )٤٤(تاب فضائل الصحابة    ، ك ٤/١٨٧١أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  .ضمن رواية مطولة، )٣٢/٢٤٠٤(
، الحـديث  )٩(، باب فـضائل الـصحابة      )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٨٣أخرجه مسلم في الصحيح      (٢)

)٦١/٢٤٢٤.(  
إيمان بنت فـؤاد حـداد،   : ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة)ب/٢٢١(ذكره المصنف في ل      (٣)

إزار طويل واسع يتـزر     : كساء من صوف، أو خز يؤتزر به، وربما تلقيه المرأة على رأسها، وقيل            : والمراد قيل : (وقال فيه 
هو الذي نقـش فيـه      ": النهاية"به ويلقى بعضه على الكتفين، والمرحل بالحاء المهملة، قال أصحاب الغريب، وصاحب             

كأم ذهبوا في هذه التسمية إلى اختلاف الألوان والخطوط التي فيه، فـإن الأرحـل مـن                 : ح الرجال، وقال شار   صور
  .=ممشط الأهداب: مرجل أي: ما فيه صور الرجال، وفي هامش: مرجل بالجيم: الخيلهو الأبيض الظهر، وفي شرح
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لَما توفِّي إِبراهِيم قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ           ((:  الْبراءُ وقَالَ] ٤٧٩٧[-]٥١٤[
لَّمسةِ:ونا فِي الْجضِعرم ١()) إِنَّ لَه(  

  
  
لمـدخل بمعـنى    اعاً كا ض ر :يم والضاد المعجمة أي   عاً بفتح الم  ضر م :ويروى] ٤٧٩٧[-]٥١٤[ 

ة بحسب ما يراد مـن  عضِرع ومضِر امرأة م: يقال،ها وكسر الضاد أي التي ترضع وبضم ،)٢(الدخول
لأنه توفي وهو ابن سـتة       ؛ قال ذلك لأنه توفي قبل الفطام      ، يريد من يتم رضاعه    ، وعدمه )٣(الحدوث

   .ضاع قليل السماع الر:ع بالفتح بمعنىضر لكن المَ،)٤( ودفن بالبقيع،ر شهراًعش

                                                                                                                                                       
ه علم، فأنه أولى من أن      مرط مرجل، إزار خز ما في     : والأولى أن يحمل على صحاح الجوهري، وهو قوله       : أقول=

يقدر في ملبوسه عليه السلام صورة رجل، أو رجل الذي هو من ملابس المساخر، الذي يضحك ـم ولعـل هـؤلاء                      
) من شعر : (خز، وهو من ضيق العطن، إذ قرينة من قوله        : لمكان قوله " صحاح الجوهري "الفضال إنما لم يذهبوا إلى ما في        

  ).تصرفها عن الخز
، الحـديث   )٩١...(، باب ما قيل في أولاد المسلمين      )٢٣(، كتاب الجنائز    ٣/٢٤٤بخاري في الصحيح    أخرجه ال  (١)

  .أي ابن النبي: ، وإبراهيم)١٣٨٢(
 ، امرأة مرضع أي لها ولـد ترضـعه       :بن التين قال في الصحاح    اوقال  : ()١٤/٧٤(فتح الباري    قال ابن حجر في      (٢)

 والمعنى هنا يصح ولكن لم يروه أحد        : قال ،رضعة يعني بفتح الميم    م : قلت ، فإن وصفتها بإرضاعه   ،فهي مرضعة بضم أوله   
  ).بفتح الميم

، عا بفتح المـيم أي رضـاعا  ضر م:أحدهما: هذا يروي على وجهين): (١/٧٢٣(وقال الخطابي في أعلام الحديث   
، وأرضـعت المـرأة فهـي    ع بلا هاء يقال امرأة مرض   ،الميم أي من يتم رضاعه في الجنة      مضمومة  ا  عضِر م :والوجه الآخر 

  ).مرضعة، إذا بنيت الإسم من الفعل
  .، وهو تصحيف)الحديث: ( في س  (٣)

  .، وهي اليوم بجوار المسجد النبوي شرقاًالمدينة داخل يوه ،المدينة أهل مقبرة :البقيع  (٤) 
  .)٧٧(، وانظر أطلس الحديث النبوي )١/٤٧٣(   معجم البلدان 
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كُنا أَزواج النبِي صلى االله عليه      : (( قَالَت ارضِي اللَّه عنه   عن عائِشةَ ] ٤٧٩٨[-]٥١٥[
 ،رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم ها مِن مِشيةِ  مِشيتما تخفَى ،وسلم عِنده فَأَقْبلَت فَاطِمةُ 

 فَلَما رأَى حزنها    ، ثُم سارها فَبكَت بكَاءً شدِيدا     ،مرحبا بِابنتِي ثُم أَجلَسها   : فَلَما رآها قَاَلَ  
    كحضت ةَ فَإِذَا هِيا الثَّانِيهارس!    ا قَامرسولُ االلهِ    فَلَمـا       صما عهـأَلْتس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه 

 فَلَمـا تـوفِّي     ،ما كُنت لأُفْشِي علَى رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم سِره          : قَالَت ساركِ؟
   أَما حِين ،نعمأَما الآنَ فَ:  قَالَتأخبرتنيلِي علَيكِ مِن الْحق لَما  عزمت علَيكِ بِما: تـقُلْ

  
  

ضعت فهي  ر أ :نحو ، لأنه إذا أريد الفعل لحقت به التاء       ؛ الروايتين الفتح  )١(أصوب :قال شارح 
 كـان  ،ضـاع  ولما كان المراد أن االله يقيم له من لذات الجنة وروحها ما يقع منه موقـع الر   ،مرضعة

  .)٢(تاء ولو كان بالضم لكان من حقه لحوق ال،المصدر فيه أقوم وأصوب
 حال عـن    ): مشيتها )٣(فىتخما  (و ،نصب على المدح   ):أزواج النبي ( و ]٤٧٩٨[-]٥١٥[
  .ر بالتشديد مفاعلة من الس):هاسار(و ، تشبه مشيتها مشيته : أي)فاطمة(
 الظاهر أن   : وقال ،ده بعضهم بالتشديد  قي قد   ):ا أخبرتني لمَّ( ، أي أقسمت عليك   ):عزمت عليك (

  )٥(. نظروفيه ،)٤(لما زائدة

                                                   
  ).ابالصو: ( في س  (١)
  .)٤/١٣٣٢( انظر الميسر   (٢)
  .، وصوبتها من ع و س؛ لأا الموافقة للفظ المصابيح)يخفى:( في الأصل و ب  (٣)
  .)٣٢٧( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٤)
 وكلمة هاهنا حرف اسـتثناء تـدخل   ، بمعنى إلا أخبرتني:لما أخبرتني: ()٤١٣ /٢٢(عمدة القاري    قال العيني في     (٥)
.  /  0  1    ]  : نحو قوله تعالى   ،ملة الإسمية على الج            -  ,Z .لا  وعلى الماضـي لفظـاً     ،فيمن شدد الميم  ،  ٤الطارق 

 لا أسألك إلا إخبارك بما سـارك رسـول          : المعنى  وهنا أيضا  ،فعلك  ما أسألك إلا   : أي ، أنشدك االله لما فعلت    : نحو ،معنى
  ).االله
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 وأَنـه   ، أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ يعارِضه بِالْقُرآنِ كُلِّ سنةٍ مرةً        فإنه أخبرني  الأمرِ الأولِ سارنِي فِي    
ضارنِ  ني بهِ عيترم امى  ، الْعلَ ولا أُربِرِي      إلى  الأَجاصو قِي اللَّهفَات برقَدِ اقْت ،     ـمي نِعفَـإِن 

الس تكَيفَب ا لَكأَن ةَ قَالَ،لَفنِي الثَّانِيارعِي سزأَى جا رـةُ أ  :  فَلَمـا فَاطِمأَنْ  لاي نـيضرت 
سارنِي فَأَخبرنِي أَنـه    (( :وفي رواية  )١()) أَو نِساءِ الْمؤمِنِين   ،تكُونِي سيدةَ نِساءِ أَهلِ الْجنةِ    

فِي و ضقْبيحِكْتفَض هعبتِهِ أَتيلِ بلُ أَهي أَونِي أَنربنِي فَأَخارس ثُم تكَيعِهِ فَب٢())ج(  

  
  
 عارضت الكتاب بالكتـاب     : ومنه ، المقابلة )٣(عارضةالم أي يدارسني جميع القرآن من       :)ضنييعار(و

  .بت بعضها هو أنه قد ينسخ بعض الأحكام ويث: وسبب المقابلة، قابلته به:أي
 روي أن فاطمة عاشت بعد      ،تبع النبي   أ أي   ):تبعهأ( ، بتخفيف النون وسكون الياء    :)ألاترضين(

  . شهرين وعشرين يوماًوفاته 

                                                   
، باب من نـاجى بـين يـدي    )٧٩(، كتاب الاستئذان ٨٠-١١/٧٩صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري في ال      (١)

سيدة نـساء هـذه     : "ففي الصحيح " سيدة نساء أهل الجنة   : "سوى قوله ، ، واللفظ له  )٦٢٨٥(، الحديث   )٤٣...(الناس
، ١٤/١٦٢انظـر شـرح الـسنة       ، لكن البغوي عزا هذه الرواية للبخاري من رواية ثانية ولم أجدها في الصحيح            " الأمة

الحـديث  ، )١٥... (باب فضائل فاطمة، )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    ، ١٩٠٥-٤/١٩٠٤وأخرجه مسلم في الصحيح     
)٩٨/٢٤٥٠.(  

، باب )٦١(، كتاب المناقب ٦/٦٢٨متفق عليه، من رواية عائشة رضي االله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)
  ).٩٧/٢٤٥٠(، الحديث ٤/١٩٠٤ه مسلم في الصحيح وأخرج، واللفظ له) ٣٦٢٦(، الحديث )٢٥...(علامات النبوة

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)معارضة:( في الأصل  (٣)
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:  قـال   االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      أنَّ رسولَ  عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ] ٤٧٩٩[-]٥١٦[
يرِيبنِي ما أَرابها ويؤذِينِي ما     (( : وفي رواية  )١())فَمن أَغْضبها أَغْضبنِي   ،فَاطِمةُ بِضعةٌ مِني  ((

  )٢())آذَاها
  

  
  . أا جزء مني:أي  )٤(اءب ال)٣(كسرت وقد ،للحم القطعة من ا):ةعضالب(و ]٤٧٩٩[-]٥١٦[
 قـال    أنه :"شرح السنة " وفي   ،هاويزعجني ما أزعج   ،أي يسوؤني ما يسوؤها    ):يريبني ما أراا  (

 ولا ،أبي طالـب  /بن علي )٧(نكحوا في أن ي)٦(استأذنونيبني هاشم بن المغيرة إن   ((: المنبر )٥(وهو على 
عة  فإنما هي بض، إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم،آذن ثم لا آذن ثم لا آذن    

  .)) آذاهاا أراا ويؤذيني ما م)٨(ريبنيمني ي
   

                                                   
الحـديث  ، )٢٩... (، باب مناقب فاطمة   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/١٠٥أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

حيث جعل هذه الرواية ممـا      ، )٦١٣٠(، الحديث   ٣/١٧٣٢وقد وهم الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح        ، )٣٧٦٧(
  .أما الرواية الثانية فهي مما اتفقا عليه، والصواب أا للبخاري فقط، اتفقا عليه
، كتـاب النكـاح     ٩/٣٢٧متفق عليه، من رواية المسور بن مخرمة رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح                (٢)

، كتاب فـضائل  ٤/١٩٠٢أخرجه مسلم في الصحيح ، و)٥٢٣٠(، الحديث )١٠٩...(، باب ذب الرجل عن ابنته )٦٧(
  ).٩٣/٢٤٤٩(، الحديث )١٥...(، باب فضائل فاطمة)٤٤(الصحابة 
  .، وصوبتها من ع)يكسر:(  في الأصل و ب و س  (٣)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الياء: ( في الأصل  (٤)
  .)في: ( في س  (٥)
  .)فاستأذنوني:(  في ع  (٦)
  .)تنكحوا:( في ع  (٧)
  .والصواب كما هو هنا) تريبني:( في ع  (٨)

  ]أ/٢٨٦[



            باب مناقب أهل بيت الرسول                            شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٦٩٤ 
 

قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      (( :رضِي اللَّه عنه   عن زيدِ بنِ أَرقَم   و] ٤٨٠٠[-]٥١٧[
  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ووعظَ وذَكَّر ثُم       ، بين مكَّةَ والْمدِينةِ   ،وسلَّم خطِيبا بِماءٍ يدعى خما    

 وأَنا تارِك فِيكُم    ، رسولُ ربي فَأُجِيب   نيأَما بعد أَيها الناس إِنما أَنا بشر يوشِك أَنْ يأْتِ         : قَالَ
أَهـلُ   و ، كِتاب اللَّهِ فِيهِ الْهدى والنور فَخذُوا بِكِتابِ اللَّهِ واستمسِكُوا بِهِ          :الثَقَلَينِ أَولُهما 

 )١())بيتِي أُذَكِّركُم اللَّه فِي أَهلِ بيتِي أُذَكِّركُم اللَّه فِي أَهلِ بيتِي أُذَكِّركُم اللَّه فِي أَهلِ بيتِي               
 ـ    ،كِتاب اللَّهِ هو حبلُ اللَّهِ من اتبعه كَانَ علَى الْهدى         (( :وفي رواية  ى  ومن تركَه كَانَ علَ

  )٢())الضلَالَةٍ

  
  
]٤٨٠٠[-]٥١٧ [وخلَ موضع بذي الحُ   : بتشديد الميم بالخاء المعجمة المضمومة      :)٣(مـي   ،)٤(ةفَ

   ،)٦(ةـفَحن بالجُـ موضع بين الحرميمغدير خ :"صحاح الجوهري" في ، فيه ماء داجن)٥(وبئر

                                                   
، الحـديث   )٤...(، باب من فضائل علـي     )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٧٣أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)٣٦/٢٤٠٨.(  
  ).٣٧/٢٤٠٨(، الحديث ٤/١٨٧٤أخرجه مسلم في المصدر نفسه    (٢)
، وغـدير  )الغربة(، اسمه اليوم )كم٨(أميال من شرق الجحفة  وهو اليوم غدير بين مكة والمدينة المنورة، على ثلاثة   (٣)

  .خم وواديه يصب في البحر الأحمر
  .)٢٨٥(، وأطلس الحديث النبوي )٤/١٨٨( معجم البلدان :انظر

  بني وبين بينهم جشم مياه من وهو المدينة أهل ميقات ومنها سبعة أو أميال ستة المدينة وبين بينها قرية الحليفة ذو   (٤)
  .كم، وتسمى بأبيار علي٩ وتقع اليوم جنوبي المدينة وتبعد عنها مسافة ،عقيل من خفاجة

  .)١٥٠(، وانظر أطلس الحديث النبوي )٢/٢٩٦(جم البلدان مع
  .، وصوبتها من ع و س)ولي: ( في الأصل و ب  (٥)
  .)٥/١٩١٦( انظر الصحاح   (٦)
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  .)٢(بئر قديمة كانت بمكة)١(:وقيل
 المتاع اعـول علـى      :)٣(الأصلقل في   والثّ ،قبض روحه   يه ل  ملك الموت يأت   :ولوأراد بالرس 

  .الدابة
ما ثقيل   لأن الأخذ والع   :اها ثقلين وسم 7  8  9   :  ] :ر قوله تعالى وفس،مل  Z)٤(  

 ي وسم ، له وزن وقدر   : أي  قولاً ثقيلاً  : وقيل ،يثقلما   )٥(فتكلّب لأنه لا يؤدى إلا      ؛واهين أوامر و  :أي
قدر ووزن وقد يتنافس     وكل شيء له     ، على سائر الحيوان   )٦(يزلا بالتم  لأما فض  ؛ثقلين والجن   الإنس

  .)٧(فيه فهو ثقل
 وقد شبه مـا الكتـاب       ،)٨( لأما سكان الأرض فكأما ثقلاها     ؛للإنس والجن   قيل : وقيل

ما عمرت الدنيا   ر ك وفي أن الدين يستصلح ما ويعم      ، قدرهما وفخامة أمرهما   )١٠(انةزر في )٩(ةرتوالعِ
  .بالثقلين

   كانوا )١٢(نقياد لهم إذ والا، واحترامهم، م والمحافظة، أي بالمودة:) االله في أهل بيتي)١١(كركمأذ(

                                                   
  .)هو: ( في س بزيادة  (١)
  .)٢/٨١( النهاية   (٢)
  .، ولا يستقيم معناه، وصوبته من س)الأرض: ( في الأصل و ع وب  (٣)
   ٥: سورة المزمل، الآية  (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)يتكلف:( في الأصل  (٥)
  ).بالتمييز: ( في ع  (٦)
  .)٧/٢٠٥(، شرح السنة )٢٨٩، ١/٢٨٨( انظر الغريبين   (٧)
  .)ب/٢٢٥( شرح المصابيح للفقاعي ل   (٨)
  .، وصوبتها من س)العثرة: ( في الأصل و ب  (٩)

  .، وهو تصحيف)وزانة: ( في س  (١٠)
  .، وهو تصحيف)أذكر: ( في س  (١١)
  .)إذا:( في ع  (١٢)
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:  النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِعلِي      قالَ: (( قَالَ  بن عازِبٍ  عنِ الْبراءِ ] ٤٨٠١[-]٥١٨[
أَنـت أَخونـا   :  وقَالَ لِزيـدٍ ،أَشبهت خلْقِي وخلُقِي(( : وقَالَ لِجعفَرٍ ، مِنك أَنت مِني وأَنا  

  )١())ومولانا
  

  
  . بعدي)٢(خلفاً

أي في   :)أنت أخونـا  ( :_يق النبي   عت_ )٣( في زيد بن حارثة     وقوله   ]٤٨٠١[-]٥١٨[
 : وأنـزل االله في حقـه      ،)٥())أنفسهم  قوم من   مولى ال  ((: وقال فيه  ، أي عتيقنا  :)٤()ناومولا( ،الدين

[u  t  s   rvZ)٦(.  
   

                                                   
، )٦...(، باب كيـف يكتـب     )٥٣(، كتاب الصلح    ٣٠٤-٥/٣٠٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، ٣/١٤٠٩مسلم في الـصحيح     ، ج أصله دون ذكر الشاهد منه     وأخر، واللفظ له ضمن رواية مطولة    ) ٢٦٩٩(الحديث  
  ).٩٢/١٧٨٣-٩٠(الحديث ، )٣٤... (باب صلح الحديبية، )٣٢... (كتاب الجهاد

  .)خلفاء: ( في س  (٢)
، شهد زيد بن حارثة بدراً وهو الذي كان هو زيد بن حارثه بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة مولى رسول االله    (٣)

أسامة بن زيد، وكان زوج زينب بنت       : مولاته أم أيمن فولدت له     دينة بالظفر والنصر، وزوجه رسول االله       البشير إلى الم  
الجيش إلى الشام  بعد زيد، ولما سير رسول االله  ، وهي التي تزوجها رسول االله       جحش وهي ابنة عمة رسول االله       

 طالب، فإن قتل فعبداالله بن رواحة، فقتل زيد في مؤتة من            فإن قتل فجعفر بن أبي    : جعل أميراً عليهم زيد بن حارثة وقال      
  .أرض الشام في جمادى من سنة ثمان من الهجرة

  ).٥٠ _ ٤/٤٧(، والإصابة )٣٥٣ _٢/٣٥٠(، وأسد الغابة )٢٤٤_ ٢٤٢( الإستيعاب :انظر
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)مولا:( في الأصل  (٤)
  ).٦٧٦١(اب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، برقم  أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، ب  (٥)
  ٥:  سورة الأحزاب، الآية  (٦)
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]٤٨٠٢[-]٥١٩ [ نكَانَ ابفَرٍ      وعنِ جلَى ابع لَّمإِذَا س رمقَالَ ، ع  :    نا ابي كلَيع لامالس
  )١())ذِي الْجناحينِ

 اللَّه علَيهِ وسلَّم والْحسن بـن       رأَيت النبِي صلَّى  : ((عنِ الْبراءَ قَالَ  ] ٤٨٠٣[-]٥٢٠[
  )٢()) اللَّهم إِني أُحِبه فَأَحِبه:علِي علَى عاتِقِهِ يقُولُ

  
  
 ملكاً ذا جناحين يطير فيها      ،أريت جعفر بن أبي طالب في الجنة      (( :وقال   ]٤٨٠٢[-]٥١٩[

  .)٤()) وقوادمه ملطوخة بالدم،)٣(شاءيحيث 

                                                   
، بـاب مناقـب     )٦٢(، كتـاب فـضائل الـصحابة        ٧/٧٥أخرجه من رواية الشعبي، البخاري في الصحيح         (١)
  ).٣٧٠٩(، الحديث )١٠...(جعفر

، )٢٢...(، باب مناقب الحـسن    )٦٢(حابة  ، كتاب فضائل الص   ٧/٩٤متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)
، )٨...(، باب فضائل الحـسن )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة   ٤/١٨٨٣، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٧٤٩(الحديث  
  .واللفظ لهما) ٥٨/٢٤٢٢(الحديث 
  .)شاء:(في ع (٣)
ا، أما حديث ابن    هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ومن حديث ابن عباس رضي االله عنهم                 (٤)

  . بإسناده من طريق محمد بن المثنى) ٣/٢٠٩(عباس رضي االله عنهما فأخرجه الحاكم في مستدركه 
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم

وأما حديث أبي هريرة رضي االله عنه؛ فأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب المناقب، باب مناقب جعفر بن أبي طالب 
 هذا حديث غريب: ( ، بإسناده من طريق عبداالله بن جعفر، وقال)٣٧٦٣:(، برقم)١٥/٥٢١( علي رضي االله عنه أخي
 جعفر بن االله عبد و ،غيره و معين بن يحيى عفهض وقد ،جعفر بن االله عبد حديث من إلا نعرفه لا ،هريرة أبي حديث من
  ).عباس ابن عن الباب وفي، المديني بن علي والد هو

من طريق يحيى بن نصر بن حاجب، ورواية ابن حبان هي متابعة من نصر ) ١٥/٥٢١(جه ابن حبان في صحيحه وأخر
  .بن حاجب تابع ا عبداالله بن جعفر المديني في روايته الحديث عن العلاء بن عبدالرحمن

 عنهما، يتبين أن فثبت بأن عبداالله بن جعفر لم يتفرد به، ومع مجيء شاهد للحديث أيضا عن ابن عباس رضي االله
  .الحديث صحيح بمجموع طرقه
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خرجت مع رسولِ اللَّهِ صلَّى     ((: رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَبِي هريرةَ  و] ٤٨٠٤[-]٥٢١[
 يعنِي حـسنا    ؟أَثَم لُكَع : اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي طَائِفَةٍ مِن النهارِ حتى أَتى جناب فَاطِمةَ فَقَالَ           

    عساءَ يثْ أَنْ جلْبي فَلَم      لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر هاحِبا صمهاحِدٍ مِنكُلُّ و قنتى اعتى ح
لَّمسهِ ولَيع: هفَأَحِب هي أُحِبإِن ماللَّه،هحِبي نم أَحِب١()) و(  

  
  

قاتل في االله حتى قطعت  ف، وكان بيده راية الإسلام وهو أميرها، قد أصيب بموضع من الشام)٢(وجعفر
  .يداه ورجلاه

  . حول دارها):اب فاطمةنج(و] ٤٨٠٤[-]٥٢١[
كَ لُ وقد مر٣( في باب المصافحةع(.  

 ـ      ،ع عبارة عن الولد الذي لا عقل له       كَ لُ :وفي شرح   ،رـ والـصغي  ،دـ وهو اسم يطلق علـى العب
٤(رـوالمُه(،َوالج شح)٥(.  

                                                   
، )٤٩(، باب مـا ذكـر في الأسـواق    )٣٤(، كتاب البيوع    ٤/٣٣٩متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، )٨...(، باب فضائل الحـسن )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    ، ٤/١٨٨٢وأخرجه مسلم في الصحيح     ، )٢١٢٢(الحديث  
  .واللفظ له) ٥٧/٢٤٢١(الحديث 
 واسم أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، ابـن عـم               رضي االله عنه،   هو جعفر بن أبي طالب     (٢)

خلقا وخلقاً، أسلم بعـد   رسول االله صلى عليه وسلم، وأخو علي بن أبي طالب لأبويه، وكان أشبه الناس برسول االله            
أبـا   يكنيـه  يهم ويخدمهم ويخدمونه فكان رسول االله       إسلام أخيه علي بقليل، وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إل         

فيها مقـبلاً غـير      جعفر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، ثم غزا غزوة مؤتة فاستشهد              المساكين، وهاجر 
  .مدبر، وقطعت يداه فأبدله ا جناحين يطير ما في الجنه حيث شاء، وكانت وفاته سنة ثمان في جمادى الأولى

  ).٨٧-٢/٨٥(، والإصابة )٥٤٤_ ١/٥٤١(، وأسد الغابة )١١٠، ١٠٩( الإستيعاب :نظرا
  .إيمان بن فؤاد حداد: ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة)أ/٢٣٤(ذكره المصنف ل  (٣)
(٤) رةٌ: المُهومِهار ومِهار هارولد الفرس، والجمع أم .رهةٌ، والجمع مرهراةٌوالأنثى مهوم .  

  .)٢/٨٢١(الصحاح
  =).أ/٢٤٠(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٥)
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 اللَّهِ صلَّى اللَّه     رسولَ رأيت: ((رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَبِي بكْرةَ  و] ٤٨٠٥[-]٥٢٢[ 
 لَّمسهِ ولَيرِ  على عبإلى جنبِهِ     ، الْمِن علي بن قبِلُ على الناسِ مـرةً وعليـهِ         ، والحسني وهو 

 مـن    عظِيمتـينِ  فِئَتـينِ بـهِ بـين       يصلِح  ولعلَّ االلهَ أنْ   إِنَّ ابنِي هذَا سيد   : أُخرى ويقولُ 
  )١())المسلمين

  
  

 ـعـن اللُّ   )٢(رـيرِل بلال بن ج   ـ سئ :"ةـرح السن ـش"وفي    )٤( لغتنـا )٣(]في[ هـي    :ع فقـال  كَ
عـاً لـصباه    كَ فـسماه لُ   ، في العلم  :ع يريد ياصغير أي   كَ يا لُ  :وإلى هذا ذهب الحسن إذا قال     ،الصغير
  .)٥(وصغره

 الـذي يفـوق   : وقيل،)٦( هو الحليم:قيلو ،بهغض  من لا يغلبه  ):يدالس(و ]٤٨٠٥[-]٥٢٢[
  . والأول أليق بتمام الحديث،)٧(قومه في الخيرات

                                                                                                                                                       
  .ولد الحمار، والجمع جِحاش وجِحشانٌ، والأنثى جحشةٌ: لجَحشوا =

  .)٣/٩٩٧(الصحاح 
، )٩...( للحسن بن علـي ، باب قول النبي)٥٣(، كتاب الصلح ٣٠٧-٥/٣٠٦أخرجه البخاري في الصحيح      (١)

  .من رواية مطولةض) ٢٧٠٤(الحديث 
: هو بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي، واسمه حذيفة بن بدر الكلبي، من أهل البصرة، شاعر ابن شاعر، قـالوا             (٢)

  .كان أفضل إخوته من أبناء جرير وأشعرهم
  .)٢/٧٢(، والأعلام )٤١٢ _ ١٠/٤١٠( تاريخ دمشق :انظر

  .  من شرح السنة لأنه نقله منه، حتى يستقيم المعنىليست في الأصل ولا في جميع النسخ، وإنما أثبتها (٣)
، وكلها لايستقيم معناها، وصوبتها من شرح الـسنة حـتى           )لعبة: (، وفي س  )لعب:(ع) لعبتا: (في الأصل و ب    (٤)

  . يستقيم المعنى، واالله أعلم
  .و مثبت هناكما ه) لعبتا الصغير(، وليس )هي في لغتنا الصغير: (، وفيه)٧/٢١٧(انظر شرح السنة  (٥)
  .حكى أبو بكر الأنباري هذا القول عن الضحاك، وحكاه الأزهري عن الفراء (٦)

  .)٢/٤١٧(، والنهاية )٣/٩٤٨( الغريبين :، وانظر)١٣/٣٥(، ذيب اللغة )١/١٢٣( الزاهر في معاني كلمات الناس 
  =، )١/١٢٣ ( الزاهر في معاني كلمات الناس:أبو إسحاق، انظر: ، القائل)الخير: ( في س(٧)
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صـارت    لتركه الأمر حين   ؛ لوقوعه على وفق ما أخبر       ؛ هو من دلائل النبوة     :الخ) ولعل االله ( 
 ـ وهي الف  ،ام االله به بين أهل الش      فأصلح ، وكراهة إراقة دماء المسلمين    ،ةتنالخلافة إليه خوفاً من الف     ة ئ

 ورعه وشفقته على )٣(دعاه،  الحسن رضي االله عنه   )٢( وأهل العراق وهي فئة    ،)١(عاويةمالتي كانت مع    
 إذ كان رضي االله عنه قد بايعه علـى المـوت   ؛ة ولم يكن ذلك لقلّة ولاذل،ك الملكترأن أمة جده إلى  
  .)٤(أحببت أمراً يهراق فيه محجمة دماالله ما و :قالو ،دنيا ورغبةً فيما عند االله بل تركاً لل؛أربعون ألفاً

لسلام عليك يـا عـار    ا: وقال له،أنه دخل عليه بعض أصحابه :ومن جملة ما يحكى عن ورعه    
  )٥(. العار خير من النار: فقال،المؤمنين

في تلك الفتنة من فعل    لما كان    ، لم يخرج عن الإسلام    )٦(والحديث يدل على أن كلاً من الفريقين      
 وهكذا  ، والأخرى مخطئة  ، مع كون إحدى الطائفتين مصيبة     ، جعلهم كلهم مسلمين    لأنه   ؛أو قول 

 وعن ، وإن كان مخطئاً، إذا كان له فيما يتأوله شبهة ،سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب        
  . ونفوذ قضاء قاضيهم،هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغي

 تلك دماء طهر االله عنها أيدينا فلا نلـوث  : وقالوا،نة الأولى الكلام في الفت واختار السلف ترك  
  .ابن ابنتهأنه مع  ،)ابني( :د لقولهقف على الول وعلى دخول ولد الولد في الو،)٧(ا ألسنتنا

   

                                                                                                                                                       
  .)٩٤٨، ٣/٩٤٧(الغريبين و، )١٣/٣٤(ذيب اللغة و =

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)المعاوية:( في الأصل  (١)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الفئة:(في الأصل  (٢)  
  .)دعا: ( في س  (٣)
، )٩/٤١٢(ي في تـاريخ بغـداد   ، وأخرجه بنحوه الخطيب البغداد)١٨٠( ذكر نحوه ابن عبد البر في الإستيعاب   (٤)

  ).١٣/٢٦٣(وابن عساكر في تاريخ دمشق 
  ).١٨١ (علي بن الحسن قول من ، وهوالاستيعاب في البر عبد ابن ذكره   (٥)
  .)الطرفين: ( في س  (٦)
  .)٧/٢١٨(، شرح السنة )١٣٦( هذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز، انظر العزلة   (٧)
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]٤٨٠٦[-]٥٢٣ [       بِينِ قَالَ النيالحُسنِ وسفِي الْح رمنِ عنِ ابع    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص : 
  )١())هما ريحاني مِن الْدنيا(( 
 صلَّى اللَّه   لَم يكُن أَحد أَشبه بالنبِي    (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٨٠٧[-]٥٢٤[

مِن لَّمسهِ ولَيعلِينِ عنِ بس٢()) الْح(  
 أَشبههم بِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ        كَانَ : (( أيضاً وقَالَ فِي الحُسينِ  ] ٤٨٠٨[-]٥٢٥[

لَّمس٣())و(  
ضمنِي رسولُ االلهِ صلَّى اللَّـه      ((: عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٨٠٩[-]٥٢٦[

  )٥())علِّمه الْكِتابِ(( : رواية وفي)٤())اللَّهم علِّمه الْحِكْمةَ: علَيهِ وسلَّم إِلَى صدرِهِ وقَالَ
  

  
 فقال ،ان هناحي الذي قد فسر الر هما من رزق االله:ان أيحي للرزق ر  : ويقال ]٤٨٠٦[-]٥٢٣[

 ـحي سـبحان االله ور    : يقـال  ، الذي رزقنيه  أي هما من رزق االله     :الزمخشري ح االله      ،هانكأنـه سـب
كأم مـن   لون ف قبن الأولاد يشمونَ وي    لأ ؛ان هذا المشموم  حي يجوز أن يراد بالر    : وقيل ،)٦(واسترزقه

٧(ياحينالر(.  
                                                   

، الحـديث   )٢٢...(، باب مناقب الحـسن    )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٩٥لصحيح  أخرجه البخاري في ا    (١)
)٣٧٥٣.(  

، الحـديث   )٢٢...(، باب مناقب الحـسن    )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٩٥أخرجه البخاري في الصحيح      (٢)
)٣٧٥٢.(  

  ).٣٧٤٨(، الحديث ٧/٩٤أخرجه من رواية أنس رضي االله عنه، البخاري في الصحيح  (٣)
، باب ذكر ابن عبـاس رضـي االله عنـه           )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/١٠٠رجه البخاري في الصحيح     أخ (٤)

  ).٣٧٥٦(، الحديث )٢٤(
  .أخرجه من رواية ابن عباس رضي االله عنهما، البخاري في المصدر نفسه (٥)
  .)١/١٨٥(انظر الفائق  (٦)
  . انظر المصدر السابق(٧)
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 دخلَ الْخلاَءَ فَوضعت    ، النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     إنَّ(( :وعنه قَالَ ] ٤٨١٠[-]٥٢٧[
  )١()) فَقِّهه فِي الدينِاللَّهم:  فَأُخبِر فَقَالَ؟من وضع هذَا: قَالَ لَه وضوءًا

كَانَ يأْخـذُه   (( : عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ] ٤٨١١[-]٥٢٨[
  )٢()) اللَّهم أَحِبهما فَإِني أُحِبهما:والْحسن فَيقُولُ

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : (( رضِي اللَّه عنه قَالَعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   و] ٤٨١٢[-]٥٢٩[
             ا ثُممهمضي ى ثُمرلَى فَخِذِهِ الْأُخع نسالْح قْعِديلَى فَخِذِهِ ونِي عقْعِدذُنِي فَيأْخي لَّمسهِ ولَيع

  )٣()) اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما:يقُولُ

                                                   
، )١٠...(، باب وضع الماء عند الخـلاء      )٤(، كتاب الوضوء    ١/٢٤٤صحيح  متفق عليه، أخرجه البخاري في ال      (١)

، باب فضائل عبداالله بن عبـاس     )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٢٧، وأخرجه مسلم في الصحيح      )١٤٣(الحديث  
  ).١٣٨/٢٤٧٧(، الحديث )٣٠(

، الحـديث   )١٨.(..، باب ذكـر أسـامة     )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٨٨أخرجه البخاري في الصحيح      (٢)
)٣٧٣٥.(  

، الحـديث   )٢٢(، باب وضع الصبي على الفخذ       )٧٨(، كتاب الأدب    ١٠/٤٣٤أخرجه البخاري في الصحيح      (٣)
)٦٠٠٣.(  
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه      : (( بنِ عمر رضِي اللَّه عنه     عبدااللهعن  و] ٤٨١٣[-]٥٣٠[
علَيهِ وسلَّم بعثَ بعثًا وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن زيدٍ فَطَعن الناس فِي إِمارتِهِ فَقَام فَقَالَ رسـولُ    

 ،إِنْ تطْعنوا فِي إِمارتِهِ فَقَد كُنتم تطْعنونَ فِي إِمارةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ            :ى اللَّه علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ صلَّ 
 وإِنَّ هذَا لَمِـن أَحـب     ، وإِنْ كَانَ لَمِن أَحب الناسِ إِلَي      ، لِلْإِمارةِ وايم اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقاً    

النهدعب (( : وفي رواية)١())اسِ إِلَيالِحِيكُمص مِن هبِهِ فَإِن أُوصِيكُم٢())و(  
]٤٨١٤[-]٥٣١ [     هنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نـولِ االلهِ        (( :عسلَى روارِثَةَ مح نب ديأَنَّ ز

 ﴿ادعـوهم  : زيد بن محمدٍ حتى نـزلَ الْقُـرآنُ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما كُنا ندعوه إِلاَّ       
﴾ائِهِم٣())لآب(  

  
  
  .والحديث )٤(أن أي واالله إن الش):الله امياو( ]٤٨١٣[-]٥٣٠[

لأما كانا   ؛)٥(ربه مني  لفضله وسبقِه وق   ،للإمارة ئقاًولا اًيردج ، أسامة بن حارثة من مواليَّ     كان
  رـالأم د ـ فمه،ستنكاف عن اتباعها كل الا)٦(ستنكفت و،رب لا ترى تأميرها والع،واليمن الم

                                                   
، )١٧...(، باب مناقـب زيـد     )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٨٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، )١٠...(، باب فضائل زيـد    )٤٤( كتاب فضائل الصحابة     ،٤/١٨٨٤، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٧٣٠(الحديث  
  .واللفظ لهما) ٦٣/٢٤٢٦(الحديث 
  ).٦٤/٢٤٢٦(، الحديث ١٨٨٥-٤/١٨٨٤أخرجه من رواية ابن عمر رضي االله عنه، مسلم في المصدر نفسه    (٢)
بـاب  ،  )٣٣(، سـورة الأحـزاب      )٦٥(، كتاب التفـسير     ٨/٥١٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٣)

، )٤٤(، كتاب فضائل الـصحابة  ٤/١٨٨٤، وأخرجه مسلم في الصحيح )٤٧٨٢(، الحديث   )٢(} ..ادعوهم لآبائهم {
  .واللفظ لهما) ٦٢/٢٤٢٥(، الحديث )١٠...(باب فضائل زيد

  .)أي إنسان: ( في س  (٤)
  ).وإنما طعنوا في إمارما: ( في س بزيادة  (٥)
  .ا من ع، وصوبته)وبستنكف:( في الأصل و س  (٦)
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  :من الحسان
رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       : (( رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن جابِرٍ ] ٤٨١٥[-]٥٣٢[

 يا أَيها الناس    : فَسمِعته يقُولُ  ،قَصواءِ يخطُب وسلَّم فِي حجتِهِ يوم عرفَةَ وهو علَى ناقَتِهِ الْ        
  )١())إِني قَد تركْت فِيكُم ما إِنْ أَخذْتم بِهِ لَن تضِلُّوا كِتاب اللَّهِ وعِترتِي أَهلَ بيتِي

  
  

 الجاهلية قـد عميـت       ويعلم الصحابة أن العادات    ، لئلا يترع أحد يداً من طاعة      ؛لمن يلي الأمر بعده   
 ،اء من الـصحابة بج رايته الن)٢(]تحت[ وسارت ،عنه على سرايا عظيمة   فأمر زيداً رضي االله  ،معالمها

  .ابة وفضلائهم ومشايخ الصح،كجعفر بن أبي طالب
 وكـذا   ،لقصواء لقـب لهـا     بل ا  ؛ ادوعة الأذن  )٣(اءوصوليس المراد بالقَ   ]٤٨١٥[-]٥٣٢[

العض٤(اءب(،الجَ ودءاع)٥(لها أيضاً لقب )٦(.  

                                                   
، الحـديث   )٣٢ (، باب مناقب أهل بيـت الـنبي       )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٦٢أخرجه الترمذي في السنن      (١)

وللخطيب في  ، وعزاه لابن أبي شيبة   ، )٩٥١(الحديث  ، ٩/٨٧وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، واللفظ له ) ٣٧٨٦(
  .المتفق والمفترق

  .لنسخ الأخرى ساقطة من الأصل واستدركتها من ا  (٢)
  ).بالفضول:( في ع  (٣)
  .)الغضباء: (، وفي س)القضباء: ( في ب  (٤)
  .)والجذعاء:( في ع  (٥)
  ).لقب أيضا لها: ( في س  (٦)

 قد تكرر ذكرهـا في الحـديث   ،)) أنه خطب على ناقته القصواء     (( :وفي الحديث : ()٧٥ / ٤(النهاية  قال ابن الأثير في     
 فإذا بلغ الربع    ، وكل ما قطع من الأذن فهو جدع       ،الناقة التي قطع طرف أذا    :  والقصواء   ،وهو لقب ناقة رسول االله      

 : ولا يقال  ،قصوته قصوا قهو مقصو والناقة قصواء     :  يقال ، فإذا استؤصلت فهو صلم    ، فإذا جاوزه فهو عضب    ،فهو قصع 
  . كانت مقطوعة الأذن:وقيل ، وإنما كان هذا لقبا لها، قصواء  ولم تكن ناقة النبي ،بعير أقصى

، "صـلماء " وفي حديث آخر     ،" الجدعاء   " وناقة تسمى    " العضباء   "وقد جاء في الحديث أنه كان له ناقة تسمى          
  = ويحتمـل أن يكـون  ، فيحتمل أن يكون كل واحد صفة ناقة مفردة، هذا كله في الأذن،" مخضرمة "وفي رواية أخرى    
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 ـ ):أهل بيتي (و ، أو بدل منه   ،)ما إن أخذتم به   ( بيان لما في     ):)١(تيرتكتاب االله وعِ  (و دل عـن    ب
  .أو عطف بيان ،)تيرتعِ(

 ، الأدنين ه وعصبات ،ه نسله  يريد بأهل بيت   : وقيل ،)٣(ل بيته الأدنون والأبعدون    أه :الرجل )٢(ةرت عِ :قيل
  .)٤(وأزواجه

  

                                                                                                                                                       
ويؤيد ذلك ما روي في حديث علي رضي االله عنـه           ،   منهم بما تخيل فيها    ماها كل واحد   فس ،صفة ناقة واحدة   الجميع=

  أنه ركب ناقـة رسـول االله         : فرواه ابن عباس رضي االله عنهما      ،يبلغ أهل مكة سورة براءة     حين بعثه رسول االله     
 واحـدة لأن القـضية    فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة    ، الجدعاء : وفي رواية غيرهما   ،  العضباء  : وفي رواية جابر   ،القصواء
  .واحدة
  .، وصوبتها من ع و س)وعثرتي:( في الأصل و ب  (١)
  .، وصوبتها من ع و س)عثرة:( في الأصل  (٢)
  .)٣/١٧٧(، النهاية )٤/٣٠٩(، الغريبين )٢/٢٦٥( ذيب اللغة   (٣)
  .)ب/٣٢٨( انظر المفاتيح للخلخالي ل   (٤)
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ  ،عن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنه قَالَ     ] ٤٨١٦[-]٥٣٣[
لَّمسرِ     (( :والْـآخ مِـن ظَما أَعمهددِي أَحعضِلُّوا بت بِهِ لَن مكْتسما إِنْ تم فِيكُم ارِكي تإِن، 

 ولَن يتفَرقَا حتى يرِدا     ، وعِترتِي أَهلُ بيتِي   ، حبلٌ ممدود مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ      كِتاب اللَّهِ 
  )١())علَي الْحوض فَانظُروا كَيف تخلُفُونِي فِيهِما

]٤٨١٧[-]٥٣٤ [  وعن     هنع اللَّه ضِير قَمنِ أَردِ بيولَ : ((زسهِ     أَنَّ رلَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص
 ـ أَنا حـرب لِمـن حـاربهم وسِـلْم لِ       : والْحسنِ والحُسينِ  لعلِي وفَاطِمةَ  وسلَّم قَالَ  م ن

مهالَم٢())س(  

  
  
  . تنوبون عني فيهما: بفتح التاء وضم اللام:)٣()ونيلفتخ( ]٤٨١٦[-]٥٣٣[
]٤٨١٧[-]٥٣٤[)  أنا حرب:( م   أي محارب لمن حار، )ِلْوسأي   مـسالمٌ  :بالكـسر أي   ):م 

  .مصالحٌ
  

                                                   
، كتاب فـضائل القـرآن،      ٤٣٢-٢/٤٣١ه الدارمي في السنن     ، وأخرج ٣٦٧-٤/٣٦٦أخرجه أحمد في المسند      (١)

 ، باب مناقب أهل بيـت الـنبي  )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٦٣باب فضل من قرأ القرآن، وأخرجه الترمذي في السنن         
بـاب إني تـارك     ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/١٤٨وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، واللفظ له ) ٣٧٨٨(، الحديث   )٣٢(

  .ووافقه الذهبي، )على شرط الشيخين: (وقال، ...فيكم الثقلين
، )٣٨٧٠(، الحـديث    )٦١...(، باب فضل فاطمـة    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٩٩أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

، وأخرجه ابن حبان، ذكره     )١٤٥(، الحديث   ...، المقدمة باب فضل الحسن والحسين     ١/٥٢وأخرجه ابن ماجه في السنن      
، )٢٢٤٤(، الحـديث  )١٦(، باب فـضل أهـل البيـت    )٣٦(، كتاب المناقب )٥٥٥(مآن، ص الهيثمي في موارد الظ   

  .، واللفظ لهم...، كتاب معرفة الصحابة، باب مبغض أهل البيت٣/١٤٩وأخرجه الحاكم في المستدرك 
  .، وصوبتها من ع و س)تحلفوني( :في الأصل و ب (٣)



            باب مناقب أهل بيت الرسول                            شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٧٠٧ 
 

 أَي النـاسِ كَـانَ   ،سئِلَتأا (( :ارضِي اللَّه عنه وروِي عن عائِشةَ ] ٤٨١٨[-]٤٣٥[
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإِلَى ر ب؟أَحةُ: قَالَتـالِ  مِ: فَقِيلَ، فَاطِمجالر ؟ن قَالَـت : 

   )١())زوجها
رضِي اللَّه   أَنَّ الْعباس  ((:رضِي اللَّه عنه   الْمطَّلِبِ بن ربِيعةَ   عبد   عنو] ٤٨١٩[-]٤٣٦[

 : قَالَ؟ا أَغْضبك م:عنه دخلَ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مغضبا وأَنا عِنده فَقَالَ         
 وإِذَا لَقُونا لَقُونـا     ،رةٍبشِست إِذَا تلَاقَوا بينهم تلَاقَوا بِوجوهٍ م      ،يا رسولَ اللَّهِ ما لَنا ولِقُريشٍ     

 رِ ذَلِكيبِغ،          ههجو رمى احتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ضِبقَالَ   فَغ الَّـذِي   : ثُمو 
 يا أَيها الناس من     :نفْسِي بِيدِهِ لَا يدخلُ قَلْب رجلٍ الْإِيمانُ حتى يحِبكُم لِلَّهِ ولِرسولِهِ ثُم قَالَ            

  )٢()) فَإِنما عم الرجلِ صِنو أَبِيهِ،آذَى عمي فَقَد آذَانِي

  
  
 أي عليهـا البـشر      ):مستبـشرة ( ، على صيغة المفعـول    :)٣()باًضغم(و ]٤٨١٩[-]٤٣٦[

  .والنضارة

                                                   

) ٣٨٧٤(، الحـديث    )٦١...(، باب فـضل فاطمـة     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٠١أخرجه الترمذي في السنن      (١)
، وعزاه للخطيب في المتفـق والمفتـرق      ) ٣٦٤٥٧(الحديث  ، ١٣/١٤٥وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، واللفظ له 

  .ولابن النجار
، وأخرجه الترمـذي في الـسنن   ٤/١٦٥أخرجه من رواية عبدالمطلب بن ربيعة رضي االله عنه، أحمد في المسند    (٢)

حـديث حـسن    : (وقال، ، واللفظ له  )٣٧٥٨(، الحديث   )٢٩...(، باب مناقب العباس   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٥٢
  .كتاب معرفة الصحابة، ٣/٣٣٣وقد وجدت الحديث من طريق المطلب بن ربيعة عند الحاكم في المستدرك ، )صحيح
  .، وهو تصحيف)ومغصبا: ( في س  (٣)



            باب مناقب أهل بيت الرسول                            شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٧٠٨ 
 

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قَـالَ         : ((رضِي اللَّه عنه   عن علِي و] ٤٨٢٠[-]٤٣٧[
  )١()) إِنَّ عم الرجلِ صِنو أَبِيهِ:لِعمر فِي الْعباسِ

 : أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ،رضِي اللَّه عنه   عن ابنِ عباسٍ  ] ٤٨٢١[-]٤٣٨[ 
))ها مِنأَني ومِن اسب٢())الْع(  

  
  

  . فيهما واحد)٤( والمعنى، بالضم ثم السكون ثم الفتح،)٣(ٍرةشب م:وروي
 ـ  وكل واحدةٍ واحدٍو أكثر من أصلٍوإذا خرج نخلتان أ ، المثل ):ونالص(و والإثنـان   ، صـنو نهمن

. واحـدٍ   وهما من أصـلٍ    ، يعني ما عم الرجل وأبوه إلا صنوان       ، والجمع صنوان برفع النون    ،صنوان

                                                   
، )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٥٣ رواية مطولة، وأخرجه الترمذي في السنن        ، ضمن ١/٩٤أخرجه أحمد في المسند      (١)

وذكره المتقي الهنـدي في     ، )حديث حسن صحيح  : (وقال، ، واللفظ له  )٣٧٦٠(، الحديث   )٢٩...(باب مناقب العباس  
  .ولابن عساكر، وعزاه لابن جرير) ٣٧٣٥٥(الحديث ، ١٣/٥٢٤كتر العمال 

، ضمن ترجمة العباس بن عبدالمطلب رضـي االله عنـه، وأخرجـه             ٤/٢٤كبرى  أخرجه ابن سعد في الطبقات ال      (٢)
حـديث  : (وقـال ) ٣٧٥٩(، الحديث   )٢٩...(، باب مناقب العباس   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٥٢الترمذي في السنن    

العبـاس   ، كتاب معرفة الصحابة، باب قـول الـنبي        ٣/٣٢٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك      )حسن صحيح غريب  
الحـديث  ، ١١/٧٠٢وذكره المتقي الهندي في كتر العمال     ، ووافقه الذهبي ) صحيح الإسناد : (وقال، اللفظ لهما ، و ...مني

  .وعزاه لابن عساكر، )٣٣٤٠٧(
، بـاب    أخرجه ذا اللفظ الترمذي في سننه من طريق عبداالله بن الحارث، كتاب المناقب عـن رسـول االله                  (٣)

 : الألبـاني  قـال ، و صـحيح  حسن حديث هذا : الترمذي قال،  )٣٧٥٨: (برقمالعباس بن عبد المطلب رضي االله عنه،        
  .فصحيح )الرجل عم( :قوله إلا ضعيف

المناقب، باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي االله عنـه،      ، كتاب   وأخرجه النسائي في الكبرى من نفس الطريق أيضاً        
  ).٨١٢٠: (برقم

  . لأا ليست في النسخ الأخرى، ولا يستقيم ا المعنىة؛زائد) في(ولعل ) في فيهما: (صل في الأ  (٤)
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ذَا كَانَ غَداةَ    إ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلْعباسِ     النبِيقالَ  (( :وعنه قَالَ ] ٤٨٢٢[-]٤٣٩[
 فَغدا وغَدونا معه    ، بِدعوةٍ ينفَعك اللَّه بِها وولَدك     همنينِ فَأْتِنِي أَنت وولَدك حتى أَدعو لَ      الِاثْ

 ،ر ذَنبـا  اللَّهم اغْفِر لِلْعباسِ وولَدِهِ مغفِرةً ظَاهِرةً وباطِنةً لَا تغـادِ          : ثُم قَالَ  هوأَلْبسنا كِساءَ 
  .)غريب( )١())اللَّهم احفَظْه فِي ولَدِهِ

  
  
  ،إلى أم خاصته ارةـ إش: كساءه  وإلباسه ، أي الرسول ):داغف(] ٤٨٢٢[-]٤٣٩[

  وأنه يسأل االله تعالى أن يبسط عليهم رحمته ظاهرةً، واحدوأم بمثابة النفس الواحدة التي شملها كساءٌ     
  . ما ظهر من الذنوب وما بطن مغفرة:أي /وباطنةً

  .أي معه ):في ولده( و،)٢(يبقت أي لا ):غادرتلا ( 

                                                   
) ٣٧٦٢(، الحـديث    )٢٩...(، باب مناقب العبـاس    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٥٣أخرجه الترمذي في السنن      (١)

 لأبي ١/٣٨١وعزاه السيوطي في الجـامع الكـبير   ، )حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه    : (وقال، واللفظ له 
، )٦١٤٩(الحـديث   ، ٣/١٧٣٦وذكره الخطيب التبريزي في المـشكاة       ، ٥/١٤٠-٤/٢١٣ نجده في مسنده     ولم، يعلى

  ).٦٥٤٥(الحديث ، ٩/٢٣وعزاه لرزين أيضا ابن الأثير في جامع الأصول ، وعزاه لرزين أيضا بزيادة عليه
  .ة للفظ المصابيح، وصوبتها من النسخ الأخرى، وهي الموافق)لايغادر أي لا يبقى:(في الأصل (٢)

  ]ب/٢٨٦[
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أَنه رأَى جِبرِيلَ مرتينِ ودعـا لَـه        (( :رضِي اللَّه عنه   عن ابنِ عباسٍ  ] ٤٨٢٣[-]٤٤٠[
  )١())رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مرتينِ

 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ يؤتِينِي        دعا لِي رسولُ  (( :وعنه أَنه قَالَ  ] ٤٨٢٤[-]٤٤١[
  )٢())الْحِكْمةَ مرتينِ

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ] ٤٨٢٥[-]٤٤٢[
لَّمسلَائِكَةِ(( :والْم عةِ منفِي الْج طِيرا يفَرعج تأَيغريب( )٣())ر.(  

كَانَ جعفَر يحِب الْمـساكِين     (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٨٢٦[-]٤٤٣[
   هثُوندحيو مثُهدحيو هِمإِلَي لِسجيكْنِيهِ بِـأَبِي         فَكَانَ   ،وي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر

  )٤())الْمساكِينِ

  
  
  .يلئابن عباس جبرأي  ):رأى(و ]٤٨٢٣[-]٤٤٠[

                                                   
، )٤٣(، باب مناقب عبداالله بن عباس رضي االله عنـه           )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٧٩أخرجه الترمذي في السنن      (١)

  ).٣٨٢٢(الحديث 
، الحـديث   )٤٣(، باب مناقب عبداالله بـن عبـاس         )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٧٩أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

  .وعزاه للنسائي أيضا في الكبرى، )٥٩١٠(الحديث ، ٨٦-٥/٨٥ف وذكره المزي في تحفة الأشرا، )٣٨٢٣(
) ٣٧٦٣(، الحـديث  )٣٠...(، باب مناقـب جعفـر  )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٥٤أخرجه الترمذي في السنن    (٣)

كتـاب معرفـة    ، ٣/٢٠٩وأخرجه الحاكم في المستدرك     ) هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة      : (وقال، واللفظ له 
المـديني  : قلـت : (ولكن الذهبي تعقبه وقال   ) صحيح الإسناد : (وقال، ...ان جعفر بن أبي طالب يطير     باب ك ، الصحابة

  ).واهٍ
، ضمن ترجمة جعفر بن أبي طالب، وأخرجـه الترمـذي في            ٤/٤١أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى         (٤)
، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجـه       )٣٧٦٦(، الحديث   )٣٠...(، باب مناقب جعفر   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٥٥السنن  

  ).٤١٢٥(، الحديث )٧(، باب مجالسة الفقراء )٣٧(، كتاب الزهد ٢/١٣٨١في السنن 
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 ٧١١ 
 

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        :عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٨٢٧[-]٤٤٤[
لَّمسو: ))ةِالْحنلِ الْجابِ أَهبا شديس نيسالْحو ن١())س(  

  
  
 هما أفضل من مات شاباً في سبيل االله من          :أي،  )٢(اب جمع الش  ):بابالش(و ]٤٨٢٧[-]٤٤٤[

 : بل ما يفعله الشبان من المروءة كما يقـال         ؛وقد اكتهلا   ولم يرد سن الشباب لموما     ،أصحاب الجنة 
  . مروءته)٣( إشارة إلى،شيخاًفلان فتى وإن كان 

 ، كانت الإضافة أيضاً صحيحةً    ، إن أهل الجنة كلهم على كمال العمر وهو الشباب         :وإن قيل 
  . آخر والخلفاء الراشدين من دليلٍ،ة غيرهما عليهما من الأنبياءيويعلم أفضل

                                                   
، بـاب مناقـب     )٥٠(، كتـاب المناقـب      ٥/٦٥٦، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/٣أخرجه أحمد في المسند      (١)
 وذكره المـزي في تحفـة الأشـراف         ،واللفظ لهما ) حديث حسن صحيح  : (، وقال )٣٧٦٨(، الحديث   )٣١...(الحسن

ص ، ذكره الهيثمي في موارد الظمـآن     ، وأخرجه ابن حبان  ، وعزاه أيضا للنسائي في الكبرى    ) ٤١٣٤(الحديث  ، ٣/٣٩٠
وأخرجه الحـاكم في المـستدرك      ، )٢٢٢٨(الحديث  ، )١٥... (باب ما جاء في الحسن    ، )٣٦(كتاب المناقب   ، )٥٥١(
  . باب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،كتاب معرفة الصحابة، ١٦٧-٣/١٦٦

  .، وصوبتها من ع و س)الشباب: ( في الأصل و ب  (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل) إلى (  (٣)



            باب مناقب أهل بيت الرسول                            شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٧١٢ 
 

]٤٨٢٨[-]٤٤٥ [  رمنِ عنِ ابع     سأَنَّ ر هنع اللَّه ضِياللَّهِ ولَر       ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 
  )١())ي مِن الْدنياإِنَّ الْحسن والحُسينِ هما ريحانِ(( :قَالَ

طَرقْت النبِي صـلَّى اللَّـه    ((:رضِي اللَّه عنه قَالَ   عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ] ٤٨٢٩[-]٤٤٦[
 فَخرج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو مـشتمِلٌ   ،بعضِ الْحاجةِ علَيهِ وسلَّم ذَات لَيلَةٍ فِي      
     وا هرِي مءٍ لَا أَديلَى شع،     تِي قُلْتاجح مِن غْتا فَرهِ      : فَلَملَيمِلٌ عتشم تذَا الَّذِي أَنا ه؟ م 

  نفَإِذَا الحَس فَهفَكَش نيالحُسلَ  وهِ فَقَالَ   عرِكَيا        :ى ومهي أُحِبإِن ماللَّه تِينا ابنابو اينذَانِ ابه 
  )٢())فَأَحِبهما وأَحِب من يحِبهما

  
  
 فإنه  ؛قى في سبيل االله   لا أنه إنما جوزي به في مقابلة ما       ك ): في الجنة  )٣(طيري( ]٤٨٢٥[-]٤٤٢[

  .ورجلاهقاتل في االله حتى قطعت يداه 
  . اي ليلاً:وقر والطُّ]٤٨٢٩[-]٤٤٦[

                                                   

  ).٤٨٠٦(تقدم هذا الحديث ضمن الصحاح من الباب نفسه برقم    (١)
، الحـديث  )٣١..(.، باب مناقـب الحـسن  )٥٠(، كتاب المناقب ٦٥٧-٥/٦٥٦أخرجه الترمذي في السنن    (٢)

، باب مـا جـاء في       )٣٦(، كتاب المناقب    )٥٥٢(، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص           )٣٧٦٩(
، وعزاه لابن أبي شيبة   ) ٣٧٧١١(الحديث  ، ١٣/٦٧١وذكره المتقي في كتر العمال      ، )٢٢٣٤(، الحديث   )١٥...(الحسن

  .ولسعيد بن منصور، ولعبد بن حميد
  .، وصوبتها من ع و س، وهي الموافقة للفظ المصابيح)تطير:(صل وب في الأ  (٣)
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]٤٨٣٠[-]٤٤٧ [  ى قَالَتلْمس نع: ))       كِي فَقُلْـتبت هِيةَ ولَمس لَى أُمع لْتخـا   :دم 
أْسِـهِ   وعلَـى ر   ، تعنِي فِي الْمنامِ   ، رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       : قَالَت ؟يبكِيكِ

 ابرتِهِ التيلِحو، ولَ اللَّهِ     : فَقُلْتسا ري ا لَكنِ آنِفًـا       : قَالَ ؟ ميـسـلَ الْحقَت تهِد١()) ش( 
  ).غريب(
سئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       : ((قالَرضِي اللَّه عنه    وعن أنسٍ   ] ٤٨٣١[-]٤٤٨[

لَّمسو:   يلِ بأَه أَي   كإِلَي بأَح ةَ     : قَالَ ؟تِكقُولُ لِفَاطِمكَانَ يو نيسالْحو نسالْح :   عِي لِياد 
   ).غريب ()٢())ابني فَيشمهما ويضمهما إِلَيهِ

  
  
  . أي حضرت قتله الآن):شهدت قتل الحسين آنفاً( ]٤٨٣٠[-]٤٤٧[
   

  
  
  
  
  
  

                                                   
، )٣٧٧١(، الحـديث  )٣١...(، باب مناقب الحـسن )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٥٧أخرجه الترمذي في السنن    (١)

 في جماع أبـواب إخبـار   ٦/٤٦٨) بتحقيق قلعجي(وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة  ، )حديث غريب : (واللفظ له وقال  
  .باب ما روي في إخباره بقتل ابن ابنته، بالكوائن بعده لنبي ا

، وأخرجـه  )٣٣٨٨(، ضمن ترجمة يوسـف بـن إبـراهيم    ٣٧٨-٨/٣٧٧أخرجه البخاري في التاريخ الكبير    (٢)
، ، واللفظ لـه   )٣٧٧٢(، الحديث   )٣١...(، باب فضل الحسن   )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٥٨-٥/٦٥٧الترمذي في السنن    

  ).غريب من هذا الوجه من حديث أنسحديث : (وقال
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كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ   عن بريدةَ   ] ٤٨٣٢[-]٤٤٩[
 فَنزلَ  ،وسلَّم يخطُبنا إِذْ جاءَ الْحسن والْحسين علَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يمشِيانِ ويعثُرانِ          

 صـدق  :ن الْمِنبرِ فَحملَهما ووضعهما بين يديهِ ثُم قَالَرسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِ 
اللَّه             بِرأَص انِ فَلَمثُرعيانِ وشِيمنِ ييبِينِ الصذَيإِلَى ه تظَرةٌ﴾ ننفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن﴿

هتفَعردِيثِي وح تى قَطَعتاح١())م(  

  
  
  . يسقطان لصغر سنهما:وكانا يعثران أي] ٤٨٣٢[-]٤٤٩[
   

                                                   
، الحـديث  )٢٣٣...(، باب الإمام يقطع الخطبة)٢(، كتاب الصلاة ٦٦٤-١/٦٦٣أخرجه أبو داود في السنن    (١)

) ٣٧٧٤(، الحديث   )٣١...(، باب مناقب الحسن   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٥٨، وأخرجه الترمذي في السنن      )١١٠٩(
     ٣٠...(، باب نزول الإمام عن المنـبر      )١٤(، كتاب الجمعة    ٣/١٠٨تبى من السنن    واللفظ له، وأخرجه النسائي في ا( ،

، )٣٦٠٠(، الحـديث    )٢٠(، باب لبس الأحمر للرجـال       )٣٢(، كتاب اللباس    ٢/١١٩٠وأخرجه ابن ماجه في السنن      
 ، بـاب مـا جـاء في   )٣٦(، كتـاب المناقـب   )٥٥٢(وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في مـوارد الظمـآن، ص          

  ).٢٢٣٠(، الحديث )١٥...(الحسن
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ  ،رضِي اللَّه عنه قَالَ عن يعلَى بنِ مرةَ ] ٤٨٣٣[-]٤٥٠[
لَّمسنٍ    (( :ويسح ا مِنأَني ومِن نيسح،    أَح نم اللَّه با  أَحنيسح ب،    طٌ مِـنسِـب نيـسح 

  )١())الْأَسباطِ
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مـا   رسولَالْحسن أَشبه : ((عن علِي قَالَ  ] ٤٨٣٤[-]٤٥١[

 وسلَّم ما كَانَ أَسـفَلَ مِـن         والْحسين أَشبه بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ      ،بين الصدرِ إِلَى الرأْسِ   
غريب( )٢())ذَلِك.(  

  
  
 هـم خاصـة     :وقيل ،)٣( أي أمة من الأمم في الخير      ):ط من الأسباط  بسِ( ]٤٨٣٣[-]٤٥٠[

 مأخوذ  ،ه فروع كثيرة كأسباط يعقوب     من )٥(شعب أي ين  ،ط القبيلة بمل أنه أراد بالس    ويحت ،)٤(الأولاد
من السوأصلها واحد)٦(انط وهو شجرة لها أغصب .  

                                                   
، باب معانقـة الـصبي      )١٣٤-١٣٣(، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص      ٤/١٧٢أخرجه أحمد في المسند      (١)

، بـاب مناقـب     )٥٠(، كتـاب المناقـب      ٦٥٩-٥/٦٥٨، وأخرجه الترمذي في الـسنن       )٣٦٦(، الحديث   )١٧٠(
، ...باب فـضل الحـسن  ، المقدمة، ١/٥١بن ماجة في السنن   وأخرجه ا ، ، واللفظ له  )٣٧٧٥(، الحديث   )٣١...(الحسن

، ...باب استشهد الحسين يوم الجمعـة ، كتاب معرفة الصحابة، ٣/١٧٧وأخرجه الحاكم في المستدرك  ، )١٤٤(الحديث  
  .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد: (وقال

، )٣٧٧٩(، الحـديث    )٣١(..، باب مناقب الحـسن    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٦٠أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
، )٥٥٣(ص  ، ذكره الهيثمي في موارد الظمـآن     ، وأخرجه ابن حبان  ، )حديث حسن صحيح غريب   : (وقال، واللفظ له 

وعـزاه  ، ٥/٥٠٦وذكره القاري في المرقـاة  ، )٢٢٣٥(الحديث ، )١٥...(باب ما جاء في الحسن ، )٣٦(كتاب المناقب   
  .لأبي حاتم
  .وهي تصحيف) في الخر: (في ب (٣)
، النهايـة   )٣/٨٥٧(، الغـريبين    )١٢/٣٤٤،٣٤٣(ـذيب اللغـة     ، ابن الأعرابي حكاه عنه أبو العباس     : القائل (٤)

)٢/٣٣٤(.  
  .)تتشعب( :في ع (٥)
  .)كثيرة(:  في س بزيادة(٦)
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 دعِينِي آتِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         لأميقُلْت  (( :عن حذَيفَةَ ] ٤٨٣٥[-]٤٥٢[
 فَأَتيت النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم    ،فَأُصلِّي معه الْمغرِب وأَسأَلُه أَنْ يستغفِر لِي ولَكِ   

فَص  رِبغالْم هعم تلي ولكِ     لَّي وأسألُه أن يستغفر ،   النبي فأتيت      ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّـهص 
  المغرب همع فصليت،       هتبِعلَ فَتفَتان اءَ ثُملَّى الْعِشى صتلَّى حتِي فَقَالَ   ، فَصوص مِعفَس :   ـنم 

 إِنَّ هذَا ملَك لَم ينـزِلْ       ، ما حاجتك غَفَر اللَّه لَك ولِأُمك      :قَالَ ، نعم : قُلْت ؟ حذَيفَةُ ،هذَا
 استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَي ويبشرنِي بِأَنَّ فَاطِمةَ سيدةُ نِـساءِ            ،الْأَرض قَطُّ قَبلَ هذِهِ اللَّيلَةِ    

  ).غريب( )١())سن والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ وأَنَّ الْح،أَهلِ الْجنةِ
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : ((رضِي اللَّه عنه قَالَ  عن ابنِ عباسٍ  ] ٤٨٣٦[-]٤٥٣[

 فَقَـالَ  ، الْمركَب ركِبت يا غُلَام نِعم: فَقَالَ رجلٌ، بنِ علِي علَى عاتِقِهِ  الحَسنِوسلَّم حامِلَ   
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن:وه اكِبالر منِع٢()) و(  

]٤٨٣٧[-]٤٥٤ [ رمع نع   هنع اللَّه ضِيدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ        (( :رينِ زةَ باملِأُس ضفَر هأَن
 قَالَ عبداللَّهِ بن عمر   ف ،رضِي اللَّه عنه فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ       بنِ عمر  بدااللهع وفَرض لِ  ،وخمسمائَةٍ

 لِأَنَّ زيـدا    : قَالَ ؟ لِم فَضلْت أُسامةَ علَي فَواللَّهِ ما سبقَنِي إِلَى مشهدٍ         :رضِي اللَّه عنه لِأَبِيهِ   
  ةُ أَحب إِلَى ـانَ أُسامـكَف ،كـللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن أَبِيكَانَ أَحب إِلَى رسولِ ا

                                                   
، بـاب  )٥٠(، كتـاب المناقـب   ٦٦١-٥/٦٦٠، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٣٩١أخرجه أحمد في المسند    (١)

حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفـه إلا مـن   : (وقال، ، واللفظ له)٣٧٨١(، الحديث   )٣١ ...(مناقب الحسن 
وأخرجه الحـاكم في  ، وعزاه للنسائي، )٣٣٢٣(الحديث ، ٣١-٣/٣٠وذكره المزي في تحفة الأشراف   ، )حديث إسرائيل 

  ).صحيح: (لذهبيوقال ا، ...، كتاب معرفة الصحابة، باب كان حذيفة أعلم الناس٣/٣٨١المستدرك 
، )٣٧٨٤(، الحـديث  )٣١...(، باب مناقب الحـسن )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٦١أخرجه الترمذي في السنن    (٢)

  ...، كتاب معرفة الصحابة، باب حب الصبيان٣/١٧٠وأخرجه الحاكم في المستدرك 
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  كمِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسحِ،ر تفَآثَر    ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ب
  )١())بيعلَى حِ

قَدِمت علَى رسولِ اللَّـهِ     (( : قال رضِي اللَّه عنه    حارِثَةَ  بنِ ةَعن جبلَ ] ٤٨٣٨[-]٤٥٥[
    فَقُلْت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها       :صديعِي أَخِي زثْ معولَ اللَّهِ ابسا رقَالَ ، ي :     طَلَقذَا فَإِنْ ان وه 

  هعنأَم لَم كعم،  ديولَ ا   : قَالَ زسا را قَالَ       يدأَح كلَيع ارتاللَّهِ لَا أَخأَخِي    :للَّهِ و أْير تأَيفَر 
  )٢())أَفْضلَ مِن رأْيِي

  
  
 ابنه مـن رعيـة      ة رعي )٣(فنقص ،مارته مأمورة كذا  إ  ي قدر في   أ ):ضرفَ(] ٤٨٣٧[-]٤٥٤[

  . لهمابيت المال رزقاًدر مقدار ذلك من مال  وق،أسامة
  .ل الخليل كالخ، المحبوب: بالكسربوالحِ ،داء ومعركة الأع،)٤(ضور القتال ح:وأراد بالمشهد

   ، يعني مطلوبك هذا، إشارة إليه أيضاً"ذا" و، عائدا إلى زيد)ذا هو( وهو في ]٤٨٣٨[-]٤٥٥[

                                                   
، وذكـره  )٥٥٨(الحـديث  ، ...، باب فرض الأعطية من الفيء)٢٨٩(أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص    (١)

وساقه بغير إسـناد،    ...) وقد روى بعضهم  : (، ضمن ذكر استخلاف عمر، فقال     ٣/٢٩٧ابن سعد في الطبقات الكبرى      
، ، واللفظ لـه   )٣٨١٣(، الحديث   )٤٠...(، باب مناقب زيد   )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٧٥وأخرجه الترمذي في السنن     

وليس في النسخة   -ولأبي يعلى ، وعزاه لابن أبي شيبة   ) ٣٦٧٩٣( الحديث   ،١٣/٢٧٠وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       
   .وللبيهقي،  ولابن حبان-١/١٢٧المطبوعة من المسند 

واللفظ ) ٣٨١٥(، الحديث )٤٠...(، باب مناقب زيد)٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٧٦أخرجه الترمذي في السنن    (٢)
كتاب ، ٣/٢١٤وأخرجه الحاكم في المستدر     ، )٢١٩٢(الحديث  ، ٣٢٢-٢/٣٢١وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير      ، له

وذكره المتقي الهندي في كتر العمـال       ، ووافقه الذهبي ) صحيح الإسناد : (وقال، ...باب مجيء حارثة في   ، معرفة الصحابة 
  .رولابن عساك، وللنسائي، ولأبي نعيم، وللدارقطني في الأفراد، وعزاه لأبي يعلى) ٣٧٠٦٥(الحديث ، ١٣/٣٩٧

  .، وصوبتها من ع و س)فنقض: (، وفي ب)فنقضي: ( في الأصل  (٣)
  .، وهو تصحيف)العيال: ( في س  (٤)
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 ٧١٨ 
 

صـلَّى  لَما ثَقُلَ رسولُ اللَّهِ : ((رضِي اللَّه عنه قَالَ أُسامةَ بنِ زيدٍ  عن  ] ٤٨٣٩[-]٤٥٦[
 فَدخلْت علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ   ،اللَّه علَيهِ وسلَّم هبطْت وهبطَ الناس الْمدِينةَ   

 ـ          ،ت فَلَم يتكَلَّم  صمِوسلَّم وقَد أُ   ي  فَجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يضع يديهِ علَ
  ).غريب( )١()) فَأَعرِف أَنه يدعو لِي،ويرفَعهما

  
  
   . الخ)فرأيت( )٢(لةبأي ج :)قال(
 وكان الـراوي  ،ائر من الأرض في غ  ):المدينة(و ،رض أي من الم   ):لقُا ثَ لمَّ(] ٤٨٣٩[-]٤٥٦[

 ):هبطت( : فلذا قال  ،ب جميع الجوان  )٤( في )٣(والمدينة في منخفضٍ   ،قرى المدينة  وهي   ،يسكن العوالي 
  .أي نزلت

  . اعتقل لسانه:أي تامِوص تمِص فهو متمت العليل وصمصأَ : ويقال،)وهبط الناس(

                                                   
، بـاب مناقـب   )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٧٧، وأخرجه الترمذي في السنن      ٥/٢٠١أخرجه أحمد في المسند      (١)
: وقـال ، ، واللفظ له  )٣٧٧(لحديث  ، ا ١/١٢٣، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )٣٨١٧(، الحديث   )٤١...(أسامة

، وسمويه، وعزاه للروياني ، )٣٦٨٠٣(الحديث  ، ١٣/٢٧٣وذكره المتقي الهندي في كتر العمال       ، )حديث حسن غريب  (
  .وللضياء، والبغوي، والبارودي

 وكـان  مع أبيه حارثة والنبي بمكة هو جبلة بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أخو زيد بن حارثة، قدم على النبي          (٢)
أبو أسـحاق الـسبيعي     : فأسلم، روى عنه   أكبر سناً من زيد فأقام حارثة عند ابنه زيد ورجع جبلة، ثم عاد إلى النبي                

  .وأبو عمر الشيباني
  .)٦٢، ٢/٦١(، والإصابة )١/٥١٠(، وأسد الغابة )١٢٣( الإستيعاب :انظر

  .، وهو تصحيف)منحفض: (في س (٣)
  .)من:(في ع (٤)
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]٤٨٤٠[-]٤٥٧ [  ةَ قَالَتائِشع نلما  : ((ع         ـيحنأَنْ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ادأَر
 يا عائِشةُ أَحِبيهِ : قَالَ،أَنا الَّذِي أَفْعلُحتى دعنِي : اشةُ رضِي اللَّه عنهمخاطَ أُسامةَ قَالَت عائِ   

هي أُحِب١())فَإِن(  

  
  
  . وتنحيته إزالته عنه،نف هذا السائل من الأ:)٢()اطخالمُ( و]٤٨٤٠[-]٤٥٧[

                                                   
  ).٣٨١٨(، الحديث )٤١...(، باب مناقب أسامة)٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٧٧رمذي في السنن أخرجه الت   (١)
  .، وهي تصحيف)الحماط: ( في ب  (٢)
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 علِي والْعباس يستأْذِنانِ فَقَالَا     كُنت جالِسا إِذْ جاءَ   ((: عن أُسامةَ قَالَ  ] ٤٨٤١[-]٤٥٨[
 يا رسولَ اللَّـهِ علِـي       : قُلْت ، استأْذِنْ لَنا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         :سامةُلأُ

 ، لَهمـا  ذنْائ ، لَكِني أَدرِي  :الَ فَقَ ، لَا : قُلْت ؟ أَتدرِي ما جاءَ بِهِما    :والْعباس يستأْذِنانِ فَقَالَ  
 فَاطِمـةُ بِنـت     : قَـالَ  ؟ أَي أَهلِك أَحب إِلَيك    ، اللَّهِ جِئْناك نسأَلُك    يا رسولُ  :فَدخلَا فَقَالَا 

 أَنعم اللَّـه علَيـهِ       أَحب أَهلِي إِلَي من قَد     : قَالَ ، ما جِئْناك نسأَلُك عن أَهلِك     : قَالَا ،محمدٍ
 يـا  :قَالَ الْعبـاس ف ، بن أَبِي طَالِبٍ   علِي : قَالَ ؟ ثُم من  : قَالَا ، أُسامةُ بن زيدٍ   :وأَنعمت علَيهِ 

مهآخِر كمع لْتعولَ اللَّهِ جساًإ :قَالَف !رلِيةِنَّ عربِالْهِج قَكبس الموفق واالله)١()) قَد .  

  
  
 ـ  :)٢()ك ما جئناك نسألك عن أهل     :لاقا( : وفي شرح  ]٤٨٤١[-]٤٥٨[ ني ـم    الخاص يع

  . فأجاب عن الأهل أيضاً،)٣(ةرتالعِ
  ؟ ما نسألك عن الأهل: مع أما قالا، عن الأهللحكمة في جوابه ا  ما:فإن قيل

 وأراد بإنعـام االله     ،لمتعلـق  وقد يذكر ويراد به ا     ، الأهل يذكر ويراد به الزوجة والأولاد      :قيل

وهو زيد    ،)٤(B  A  @  ?  >  =  <  ;Z  ] :ه تعالى في قوله   ورسوله ما ذكر  
    ،ةـيه من ذل الرقِّـ وإخراج، إياهاقه ـ وإنعام رسوله عليه كان باعت،لافـ بلا خ ةـأبو أسام

                                                   
، ٥/٦٧٨، وأخرجه الترمذي في السنن      )٦٣٣(، عقب الحديث    )٨٨(أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص         (١)

، )حـديث حـسن صـحيح     : (وقال، واللفظ له ) ٣٨١٩(ث  ، الحدي )٤١...(، باب مناقب أسامة   )٥٠(كتاب المناقب   
كتـاب  ، ٣/٢١٧وأخرجه الحاكم في المـستدرك  ). ٣٦٩(الحديث ، ١٢١-١/١٢٠وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير    

وذكـره  ، ووافقه الـذهبي  ) صحيح على شرط مسلم   : (وقال، ...باب كان زيد بن حارثة أحب القوم      ، معرفة الصحابة 
  .ولسعيد بن منصور، والبغوي، وعزاه للروياني، )٣٦٨٠٢(الحديث ، ١٣/٢٧٣ العمال المتقي الهندي في كتر

  .)أهل:( في ع  (٢)
  .وهي تصحيف، وصوبتها من ع و س، )الغزة: (، وفي ب)العثرة:( في الأصل  (٣)

    ٣٧: ،الآيةالأحزابسورة   (٤) 
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 الذي هـو    )١(سلاملإل توفيقه   وإنعام االله على زيد كان       ،والإنعام على الآباء إنعام على الأبناء أيضاً      
 ولم يكن أحد من الـصحابة  ،ه إعتاقه وتبنيه وصحبته وتربيته    وإنعام الرسول علي   ،أجلّ النعم وأفضلها  

  .إلا أن المعنى الخاص في ذلك عرف في زيد بن حارثة ،إلا وقد أنعم االله ورسوله عليه
 أولاً أجاب )٢( فلما سألا،تعلق والم، والأقارب ، والأولاد ،وقد يطلق الأهل على كل من الزوجة      

  .)٣(ا أجاب فأجاب بم!؟ بل عن الأقارب والمتعلق؛ لم نسألك عن الأولاد والأزواج: فقالوا،بالأولاد

                                                   
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)على الإسلام: ( في الأصل  (١)
  .)سألوا: ( س في  (٢)
  .)ب/٢٤٠( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٣)
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 ، مـن الرجـال    :فقيل ((ها ماروت عائشة رضي االله عن     )١( كيف التوفيق بينه وبين    :فإن قلت 
   ،)٣())زوجها )٢(:لتقا

                                                   
  .)عنه وعن:( في ع(١)
كما هو مثبت هنا، فلعله تصحيف مـن الناسـخ،          ) قال(وليس  )) زوجها: قالت: (( الصحيح الوارد في الحديث    (٢)

  .وقد صوبته كما في لفظ المصابيح ليستقيم الكلام
 الْجحـافِ  أَبِـي ،  من طريق )٣٨٧٤(، برقم  فاطمة بنت محمد  كتاب المناقب، باب فضل  الترمذي، أخرجه (٣)

نعِ عيمنِ جرٍ بيمع مِييالت.  
ويروى عن سفيان الثـوري       و أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف،        :قال هذا حديث حسن غريب،   (:  قال أبو عيسى  

  ). وكان مرضيا،حدثنا أبو الجحاف
  .منكر:  قال الألباني

صـحيح  : أن الحاكم أيضاً أخرجـه وقـال     ): ٢٥٥،  ٣/٢٥٤( في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة       لألباني ا وذكر
  . ورده الذهبي فأحسن،الإسناد

   :ويؤيد قوله شيئان ، جميع متهم، ولم تقل عائشة هذا أصلا: قلت (:  يقول الألباني
الواحد الحداد عن كهمس عـن عبـداالله بـن     حدثنا عبد : أنه ثبت عن عائشة خلافه، فقال الإمام أحمد       : الأول  

: قالـت    فمن الرجـال ؟    :عائشة، قلت : ؟ قالت   رسول االله     أي الناس كان أحب إلى     ((:قلت لعائشة   : شقيق، قال 
  .))أبوها

  .وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح : - أي الألباني-قلت
أي : فقلـت     أتيت رسـول االله      (( : بن العاص قال     خلافه، من رواية عمرو    أنه صح عن النبي     : والآخر  

أخرجـه   .))فعـد رجـالا     . عمر: أبوها، ثم من ؟ قال      : من الرجال ؟ قال     : عائشة، قلت   : الناس أحب إليك؟ قال     
  .الشيخان وأحمد

شـدين عنـد   هو الموافق لكونه أفضل الخلفاء الرا وكون أبي بكر رضي االله عنه أحب الناس إليه       : - أي الألباني  -قلت
: أهل السنة، بل هو الذي شهد به علي نفسه رضي االله عنه، برواية أعرف الناس به ألا وهو ابنه محمد بن الحنفيـه قـال                   

أخرجـه   .الحـديث )) .. ثم عمـر : ثم من ؟ قـال   : أبو بكر، قلت    : ؟ قال   أي الناس خير بعد النبي      : قلت لأبي   ((
  .البخاري

  . انتهى كلام الألباني.)هذا الحديثفثبت بما قدمنا من النصوص بطلان 
 عمر، ابن من سمع: الخبارى قال، الكوفى ثعلبة بن االله تيم التيمى عمير بن جميع: وقال الذهبي في ميزان الاعتدال

 كان: نمير ابن وقال، الحديث يضع رافضي: حبان ابن وقال، نظر فيه، المثنى بن وصدقة صالح، بن العلاء وعنه، وعائشة
  =.فراخها تقع ولا السماء، في تفرخ الكراكى: يقول كان لناس،ا أكذب من
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  ؟أحب الرجال إليه )١(ياًفإنه يقتضي أن يكون عل
عبدالرحمن بن    سلمة بن  بيبن أ  عمر   )٣( من رواية  )٢(ه هذا الحديث فيه ضعف من جهة أن       : قلت

ه مـن جميـع     م صحته فيحمل على أنه أحب إلي      لِّ وإن س  ،)٥( وهو ضعيف عند أهل الحديث     )٤(فعو
  .الرجال من جهة القرابة

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                       
 وحسن أحاديث، ثلاثة السنن في له: - أي الذهبي-قلت، عليه يتابع لا يرويه ما عامة: عدى ابن وقال: ثم قال = 

  .الشيعة عتق من الحديث صالح كوفي: حاتم أبو وقال، له الترمذي
  .الثالثة من ،ويتشيع ،يخطىء صدوق ،الكوفي الأسود أبو ،التيمي عمير نب جميع): ٢٠٢(وقال ابن حجر في التقريب 

  .فيتبين ذا العرض ضعف الحديث
هنا خبراً مقدماً، والأصل في الخبر التأخير، ولكن جاز تقديمه هنا لعدم الالتبـاس، ووقـع في      ) علياً(جاءت لفظة    (١)

�     ] : التتريل مثله وهو قوله تعالى    ~  }  |  {Z،٤٧:  الروم، الآية  
  .، وصوبته من ع؛ ليناسب السياق)أنَّ( :في الأصل و ب و س (٢)
  .)رواته: (في ب و س (٣)

هو عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني، روى            : عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف       (٤) 
يحتج به، ووثقه غيره، قتل بالشام سنة اثنتين وثلاثـين          صدوق لا   : أبو عوانة وهشيم، قال أبو حاتم     : عن أبيه، وروى عنه   

  .ومائة
  .)٢٨٣(، وخلاصة التذهيب )٧٢٠(قريب التهذيب ت، و)٢/٦٢( الكاشف :انظر

 حـسن  حديث هذا: قال أبو عيسى: ، قال الترمذي بعد هذا الحديث)ماجئنا نسألك عن أهلك   (يريد به حديث     (٥)
  .ضعيف: الألباني قالة، و، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمصحيح

  ).٥/٨٧٤(انظر سنن الترمذي 



 

 

 ب مناقب أزواج النبيبا -١١
  

  :من الصحاح
]٤٨٤٢[-]٤٥٩ [ لِيع نع هنع اللَّه ضِيرسولَ االلهِ ، قالر سمعت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 

 وأَشار وكِيع )١()) وخير نِسائِها خدِيجةُ بِنت خويلِدٍ،خير نِسائِها مريم بِنت عِمرانَ (( :يقول
  .إِلَى السماءِ والْأَرض

  
  

 باب مناقب أزواج النبي -١١
  
 إلى : والثاني،ة التي كانت فيها مريمم الأول عائد إلى الأُ)نسائها( ضمير :قيل ]٤٨٤٢[-]٤٥٩[

  نبيء عن أما  ت)٣(عيكِ وإشارة و،)٢(خرىالألبيان أن حكم كل منهما غير حكم ر  وكر،ةمهذه الأُ

                                                   

s  r   ] ، بـاب    )٦٠(، كتـاب أحاديـث الأنبيـاء        ٦/٤٧٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الـصحيح         (١)

x  w  v  u  t...  Z     وأخرجـه   )٣٤٣٢(، الحـديث    )٤٥) (٤٢(، الآية   )٣( سورة آل عمران ،
، )٦٩/٢٤٣٠(، الحـديث  )١٢...(، باب فضائل خديجـة    )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٨٦مسلم في الصحيح    

  .واللفظ له
  .)٤/١٣٤٠(، وصوبته من النسخ الأخرى، انظر الميسر )أخرى:(في الأصل  (٢)
: الأعمش وهشام بن عروة، وروى عنـه     : هو وكِيع بن الجَراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، روى عن            (٣)

ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ، كان أحفظ من ابن مهدي كثيراً، مارأيت مثله               : حمدأحمد وإسحاق وغيرهما، قال أ    
، ، واجتـهادٍ ، ما رأت عيناي مثله قط يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه مع ورعٍ وورعٍفي العلم والحفظ والإتقان مع خشوعٍ  

  .مات سنة تسعين ومائة: وكان إمام المسلمين في وقته، قال خليفة
  .)٤١٥(، وخلاصة التذهيب )١٠٣٧(، وتقريب التهذيب )٢/٣٥٠(شف  الكا:انظر
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 ٧٢٥ 
 

]٤٨٤٣[-]٤٦٠ [   ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ   ع هنع اللَّه )) :      لَّى اللَّـهص بِيرِيلُ النى جِبأَت
 أَتتك فإذا ، يا رسولَ اللَّهِ هذِهِ خدِيجةُ قَد أَتت معها إِناءٌ فِيهِ إِدام أَو طَعام        :علَيهِ وسلَّم فَقَالَ  

 وبشرها بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصبٍ لَا صخب فِيـهِ ولَـا   فَاقْرأْ علَيها السلَام مِن ربها ومِني  
بص١())ن(  

  
  

ر لإرادتـه جملـة     ـد الـضمي  ـ ووح ،خير نساء العوالم التي فوق الأرض وتحت السماء في زماما         
 ،اءـر من صعد بروحه إلى السمـ مريم خيأنَّ : أو معنى الحديث،ار الأرضـات السماء وأقطـطبق

  . والحديث ورد في أيام حياا،على وجه الأرضخير نساء وخديجة 
 أنـه مـن جملـة رواة هـذا          : وفي شرح  ،)٢( تابعي من رواة هذا الحديث عن علي       :قيل )وكيع(و

  .عرض لكونه تابعياً ولم يت،)٣(الحديث
 كالقصر  واسعف مجولؤلؤ : الحديث)٤(ب فيصالقَ :يونوغواللُّ قال العلماء ]٤٨٤٣[-]٤٦٠[

   والقصب من الجواهر ما استطال :"النهاية"وزاد في  ،)٦(بزيادة المشرف المرتفع :ح وفي شر،)٥(المنيف

                                                   
 ، باب تـزويج الـنبي  )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ١٣٤-٧/١٣٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، باب فضائل   )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٨٧، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٨٢٠(، الحديث   )٢٠...(خديجة
  .واللفظ لهما) ٧١/٢٤٣٢(، الحديث )١٢...(خديجة
  . لم أقف عليه  (٢)
  .)٤/١٣٤٠( انظر الميسر   (٣)
  .)في هذا:( في ع و ب و س بزيادة  (٤)
  .)٤/٦٧(، النهاية )٥٢٩(، تفسير غريب مافي الصحيحين )٥/١٥٤٨(، الغريبين )٨/٣٨١( ذيب اللغة   (٥)
  .)ب/٢٤٠( المفاتيح للزيداني ل   (٦)
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ما غِرت علَى أَحدٍ مِن نِـساءِ        ((:وقَالَت عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     ] ٤٨٤٤[-]٤٦١[
 ، وما رأَيتها ولَكِن كَانَ يكْثِـر ذِكْرهـا  ،رت علَى خدِيجةَ  النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما غِ      

             لَه ا قُلْتمبةَ فَردِيجائِقِ خدا فِي صثُهعبي اءً ثُمضا أَعهقَطِّعي اةَ ثُمالش حا ذَبمبرو:    لَـم هكَأَن 
دِيجأَةٌ إِلَّا خرا امينفِي الد كُنقُولُ؟ةُيفَي :تكَانو تا كَانهإِن ،لَدا وهكَانَ لِي مِن١()) و(  

  
  

 أنه في الأصل اسـم      : وفي شرح  ،)٣(أنابيب من جوهر   : وعبر بعض عن هذا بقوله     ،)٢(منه في تجويف  
  .)٦(وكعوباً  القصب كل نبات كان ساقه أنابيب:"برٍغالمُ" وفي ،)٥( أجوفٍ مستديرٍ)٤( عظمٍلكلِّ

 فنفاهما عـن قـصور      ،التعب ):بصالن(و ، الضجة واختلاط الأصوات للخصام    :)٧()بخالص(و
لأنه ما من بيت يسكنه قوم      ؛ والرفاهية بخلاف بيوت الدنيا    ، وطيب العيش  ، لأا دار الإستراحة   ؛الجنة

  . دار عناءٍ)٨( لأن الدنيا؛ وفي ساكنيه من صخبٍ،لا بد في بنائه وإصلاحه من نصبٍ
د لَد بالضم جمع و    والولْ ،قة وهي المحبة  ادة من الص  يقَدِ جمع ص  ):قائدالص(و ]٤٨٤٤[-]٤٦١[

  . فاطمة:ومنهم بالفتح

                                                   
 ، بـاب تـزويج الـنبي   )٦٣(، كتاب مناقـب الأنـصار    ٧/١٣٣يه، أخرجه البخاري في الصحيح      متفق عل  (١)
، )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٨٨، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح        )٣٨١٨(، الحديث   )٢٠...(خديجة

  ).٧٥/٢٤٣٥-٧٤(، الحديث )١٢...(باب فضائل خديجة
  .)٤/٦٧( النهاية   (٢)
  .)٥٢٩(، تفسير غريب مافي الصحيحين )٥/٩٤(، مقاييس اللغة )١/٢٠٢( الصحاح   (٣)
  .)عظيم: ( في س  (٤)
  .)٤/١٣٤٠( انظر الميسر   (٥)
  .)٢/١٧٩( المغرب   (٦)
  .، وهو تصحيف)والصحب: ( في س  (٧)
  .)الدار: ( في س  (٨)
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 : عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قَـالَ         ،رضِي اللَّه عنه   عن أَنسٍ ] ٤٨٤٥[-]٤٦٢[
  )١())فَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِفَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَ((

  
  
  .)٢(ه أفضل طعام العربلأن ؛ريد إنما ضرب المثل بالثَّ:قيل ]٤٨٤٥[-]٤٦٢[
 ـ          ؛المرقة من اللحم والخبز و    طعام المتخذ  ال ):ريدالثَّ(و ذة لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من لحم بل اللّ

 مع ما فيـه     ،وهو أفضل طعام العرب    ،)٣(أكثر منها في اللحم   في المرق    والقوة إذا كان اللحم نضيجاً    
  .)٥(ور في الحلقوم والمريء وسرعة المر،)٤(غض وقلة المؤنة في الم،من سهولة الأخذ
 وأخذت نبذة من أخلاق     ،لأا جمعت خصال الخير    ؛المثلا   ضي االله عنها ضرب     وعائشة ر 

 ، وفصاحة اللسان  ، وحلاوة المنطق  ، والخُلق والخَلق  ،المعاشرة وحسن   ، من وفور العقل والدين    ،النبوة
مـن   / ما لم يعقل غيرهـا       أا عقلت من النبي    وحسبك ا فضلاً   ، وسلامة الطبع  ،ورزانة الرأي 

كمـا اجتمـع في    ، بل ومن كثير من الرجال في رواية الحديث وغير ذلك من أنواع الكمال            ؛النساء
  .)٦(يةل من بين الأغذذكر من أنواع الكماالثريد ما 

                                                   
، )٣٠...( فضل عائشة    ، باب )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/١٠٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب في فـضل      )٤٤(، كتـاب فـضائل الـصحابة        ٤/١٨٩٥، وأخرجه مسلم في الـصحيح       )٣٧٧٠(الحديث  
  .، واللفظ لهما)٨٩/٢٤٤٦(، الحديث )١٣...(عائشة
  .، وهو كلام غير مستقيم)والثريد كثيرة حتى لا تصلح للتغذية: (، في س بزيادة)٤/١٣٤١( انظر الميسر   (٢)
  .كتبت في حاشية الأصل)  منها في اللحمأكثر (  (٣)
  .، وصوبتها من ع و س)المضع: (، وهي تصحيف، وفي ب)الموضع: ( في الأصل  (٤)
  .، وهو تصحيف)والمرق: ( في س  (٥)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)الأغدية: ( في الأصل  (٦)

  ]أ/٢٨٧[
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 رسول اللَّهِ    لي قَالَ(( : عائِشةَ قَالَت  أنَّ ،رضِي اللَّه عنه  عن أبي سلمة    ] ٤٨٤٦[-]٤٦٣[
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهةُ  :صائِشا عي     لَامئك السقْررِيلُ يذَا جِبه ، ةُ    : قَالَتمحرو لَامهِ السلَيعو 

  )١()) وهو يرى ما لَا أَرى: قَالَت،اللَّهِ
]٤٨٤٧[-]٤٦٤ [     ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع: ))       لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسقَالَ لِي ر

 لَّمسهِ ولَيرِي       (( :عح قَةٍ مِنرفِي س لَكجِيءُ بِكِ الْمالٍ يامِ ثَلاثَ لَينكِ فِي الْمترٍ فَقَالَ لِيأُرِي: 
        تِ هِيفَإِذَا أَن بهِكِ الثَّوجو نع فْتفَكَش كأَترذِهِ امه، دِ اللَّهِ       : فَقُلْتعِن ذَا مِنه كُنإِنْ ي 

  )٢())يمضِهِ

  
  

 كحـال سـائر   ، ـا )٣(يغذهيأ للتت إذ يحتاج إلى معالجات كثيرة حتى ي،ةطَن الحِ: أريد بالطعام :وقيل
  .)٤( ليتهيأ لهن معها حسن المعاشرة وغيرها؛الأخر المحتاجات إلى تأديبات عدةالنساء 

  .)يرى ما لا أرى(  النبي : أي)هو( و]٤٨٤٦[-]٤٦٣[
 ـ  ، بفتحتين القطعة من جيد ثياب الحرير      ):ةقَرالس(و ]٤٨٤٧[-]٤٦٤[ وجمعها س ق وهـو   ر

تعريب سره.  
   

                                                   
، باب فضل عائشة رضـي االله      )٦٢(ة  ، كتاب فضائل الصحاب   ٧/١٠٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، باب  )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٩٥، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح        )٣٧٦٨(، الحديث   )٣٠(عنها  

  ).٩٠/٢٤٤٧(، الحديث )١٣...(في فضل عائشة
 ، بـاب تـزويج الـنبي   )٦٣(، كتاب مناقـب الأنـصار    ٧/٢٢٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، )٤٤(، كتاب فضائل الـصحابة      ١٨٩٠-٤/١٨٨٩، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٨٩٥(، الحديث   )٤٤...(ئشةعا
  .واللفظ له) ٧٩/٢٤٣٨(، الحديث )١٣..(باب في فضل عائشة

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)يهيأ للتعدي:(في الأصل (٣)
  .)ب/٢٢٦(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٤)



                       باب مناقب أزواج النبي                     شرح المصابيح لزين العرب 

 

 

 ٧٢٩ 
 

إِنَّ الناس كَانوا يتحرونَ بِهداياهم     (( :ي اللَّه عنها  وقَالَت عائِشةَ رضِ  ] ٤٨٤٨[-]٤٦٥[
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صساةَ رضرم ونَ بِذَلِكغتبةَ يائِشع مو١())ي(  

  
  

  .)٣(ة من الحرير إلا أا البيض منها خاص)٢(ققَ الش:وقيل
  . أي ينفذه هو من كلام عائشة):هضِم من عند االله ي إن يكن هذا:فقلت(
  . أي يطلبون:)٤()ونرحيت(و ]٤٨٤٨[-]٤٦٥[

                                                   
، بـاب مـن أهـدى إلى صـاحبه          )٥١(، كتـاب الهبـة      ٥/٢٠٦بخاري في الصحيح    متفق عليه، أخرجه ال    (١)
، بـاب   )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٨٩١، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٢٥٨١(، عقب الحديث    )٨...(وتحرى

  .واللفظ لهما) ٨٢/٢٤٤١(، الحديث )١٣...(في فضل عائشة
  .، وهو تصحيف)الشغق: (، وفي س)الشق: (في ب (٢)
  .)٧/٢٣٥( السنة شرح (٣)
، وهي تصحيف، وصوبتها من س، وهو الموافق من لفظ المصابيح، انظر مـصابيح            )يتجرون: (في الأصل وب ع    (٤)
  .)٤/٢٠١(السنة 
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]٤٨٤٩[-]٤٦٦ [قَالَتنِ          (( :ويبحِـز كُن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صساءَ رأَنَّ نِس، 
 والْحِزب الْآخر أُم سلَمةَ وسائِر نِساءِ رسولِ        ،فَحِزب فِيهِ عائِشةُ وحفْصةُ وصفِيةُ وسودةُ     

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها      ،اللَّهِ صلَه ةَ فَقُلْنلَمس أُم بحِز فَكَلَّم  :      لَّى اللَّـهولَ اللَّهِ صسكَلِّمِي ر
 أَنْ يهدِي إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         من أَراد  :علَيهِ وسلَّم يكَلِّم الناس فَيقُولُ    

 فَإِنَّ الْوحي لَم يأْتِنِي وأَنا فِي       ،لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ   :  فَقَالَ لَها   فكلَّمته فَلْيهدِ إِلَيهِ حيثُ كَانَ   
 ثُم إِنهن دعونَ فَاطِمةَ ، إِلَى اللَّهِ مِن أَذَاك يا رسولَ اللَّهِ   أَتوب: قَالَت ،ثَوبِ امرأَةٍ إِلَّا عائِشةَ   

 أَلَـا   يا بنيةَ : رضِي اللَّه عنها فَأَرسلَنها إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَكَلَّمته فَقَالَ            
؟ قَالَتا أُحِبم ينحِبلَى:تذِهِ:قَالَ ، بي ه١()) فَأَحِب(  

  :من الحسان
:  أَنَّ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ        ،رضِي اللَّه عنه    عن أَنسٍ  ] ٤٨٥٠[-]٤٦٧[
 ، وفَاطِمةُ بِنت محمدٍ، وخدِيجةُ بِنت خويلِدٍ،حسبك مِن نِساءِ الْعالَمِين مريم بِنت عِمرانَ      ((

  )٢())وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ
أَنَّ جِبرِيلَ جاءَ بِصورتِها فِي خِرقَـةِ        ((:ارضِي اللَّه عنه   عن عائِشةَ ] ٤٨٥١[-]٤٦٨[

  )٣())وجتك فِي الدنيا والْآخِرةِهذِهِ ز: حرِيرةٍ خضراءَ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ

                                                   
، )٨...(، باب مـن أهـدى إلى صـاحبه   )٥١(، كتاب الهبة    ٥/٢٠٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، كتـاب فـضائل الـصحابة     ٤/١٨٩١له، وأخرجه مسلم في الصحيح      ، ضمن رواية مطولة واللفظ      )٢٥٨١(الحديث  
  ).٨٣/٢٤٤٢(، الحديث )١٣...(، باب في فضل عائشة)٤٤(

، باب فضل خديجة    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٠٣، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/١٣٥أخرجه أحمد في المسند      (٢)
ذكـره  ، وأخرجه ابـن حبـان  ، ) حسن صحيح حديث: (وقال، واللفظ لهما ) ٣٨٧٨(، الحديث   )٦٢(رضي االله عنها    

، )٢٢٢٢(الحـديث   ). ١٢(باب في أي النساء أفـضل       ، )٣٦(كتاب المناقب   ، )٥٤٩(ص  ، الهيثمي في موارد الظمآن   
علـى شـرط    : (وقال، ...باب دعاء دفع الفقر   ، كتاب معرفة الصحابة  ، ١٥٨-٣/١٥٧وأخرجه الحاكم في المستدرك     

  .ووافقه الذهبي) الشيخين
  =،)٦٣(، باب فضل عائشة رضي االله عنها )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧٠٤جه الترمذي في السنن أخر (٣)
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 بِنـت   :بلَغَ صفِيةَ أَنَّ حفْصةَ قَالَت    (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٨٥٢[-]٤٦٩[
ودِيهكِي فَقَالَ    ،يبت هِيو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا النهلَيلَ عخفَد كَتكِيـكِ  : فَببـا ي؟ م 
ةُ   :فَقَالَتفْصلِي ح قَالَت :   ودِيهةُ يي ابِنإِن ،      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيـةُ   : فَقَالَ الننكِ لَابإِن  

َنبِي،بِيكِ لَنمإِنَّ عفَ، و بِين تحكِ لَتإِنكِبِ ولَيع رفْخت قَالَ؟م قِ: ثُمةُ اتفْصا حي ١())ي اللَّه(   
  

  
]٤٨٥٢[-]٤٦٩ [  وأبو صفية حيبن أَ  ي وكان مـن أولاد موسـى        ، اليهودي )٢(بطَخ ، 

  . هارون:ويريد بعمها
  . اسماعيل: وإن عمك نبي أي،وهو اسحاق ):بنة نبيإنك لا( :وفي شرح

                                                                                                                                                       
وعزاه للآجـري   ، )٣٩٦٧(الحديث  ، ١٠/٣٧٩وذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي      ، واللفظ له ) ٣٨٨٠(الحديث  =

  .من وجه آخر عن عائشة رضي االله عنها
، باب فضل )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧٠٩ الترمذي في السنن ، وأخرجه١٣٦-٣/١٣٥أخرجه أحمد في المسند    (١)

، )حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجـه       : (وقال الترمذي ، واللفظ لهما ) ٣٨٩٤(، الحديث   )٦٤ (زواج النبي 
وأخرجـه الحـاكم في     ، وعزاه للنسائي أيضا  ، )٦٦٩٢(الحديث  ، ٩/١٤٤وذكره ابن الأثير الجزري في جامع الأصول        

  .باب فضائل صفية من النسب، كتاب معرفة الصحابة، ٤/٢٩المستدرك 
  .، وهو تصحيف)أحطب: ( في س  (٢)
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نَّ رسولَ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه   أَ ((:ارضِي اللَّه عنه عن أُم سلَمةَوروي  ] ٤٨٥٣[-]٤٧٠[
       كَتا فَباهاجحِ فَنالْفَت امةَ عا فَاطِمعد لَّمسهِ ولَيع،   حِكَتا فَضثَهدح ولُ    ، ثُمسر فِّيوا تفَلَم 

 أَخبرنِي رسولُ اللَّهِ صـلَّى  : قَالَت؟اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سأَلْتها عن بكَائِها وضحِكِها     
     تكَيفَب وتمي هأَن لَّمسهِ ولَيع اللَّه،            ـتبِن ميرةِ إِلَّا منلِ الْجاءِ أَهةُ نِسديي سنِي أَنربأَخ ثُم 

حِكْتانَ فَضر١())عِم(  
  

  
  .)٢( إلا مريم أم عيسى والحديث يدل على أن فاطمة خير نساء العالم ]٤٨٥٣[-]٤٧٠[

 وهي الـتي في     ، إذ لم يثبت الإستثناء في رواية أخرى       ، يحمل هذا الإستثناء على الإنقطاع     :قيل
أراد أا في زماا     )٣(وأ ، لكن مريم كانت سيدة نساء زماا      : أي ،الصحاح وأحاديث الصحاح أعلى   

فتشاركك في هذه السيادة أمك خديجة       وأما أنت    ، إذ آسية تقدمت بمدة مديدة     ،لم يكن سيدة أخرى   
  )٤(.رضي االله عنها

                                                   
، )٣٨٧٣(، الحـديث    )٦١...(، باب فضل فاطمـة    )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٠١أخرجه الترمذي في السنن      (١)

وهو في  ، يوعزاه للنسائي في خصائص عل    ، )٣٩٨٥(، الحديث   ٣٩٤-١٠/٣٩٣وذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي      
الحديث ، ...سيدة باب ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة بنت رسول االله          ، )١٠٤-١٠٣(ص  ، ذيب خصائص علي  

إذ لم يثبت عند أرباب السير وقـوع        ، الظاهر أن هذا وهم   : (٥/٦١٥قال القاري في المرقاة     " عام الفتح : "قوله، )١٢٣(
  ).أو حال مرض موته عليه السلام،  الوداعبل كان هذا في عام حجة، هذه القضية عام الفتح

  .)أ/٢٤١( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٢)
  .، وصوبته من ع و س؛ لأنه الأنسب للسياق)وأراد: ( في الأصل و ب  (٣)
  .)أ/٢٤١( انظر المفاتيح للزيداني ل   (٤)



 

 

  باب جامع المناقب -١٢
  

  :من الصحاح
]٤٨٥٤[-]٤٧١ [  نقَالَ   عبدااللهع رمنِ عفِ (( : ب تأَيامِ كَأَنَّ فِ   يرندِ ي الْمي ي   قَةً مِنرس 

 فَقَصصتها علَى حفْصةَ فَقَـصتها      ، إِلَيهِ ي الْجنةِ إِلاَّ طَارت بِ    ي إِلَى مكَانٍ فِ   ي لاَ أَهوِ  ،حرِيرٍ
  ةُ على النبيفْصفقال      ح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   :   الِحلٌ صجاكِ رلٌ  عبداالله أو إِنَّ    ،إِنَّ أَخجر 

الِح١())ص(  

  
  

  ع المناقبباب جام -١٢
  
]٤٨٥٤[-]٤٧١ [)السن العمل كناية عن ذات يده م     : هنا )ةقَر،رقة مـبني عـن    وبياض الس

  . ولطافتها عن رقة قلبه، والصفاء من كدورات النفس،الخلوص عن الهوى
  . وصارت كالجناح له تبلغه حيث أراد من الجنة، أي لا أقصد):يلا أهو(

                                                   

، الحـديث  )٢٥...(الاسـتبراق ، باب )٦١(، كتاب التعبير ١٢/٤٠٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح   (١)
، باب من فضائل عبـداالله      )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٢٧، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح        )٧٠١٥(

  ).١٣٩/٢٤٧٨(، الحديث )٣١(بن عمر رضي االله عنهما 
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 وهـديا  متاًإِنَّ أَشبه الناسِ دلا وس(( :رضِي اللَّه عنه قَالَ  عن حذَيفَةَ ] ٤٨٥٥[-]٤٧٢[
 ، مِن حِين يخرج مِن بيتِهِ إِلَى أَنْ يرجِع إِلَيهِ،بِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لاَبن أُم عبدٍ       

  )١()) أَهلِهِ إِذَا خلاَيلاَ ندرِى ما يصنع فِ
 مِن الْيمنِ فَمكُثْنا حِينا     يدِمت أَنا وأَخِ  قَ((:  الأشعري قَالَ أَبو موسى  ] ٤٨٥٦[-]٤٧٣[

 صلَّى اللَّه علَيـهِ  يرضِي اللَّه عنه رجلٌ مِن أَهلِ بيتِ النبِ  بن مسعودٍعبدااللهما نرى إِلاَّ أَنَّ   
  )٢()) صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّميوسلَّم لِما نرى مِن دخولِهِ ودخولِ أُمهِ علَى النبِ

  
  
]٤٨٥٥[-]٤٧٢[ ل والهَ والديد والس وهي عبارة عن الحالة التي يكون ، متقاربة المعاني:تم 

 شمائله  :يريد ، واستقامة المنظر والهيئة   ، وحسن السيرة والطريقة   ، والوقار ، من السكينة  ،عليها الإنسان 
  . والجمال)٣( لا في الزينة،لدينفي الحركة والمشي والتصرف في ا

بن مسعودهو عبداالله  : عبدوابن أم.  
 أنا  إلا ، إذا خرج من بيته    النبي   هو أنه كان يلازم      : إلى آخره  )من حين يخرج من بيته     (ومعنى

 ولا نعرف ما بطن وخفـي       ، لنا من ظاهر أمره     أنا نشهد له بما يتبين     : أي لا نعرف حاله إذا دخل بيته     
  .د بههفلا نشعلينا منه 

  . أي في المدينة:)فمكثنا حيناً (]٤٨٥٦[-]٤٧٣[

                                                   
  .)٦٠٩٧(، الحديث )٧٠(، باب الهدي الصالح )٧٨(، كتاب الأدب ١٠/٥٠٩ أخرجه البخاري في الصحيح (١)
، باب مناقب عبـداالله     )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ١٠٣-٧/١٠٢ متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

كتاب فـضائل   ، ٤/١٩١١وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له ) ٣٧٦٣(، الحديث   )٢٧(بن مسعود رضي االله عنه      
  ).١١٠/٢٤٦٠(الحديث ، )٢٢...(باب فضائل عبداالله بن مسعود، )٤٤(الصحابة 
  .، وهو تصحيف)الرتبة: ( في س(٣)
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]٤٨٥٧[-]٤٧٤ [  نرٍو  عبدااللهعمنِ عب   هنع اللَّه ضِيـهِ   أنَّرلَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر 
لَّمسةٍ   (( :وعبأَر آنَ مِنقْرِئُوا الْقُرتاس:   ودٍ  عبداالله مِنعسنِ موسالمٍ  ب  فَةَ   مذَيلَى أَبِى حو،  ىأُبو 

  .م رضِي اللَّه عنه)١()) ومعاذِ بنِ جبلٍ،بنِ كَعبٍ
]٤٨٥٨[-]٤٧٥ [عةَ قَالَ  نلْقَمع : )) الشام تقَدِم    قلت نِ ثُميتكْعر تلَّيفَص :  اللـهم  

 فإذا شيخ قَد جاءَ حتى جلَـس إِلَـى          ،إِلَيهِم فَجلَست    فَأَتيت قَوماً   صالِحاً يسر لي جلِيساً  
 بِي قُلْتنذَا  :جه ا ؟ مِنقَالُو :   اءِ قُلْتدرالْد وا         : أَبالِحا صلِيسلي ج رسيأَنْ ي اللَّه توعد يإِن 
   لِي كرسقَالَففَي: م  تأَن ؟ن لِ الْكُوفَةِ قَالَ    : قُلْتأَه ـدٍ          : مِنبع أُم ـنب كُمـدعِن سلَي أَو 

 ، وفِيكُم الذي أَجاره االله من الشيطَانِ على لِسانِ نبِيهِ      ،صاحِب النعلَينِ والْوِسادةِ والْمِطْهرةِ   
  )٢())يعنِي حذَيفَةَ أَولَيس فِيكُم صاحِب السِر الْذَّي لَا يعلَمه غَيره ،يعنِي عماراً

  
  
  .وهؤلاء الأربعة كانوا حفظة الصحابة ]٤٨٥٧[-]٤٧٤[
  .)٣(قشمأي بمسجد دِ :)ت ركعتينفصلي (]٤٨٥٨[-]٤٧٥[

 سـقطت  ؟ لفظة أين ولعلَّ، من الكوفة :بدليل قوله  ؟ من أين أنت   :بها صو : أقول )؟من أنت ( :قوله
  .واالله أعلمستفهامية  الجارة بالإ"نمِ" و،"نتبأ" "أين"ف  أو صح، أو من بعض الرواة،من القلم

                                                   
باب مناقـب عبـداالله بـن       ، )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/١٠٢ متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، )٤٤(كتاب فضائل الصحابة    ، ٤/١٩١٣وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له ، )٣٧٦٠(، الحديث   )٢٧...(مسعود

  ).١١٧/٢٤٦٤(الحديث ، )٢٢... (باب من فضائل عبداالله بن مسعود
، الحـديث  )٢٠...(، باب مناقـب عمـار   )٦٢(، كتاب فضائل الصحابة     ٧/٩٠أخرجه البخاري في الصحيح      (٢)

)٣٧٤٢.(  
 بكسر أوله وفتح ثانيه هكذا رواه الجمهور والكسر لغة فيه وشين معجمة وآخره قـاف البلـدة                  :دمشق الشام (٣) 

ليوم، وهي أقدم عاصمة في العالم، تشتهر بغوطتها، ومسجدها الأموي الذي          ، وهي عاصمة سوريا ا    المشهورة قصبة الشام  
  .بناه الوليد بن عبد الملك

  .)١٧٣(، أطلس الحديث النبوي )٤٦٣ / ٢(معجم البلدان 
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) منه      : وأخويه )علينصاحب الن يريد أنه خص  ـض     ،أخذ نعليه إذا جلس   ب وبوضـعهما إذا ، 
 كأنـه أراد أن     ،رة إذا أراد الوضوء   هطْ وبحمل المِ  ، ووضع الوسادة إذا أحب النوم     ،وبتسوية المضجع 

 ، واليقظـة ، مـن النـوم  ، الأحـوال )١(أغلبلازمه في  ويعبداالله بن مسعود كان يخدم الرسول   
  .والخلوة ،مع الصحابةوالإجتماع 
 خص ا ابن مـسعود بعـد        ،التي كانت للنبي     أن هذه الأشياء     )٢( ويحتمل أن يراد   :أقول

  .وفاته
 في   كما مر  ، على العقبة متلثمين    أسماء المنافقين الذين أرادوا اغتيال النبي        :ومن تلك الأسرار  

رجعه ن مع النبي عليه الصلاة والسلام م       أنه كا  )٤(كاذو ، وقبائلهم ، وأسماء آبائهم  ،)٣(تباب المعجزا 
 وحذيفـة   ، وعمار يقود بـه    ، ولم يكن على العقبة إلا النبي        ، حين همُّوا بقتله     ،عن غزوة تبوك  

 قد أخـذ   فإنه   ؛ فهو أوسع لكم   ، أن خذوا بطن الوادي    : النبي    وكان قد نادى مناد    ،يسوق به 
 أمر حذيفة   ،ة القوم من ورائه   فَشخ  فلما سمع    ، وهم إثنا عشر رجلاً    ،تبعه أولئك متلثمين  فا ،ةينِالثَّ

 وجوه رواحلهم بمِ   فاستقبل حذيفة    ،همأن يردحا به  كان معه فضر   )٥(نٍج،       وأوقـع االله الرعـب في 
 :لحذيفة فقال   جع حذيفة إلى النبي     ور ، فانقلبوا على أعقام مسرعين حتى خالطوا الناس       ،قلوم

  ، ولكن أعرف رواحلهم،لا لأم كانوا متلثمين : عرفت أحداً منهم قال)٦(هل

                                                   
  .)غالب:( في ع  (١)
  .)يريد: ( في س  (٢)
  ).٥٣١، ٥٣٠: ( انظر  (٣)
  .و س، وصوبتها من ب )وذلك:(، وفي ع)وداك( في الأصل   (٤)
  . العصا المُعوجةُ:والمِحجن والمِحجنةُ   (٥)

  ).٧٩١ / ٩(لسان العرب 
  . ، وصوبتها من النسخ الأخرى)أهل:( في الأصل  (٦)
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  )١(. إن االله أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك م إن شاء االله تعالى عند الصباح:فقال 

 تاب  ، أربعة عشر  )٣(مأيفة   وقد ذكر حذ   ،في أمر المنافقين    حذيفة )٢( فمن هنا كانوا يراجعون   
  .منهم اثنان ومات إثنا عشر على النفاق

                                                   
، من طريق الوليد بن عبداالله بن جميع، عـن أبي  )٢١١، ٣٩/٢١٠(هذه القصة أخرجها بنحوها أحمد في مسنده       (١)

، وأقـرب  حذيفـة  عن، الطفيل أبي عن جميع، بن الوليد، من طريق   )٢٢٨،  ٢٢٧/)٧(زار  الطفيل، وأخرجها بنحوها الب   
، وفي دلائـل النبـوة   )٩/٥٦،٥٧(الألفاظ للفظ المذكور هنا ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن إسحاق         

)٢٥٧، ٥/٢٥٦.(  
، وقد روي عن حذيفة من غـير  ن النبي وهذا الحديث لا نعلمه يروى ذا اللفظ إلا عن حذيفة، ع  : قال البزار 

أحاديث، والوليد بـن   هذا الوجه، وهذا الوجه أحسنها اتصالا، وأصلحها إسنادا إلا أن أبا الطفيل، قد روى عن النبي    
  .جميع هذا فمعروف إلا أنه كانت فيه شيعية شديدة، وقد احتمل أهل العلم حديثه، وحدثوا عنه

  .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: )٢٩٠ /٦( مجمع الزوائدقال الهيثمي في 
  .)يرجعون: (في ب (٢)
  .وبجانبها صح) أربعة(كتبت تحت كلمة ) أم( (٣)
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 : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ        ،رضِي اللَّه عنه   عن جابِرٍ ] ٤٨٥٩[-]٤٧٦[
  )١()) فَإِذَا بِلاَلٌيأَمامِسمِعت خشخشةً و ،أُرِيت الْجنةَ فَرأَيت امرأَةَ أَبِى طَلْحةَ((
كُنا مع النبِى صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن سعدٍ ] ٤٨٦٠[-]٤٧٧[

نِ لَـست    اطْرد هؤلاَءِ ورجـلاَ    : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    ي فَقَالَ الْمشرِكُونَ لِلنبِ   ،سِتةَ نفَرٍ 
  )٢( ﴿ولاَ تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِى يرِيدونَ وجهه﴾: فَأَنزلَ اللَّه،أُسميهِما

 
  
  .أنس بن مالك الملقَّبة بالرميصاءأم م يلَ هي أم س):طلحة امرأة أبي(و ]٤٨٥٩[-]٤٧٦[
 صوت من تحرك :)٣(ةضخضكما أن الخَ ،طكاك الأشياء اليابسة صوت يحدث من اص ):ةشخشالخَ(و

  .الرطبة الأشياء
  . من الجرأة الشجاعة:ويجترئون

                                                   
، )١٩...(، باب مـن فـضائل أم سـليم        )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٠٨أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

  ).١٠٦/٢٤٥٧(الحديث 
، باب في فضل سعد ابن أبي وقاص رضـي          )٤٤(الصحابة  ، كتاب فضائل    ٤/١٨٧٨أخرجه مسلم في الصحيح      (٢)
  ).٤٦/٢٤١٣(، الحديث )٥(االله عنه 
  .، وهو تصحيف)الخضحضة: (في س (٣)
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 صلَّى اللَّه علَيهِ    ي النبِ أنَّ(( : رضِي اللَّه عنه    الأشعري عن أَبِى موسى  ] ٤٨٦١[-]٤٧٨[
قَالَ لَه لَّمسو: ى لَقَدوسا ما أَبأُ يعطِيتداوامِيرِ آلِ دزم ا مِنارم١()) مِز(  

  
  
 طيـب   )٣(وكان أبو موسـى    ،محقْ م :)٢()آل(و ،مر آلة الز  ):ارمزالمِ(و ]٤٨٦١[-]٤٧٨[ 

 الصوت   إليه المنتهى في حسن     وداود   ، وحلاوة نغمته بصوت المزمار    ، شبه حسن صوته   ،اللحن
  .بالقراءة

                                                   
، )٣١...(، باب حـسن الـصوت  )٦٦(، كتاب فضائل القرآن ٩/٩٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح   (١)

الحـديث  ، )٦(تاب صلاة المسافرين وقـصرها      ك، ١/٥٤٦وأخرجه مسلم في الصحيح     ، واللفظ له ) ٥٠٤٨(الحديث  
)٢٣٥/٧٩٣.(  

  .)والآل:( في ع و س  (٢)
أن أبا موسى قدم مكة فحالف أبـا أحيحـة          : هو عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري أبو موسى، ذكر الواقدي          (٣) 

بـل  : ض الحبشة، وقيلسعيد بن العاص بن أمية، وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى أر          
وقت قدوم جعفر حين فتح خيـبر،        رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة وهذا قول الأكثر، وأنه قدم على النبي                

وكان حسن الصوت بالقران، استعمله عمر رضي االله عنه على البصرة، وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالشام، مـات                   
  . سنة اثنتين وخمسين، واالله أعلم: سنة خمسين، وقيل: كة سنة أربع وأربعين، وقيلمات بم: أبو موسى بالكوفة، وقيل

  ).١٩٦ _ ٦/١٩٤(، والإصابة )٣٦٦_ ٣/٣٦٤(، وأسد الغابة )٨٥٢، ٨٥١( الإستيعاب :انظر
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 ي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لأُبيقَالَ النبِ(( :ضِي اللَّه عنه قَالَ  ر عن أَنسٍ ] ٤٨٦٢[-]٤٧٩[
 )١())  فَبكَى  ، نعم : قَالَ ! لَك؟  آللَّه سمانِي  : قَالَ ،)) أَنْ أَقْرأَ علَيك   ي إِنَّ اللَّه أَمرنِ   :بنِ كعبٍ 

هِ(( :روىويلَيأَ عقَر هكُ:أَني ا﴾ ﴿لَموكَفَر نالْذِي ٢())ن(  

  
   
قال  )٤(]ابةـحـراء الص َّـدماً على قُ  ـ مق )٣(بـن كع ـان أبي ب  ـوك[] ٤٨٦٢[-]٤٧٩[
: ))ـأقرؤكـم أُبأراد ـ ف،)٥())ياعـة بالسمـروايـ ال لأنَّ؛يهـن فـه مـ أن يحفظ  

                                                   
-١(، بـاب    )٩٨(}لم يكن {، سورة   )٦٥(، كتاب التفسير    ٨/٧٢٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب مـن     )٤٤(، كتاب فضائل الـصحابة      ٤/١٩١٥، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٤٩٦٠-٤٩٥٩ (، الحديث )٢
  .واللفظ لهما) ١٢٢/٧٩٩-١٢١(، الحديث )٢٣...(فضائل أُبي

  ...).قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه: (فقال، )٤٩٦٠(أخرجه البخاري في المصدر السابق عقب الحديث  (٢)
 ، كان من أصحاب العقبـة الثانيـة       ، سيد القراء  ،رضي االله عنه   الأنصاريجي   الخزر أبي بن كعب بن قيس      هو  (٣) 

سنة أنه توفي   : بالمدينة، اختلف في وفاته، وأصح الأقوال      ، وهو أول من كتب الوحي للنبي         والمشاهد كلها  وشهد بدراً 
  .ثلاثين في خلافة عثمان

  ).٢٧، ١/٢٦(بة ، والإصا)١٧١_ ١/١٦٨(، وأسد الغابة )٤٤_ ٤٢(الإستيعاب : انظر
  .ساقطة من الأصل، واستدركتها من س (٤)
 ولعله اعتمد عليه في نقل هـذه   ،)٤/٣١(هذا قطعة من حديث، وجدته ذا اللفظ في النهاية في غريب الحديث              (٥)

ابـت  مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ث     بابالرواية، لكن الرواية المشهورة لهذا الحديث أخرجها الترمذي، كتاب المناقب،           
، ومن طريق خالد الحذاء عـن أبي  )٣٧٩٠: (، من طريق قتادة عن أنس برقم    عنهم االله رضى وأبي عبيدة بن الجراح    أُبىو

أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ وأَشدهم فِي أَمـرِ         : (( قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، وهذه الرواية هي   )٣٧٢٤: (س برقم قلابة عن أن  
هِ عمر وأَصدقُهم حياءً عثْمانُ وأَقْرؤهم لِكِتابِ اللَّهِ أُبي بن كَعبٍ وأَفْرضهم زيد بن ثَابِتٍ وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحـرامِ                   اللَّ

  .))أُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِمعاذُ بن جبلٍ أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وإِنَّ أَمِين هذِهِ الْ
، كتاب المناقب، باب أبي     س النسائي في الكبرى من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أن            وقد أخرج هذا الحديث أيضاً    
: الطريق ، باب فـضل خبـاب، بـرقم   نفس ، وأخرجه ابن ماجه كذلك من       )٨١٨٥: (بن كعب رضي االله عنه، برقم     

)١٥١.(=  
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قُرآنَ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ     جمع الْ : (( رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٨٦٣[-]٤٨٠[
 قَيلَ ، وأَبو زيدٍ، وزيد بن ثَابِتٍ، ومعاذُ بن جبلٍ، أُبي بن كَعبٍ:صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَربعةٌ

  )١()) أَحد عمومتِي: قَالَ؟ من أَبو زيدٍ:لِأَنسٍ

  
  

 فالمراد إذن قراءة تعليم     ، الغلط واحتمال الخطأ   )٣( لأنه أبعد عن   ؛قراءة عليه ال  الأصل أقوى من   )٢(عن
  .)٤(هذا مستوفىً فيما مر  وقد ذكر،لا قراءة تعلّم

 وإلا فقد جمع    ،)٥(ونيجِرزوهم الخَ  ، من رهط أنس   : والمراد من الأربعة   : قيل ]٤٨٦٣[-]٤٨٠[
  .سبيل المفاخرةكر ذلك على  فلعل أنساً ذ،القرآن جمع من المهاجرين

   

                                                                                                                                                       
لكن علل بـأن أبـا       نظيف الإسناد ثابت عن أبي قلابة،      الحديثهذا  ( :)٧١(المحدثين  المختص ب عجم  ال الذهبي في الم   ق= 

 وهيب بن خالـد وعبـد   وقد رواه أيضاً    أن روايته عن أنس في الصحاح في عدة أحاديث،         ع م ،قلابة لم يسمع من أنس    
  ).من حديث خالدأخرجه النسائي والترمذي  الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء،

 لكنه قيـل    ،والحديث أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح        : ()١٣١ / ١ (كشف الخفاء  وقال العجلوني في    
  . الاختلاف فيه على أبي قلابة:وذكر الدارقطني في العلل، لم يسمع منه هذا

  .وذا يتبين ضعف الحديث لعلة الإرسال ولوقوع الاضطراب فيه واالله أعلم
، باب مناقب زيد بـن ثابـت        )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ٧/١٢٧متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب   )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩١٤، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٨١٠(، الحديث   )١٧(رضي االله عنه    
  ).١١٩/٢٤٦٥(، الحديث )٢٣...(من فضائل أُبي

  .)من: ( في س(٢)
  .)من( : في ع و س(٣)
، وهو من القسم الـذي تقـوم بتحقيقـه    )ب(من نسخة ) ب/١٠٠( ذكره المصنف في باب فضائل القرآن، ل      (٤)

  . فاطمة بنت عبد التواب قاسم: الأخت الفاضلة
  .)٤/١٣٤٥( الميسر (٥)
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  .)٢(همجرز وخ)١(مهسولأنصار أَ أراد بالأربعة من ا:وقيل
 / وقد بقي منها شيء بعـد ،ين كان خصومة قبل الإسلام لأن بين الحي؛ وهذا أقرب:قال شارح 

ة بن  لَظَن ح : منا غسيل الملائكة   :سوفقال الأَ (( : قال أنس  ،رلشيء يهيج فيها التفاخ    وذلك ا  ،الإسلام
  ت شهادته  ومنا من أجيز،)٦(لحأبي الأق عاصم بن ثابت بن :)٥(رب الد)٤(هـمن حمتا  ومن،)٣(اهبرال

                                                   
مـن  بطن من مزيقيا من القحطانية، وهم بنو الأوس بن حارثة بن تغلب بن مزيقيا، وكان لـلأوس                  : بنو الأوس  (١)

 يثرب نزلوها عند    لكوكان لهم م  ،   مالك ومنه جميع عقبه وهم أحد قبيلتي الأنصار، والأوس هذا هو أخو الخزرج             :الولد
  . وأعقام كثيرون متفرقون في المشرق والمغرب، وجاء الإسلام وهم ا فكانوا أنصاراً للنبي ،خروجهم من اليمن

  .)٩٥ ( في معرفة أنساب العرباية الأرب
  .)٤/١٣٤٥(الميسر  (٢)

الخزرج الأكبر بن حارثة بن ثعلبة بن عمـرو  :  فقيل لهم،بيهمأ غلب عليهم اسم ،بطن من مزيقيا من الأزد   : بنو الخزرج و
 ويقـال  ،وسنصار أخوة الأ حدى قبيلتي الأ  إ المراد بالخزرج عند الاطلاق، وهم       :بن عامر بن مزيقيا، والخزرج هؤلاء هم      

 والحارث، وكان لهم ملك يثرب قبل       ، وكعب ، وجشم ، وعوف ، عمرو :للخزرج هذا من الولد   لكليهما بنو قيلة، وكان     
  . نزلوها عند خروج الأزد من اليمن،الاسلام مع إخوام الأوس

  .)٦٠ (في معرفة أنساب العرباية الأرب 
  .، وهي تصحيف،  وصوبتها من النسخ الأخرى)الواهب:(في الأصل (٣)
  .)رحمته: (في س (٤)
(٥) الددبورلا واحد لها، ويجمع على: صمعي قال الأ،جماعة النحل: ر بالفتحب .  

  .)١١٢ / ١٤(ذيب اللغة ، وانظر )٦٥٢ / ٢(الصحاح 
  . والإصابة، وأسد الغابة،ستيعاب، وصوبته من الا)الأفلح:( و ب و س، وفي ع)بن أفلح: (في الأصل (٦)

، يكنى أبا سـلمان،     رضي االله عنه   أبي الأقلح قيس الأنصاري الأوسي    هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح واسم         :  وعاصم
شهد بدراً، وهو الذي حمته الدبر وهي ذكور النحل حمته من المشركين أن يجزوا رأسه يوم الرجيع حين قتله بنو لحيـان                      

  .حي من هذيل، وكان قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر فأرادوا رأسه فحال االله بينهم وبينه
  .)٢٦٨، ٥/٢٦٧(، والإصابة )١٠٨، ١/١٠٧(، وأسد الغابة )٥٧٤، ٥٧٣( الإستيعاب :انظر

  ]ب/٢٨٧[
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 منا  :وقال الخزرج  ،)٢( سعد بن معاذ   :هتز العرش بموته   ومنا من ا   ،)١(ة بن ثابت  ميز خ :بشهادة رجلين 
 أحد مـنكم يـا   )٥( كله)٤(ه يعني لم يقرأ لم يقرأ غيرهم  القرآن على عهد رسول االله       )٣(أربعة قرؤا 

  )٧()).)٦(معشر الأوس

                                                   
،  رضي االله عنـه     بن ثعلبة الأنصاري الأوسي ثم الخطمي      _ بالفاء وكسر الكاف   _هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه     (١) 

ا بعدها من المـشاهد،  شهادته بشهادة رجلين يكنى أبا عمارة، شهد بدراً وم يعرف بذي الشهادتين، جعل رسول االله  
وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح، وكان مع علي رضي االله عنه بصفين، فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حـتى قتـل،     

  .وكانت صفين سنة سبع وثلاثين
  ).٩٤، ٣/٩٣(، والإصابة )١٧١، ٢/١٧٠(أسد الغابة  و،)٢٠٣( الإستيعاب :انظر

، سيد الأوس أسلم بالمدينة بـين العقبـة الأولى          رضي االله عنه   ري الأشهلي هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصا       (٢)
والثانية على يدي مصعب بسهم فعاش وشهد بدراً وأحداً والخندق، ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شـهراً ثم انـتفض                    

  )) اذاهتز عرش الرحمن لموت سعد بن مع: ((جرحه فمات منه وكان ذلك سنة خمس، وقد قال عنه رسول االله 
  ).١٧٢، ٤/١٧١(، والإصابة )٤٦٤ _ ٢/٤٦١(، وأسد الغابة )٢٧٩_٢٧٧( الإستيعاب :انظر

  .)قراء: (في س (٣)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى)لم يقرأ:(في الأصل (٤)
  .)كل: (في س (٥)
  .)٤/١٣٤٥(انظر الميسر  (٦)
  ).٣٩٥ / ١٣(ار البز، وأخرجه )٣٢٩،٣٣٠ /٥( يعلى و أبأخرجه (٧)

،  والبـزار ،رواه أبو يعلى ط،فق الذين جمعوا القرآن: في الصحيح منه : قلت ): ٧٨٥/ ٩ (:مجمع الزوائدالهيثمي في قال 
  .والطبراني ورجالهم رجال الصحيح

  .حسن): ٦٤٥/ ١ (:السلسلة الصحيحةوقال الألباني في 
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 ٧٤٤ 
 

هاجرنا مع رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ  ((:  بنِ الأَرت قَالَعن خبابِ ] ٤٨٦٤[-]٤٨١[
  لَّمسأْكُلْ           نبتغيوي ى لَمضم نا ملَى االلهِ فَمِنا عنرأَج قَعااللهِ فَو هجئًا    ويرِهِ شأَج مِن  ،  مهمِـن

قُتِلَ يوم أُحدٍ فَلَم يوجد لَه ما يكَفَّن فِيهِ إِلَّا نمِرةً فَكُنا إِذَا غَطَّينا رأْسـه                ، مصعب بن عميرٍ  
      هأْسر جرهِ خلَيا رِجنإِذَا غَطَّيو لَاهرِج تجربِ  ،خفَقَالَ الن ي     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهغَطُّـوا   :ص 

  )١()) ومِنا من أَينعت لَه ثَمرته فَهو يهدِبها،الْإِذْخِرِمن   شيئاًرأْسه واجعلُوا علَى رِجلَيهِ
  

  
شيء يتمتـع   اء على أنه لم يكن له من الدنيا          بن ):لم يأكل من أجره شيئاً    ( ]٤٨٦٤[-]٤٨١[ 
  . فبقي أجره كاملاً على االله إلى الآخرة،هب
 فيها من الـسواد  )٢(ر لما مِ كأا أخذت من لون الن     ،ة مخططة من مأزر الأعراب    لَم كل ش  ):ةرمِالن(و

  .والبياض
 ،ك ونـضج   أدر :ع أي انِع وي ونِ فهو م  ،وعاًن وي عاًن ينعاً وي  )٣(عنيع ي ن وي ،اعاًع إين ونِمر ي  الثَّ عني أَ :ويقال

  .مالاًع أكثر استعنيوأَ

                                                   

، بـاب إذا لم يجـد       )٢٣(، كتـاب الجنـائز      ٣/١٤٢متفق عليه، أخرجه البخاري في مواضع من الـصحيح           (١)
، الحـديث   )٤٥..(، باب هجرة النبي   )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ٧/٢٢٦، وفي   )١٢٧٦(، الحديث   )٢٧...(كفناً

، باب في كفـن الميـت   )١١(، كتاب الجنائز ١١/٦٤٩، كتاب الجنائز  ٢/٦٤٩، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٨٩٨(
  ).٤٤/٩٤٠(، الحديث )١٣(

  .)لأن: (في س (٢)
  ).يينع(، وهي غلط، وصوبته من س، لأن الصواب في اللغة )ينيع: (صل وع و بفي الأ (٣)

لسان ، وقال ابن منظور في      ) نضج :يينِع ويينع ينعاً وينعاً وينوعاً، أي      ينع الثمر : ()٣/١٣١٠( الصحاح قال الجوهري في    
 أدرك   ينعٍ وأَينع يونِـع إِيناعـاً كلاهمـا         ثمر ينعاً وينوعاً فهو يانِع من    و ينعاً  يينع ويينِع  الثمرينع  : ()٥٥/٤٧٩١(العرب  
  ).ونضج
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 ٧٤٥ 
 

سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       :  قال رضِي اللَّه عنه   عن جابِرٍ ] ٤٨٦٥[-]٤٨٢[
اهتز عرش الرحمنِ لِمـوتِ     (( : وفي رواية  )١())اهتز العرش لِموتِ سعدِ بنِ معاذٍ     ((: قَالَ

  )٢())سعدِ بنِ معاذٍ

  
  
وهدبه ا يهدب ها هاجتناها :أي باًد ، وه دبمنا من وقع أجره علـى       نَّإ يريد   ،)٤(لبتهاح الناقة إذا    )٣(ت 
 ا من رجع سـالماً    ومن ،استشهد في سبيل االله     لأنه ؛ شيئاً _وهو الغنيمة _ دون أن يأكل من أجره       ،االله

  .)٥(غانماً
 ،)٦( القـبر  المحمول عليه إلى   أراد بالعرش سريره     : قيل ، تحرك : أي ):اهتز(و ]٤٨٦٥[-]٤٨٢[

  .)٧(رواية الأخرى كما هو في ال)عرش الرحمن( : لأنه قد روي؛ وليس بشيء:قال شارح

                                                   
باب مناقب سعد بـن     ، )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ١٢٣-٧/١٢٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، كتـاب فـضائل     ٤/١٩١٥، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الـصحيح         )٣٨٠٣(، الحديث   )١٢(معاذ رضي االله عنه     
  ).١٢٤/٢٤٦٦(، الحديث )٢٤(، باب من فضائل سعد بن معاذ رضي االله عنه )٤٤(الصحابة 
متفق عليه من رواية جابر رضي االله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، عقب الروايـة الأولى، وأخرجـه                    (٢)

  .مسلم في المصدر السابق واللفظ لهما
  .، وهو تصحيف)يا أي اجتناها وهديتوهديها يهديها هد: (في س (٣)
  .، وصوبته من ع و ب و س)جلبتها: (في الأصل (٤)
  .كتب في حاشية الأصل (٥)
، )٣/١٦٤٧(، وأعـلام الحـديث      )١/١٧٣( غريب الحديث للحـربي      :ابن عمر رضي االله عنه، انظر     :  القائل (٦)

  .)٣/٢٠٧(النهاية و، )٢٦٤(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )٤/١٢٥١(والغريبن 
  .)٤/١٣٤٥( انظر الميسر (٧)
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 ؛ االله تعـالى )٢( حين صعد به لكرامته عند،)١(شر بروحه  ارتاح واستب  : اهتز أي  :"شرح السنة "قال في   
  .وي إلى قناديل معلقة هناك تأ، الشهداء تحت العرشوذلك لأن مستقر أرواح

بنـا  هذا جبـل يح   (( : كقوله   ، فأقام العرش مقام حملته    ،أراد فرح أهل العرش وحملته بموته      :وقيل
  .)٤( أي أهله)٣())ونحبه

 كما اهتـز    ، ولاينكر اهتزاز مالاروح فيه بالأنبياء والأولياء      ، والأولى إجراؤه على ظاهره    :قيل
ربت الإسـطوانة علـى   وكمـا اضـط   ، وعثمـان ، وعمـر  ، وأبو بكر  ،وعليه رسول االله     دحأُ

  .)٥(مفارقته

 قامـت القيامـة لمـوت       : يقولون ،الأشياء )٦(اً نسبته إلى عظم    أمر  العرب إذا عظَّمت   :وقيل
  .استعظاماً لتلك الواقعة  أنه اهتز:أي ،)٧(فلان

                                                   
  .)٧/٢٤٨(انظر شرح السنة  (١)
  .)على:(في ع و ب و س (٢)
، وباب مـن غـزا بـصبي    )٢٨٨٩(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، برقم            (٣)

،  )٣٣٦٧(بـراهيم خلـيلا، بـرقم       ، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى واتخذ االله إ          )٢٨٩٣(للخدمة، برقم   
، وكتاب الأطعمـة، بـاب الحـيس، بـرقم          )٤٠٨٤(، ورقم   )٤٠٨٣(وكتاب المغازي، باب أحد يحبنا ونحبه، برقم        

، وكتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، ما ذكر       )٦٣٦٣(، وكتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، برقم          )٥٤٢٥(
  ).٧٣٣٣(رقم وحض على اتفاق أهل العلم، ب النبي 

 ).١٣٦٥: (فيها بالبركة، برقم  وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي 
  .)٧/٢٤٨(انظر شرح السنة  (٤)
  .المصدر السابقانظر  (٥)
  .)أعظم: (في س (٦)
  .)١/١٧٣(انظر غريب الحديث للحربي  (٧)
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 ٧٤٧ 
 

أُهدِيت لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      (( :عنه قَالَ  رضِي اللَّه    عنِ الْبراءِ ] ٤٨٦٦[-]٤٨٣[
     مي هابحلَ أَصعرِيرٍ فَجلَّةُ حح لَّمسوا فَقَالَ    سلِينِه ونَ مِنبجعيا وهذِهِ    :ونلِينِ ه ونَ مِنبجعأَت ، 

  )١())نها وأَلْينلَمنادِيلُ سعدِ بنِ معاذٍ فِي الْجنةِ خير مِ

  
  
 ،)٣( خير من هذه   ، الجنة يديه في   التي يمسح ا سعد    )٢(المناديل َّ أراد أن  : قيل ]٤٨٦٦[-]٤٨٣[

في  )٤(للية اللباس بـل يتبـذَّ   لأا ليست من عِ؛لإنما ضرب المثل بالمنادي : قال الخطابي :قال في شرح  
 ، ويغطى ا ما يهدى في الأطبـاق ،لغبار عن البدن وينفض ا ا   ،سح ا الأيدي   ويم ،أنواع من المرافق  

  .)٥( وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم، فصار سبيلها سبيل الخادم،لفافاً للثياب تخذوي
 )٦(قاوم أوضع دارين حتى أن أرفع شيء من هذه لا ي        وفي هذا تنبيه على بعد المناسبة بين حلل ال        

  .شيء من تلك
   

                                                   
، باب مناقب سعد بـن معـاذ       )٦٣(قب الأنصار   ، كتاب منا  ٧/١٢٢متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، بـاب   )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩١٦، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٨٠٢(، الحديث   )١٢(رضي االله عنه    
  .واللفظ لهما) ١٢٦/٢٤٦٨(، الحديث )٢٤(من فضائل سعد بن معاذ رضي االله عنه 

  .)بالمناديل: (في ب (٢)
  .)٤/١٣٤٥(الميسر  (٣)
  .، وهي تصحيف)يتبدل (:في ب (٤)
  .)ب/٢٤١(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٥)
  .، وهو تصحيف)أو موضع: (في ب (٦)
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 ٧٤٨ 
 

]٤٨٦٧[-]٤٨٤ [  س أُم نا قَالَت  عهمٍ أَنلَي :))       لَه اللَّه عاد كادِمخ سولَ اللَّهِ أَنسا ري، 
 ،فَواللَّهِ إِنَّ مالِي لَكَـثِير    : قَالَ أَنس  )١())اللَّهم أَكْثِر مالَه وولَده وبارِك لَه فِيما أَعطَيته       : قَالَ

لَدِي لَيو لَدولَدِي وإِنَّ وومووِ الْمِائَةِ الْيحلَى ننَ عوادع٢(.ت(  
ما سمِعت النبِي صلَّى (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ   عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ] ٤٨٦٨[-]٤٨٥[

 بـنِ  عبـداالله  إِلَّا لِ،ةِ الْأَرضِ إِنه مِن أَهلِ الْجن وجهِ اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ لِأَحدٍ يمشِي علَى      
  )٣())سلَام

  
  
 ،يتجاوز عددهم هذا المبلغ    : أي ، أي في العدد   ):عادون على نحو المائة   تلي( ]٤٨٦٧[-]٤٨٤[

 قالـه في  .)٤( يزيدون على ذلـك في العـدد  : أي ،ون على عشرة آلاف   دون ويتعد  إم ليتعاد  :يقال
  ."الصحاح"
 أوجب له الجنة مع التسعة من أصحابه الذين هو           أنه    علم اً إن سعد  : قيل ]٤٨٦٨[-]٤٨٥[

  .)٥(لتزكية لنفسه مارآه لأخيه ولكنه كره ا؛عاشرهم
                                                   

، الحـديث   )٦١...(، باب من زار قوماً    )٣٠(، كتاب الصوم    ٤/٢٢٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
وأخرجـه  ) ٦٣٤٤(الحـديث  ، )٢٦...( لخادمه، باب دعوة النبي   )٨٠(، كتاب الدعوات    ١١/١٤٤، وفي   )١٩٨٢(

) ١٤١/٢٤٨٠(، الحديث   )٣٢...(، باب من فضائل أنس      )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٢٨مسلم في الصحيح    
  .واللفظ لهما

، وأخرجه مسلم في المـصدر      )١٩٨٢(، عقب الحديث    ٤/٢٢٨متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق         (٢)
  . واللفظ له)١٤٣/٢٤٨١(، عقب الحديث ٤/١٩٢٩السابق 
، باب مناقب عبداالله بن سـلام     )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ٧/١٢٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٣)

، كتاب فـضائل الـصحابة      ٤/١٩٣٠واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح       ) ٣٨١٢(، الحديث   )١٩(رضي االله عنه    
  ).١٤٧/٢٤٨٣(الحديث ، )٣٣(، باب من فضائل عبداالله بن سلام رضي االله عنه )٤٤(

  .)٢/٥٠٦(الصحاح  (٤)
  .)٣/١٦٥٥(انظر أعلام الحديث  (٥)
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 ذَكَر مِن سـعتِها     ،رأَيت كَأَنِي فِي روضةٍ   (( : بن سلَامٍ  عبدااللهوقَالَ  ] ٤٨٦٩[-]٤٨٦[
 فِي أَعلاه عروةٌ    ،ي الأَرضِ وأَعلاه فِي السماءِ     وسطَها عمود مِن حدِيدٍ أَسفَلُه فِ      ،وخضرتهِا

 فَرقِيت حتى كُنـت  ،لا أَستطُيع فَأَتانِي مِنصف فَرفَع ثِيابِي مِن خلْفِي:  فَقُلْت ارقَه: هفَقَيلِ ل 
 لاهةِ  فِي أَعوربِالْع ذْتأَخو ،    ا لَفِي يهإِنو قَظْتيتدِي فَاس،       لَّى اللَّـهص بيلَى النا عهتصفَقَص 

 وتِلْـك الْعـروةُ     ، وذَلِك الْعمود عمود الإِسلامِ    ،تِلْك الروضةُ الإِسلام  : علَيهِ وسلَّم فَقَالَ  
  )١()) فَأَنت علَى الإِسلامِ حتى تموت،الْوثْقَى

  
  

 )٢(أبى وأيضاً لفظة صيغة الحصر ت     ، نفسه ن كذلك لذكر التسعة دون     لأنه لو كا   ؛ فيه نظر  :أقول
  . إيجاب الجنة للتسعة الباقية أن سعداً قال ذلك قبل سماعه منه : فالأولى أن يقال،ما ذكر

  . أي ما ذكر:)٣()ذكر من سعتها وخضرا( ، من الرؤيا):رأيت(و ]٤٨٦٩[-]٤٨٦[
 ،والـدلو  عروة القميص والكـوز      ):وةرالع(و ،)٤()مودع(بالنصب ظرفاً خبر مبتدؤه      ):وسطها(

  .ل عليه وهو المراد هناويستعار لما يوثق به ويعو
  . اصعده: أي)٥()ودملع(اً  وجاز كونه ضمير، للسكت):رقَها(والهاء في 

 ـأَ الرجـل    تفْص ون ، الخادم :يم وقد يفتح الم   ، بكسر الميم وفتح الصاد    ):فصنالمِ(و نـ فُص  افاً صه نِ
  . خدمته:افةصونِ

                                                   
، باب مناقب عبداالله بن سـلام  )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ٧/١٢٩متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

 ـ ، ١٩٣١-٤/١٩٣٠وأخرجه مسلم في الصحيح    ، ، واللفظ له  )٣٨١٣(، الحديث   )١٩(رضي االله عنه     ضائل كتـاب ف
  ).١٤٨/٢٤٨٤(الحديث ، )٣٣(باب من فضائل عبداالله بن سلام رضي االله عنه ، )٤٤(الصحابة 
  .)يأبى:( في ع  (٢)
  .)وحضرا: ( في س  (٣)
  .)محمود:( في ع  (٤)
  .، وهي تصحيف)لعو: (، وفي ب)لعود:( في ع  (٥)
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كَانَ ثَابِت بن قَيسِ بـنِ شـماسٍ        (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٨٧٠[-]٤٨٧[
   لَتزا نارِ فَلَمصالْأَن طِيبخ:          ﴾بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي﴿  

  ةِإِلَى آخِرِ الْآي،           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع سبتاحتِهِ ويفِي ب ثَابِت لَسج ،   بِيأَلَ النفَس 
 أَيشتكِى؟ فَأَتاه سعد فَذَكَر لَـه       ،ما شأْنُ ثَابِتٍ   :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سعد بن معاذٍ فَقَالَ       

 أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ ولَقَد علِمتم أَني مِـن  : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ ثَابِت  قَولَ رسولِ 
 فَذَكَر ذَلِك سعد    ،أَرفَعِكُم صوتا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَنا مِن أَهلِ النارِ            

ولُ اللَّهِلِلنسفَقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ةِ:بِينلِ الْجأَه مِن ولْ ه١()) ب(  
كُنا جلُوسا عِند النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم    ((: عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ] ٤٨٧١[-]٤٨٨[

    ةِ فَلَمعمةُ الْجورس لَتزهذهِ ا  إِذْ ن قَـال      : نزلَت ﴾قُوا بِهِملْحا يلَم مهمِن رِينآخو﴿و :  ـنم
فَوضع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :  قَالَ ،وفِينا سلْمانُ الْفَارِسِي  : هؤلاءِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    

  )٢()) لَنالَه رِجالٌ مِن هؤلاءِ،يمانُ عِند الثُّريالَو كَانَ الإِ: يده علَى سلْمانَ ثُم قَالَ

  
  
 عن الخطبة عند    : أي ):واحتبس( ، ورئيسهم ،مهم مقد ):ب الأنصار يخط( ]٤٨٧٠[-]٤٨٧[

  . مرض)٣(هبأ أي ):؟أيشتكي( ،ذلك ولم يتردد إلى النبي 

                                                   
، الحـديث   )٥٢(من أن يحـبط عملـه       ، باب مخافة المؤ   )١(، كتاب الإيمان    ١/١١٠أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

)١٨٨/١١٩-١٨٧.(  
، )١(بـاب   ) ٦٢(، سـورة الجمعـة      )٦٥(، كتاب التفسير    ٨/٦٤١متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، باب فضل فـارس     )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ١٩٧٣-٤/١٩٧٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٤٨٩٧(الحديث  
  .ماواللفظ له) ٢٣١/٢٥٤٦(، الحديث )٥٩(

  .، وصوبتها منها)أبه: (يظهر في النسخة وجود ألف مطموسة، وفي النسخ الأخرى (٣)
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]٤٨٧٢[-]٤٨٩ [   هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـهِ  : قَالَعلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
لَّمسذَا   (( :وه كديبع ببح مةَ   ،اللَّهريرا هنِي أَبعي ،     مِنِينـؤالْم ادِكإِلَى عِب هأُمو ،   ـببحو 

مِنِينؤالْم هِم١())إِلَي(  

  
  
أي  ): فوضع :قال( : قوله ،هو أبو هريرة   :)٢() وفينا سلمان  :قال(  وفاعل ]٤٨٧١[-]٤٨٨[

  . يده على سلمان فوضع النبي :قال أبو هريرة
 والمـراد   ،)٤( يريد م فـارس والـروم      :)٣( وقال عكرمة  ،ويريد ؤلاء العجم  أي لوجده    ):لناله(

   لتناوله ،يةار الإيمان عيناً وكان بعيداً في الغو لو ص: أي،ادهما للإسلام والإيمان في انقي)٥(بالمبالغة

                                                   

، بـاب مـن فـضائل أبي    )٤٤(، كتـاب فـضائل الـصحابة    ١٩٣٩-٤/١٩٣٨أخرجه مسلم في الصحيح    (١) 
  .ضمن رواية مطولة) ١٥٨/٢٤٩١(، الحديث )٣٥...(هريرة

، كان سلمان يطلـب  يعرف بسلمان الخير، مولى رسول االله ، و رضي االله عنه   هو سلمان الفارسي أبو عبداالله     (٢)
دين االله تعالى ويتبع من يرجو ذلك عنده فدان بالنصرانية وغيرها، وقرأ الكتب، وصبر في ذلك على مشقات نالته وذلـك   

إذ كله مذكور في خبر إسلامه، أول مشاهده الخندق على الصحيح وهو الذي أشار بحفره فقال أبو سـفيان وأصـحابه            
، اختلف في وفاته والأكثر أنه      هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها، ولم يفته بعد الخندق مشهد مع رسول االله               : رأوه

  .توفي في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين
  ).٢٢٥_٤/٢٢٣(الإصابة ، و)٥١٥ _ ٢/٥١٠(أسد الغابة ، و)٢٩٣_٢٩١( الإستيعاب :انظر

أيـوب  : ، مولى ابن عباس، روى عن مولاه وعائشة، وروى عنـه  رضي االله عنه اللههو عكرمة البربري، أبو عبدا     (٣)
ثقـة  : ما بقي أحد أعلم بكتاب االله من عكرمة، رموه بغير نوع من البدعة، قال العجلـي      : والحذاء وغيرهما، قال الشعبي   

: ات سنة خمس ومائـة، وقيـل      م: بريء مما يرميه الناس به، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، قال مصعب             
  .سبع ومائة: ست ومائة، وقيل

  .)٢٧٠(، وخلاصة التذهيب )٦٨٨، ٦٨٧(، وتقريب التهذيب )٢/٣٣( الكاشف :انظر
  .)ب/٢٤١(المفاتيح للزيداني ل  (٤)
  .)به المبالغة: (في س (٥)
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أَنَّ أَبا سفْيانَ أَتى علَى سلْمانَ وصهيبٍ وبِلَالٍ        : ((عن عائِذِ بنِ عمرٍو   ] ٤٨٧٣[-]٤٩٠[
 أَتقُولُونَ  : فَقَالَ أَبو بكْرٍ   ، ما أَخذَت سيوف اللَّهِ مِن عنقِ عدو اللَّهِ مأْخذَها         :فِي نفَرٍ فَقَالُوا  

 يا أَبـا بكْـرٍ      : فَأَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَخبره فَقَالَ        !شيخِ قُريشٍ وسيدِهِم  هذَا لِ 
 مهتبأَغْض لَّكفَقَالَ        ،لَع ماهفَأَت كبر تبأَغْض لَقَد مهتبأَغْض تكُن لَئِن :  اهتوا إِخي  كُمتب؟ أَغْض 

  )١())يخ يغفِر اللَّه لَك يا أُ، لَا:قَالُوا
آيةُ ((:  عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       ،رضِي اللَّه عنه   عن أَنسٍ ] ٤٨٧٤[-]٤٩١[

  )٢()) وآيةُ النفَاقِ بغض الأَنصارِ،الإِيمانِ حب الأَنصارِ
  

   
  . مجهودهم)٣(بذلب ،جال منهمووصل إليه ر

  . أبا سفيان حين لم يقتل يوم بدر):عدو االله( :ويريدون بقولهم] ٤٨٧٣[-]٤٩٠[
  .ه فأخبرأي أبو بكر النبي  ):فأتى( 

  )٤(. بالدعاء عليه من سوء الخطاب الموهم) يغفر االله لك،لا( :له  ولا يخفى ما في قولهم: أقول
   

                                                   
، بـاب مـن فـضائل سـلمان        )٤٤(، كتـاب فـضائل الـصحابة        ٤/١٩٤٧أخرجه مسلم في الـصحيح       (١)

  ).١٧٠/٢٥٠٤(، الحديث )٤٢...(وصهيب
، )٤...(، باب حب الأنـصار    )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ٧/١١٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، باب الـدليل علـى أن حـب         )١(، كتاب الإيمان    ١/٨٥، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح        )٣٧٨٤(الحديث  
  ).١٢٨/٧٤(، الحديث )٣٣...(الأنصار
   .، وصوبته من النسخ الأخرى)يبذل: (في الأصل (٣)
 أنه ى عـن مثـل هـذه         : قد روي عن أبي بكر     :قال القاضي (): ٦٦/ ١٦(شرح على مسلم    في  النووي  قال   (٤)
 قـال  ، فتصير صورته صورة نفي الـدعاء ،"لا" لا تقل قبل الدعاء : أي، رحمك االله لا تزد ، عافاك االله  : وقال قل  ،الصيغة
  ). ويغفر لك االله لا: قل:بعضهم
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 سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم   :  قال  رضِي اللَّه عنه   ءِعن الْبراَ ] ٤٨٧٥[-]٤٩٢[
 فَمن أَحبهم أَحبه اللَّـه ومـن   ،الْأَنصار لَا يحِبهم إِلَّا مؤمِن ولَا يبغِضهم إِلَّا منافِق      (( :يقول

اللَّه هضغأَب مهضغ١())أَب(  
  

  
 توطنوا الـدار    :ؤا الدار أي   لأم تبو  ؛ في حق الأنصار ما قال     وإنما قال   ] ٤٨٧٥[-]٤٩٢[

 وبنـوا   ، وآثروا الإيمان  ، أسلموا في ديارهم   : واتخذوها دار الهجرة والإيمان من قبلهم أي       ، المدينة :أي
  .لنبي المساجد قبل قدوم ا

                                                   
، )٤...(، باب حب الأنـصار )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار ٧/١١٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (١)
، )٣٣...(، باب الدليل على أن حب الأنصار      )١(، كتاب الإيمان    ١/٨٥، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٧٨٣(الحديث  
  .، واللفظ لهما)١٢٩/٧٥(الحديث 
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أَنَّ ناسا مِن الأَنصارِ قَالُوا حِين أَفَاءَ        ((: قال  رضِي اللَّه عنه   عن أنسٍ ] ٤٨٧٦[-]٤٩٣[
االلهُ علَى رسولِهِ مِن أَموالِ هوازِنَ ما أَفَاءَ فَطَفِق يعطِي رِجالاً مِن قُريشٍ الْمائَةَ مِن الإبِـلِ                 

فَحدثَ رسولُ  ،فُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم  يغفِر االلهُ لِرسولِ االلهِ يعطِي قُريشا ويدعنا وسيو       : فَقَالوا
     قَالتِهِمبِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهااللهِ ص،           عدي لَممٍ وأَد ةٍ مِنفِي قُب مهعمارِ فَجصلَ إِلَى الأَنسفَأَر 

  مهرا غَيدأَح مهعولُ ا    ،مسر ماءَهوا جعمتا اجفَقَـالَ   فَلَم ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـا  : اللهِ صم
    كُمننِي علَغدِيثٌ بفح  مهاؤفُقَه ا ذَوو   : قَالَ لَهاأَمئًا      رأيِنيقُولوا شي ولَ االلهِ فَلَمسا رـا   ، يأَمو 

 الأَنصار وسـيوفُنا    ويدع  يعطِي قريشاً  يغفِر االلهُ لِرسولِ االلهِ   : أُناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم قَالُوا    
  ائِهِمدِم مِن قْطُردِيث           ،تالاً حطِي رِجي أُعإِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسـدٍ  ي فَقَالَ رهع  

 ؟ونَ إِلَى رِحالِكُم بِرسـولِ االلهِ  أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالأَموالِ وترجِع، أتألَّفُهم بِكُفْرٍ
  )١())بلَى يا رسولَ االلهِ قَد رضِينا: قَالُوا

  
  
  . أي سادام وعقلاؤهم):همفقال فقهاؤ( ]٤٨٧٦[-]٤٩٣[
   

                                                   
 ، باب ما كـان الـنبي  )٥٧(، كتاب فرض الخمس ٢٥١-٦/٢٥٠ أخرجه البخاري في الصحيح متفق عليه،   (١)

، بـاب   )١٢(، كتاب الزكـاة     ٧٣٤-٢/٧٣٣، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣١٤٧(، الحديث   )١٩...(يعطي المؤلفة 
  ).١٣٢/١٠٥٩(، الحديث )٤٦...(إعطاء المؤلفة قلوم
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 لَولَا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً مِن الْأَنصارِ ولَو سلَك الناس وادِيا         (( :وقَالَ] ٤٨٧٧[-]٤٩٤[
 الْأَنصار شِـعار    ،شِعبا لَسلَكْت وادِي الْأَنصارِ وشِعبها     شِعبا وسلَكَتِ الْأَنصار وادِيا أَو     أَو

 كُمإِن دِثَار اسالننَوورتدِي سعضِثَأَ بولَى الْحنِي علْقَوى تتوا حبِرةً فَاص١())ر(  

  
  
ن أنه لا رتبـة     ا وبي ، الحديث المراد به إكرام الأنصار     :)لولا الهجرة ( :قوله] ٤٨٧٧[-]٤٩٤[

 لعـد  ، من جملة من هاجر من مكة لولا أنه )٢(لغاً وبيان أم بلغوا مب،من النصرة بعد الهجرة أعلى    
  . وحسن العهد وفيما بايعوا عليه،وفاء الذمةو ،لهم بعد النصرة من حق الجوار  وذلك لما،نفسه منهم

 أنت في   :الرأي نحو أو المذهب و   ، في أرض الحجاز   )٣(ام حقيقتهما لكثر  :ب والوادي عبالش وأراد
 ـ بـل المر ؛ على كل أحد فإا حقه  ، ولم يرد بذلك متابعتهم    ،وادٍ وأنا في وادٍ    ختـرت  ة أي لاافق

  .موافقتهم ومرافقتهم على غيرهم
 وخلـوص   ،لوضوح صداقتهم به  ههم  شب ،)٤(فوقه ثوب   ):ثارالد(و ،وب يلي الجسد   ث ):ارعالش(و

 ،ص في المودة علـي     والخلَّ ،أوهم بطانتي وأقرب الناس إليّ     ،ة هم الخاصة وغيرهم العام    :أي /،مودم
  .)٥(ثارار عن الدعفاء الش لأم كانوا ذوي الأسرار كخ؛ ذلكقال 

                                                   

، ٨/٤٧ بن زيد بن عاصم رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح             متفق عليه بلفظ الكامل من رواية عبداالله       (١)
وأخرجـه مـسلم في الـصحيح       ، واللفظ لـه  ) ٤٣٣٠(، الحديث   )٥٦...(، باب غزوة الطائف   )٦٤(كتاب المغازي   

وعـزاه الخطيـب    ) ١٣٩/١٠٦١(الحديث  ، )٤٦...(باب إعطاء المؤلفة قلوم   ، )١٢(كتاب الزكاة   ، ٧٣٩-٢/٧٣٨
  ".وشعبها: "وهو عندهما إلى قوله، خين من رواية أبي هريرةالتبريزي للشي

  .)مبالغاً:(في ع (٢)
  .، وصوبته من ع و س؛ لأنه الأنسب للسياق)لكثرا: (في الأصل وب (٣)
  .)فوقهم:(في ع (٤)
  .، وهو تصحيف)الديار: (في س (٥)

  ]أ/٢٨٨[
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كُنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه   : ((قالرضِي اللَّه عنه    عن أبي هريرة    ] ٤٨٧٨[-]٤٩٥[
 ومن أَلْقَى السلاح فَهـو      ،من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن      : علَيهِ وسلَّم يوم الْفَتحِ فَقَالَ    

آمِن،  ارصفَقَالِتِ الأَن  :     شِيرأْفَةٌ بِعر هذَتأَخ لُ فَقَدجا الرتِهِ   أَميةٌ فِي قَرغْبرتِهِ و،   يحلَ الْوزنو 
أَما الرجلُ أَخذَته رأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ورغْبـةٌ       : قُلْتم: علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ       

حيا محياكُم والْممـات    لمَ ا ، وإِلَيكُم  ورسولُه هاجرت إِلَى اللَّهِ    عبدااللهإني  ! كلا ،فِي قَريتِهِ 
كُماتما إِلَّا ضِ    :  قَالُوا ،ما قُلْناللَّهِ مولِهِ  وسرا بِاللَّهِ وقَالَ ،ن  :   قَانِكُمدـصي ـولَهسرو فَإِنَّ اللَّه، 

عيوانِكُم١())ذِر(  

  
  
 ، يـستأثر غيركـم علـيكم   : يريد:)٢("شرح السنة"في   قال، بفتحتين اسم من الإستئثار ):رةثَالأَ(و

  .)٣(فيفضل نفسه عليكم
  . من الجفاء المنقول)٤(يهم وما جرى عل،ويجوز أن يراد تولية غيرهم عليهم الخلافة

 كان إذا أوذي  لأنه   :)منفهو آ من دخل دار أبي سفيان      ( :وإنما قال  ]٤٨٧٨[-]٤٩٥[
  .بمكة فدخل دار أبي سفيان أمن

 ههنا  :والقرية ، القبيلة :)٥(يرةشوالع ، الرحمة والشفقة  ):أفةالر(و ،ابما قالو أي   ):يونزل الوح ( 
  .مكة

   
                                                   

، الحـديث  )٣١(مكـة  ، بـاب فـتح   )٣٢...(، كتاب الجهـاد ١٤٠٨-٣/١٤٠٧أخرجه مسلم في الصحيح   (١)
)٨٦/١٧٨٠.(  

  ).قال شارح السنة في شرح السنة:( في ع  (٢)
  .)٧/٢٤٣( شرح السنة   (٣)
  .)عليه: ( في س  (٤)
  .، وهي تصحيف، وصوبتها من النسخ الأخرى)والشعيرة:( في الأصل  (٥)
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أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم رأَى        : ((رضِي اللَّه عنه   عن أَنسٍ و] ٤٨٧٩[-]٤٩٦[
       سٍ فَقَامرع مِن قْبِلِيناءً منِسا وانيالصِبفَقَالَ ن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِي: بأَح مِن متأَن ماللَّه 

 اسِ إِلَيالن،      اسِ إِلَيالن بأَح مِن متأَن ماللَّه         ـاسِ إِلَـيالن بأَح مِن متأَن ميعـني   )١())اللَّه 
الأنصار.  

  
  

 يقتضي أن لا أعود إلى دار تركتها ، هذه الصفةمعناه كوني على :)عبداالله ورسولهكلا إني ( :وقوله
 ويحتمل أنه قاله لكراهة قولهم له الرجـل دون          : قيل ، بلدة خرجت منها إلى االله      وأن لا أرغب في    ،الله
  )٢(.سولالر

هاجر من دار قومي كان  والت، أي القصد في الهجرة كان إلى االله :)هاجرت إلى االله وإليكم   ( :وقوله
 وإذا توفيت توفيت فيه كما تتوفون لا أفارقكم ،ييت أحيا في بلدكم كما تحيون فيه   وما ح  ، داركم إلى

إني ( : لهم بألطف القول وألينـه حيـث قـال         قاله استمالةً :  فطيبوا أنفُساً وقروا أعيناً    ،ميتاًلا  حياً و 
  .)عبداالله ورسوله

 واختيـار   ، ميلك إلى أهلـك     وخشية ، شرف الجوار  بما أنعم االله علينا من     ةًنوضِ ،أي بخلاً  ):ناًض(و
  . لها االله تعالى)٤(تاناآ التي  عليه من الشرف والكرامةزيد فيفوتنا مالا م،)٣(نهمالإقامة بي

   
  

                                                   
  قـول الـنبي    ، باب )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ١١٤-٧/١١٣متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، كتاب فضائل الـصحابة  ٤/١٩٤٨، وأخرجه مسلم في الصحيح )٣٧٨٥(، الحديث )٥(أنتم أحب الناس إليَّ    : للأنصار

  .واللفظ له) ١٧٤/٢٥٠٨(، الحديث )٤٣(، باب من فضائل الأنصار رضي االله تعالى عنهم )٤٤(
  ).ب/٢٢٧(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٢)
  .)منهم:(في ع (٣)
  .)أتيناها: ( سفي (٤)
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مر أَبو بكْرٍ والْعباس بِمجلِسٍ مِن مجالِسِ الْأَنصارِ        (( :عن أَنسِ قَالَ  ] ٤٨٨٠[-]٤٩٧[
 ، ذَكَرنا مجلِس النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم مِنـا          :قَالُواف ؟ ما يبكِيكُم  : فَقَالَ وهم يبكُونَ 

          ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرفَخ بِذَلِك هربفَأَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النلَ عخفَد
 صع قَددٍ    ورةَ باشِيأْسِهِ حلَى رع ب،           اللَّـه مِدمِ فَحوالْي ذَلِك دعب دعصي لَمو ربالْمِن عِدفَص 

 وقَد قَضوا الَّذِي علَيهِم وبقِي ، أُوصِيكُم بِالْأَنصارِ فَإِنهم كَرِشِي وعيبتِي     :وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ   
  )١()) فَاقْبلُوا مِن محسِنِهِم وتجاوزوا عن مسِيئِهِم، لَهمالَّذِي

  
  
 ، وأتقوى ـم   ،عليهم )٢(أثق هم جماعتي الذين     : أي ، الجماعة ):شكَرِال(و] ٤٨٨٠[-]٤٩٧[

 كرشـي   : وقيل ، صبيان صغار  :كرش منثورة أي   هم   : يقال ،وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله     
 ـ       لأنه مستقر    ؛المثله  ب ضرب   ، بطانتي :أي  كالمعـدة   ،ون بقـاؤه  خفاء غذاء الحيوان الذي بـه يك

  .)٣(للإنسان
والعيتي وموضع سِ   خاص :والمراد هنا  ،وفة وهي الحقيبة   معر :)٤(ةبوالعرب   ،ير تي عـن القلـب     كن

والصدر بالعي؛ةب٥(]الثياب[ كما أن العياب مستودع ،ا مستودع السرائر لأ(.  
   

                                                   
اقبلـوا مـن   : ، باب قول الـنبي   )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ١٢١-٧/١٢٠أخرجه البخاري في الصحيح     (١) 
  ).٣٧٩٩(، الحديث )١١...(محسِنهم
  .)أثني:(في ع (٢)
  .)٣/١٦٤٤(انظر أعلام الحديث  (٣)
  .، وهو تصحيف)والعينة: (في س (٤)
  . الأخرىساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ (٥)
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 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ     النبيخرج  ((: رضِي اللَّه عنه قَالَ    عنِ ابنِ عباسٍ  ] ٤٨٨١[-]٤٩٨[
أَما : وسلَّم فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ حتى جلَس علَى الْمِنبرِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ               

دعا  ،بـامِ             فَإِنَّ النزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعناسِ بِموا فِي النكُونى يتح ارصقِلُّ الأَنيونَ وكْثُري س، 
خرِين فَلْيقْبلْ مِن محسِنِهِم ويتجاوز عـن       آفَمن ولِي مِنكُم شيئًا يضر فِيهِ قَوما وينفَع فِيهِ          

سِيئِهِم١())م(  
:  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم         ،عن زيدِ بنِ أَرقَم  قَالَ     ] ٤٨٨٢[-]٤٩٩[
  )٢())اللَّهم اغْفِر لِلأَنصارِ ولأَبناءِ الأَنصارِ ولأَبناءِ أَبناءِ الأَنصارِ((

  
  
 يريد أن أهل الإسـلام  ،يب هذا إخبار عن الغ   ):الناس يكثرون   )٣(]نإ([ ]٤٨٨١[-]٤٩٨[

 لأم هم الذين آووا ونصروا رسـول        ؛ بأن يدخلوا في الدين فوجاً بعد فوج ويقل الأنصار         ،يكثرون
نهم درج   واحد م   درج )٤(افلم ،كون على فناء الفناء   درقون والم وهذا الأمر لا يدركه اللاح     ،االله  

  .ر غيرهم ويكثُ)٥(ةون لا محاللِّ فيقِ،بلا بدل

  
  

                                                   
  ).٣٦٢٨(، الحديث )٢٥...(، باب علامات النبوة)٦١(، كتاب المناقب ٦/٦٢٨أخرجه البخاري في الصحيح  (١)
، )٦(، بـاب )٦٣(، سـورة المنـافقين   )٦٥(، كتاب التفسير ٨/٦٥٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح    (٢)

 ـ  ٤/١٩٤٨، وأخرجه مسلم في الصحيح  )٤٩٠٦(الحديث   ، بـاب مـن فـضائل    )٤٤(صحابة ، كتـاب فـضائل ال
  .، واللفظ له)١٧٢/٢٥٠٦(، الحديث )٤٣...(الأنصار
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (٣)
  .)فكلما:(في ع و س (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)لامحال:(في الأصل (٥)
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        ،عن أَبِي أُسيدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ] ٤٨٨٣[-]٥٠٠[
لَّمسارِ    (( :وجو الننارِ بصورِ الْأَند ريلِ،خهدِ الْأَشبو عنب نِ ، ثُمارِثِ بو الْحنب ـ ثُم   ،زرجِالخَ

  )١())وفِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خيرثُم بنو ساعِدةَ 

  
  
قبائل فكل قبيلة ال :وروالمراد بالد ،)٢( بفتح الهمزة وكسر السين    ):يدسِأَ(و ]٤٨٨٣[-]٥٠٠[

  . أي قبيلة)٣())ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد ((: في الحديث،ةمحل
في  لأن كل بطن كان يسكن       ؛ورلدعنها با عبر   ، بطوا وأفخاذها  :ارـدور الأنص ب يريد   :وفي شرح 

   )٥(راـجاً من بني النـاف محذوفـون المضـ ويجوز أن يك،)٤(دارة مى دار أوـسلة تـ والمح،ةـمحل

                                                   
، )٧(، باب فضل دور الأنصار      )٦٣(، كتاب مناقب الأنصار     ٧/١١٥متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)

، باب في خير دور الأنـصار       )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٤٩، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٧٨٩(الحديث  
  .واللفظ لهما) ١٧٧/٢٥١١(، الحديث )٤٤(رضي االله عنهم 

 بـصيغة  وهـي  ،بكنيتـه  مـشهور  ، رضي االله عنه   الساعدي ديسأُ البدن أبو  بن ربيعة بن مالك: وأبو أُسيد هو   (٢)
 ثم خزرجـي  أنصاري وهوأصوب،   الضم معين بنا عن :الدوري قال ،الهمزة فتح في خلافا فيه البغوي حكى ،التصغير

 تـوفي  :متبايناً فقيل  اختلافاً وفاته وقت في  واختلف ، االله رسول مع كلها والمشاهد وأحدا بدرا شهد ساعدة بني من
 خمـس  سنة توفي :وقيل ،نيئالمدا قاله ستين سنة توفي بل وقيل ،أعلم واالله وهم عندي هذاو :، قال ابن عبد البر ثلاثين سنة

  .وستين
  ).٤٨، ٩/٤٧(، والإصابة )٢٢، ٥/٢١(، وأسد الغابة )٦٥٧( الإستيعاب :انظر

  .فلعل المصنف نقله عنه) ١/٤٤٤(لم أقف على هذا الحديث ذا اللفظ سوى في الفائق (٣) 
  .)ب/٢٤١(لزيداني ل انظر المفاتيح ل (٤)
 بطن من الخزرج من الأزد من القحطانية، وهم بنو النجار واسمه تيم االله بن ثعلبة بـن عمـرو بـن                      :بنو النجار  (٥)

  .الخزرج، وكان له من الولد مالك وعدي ومازن ودينار، بطون منهم أنس بن مالك خادم رسول االله 
  .)٧٩(اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
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]٤٨٨٤[-]٥٠١ [       رملِع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ رـنِ أَبِـي       واطِبِ بفِي ح 
اعملُوا ما شِئْتم   : د بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ          إِنه قَد شهِ  (( :بلْتعةَ

  )٢())فَقَد غَفَرت لَكُم(( : وفي رواية)١())فَقَد وجبت لَكُم الْجنةُ
  

  
  .ار وهكذا في الغيرجالن دار بني :أي
 فأرسل حاطب امرأة ،مكة أراد غزو وهي أنه  ،ورة مشه)٣( وقصة حاطب]٤٨٨٤[-]٥٠١[

 ، وأخذ الكتاب منها   ، من أدركها   فبعث   ،بذلك إليه   )٤(ي فأوح ،رهمهل مكة يحذ  بكتاب إلى أ  
 وأتاه بعـذر    ، واالله ما كفرت منذ أسلمت     : عن صنيعه ذلك فقال       فاستخبره النبي  ،ى سبيلها وخلَّ
  . منهقبله 

   

                                                   
، كتـاب  ٤٧-١١/٤٦فق عليه من رواية علي بن أبي طالب رضي االله عنه، أخرجه البخـاري في الـصحيح     مت (١)

واللفظ له ضمن رواية مطولة، وأخرجه مـسلم        ) ٦٢٥٩(، الحديث   )٢٣...(، باب من نظر في كتاب       )٧٩(الاستئذان  
، )٣٦...(االله عنـهم ، باب من فضائل أهل بدر رضـي       )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ١٩٤٢-٤/١٩٤١في الصحيح   

  .ضمن رواية مطولة) ١٦١/٢٤٩٤(الحديث 
، بـاب  )٥٦(، كتاب الجهـاد  ٦/١٤٣متفق عليه من رواية علي رضي االله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح          (٢)

  .، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، واللفظ لهما)٣٠٠٧(، الحديث )١٤١...(الجاسوس
 بلتعة عمرو اللخمي، وهو حليف لبني أسد بن عبد العزى على قول الأكثـر،               هو حاطب بن أبي بلتعة واسم أبي       (٣)

  .مات حاطب في سنة ثلاثين، في خلافة عثمان: شهد بدراً والحديبية، قال المدائني
  ).١٩٣، ٢/١٩٢(، والإصابة )٦٦١_١/٦٥٩(، وأسد الغابة )١٧١، ١٧٠( الإستيعاب :انظر

  . النسخ الأخرىوعليها دائرة، وليست في) االله(كتبت  (٤)
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 : فقـال  )٢( والمقـداد  )١(والزبير  بعثني رسول االله     :علياً رضي االله عنه قال     نَّّّّّّّّّّإ :قال شارح 
 فانطلقنا حتى أتينا تلـك  ، امرأة معها كتاب فخذوه منها  )٤( فإن ا  ،)٣(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ    

 ، الجد البليغ في طلبه    )٥(ت فلما رأ  ، فأنكرت وحلفت  ،ي الكتاب  أخرج : فقلنا لها  ،الروضة فأدركناها 
 ،ةـل مك ـ من حاطب بن أبي بلتعة إلى أه       : فإذا فيه  ، فأتينا ا رسول االله      ،)٦(هابِائِورجته من ذَ  أخ

 : فقال ، ما حملك على هذا    :  رسول االله  هـال ل ـ فق ،يقصدكم فخذوا حذركم    أن رسول االله    
      ولكـن حملـني علـى ذلـك         ؛ ولاخنتـك منـذ آمنـت      ،يا رسول االله ما نافقت منذ أسـلمت       

                                                   
، يكنى أبا عبداالله، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة           رضي االله عنه   هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي        (١)

، وابن أخي خديجة بنت خويلد، كان إسلامه بعد أبي بكر رضي االله عنه بيسير، كان رابعاً أو خامـساً في                     رسول االله 
، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شـهد بـدراً،           المدينة، وهو حواري رسول االله       الإسلام، وهاجر إلى الحبشة وإلى    

  .وأحداً، والمشاهد كلها، ثم شهد الجمل وقتله ابن جرموز؛ لأنه عدل عن محاربة علي، وكان قتله سنة ست وثلاثين
  ).٩ _ ٤/٧(، والإصابة )٣١١ _ ٢/٣٠٧(، وأسد الغابة )٢٦٤_٢٦١( الإستيعاب :انظر

، ونسب إلى الأسود لأنه كان تبناه وحالفـه في الجاهليـة             رضي االله عنه   هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراوي       (٢)
أبا الأسود، كان قديم الإسلام وهـاجر       : بل هو كندي من كندة، يكنى أبا معبد، وقيل        : المقداد بن الأسود، وقيل   : فقيل

عبيـدة بـن    إلى المدينة ثم انحاز إلى المسلمين حينما بعث رسـول االله  إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة فلم يقدر إلى الهجرة   
، وكان من الفضلاء النجباء من أصـحاب        الحارث في سرية، شهد بدراً، وشهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول االله             

  .، اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمانرسول االله 
  .)٢٧٤، ٩/٢٧٣(، والإصابة )٢٤٤ _٥/٢٤٢(، وأسد الغابة )٧٠١_٦٩٩( الإستيعاب :انظر

  .، في حدود العقيق، بين السوطى والناصفةالمدينة من الأسد حمراء بقرب تقع: خاخ روضة (٣)
  .)١٩٨(، أطلس الحديث النبوي )٢/٣٣٥(معجم البلدان 

  .وبجانبها امرأة) امرأة(كتبت تحت ) ا( (٤)
  .ن النسخ الأخرى، وصوبتها م)رأيت:(في الأصل (٥)
  .، وهو تصحيف)دوائبها: (في س (٦)

  .، والجمع ذَوائِبضفيرة الشعر المرسلة: الذُّؤابةُ  : هم، وقال بعضالشعر المضفور من شعر الرأسهي : والذُّؤابةُ 
  .)٤١٦ / ٢(تاج العروس 
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فيهم يداً يحفظون قـرابتي     تخذأ فأردت أن    ، وليس بيني وبينهم قرابة    ،)١(في قريش  ي كنت ملصقاً   أن، 
 ، لأن االله تعالى خاطبه بالإيمان     ؛ فصدقه رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،وعلمت أن االله يطلعك عليه    

 يا رسـول االله دعـني       :فقال عمر  ،)٢(Z!  "  #  $  %  &  '  ) ] :وقال
  .)٣( ما قال فحينئذ قال الرسول ،هذا المنافق أضرب عنق

 : ظن بعض الجهـال أن قولـه       :)٤( قال الحافظ أبو موسى    ، ليست للشك بل للتحقيق    ):لعلَّ(ولفظة  
لع طا(( :أنه قال  لما روى أبو هريرة عن رسول االله         ؛ وليس كذلك  ، من جهة الظن والحسبان    )لعل(

  )٦(.)لعل( ه لفظ وليس في روايت،الخ )٥())االله على أهل بدر

  . بل تنبيه على أم مغفور لهم؛ ليس رخصة في ارتكاب المعاصي:)اعملوا ما شئتم (:قوله
   

                                                   
  .)ملتصقاً بقريش: ( في س(١)
  ١: سورة الممتحنة، الآية (٢)
  ).أ/٢٤٢(للزيداني ل انظر المفاتيح  (٣)

، وكتاب المغـازي، بـاب      )٣٠٠٧(كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، برقم        وأصل هذا القصة أخرجها البخاري،      
  ).٤٢٧٤: (غزوة الفتح، برقم

 وأخرجها مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي االله عنهم وقصة حاطب بـن أبي             
  .)٢٤٩٤: (بلتعة، برقم

هو أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصبهاني المديني، الحافظ المشهور، عني بشأن الحديث وعلومه، وانتـهى إليـه                    (٤)
أبو سعد السمعاني، وأبو بكر الحـازمي، لـه مـن    : التقدم فيه مع علو الإسناد، سمع من ابن مندويه وغيره، وحدث عنه    

  .ين، مات سنة إحدى وثمانين وخمسمائةالمغيث، وعوالي التابع: التصانيف الكثير منها
  .)٤٧٧(، وطبقات الحفاظ )١٣٤٣ _ ٤/١٣٣٦(، وتذكرة الحفاظ )٤/٢٨٦( وفيات الأعيان :انظر

  .)٤٦٥٣(كتاب السنة، باب في الخلفاء، برقم  ،سننه في داود وأبهذه الرواية أخرجها  (٥)
  .حسن صحيح: قال الألباني
  .)أ/٢٤٢(انظر المفاتيح للزيداني ل (٦) 
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جاءَ جِبرِيلُ إِلَى النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ       ((: عن رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ قَالَ    ] ٤٨٨٥[-]٥٠٢[
 : قَـالَ ، أَو كَلِمةً نحوها، مِن أَفْضلِ الْمسلِمِين: قَالَ؟كُم ما تعدونَ أَهلَ بدرٍ فِي   :وسلَّم قَالَ 

  )١())وكَذَلِك من شهِد بدرا مِن الْملَائِكَةِ

  
  
 هـم   ):وكذلك من شهد بدراً من الملائكة     ( ،يل  ئ أي جبر  ):قال( ]٤٨٨٥[-]٥٠٢[

  .أفضل من الملائكة الذين لم يشهدوا حرب بدرٍ

                                                   
، الحـديث  )١١(، باب شهود الملائكة بدراً )٦٤(، كتاب المغازي ٣١٢-٧/٣١١أخرجه البخاري في الصحيح    (١)

)٣٩٩٢.(  
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      ((:  قَالَت ارضِي اللَّه عنه   عن حفْصةَ ] ٤٨٨٦[-]٥٠٣[
لَّمسو  :وجي لأَرا          أنْ  إِنردب هِدش دأَح اءَ اللَّهإِنْ ش ارلَ النخدةَو أَلا يبِييدالْح،  ـا  : قُلْـتي

﴿ثُـم  : أَفَلَم تسمعِيهِ يقُولُ  : ﴿وإِنْ مِنكُم إِلا وارِدها﴾ قَالَ    : لَ اللَّه رسولَ اللَّهِ أَلَيس قَد قَا    
 ،لَا يدخلُ النار إِنْ شاءَ اللَّه مِن أَصحابِ الشجرةِ أَحد         (( :وفي رواية  )١(ننجي الَّذِين اتقَوا﴾  
  )٢())الَّذِين بايعوا تحتها

  
  
 )٣(كونت لأن النجاة إنما     ؛مذهب أهل السنة   وهو   ،خولاًد وقد يكون الورود     ]٤٨٨٦[-]٥٠٣[

فيدل على دخول الكل فيخـرج االله        ،)٤(r   q     p    o Z ] : وقال تعالى  ،بعد الدخول 
  )٥(. ويترك البعض بعدله،البعض بفضله

                                                   
، باب من فضائل أصـحاب الـشجرة      )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٤٢أخرج نحوه مسلم في الصحيح       (١)

، )٣٧(، كتاب الزهد    ٢/١٤٣١ ماجه في السنن     ، وأما لفظ هذه الرواية فقد أخرجه ابن       )١٦٣/٢٤٩٦(، الحديث   )٣٧(
  .ذا اللفظ) ٣٩٩٤(، الحديث ١٤/١٩٣، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة )٤٢٨١(باب ذكر البعث، الحديث 

، كتـاب   ٤/١٩٤٢، وفي الـصحيح     ... يقول عند حفصة   أخرجه مسلم من رواية أم مبشر أا سمعت النبي           (٢)
  ).١٦٣/٢٤٩٦(، الحديث )٣٧...(فضائل أصحاب الشجرة، باب من )٤٤(فضائل الصحابة 

  .، وصوبتها من ع)يكون:(في الأصل و ب و س (٣)
    ٧٢: ،الآيةمريمسورة  (٤)

`  ]  : فقالت ، لها  وانتهار النبي    )بلى( :وأما قول حفصة  ): (٥٨ / ١٦( على مسلم    هشرحقال النووي في     (٥)

  dc   b  aZ،    فقال النبي،وقد قال :  [l  k n  m  Z، والجـواب  ، فيه دليل للمناظرة والاعتـراض 
 المـرور   : أن المراد بالورود في الآية     : والصحيح ، لا أا أرادت رد مقالته       ، وهو مقصود حفصة   ،على وجه الاسترشاد  

  ).هلها وينجو الآخرونأ فيقع فيها ، وهو جسر منصوب على جهنم،على الصراط
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 صـلَّى   قَالَ لَنا النبِي ،أَربعمِائَةٍكُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا و    : ((وقال جابر ] ٤٨٨٧[-]٥٠٤[
لَّمسهِ ولَيع ضِ: اللَّهلِ الأَرأَه ريخ مت١())أَن(  

]٤٨٨٨[-]٥٠٥ [    هنع اللَّه ضِيابِرِ رج نقَالَ ع، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر: 
 فَكَانَ أَولَ مـن     ، فَإِنه يحطُّ عنه ما حطَّ عن بنِي إِسرائِيلَ        ،نِيةَ الْمرارِ  ثَ ،من يصعد الثَّنِيةَ  ((

 : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ، ثُم تتام الناس   ، خيلُ بنِي الْخزرجِ   ،صعِدها خيلُنا 
  لَه فُورغم كُلُّكُم       ا لَهفَقُلْن اهنيرِ فَأَتملِ الْأَحمالْج احِبولُ اللَّـهِ    : إِلَّا صسر لَك فِرغتسالَ يعت 

  )٢()) لَأَنْ أَجِد ضالَّتِي أَحب إِلَي مِن أَنْ يستغفِر لِي صاحِبكُم:قَالَ

  
  
  .ان وهي بيعة الرضو، الذين بايعوا تحتها):أصحاب الشجرة(و
   

                                                   
، الحديث  )٣٥...(، باب غزوة الحديبية   )٦٤(، كتاب المغازي    ٧/٤٤٣حيح  متفق عليه، أخرجه البخاري في الص      (١)

، الحديث  )١٨...(، باب استحباب مبايعة الإمام    )٣٣(، كتاب الإمارة    ٣/١٤٨٤، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٤١٥٤(
  .واللفظ له) ٧١/١٨٥٦(

لحـديث  ، ا)٥٠(، كتـاب صـفات المنـافقين وأحكـامهم         ٢١٤٥-٤/٢١٤٤أخرجه مسلم في الـصحيح       (٢)
)١٢/٢٨٨٠.(  
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  :من الحسان
:  قَالَ  أنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   عن النبي    ،رضِي اللَّه عنه   عن حذَيفَةَ ] ٤٨٨٩[-]٥٠٦[
))      رمعكْرٍ ودِي أَبِي بعب مِن وا بِاللَّذِيندارٍ   ،اقْتميِ عدوا بِهدتاهو ،     نِ أُمدِ ابهكُوا بِعسمتو 
دٍع(( :وفي رواية ))بقُوهدودٍ فَصعسم ناب ثَكُمدا ح١())م(  

  
  
 ـ هو مـا يع ، أي عبداالله بن مسعود:وعهد ابن أم عبد   ] ٤٨٨٩[-]٥٠٦[  الـصحابة  )٢(دهه

  .ويوصيهم به
 ،ة وأشار إلى استقامتها بين أفاضـل الـصحاب       ، فإنه أول من شهد بصحتها     ؛ استخلاف أبي بكر   :ومنه

 ألا نرضى لدنيانا مـن ارتـضاه     من قدمه رسول االله      )٣(ؤخرلا ن ((  :ها الدليل فقال  وأقام علي 
  .)٤())لديننا

 ضاً بحـديث حذيفـة    وكذا يتأيد أي   ،هذا بالمناسبة الواقعة بين أول هذا الحديث وآخره        /ويتأيد
  ة ـ ولكن ما حدثكم حذيف)٦(إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذِّبتم(( :قال )٥(رضي االله عنه الآتي

                                                   
، باب في مناقـب     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦١٠، وأخرجه الترمذي في السنن      ٥/٣٩٩أخرجه أحمد في المسند      (١)

، المقدمة بـاب في فـضائل أصـحاب    ٢/٣٧، وأخرجه ابن ماجه في السنن   )٣٦٦٣(، الحديث   )١٦...(أبي بكر وعمر  
، كتاب معرفة الـصحابة، بـاب أحاديـث    ٣/٧٥ستدرك ، وأخرجه الحاكم في الم)٩٧(، الحديث )١١ (رسول االله   

-٥٣٨(فضائل الشيخين، وصححه ووافقه الذهبي، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص               
  ).٢١٩٣(، الحديث )٣...(، باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر)٣٦(، كتاب المناقب )٥٣٩

  .)ما يعده:(في ع (٢)
  .)تؤخرلا :(في ع (٣)
  .، ولم أقف عليه في كتب الحديث)٤/١٣٥٠(انظر الميسر  (٤)
  .)حيث: (في س بزيادة (٥)
  .)عديتم: (في س (٦)

  ]ب/٢٨٨[
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]٤٨٩٠[-]٥٠٧ [ لِيع نقَالَ     بن أبي طالب   ع هنع اللَّه ضِيـلَّى     :  رولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
لَّمسهِ ولَيع دٍ(( :اللَّهبع أُم ناب هِملَيع ترةٍ لأَمورشرِ مغَي ا مِنرمؤم تكُن ١())لَو(  

  
  

  . في الحديث الذي نحن فيه،ة إليه من أمر الخلاف النبي )٣(هوهو إشارة إلى ما أسر،)٢())فصدقوه
 وهـو   )٤())لو كنت مستخلفاً  ( (: وفي بعض طرقه   )مراًؤلو كنت م  ( : قوله ]٤٨٩٠[-]٥٠٧[

 لأنه لم يكـن     ؛ أموره حال حياته   أو استخلافه في أمر من     ، على أنه أراد تأميره في جيش بعينه       )٥(مأول
  .)٧(ة أن التأمير غير الإمام:قيل عليه)) الأئمة من قريش ((: وقد قال )٦(اًيشقر
   

                                                   

، وأخرجه الحاكم في المصدر السابق، واللفـظ        ٥/٣٨٥أخرجه من رواية حذيفة رضي االله عنه، أحمد في المسند            (١)
  .وأخرجه ابن حبان في المصدر السابق، لهما

  ).٤٩٠٠-٥١٧: ( رقم وهو حديث (٢)
  .)أسر( :في ع و س (٣)
من طريق عاصم بن ضمرة عن علي،       ، كتاب المناقب، باب عبداالله بن مسعود،        الكبرى سننه في النسائيأخرجه   (٤)

، باب فضل عبداالله بن مسعود رضي االله عنه،         سننه في ماجه بن، وأخرجه ا  )٨٢٦٧ (:رقمبمن طريق الحارث عن علي،      
  ).١٣٧(: رقمب

ارث ضعفه الأئمة، وعاصم ضعفه ابن عدي وابن حبان، لكن ابن المديني وابن معين وثقـاه، قـال الخزرجـي في                     والح
 ابـن  وثقه ،عتيبة بن والحكم ،ثابت أبي بن حبيب وعنه ،علي عن ،الكوفي السلولي ضمرة بن عاصم): (١٨٢(الخلاصة  

تضعيف ابن عدي وابن حبان لأن توثيق ابن معـين لـيس            ، فعلى هذا لا يلتفت ل     )غيرهما فيه وتكلم ،معين وابن ،المديني
  .بعده توثيق

  .فيكون الحدبث صحيح الإسناد من طريق عاصم لا الحارث
  .)مايؤل: (في س (٥)
  .)قريشياً: (في س (٦)
  .، وصوبتها من ع و ب)الخلافة: (، وفي س)الإقامة: (في الأصل (٧)
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أَتيت الْمدِينةَ فَسأَلْت   : ((رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن خيثَمةَ بنِ أَبِي سبرةَ    ] ٤٨٩١[-]٥٠٨[
        لِي أَب رسا فَيالِحا صلِيسلِي ج رسيأَنْ ي اللَّه  هِ فَقُلْتإِلَي تلَسةَ فَجريرأَنْ :ا ه اللَّه أَلْتي سإِن 

 جِئْـت   ، مِن أَهلِ الْكُوفَةِ   : قُلْت ؟ أَنت من أين  : فَقَالَ ،ييسر لِي جلِيسا صالِحا فَوفِّقْت لِي     
    هأَطْلُبو ريالْخ مِسقَالَفأَلْت:      نب دعس فِيكُم سةِ   أَلَيوعالد ابجالِكٍ مودٍ ،معسم نابو   ضِير

 وحذَيفَةُ صـاحِب سِـر   ،اللَّه عنه صاحِب طَهورِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ونعلَيهِ    
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر،     هارالَّذِي أَج ارمعـهِ        وبِيانِ نلَى لِسطَانِ عيالش مِن اللَّه

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهنِ،صيابالْكِت احِبانُ صلْمسآنُ يعني )١()) والْقُرجِيلُ والْإِن.  

  
  
]٤٨٩١[-]٥٠٨[ وخثَيف العلة وفتح الثاء المثلثة     بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء حر      :)٢(ةم، 
  .دة بفتح السين المهملة وسكون الباء الموح:رةبسو
  . ثم بعد نزوله آمن به أيضاً، لأنه آمن به قبل نزول القرآن):يعني الإنجيل(
   

                                                   
، )٣٨(، باب مناقب عبداالله بن مسعود رضي االله عنه          )٥٠ (، كتاب المناقب  ٥/٦٧٤أخرجه الترمذي في السنن      (١)

كتـاب  ، ٣/٣٩٢وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، )حديث حسن صحيح غريب   : (وقال، ، واللفظ له  )٣٨١١(الحديث  
  .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد: (وقال، ...باب كان عمار أجاره االله، معرفة الصحابة

الحكم ومنصور، قال ابـن    : علي وعائشة، وروى عنه   :  سبرة الجعفي، روى عن    هو خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي      (٢)
مـات بعـد سـنة    : مات قبل أبي وائل، وقال غيره: كوفي تابعي ثقة، قال البخاري    : ثقة، وقال العجلي  : معين والنسائي 

  .ثمانين
  ).٣٠٤(تقريب التهذيب و، )٥٦٠، ١/٥٥٩(، وذيب التهذيب )١/٣٧٧( الكاشف :انظر
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ   ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ  ] ٤٨٩٢[-]٥٠٩[
لَّمسو: )) جالر مكْرٍ  نِعو بلُ أَب،   رملُ عجالر ماحِ      ، نِعرالْج نةَ بديبو علُ أَبجالر منِع ،   ـمنِع 

 ، نِعم الرجلُ معاذُ بن جبلٍ     ، نِعم الرجلُ ثَابِت بن قَيسِ بنِ شماسٍ       ،الرجلُ أُسيد بن حضيرٍ   
ع ناذُ بعلُ مجالر موحِنِعمنِ الْجرِو بغريب( )١())م.(  

 :رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     قالَ   ،قَالَ رضِي اللَّه عنه  عن أنسٍ   ] ٤٨٩٣[-]٥١٠[
  )٢()) وسلْمانَ، وعمارٍ، علِي:إِنَّ الْجنةَ لَتشتاق إِلَى ثَلَاثَةٍ((
]٤٨٩٤[-]٥١١ [   لِيع ناستأذنَ(( :قَالَع          ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع ارمع 

  )٣()) مرحبا بِالطَّيبِ الْمطَيبِ، ائْذَنوا لَه:فَقَالَ
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       :  قَالَت ارضِي اللَّه عنه   عن عائِشةَ ] ٤٨٩٥[-]٥١٢[

لَّمسا(( :ومهدشأَر ارتنِ إِلَّا اخيرأَم نيب ارمع ريا خ٤())م(  
                                                   

، )٢٠٨١(، ضمن ترجمة ثابت بن قيس بن شمَّاس رضـي االله عنـه              ٢/١٦٧رجه البخاري في التاريخ الكبير      أخ (١)
، الحـديث   )٣٣...(، باب مناقب معاذ بـن جبـل       )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٦٧-٥/٦٦٦وأخرجه الترمذي في السنن     

، وعزاه للنسائي أيضا  ، ٥/٦٣٤وذكر القاري في المرقاة     ، )إنما نعرفه من حديث سهيل    ، حديث حسن : (وقال، )٣٧٩٥(
علـى شـرط    : (وقال، باب ذكر مناقب ثابت بن قيس     ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/٢٣٣وأخرجه الحاكم في المستدرك     

  .ووافقه الذهبي) مسلم ولم يخرجاه
، )٣٤(، باب مناقب سلمان الفارسي رضي االله عنـه          )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٦٧أخرجه الترمذي في السنن      (٢)
باب اشتاقت الجنـة إلى     ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/١٣٧وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، ، واللفظ له  )٣٧٩٧ (الحديث

  .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد: (وقال، ...ثلاثة
، )٣٥(باب مناقب عمار بن ياسر رضـي االله عنـه           ) ٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٦٨أخرجه الترمذي في السنن      (٣)

، المقدمة، فضل عمار بن ياسر،      ١/٥٢، وأخرجه ابن ماجه في السنن       )حديث حسن صحيح   (:، وقال )٣٧٩٨(الحديث  
صحيح : (، وقال ...، كتاب معرفة الصحابة، باب ما خير عمار       ٣/٣٨٨، وأخرجه الحاكم في المستدرك      )١٤٦(الحديث  
  .ووافقه الذهبي، واللفظ لهم) الإسناد
، )٣٥(، باب مناقب عمار بن ياسر رضـي االله عنـه       )٥٠( المناقب   ، كتاب ٥/٦٦٨أخرجه الترمذي في السنن      (٤)

، ١/٥٢وأخرجه ابـن ماجـه في الـسنن         ، وعزاه أيضا للنسائي  ، ٥/٦٣٥وذكر القاري في المرقاة     ، )٣٧٩٩(الحديث  
= ،كتاب معرفةالـصحابة  ، ٣/٣٨٨وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، )١٤٨(الحديث  ، باب فضل عمار بن ياسر    ، المقدمة
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لَما حمِلَت جنازةُ سعدِ بنِ معاذٍ قَالَ        ((: قالَ رضِي اللَّه عنه   عن أَنسٍ ] ٤٨٩٦[-]٥١٣[
 فَبلَغَ ذَلِك النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ،ي قُريظَةَ وذَلِك لِحكْمِهِ فِي بنِ  ، ما أَخف جنازته   :الْمنافِقُونَ

  )١()) إِنَّ الْملَائِكَةَ كَانت تحمِلُه:وسلَّم فَقَالَ

  
  
  . على صيغة التعجب:)!ما أخف جنازته( ]٤٨٩٦[-]٥١٣[

 ،ن إلى الجـور   و المنافق ة وتسبى الذُرية نسبه   لما حكم بأن يقتل المقاتل     ): في بني قريظة   هلحكم( :قوله
  . بأنه كان مصيباً في حكمهفأخبر 

  
   

                                                                                                                                                       
  .واللفظ له، ...ب ما خير عماربا=

، )٥١(، باب مناقب سعد بن معاذ رضـي االله عنـه   )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٦٩٠أخرجه الترمذي في السنن    (١)
كتـاب  ، ٣/٢٠٧وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، واللفظ له ، )حديث حسن صحيح غريب   : (وقال، )٣٨٤٩(الحديث  

  ).على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: (وقال، ...زة سعدباب قول المنافقين في جنا، معرفة الصحابة
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]٤٨٩٧[-]٥١٤ [  نعبداالله بن عمرو    ع  هنع اللَّه ضِيقال ر ،  النبي سمعت   ـلَّى اللَّـهص
لَّمسهِ ولَيا أَظَلَّتِ ((: يقولعلَا أَقَلَّتِماءُ ورضالْخ أَبِي ذَر مِن قداءُ أَصرب١()) الْغ(  

]٤٨٩٨[-]٥١٥ [  أَبِي ذَر نقَالَ   ع هنع اللَّه ضِيهِ : ((رلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ لِي ر
لَّمسو: ))         قدةٍ أَصجذِي لَه اءُ مِنربالْغ لَا أَقَلَّتاءُ ورضالْخ ا أَظَلَّتم،      أَبِي ذَر فَى مِنلَا أَوو 

شبِيعِه ميرنِ مى اب٢())يس(  
  

  
 ، الحمـل  :والإقـلال  ، الأرض ):الغـبراء (و ، السماء :)٣()اءرضالخَ(و] ٤٨٩٧[-]٥١٤[
 في الصدق إلى الغاية      أنه متناهٍ  : أراد ، أو متنازع فيه على جهة المفعولية      ،)أقَلَّت( مفعول   ):أصدق(و

  فهو عام  ،يق هذه الأمة   لأنه صد  ؛بي بكر  وإلا فلم يكن أصدق من الأنبياء ولا من أ         ،فاتسع في الكلام  
  . به الخاص)٤(يريد

  . اللسان:هجة واللَّ]٤٨٩٨[-]٥١٥[

                                                   
، باب مناقـب أبي     )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٦٩، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/١٧٥أخرجه أحمد في المسند      (١)

، باب فضل أبي ذر   ، المقدمة، ١/٥٥وأخرجه ابن ماجه في السنن      ، واللفظ له ) ٣٨٠١(، الحديث   )٣٦(ذر رضي االله عنه     
  ...باب ما أظلت الخضراء، كتاب معرفة الصحابة، ٣/٣٤٢وخرجه الحاكم في المستدرك ، )١٥٦(الحديث 
، )٣٦(، باب مناقب أبي ذر رضـي االله عنـه           )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٧٠-٥/٦٦٩أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

 مـا أظلـت     بـاب ، كتاب معرفـة الـصحابة    ، ٣/٣٤٢وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، واللفظ له ) ٣٨٠٢(الحديث  
  .ووافقه الذهبي) على شرط مسلم: (وقال، ...الخضراء
  .، وهو تصحيف)الحضراء: ( في س(٣)
  .)أريد: (في س (٤)
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الْتمِسوا :  قال لَما حضره المَوت  (( :رضِي اللَّه عنه   عن معاذَ بن جبلٍ   ] ٤٨٩٩[-]٥١٦[
 وعِند  ،بنِ مسعودٍ ا عبداالله وعِند   ، وعِند سلْمانَ  ،داءِ عِند عويمِرٍ أَبِي الدر    :الْعِلْم عِند أَربعةِ  

 فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         ، فَأَسلَم  الَّذِي كَانَ يهودِياً   ، بنِ سلَامٍ  عبداالله
  )١()) إِنه عاشِر عشرةٍ فِي الْجنةِ:يقُولُ

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ لَو استخلَفْت      : ((رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن حذَيفَةَ ] ٤٩٠٠[-]٥١٧[
 ومـا   ، ما حدثَكُم حذَيفَةُ فَـصدقُوه     : ولَكِن ، علَيكُم فَعصيتموه عذِّبتم   تستخلفْاقَالَ إِنْ   
 أَكُمعبدااللهأَقْرءُوه٢()) فَاقْر(  

  
  
 أو  ؟استخلفت شخصاً فمن يكـون     )٣(]إن [ أي :)لو استخلفت  (:قوله ]٤٩٠٠[-]٥١٧[

  . ابن مسعود:به  ومهما أطلق عبداالله أريد،لكان حسناً ونحو ذلك
   

                                                   
، بـاب مناقـب   )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٧١، وأخرجه الترمذي في السنن      ٥/٢٤٣أخرجه أحمد في المسند      (١)

وأخرجه ، )حديث حسن صحيح غريب   : (وقال، ماواللفظ له ) ٣٨٠٤(، الحديث   )٣٧(عبداالله بن سلام رضي االله عنه       
، ...باب في فضل عبداالله بـن مـسعود    ، )٣٦(كتاب المناقب   ، )٥٥٧(ص  ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن    ، ابن حبان 

باب لا يدخل الجنة من كان      ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٣/٤١٦وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، )٢٢٥٢(الحديث  ، )٢٠(
  .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد (:وقال، ...في قلبه
، كتاب  ٥/٦٧٥، وأخرجه الترمذي في السنن      )٤٤١(، الحديث   )٥٩(أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص         (٢)
وأخرجـه الحـاكم في     ، واللفظ له ) ٣٨١٢(، الحديث   )٣٩(باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي االله عنه         ) ٥٠(المناقب  

وعـزاه  ، ٥/٦٣٦وذكر القاري في المرقـاة      ، ...باب سؤال الناس عن الخلافة    ، صحابةكتاب معرفة ال  ، ٣/٧٠المستدرك  
  .لابن السمان

  .ساقطة من الأصل، واستدركتها من س حتى يستقيم المعنى (٣)
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يهِ ما أَحد مِن الناسِ تدرِكُه الْفِتنةُ إِلَّا أَنا أَخافُها علَ     (( :عن حذَيفَةَ قَالَ  ] ٤٩٠١[-]٥١٨[
 لَـا تـضرك     : فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ         ،إِلَّا محمد بن مسلَمةَ   

  )١())الْفِتنةُ
ى أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم رأَ       : ((ارضِي اللَّه عنه   عن عائِشةَ ] ٤٩٠٢[-]٥١٩[

 يا عائِشةُ ما أُرى أَسماءَ إِلَّا قَد نفِست فَلَا تـسموه حتـى              :فِي بيتِ الزبيرِ مِصباحا فَقَالَ    
هيمأُس، اهمدِهِ،عبداالله فَسةٍ بِيرمبِت كَهنح٢()) و(  

  
  
 :ضم النون وفتحها أي   ب ):تسفِن( ،ة الزبير  زوج ، أخت عائشة  ):أسماء(و ]٤٩٠٢[-]٥١٩[

  .اسٍفَوصارت ذات نِولدت 
   

                                                   
، وأخرجـه أبـو داود في       )١٩٠٨٥(، كتاب الفتن، الحديث     ١٥/٥٠أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف          (١)
، ، واللفـظ لهمـا    )٤٦٦٣(، الحديث   )١٣(، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة          )٣٤( السنة   ، كتاب ٥/٤٩السنن  

ووافقـه  ، وصححه، باب مناقب محمد بن مسلمة، كتاب معرفة الصحابة، ٤٣٤-٣/٤٣٣وأخرجه الحاكم في المستدرك     
  .الذهبي
، باب مناقـب  )٥٠(ب المناقب ، كتا٦٨١-٥/٦٨٠، وأخرجه الترمذي في السنن ٦/٩٣أخرجه أحمد في المسند    (٢)

، ١٣/٤٧٣وذكره المتقي الهندي في كتر العمـال        ، ، واللفظ له  )٣٨٢٦(، الحديث   )٤٥(لعبداالله بن الزبير رضي االله عنه       
  .وعزاه لابن عساكر) ٣٧٢٣٦(الحديث 
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]٤٩٠٣[-]٥٢٠ [  نةَ   عبدالرحمنعريمنِ أَبِي عب ،        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع )) هأَن
  )١()) اللَّهم اجعلْه هادِيا مهدِيا واهدِ بِهِ:قَالَ لِمعاوِيةَ

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه    ،رضِي اللَّه عنه قَالَ     عقْبةَ بنِ عامِرٍ   عنو] ٤٩٠٤[-]٥٢١[
لَّمسهِ ولَياصِ(( :عالْع نو برمع نآمو اسالن لَمغريب( )٢())أَس.(  

  
  
  لأن ؛ من العام الذي أريد به الخـاص       ):اسأسلم الن ( : من قوله  )اسالن(و ]٤٩٠٤[-]٥٢١[

  ياره  وعند استيلاء المؤمنين على د، تحت السيف من أسلم من أهل مكة عام الفتح رهبةً:المراد بالناس

                                                   
 ، بـاب مناقـب  )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٨٧، وأخرجه الترمذي في السنن      ٤/٢١٦أخرجه أحمد في المسند      (١)
وذكره المتقي الهنـدي في كـتر       ، ، واللفظ لهما  )هذا حديث حسن غريب   : (، وقال )٣٨٤٢(، الحديث   )٤٨...(لمعاوية

قال عنه الترمذي عند سـياق      ، وعبدالرحمن بن أبي عميرة   ، وعزاه لابن عساكر  ، )٣٧٥١١(الحديث  ، ١٣/٥٨٨العمال  
وقيـل لا يثبـت في   ، ...مدني صحابي: (٦/٦٣٧ة وقال القاري في المرقا، )وكان من أصحاب رسول االله    : (الحديث
  ).الصحابة
والحديث حسن غريب كما قـال      ، وليست في المطبوعة  ، )ضعيف(جاء في المخطوطة عقب هذا الحديث       ): تنبيه(
لكن جاء عند الترمذي عقب هذا الحديث حديث آخر من رواية عمرو بن واقد عن يونس من حلبس عن أبي                    ، الترمذي

عـزل عمـيرا وولى   : فقال الناس ، لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعيد عن حمص ولى معاوية           : قالإدريس الخولاني   
-قـال أبـو عيـسى   " اللهم اهدِ بـه : " يقوللا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول االله      : فقال عمير ، معاوية

  ).فوعمرو بن واقد يضع: (قال) هذا حديث غريب(-الترمذي
، بـاب مناقـب   )٥٠(، كتاب المناقـب  ٥/٦٨٧، وأخرجه الترمذي في السنن      ٤/١٥٥ في المسند    أخرجه أحمد  (٢)

حديث غريب لا نعرفه إلا مـن  : (وقال الترمذي، واللفظ لهما) ٣٨٤٤(، الحديث )٤٩(لعمرو بن العاص رضي االله عنه       
  ).وليس إسناده بالقوي، حديث ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان
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 في   رغبـةً  )٢( سـنتين  : وقيل ، فإنه هاجر قبل ذلك إلى المدينة بسنه       ؛)١( وأما عمرو بن العاص    ،وأهله
  .)٣(الإسلام

 وآمـن عمـرو   ،م أسلموا رهبة وفيه تنبيه على أ،والحديث يدل على أن الإسلام غير الإيمان 
  . وطواعيةً رغبةً)٤(نه إنما يكون فإ؛ فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهية دون الإيمان؛رغبة

 وذلك  ،)٧( منهم الصديق والفاروق   )٦(]على جماعة [ حالة هجرته    )٥(]السلام[ أمره عليه    :قيل
أن يزيل عن قلبه      فلما آمن أراد     ، وإهلاك أصحابه  لأنه كان مبالغاً قبل إسلامه في عداوة النبي         

  .)٨( حتى يأمن من جهته ولا ييأس من رحمة االله،أثر تلك الوحشة المتقدمة
   

                                                   
أبو محمد، ذكر الواقدي وغيره أن      : ، يكنى أبا عبداالله، وقيل     رضي االله عنه   ن وائل السهمي  هو عمرو بن العاص ب     (١)

 إسلامه كان سنة ثمان، وقدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة للمدينة مسلمين، فلما دخلوا على رسـول االله                     
 ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمـر        غزاة ، أسلم ولاه الرسول     ))قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها    : ((ونظر إليهم قال  

وأبي عبيدة بن الجراح، ثم استعمله على عمان فمات وهو أميرها، وكان من شجعان العرب ودهـام، وكـان أحـد                     
  .الحكمين بصفين، توفي سنة ثلاث وأربعين على الصحيح

  .)١٢٥_ ٧/١٢٢(، والإصابة )٢٣٥_ ٤/٢٣٢(، وأسد الغابة )٤٩٩_٤٩٦( الإستيعاب :انظر
  .)بسنتين: (في ب و س (٢)
  .)٢٢٨، ٢٢٧(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٣)
  .)عن: (في س بزيادة (٤)
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (٥)
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (٦)
  .)١(يريد بذلك غزوة ذات السلاسل، وقد أشرت إلى ذلك في ترجمته، راجع هامش  (٧)
  .)من جهة االله: (، في ب)أ/٢٤٢(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٨)
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]٤٩٠٥[-]٥٢٢ [ ابِرقَالَ ج   هنع اللَّه ضِير: ))       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنِي رلَقِي
 أَفَلَـا   : قَالَ ، استشهِد أَبِي وترك عِيالًا ودينا     : قُلْت ؟ منكَسِراً  لِي يا جابِر ما لِي أَراك      :فَقَالَ

     اكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم كرشولَ اللَّهِ    : قَالَ ؟أُبسا رلَى يقَالَ ، ب :      ا قَطُّ إِلَّا مِـندأَح اللَّه ا كَلَّمم 
 يـا رب    : قَالَ ، يا عبدِي تمن علَي أُعطِك     : فَقَالَ ،كَلَّمه كِفَاحا  وأَحيا أَباك فَ   ،وراءِ حِجابٍ 

﴿لَا : فترلَت أَنهم لَا يرجعونَ     ، إِنه قَد سبق مِني    :تعالى قَالَ الرب    ،تحيِينِي فَأُقْتلَ فِيك ثَانِيةً   
  )١())الْآية ﴾ بلْ أَحياءٌ عِند ربهِماللَّهِ أَمواتاتحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ 

  
  
 ـفَ كَ ، أي مواجهة بلا حجاب ولا رسول      :))٢(احاًفَفكلَّمه كِ ( ]٤٩٠٥[-]٥٢٢[ أي )٣(هح : 

إحياء أبيـه   و ، ولا غيره  )٥(رسم في الحرب بوجوههم ليس دوا ت       استقبلوه :)٤(موهحافَ وكَ ،استقبله
 وإلا ، وإحيائه تعالى ذلـك الطـير بـروح أبيـه الـشهيد     ،)٦( أخضر جوف طيرٍهو بجعل روحه في  

 فوهبه تعالى تلـك     ، أولم يكن لروحه قوة مشاهدة الحق كفاحاً       ، أحياء عند رم يرزقون    )٧(فالشهداء
  . إلى حياتهالقوة زيادة حياةٍ

                                                   
، باب ومـن    )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٢٣٠، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/٣٦١أخرجه أحمد في المسند      (١)

، المقدمة، باب فيما أنكـرت الجهميـة        ١/٦٨، وأخرجه ابن ماجه في السنن       )٣٠١٠(، الحديث   )٤(سورة آل عمران    
بـاب وصـية أبي   ، كتاب معرفة الصحابة، ٣/٢٠٤وأخرجه الحاكم في المستدرك ، واللفظ لهما ) ١٩٠(، الحديث   )١٣(

  .وسكت عنه الذهبي، )صحيح الإسناد: (وقال، ...جابر قبل الشهادة
  ).كفاءً: (في س (٢)
  .، وهو تصحيف)كفخه: (في س (٣)
  .، وهو تصحيف أيضاً)كافخوهم: (في س (٤)
  .من السلاح المُتوقَّى ا معروف وجمعه أَتراس وتِراس وتِرسةٌ وتروس :الترس (٥)

  ).٤٢٨ / ٥(لسان العرب 
  .)حضر: (في س (٦)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)فالشهيداء:(في الأصل (٧)
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رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ     استغفَر لِي    ((:رضِي اللَّه عنه   قَالَ جابِر و] ٤٩٠٦[-]٥٢٣[
  )١()) وعِشرِين مرةًوسلَّم لَيلَةَ خمساً

 :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٩٠٧[-]٥٢٤[
))       ؤنِ لَا ييرذِي طِم رثَ أَغْبعأَش مِن كَم      هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لَو لَه هب،      ـناءُ بـرالْب مهمِن 

  . رضِي اللَّه عنه)٢())مالِكٍ

  
  
  .تكلم اهول بصيغة  الم):لتقْفأُ( ، نصب في جوابه"إذا" و، الأمر)٤(عنىبم خبر :)٣()يينيتح(
 الثوب  :رمالطِّ ،ذو الغبار  ):الأغبر(و ،ق شعر الرأس   متفر ):ثعشالأَ( و ]٤٩٠٧[-]٥٢٤[

  .)٥(الخلق
   

                                                   
، وأخرجـه الترمـذي في الـسنن      )١٧٣٣(، الحديث   )٢٤٠-٢٣٩(أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص         (١)

واللفـظ  ) ٣٨٥٢(، الحـديث    )٥٣(، باب في مناقب جابر بن عبداالله رضي االله عنهما           )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٦٩١
أخرجه الحاكم في المـستدرك     ، وعزاه للنسائي أيضا  ، )٢٦٩١(الحديث  ) ٢/٢٩٤(وذكره المزي في تحفة الأشراف      ، لهما

  .وسكت عنه الذهبي) صحيح الإسناد: (لوقا، لجابر باب استغفار النبي ، كتاب معرفة الصحابة، ٣/٥٦٥
، باب مناقب البراء بن مالك رضـي االله عنـه           )٥٠(، كتاب المناقب    ٦٩٣-٥/٦٩٢أخرجه الترمذي في السنن      (٢)

، ٢٩٢-٣/٢٩١وأخرجه الحاكم في المـستدرك      ، واللفظ له ) حديث حسن صحيح  : (، وقال )٣٨٥٤(، الحديث   )٥٥(
وأخرجـه البيهقـي في   ، ووافقه الـذهبي ) صحيح الإسناد: (وقال، رضي االله عنه البراء بن مالك    ، كتاب معرفة الصحابة  

، ٥/٦٣٩وذكر القـاري في المرقـاة    ، ...عن حال البراء بن مالك     باب ما جاء في إخبار النبي       ، ٦/٣٦٨دلائل النبوة   
  . في المقدمة١/٧وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ، وعزاه للضياء أيضا

  .، وصوبته من س؛ وهو الموافق للفظ المصابيح)يحييني: (، وفي ع و ب)يجيبني: (في الأصل (٣)
  .)في معنى:(في ع و س (٤)
  .، وهو تصحيف)الحلق: (في س (٥)
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أَلَا إِنَّ عيبتِي   (( : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    النبِي قالَ   ،قالَعن أَبِي سعِيدٍ    ] ٤٩٠٨[-]٥٢٥[
اقْبلُـوا مِـن     وإِنَّ كَرِشِي الْأَنصار فَـاعفُوا عـن مـسِيئِهِم و          ،الَّتِي آوِي إِلَيها أَهلُ بيتِي    

سِنِهِمحصحيح( )١())م.(  
 : قـالَ  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    أنَّ النبي    رضِي اللَّه عنه   عنِ ابنِ عباسٍ  ] ٤٩٠٩[-]٥٢٦[
  ).صحيح( )٢())لا يبغِض الأَنصار رجلٌ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ((

  
  
 ، ذلك ذو فضل وافر من الدين      )٣(]مع[ وهو   ، ولا يلتفت إليه لحقارته    ،يبالى به  أي لا  ):يؤبه له  لا(و

  .والخضوع لربه تعالى
 ، يارب بحقك فافعل كذا    :والقسم على االله أن يقول     ،فطنت له ما   : له أي  تهبِ وما أَ  تهبِو ما   :يقال

  .)٤(وقد مر هذا مراراً
                                                   

، بـاب في فـضل   )٥٠(، كتاب المناقـب     ٥/٧١٤، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/٨٩أخرجه أحمد في المسند      (١)
وإنما هـو مـن قـول    ، ولم يقل صحيح ) حديث حسن : (وقال، ظ له ، واللف )٣٩٠٤(، الحديث   )٦٦(الأنصار وقريش   

  .البغوي
، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧١٥، وأخرجه الترمذي في السنن      ١/٣٠٩أخرجه أحمد في المسند      (٢)
وذكر المباركفوري في تحفة    ، )حديث حسن صحيح  : (وقال الترمذي ، واللفظ لهما ) ٣٩٠٦(، الحديث   )٦٦...(الأنصار

  .وعزاه للطبراني) ٣٩٩٩(الحديث ، ١٠/٤٠٨حوذي الأ
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (٣)
بحقك يـارب   : والقسم على االله أن يسأله ويقول     : (، وقال فيه  )ب/١٨١(ذكره المصنف في كتاب القصاص، ل        (٤)

ا يوافقها كرامة له، وإشـارة إلى أنـه لا عـبرة    لو حلف أن االله يفعله صدقه في يمينه، وأبره فيها، بأن يأتي بم         : فافعل، أي 
قبله، قالـه الجـوهري، وبـرت يمينـه أي         : صدق، وبر االله حجه أي    : بر في يمينه أي   : بالصورة من الحرية والغنى، يقال    

: ، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقه الأخـت الفاضـلة  )أمضاها على الصدق: صدقت، وبر الحالف في يمينه وأبرها أي 
  .بنت سيف الدين زواويآلاء 

، وهو من القسم الذي تقوم بتحقيقـه الأخـت          )أ/٢٥٠(وذكره أيضاً في كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، ل          
= ، وهو مـن القـسم  )أ/٢٤٦(منى بنت علي النمري، وذكره أيضاً في كتاب الأدب، باب الغضب والكبر، ل     : الفاضلة
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قالَ (( :قَالَ عن أَبِي طَلْحةَ رضِي اللَّه عنه      ،ه رضِي اللَّه عن   عن أَنسٍ ] ٤٩١٠[-]٥٢٧[
ربأَعِفَّةٌ ص تلِما عم مهفَإِن لَامالس كمقَو أَقْرِئ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صس١())لِي ر(  

 اللَّهِ صلَّى   لِحاطِبِ جاءَ رسولَ  أَنَّ عبدا   : ((رضِي اللَّه عنه   عن جابِرٍ ] ٤٩١١[-]٥٢٨[
 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، يا رسولَ اللَّهِ لَيدخلَن حاطِب النار      : فَقَالَ اللَّه علَيهِ وسلَّم يشكُو حاطِباً    

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها:صا وردب هِدش ها فَإِنلُهخدلَا ي تةَ كَذَببِييد٢())لْح(  

  
  
  . على الصدق)٣( أي أمضاه:)لأبره(
ما علمت منهم مـن      وأ ،)فّةًعِأَ(  أي مدة علمي بحالهم    ):علمت فإم ما ( ]٤٩١٠[-]٥٢٧[

 ، يتعففون عن الـسؤال    : أي ،سلول ور س كر ورٍبع ص  جم ):رصب(و،  يفٍفِة جمع ع  فَّعِأَأم  الصفات  
  .عند الفاقة والقتالالصبر  )٤(علىويتحملون 

                                                                                                                                                       
  .لي النمريمنى بنت ع: الذي تقوم بتحقيقه الأخت الفاضلة=

، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧١٤، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/١٥٠أحمد في المسند     أخرجه   (١)
، كتاب المناقب، بـاب     ٣/٣٠٤، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار         )٣٩٠٣(، الحديث   )٦٦...(الأنصار

 باب سلام الـنبي     ، كتاب معرفة الصحابة  ، ٤/٧٩رك  وأخرجه الحاكم في المستد   ، )٢٨٠٤(مناقب الأنصار، الحديث    
  .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد: (وقال الحاكم، واللفظ لهم، ...على الأنصار

، )٣٦...(، باب من فـضائل أهـل بـدر        )٤٤(، كتاب فضائل الصحابة     ٤/١٩٤٢أخرجه مسلم في الصحيح      (٢)
) ٣٨٦٤(، الحـديث    )٥٩(، باب   )٥٠(اب المناقب   ، كت ٥/٦٩٧، وأخرجه الترمذي في السنن      )١٦٢/٢١٩٥(الحديث  

  ).حديث حسن صحيح: (وقال الترمذي، واللفظ لهما
  .)لأمضاه: (في ع و ب و س (٣)
  .)ويتحملون الصبر:(في ع و س (٤)
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 ٧٨١ 
 

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        (( :رضِي اللَّه عنه   عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٩١٢[-]٥٢٩[
 ـ: ﴿وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثَالَكُم﴾ قَالُوا: وسلَّم تلا هذِهِ الآيةَ   ا ي

رسولَ اللَّهِ من هؤلاءِ الَّذِين إِنْ تولَّينا استبدِلُوا بِنا ثُم لا يكُونوا أَمثَالَنا؟ فَضرب علَى فَخِذِ                
 ولَو كَانَ الدين عِند الثُّريـا لَتناولَـه رجـلٌ مِـن             ،هذَا وقَومه : سلْمانَ الْفَارِسِي ثُم قَالَ   

  )١())لْفُرسِا
 رسـولِ االلهِ  ذُكِرت الْأَعاجِم عِند    (( :رضِي اللَّه عنه قَالَ    أَبو هريرةَ ] ٤٩١٣[-]٥٣٠[

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـي   :صمِن ثَـقأَو ضِهِمعبِب أَو ا بِهِملَأَن 
  )٢())م أَو بِبعضِكُمبِكُ

  
  
)٣(É   È Z ]والخطاب في    ]٤٩١٢[-]٥٢٩[

 إن تتولـوا    : أي ،مع صناديد قريش   ،الآية 

  .بل خيراً منكم  )٤(Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊZ ]    عن محمد
 واالله أعلـم  .)٦("أنـا " الخبر عـن  :)٥()ثقووأ( ، للإبتداء):لأنا( واللام في  ]٤٩١٣[-]٥٣٠[

  .لمرجع والمآب وإليه ا،بالصواب

                                                   
، الحـديث   )٤٨ (، باب ومن سورة محمـد     )٤٨(، كتاب تفسير القرآن     ٥/٣٨٤أخرجه الترمذي في السنن      (١)

 وعزاه لابن أبي حاتم ولابـن جريـر،   ، آخر سورة محمد٤/١٩٦ في تفسير القرآن العظيم ، وذكره ابن كثير  )٣٢٦١(
وسـكت  ) على شرط مسلم: (، وقال، كتاب التفسير، باب تفسير سورة محمد٢/٤٥٨وأخرجه الحاكم في المستدرك   

  .واللفظ له) ٤٠٠٠(، الحديث ١٤/٢٠٠عنه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة 
  ).٣٩٣٢(، الحديث )٧١(، باب في فضل العجم )٥٠(، كتاب المناقب ٥/٧٢٥لترمذي في السنن أخرجه ا (٢)
  ٣٨: سورة محمد، الآية (٣)
  ٣٨: سورة محمد، الآية (٤)
  .)٤/٢٢٦(، وصوبتها من لفظ المصابيح، انظر مصابيح السنة )أثق: (في الأصل وجميع النسخ (٥)
  .)لأنا: (في س (٦)



 

 

  سيوباب ذكر اليمن والشام وذكر أُ -١٣
  

  :من الصحاح
]٤٩١٤[-]٥٣١ [  نطَّابِ  عنِ الْخب رمع   هنع اللَّه ضِيـهِ   أن رسولَ االلهِ    رلَيع لَّى اللَّهص

لَّمسقالَ و :))       قَالُ لَهنِ يمالْي مِن كُمأْتِيلًا يجنَّ ر: سيأُو ،  لَا ي     لَه أُم رنِ غَيمبِالْي عكَانَ   ،د قَد 
ضِعوإِلَّا م هبا االلهَ فَأَذْهعفَد اضيمِبِهِ بهرارِ أَوِ الدينالد ، كُممِن هلَقِي نفل فَملَكُم فِرغتس١())ي(  

إِنَّ خير (( :وسلَّم يقُولُسمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      وعنه قال ] ٤٩١٥[-]٥٣٢[
قَالُ لَهلٌ يجر ابِعِينالت:سيأُو ،لَكُم فِرغتسفَلْي وهرفَم اضيكَانَ بِهِ بةٌ والِدو لَه٢()) و(  

  
  

  سيوباب ذكر اليمن والشام وذكر أُ -١٣
  
 الـصحابة   )٣(]الـسلام و[ وأمره عليه الصلاة     ، لبياضه  للبرص بياض  :يقال ]٤٩١٤[-]٥٣١[

   )٥(اب طلبـ يدل على استحب؛اًـ لهم وإن كان الصحابي أفضل من التابعي اتفاق)٤(سيوباستغفار أُ

                                                   
، الحـديث  )٥٥...(، باب من فضائل أويس)٤٤(، كتاب فضائل الصحابة ٤/١٩٦٨ح  أخرجه مسلم في الصحي    (١)

)٢٢٣/٢٥٤٢.(  
  ).٢٢٤/٢٥٤٢(، الحديث ٤/١٩٦٨أخرجه مسلم في الصحيح  (٢)
  .ساقطة من الأصل واستدكتها من النسخ الأخرى (٣)
، شهد  ضرمسلم من كلامه، مخ   لتابعين، روى له م   هو أويس بن عامر القرني بفتح القاف والراء بعدها نون، سيد ا            (٤)

أنه مستجاب الدعوة فطلب منه عمر بـن الخطـاب أن            صفين مع علي وقتل يومئذ، وهو الذي قال عنه رسول االله            
  .يدعو له

  .)٤١(، وخلاصة التذهيب )١٥٦(، وتقريب التهذيب )٣٣ _ ٤/١٩( سير أعلام النبلاء :انظر
  .وبجانبها صح) الفاضل(كتبت تحت ) طلب( (٥)
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]٤٩١٦[-]٥٣٣ [     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نقال ع : 
))   نِ هملُ الْيأَه اكُمانٍ      أَتمانُ يا الْإِيمقُلُوب نأَلْيةً وأَفْئِد قأَر ـةٌ   ،مانِيمةُ يالْحِكْمو ،   ـرالْفَخو 

  )١()) والسكِينةُ والْوقَار فِي أَهلِ الْغنمِ،والْخيلَاءُ فِي أَصحابِ الْإِبِلِ

  
  

 ؛ الوصول إلى حضرة الرسول      هن يمكن  لأنه كا  ؛ تطييباً لقلبه  : أو قاله  ،الفاضل الدعاء من المفضول   
  .م أنه مسيء في التخلفتوه ليندفع ؛به   فأمرهم، عن ذلك)٢(أمهبلكنه منعه بره 

خـتلاف   كررهما لا، المعنى)٣(با متقار ): أرق أفئدةً وألين قلوباً    هم( : قوله ]٤٩١٦[-]٥٣٣[
  .الين القلوب سرعة خلوص الإيمان إليهأراد ب )٤(أو ،اللفظين تأكيداً

فـإذا رق    )٥(حبتهو الفؤاد غشاء القلب وهو سويداؤه     : وقيل ،أن الفؤاد فم المعدة    :قالوقد ي 
  .الوعظ فيه تأثيراً بليغاً لان جوهر القلب أثّر )٧(ا وإذ،)٦( القول إلى ما وراءهالغشاء أسرع نفوذ

وكذا اللين   ،فوةوفي القلوب تضادها الغلظة والج     )٨(ةفاقالرقة في الأجسام تضادها الص     :وقيل
  . وفي القلوب تضاده القسوة،جسام تضادها الخشونةفي الأ

                                                   

، الحديث  )٧٤...(، باب قدوم الأشعريين   )٦٤(، كتاب المغازي    ٨/٩٨متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، )٢١... (باب تفاضـل أهـل الإيمـان   ، )١(كتاب الإيمان ، ١/٧٢وأخرجه مسلم في الصحيح    ، ، واللفظ له  )٤٣٨٨(

  ).٨٧/٥٢-٨٤(الحديث 
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)من أمه:(في الأصل (٢)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)متقارب:(في الأصل (٣)
  .)وأراد: (في النسخ الأخرى (٤)
، وكلاهما تصحيف، وصوبتها من ع و ب، وهي الموافقة لمـا جـاء في               )وجبته: (، وفي س  )وجنته: ( في الأصل  (٥)

  .أعلام الحديث، وشرح السنة
  .)٧/٢٦٢(، وانظر شرح السنة )٣/١٥٢١(انظر أعلام الحديث  (٦)
  .)وإن: (في ب (٧)
  .، وهو تصحيف)الصفافة: (في س (٨)
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 لعله  : فقيل ،)١( بالتفرقة  ينبئ وكلام الرسول    ،وأهل اللغة يعدون القلب والفؤاد شيئاً واحد      
٢(للبصائر وبالقلوب ما يظهر ، أراد بالأفئدة ما يظهر للأبصار(.  

  وعلى هذا فيحتمل أنه أشـار     ،)٣(القلب بغلافه  أن الفؤاد هو     :خ الصوفية يوعن بعض مشا  
والمعنى على ما،)٥( وباللين إلى القلب، إليه)٤(قةبالر   آنفاًمر.  

 ولـذا  ، وهي من أرض الـيمن     )٧(ةامه تِ )٦(]من[ وهي   ، لأنه بدأ من مكة    :الإيمان يماني :وقال
 ومكة ،قال هذا القول وهو بتبوك ناحية الشام / أنه  : وقيل،الكعبة يمانية ومنها ظهر الإيمان     :يقال

  .)٨(أشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة ف،والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن
  .)٩( الإيمان إليهم وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب،نقاله للأنصار لأم يمانيو :وقيل

 :ل الحـديث إذ قولـه     م المناسبة لأو  يها من عد   مع ما ف   ، الوجوه متقاربة  )١٠(هولا يخفى أن هذ   
ر ـم   ضي أن المبش  ت وهو يق  ، ومن حواليها   خطاب للصحابة من أهل الحرمين     :)أتاكم أهل اليمن  (

 ؛وصفهم ـا   ،ثم أشار إلى ثمرة ذلك وهي الإيمان والحكمة        ،قة واللين  ثم وصفهم بالر   ،غير المخاطبين 
  وكون الإيمان يمانياً لا ينافي كونه  ،اكمة ليست همهم إلا إياهم وينابيع الح،لأن قلوم معادن الإيمان

                                                   
  .)٤/١٣٥٥(، انظر الميسر )بينهما: (في س بزيادة (١)
  .)٤/١٣٥٥(،  انظر الميسر )بالبصائر: (في س (٢)
  .لم أقف عليه (٣)
  ).بالرأفة: (في س (٤)
  .)٤/١٣٥٥(انظر الميسر  (٥)
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من ع و س (٦)
 إلى والطائف وغمرة وجرة جاوزت وإذا امة من ومكة باديتها في حد إلى منها أصحر ما وهو اليمن من ةامهتِ (٧)

  .، وهي اليوم السهل الساحلي للبح الأحمر من المخا حتى العقبةأمت فقد مكة
  )٩٥(، وأطلس الحديث النبوي )٢/٦٤( معجم البلدان :انظر

  ).١/٣٧٦،٣٧٥(انظر غريب الحديث لأبي عبيد  (٨)
  ).١/٣٧٨(انظر غريب الحديث لأبي عبيد  (٩)

  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)هذا: (في الأصل (١٠)

  ]أ/٢٨٩[
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 فإنـه فـتح     ؛ واستقرار أمرهم عليه   ، وإنما يشعر باستعداد أهل اليمن لقبوله وشيوعه فيهم        ؛حجازياً
  .نه باستمداده إياهم في ذلك في زمن عمر رضي االله ع، والعراق،الشام

 وهذا  )٢())الفقه يمان  ((:ويروى ،)١(Z; 9  :   ] : الفقه لقوله تعالى   :الحكمة :قيل
  .)٣(ولهم إياهب الإيمان وحسن قثناء عليهم لإسراعهم إلى

  .)٤( في الهلاك الحكمة عبارة عن كل كلمة صالحة تمنع صاحبها عما يوقعه:وقيل
 بـالتنوين فقـط    فصار يمانٍ،على غير قياسئين  أبدل الألف عن إحدى اليا ،يمني ):يمانٍ(وكان أصل   

  .ةياضِة كقَيانِم وي،ف من الطرف لأجله وخف، الفتحة)٥(أشبعت و،رٍكجوا
  . ما كان عن يسارها:والشام ، ما عن يمين الكعبة من بلاد الغور:)اليمن(و
   

                                                   
  ٢: ، سورة الجمعة، الآية١٦٤: ، سورة آل عمران، الآية١٢٩: سورة البقرة، الآية (١)
  ).٤٣٩٠: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، برقم (٢)

  .)٥٢: (وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، برقم
  .)٧/٢٦٢(، وشرح السنة )٣/١٥٢٠( أعلام الحديث :انظر (٣)
  .)٤/١٣٥٦(انظر الميسر  (٤)
  .)أو أشبعت: (في النسخ الأخرى (٥)
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رأْس الْكُفْـرِ  (( : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  قَالَ رسولُ  ،وعنه قالَ ] ٤٩١٧[-]٥٣٤[
 والـسكِينةُ   ، والْفَخر والْخيلَاءُ فِي أَهلِ الْخيلِ والْإِبِلِ والْفَدادِين أَهلِ الْوبرِ         ،نحو الْمشرِقِ 
  )١())فِي أَهلِ الْغنمِ

  
  
 : كالمال ، المباهاة والمنافسة في الأشياء الخارجة عن نفس الإنسان        ):الفخر(و ]٤٩١٧[-]٥٣٤[

  .التكبر ):يلاءوالخُ( ،والجاه
 ؛ وسكينة أهل الغنم هو لاختلاطهم بأهل العمارات       ،كينة والوقار والتأَني فكلها بمعنى    ا الس أمو

 ،مـام هذا فوقارهم راجع إلى إطاعتهم للإ وعلى ، ولا تتحمل البرد،لعدم صبر الغنم عن الماء والعلف  
 وقلـة   ،ير والـصحا  واديب والتحـاقهم بـال    ،)٢(تناب الإبل فإنّ بعدهم عن العمرا     بخلاف أصحا 

 الراعي يتخلق بأخلاق مـا      )٣( أو لأن  ،اختلاطهم بالخلق يحملهم على الطغيان ونزع اليد عن الطاعة        
 )٤(فقتلـت  جت وسكرت  وربما ها  ،الإبل لكثرة نفارها  بخلاف   ، وسهولة طبيعة الغنم واضحة    ،يرعاه

  .الجمال وازمت
وفَ،يواش عالي الصوت في الحرث والم   ، الأكثر  مشدداً عند  :ادوالفد ي فَفِد دِدقاله  ،)٥( صوتهيداً اشتد

  .)٦(الأصمعي
                                                   

، )١٥...(، باب خير مـال المـسلم      )٥٩(، كتاب بدء الخلق     ٦/٣٥٠متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (١)
، الحـديث  )٢١...(، باب تفاضل أهل الإيمان)١(، كتاب الإيمان  ١/٧٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٣٠١(الحديث  

)٨٥/٥٢.(  
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)العمرات:(في الأصل (٢)
  .)ولأن: (في ب (٣)
  .هو تصحيف، و)هاجب وسكوت فقلت: (في س (٤)
  .)٥/١٤٢١(، والغريبين )١/٢٥٧( غريب الحديث لأبي عبيد :، انظر)وقد يقد قديداً: (في س (٥)
هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك أبو سعيد الباهلي الأصمعي، إمام في النحو واللغة والأشعار والأخبار والملح،                  (٦)

= صدوق، وكان يتقى أن يفسر الحديث،     : نه، وقال أبو داود   ولم يكن ممن يكذب، وكان أعلم الناس في ف        : قال ابن معين  
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 لكثـرة رفـع   ؛اعيار والحمار والرال والبقَّ الجم: وقيل ،)٢(ةقاله أبو عبيد   ،)١(كثر من الإبل   الم :وقيل
  .)٤( قاله أبو العباس،)٣(أصوام في هذه المذكورات

قالـه   ،)٧( وهي البقر الحارثة   ، مشدداً )٦(انن جمع فد   مخففاً مكسور النو   )٥()ادينالفد( : الرواية :وقيل
مهم  وكيف كـان قـد     ،وأهلها أهل جفاءٍ وغلظة لبعدهم من الأمصار       ، والمراد أهلها  ،)٨(أبو عمرو 

 لتأثير مخالطة الحيوان في الـنفس هيئـات    ؛ فيكون لهم قساوة قلب    ،لاشتغالهم عن أمر الدين والآخرة    
  . لأحوالهمةًوملائ ، لطباعهوأخلاقاً مناسبةً

  .)٩(ادينهو بيان للفد و،وأهل الوبر سكان البوادي ، الإبل):ربالو(و
                                                                                                                                                       

غريب القرآن، كتاب الأضداد، كتاب أصول الكلام وغيرها، مات سـنة  : كما يتقي أن يفسر القرآن، له من المصنفات  =
  .خمس عشرة ومائتين عن ثمان ثمانين سنة: ست عشرة، وقيل

   .)٢/١١٢(بغية الوعاة ، و)١٨٨(، والبلغة )١٦٩ _ ١٢/١٥٧( تاريخ بغداد :انظر
  .)٥/١٤٢١(، والغريبين )١/٢٥٧( غريب الحديث لأبي عبيد :انظر (١)
 أعلـم   وكان  .الحديث غريب صنف من أول كان،  تيم بني مولى  عبيدة أبو البصري اللغوي المثنى بن معمرهو   (٢)

 ويتـهم  الخـوارج  رأي مـن  بـشيء  هميت أنه إلا به، لابأس نيالدارقط والأيام وقال  بالأنساب زيد وأبي الأصمعي من
 :وقيـل  ثمان، وقيل ، تسع سنة، توفي سنة    الحديث غريبو القران، غريب كتاب: التصانيف من عبيدة بالأحداث، ولأبي 

 .ومائتين عشرة إحدى وقيل عشر،
  ).٢/٢٩٤(، وبغية الوعاة )٦/٢٧٠٤( معجم الأدباء :انظر

  .)٥/١٤٢١(انظر الغريبين  (٣)
زيد أبو العباس المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، كان حسن المحاضـرة فـصيحاً بليغـاً، ملـيح        هو محمد بن ي    (٤)

معاني القرآن، والكامل المقتضب، توفي سـنة خمـيس وثمـانين          : الأخبار، ثقة فيما يرويه، وتصانيفه كثيرة مشهورة منها       
  .ومائتين

  .)٢٧١ _ ١/٢٦٩(بغية الوعاة ، و)٢٨٦(، والبلغة )٢٦٧٨_ ٢/٢٦٧٣( معجم الأدباء :انظر
  .، وهو تصحيف)القدادين: (في س (٥)
  .، وهو تصحيف)قدان: (في س (٦)
  .)٥/١٤٢١(، والغريبين )١/٢٠٣( غريب الحديث لأبي عبيد :انظر (٧)
  .)٢٠٥( في وأبو عمرو هو ابن العلاء وقد تقدمت ترجمته (٨)
  .، وهو تصحيف)القدادين: (في س (٩)



  كر أويس              باب ذكر اليمن والشام وذ                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٧٨٨ 
 

]٤٩١٨[-]٥٣٥ [   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نقَـالَ        ،ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع : 
))    نالْفِت اءَتا جنا هه رِقِ  ،مِنشالْم وحفَاءُ ، نالْجرِ        وبلِ الْوأَه ادِينغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدو 

رضمةَ وبِيعقَرِ فِي رالْبابِ الْإِبِلِ وولِ أَذْنأُص د١())عِن(  
 : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن جابِرٍ ] ٤٩١٩[-]٥٣٦[
  )٢())قُلُوبِ والْجفَاءُ فِي الْمشرِقِ والْإِيمانُ فِي أَهلِ الْحِجازِغِلَظُ الْ((

  
  
  بعد خبرٍ   أو خبر  ، منه بدلٌ أو   ،)٤(ادين بالفد  متعلق :)٣()رضمة و يعبِفي ر (و ]٤٩١٨[-]٥٣٥[

 :إذ فيـه   ، التالي لهذا الحديث   )٥(مسعودٍأبي  كثر على رواية التشديد لحديث      والأ ،)والجفاء( :لقوله
)    فيـه   )أهل(لفظ   وتقدير   ،والتخفيف فيه غير مستقيمٍ    ،)٦()ادينوالجفاء وغلظ القلوب في الفد 

  .ٌمستبعد
  . لذلك هم تبع أي)عند أصول أذناب البقر والإبل( :قوله

                                                   
واللفـظ  ) ٣٤٩٨(، الحديث )١(، باب )٦١(، كتاب المناقب ٦/٥٢٦جه البخاري في الصحيح    متفق عليه، أخر   (١)

  ).٨١/٥١(الحديث ، )٢١...(باب تفاضل أهل الإيمان، )١(كتاب الإيمان ، ١/٧١وأخرجه مسلم في الصحيح ، له
  ).٩٢/٥٣(يث ، الحد)٢١...(، باب تفاضل أهل الإيمان)١(، كتاب الإيمان ١/٧٣أخرجه مسلم في الصحيح  (٢)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)ومصر: (في الأصل (٣)
  .، وهو تصحيف)القدادين: (في س (٤)
  .، وصوبته من س)ابن مسعود: (في الأصل و ع و ب (٥)

 ، لأنه رضي االله عنه كـان يـسكن بـدراً    سمي بذلك  ، أبو مسعود البدري   ، عقبة بن عمرو الأنصاري     هو :وأبو مسعود 
 وشهد أحداً وما بعدها     ، ولم يشهد بدراً   ،كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبة سناً       : ل ابن إسحاق   قا ،مشهور بكنيته 
 وذلـك  ، ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة سنة أربعين، لأنه أنه مات بعد:الصحيح ذكر ابن حجر أن    من المشاهد، 

 .بعد سنة أربعين
  .)٢٥، ٢٤ /٧(الإصابة و ،)٥٥ / ٤(أسد الغابة و ،)٥٦١(الإستيعاب : انظر

  .، وهو تصحيف)القدادين: (في س (٦)
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]٤٩٢٠[-]٥٣٧ [  رمنِ عاب نقَالَ    ع هنع اللَّه ضِير،      لَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ  الن  لَّمسهِ و: 
 : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِ وفِي نجدِنا: قَالُوا، اللَّهم بارِك لَنا فِي يمنِنا   ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شأْمِنا    ((

 فَأَظُنـه  ؟ وفِي نجدِنا يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شأْمِنا اللَّهم بارِك لَنا فِي يمنِنا         
  )١()) وبِها يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ، هناك الزلَازِلُ والْفِتن:قَالَ فِي الثَّالِثَةِ

  
  
 ومدفنـه في    )٢(همااحـد إ لأن مولـده في      ؛والشام  في اليمن  وإنما بارك    ]٤٩٢٠[-]٥٣٧[

  .من بلاد العرب خلاف الغور جدوالن ،)٣(الأخرى

                                                   
، )١٦" (الفتنة من قِبل المـشرق : " ، باب قول النبي)٩٢(، كتاب الفتن ١٣/٤٥أخرجه البخاري في الصحيح  (١)

  ).٧٠٩٤(الحديث 
  .، وصوبته من ع)إحديهما: (في الأصل (٢)
، وقد ذكره الفقاعي ولعل زين العرب نقله عنه، ولم أقف علـى             هذا التفسير بعيد وغير مستقيم على مايظهر لي        (٣)

  .من فسره من شراح الحديث ذا التفسير سواهما
لعله عليه السلام إنما دعى بالبركة لليمن والشام لأن مولده ومنشأه عليـه             : (فقال) أ/٢٢٨(ووجهه كما ذكره الفقاعي     

  ).ه عليه السلام من الشام وهو المدينةمن اليمن على ما مر، ومسكنه ومدفن_ وهو مكة_السلام 
 ،استدل بعض الناس على أن المدينة أفضل من مكة        ): (٥٥٥،  ٥٥٤ /٤(: في شرحه على البخاري   ابن بطال   قال  

لو كان تضعيف الدعاء    :  وقال آخرون ممن يرى أن مكة أفضل من المدينة         ،للمدينة بضعف دعائه لمكة     بدعاء الرسول 
قد كرر الدعاء للشام واليمن       ها على مكة، لكانت الشام واليمن أفضل من مكة؛ لأن الرسول           على فضل  للمدينة دليلاً 

، يمننـا  فى لنا بارك اللهم،  شامنا فى لنا بارك اللهم(: (قال  لرسول ا أن: مرات، وهذا لا يقوله مسلم، روى ابن عمر         
 فلمـا  ،المدينة غير الأرض وجميع واليمن الشام من ضلأف مكة أن مجمعة الأمة لأن لازم؛ غير اعتراض وهذا،  ))ثلاثًا قالها
 مكـة،  على التفضيل لهما بالدعاء يقصد لم لأنه مكة؛ على لفضلهما موجبا واليمن للشام الدعاء تكرير يكن لم هذا تقرر
 لمكة لدعاءا مرات ثلاث واليمن للشام بالدعاء قرن لو الاعتراض هذا يصح كان وإنما نجد، على لهما التفضيل قصد وإنما
 نجـد،  دون والـيمن  للشام الدعاء لتكريره خاصة؛ نجد من أفضل واليمن الشام عمر ابن حديث فى وإنما ذلك، من أقل

  .)أعلم واالله مكة، على فضلها فوجب مكة، دون للمدينة الدعاء تكريره فكذلك
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  :من الحسان
أَنَّ (( : عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ رضِي اللَّـه عنـه  ،رضِي اللَّه عنه   عن أَنسٍ ] ٤٩٢١[-]٥٣٨[

اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم وبارِك لَنـا فِـي        (( :النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نظَر قِبلَ الْيمنِ فَقَالَ        
  )١())نا ومدناصاعِ

  
  
]٤٩٢١[-]٥٣٨[  وأراد بالص ما   :اع والمد إطلاقاً للظرف وإرادة المظروف    ، الطعام المكال ، 

  . أو فيما في صاعنا ومدنا،صاعنا ومدنا  طعام:أو على حذف مضاف أي
  لا  وقلـة زادٍ   ،)٢(مازالوا في ضيق عـيشٍ     أن أهل المدينة     :ووجه مناسبة ذكرهما مع ما قبلهما     

 دعا  ، غفير  وهم جم  ، بإقبال قلوب أهل اليمن إلى دار الهجرة        فلما دعى    ، أقوام بحاجتهم  )٣(قومت
 فلا يسأم المقيم مـن      ، عليها  ليتسع على القاطنين ا والقادمين     ؛بالبركة في طعام أهل المدينة     )٤(عقيبه

  .شق الإقامة على المهاجر إليها ولا ت،)٥(قادملا
 ولذا عقبـه ببركـة   ، لأن طعامهم كان يأتيهم من اليمن؛ال قلوم إلى مكة إنما سأل إقب   :وقيل

لوب إليهم اع والمُالصللطعام ا ٦(منهد(.  
  . والظاهر خلافه، لأنه إنما يستقيم أن لوصدر هذا القول منه وهو بمكة؛ وفيه نظر:قولأ

                                                   
، بـاب في فـضل      )٥٠(قب  ، كتاب المنا  ٥/٧٢٦، وأخرجه الترمذي في السنن      ٥/١٨٥أخرجه أحمد في المسند      (١)
وذكره المتقي الهندي في كتر العمال      ، )حديث حسن صحيح غريب   : (وقال، واللفظ له ) ٣٩٣٤(، الحديث   )٧٢(اليمن  

  .ولسعيد بن منصور، ولأبي نعيم في الحلية، وللطبراني في الأوسط، وعزاه للروياني) ٣٤٨٧٨(الحديث ، ١٢/٢٤٤
  .)عيش ضيق: (في س (٢)
  .، وصوبتها من ع و س)لا يقوم (:في الأصل و ب (٣)
  .، وهي تصحيف)عقبيه: (في ب (٤)
  .، وصوبتها من النسخ الأخرى)المقادم:(في الأصل (٥)
  .)ب/٢٤٢(انظر المفاتيح للزيداني ل  (٦)
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 قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه   ،الَرضِي اللَّه عنه قَ   عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ] ٤٩٢٢[-]٥٣٩[
 لَّمسهِ ولَيولَ اللَّهِ        (( :عسا ري ءٍ ذَلِكيش ا لِأَيامِ فَقُلْنى لِلشنِ    : قَالَ ؟طُوبمحلَائِكَةَ الرلِأَنَّ م 

  )١())باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها
]٤٩٢٣[-]٥٤٠ [  نعبدااللهع  رمنِ عب  ضِير هنع قَالَما اللَّه ، لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر 

 لَّمسهِ ولَيع: ))   تومرضمن ح ارن جرختس    تومرضأو مِن نحوِ ح   الناس رشحيـا  : قلنا ، ت
  )٢()) علَيكُم بِالشامِ: قَالَ؟رسولَ اللَّهِ فما تأْمرنا

  
  
 أصـبت   :ومعنى طوبى لك   ،)٣(ىفَلْزرى و شاب كب  مصدر من طَ   ):بىوطُ(و] ٤٩٢٢[-]٥٣٩[

  .خيراً وطيباً
]٤٩٢٣[-]٥٤٠[ ا   أو فت  ، إما حقيقة النار   : حضرموت )٤(نع ار الخارجة والن رعنها نة عب ، 

  . أي في التوقّي عنها):فما تأمرنا( ،)٥(وذلك قبل قيام القيامة
   

                                                   
، بـاب في فـضل      )٥٠(، كتاب المناقب    ٥/٧٣٤، وأخرجه الترمذي في السنن      ٥/١٨٤أخرجه أحمد في المسند      (١)

كتـاب  ، )٥٧٤(ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص       ، وأخرجه ابن حبان  ، واللفظ له ) ٣٩٥٤(ديث  ، الح )٧٥...(الشام
كتـاب  ، ٢/٢٢٩وأخرجه الحـاكم في المـستدرك   ، )٢٣١١(الحديث  ، )٤٨...(باب ما جاء في الشام    ، )٣٦(المناقب  
  .ووافقه الذهبي) على شرط الشيخين: (وقال، باب فضيلة الشام، التفسير
، باب ما جاء لا تقوم      )٣٤(، كتاب الفتن    ٤/٤٩٨، وأخرجه الترمذي في السنن      ٢/١١٩د في المسند    أخرجه أحم  (٢)

ذكره الهيثمي في   ، وأخرجه ابن حبان  ، )حديث حسن غريب صحيح   : (وقال، ، واللفظ له  )٤٢...(الساعة حتى تخرج نار   
  ).٢٣١٢(الحديث ، )٤٨(باب ما جاء في الشام وأهله ، )٣٦(كتاب المناقب ، )٥٧٥(ص ، موارد الظمآن

  .)أي وزلفى: (في ب (٣)
  .)من: (في ب و س (٤)

  ).١١٣، ١١٢(وقد تطرقت لهذه القضية بالتفصيل في (٥) 
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]٤٩٢٤[-]٥٤١ [  نعبدااللهع  رمنِ عاصِ  بنِ الْعو ب هنع اللَّه ضِيرسولَ االلهِ ر قالَ سمعت 
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهةً إِلَـى           (( : يقول صـراسِ هِجالْن ارةٍ فَخِيرهِج دعةٌ بركُونُ هِجتا سهإِن

 ، أَلْزمهم مهاجر إِبراهِيم   هلِ الأرضِ فَخِيار أَ ((: وفي رواية  )١()) إِبراهِيم علَيهِ الْسلامِ   مهاجرِ
 وتحشرهم النار مـع     ، تقْذَرهم نفْس اللَّهِ   أَرضوهم تلْفِظُهم   ، شِرار أَهلِها  ويبقَى في الأرضِ  
  )٢())لوا تبِيت معهم إِذَا باتوا وتقِيلُ معهم إِذَا قا،الْقِردةِ والْخنازِيرِ

  
  
  .إلى الشامأي  ):ستكون هجرةٌ(و ،للقصة ):اإ(والضمير في  ]٤٩٢٤[-]٥٤١[
 ،الإسـلام  وتستولي الكفرة والظلمة على بـلاد        ، وذلك حين تكثر الفتن    ، إلى المدينة  ):بعد هجرة (

  .ظاهرة على الحقمنصورة   العساكر الإسلامية)٤(سوسها الشام ي)٣(بقىوي
 كلة الأولى زنـة   ونكرت لمشا  ، لأا التي من مكة إلى المدينة      ؛لام العهد ف ب عر الهجرة أن ت   وحق

 ، وذلك عندما تستولى الفتن على الخلق      ،جاز أن يراد هجرة بعد هجرة وهلم جراً       أو   ،وللعلم بذلك 
  .قائمون بأمر االله في البلادويقلّ ال

                                                   
، باب أشراط الساعة، الحـديث      ١١/٣٧٧) المطبوع في آخر المصنف لعبدالرزاق    (أخرجه معمر في كتاب الجامع       (١)

، كتـاب   ١٠-٣/٩، وأخرجه أبو داود في الـسنن        ٢/١٩٩ ، ضمن رواية مطولة، وأخرجه أحمد في المسند       )٢٠٧٩٠(
كتـاب الفـتن    ، ٤/٥١٠وأخرجه الحاكم في المـستدرك      ، )٢٤٨٢(، الحديث   )٣(، باب في سكنى الشام      )٩(الجهاد  

وأخرجه البغوي مـن طريـق      ، ووافقه الذهبي ) صحيح على شرط الشيخين   : (وقال، ...باب الشام صفوة االله   ، والملاحم
  .واللفظ له، )٤٠٠٨(الحديث ، ١٤/٢٠٩ة معمر في شرح السن

، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق واللفظ        ٢/٢٠٩أخرجه معمر في المصدر السابق، وأخرجه أحمد في المسند           (٢)
وأخرجه البغوي في المصدر    ، مثل رواية أبي داود   ، وأخرجه الحاكم في المصدر السابق    ، "مع القردة والخنازير  : "إلى قوله ، له

  .قالساب
  .)وتبقى:(في ع (٣)
  .)وتسوسها:(في ع (٤)
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 ٧٩٣ 
 

 لما خرج    لأن إبراهيم    ؛لشاما :ر إبراهيم اجهوالمراد بم  ،ة موضع المهاجر  :ر بفتح الجيم  جفيها
  .وأقام ا من العراق مضى إلى الشام

 فهجـرة خيـار   :أي ،وإلى مهاجر إبراهيم خبره ، مبتدأ على تقدير مضاف محذوف  ):فخيار الناس (
 ـ م )٢( إلى )١(]راجِهالمُ[ فخيار الناس    : أو المعنى والتقدير   ،الناس تكون إلى ذلك    هوفي  /،ر إبـراهيم  اج

 حـذف   ،ر إبـراهيم  ر مهـاج   فخيار الناس مهاجِ   : والتقدير ، بتشديد الياء  )إليَّ( : نسخ الرواية  بعض
  .المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه

 عمـل في    ،فضيل أفعل ت  )ألزمهم( و ، نصب ظرفاً  ):ر إبراهيم هم مهاج مألز( : من قوله  )رمهاج( و
  .طه النحاةالظاهر بلا شرط اشتر

  . لاستنكافها عنهم؛ من أرض إلى أرض)٤()أرضوهم(هم تقذف أي :)٣()همظُلفِت(
 فلا  ، ومقامهم ا  ، أي يكره خروجهم إليها    :"شرح السنة " قال في    ،ته أي ذا  :) نفس االله  همرتقذُ(و

  .)٥(الإنسان فلا يقبلهنفس د كالشيء المستقذر عند  فصاروا بالر،يوفقهم لذلك
 ورضى  ، من القتل   ورهبةً ، في الدنيا   رغبةً فين عن حزب االله    المثل للمتخلِّ   ضرب   :شارحقال  

 قلة التوفيق   )٦(في ،يهم في أوطام من متاع الدنيا      على ما في أيد    اًك وال ،بما هم فيه من الذل والهوان     
  .)٨( وتأباه النفس، بالشيء المستقذر الذي ينفر عنه الطبع،)٧(وعدم القبول

                                                   
  .ساقطة من الأصل واستدركتها من النسخ الأخرى (١)
  .كتبت تحت مهاجر وبجانبها صح) إلى( (٢)
  .والصواب كما هو مثبت هنا) بلفظهم:(في ع (٣)
  .)أرضهم: (في س (٤)
  .)٧/٢٦٧(انظر شرح السنة  (٥)
  .رى لأا الأنسب للسياق، وصوبتها من النسخ الأخ)من:(في الأصل (٦)
  .كتبت في حاشية الأصل وبجانبها صح) القبول ((٧)
  .)٤/١٣٥٨(انظر الميسر  (٨)

  ]ب/٢٨٩[
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 ٧٩٤ 
 

 لا يطلـب     مما ، وقامت الحرب على ساقٍ    ، الليل ةم لِ  شابت : هذا التمثيل كهو في    :وقال شارح آخر  
  .)١(به لاًلمفرداته معنى وممثَّ

f   ] : لقوله تعـالى   ، والصحيح جوازه  ،ف في جواز إطلاق النفس عليه تعالى      واختل

gZ)٢(،   [ v  u  t  s   rw  Z)٤()) ذكرته في نفسيفإن ذكرني في نفسه (( ،)٣(.  
 ):مع القـردة والخنـازير    ( ، هي نتيجة أفعالهم السيئة     أي نار الفتنة التي    ):شرهم النار تح(

 الفتنـة لا   يحسبون أن، والشهوات الحيوانية على نفوسهم    ،لتخلقهم بأخلاقها في استيلاء المكر عليهم     
  . والفتنة معهم حيث كانوا،وطانتارون جلاء الأفيخ تكون إلا في أرضهم

  .اراً ليلاً وفارقهم تلازمهم ولا ت: أي): معهم إذا قالوا)٥(تقيل( 

                                                   
  ).أ/٢٩٩(، انظر تحفة الأبرار ل )وممثلاً ولا ممثلاً: (في ب و س (١)
  ٤١: سورة طه، الآية (٢)
  ١١٦: سورة المائدة، الآية (٣)
  ).٧٤٠٥( برقم ،6Z    7  98  ] :  تعالىأخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله (٤)

:  وأخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى االله تعـالى، بـرقم                 
)٢٦٧٥.(  

  .، كأنه يبين معناها)من القيلولة) (تقيل(كتب فوق كلمة : في س (٥)
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 ٧٩٥ 
 

سيصِير (( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،عنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ] ٤٩٢٥[-]٥٤٢[
قَالَ ابـن   ف ، جند بِالشامِ وجند بِالْيمنِ وجند بِالْعِراقِ      ،الأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا جنودا مجندةً     

الَةَحلِ  :و ي خِر     ذَلِك كْترولَ اللَّهِ إِنْ أَدسا رقَالَ، ي :   ةُ اللَّـهِ مِـنرا خِيهامِ فَإِنبِالش كلَيع 
فَإِنَّ  فَأَما إِنْ أَبيتم فَعلَيكُم بِيمنِكُم واسقُوا مِن غُدرِكُم      ، إِلَيها خِيرته مِن عِبادِهِ    ي يجتبِ ،أَرضِهِ

وجلَّاللَّه كَّلَ لِ عزولِهِي تأَهامِ و١()) بِالش(  

  
  
 سيـصيرون   : أي ، جمع العساكر  :د أي ند الجُ ن ج : أي مجموعة يقال   ):مجندةً( ]٤٩٢٥[-]٥٤٢[

  .فرقاً ثلاثاً
  . مختارته: االله أي وخيرة،ب لي الخير أي اطل:) ليخِر(و
 لأن ؛إلـيهم ه ضافأ ،نكميم أي الزموا ):فعليكم( ،من القصد إلى الشام أي امتنعتم  ):فأما إن أبيتم  (

  .المخاطبين عرب واليمن من أرضهم
ل  : يغادرها أي  ، القطعة من الماء   :يردِوالغيخلفها السعِ فَ ، ي  فْ أو مِ  )٢(لاعِفَيل بمعنى مـل من أَ  ع   ،رهدغْ

   : قال،عند شدة الحاجة إليه ينقطع : أي،ه لأنه يغدر بأهل؛ هو فعيل بمعنى فاعل:ويقال
  )٣(ايردِالغ يردِ الغوهبقَّ لَذْإَ نَ                       ***                      و ـلُو الأَزبن هِرِد غَنومِ

  .انردو جمعه غدر وغُ
                                                   

، باب في سكنى الـشام    )٩(، كتاب الجهاد    ٣/١٠بو داود في السنن     ، وأخرجه أ  ٤/١١٠أخرجه أحمد في المسند      (١)
باب الشام صـفوة  ، كتاب الفتن والملاحم، ٤/٥١٠وأخرجه الحاكم في المستدرك  ، واللفظ لهما ) ٢٤٨٣(، الحديث   )٣(

يث الحـد ، ١٢/٢٨٧وذكره المتقي الهنـدي في كـتر العمـال          ، ووافقه الذهبي ) صحيح الإسناد : (وقال، االله من بلاده  
وابن حوالة صحابي ذكـره ابـن حجـر في       ، وللضياء، -وليس في القسم المطبوع   -وعزاه للطبراني في الكبير   ) ٣٥٠٦٧(

  ).٤٦٣٩(الترجمة ، ٢/٢٩٢الإصابة 
  ).فاعل: (في ب (٢)
  .)١٨٦(قاله الكميت، ديوان الكميت  (٣)
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 ٧٩٦ 
 

وا من  واسقُ( وبين   )عليكم بالشام (معترض بين    :) فعليكم بيمنكم  )١(فأما إن أبيتم  ( :قال شارح 
 ، كل من غديره   )٢(قِسي لِ : ومعناه ،)عليكم بالشام ( راجع إلى    :)واسقُوا من غدركم  (لأن   ؛)غدركم

 لا سيما أهل    ،وذلك لأن الأجناد اندة بالشام     ، يلزم كل ما يخصه من حقه ولا يزاحم غيره فيه          :أي
 ، والتطهـر  ، للشرب ،لنفسها من شأم أن يتخذ كل رفقة منهم غديراً          ،الثغور والنازلون في المروج   

 ؛)٥( والتغلـب  ، المزاحمة )٤( ويترك ، يختص م  )٣(اقي وأخذ الماء مم   بالس  اهم  فوص ،وسقي الدواب 
  .)٦( وييج الفتن،لئلا يكون ذلك سبباً للإختلاف

  .راً ولا أار اد غُ)٧( وهو أن في اليمن، والصواب ما قيل، هذا خلاف الظاهر:أقول
 والصواب  ، وهو سهو  :الشراح)٨( قال ،)ل لي بالشام  فإن االله تعالى توكَّ   ( :"صابيحالم"وفي نسخ   

 وحفظ أهلها القائمين بـأمر االله       ، أنه تعالى ضمن لي حفظ الشام      : والمعنى ،)تكفل لي ( : ودرايةً روايةً
  .)٩(تعالى

  !؟ وأفسد في أرض الشام، أليس أن جيش الكفر قد عبر الفرات: فإن قلت
  .الجواب عنه سيأتي : قلت

  
  
  

                                                   
  .، وهو تصحيف)أتيتم: (في س (١)
  .هما تصحيف، وصوبته من ع و س، وكلا)ليس: (، وفي ب)ليشق:(في الأصل (٢)
  .، وصوبته من النسخ الأخرى، وهو الأصوب من حيث اللغة)ممن:(في الأصل (٣)
  .)وبترك:(في ع (٤)
  .)والتقلب:(في ع (٥)
  .)٤/١٣٥٨(انظر الميسر  (٦)
  .)لليمن: (في س (٧)
  ).شارح(كتب في حاشية الأصل  (٨)
  .)٤/١٣٥٩(انظر الميسر  (٩)



 

 

  ةباب ثواب هذه الأم -١٤
  

  :من الصحاح
]٤٩٢٦[-]٥٤٣ [   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسا أَنَّ رمهناللَّه ع يضر رمنِ عنِ ابع

 ،ى مغرِبِ الـشمسِ إِنما أَجلُكُم فِي أَجلِ من خلا مِن الأُممِ ما بين صلاةِ الْعصرِ إِلَ        ((: قَالَ
من يعملُ لِي إِلَى نِصفِ     :  فَقَالَ وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ الْيهودِ والنصارى كَرجلٍ استعملَ عمالاً       

من : م قَالَ  ثُ ،النهارِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ؟ فَعمِلَتِ الْيهود إِلَى نِصفِ النهارِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ           
 لِي مِن نِصفِ النهارِ إِلَى صلَاةِ الْعصرِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ؟ فَعمِلَتِ النصارى مِن نِصفِ   يعملْ

من يعملْ لِي مِن صلاةِ الْعصرِ إِلَـى        :  ثُم قَالَ  ؟النهارِ إِلَى صلاةِ الْعصرِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ      
نِ؟ أَلا     ماطَينِ قِيراطَيلَى قِيرسِ عمرِبِ الشرِ إِلَـى          !غـصلاةِ الْعص لُونَ مِنمعت الَّذِين متفَأَن 

نحن أَكْثَر عمـلا  : مغرِبِ الشمسِ أَلا لَكُم الأَجر مرتينِ فَغضِبتِ الْيهود والنصارى فَقَالُوا     
فَإِنه فَضلِي :  قَالَ االله،لا:  وهلْ ظَلَمتكُم مِن حقِّكُم شيئًا؟ قَالُوا  : قَالَ اللَّه تعالَى   ؟وأَقَلُّ عطَاءً 

شِئْت نطِيهِ م١())أُع(  
  

  
  باب ثواب هذه الأمة - ١٤

  
]٤٩٢٦[-]٥٤٣ [قال ، جماعة من الناس):الأمم(و ،أي مضى  ):خلا(و ،دته م :ل الشيء أج 

  ائر ـر سـ إلى عماًة قصرـ أن نسبة عمر هذه الأم   يريد ،الحديث) إنما أجلكم (:قوله :شارح

                                                   
، باب ما ذكر عن بـني إسـرائيل   )٦٠(، كتاب أحاديث الأنبياء ٤٩٦-٦/٤٩٥ي في الصحيح أخرجه البخار   (١)

  ).٣٤٥٩(، الحديث )٥٠(
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صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم      أنَّ رسولَ االلهِ     رضِي اللَّه عنه   عن أَبِي هريرةَ  ] ٤٩٢٧[-]٥٤٤[
  )١())د أَحدهم لَو رآنِي بِأَهلِهِ ومالِهِمِن أَشد أُمتِي لِي حبا ناس يكُونونَ بعدِي يو((: قَالَ

]٤٩٢٨[-]٥٤٥ [     أنسٍ أنَّ النبي نع   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهن     : (( قالَ صإنَّ مِن عبادِ االلهِ م
هعلى االلهِ لأَبر ٢())لو أقسم(  

  
  

 ذلـك  ومـع  ،باقي النـهار  كنسبة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس من         ،الأمم الماضية طولاً  
  )٤(. كما هو مذكور في هذا الحديث، هذه الأمة  أكثر ثواباً من سائر الأمم  الماضية)٣(كونت
لعطـاء الكـثير    لأو   ،للشأن :)فإنه فضلي (والضمير في    ،ن حقكم  أي نقصتكم م   :)هل ظلمتكم (

  .ارى أو النص، ما لليهودي مثلي أ):تينمر( ،أو للأجر ،المدلول عليه بالسياق
أو  ، لمقابلة الرؤيـة   ):بأهله وماله ( في   "الباء" ،ملَع ي ملِ من باب ع   )ودي(و ]٤٩٢٧[-]٥٤٤[

 ويجوز  ،لهم إليّ  ووصو ، لو اتفق رؤيتهم إياي    ،ى بأهله وماله   يتمنى أحدهم أن يكون مفد     : أي ،للتعدية
حال  ن رآني في  أتمنى أحدهم   ي أي،باء حال ) بأهله (: في قوله  "الباء" و ،المصدرية "أنْ" بمعنى   "لو"كون  

 )٦(Z(  *   +  ,  -  .  / ] : ونظيره قوله تعالى   ، بأهله وماله  )٥(فدىكونه م 
  .ا أن كانو:أي

                                                   
، الحـديث  )٤ ...( ، باب فيمن يود رؤية الـنبي )٥١...(، كتاب الجنة ٤/٢١٧٨أخرجه مسلم في الصحيح  (١)

)١٢/٢٨٣٢.(  
، الحـديث  )٨(، باب الصلح في الديـة     )٥٣(لح  ، كتاب الص  ٥/٣٠٦متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح        (٢)

، )٥...(، باب إثبات القـصاص في الأسـنان         )٢٨(، كتاب القسامة    ٣/١٣٠٢، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٢٧٠٣(
  .، واللفظ لهما ضمن رواية مطولة)٣٤/١٦٧٥(الحديث 
  .، وصوبتها من ع و س)يكون: (في الأصل و ب (٣)
  .)أ/٢٢٩(انظر شرح المصابيح للفقاعي ل  (٤)
  .)يفدى:(في ع (٥)
  ٢: سورة الحجر، الآية (٦)
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لا : ((صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم     قالَ رسولُ االلهِ     ،وعن معاوِيةَ أنه قال   ] ٤٩٢٩[-]٥٤٦[
بِأَمرِ اللَّهِ لا يضرهم من خذَلَهم ولا من خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ قَائِمةٌ    

لَى ذَلِكع مه١())و(  
  

  
 : وفي شرح  ، بدين االله  أي متمسكةٌ  :) قائمةٌ لا تزال من أمتي أمةٌ     (:قوله ]٤٩٢٩[-]٥٤٦[

  متمـسكةٌ  :أي ،)٢(Z¥  ¦  §�  ¡  ¢  £  ¤  ]  : قال تعالى  ، بدينها متمسكةٌ
  .)٣( وهم قوم آمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلوات االله عليهم،بدينها

 )٤( ذكر أن الأمة المذكورة في الآية هم قوم على دين          "انيتاريخ الفقيه الب  " وقد رأيت في     :لأقو
  ت ـلة السبـن ليـويسك يقف ،  جارٍ سيال خلف رملٍ،)٥(برِغر المَـ في أواخموسى 

                                                   

، بـاب   )٦١(، كتاب المناقب    ٦/٤٣٢متفق عليه من رواية معاوية رضي االله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح              (١)
لا تزال طائفـة  : "، باب قوله)٣٣(، كتاب الإمارة ٣/١٥٢٤، وأخرجه مسلم في الصحيح      )٣٦٤١(، الحديث   )٢٨(

  .واللفظ لهما) ١٧٤/١٠٣٧(، الحديث )٥٣.(..من أمتي
  ١١٣: سورة آل عمران، الآية (٢)
  .)٧/٢٦٨(شرح السنة  (٣)
  .)عيسى:(في حاشية الأصل (٤)
 آخـر  إلى إفريقيـة  حدود آخر وهي مليانة مدينة من حدها كثيرة واسعة بلاد وهي المشرق ضد بالفتح :المغرب (٥)

 في هـذا  وطول هي ما أقرب الشمال إلى كانت وإن الأندلس جزيرة فيه دخلوت المحيط البحر وراءها التي السوس جبال
، وهي اليوم تقع في الركن الشمالي الغربي من قارة إفريقية، وعاصمتها الرباط، وكان يطلق عليها أيضاً                 شهرين مسيرة البر

  .اسم مراكش
  .)٢٣/٥٠١(الموسوعة العربية العالمية و، )٥/١٦١( معجم البلدان :انظر
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وإنمـا وصـل إلـيهم       ، لطول المسافة التي في الرمل     ؛ إليهم دعوة نبينا   )١( لم يصل  ،يوم السبت و
  )٢(. وفي كيفية وصوله إليهم قصة طويلة،الإسكندر فقط

لم  إن   :د بـن حنبـل     قال أحم  ،)٣( وحفظ الحديث لإقامة الدين    ،بتعلُّم العلم القيام   المراد   :وقيل
إذ   هم جند االله بالشام    :وقيل،  )٥(؟ الحديث فلا أدري من هم     نصورة أصحاب المهذه الطائفة    )٤(كني

  .)٦())هم بالشامو(( :قء في بعض الطرجا
 وعبرت الجنود العاتية ، قد لعبت في القطيع الذئاب: إن قلت:)لا يضرهم من خذلهم    (:قوله

  ! وعاثوا فيها،على جميع الشام وأشرفت ،الفرات
 ولمـا  ،دحأُم  أن الكفار قد ضروا المسلمين يو:)٧(رىي ألا ،ر لا يضرهم كل الضر    : المراد :قلت

م له بل كانت النصرة     ؛انٌ اليوم هو  / يصبهم بحمد االله إلى     ولم ،كانت العاقبة للتقوى لم يعد ذلك ضرراً      
  .والخذلة على عدوهم

                                                   
  .)تصل:(في ع (١)
  .لم أقف عليه (٢)

  .)٧/٢٦٩(انظر شرح السنة (٣) 
  .، وصوبتها من س)إن تكن: (، وفي ع)إن يكن: (، وفي ب)لم يكون: (في الأصل (٤)

  .)٦١، ٥٩، ١/٥٧(شرف أصحاب الحديث ) ٢٧(، الإلماع )١٠٤(معرفة علوم الحديث (٥) 
  ).٤/١٣٦٠(انظر الميسر (٦) 

آية فأراهم انشقاق القمـر، بـرقم        ، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي           والحديث أخرجه البخاري  
، بـرقم   À    ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶Z] : ، كتاب التوحيد، بـاب قـول االله تعـالى         )٣٦٤١(
)٧٤٦٠(.  

  ).ترى: (في ع (٧)

  ]أ/٢٩٠[
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  :من الحسان
:  قَالَ ى اللَّه علَيهِ وسلَّم   صلَّ عن النبي    ،رضِي اللَّه عنه  عن أبي هريرةَ    ] ٤٩٣٠[-]٥٤٧[
بلْ أَنتم أَصحابِي   : يا رسولَ اللَّهِ أَلَسنا إِخوانك؟ قَالَ     : ودِدت أَني قَد رأَيت إِخواننا قَالُوا     ((

  )١())وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعد وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ
 :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن أَنسٍ ] ٤٩٣١[-]٥٤٨[
))هآخِر أَم ريخ لُهى أَوردطَرِ لَا يثَلُ الْمتِي مثَلُ أُمصح ()٢())م(  

  
   
 ويـصلح   ،م الأرسـان   فيهيء له  ، بالتحريك الذي يتقدم الواردة    :رطوالفَ] ٤٩٣٠[-]٥٤٧[

  وأهيء لهم مصالحهم إلى وقـت ، الحوضقهم إلى أنا ساب  : أي ،ل بمعنى فاعل  عفَ ، لهم يق ويست ،الحياض
  .ورودهم عليه

 لا يحمل على التردد في الفضل للأول        :) آخره )٣(مى أوله خير أ   ريدلا(و ]٤٩٣١[-]٥٤٨[
  .)٤( شبهةل على سائر القرون بلا فإن القرن الأول مفض؛على الآخر

                                                   
، الحـديث   )١٢...(إطالـة الغـرة   ، باب اسـتحباب     )٢(، كتاب الطهارة    ١/٢١٨أخرجه مسلم في الصحيح      (١)

، كتـاب  ٢٩-١/٢٨، فكان حق المصنف أن يذكر هذا الحديث ضمن الصحاح، وأخرجه مالك في الموطأ               )٣٩/٢٤٩(
، وأخرجه النسائي في اـتبى      ٢/٣٠٠، وأخرجه أحمد في المسند      )٢٨(، الحديث   )٦(، باب جامع الوضوء     )٢(الطهارة  

  .، واللفظ لهم)١١٠( باب حلية الوضوء ،)١(، كتاب الطهارة ٩٤-١/٩٣من السنن 
، )٦(، بـاب    )٤٥(، كتـاب الأمثـال      ٥/١٥٢، وأخرجه الترمذي في السنن      ٣/١٣٠أخرجه أحمد في المسند      (٢)

  .واللفظ له) ٢٨٦٩(الحديث 
  ).٤/٢٣٣(، وصوبته من لفظ المصابيح، انظر مصابيح السنة )أو: ( في جميع النسخ  (٣)

 فلسنا نشك في ))خير أمتي القرن الذي بعثت فيه(( :وأما قوله(): ١٠٨(ويل مختلف الحديث تأ  قال ابن قتيبة في   (٤)
مثـل  (( : وإنما قـال   ، وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي أوتوه          ،أن صحابته خير ممن يكون في آخر الزمان       
 ما أدري أوجـه هـذا الثـوب         :ما يقال  ك ، على التقريب لهم من صحابته     ))أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره        

 =؟ ما أدري أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاهـا :تقول  وكما، ووجهه أفضل إلا أنك أردت تقريب منه       ؟أحسن أم مؤخره  
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طبقات هذه الأمة في الخيرية  )٢(]تفاوت[ وإنما المراد نفي : قيل:)١())ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم    ((
 فنفي الملزوم وهو التفاوت بنفي لازمه       ، لو حصل التفاوت لعلم    :يعني ، بنفي العلم بالتفاوت   ،وعدمها

لذين سعوا في الدين في الخيريـة وعـدمها    لو ثبت التفاوت بين الأمة ا   :قال فكأنه   ،وهو العلم به  
ختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة توجـب خيريتـها           لكنه لا يعلم لا    ؛نه أمر لا يخفى    لأ ؛لعلم

  .)٣(كنوب المطر
لمطر  وهذا كـا   ، عن الحقيقة  )٥( والذب ، الشريعة )٤( فالمراد بيان نفع هذه الأمة في بث       وبالجملة

 أفي الأول كان نفعه أم  فلا يدرى، في الآخر عند استوائه على سوقه   )٦(يهب ثم ير  ،ينبت الزرع في الأول   
 فقد امتاز كل قرن     ، ومهد قواعده الآخرون   ، أقام الدين منهم الأولون    ،فكذلك هذه الأمة   في الآخر؟ 
  . وأجره موفور، وسعيه مشكور، مغفور فكلٌّ،أولويتها ستحقت بمزية جميلة

 ، وأن حالها على خلاف حال الأمم السالفة، حين انقراضهاوفيه إشارة إلى عصمة هذه الأمة إلى      
 ـ       وأم ، وتحريف من الكتاب   ،فإم انقرضوا على تبديل من الدين       )٧(را هذه الأمة فإا تعود آخر الأم

على ما كان عليه النوالصلاح على ما ورد في الأحاديث عند خروج المهدي، من الخير،ط الأولم ،   

                                                                                                                                                       
 إا كبديع العسل لا يدرى أولـه  :ومثل هذا قوله في امة ،  ما بينهما في الحسن    ووجهها أحسن إلا أنك أردت تقريب     =

 ، فيكون أوله خيرا من آخره     ، وإذا كان العسل في زق ولم يختلف اختلاف اللبن في الوطب           ، الزق :ديع والب ،خير أم آخره  
  ).ولكنه يتقارب فلا يكون لأوله كبير فضل على آخره

  ).٤٧٠٢-٤١٩: (تقدم تخريجه في باب مناقب الصحابة رضي االله عنهم، حديث رقم (١)
  .ساقطة من الأصل، واستدركتها من س (٢)
  .)ب/٢٣٥(، والمفاتيح للخلخالي ل )ب/٢٩٩( تحفة الأبرار ل :رانظ (٣)
  .)ثبات: (في س (٤)
  .، وهي تصحيف)والدب: (في ب (٥)
  .، وهي تصحيف)يريبه: (في ب (٦)
  .، ولعلها تصحيف، وصوبتها من ع و س)الأمم: (في الأصل و ب (٧)
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 إنـه   ، والفوز بالنجاح  ، راجين من االله الفلاح    ، الخير والصلاح نقطع الكلام    وعلى،  )١(عيسىونزول  
  . واالله حسبنا ونعم الوكيل،هو الوهاب الفتاح

الذي لا   )٢(دا فهو الجو  ، لا يرفع  عملٍ و ، لا ينفع   وعملٍ ، لا يسمع   اسمه من دعاءٍ   نستعيذه جلَّ و
  . ولا يصلح عمل المفسدين،ن ولا يرد دعوة القاصدي، ولا ينتصر من خذله،يخيب من أمله

 ، المستشفع بمحمد المصطفى صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم     ، وكتبه ضعيف الضعفاء  
 ولمن كان سبباً في     ،لوالديه ودعى لكاتبه و   ، وغفر االله لمن نظر فيه     ،رفاًغ أعد االله لقائلها في الجنة       ةًصلا

 وهـو العبـد   ، الأحياء منهم والأمـوات  ،ؤمنات والمؤمنين والم  ، ولجميع المسلمين والمسلمات   ،كتابته
بـن الحـسين   ابن الحسن   موسى   : أضعف عبادٍ الله وأحوجهم    ،ارتار الس المذنب الراجي رحمة ربه الغفَّ    

  _ اللهم حرم جسده على النار بحق نبيك المختار وآله الأبرار_  )٣(يوركرالب بكريرالديا
 في مدينة   ،التاسع عشر من شهر المبارك رمضان      ، وقت الضحوة  ،ووقع الفراغ منه يوم الجمعة    

صان االله أهلها عن الآفات والبليات بحـق محمـد          _ القصرين   ينب في    )٤(في المدرسة البرقوقية   ،مصر
   ،لاقـر على الإطـ والسلام على أفضل البش،مفيض الأرزاق  ،)٥(والحمد لواجب الوجود_ وآله

                                                   
  .)٤/١٣٦١(انظر الميسر  (١)
  .يم المعنى، وصوبتها ليستق)الجود: (في الأصل (٢)
  .لم أقف على ترجمة له (٣)
سميت بذلك نسبة لمن بناها وهو الملك الظاهر برقوق، وهو أول من ملك مصر من الجراكسة،                : المدرسة البرقوقية  (٤)

، وسـبعمائة  وثمـانين  ثمان سنة، وتمت عمارا    القصرين بين بمصر البرقوقية المدرسة وبنى هـ،٧٨٤ سنة سلطاا وليو
  .ليالخلي جركس عمارا في القائم وكان
  .)٨/٥١٤(، وشذرات الذهب )٢٠٣، ١/٢٠٢( ديوان الإسلام :انظر

مجمـوع   هذا اصطلاح أطلقه ابن سينا وغيره من الفلاسفة في إثبات وجود الخالق عز وجل، قال ابن تيميـة في                     (٥)
والوجـود  : ن لا بد له من واجب، قالوا      إن طريق إثباته الإستدلال عليه بالممكنات، وإن الممك       : قالوا( :)١/٤٩(الفتاوى  

  .إما واجب، وإما ممكن، والممكن لابد له من من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين
وهذه المقالة أحدثها ابن سينا، وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه؛ فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قـديم                  

 = أن الفلك عنده ليس محدثاً؛ بل زعم أنه ممكن، وهذا التقسيم لم يـسبقه ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، وذلك    
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  . تحريراً في سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة،طفى  محمد المص،المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق

  /.يوأصلح لما خطي فربي الواهب المعط     ***   إلى ضبطي      خطي انظرياًأيا قار

                                                                                                                                                       
إليه أحد من الفلاسفة؛ بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ، وأنه خالف سلفه، وجمهور العقلاء وغيرهم، وقد بينا في مواضـع                    =

  ).منهم نزاع في ذلكأن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ولم يعرف عن طائفة 

  ]ب/٢٩٠[



 

 

  الخاتمة
  :الحمدالله الذي بنعمتها تتم الصالحات، وتنال الغايات، وتدرك النهايات، وبعد

ائف ، ومن اللط، لها من الفوائد غرر السنة خاصةً، وكتب أنَّ دراسة كتب العلم عامةًفغير خفيٍ
يت عملي في الكتاب بمن االله وتوفيقه؛ لأعرض ما توصلت إليه من نتائج وهي درروإني إذ أ ،

  :كالتالي

 وتحديداً في عصر الناصر محمد بن قلاوون في أواخـر القـرن            ،أن المصنف عاش في عصر المماليك      .١
 .السابع وحتى منتصف القرن الثامن

  في كـلٍّ    وله مؤلـف   ، والطب ، واللغة ،أن المؤلف من العلماء الذين جمعوا علوماً شتى من الحديث          .٢
 .منها

  . ويتضح ذلك من خلال عدة مواضع من كتابه صوفيةً أشعريةًأن لدى المصنف نزعةً .٣

  فتـارةً  ، في النقل عن غـيره      واحدٍ تبين لي من خلال دراستي لكتاب المؤلف أنه لم يسر على منهجٍ            .٤
 ، وتارة أخرى باسـم الكتـاب  ، يكتفي باسم مؤلفه فقط      وتارةً  ،يصرح باسم المصدر واسم مؤلفه    

 مع أنه ينقل عن نفس المصدر الـذي         ،)قيل (: بل يقول    ؛ لا يصرح باسم المصدر ولا المؤلف      وتارةً
 : يقـول   فتـارةً ، وكذلك الشأن عند نقله عن كتب الشروح،صرح بالنقل عنه في مواضع أخرى 

 مع أنه نقل ذلك مـن كتـب         ،)قيل (: يقول    وتارةً ، وهو الأغلب  ،)قال شارح   ( أو   ،)شرحوفي  (
 .الشروح أيضاً 

 ثم يثبت لي بعد البحـث أن        ، جداً قد يعزو النص لكتاب     مما لحظته على المؤلف أنه في مواضع قليلةٍ        .٥
ك عنـد  ، وقد ذكرت أمثلة على ذل     بل هو في كتاب آخر     ،هذا النص ليس في الكتاب الذي ذكره      

 .كلامي على منهج المصنف
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 ويظهر ذلك جلياً حينما يقابل بين       ،اعتمد المؤلف رحمه االله عدة نسخ للمصابيح أثناء كتابته لشرحه          .٦
وفي النـسخ    (: منـها    ر عن ذلك بعدة عبـاراتٍ      وعب ، من كتابه  نسخ المصابيح في مواضع كثيرةٍ    

 . وغير ذلك من العبارات،)وفي نسخة (،)الحاضرة 

روايـات   ذكـر  فيكتب الحـديث المعتمـدة     على يعتمد في بعض المواضع لم   لي أن المصنف  تبيين   .٧
 ، كتب أخرى كالنهاية لابن الأثير وغـيره       عتمد في الألفاظ التي أوردها على      بل كان ي   ؛الأحاديث

 . وقد أشرت إلى ذلك في حواشي التحقيق

  :وختاماً
  .لعمل، إنه أكرم من سئل، وخير من أُملأسأل االله أن يغفر الزلل، ويجبر الخلل، ويبارك في ا

وصلِّ اللهم على نبينا محمد ماتواتر الليل والنهار، وأفنيت في طلب العلم الأعمار، وعلى آله وصحبه                
  .الأخيار
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 ٨٠٨ 
 

 

 فهرس الآيات القرآنية

 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [2    1    0  /  .  -  ,  +3     Z  ٥٣٣ ٥٨ 

٢  [  <  ;   :Z  
٨٤، ٦٣ ،

٩٣ 
٣٢٩ 

٣ 
[   L  K  J  I  H     G  F  E  D

   N  MZ  
٧٨٥، ٣٣٨ ١٢٩  

٤ [ '  &  %  $  #  "  (  Z  ٢٩٤، ٢٩١ ٢٥٣  

٥ [ ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª²Z  ١٥٤ ٢٥٥  

٦ [ Ç  Æ           Å  ÄÈ  Z  ١٨٩ ٢٥٥ 

٧ [ ç  æ  åè ë  ê  é  Z  ٤٠٩ ٢٥٦ 

٨ [   y  x  w  v{  z|  Z  ٢٩٣ ٢٨٥ 
 

 سورة آل عمران

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  Û  Ú  Ù  Ø   ×Z  ١١٧ ٩ 

٢ [  Ô  Ó   Ò   Ñ  ÐZ  ٣٨ ٧٧ 

٣ [   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �Z  ٧٩٩ ١١٣ 
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٤ [ {   z  y      x  wZ  ١٥٨ ١٢٨  

٥ [  Æ      Å  ÄZ  ٧٨٥ ١٦٤  

 

 سورة النساء

صفحةرقم ال رقم الآية الآية   

١ [   [  Z   YZ  ٥٦٧ ٦٩ 

٢ [  ³            ²  ±Z  ٤٠٥ ٧٣ 

٣ [   q          p  o  nZ ٦١٠ ١٢٥ 

 

 سورة المائدة
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ 
[ =  <    ;>  G    F  E  D  C  B    A   @  ?  

    J  I  HZ  
٤٢٢ ١١٥ 

٢ [ v  u  t  s   rw  Z  ٧٩٤، ٨١ ١١٦  
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رة الأنعامسو  
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [P  O    N  M  L  Q   Z  ١٥٢ ١٢٧ 

٢ [ Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ  Z  ١٣٢ ١٦٤ 

 

 سورة الأعراف
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  Ê   É  È  Ç  ÆZ  ٣٢٨ ١٣٠ 

٢  [ x  w  v  u  t  s   rZ  ٦٦٥ ١٤٢ 

٣ [ Ã  Â   ÁÄ  Z  ٢٩٢ ١٤٣ 

٤ [b  a   ̀ _ d  c   Z  ٥٣٣ ١٦١ 

٥ [ &  %  $  #  "  !' Z  ٣٤٥ ١٩٦ 

 

 سورة الأنفال
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [ -  ,  +   *  )  (  '.  Z  ٤٨٢ ١٧ 

٢ [  Â  Á     À  ¿  ¾  ½Z  ٣٨٧، ٣٣١ ٣٣  
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 سورة التوبة
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ 
[   :  9  8  7  6  5  4   3  2

;<   Z  
٦٦٩ ٢٨ 

٢ [  ;   :  9  8Z  ٤٦٢، ٨١ ٣٣  

٣ [   O  N      M   L  KZ  ٤٩١ ٥٨ 

٤ [/  .    -  ,   +  *  )  (   ' 0  Z  ١٢٩ ٨٠ 

 

 سورة يونس
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [;  :  9  8  7  6   5  4   3  <  Z  ٢٦٩ ٢ 

٢ [  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  ËZ  ٣٣٣ ٨٨ 

 

 سورة هود
م الآيةرق الآية   رقم الصفحة 

١ [  ?  >   =  <Z  ٢٧٢ ٧  

٢ [  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  ÓZ  ١٥١ ٤٥  

٣ [   Ê  É     È  Ç  ÆZ  ٢٨٧ ٨٠ 
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٤ [ &  %'  *      )  (  Z  ١٩٥ ٩٨  

 

 سورة يوسف

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~Z  ٢٨٨ ٥٠ 

 

 سورة الرعد

لآيةرقم ا الآية   رقم الصفحة 

١ [     ~  }    |  {    zZ  ١١٧ ٣١ 

٢ [ ©   ̈ §  ¦  ¥Z  ٣٢٨ ٣٩ 

٣ [ Ì  Ë  ÊÍ  Z  ٣٢٩ ٤١  

 

 سورة الحجر
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [ /  .  -  ,  +   *  )Z  ٧٩٨ ٢  

 



                                            الفهارس                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٨١٣ 
 

 

 سورة النحل

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [      :  9  8  7Z  ٢٧٠ ٨  

٢ [×      Ø  Z  ٣٠٦ ٥٣  

٣ [  Z      Y  X  WZ  ٤١٠ ٦٨  

 

 سورة الإسراء
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  ̧  ¶  µ   ́ ³¹ Z  ١٣٢ ١٥  

٢ [ b  a        ̀   _  Z  ٣١٩ ٧٠ 

٣ [   X  W  V   U  T  SZ  ٣٤٠ ٧٩ 

 

 سورة الكهف
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [ ¶  µ   ́    ³¸     Z  ٣٣٢ ١ 

٢ [ n  m  l  k  j  i  hZ  ٣٣٦ ٣٠ 

٣ [     Ç  Æ  ÅZ  ١٧١ ٥٢  



                                            الفهارس                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٨١٤ 
 

٤ [   v        u  t  s  r   q        p  oZ  ٢٩٧ ٦٨  

٥  [ à  ßZ  ٢٩٦ ٧٤  

٦ [ 9  8  7  6  5  4  Z  ١٥٥ ٩٩  

 

 سورة مريم
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [      ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z  ٤١٠ ١١ 

٢ [  c   b  a  `Z  ١٩٤ ٧١  

٣ [   r   q     p    oZ  ٧٦٥ ٧٢  

 

 سورة طه
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [     g  fZ  ٧٩٤، ٨١ ٤١  

 

 سورة الأنبياء
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   ¥  ¤   £  ¢  ¡Z  ٢٠٧ ٢٠  

٢ [  O   N  M  L  Z  ٢٧٩، ١٥١ ٦٣  
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٣ [¤  £  ¢  ¡         �  ~  } |  {   z  ¥  Z  ٩٩، ٩٨  ١٩٥ 

٤ [ C  B  A  @             ?DF  E  G   J             I  H  Z  
١٠٤ 

 ١١٦ 

٥ [          d  c         b  a  `Z  ٣٥٢ ١٠٧ 

 

 سورة الحج
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [    ¦  ¥   ¤  £  ¢Z  ٢٥٣ ٢٠ 

 

 سورة المؤمنون

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   f  e    k  j  i   h  gZ  ٥٠١ ١٢ 

٢ [ ¥   ¤¦  ª  ©  ¨  §  Z  ٥٠٢ ١٤ 

٣ 
[ (  '  &  %  $  #  "  !)      -   ,  +  *

  .Z  
٢١٧ ١٨ 

٤ [       Ú  Ù  Ø     ×  Ö  ÕZ  ٢٥٦ ١٠٤  

٥ [   ?     >   =  <  ;Z  ٢٦١ ١٠٨  

 



                                            الفهارس                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٨١٦ 
 

 

 سورة القصص
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [      0     /  .3  2   14 Z  ٤١٠ ٧ 

٢ [ J  I    H  GK Z  ١٥٢ ١٥  

 

 سورة فاطر
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١  [ ́  ³    ²  ±  °µ  Z  ١٣٢ ١٨ 

 

 سورة يس
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ 
[   x  w  v  u  t  s  r   q  p

    z             yZ  
١٣٤ ٦٥  

 

 سورة الصافات
الصفحةرقم  رقم الآية الآية   

١ 
 [  q            p  o  n  m  l  k  j   i  h

  s   rZ  
٦٥، ٦٤  ٢٥٦  
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٢ [       ̀ _      ̂  ]Z  ٢٧٩ ٨٨  

٣ [  d     c  Z  ٢٧٩، ١٥١ ٨٩  

٤  [    ;  :  9Z  ١٢١ ١٠٧  

 

 سورة الزمر
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  _                 ̂   ]  \  [Z  ١٣٢ ٧  

٢ [    ^  ]c  b  a    ̀ _   d  Z  ١٢٨ ٢٤ 

٣ 
[   ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 .  -Z  
٢٩٢، ٢٩١ ٦٨  

 

 سورة الشورى
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [ 3        2  14  7  6     5   Z  ٣١٦ ١١ 

٢ [  <  ;  :  9Z  ١٧٠ ٣٤  
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 سورة الزخرف
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   ¸  ¼  »  º  ¹Z  ٢٩٤ ٣٢ 

٢ [ :  9    8;  Z  ٢٦١ ٧٧  

 

 سورة الدخان
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  g  f  e  d  cZ  ٥٥٩ ٢٩ 

 

 سورة محمد
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [      ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕZ  ٦٦٨ ١١  

٢ 
[   g     f   e  d  c  b   a   ̀ _   ̂ ]  \   j  i  h

p  o   n  m  l  kq   Z  
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 سورة الفتح

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  g  f  e  d  c   b  a   ̀ _  Z  ٦٥٤ ١٨ 

٢ [ Ì  Ë  Ê      ÉÍ  Z  ٤٦٢، ٨١ ٢٨  

٣ [ +  *       )  (  'Z  ٢١٢ ٢٩  

 

 سورة ق
 رقم الصفحة  الآيةرقم الآية 

١ [  Ã  Â  Á  ÀZ  ٣٢٩ ٢٩ 

 

 سورة الرحمن
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  ¤  £  ¢  ¡   �Z  ٢٧٤ ١٤  

 

 سورة الواقعة
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   j  i  hZ  ١١٢ ٤ 
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٢ [     o  n  mZ  ١١٢ ٥ 

٣ [     s  r  qZ  ١١٢ ٦ 

٤ [   w  v  uZ  ١١٢ ٧ 

 

ة الحشرسور  

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  º  ¹  ¸Z  ٦٥٥ ٩  

 

 سورة الممتحنة
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  (  '  &  %  $  #  "  !Z  ٧٦٣ ١  

 

 سورة الصف
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [ 8  7  6  5  4  3  29  Z  ٣٣٨ ٦ 

٢ [    j   i  h       gZ  ٤٦٢، ٨١ ٩  
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ورة الجمعةس  
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  ;  :  9Z  ٧٨٥ ٢  

 

 سورة القلم
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [  ò  ñ  ð  ïZ  ١٢٤، ٣٨ ٤٢  

٢ [   U          T  S  RZ  ٢٩٤ ٤٨  

 

 سورة نوح
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [     a  `Z  ٦٢٢ ٢٠ 

٢ [  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  Æ   Å Z  ٣٣٣ ٢٦ 

 

 سورة الجن
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ 
[   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç

 ÓZ  
٢٧، ٢٦  ٥٠٣ 
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 سورة المزمل
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [    :   9  8  7  Z  ٦٩٥ ٥  

٢ [       ~      }  Z  ٤٦٧، ٨١ ١٤  

٣ [      ¹    ̧ ¶  µZ  ٤٨٥ ١٧  

 

 سورة المدثر
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [      â  áZ  ٢٥١ ١٧ 

 

 سورة القيامة
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [         /  .      -   ,    +    *  )Z  ٢٣، ٢٢  ١٣٦  

 

 سورة المطففين

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [     Y    X  W  V       U   TZ  ١٣٦ ١٥ 
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 سورة الغاشية
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [    N   M   L  K  J  IZ  ٢٦١ ٦  

 

 سورة الفجر
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   ±  °    ̄ ®Z  ٥٢١ ٢٠ 

 

 سورة الضحى
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [    s  r      q  pZ  ٣٣٩ ١١ 

 

 سورة العلق

فحةرقم الص رقم الآية الآية   

١ [      \  [  Z  ٤٤٩ ٤ 

٢ [   ¶  µZ  ١٧٥ ١٥  
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 سورة البينة

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ 
[   ¥      ¤         £  ¢   ¡  �  ~  }           |  {  z

¦§  Z  
١٥٤ ٦  

٢ [   ¶  µ     ´   ³  ²  ±  °   ̄  ®Z  ٣١٩ ٧ 

 

 سورة الزلزلة
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١  [  N  M  L  KZ  ٤٤٨ ٥ 

 

 سورة الفلق
 رقم الصفحة رقم الآية الآية 

١ [   7  6  5  4Z  ٣٩٩ ١ 
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الأحاديث القولية والفعليةفهرس   

 رقم الصفحة الحديث 

 ٤٩٦  ))أجيفوا أبوابكم(( ١
 ٥٢٠  ))أحسنوا أملاءكم(( ٢
 ٢٨٧  ))أحق من إبراهيم إذ قال(( ٣
 ٢٧٨  ))دومبق... اختتن إبراهيم (( ٤
 ٦٩٧  ))أريت جعفر بن أبي طالب في الجنة(( ٥
 ٢٧٤  ))الإسلام يهدم ما كان قبله(( ٦
 ٧٦٣  ))اطلع االله على أهل بدر(( ٧
 ٧٤٠  ))أقرؤكم أبي(( ٨
 ٢٤٢  ))أكلُّنا يرى ربه(( ٩

 ٦٦٤  ))ألا ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى(( ١٠
 ٥٦٧  ))ألحقني بالرفيق الأعلى(( ١١

١٢ 
حتى نعس ... أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء((

 ٥٥٤  ))النبي صلى االله عليه وسلم

١٣ 
أن العباس دخل على رسول االله صلى االله عليه ((

 ٧٠٨  ))بوجوه مبشرة... وسلم مغضباً 

 ٢١٧  ))أن االله أنزل هذه الأار من عين واحدة(( ١٤
 ٢٠٩  )) أو المغربمن المشرق... إن أهل الجنة يتراءون (( ١٥

١٦ 
أن بشراً لم يقم من مكانه حتى صار لونه ((

  ))كالطيلسان
٥٤٧ 

 ٤٣١  ))قاموس البحر... إن ضماداً قدم مكة (( ١٧
 ٤٣٢  ))ناعوس البحر... إن ضماداً قدم مكة (( ١٨
٧٦٣، ٧٦٢إن علياً رضي االله عنه قال بعثني رسول االله صلى االله (( ١٩  
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  ))عليه وسلم والزبير والمقداد
 ٥٨١  ))إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة(( ٢٠
 ٣٥١  ))أنا نبي الملاحم(( ٢١
 ٤١٠  ))انقطع الوحي وبقيت المبشرات(( ٢٢

إن شئت أن : أنه تعالى بعث إليه ملك الجبال فقال(( ٢٣
 ٣٥٢  ))أطبق عليهم الأخشبين

 ٥٤٦  ))أنه عليه السلام أمر بقتلها فقتلت(( ٢٤
 ٣٥٦  ))أنه عند كتفه اليمنى(( ٢٥
 ٢٦٨  ))إا موضوعة تحت قدمي(( ٢٦
 ٢٧٤  ))التائب من الذنب كمن لا ذنب له(( ٢٧
 ٢٦٦  ))وسفلتهم... تحاجت الجنة والنار (( ٢٨
 ١٠٩ ))يكفؤها....تكون الأرض يوم القيامة (( ٢٩
 ٤٢٦  ))تمزق ملكه(( ٣٠
 ٤٢٦  ))ثبت ملكه(( ٣١
 ٥٨١  ))ثون سنة ثم يكون ملكاًيكون ثلاالخلافة (( ٣٢

... رأيت النبي صلى االله عليه وسلم وأكلت معه (( ٣٣
 ٣٥٦  ))جمعاً

 ١٨٣  ))رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس(( ٣٤
 ٤٨٧  ))ذي أروان... سحر رسول االله عليه وسلم (( ٣٥
٧٩٤، ٨١  ))فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي(( ٣٦  
 ٧٨٥  ))الفقه يمان(( ٣٧
 ٢٩٩  ))فله بكل شعرة سنة بما غطت به يده(( ٣٨
 ٢٩٩  ))فله بما غطت يده بكل شعرة سنة(( ٣٩
 ٢٦٧  ))فيضع الرب قدمه(( ٤٠

٤١ 
منا غسيل الملائكة حنظلة : فقال الأوس: قال أنس((

 ٧٤٢  ))بن الراهب
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 ٣٠٩  ))أجمعين... لأطوفن الليلة : قال سليمان(( ٤٢

٤٣ 
ة والسلام مرجعه عن أنه كان مع النبي عليه الصلا((

  ٧٣٧، ٧٣٦  ))غزوة تبوك

٤٤ 
لن ... كان النبي صلى االله عليه وسلم أحسن الناس((

 ٣٨٣  ))تراعوا

٤٠٩، ٤٠٨  ))كجر السلسلة على الصفوان(( ٤٥  
 ٦٨٨  ))كنا مع النبي عليه السلام غلماناً حزاورة(( ٤٦
 ٤٤٠  ))الكوثر والآخر ر الرحمة(( ٤٧
 ٢٩٥  ))الأنبياء على بعضلا تفضلوا بعض (( ٤٨
 ٥٤١  ))لا قطع في عذق معلق(( ٤٩

وإذا التفت التفت ... لم يكن بالطويل الممغط (( ٥٠
  ))جميعاً

٣٧٥ 

 ٣٧٥  ))وإذا التفت التفت معاً... لم يكن بالطويل الممغط(( ٥١
 ١٥٠  ))اللهم اجعله لنا فرطاً(( ٥٢
 ١٧٧  ))اللهم أنت عبدي وأنا ربك(( ٥٣
 ٢٧٧  )) صل على آل أبي أوفىاللهم(( ٥٤
 ٢٦٤  ))لو أن رصاصة مثل هذه(( ٥٥
 ٧٦٨  ))لو كنت مستخلفاً من غير مشورة(( ٥٦
 ١٨٤  ))ما بين صنعاء والمدينة(( ٥٧
٦٤٦، ٨٤  ))متعنا بأسماعنا وأبصارنا(( ٥٨  
 ٣٥٧  ))مثل الجمع(( ٥٩
 ٦٨٦  ...))من أراد أن ينظر إلى شهيد على وجه الأرض(( ٦٠
 ٦٩٦  ))مولى القوم من أنفسهم(( ٦١
 ٣١٩  ))المؤمن أكرم على االله من الملائكة الذي عنده(( ٦٢
 ٧٤٦  ))هذا جبل يحبنا ونحبه(( ٦٣
٢٢٩، ٨٤  ))والذي نفسي بيده إن ما بين مصراعين(( ٦٤  
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 ٦٧٦  ))وجهوا هذه البيوت عن المسجد(( ٦٥
 ١٩٥  ))الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر(( ٦٦
 ٥٠٨  ))سال وادي قناةَ شهراًو(( ٦٧
 ٣٦١  ))وكان سبط الكفين(( ٦٨
 ٣٣١  ))ولا صخاباً في الأسواق(( ٦٩
 ٨٠٠  ))وهم بالشام(( ٧٠

٧١ 
فوافقته وقد ... ((يا أبابكر حدثني كيف صنعتما((

 ٤٥٧  ))استيقظ
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الآثارفهرس   

 رقم الصفحة الأثر 

 ٦٣٢  ))إن عمر بن الخطاب كان حصناً حصيناً(( ١
 ٦٢٨  ))ثلاث قد فعلتها وددت أني لم أفعل(( ٢
 ٢٩٨ ))كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته(( ٣

٤ 
لما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم ارتدت ((

 ٦٢٦  ...))العرب

 ٦٣٢  ))ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر(( ٥
 ٧٠٠  ))واالله ما أحببت أمراً يهراق فيه(( ٦
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 فهرس الأعلام

لرجالأعلام ا  

 رقم الصفحة العلم 

 ٧٤٠ أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري ١
أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني=أحمد البدوي ٢  ٥١ 
 ٢٥ أحمد بن أبي نصر الكُوفَانِي ٣
 ٥٨ أحمد بن فضل االله العمري ٤
 ٨٠٠ أحمد بن محمد بن حنبل ٥
سعيد بن مسعدة =الأخفش ٦  ٦٠٩ 
دان بن أحمد أحمد بن حم=الأَذْرعِي ٧  ٢٨ 
محمد بن أحمد بن الأزهر=الأزهري ٨  ٥٩٧، ٥٦٧، ٨٨  
عبد الرحيم بن الحسن الشيخ =الإسنوِي ٩  ٢٨ 

 أسامة بن زيد ١٠
٧٠٣ ، ٦٦٨ ، ٥٧٣ ، 

٧٢٠، ٧١٧ 
  ٥٥ السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ١١

 إسماعيل البغدادي ١٢
٩٤، ٤٤، ٣٤ ،٢٩، ٢٧ ،

٩٦ 
الإستانبوليإسماعيل حقي  ١٣  ٩٥، ٩٤، ٩٠  
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل =الأشرف الفقاعي ١٤  ٦٨ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل = الأشعري ١٥  ٢٨١، ٥٠  
عبدالملك بن قريب =الأصمعي ١٦  ٧٨٦ 
محمد بن زياد =ابن الأعرابي ١٧  ٦٤٠ 
سليمان بن مهران=الأعمش ١٨  ٢٦٢ 
 ٩١   الحسينىعبدااللهمحمود بن =الألوسي ١٩
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أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار=ابن الأنباري ٢٠  ٢٥٥، ٨٨  
 ٥٤٨ أنس بن مرثَد ٢١
 ٧٨٢ أويس بن عامر القرني  ٢٢
محمد بن إبراهيم بن سعد االله =بدر الدين بن جماعة ٢٣  ٥٧ 
 ٥٦٢ البراء بن عازب  ٢٤
 ١١٨ بسر بن أَرطاة بن أبي أرطاة القرشي  ٢٥
ن البراء بن معرور الأنصاري بشر ب ٢٦  ٥٤٧ 
 ٦٩٩ بلال بن جرير  ٢٧
 ٦٢٣ بلال بن رباح  ٢٨
يوسف =ابن تغري بردي ٢٩  ٣١، ٢٣  
محمد بن على بن وهب =تقي الدين بن دقيق العيد ٣٠  ٥٧ 
٦٩، ٥٧ تقي الدين السبكِي الشافعي ٣١  
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام =ابن تيمية ٣٢  ٥٨، ٥٢  
 ١١٨ ثعلبة بن حاطب بن عمرو الأنصاري الأوسي  ٣٣
 ٦٥٤ ثمامة بن حزن القشيري ٣٤
 ٧١٨ جبلة بن حارثة  ٣٥
عبد الملك بن عبد العزيز =ابن جريج ٣٦  ٤٣٤، ٢٢٥ 
 ٧٠٤، ٦٩٧ جعفر بن أبي طالب  ٣٧
 ٥٧  بن عمر عبدالرحمنمحمد بن =جلال الدين القزويني ٣٨
 ٥٩  عبدالرحمنيوسف بن =جمال الدين المزي ٣٩

إسماعيل بن حماد=الجوهري ٤٠  

٢١٥، ١٩٠، ١٧٢، ٧٣ ،
٤٣٤، ٣٧٢، ٢٢٨ ،
٤٧٢، ٤٦٨، ٤٦١ ،

٦٩٤، ٤٧٦ 
عثمان بن عمر =ابن الحاجب ٤١  ٤٣ 

  القسطنطينيعبدااللهمصطفى بن =حاجي خليفة ٤٢
٤٣، ٣٤، ٢٩، ٢٨، ٢٧ ،

٩٥، ٤٤  
 ٧٦٢، ٧٦١ حاطب بن أبي بلتعة  ٤٣
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بو العباس أحمد بن أبي عليأ=الحاكم بأمر االله ٤٤  ٤٥ 
٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩١ الحجاج بن يوسف  ٤٥  

شهاب الدين أبو الفضل =ابن حجر ٤٦  
٩٤، ٧٠، ٦٥، ٣٤، ٣٣ ،

٩٥ 

 حذيفة بن اليمان  ٤٧
٧٣٦، ٥٣١، ٥٣٠ ،

٧٦٧، ٧٣٧ 
 ٢٥ حسان المَنِيعِي ٤٨
٦٠٦، ٤٥٢ الحسن بن أبي الحسن البصري  ٤٩  
 ٧٠، ٦٩ حسن بن محمد الطيبي ٥٠
٢٩، ٢٨، ٢٥، ٢٢ حسين بن محمد المَروروذِي ٥١  
 ٤٢٤  القرشي عبدااللهخالد بن الوليد بن المغيرة بن  ٥٢
٢٢٩ ،٨٥  بن عمر بن الخطاب عبداالله بن عبيدااللهخالد بن أبي بكر بن  ٥٣  
 ٧٤٣ خزيمة بن ثابت  ٥٤

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  = الخطابي ٥٥  
٣٧٧، ٢٨٧، ٢٨٤، ٨٨ ،

٧٤٧، ٦١٤  
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر =ابن خلِّكَان ٥٦  ٣٠، ٢٨، ٢٢، ١٩  
 ٧٦٩ خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة  ٥٧
دحية بن خليفة بن فروة =دحية الكلبي ٥٨  ٤١٠ 

محمد بن أحمد بن عثمان =الذهبي ٥٩  
٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧ ،

٥٩، ٣٠، ٢٧،  ٢٣  
يميذو الخويصرة التم ٦٠  ٤٩٥، ٤٩٠  
 ٧٧٤، ٧٦٢، ٥٩٢ الزبير بن العوام  ٦١
خير الدين محمود =الزركلي ٦٢  ٩٦، ٩٤، ٤٤، ٣٤، ٣٣  
 ٢٢ زكي الدين عبد العظيم المُنذِرِي ٦٣
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد =الزمخشري ٦٤  ٧٠١، ٧٣  
 ٤٠٠  عبداالله بن عبيدااللهمحمد بن مسلم بن =الزهري ٦٥

رثه زيد بن حا ٦٦  
٧٢٠، ٧١٧ ،٦٩٦ ،

٧٢١ 
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٢٢٩، ٨٥  بن عمر بن الخطاب عبدااللهسالم بن  ٦٧  
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي =السبكِي ٦٨  ٣٠، ٢٩، ٢٣، ٢١، ٢٠  
 ٤٥٧ سراقة بن مالك بن جشعم  ٦٩
سعد بن أبي وقاص=سعد بن مالك ٧٠  ٧٤٩، ٧٤٨، ٦٨٠  
٧٤٧، ٧٤٣ سعد بن معاذ  ٧١  
الثوريد سفيان بن سعي ٧٢  ٦١٥ 
يعقوب بن إسحاق=ابن السكيت ٧٣  ٣٠١ 
 ٧٥١ سلمان الفارسي  ٧٤
أبو داود= سليمان بن الأشعث السجستاني  ٧٥  ٩٢، ٦٥، ٦٣  
عبد الكريم بن محمد بن منصور =السمعاني ٧٦  ١٨ 
محمد بن عبد الهادي التتوي=السندي ٧٧  ٩٥، ٩٤، ٩١  
االلهعبدالقاهر بن عبد=السهروردي ٧٨  ٣٩ 
محمد بن سيرين الأنصاري =ابن سيرين ٧٩  ٤٥٢ 
 ٤٣  بن الحسن عبداهللالحسين بن =ابن سينا ٨٠
٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٩  عبدالرحمنجلال الدين =السيوطي ٨١  

دريس إمحمد بن =الشافعي ٨٢  
٢٧٩، ٤٢، ٤١، ٤٠ ،

٦٦٨ 
خليل بن شاهين =ابن شاهين الظاهري ٨٣  ٩٥، ٩٤، ٨٩  
ن عبداالله بن المطاع الكندي شرحبِيل ب ٨٤  ٥٢٩ 
 ٦٥٢ شريح بن الحارث النخعي  ٨٥
 ٦٧٤ شريك بن عبداالله  ٨٦
 ٥٥  الناصريعبدااللهصرغتمش بن  ٨٧
مالك بن صعصعة بن وهب الأنصاري =ابن صعصعة ٨٨  ٤٤٥، ٤٤٤  
 ٦٥  الكردي عبدالرحمنعثمان بن =ابن الصلاح ٨٩
 ٦٧٧، ٦٧٦ ضرار بن صرد التيمي ٩٠
 ٤٣١ ضماد الأزدي ٩١
 ٤٣١ ضمام بن ثعلبة السعدي ٩٢
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أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري =الطحاوي ٩٣  ٥٢٨ 
٦٨٦، ٦٨٥، ٦٨٤   القرشيطلحة بن عبيداالله ٩٤  
يبرس العلائي البندقداري الصالحي=الظاهر بيبرس ٩٥  ٥٠ 
محمد علاء الدين بن محمد =ابن عابدين ٩٦  ٩١ 
أبي الأقلح عاصم ين ثابت بن  ٩٧  ٧٤٢ 
 ٢٨٤ عامر بن حارثة الأزدي ٩٨
٥٦٦، ٥٥٥ عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق  ٩٩  

  ٩٥، ٩٤، ٩٠  البغداديعبدالقادر ١٠٠
٥٢٩، ٥٠١  بن أبي السرحعبداالله ١٠١  
٦٤٦، ٨٤ عبداالله بن حنطب  ١٠٢  
 ٥٩٢ عبداالله بن الزبير بن العوام  ١٠٣
 ٣٣٢ عبداالله بن سلام بن الحارث  ١٠٤
 ٤٦٦  بن عتيك الأنصاري عبداالله ١٠٥
 ٢٤  المَلِيحِيعبدالواحد ١٠٦
 ٦٥٥ عروة بن الزبير بن العوام  ١٠٧
 ٣٣٢ عطاء بن يسار الهلالي  ١٠٨
 ٧٥١ عكرمة البربري ١٠٩
 ٦٩ علم الدين أبي الحسن على بن محمد السخاوي ١١٠
 ٢٥ علي بن يوسف الجُوينِي ١١١
د الحي بن أحمد بن محمد عب=ابن العماد ١١٢  ٣١، ٢١  

 عمار بن ياسر بن عامر بن مالك  ١١٣
٥٣٠، ٤٧١، ٤٧٠ ،

٧٣٦ 
٧٢٣، ٨٤، ٧٤  عبدالرحمنعمر بن أبي سلمة بن  ١١٤  
 ٥٧٦ عمر بن عبد العزيز  ١١٥
  ٧٧٦، ٨٢ عمرو بن العاص  ١١٦
٨٦، ٧٩، ٦٧ فضل االله بن حسن التوربشتي ١١٧  
فضل بن العباس ال ١١٨  ٥٧٣ 
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محمد بن السيد قاسم الحسيني =قاسم زاده ١١٩  ٣٥ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي =قاضي شهبة ١٢٠  ٣١، ٢٨  
أحمد بن علي بن أحمد =القَلْقَشندِي ١٢١  ٤٦ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب =ابن القيم  ١٢٢  ٥٨ 
٩٦، ٩٤، ٤٤، ٣٤، ٣٣  اعمر رض=كحالة ١٢٣  
س بن معدي كرب الأشعث بن قي=الكندي ١٢٤  ٦٢٨ 
محمد عبد الحي بن محمد =اللكنوي ١٢٥  ٩٦، ٩٤، ٩١ 
 ٦٥٠، ٤٣٤، ٧٦، ٤٢ مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي ١٢٦
محمد بن عبداالله =ابن مالك ١٢٧  ٦٦١ 
 ٩٢  بن عبد الرحيم عبدالرحمنمحمد =المباركفوري ١٢٨
 ٤٥٢ مجاهد بن جبر  ١٢٩

خاريمحمد بن إسماعيل الجعفي الب ١٣٠  

٨٨، ٨٥، ٦٤، ٦٣ ،
٢٩٩، ٢٢٩، ١١٠ ،
٤٥٧، ٤٥٦، ٣٩٩ ،

٦٢٢ 
 ٩٢ محمد رشيد رضا ١٣١
 ٦٩ محمد شرف الدين المناوي ١٣٢
 ٩٥، ٩٤، ٩٠ محمد بن علي الصديقي ١٣٣
 ٢٦٤، ٦٥، ٦٣ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ١٣٤
٨٦، ٦٩ محمد بن مظفر الخلخالي ١٣٥  
 ٥٧٦ مروان بن الحكم  ١٣٦
سليمان بن أحمد=ستكفي باهللالم ١٣٧  ٤٥ 

 مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ١٣٨

١١٠، ٨٨، ٦٤، ٦٣ ،
٢٩٩، ٢٧٠، ٢١٠ ،
٤٥٧، ٤٣٢، ٣٥٧ ،

٤٨٨ 
مسيلمة بن ثمامة =مسيلِمة الكذَّاب ١٣٩  ٦٢٧ 
ناصر بن عبد السيد بن علي =المُطَرزِي ١٤٠  ٨٧ 
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الحسين بن محمود =مظهر الدين الزيداني ١٤١  ٨٦، ٦٨  
 ٧٠٠ ، ٥٦٠ ،٤٧١ معاوية بن أبي سفيان  ١٤٢
أبو بكر بن سليمان=المعتضد باالله ١٤٣  ٤٥ 
 ٧٦٢ المقداد بن عمرو بن ثعلبة  ١٤٤
٥٤، ٥٣، ٤٦  عبدالقادرأحمد بن علي بن =المَقْرِيزِي ١٤٥  

، ٩٥، ٩٤، ٩٠، ٧٠، ٣٥ ملا علي القاري ١٤٦
٩٦ 

  ٩٥، ٩٤، ٨٩ منلا خسرو ١٤٧
٨٦، ٦٨  بن عمر بن محمد عبداالله=لدين البيضاويناصر ا ١٤٨  
زين الدين بن إبراهيم بن محمد=ابن نجيم ١٤٩  ٩٥، ٩٤، ٩٠ 
  ٢٨٤ النعمان بن المنذر الغساني  ١٥٠
معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني =ابن نقطة ١٥١  ٣٠ 
محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف =النووي ١٥٢  ٦٦ 
عبدالرحمنبن محمد بن أحمد =الهروي ١٥٣  ٣٦٧، ٨٦، ٧٣ 
 ٤٠٣ ورقة بن نوفل بن أسد القرشي الأسدي ١٥٤
  ٧٢٥، ٧٢٤ وكِيع بن الجَراح  ١٥٥
 ٦٨  الخطيبعبداالله محمد بن عبدااللهولي الدين أبي  ١٥٦
 ٤٧١ ياسر بن عامر العنسي ١٥٧
ياقوت بن عبداالله=ياقوت الحموي ١٥٨  ٢٩، ٢٨، ١٩، ١٨  
 ٥٦٠  معاوية يزيد بن ١٥٩
 ٢٤ يعقوب بن أحمد الصيرفِي ١٦٠

 
 

 الكنى
 رقم الصفحة الكنية 

  ٧٦٠  مالك بن ربيعة بن البدن=أبو أسيد ١
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 ٨٣٧ 
 

 ٢٦ أبو بكر محمد بن الهيثم الترابِي ٢
 ٦٧ هو محمد بن محمد =أبو الحسن الخاوراني ٣
 ٥١  عبدااللهعلى بن =أبو الحسن الشاذِلِي ٤
 ٢٤  بن محمد الداودِيعبدالرحمن أبو الحسن ٥
 ٢٥ أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزِي ٦
  ٢٧٩، ٧٦، ٤١ النعمان بن ثابت =أبو حنيفة ٧
  ٥٢٩، ٤٤٥، ٢٥٠ جندب بن جنادة بن قيس الغفاري=أبو ذر الغفاري ٨
  ٧٥٦، ٧٥٢، ٤٦٠ صخر بن حرب بن أمية =أبو سفيان ٩

 ٧٣٨، ٥٠٢  ود بن النجار زيد بن سهل بن الأس=أبو طلحة ١٠
 ٥٦١ رفيع بن مهران =أبو العالية ١١
 ٥١ أحمد بن عمر بن محمد=يأبو العباس المُرسِ ١٢
  ٧٨٧ محمد بن يزيد =أبو العباس ١٣

القاسم بن سلام =أبو عبيد ١٤  
٣٦٤، ٣١٣، ٢٠٦ ،

٦٠٠  
معمر بن المثنى=أبو عبيدة ١٥  ٧٨٧ 

ازني البصري زبان بن العلاء بن عمار الم=أبو عمرو   ٧٨٧، ٢٠٥  
 ٢٦ أبو الفتوح محمد بن محمد الطائي ١٦
إسماعيل بن علي بن محمود =أبو الفداء ١٧  ٥٨ 
 ٢٥ أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي ١٨
عقبة بن عمرو الأنصاري=أبو مسعود ١٩  ٧٨٨  
 ٢٦ أبو المكارم فضل االله بن محمد النوقَانِي ٢٠
 ٢٦  العطاري أبو منصور محمد بن أسعد ٢١
عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري=أبو موسى ٢٢  ٧٣٩  
 ٧٦٣  محمد بن أبي بكر الأصبهاني=أبو موسى ٢٣

 
 
 
 
 
 



                                            الفهارس                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٨٣٨ 
 

 
 

 أعلام النساء
 رقم الصفحة العلم 

  ٧٧٤، ٥٩٢  أسماء بنت أبي بكر  ١
  ٤٣٠، ٣٦٨  أم حرام بنت ملحان بن خالد الأنصارية  ٢
 ٥٥٥ أم رومان بنت عامر بن عويمر  ٣
  ٧٣٨، ٥١٤، ٥١٣، ٣٦٨ أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية  ٤
 ٦٢٩ أم فروة بنت أبي قحافة  ٥
٤٤٦، ٤٤٥  بنت أبي طالب هانئأم  ٦  
 ٤٢٠ حليمة السعدية ٧
٤٧١، ٤٧٠ سمية أم عمار بن ياسر ٨  
 ٣٥٣ أم جميل=العوراء بنت حرب ٩

٥٢٩، ٥٢٨ ة بطيمارية الق ١٠  
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  فهرس الفرق والمذاهب

  رقم الصفحة  الفرقة أو المذهب  

  ٥٣، ٥٠، ٣٨، ٣٧  المذهب الأشعري=الأشاعرة  ١
  ٦٦٢، ٧٨  أصحاب الرأي   ٢
  ٢٩٦، ٢٩٥  التثليث  ٣

، ٢٥٨، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٧  صوفيةال  ٤
٧٨٤، ٣٤١  

  ١١٧  المعطل=التعطيل  ٥
  ٣٨٠  الجبرية  ٦
  ٤٩٠  الخوارج  ٧

  لمذهب الشيعيا= الشيعة  ٨
٦٤٤، ٥٩٠، ٤٩٤، ٨٣، ٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،

٦٦٥  
  ١١٧  الفلسفي= الفلسفة  ٩

  ٥٩٠  المختارية  ١٠
  ٢٨٠، ١٥٤، ١٤٢، ٨٣  المعتزلة  ١١
  ٣٩  الملاميتية  ١٢
  ٢٩٥  الولادة  ١٣
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 فهرس القبائل

 رقم الصفحة القبيلة 

 ٥٨٧ أزد السراة ١
 ٥٨٨، ٥٨٧، ٤٣١، ٣٠١، ٨٤ أزد شنوءة ٢
مانأزد ع ٣  ٥٨٧ 
٥٨٥، ٥٨٤ بنو أسد ٤  
 ٥٨٣ بنو أسلم ٥
 ٧٤٣، ٧٤٢ بنو الأوس ٦
 ٦٢٧ بنو بكر بن وائل ٩

 ٦٢٧ بنو تميم ١٠
 ٥٠٠ بنو ثقيف ١١
 ٥٩٦ بنو جرهم ١٢
 ٥٠٠ بنو جشم ١٣
 ٤٩٩ بنو خثعم ١٤
 ٥٠٠ بنو خزاعة ١٥
زرجالخبنو  ٧  ٧٤٣، ٧٤٢، ٧٤١ 

 ٥٩٤ بنو دوس ١٦
  ٤٨٨ بنو زريق ١٧
 ٦٥٢ بنو زهرة ١٨
 ٦٢٧ بنو سليم ١٩
 ٥٢٧ بنو طيء ٢٠
 ٥٠٠ بنو عامر بن صعصعة ٢١
 ٥٠٦ بنو عبداالله بن غطفان ٢٢
 ٥٨٣ بنو عصية ٢٣
 ٦٢٧، ٥٨٥ ،٥٨٤، ٤٢٤ بنو غطفان ٢٤
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 ٥٨٣ بنو غفار ٢٥
 ٥٥٥ بنو فراس بن غنم ٢٦
 ٦٢٧، ٥٨٥ بنو فزارة ٢٧
 ٥٠٠ بنو كنانة ٢٨
 ٦٢٧ بنو كندة ٢٩
و مضربن ٣٠  ٧٨٨، ٥٨٥ 
 ٢٤٩ بنو معاوية بن عقيل ٣١
ن مالك بن عوفببنو معاوية  ٣٢  ٣٣٠ 
نجارالبنو  ٨  ٧٦١، ٧٦٠، ٣٦٨ 

 ٥٠٠ بنو نصر بن معاوية ٣٣
 ٥٤٧ بنو هوازن ٣٤
 ٦٢٧ بنو يربوع ٣٥
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  والبلدانفهرس الأماكن

 رقم الصفحة المكان أو البلد 

 أحد ١
٤١٨ ،٤١٥، ٢٥٩، ٢٤٩، ٢٤٧، ٧٨، 

٦٦٠، ٦٥٣، ٦٠٠، ٥٦٤، ٥٥٣ ،٥٣٩ ،
٨٠٠، ٧٤٦، ٦٨٤ 

 ٤١٧، ٣٥٢ الأخشبان ٢
 ٤٩، ٤٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥ أذربيجان ٣
 ٥١ الأندلسين=الأندلس ٤
 ٢١٥ أنطاكية ٥
 ١٤٨، ١٤٧ أيلة ٦
 ١٤٨ بحر الهند ٧
 ١٤٧ بحر اليمن ٨
 ٢١٦ بخارى ٩

 بدر ١٠
٧٦٣، ٧٥٢، ٦٥٣، ٦١٥، ٤٦١، ٤١٥ ،

٧٦٤ 
 ٤٦١ برك الغماد ١١
 ٦١٥، ١٩٥ البصرة ١٢
 ٥٣٥ بصرى ١٣
 ٦٧٤، ٥٤، ٤٥، ٢٤ بغداد ١٤
 ٢٣، ١٨ بغشور ١٥
 ٦٩٠، ٧٢ البقيع ١٦
 ٢١٥ بلخ ١٧
 ١٨٤ البلقاء ١٨
 ٢٣ بنج ده ١٩

 ٢٤٩ البيضاء ٢٠
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 ٨٤٣ 
 

 ٦٥٥ بئر رومة ٢١
 ٦٥٥ بئر عروة ٢٢
 ٥٨٤ بئر معونة ٢٣
 ٧٨٤، ٧٣٦، ٦٦٤، ٦٥٣، ٥٣٠ تبوك ٢٤
 ٢١٦ الترك ٢٥
 ٧٨٤ امة ٢٦
 ٦٥٧ ثبير ٢٧
 ٢٣٥ جابية الشام=الجابية ٢٨
 ٤١٧ جبل الخط ٢٩
 ٦٩٤، ٤٨٨، ٣٠٧، ١٨٣، ٨١ مهيعة=الجحفة ٣٠
 ٤٩٠ الجعرانة ٣١
 ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤ جيحان ٣٢
 ٢١٥ جيحون ٣٣
 ٣٦٠ الحبشة ٣٤
 ٧٥٥، ٥٩٦، ٤٢٢، ٣٨١، ٢٦٠، ١٨٥ الحجاز ٣٥
 ٦٥٤، ٦٥٣، ٥٣٣، ٥٣٢، ٤٧٥، ٣٦١ الحديبية ٣٦
 ٤٢٢، ٤٠٠ حراء ٣٧
 ٦٥٥، ٥٦٠، ٥٤٣ الحرة، حرة المدينة=الحرتين ٣٨
 ٧٩١، ٤٢٩، ٤٢٨ حضرموت ٣٩
 ٢١٧ الحلة ٤٠
 ٦٥٣، ٤٩٠، ٤٨١، ٣٨٥ حنين ٤١
 ٤٢٥ الحيرة ٤٢
 ٣١، ١٧ خراسان ٤٣
 ٢١٦ خوارزم ٤٤
 ٦٥٣، ٤٨٩، ٤٨٠ خيبر ٤٥
 ٢١٨ دجلة ٤٦
 ٧٣٥ دمشق ٤٧
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 ٦١٤ ،٦١٣ ذات السلاسل ٤٨
 ٢٥٠ ذات عرق ٤٩
 ٤٨٨ ذروان ٥٠
 ٦٩٤ ذو الحليفة ٥١
 ٢٥٠ الربذة ٥٢
 ٧٦٢ روضة خاخ ٥٣
 ٥١٦ الزوراء ٥٤
 ٩٩، ٤٨، ٣٦، ١٣ سراييفو ٥٥
 ٥٢٧ سلمى وأجا ٥٦
 ٨٧، ٦٧، ٣٩ سهرورد ٥٧
 ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤ سيحان ٥٨
 ٢١٦، ٢١٥ سيحون ٥٩
 ٢٥٠ شيراز ٦٠
 ٤٧١ صفين ٦١
 ٤٢٨، ٢٣٥، ١٨٤ صنعاء ٦٢
 ٦٧٤، ٤٢٤، ٤١٦، ٣٨٥، ٢٧٥ الطائف ٦٣
 ٢١٤ طرطوس  ٦٤
 ١٤٨ عدن  ٦٥
 ٢٧٥ عرفات ٦٦
 ٥٠٥ عسفان ٦٧
 ٦٥٥ العقيق الأصغر ٦٨
 ٦٥٥ العقيق الأكبر ٦٩
 ١٨٣، ٨٤ عمان  ٧٠
 ٢١٥، ٢١٤ العواصم ٧١
 ٦٩٤ غدير خم ٧٢
 ٧٥١، ٣٢٧، ٤٧ فارس ٧٣
 ٥٧٥ فدك ٧٤
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 ٨٤٥ 
 

 ٨٠٠، ٧٩٦، ٢١٦، ٧٧ الفرات ٧٥
 ٤٨٨ قديد ٧٦
 ٤١٧، ٤١٦ قرن الثعالب ٧٧
 ٥٦، ٤٦ قلعة الجبل ٧٨
 ٧٣٥، ٦١٥، ٥٩٠، ٤٢٥، ٢١٧ الكوفة ٧٩
 ٣٠٧ لفت ٨٠
 ٢١٦ المالق ٨١
 ٤٢٧ المدائن ٨٢
 ٨٠٣ المدرسة البرقوقية ٨٣
 ٥٥ مدرسة السلطان حسن ٨٤
 ٥٥ مدرسة صرغتمش ٨٥
 ٥٤ المدرسة الناصرية ٨٦
 ٥٣٢ المرار ٨٧
  ٢٣، ٢٢ مرو الروذ=مرو ٨٨
 ٣٣٠ مسجد بني معاوية ٨٩
 ٤٨٨ مسجد الضرار ٩٠
 ٢١٤ المصيصة ٩١
 ٧٩٩ المغرب ٩٢
 ٢٤٩ المناقب ٩٣
 ٤٩٩، ٤١٧ منى ٩٤
 ٧٨٩، ٥٢٧، ٤١٧، ٢٤٩ نجد ٩٥
 ٣٨١ نجران ٩٦
 ٤٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥ نخجوان ٩٧
 ٢٧٥ نعمان ٩٨
 ٤٢٥ نيسابور ٩٩

 ٤٦١، ٤٤٠، ٢٢٩، ٨٤ هجر ١٠٠
١٠١ رج٤٤٠، ٢٢٩  )قرية بالمدينة(ه  
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 ١٨ هراة ١٠٢
 ٣٠٧ هرشى ١٠٣
 ٣٠٦ وادي الأزرق ١٠٤
 ٥٠٨ وادي قناة ١٠٥
 ٤٩٩ اليمامة ١٠٦
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 فهرس غريب اللغة

 رقم الصفحة اللفظ المادة 
١ ر٦٢٥ الآجر  أَج 
 ٦٦٢، ٧٨ الارتثاث  رثَثَ ٢
 ١٧٩ الإست  سته ٣
 ٥٦٦، ٤١١، ٧٣ برحاء  برح ٤
 ٦٥٢ البردعة  بردع ٥
 ٣٢٥ بيعهم بيع ٦
 ٧٧٧، ٥٠٧ ترس  ترس ٧
 ٦٣٢ ثلمة  ثلم ٨
 ٦٩٨ الجحش  جحش ٩

 ٥٥١ الجراب  جرب ١٠
 ٦٢٨، ٥٣٨ جرانه  جرن ١١
 ٣٦٠ الجص  جصص ١٢
 ٢٨٣ حاجب  حجب ١٣
١٤ سد٦٢٠ حدساً ح 
 ٦٤٧، ٦١٤ حزبه حزب ١٥
١٦ روارى ح١٠٨ الحو 
 ٥٢ خانقاوات اهخانق ١٧
 ٦٦٩ ختنه  ختن ١٨
  ٣٨٧  المخدرة  خدر  ١٩
 ٧٤٢ الدبر  دبر ٢٠
 ٢١٢ دغْل  دغَلَ ٢١
 ٥٤ دهليزها دهلز ٢٢
 ٧٦٢ ذوائبها  ذأب ٢٣
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 ٥٢ ربط  ربطَ ٢٤
 ١٢٤ رديفها  ردف ٢٥
 ٨٠١، ٥٦٤ الأرسان  رسن ٢٦
 ٥٢ زوايا  زوى ٢٧
  ١٩٠  الشوذر  شذر  ٢٨
  ٣٠٤، ٣٠١  الضرب  ضرب  ٢٩
 ٥٥ الطواشية  طوش ٣٠
  ٤٢٠  ظئره  ظأر  ٣١
 ٢١ عذلوه  عذل ٣٢
  ٢٨٠، ١٥٢، ١٥١  معاريض  عرض  ٣٣
 ٥٨١ عضوض عضض ٣٤
 ٦٢٠ فراسة  فرس ٣٥
 ١٧٧ فلاة  فلا ٣٦
 ٢٠٦ القد  قدد ٣٧
  ٢٩٨  قلنسوته  قلس  ٣٨
 ٧٣٦ محجن  حجن ٣٩
 ١١٠ الملة  ملل ٤٠
٤١ ره٦٩٨ المُهر  م 
 ١١٣ بنجائ نجب ٤٢
 ٥٦٩ نصب  نصب ٤٣
 ٥٧٠ وصب  وصب ٤٤
 ٣١٦، ١٨٨، ١٨٧، ٣٩ أطيط=يئط أطط ٤٥
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 فهرس الموازين

 رقم الصفحة الوحدة 
درهم=الدراهم ١  ٦٥٥، ٥٢٥، ٣٢٧  
 ٣٢٧ الدنانير ٢
 ٥٢٥ أوقية ٣
 ٥٢٧ القيراط ٤

  

 فهرس المكاييل
 رقم الصفحة الوحدة 

  ٤٥٦، ٤٥٥، ٢٦٥ القدح ١
قربتين=القربة ٢  ٢٢٤  
القلال=القلة ٣  ٤٤٠، ٢٢٥  
  ٧٩٠، ٥٩٩، ٥٥٠ الصاع ٤
  ٧٩٠، ٦٠٠، ٥٩٩ المد ٥
  ٥٥٠ الوسق ٦

 
 

 فهرس الأطوال

 رقم الصفحة الوحدة 
٢٥٩، ١٩٩، ١٢٢ الفرسخ ١  
١٩٩، ١٢٢ الميل ٢  
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  الكتب الواردة في الكتابفهرس 
  رقم الصفحة  المؤلف  الكتب  

  ٣٤١  يالسهرورد آداب المريدين  ١

 الأسباب والعلامات  ٢
نجيب الدين 

  السمرقندي
٥٣١  

  ٧٩٩ الفقيه الباني تاريخ الفقيه الباني  ٣
  ٣٤٨ البغوي التهذيب  ٤

 البغوي شرح السنة  ٥

١٨٤، ١٧٥، ١٤٤، ١١٤، ١٠٩ ،
٢٤١، ٢٣٥، ٢٢١، ٢١١، ٢١٠ ،
٤١٢، ٣٦٤، ٢٩٤، ٢٩٠، ٢٥٢ ،
٦٠٠، ٥٧٣، ٥٦٩، ٥٦٧، ٤٣٣ ،
٧٤٦، ٦٩٩، ٦٩٣، ٦١٤، ٦١٠ ،

٧٩٣، ٧٥٦  

 الجوهري الصحاح  ٦
٢٢٨، ٢١٥، ١٩٠، ١٧٢، ١٣٩ ،

٧٤٨، ٦٩٤، ٦٠٢، ٣٧٩، ٣٧٢، ٣٤٧  
  ٤٦٥، ٤٥٩، ٣٥١، ٢٦١، ٢١٩، ١٧٤ الهروي الغريبين  ٧
  ٥٤٣، ٣٣٧، ٢٤٥ الزمخشري الفائق  ٨

 الصحيح=كتاب البخاري  ٩
سماعيل إبن  محمد

 البخاري
٤٥٦، ٣٩٩، ٢٩٩  

 بن الحجاجمسلم  صحيح مسلم=كتاب مسلم  ١٠
٤٣٢، ٣٥٧، ٢٩٩، ٢٧٠، ٢١٠ ،

٤٨٨، ٤٥٧،  
  ٣١٩، ٢٢٥، ٢١٧، ١٢٠ البغوي معالم التتريل  ١١
  ٧٢٦، ٤٧٢، ٤٤٧، ٤٣٤، ٢١٦، ١٧١ المطرزي المغرب  ١٢
  ٥٣١  موجز الطب  ١٣
  ١٧٤  نخب الغريبين  ١٤
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  ٧٢٥، ٤١٧، ٢٩٠، ٢١٩ ابن الأثير النهاية  ١٥
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 وطة المخطفهرس المصادر والمراجع

١  
قسم المخطوطات بمكتبة جامعـة     . عبدالقاهر بن عبداالله السهروردي   : آدآب المريدين 
 .٥/١١٠ف ٥٠٤٦: برقم. الرياض. الملك سعود

٢ 
جناح مكتبـه   . عبداالله بن عمر بن محمد البيضاوي     : تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة     

: بـرقم . الحـديث قـسم   . المدينة المنورة . عارف حكمت، مكتبة الملك عبدالعزيز    
٢٣٢/٧٧. 

٣ 
مكتبة قاضـي زاده ضـمن      . إسماعيل بن محمد بن عبدالملك الفقاعي     : شرح المصابيح 

 .٨٣: برقم. تركيا. مكتبة السليمانية

٤ 
. مركز الملـك فيـصل  . علي بن عبيداالله بن أحمد الشهير بزين العرب  : شرح المصابيح 

 .٢٧٥٢٢: برقم. مصورة من المتحف البريطاني. الرياض

٥ 
مكتبة الغازي خـسرو    . علي بن عبيداالله بن أحمد الشهير بزين العرب       : شرح المصابيح 

 .٢٢٥: برقم. سراييفو. بك

٦ 
قسم ولي  . مكتبة بايزيد . علي بن عبيداالله بن أحمد الشهير بزين العرب       : شرح المصابيح 
 .٧٥٤: برقم. تركيا. الدين أفندي

٧ 
مكتبة جامعـة الإمـام   . الشهير بزين العربعلي بن عبيداالله بن أحمد    : شرح المصابيح 

 .ف/٦٩٧٦ف و /٧٠٢٢: برقم. الرياض. محمد بن سعود الإسلامية

٨ 
 مكتبة لالالي ضمن مكتبـة    . محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي    : المفاتيح في حل المصابيح   

  .١٩٩: برقم. تركيا. السليمانية

٩ 
مكتبة الملك  . مود الحسن الزيداني  هر الدين الحسين بن مح    مظ: المفاتيح في شرح المصابيح   

 .الرياض. عبدالعزيز العامة
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طبوعة المفهرس المصادر والمراجع  

١ 

شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العـشرة      
 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم    : دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف    : تحقيق. البوصيري

دار .  المملكة العربية الـسعودية    -الرياض  ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠(الطبعة الأولى   
 .الوطن للنشر

 .دار صادر. بيروت. زكريا بن محمد بن محمود القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ٢

٣ 
). م١٩٧٣ -هــ   ١٣٩٣(الطبعة الثالثة   . عبدالقدوس الأنصاري : آثار المدينة المنورة  

 .رة المكتبة السلفية التجاريةالمدينة المنو

٤ 

أبو : تحقيق. عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي     :الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة    
). م١٩٨٤ -هــ  ١٤٠٥(هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الطبعـة الأولى    

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت 

٥ 

يث المختارة مما لم يخرجه البخـاري ومـسلم في          الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاد     
ضياء الدين أبي عبداالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بـن عبـدالرحمن             : صحيحهما

الطبعة الرابعة  . عبدالملك بن عبداالله بن دهيش    .د.أ: دراسة وتحقيق . الحنبلي المقدسي 
 .دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع.  لبنان-بيروت ). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(

٦ 
 -هــ  ١٤١٢(الطبعـة الأولى  . محمد ناصر الدين الألبـاني   : أحكام الجنائز وبدعها  

 .مكبتة المعارف. الرياض). م١٩٩٣

٧ 

أبي الحـسن   : أخبار الزمان، ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان، والعامر بالماء والعمران         
. مصر. )م١٩٣٨ -هـ  ١٣٥٧(الطبعة الأولى   . علي بن الحسين بن علي المسعودي     

 .مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي

٨ 
الطبعـة  . محمد ناصـر الـدين الألبـاني      : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      

 .المكتب الإسلامي. بيروت، دمشق). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(

٩ 
أبي عمر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر القـرطبي           : عاب في معرفة الأصحاب   يالإست

. عمـان ) م٢٠٠٢ -هــ   ١٤٢٣(الطبعة الأولى   . شدعادل مر : تحقيق. النمري
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 .دار الأعلام. الأردن

١٠ 
. عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجـزري         : أسد الغابة في معرفة الصحابة    

 -بيروت .  الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود:تحقيق وتعليق
 .دار الكتب العلمية. لبنان

١١ 
سـيد  : تحقيـق . غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري     : ت في علم العبارات   الإشارا

دار .  لبنـان  -بـيروت   ). م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣(الطبعة الأولى   . كسروي حسن 
 .الكتب العلمية

١٢ 

شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف : الإصابة في تمييز الـصحابة    
 الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن        بابن حجر، ويذيله الاستيعاب في معرفة     

 -هــ   ١٣٩٦(الطبعـة الأولى    . طه محمد المـزيني   . د: تحقيق. محمد بن عبدالبر  
 .مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة). ١٩٨٦

١٣ 
الطبعـة الثانيـة    . حـاتم صـالح الـضامن     . د: تحقيق ودراسة . الخطابي: إصلاح غلط المحدثين  

 .سة الرسالةمؤس. بيروت). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(

١٤ 
: تحقيـق . أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغـدادي         : الأصول في النحو  

مؤسـسة  . بـيروت ). م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧(الطبعة الثالثة   . عبدالحسين الفتلي .د
 .الرسالة

١٥ 
. شوقي أبـو خليـل  ): أماكن، أقـوام (أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة    

 ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(الطبعة الرابعة 

١٦ 
. أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي      : الإعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة      

دار العهـد الجديـد للطباعـة    . أبو الفضل عبداالله محمد صديق الغمـاري   : تحقيق
 ).م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٩(

١٧ 
 ـ. أبي سليمان حمد بن محمد الخطـابي   : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري      ق تحقي

مركز . مكة المكرمة ) رسالة علمية . (محمد بن سعد عبدالرحمن آل سعود     .د: ودراسة
 .إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

  : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ١٨
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 دار العلـم  . لبنان-بيروت ). م٢٠٠٢(الطبعة الخامسة عشرة . خير الدين الزركلي  
 .للملايين

١٩ 
. القاضي عياض بن موسى اليحـصبي : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الـسماع     

. القاهرة، تونس ). م١٩٧٠ -هـ  ١٣٨٩(الطبعة الأولى . السيد أحمد صقر  : تحقيق
 .دار التراث، والمكتبة العتيقة

٢٠ 
الطبعة . زي عبدالمطلب رفعت فو . د: تحقيق وتخريج . محمد بن إدريس الشافعي   : الأم

 .دار الوفاء. المنصورة). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(الأولى 

٢١ 
الطبعـة الثانيـة   . إحـسان عبـاس  : قدم له وعلق عليه. المفضل بن محمد الضبي: أمثال العرب 

 .دار الرائد العربي.  لبنان-بيروت ). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(

٢٢ 
محمد حميـد   .د: تحقيق. لاذريأحمد بن يحي المعروف بالب    : تصنيف: أنساب الأشراف 

معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مـع دار المعـارف          : يخرجه. االله
 ).م١٩٥٩(بمصر 

٢٣ 
: تقديم وتعليق . أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني        : الأنساب

. لبنـان  -بيروت  ). م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(الطبعة الأولى   . عبداالله عمر البارودي  
 .دار الجنان

٢٤ 
ناصرالدين أبي الخير عبداالله بـن  : أنوار التتريل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي    

محمـد عبـدالرحمن    : إعداد وتقـديم  . عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي     
 .دار إحياء التراث العربي.  لبنان-بيروت . المرعشلي

٢٥ 

أبي البركات عبداالله بن أحمد بن محمود       : ئق في فروع الحنفية   البحر الرائق شرح كتر الدقا    
زين الدين بن إبراهيم بـن      ): البحر الرائق (المعروف بحافظ الدين النسفي، والشرح      

منحه الخالق على البحـر  : محمد المعروف بابن نجيم المصري، ومعه الحواشي المسماه     
زيز المعروف بـابن عابـدين      لمحمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبدالع       : الرائق

الطبعـة  . الشيخ زكريا عمـيرات   : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه   . الدمشقي الحنفي 
 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الأولى 

. أبي بكر أحمد بن عمر بن عبدالخالق العتكي البزار   : البحر الزخار المعروف بمسند البزار     ٢٦



                                            الفهارس                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٨٥٦ 
 

مؤسسة علوم القـرآن، مكتبـة      . بيروت، المدينة المنورة  . ن االله محفوظ الرحمن زي  .د
 .العلوم والحكم

٢٧ 
. عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي          : البداية والنهاية 

عبداالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات           .د: تحقيق
 .دار هجر. العربية ولإسلامية

٢٨ 
حققـه  . محمد بن علي بن محمد الشوكاني     : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      
الطبعـة الأولى   . محمـد حـسن حـلاق     : وعلق عليه وضبط نصه وصنع فهارسه     

 .دار ابن كثير.  دمشق-بيروت ). م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(

٢٩ 

بكر الهيثمـي  نور الدين علي بن سليمان بن أبي : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث    
هـ ١٤١٣(الطبعة الأولى   . حسين أحمد صالح الباكري   .د: تحقيق ودراسة . الشافعي

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، بالتعاون مع مجمـع     . المدينة المنورة ). م١٩٩٢ -
 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

٣٠ 

. لي بن أبي بكر الهيثمـي     نور الدين ع  : بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد       
 -هــ  ١٤١٤(دار الفكـر  .  لبنـان -بـيروت   . عبداالله محمد الدرويش  : تحقيق

 ).م١٩٩٤

٣١ 
  محمد : تحقيق. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة

 .دار الفكر). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(الطبعة الثانية . الفضل إبراهيم أبو

٣٢ 
: تحقيـق . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي:  تراجم أئمة النحو واللغة   البلغة في 

 .دمشق دار سعد الدين). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(الطبعة الأولى . محمد المصري

٣٣ 
عبدالـستار  : تحقيق. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي   : تاج العروس من جواهر القاموس    

 ).م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥( والأنباء وزارة الإرشاد.  الكويت.، وآخرينأحمد فراج

٣٤ 
محمد : تحقيق. أبي جعفر محمد بن جرير الطبري     ): تاريخ الرسل والملوك  (تاريخ الطبري   

 .دار المعارف.  القاهرة-مصر . الطبعة الثانية. أبو الفضل إبراهيم

٣٥ 
هـ ١٤٣١(الطبعة الثالثة   . محمد سهيل طقوش  .د: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام     

 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.  لبنان-بيروت ). م٢٠١٠ -
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٣٦ 
أمين . عربه عن الفارسية وحققة د. أبي بكر محمد بن جعفر البزشخي   : تاريخ بخـارى  

 .دار المعارف. القاهرة. الطبعة الثالثة. ونصر االله مبشر الطرازي، عبدايد بدوي

٣٧ 
أبي بكـر   :ر قطاا العلماء من غير أهلها ووارديها    تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذك     
بـشار عـواد   : حققه وضبط نصه وعلق عليه. بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي    

 .معروف

٣٨ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمثال أو اجتـاز بنواحيهـا مـن                 
 عبداالله الـشافعي ابـن   أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن   : وارديها وأهلـها  

 -بيروت  . محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي       : دراسة وتحقيق . عساكر
 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(دار الفكر . لبنان

٣٩ 
: حققة ووثـق نـصوصه   . عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري     : تأويل مختلف الحديث  

درا الفكر  . بنان ل -بيروت  . إشراف مكتب البحوث والدراسات   . محمد عبدالرحيم 
 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(

٤٠ 
علـي محمـد   : تحقيق. أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 

 .المكتبة العلمية.  لبنان-بيروت . البجاوي، ومحمد علي النجار

٤١ 
أبي العلى محمد عبـدالرحمن بـن عبـدالرحيم          :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    

دار . عبدالوهاب عبداللطيف : أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه    . وريالمباركف
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ 
: عنى بطبعـه ونـشره    . شمس الدين السخاوي  : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة     

 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(طرابزوني الحسيني  أسعد

٤٣ 

 حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحيـاء           تخريج إحياء علوم الدين المسمى المغني عن      
أبو محمد  : اعتني به . الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي       أبي: من الأخبار 

مكتبـة  . الرياض). م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(الطبعة الأولى   . أشرف بن عبدالمقصود  
 .طرية

٤٤ 
دراسـة  . ال الدين الزيلعـي   جم: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكاشف للزمخشري      

رسـالة  . عبدايد محمود عبدايد .د.أ: إشراف. علي عمر أحمد با دحدح    : وتحقيق
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 ).م١٤١٧ -هـ ١٤١٦(كلية الدعوة وأصول الدين . علمية من جامعة أم القرى

٤٥ 
. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     

 -هــ   ١٣٩٢(الطبعـة الثانيـة     . عبدالوهاب عبداللطيف : أصولهحققه وراجع   
 .المكتبة العلمية. المدينة المنورة). م١٩٧٢

٤٦ 
صحيح عن النـسخة القديمـة      . أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي      :تذكرة الحفاظ 

. المحفوظة في مكتبة الحرم المكي، تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديـة   
 دار الكتب العلمية.  لبنان- بيروت

٤٧ 
. عبدالرزاق عبدالمحـسن البـدر    : تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي      

 .غراس للنشر والتوزيع. الكويت). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى 

٤٨ 

: تحقيـق . جلال الدين السيوطي  ): التصحيف في الحديث النبوي   (التطريف في التصحيف    
 المملكـة  -الرياض ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(الطبعة الأولى  .  البواب علي حسن .د

 .دار الفائز للنشر والتوزيع. العربية السعودية

٤٩ 
: دراسة وتحقيـق  . أحمد بن علي حجر العسقلاني    : تعليق التعليق على صحيح البخاري    

 . المكتب الإسلامي، دار عمان.القزقيسعيد عبدالرحمن موسى 

٥٠ 
: دراسـة وتحقيـق   . محمد بن يوسف الشير بأبي حيان الأندلسي      : طتفسير البحر المحي  

). م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣(الطبعة الأولى   . الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، وآخرين    
 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت 

٥١ 
محمد : تحقيق. محي السنة أبي الحسين بن مسعود البغوي): معالم التتريـل (تفسير البغوي   
 ).هـ١٤٠٩(دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض. وآخرينعبداالله النمر 

٥٢ 

أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بـن إبـراهيم    : تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم    
الطبعـة الأولى  . الشيخ علي محمد معـوض وآخـرين    : تحقيق وتعليق . السمرقندي

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(

٥٣ 
: تحقيـق . محمد بن جريـر الطـبري    : ير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن       تفس

دار . القاهرة). م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢(الطبعة الأولى   . عبداالله بن عبدالمحسن التركي   
 .هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
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٥٤ 
 الثانيـة  الطبعـة . السيد محمد رشيد رضـا : تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار  

 .دار المنار. القاهرة). م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦(

٥٥ 

: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم والـصحابة والتـابعين               
. أسعد محمد الطيـب   : تحقيق. عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم        

 مكتبـة نـزار    . الريـاض  -مكة المكرمة   ). م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(الطبعة الأولى   
 .مصطفى الباز

٥٦ 
ر إحياء الكتـب    اد. أبو البركات عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي       : تفسير النسفي 

 .العربية

٥٧ 

راجـع  . أبي عبداالله سفيان بن سعيد بن مـسروق الثـوري         : تفسير سفيان الثوري  
 . لبنان -بيروت  ). م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(الطبعة الأولى   . لجنة من العلماء  : النسخة

 .دار الكتب العلمية

٥٨ 

. أبي عبداالله محمد بن أبي نـصر الحميـدي       : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم      
). م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(الطبعة الأولى . زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز: دراسة وتحقيق

 .مكتبة السنة. القاهرة

٥٩ 

عليـه ووضـحه    حققه وعلق   . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     : تقريب التهذيب 
درا العاصـمة للنـشر   . أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكـستاني     : وأضاف إليه 

 .والتوزيع

٦٠ 

تقـديم وتحقيـق    . محيي الدين بن شرف النووي    : التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير     
 -بـيروت   ). م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(الطبعة الأولى   . محمد عثمان الخشت  : وتعليق
 .تاب العربيدار الك. لبنان

 .دار ابن خلدون. الإسكندرية. أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي: تلبيس إبليس ٦١

٦٢ 
أبي عمر يوسف بن عبداالله بـن محمـد بـن    : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  

مطبعـة  ). المغـرب (المحمدية  . سعيد أحمد أعراب  : تحقيق. عبدالبر النمري القرطبي  
 ).م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨(فضالة 

: باعتناء. أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني         : ذيب التهذيب  ٦٣
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 .مؤسسة الرسالة. إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد

٦٤ 
، عبدالسلام محمد هـارون : تحقيق. أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري : ذيب اللغة 

 .الدار المصرية للتأليف والترجمة. مصر. وآخرين

٦٥ 

أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمـد بـن الفـراء       : التهذيب في فقه الإمام الشافعي    
الطبعـة  . الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض       : تحقيق .البغوي
 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الأولى 

٦٦ 
الطبعة . محمد عيد العباسي  : نسقه. انيمحمد ناصر الدين الألب   : التوسل أنواعه وأحكامه  

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(الأولى 

٦٧ 
. عبدالرحمن بن ناصر الـبراك    : توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية       

دار ). م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠(الطبعة الثانية   . عبدالرحمن بن صالح السديس   : إعداد
 .مريةالتد

٦٨ 
سـليمان بـن   : زيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد       عتيسير ال 

الطبعـة الأولى   . زهير الـشاويش  : تحقيق. عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي     
 .المكتب الإسلامي. بيروت، دمشق، عمان). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(

٦٩ 
هـ ١٣٩٣(الطبعة الأولى  .  التميمي البستي  محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم      : الثقات

 .مطبعة دائرة المعارف العثمانية.  الهند-حيدر أباد الدكن ). م١٩٧٣ -

٧٠ 

مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير         : جامع الأصول في أحاديث الرسول    
بعة الط. عبدالقادر لأرناؤوط : حقق نصوصه، وخرج أحاديثة، وعلق عليه     . الجزري
 .مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان). م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩(الأولى 

٧١ 

. أبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري          : الجامع الصحيح 
. لبنان-بيروت  ). هـ١٤٢٢(الطبعة الأولى   . محمد زهير بن ناصر الناصر    : إشراف

 .دار طوق النجاة

٧٢ 
أبي عبداالله محمد بن احمد     : امع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان         الج

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، ومحمـد رضـوان        . د: تحقيق. بن أبي بكر القرطبي   
مؤسـسة  .  لبنـان  -بـيروت   ). م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(الطبعة الأولى   . عرقوسي
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 .الرسالة

٧٣ 
مطبـع بريـل    . ليدن.  القاسم محمود بن عمر الزمخشري     أبي: الجبال والأمكنة والمياه  

 ).م١٨٥٥(

٧٤ 

. عبدالرحيم محمد أحمد القشقري   .د: تحقيق ودراسة : جزء أبي العلاء بن موسى الباهلي     
مكتبة .  المملكة العربية السعودية   -الرياض  ). م١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠(الطبعة الأولى   

 .الرشد

٧٥ 
علي حسين  .د: تحقيق. مد بن فتوح الحميدي   مح: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم    

 .دار ابن حزم. البواب

٧٦ 

ضـبطه وكتـب   . أبي هلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري     : جمهرة الأمثـال  
أبو هاجر محمد سعيد بن بسيوني      : خرج أحاديثه . أحمد عبدالسلام : هوامشه ونسقه 

دار الكتـب   .  لبنـان  -بيروت  ). م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(الطبعة الأولى   . زغلول
 .العلمية

٧٧ 
الطبعـة  . حققة رمزي منير بعلبكي   . أبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد      : جمهرة اللغة 

 .دار العلم للملايين.  لبنان-بيروت ). م١٩٨٧( الأولى

٧٨ 
: تحقيـق . أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ين حزم الأندلسي         : جمهرة أنساب العرب  

 .دار المعارف. القاهرة. امسةالطبعة الخ. عبدالسلام محمد هارون

٧٩ 

محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن          : الجواهر المضية في طبقات الحنفية    
. عبدالفتاح محمـد الحلـو    : تحقيق. نصر االله ابن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي        

 .علانهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإ). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(الطبعة الثانية 

٨٠ 

أبي : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه وهو شرح مختـصر المـزني               
الشيخ علي محمد   : تحقيق وتعليق . الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري       

). م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤(الطبعة الأولى   . معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود    
 .علميةدار الكتب ال.  لبنان-بيروت 

٨١ 
محقـق الكتـاب ومعلـق    . أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد ابن زنجلة : حجة القراءات 

. بـيروت ). م١٩٩٧ -هــ   ١٤١٨(الطبعة الخامـسة    . سعيد الأفغاني : حواشيه
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 .مؤسسة الرسالة

٨٢ 
: تحقيـق . جلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي    : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة     

دار إحياء الكتب   ). م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧(الطبعة الأولى   . يممحمد أبو الفضل إبراه   
 .العربية

٨٣ 
عبدالسلام : تحقيق. عبدالقادر بن عمر البغدادي   : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     

 .مكتبة الخانجي. القاهرة). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الطبعة الرابعة . محمد هارون

٨٤ 
 -بـيروت  . د أمين بن فضل االله المحبيمحم: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عـشر   

 .مكتبة خياط. لبنان

٨٥ 
صفي الدين أحمد بن عبداالله الخزرجي      : خلاصة تذهيب ذيب الكمال في أسماء الرجال      

 .المطبعة الكبرى ببولاق مصر). هـ ١٣٠١(الطبعة الأولى . الأنصاري

٨٦ 

عبداالله بن عبدالمحسن   .د: قيقتح. جلال الدين السيوطي  : الدر المنثور في التفسير بالمأثور    
مركز هجر للبحـوث    . القاهرة). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   . التركي

 .والدراسات الغربية والإسلامية

٨٧ 
وامشه حاشية العلامـة أبي     . منلا خسرو الحنفي  : درر الحكام في شرح غرر الأحكام     

 .الإخلاص حسن عماد بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي

٨٨ 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بـن  : الدرر الكامنة أعيان المائة الثامنـة    

 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤( دار الجيل -بيروت . علي بن أحمد ابن حجر العسقلاني

٨٩ 
وثـق  . بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي     أ: دلائل النبوة ومعرفة أحوا ل صاحب الشريعة      

دار الكتب  .  لبنان -بيروت  . عبدالمعطي قلعجي : وخرج أحاديثة وعلق عليه    أصوله
 .العلمية، دار الريان للتراث

٩٠ 
محمد بن علان الصديقي الـشافعي الأشـعري    :دليل الفالحين لطرق رياض الـصالحين  

 .دار الكتاب العربي.  لبنان-بيروت . المكي

٩١ 
محمـد  . د:  خـاص دولة بني قلاوون في مصر الحالة السياسية والإقتصادية في عهدها بوجه        

 .دار الفكر العربي. جمال الدين سرور
سـيد  : تحقيق. شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبدالرحمن ابن الغزي        : ديوان الإسلام  ٩٢
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دار .  لبنـان  -بـيروت   ). م١٩٩٠ -هـ  ١٤١١(الطبعة الأولى   . كسروي حسن 
 .الكتب العلمية

٩٣ 
بيروت ). م٢٠٠٠(الطبعة الأولى   . محمد نبيل طريفي  : ديوان الكميت بن زيد الأسدي    

 .دار صادر.  لبنان-

٩٤ 
رتبه وحققـه   . محمد بن طاهر المقدسي   : ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ     

 -هــ   ١٤١٦(الطبعة الأولى   . عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي   : وخرج أحاديثه 
 .دار الدعوة، ودار السلف.  الهند، والرياض-إله آباد ). م١٩٩٦

٩٥ 
أبي الطيب التقي الفاسي محمـد بـن أحمـد    : ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد    

مركز إحيـاء   . مكة المكرمة . محمد صالح بن عبدالعزيز المراد    : تحقيق. الحسني المكي 
 .التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

٩٦ 

: ليـق تحقيـق وتع  . عبدالرحمن بن أحمـد بـن رجـب       : الذيل على طبقات الحنابلة   
). م٢٠٠٥ -هــ   ١٤٢٥(الطبعـة الأولى    . عبدالرحمن بن سليمان العثـيمين    .د

مكتبـة  . الرياض). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥(الطبعة الأولى  . مكتبة العبيكان . الرياض
 .العبيكان

٩٧ 
شمس الدين  )): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار      ((رحلة ابن بطوطة المسماة     
. عبـدالهادي التـازي   : قدم له وحققه  . بداالله اللواتي الطنجي  أبي عبداالله محمد بن ع    

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(أكاديمية المملكة المغربية . الرباط

٩٨ 
محمد أمين الشهير بابن عابـدين، مـع   : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار   

د، وعلي  عادل عبدالموجو : دراسة وتحقيق وتعليق  . تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف    
 .دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض. محمد معوض

٩٩ 
: قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليهـا      . عثمان بن سعيد الدارسي   : الرد على الجهمية  

 .الدار السلفية. الكويت). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(الطبعة الأولى . بدر البدر

١٠٠ 

محمد بن  : كتب مقدماا ووضع فهارسها   . محمد بن جعفر الكتاني   : الرسالة المستطرفة 
 -هـ ١٤١٤(الطبعة الخامسة . المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني    

 .دار البشائر الإسلامية.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٣
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١٠١ 
. شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني         : رفع الإصرعن قضاة مصر   

مكتبة . القاهرة). م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨(لطبعة الأولى   ا. علي محمد عمر  .د: تحقيق
 .الخانجي

 .دار الطباعة ببولاق. أبو الفداء اسماعيل الملقب بحقي القاهرة: روح البيان ١٠٢

١٠٣ 
أبي الفضل شهاب الـدين الـسيد       : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       

 . لبنان-بيروت . محمود الألوسي البغدادي

١٠٤ 
. إحـسان عبـاس   .د: حققه. محمد بن المنعم الحمري   : الروض المعطار في خبر القطار    

 .مكتبة لبنان. بيروت). م١٩٨٤(الطبعة الثانية 

١٠٥ 
حـاتم  . د: تحقيـق . أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس   

 .الةمؤسسة الرس. عز الدين البدوي النجار: اعتناء. صالح الضامن

١٠٦ 
حبيـب  : حققه وعلق عليـه   . عبداالله بن المبارك المروزي   : الزهد، ويليه كتاب الرقائق   

 .دار الكتب العلمية. الرحمن الأعظمي

١٠٧ 
دار المعـارف   . القـاهرة . شوقي ضـيف  .د: تحقيق. ابن مجاهد : السبعة في القراءات  

 ).م١٩٧٢(

١٠٨ 
. الريـاض . ناصر الدين الألباني  : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها      

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

١٠٩ 
. محمد ناصر الدين الألباني   : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة       

درا .  المملكة العربية الـسعودية    -الرياض  ). م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢(الطبعة الأولى   
 .المعارف

١١٠ 
. أبي عبدالرحمن عبداالله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الـشيباني              :السنة
 -هــ  ١٤١٦(الطبعـة الرابعـة    . محمد بن سعيد بن سالم القحطـاني      .د: تحقيق

 .دار عالم الكتب. الرياض). م١٩٩٦

١١١ 
سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي، وبجاشيتة تعليقات مصباح             

. الشيخ خليل مـأمون شـيحا  : حققه. للإمام البوصيري : الزجاجة في زوائد ابن ماجه    
دار المعرفة للطباعة والنشر   .  لبنان -بيروت  ). م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦(الطبعة الأولى   
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 .والتوزيع

١١٢ 
حكـم علـى    . أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه        : سنن ابن ماجه  

أبو عبيدة مـشهور    : اعتنى به . محمد ناصر الدين الألباني   : عليهأحاديثه وآثاره وعلق    
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولى. بن حسن آل سلمان

١١٣ 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلـق      . سليمان بن الأشعث السجستاني   : سنن أبي داود  

. شهور بن حسن آل سلمان    أبو عبيدة م  : اعتنى به . محمد ناصر الدين الألباني   : عليه
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الثانية

١١٤ 

سنن الترمذي، وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعرفـة     
حكم على أحاديثه وآثـاره      :ليه العمل المعروف بجامع الترمذي    الصحيح والمعلول وما ع   

أبو عبيدة مشهور بن حـسن آل       : اعتنى به . صر الدين الألباني  محمد نا : وعلق عليه 
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولى. سلمان

١١٥ 
محمد عبـدالقادر   : تحقيق. أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي       : السنن الكبرى 

 .دار الكتب العلمية). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الطبعة الثالثة . عطا

١١٦ 
شـعيب  : أشـرف عليـه   . أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي     : السنن الكبرى 

هـ ١٤٢١(الطبعة الأولى   . حسن عبدالمنعم شلبي  : حققه وخرج أحاديثه  . الأرنؤوط
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.  لبنان-بيروت ). م٢٠٠١ -

١١٧ 
حققه ورقمـه   :  الإمام السندي  ن السوطي، وحاشية  سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدي     

 .دار المعرفة.  لبنان-بيروت . مكتب تحقيق التراث الإسلامي: ووضع فهارسه

١١٨ 

حكم علـى   . أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي        : سنن النسائي 
أبو عبيدة مـشهور    : اعتنى به . محمد ناصر الدين الألباني   : أحاديثه وآثاره وعلق عليه   

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولى. ن آل سليمانبن حس

١١٩ 
مجموعة مـن  : تحقيق. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي    : سير أعلام النبلاء  

). م١٩٨٥ -هــ   ١٤٠٥(الطبعة الثالثـة    . شعيب الأرنؤوط : الباحثين، إشراف 
 .مؤسسة الرسالة. بيروت

شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بـن  : بار من ذهـب   شذرات الذهب في أخ    ١٢٠
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عبدالقادر الأرنؤوط، ومحمـود    : تحقيق. محمد العكري الحنبلي الدمشقي ابن العماد     
دار ابـن  .  بـيروت -دمشق ). م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(الطبعة الأولى  . الأرناؤوط

  .كثير

١٢١ 
. ن عقيل العقيلـي المـصري     اء الدين عبداالله ب   : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      

  .دار التراث. القاهرة). م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(الطبعة العشرون 

١٢٢ 

أحمـد عمـر    : دراسة وتحقيق . علي بن عبيداالله المصري زين العرب     : شرح الأنموذج 
محمـد حـسنين    . د.محمد عبدالعزيز عبدالدائم، وأ   . د.أ: إشراف. حساني العلوي 

قـسم النحـو والـصرف      . كلية العلـوم  . جامعة القاهرة . رسالة ماجستير . صبرة
 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(والعروض 

١٢٣ 

جمال الدين محمد بن عبداالله بن عبداالله الطـائي الجيـاني           : شرح التسهيل لابن مالك   
الطبعـة الأولى   . محمد بدوي المختون  .  عبدالرحمن السيد ، د    .د: تحقيق. الأندلسي

  .والنشر والتوزيعدار هجر للطباعة . القاهرة). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(

١٢٤ 
الشيخ علي محمد معوض : تحقيق. أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي : شرح الـسنة  

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت . الطبعة الثانية. والشيخ عادل أحمد عبدالموجود

١٢٥ 
شـرف الـدين    : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن         

الطبعـة  . عبدالحميد هنداوي .د: تحقيق ودراسة . ن عبداالله بن محمد الطيبي    الحسين ب 
 .مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(الثانية 

١٢٦ 
ضبط نصه  . أبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطَّال        : شرح صحيح البخاري  

 . الرشدمكتبة. الرياض. أبو تميم ياسر بن إبراهيم: وعلق عليه

١٢٧ 
هـ ١٤١٨(الطبعة الأولى . عبداالله بن هشام الأنصاري   : شرح قطر الندى وبلّ الصدى    

  .دار الفكر.  لبنان-بيروت). م١٩٩٧ -

١٢٨ 
. الجـزء الأول  . عبداالله بن محمد الغنيمـان    : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري     

الطبعة الأولى  . زء الثاني مكتبة الدار، الج  . المدينة المنورة ). هـ١٤٠٥(الطبعة الأولى   
 .مكتبة لينة للنشر والتوزيع. د منهور). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(

أحمد بن علي بـن ثابـت الخطيـب         : شرف أصحاب الحديث، ونصيحة اهل الحديث      ١٢٩



                                            الفهارس                    شرح المصابيح لزين العرب 
 

 

 ٨٦٧ 
 

الطبعـة الأولى  . عمر وعبـدالمنعم سـليم  : حققه وخرج أحاديثه وآثاره   . البغدادي
 .بة ابن تيمية، ومكتبة العلممكت. القاهرة، وجدة). م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(

١٣٠ 
مكتبـة القدسـي   . القاهرة. أبو بكر محمد بن موسى الحازمي : شروط الأئمة الخمسة  

)١٩٩١.(  

١٣١ 
دار الكتـب المـصرية     . القـاهرة . أبي العباس أحمـد القلقـشندي     : صبح الأعشى 

 ).م١٩٢٢ -هـ ١٣٤٠(

١٣٢ 

أحمـد  : تحقيـق . لجـوهري إسماعيل بن حمـاد ا    : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    
دار العلـم   . بـيروت ). م١٩٧٩ -هــ   ١٣٩٩(عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية     

 .للملايين

١٣٣ 
شعيب : تحقيق. علاء الدين علي بن بلبان الفارسي     : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     

 . مؤسسة الرسالة-بيروت ). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(الطبعة الثانية . الأزنؤوط

١٣٤ 
 -هــ  ١٤٢١(الطبعة الأولى . محمد ناصر الدين الألباني: ترغيب والترهيبصحيح ال 
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض). م٢٠٠٠

١٣٥ 
 ـ١٤٢١(الطبعة الأولى   . محمد ناصر الألباني  : صحيح السيرة النبوية    -عمـان   ). هـ

 .المكتبة الإسلامية. الأردن

١٣٦ 
). م١٩٢٩ -هــ  ١٣٤٧(عـة الأولى  الطب. النووي: صحيح مسلم بشرح النـووي   

 .المطبعة المصرية بالأزهر

١٣٧ 
أبو قتيبـة   : اعتناء. أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      : صحيح مسلم 

دار طيبـة  . الريـاض ). م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(الطبعة الأولى . نظرمحمد الفاريابي 
 .للنشر والتوزيع

١٣٨ 
حققـه  . مرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي      أبي جعفر محمد بن ع    : الضعفاء الكبير 

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت . عبدالمعطي أمين قلعجي.د: ووثقه

١٣٩ 
 -هــ  ١٤٢١(الطبعة الأولى . محمد ناصر الدين الألباني : ضعيف الترغيب والترهيب  

 .للنشر والتوزيع. مكتبة المعارف. الرياض). م٢٠٠٠
أشرف علـى   . محمد ناصر الدين الألباني   ): الفتح الكبير (يادته  ضعيف الجامع الصغير وز    ١٤٠
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المكتـب  . بـيروت ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة الثالثة . زهير الشاويش : طبعه
 .الإسلامي

١٤١ 
الطبعـة  . شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

 .دار الجيل. بيروت). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الأولى 

١٤٢ 
لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بـن علـي بـن أحمـد               : طبقات الأولياء 

). م١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣(الطبعة الأولى   . نور الدين شريبة  : حققه وخرجه .المصري
 .مطبعة دار التأليف. مصر

١٤٣ 
راجع النسخ وضبط . جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي     : طبقات الحفـاظ  

). م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(الطبعة الأولى   . ن العلماء بإشراف الناشر   لجنة م : أعلامها
 .دار الكتب العلمية.   لبنان-بيروت 

١٤٤ 
تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بـن عبـدالكافي     : طبقات الشافعية الكـبرى   

دار إحياء . القاهرة. محمود محمد الطناحي، و عبدالفتاح محمد الحلو    : تحقيق. السبكي
 .بيةالكتب العر

١٤٥ 

أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة       : طبقات الشافعية 
الطبعـة  . عبدالعليم خـان  : اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسة     . الدمشقي
مطبعة مجلس دائـرة    .  الهند -حيدر أباد الدكن    ). م١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨(الأولى  

 .المعارف العثمانية

١٤٦ 
الطبعـة  . علي محمد عمـر   : تحقيق. محمد بن سعد بن منيع الزهري     : بيرالطبقات الك 

مكتبة الخابخي بالقـاهرة، والـشركة الدوليـة        ). م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١(الأولى  
 .للطباعة

١٤٧ 
الطبعـة الأولى   . بن صالح الخزي  : تحقيق. أحمد بن محمد الأدنروي   : طبقات المفسرين 

مكتبة العلـوم  . كة العربية السعودية الممل-المدينة المنورة ). م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(
 .والحكم

١٤٨ 
الطبعة . علي محمد عمر  : تحقيق. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي   : طبقات المفسرين 

 .مكتبة وهبة). م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦(الأولى 
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١٤٩ 
كـبير  : باهتمـام . شهاب الدين أحمد ابن عرب شاه   : عجائب المقدور في أخبار تيمور    

 ).هـ١٣٩٩(طبع أردوكايند في بندرم. كلكته. الدين أحمد

١٥٠ 
ياسين محمـد  : حققه وعلق عليه. أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي    : العزلـة 
 .دار ابن كثير.  بيروت-دمشق ). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(الطبعة الثانية . السواس

١٥١ 
الطبعـة الثانيـة   . سـعيد عبـدالفتاح عاشـور   .د: العصر المماليكي في مصر و الشام 

 .دار النهضة العربية. القاهرة). م١٩٧٦(

١٥٢ 
). م١٩٧٦(الطبعة الثانية   . سعيد عبدالفتاح عاشور  .د: العصر المماليكي في مصر والشام    

 .دار النهضة العربية. القاهرة

١٥٣ 
. محمد زينهم محمد عـزب    .د: تحقيق. الحضراوي: العقد الثمين في فضائل البلد الأمين     

 .دينيةمكتبة الثقافة ال. بورسعيد

١٥٤ 
عـنى بتثحيحـه    . علي بن الحسن الخزرجي   : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية     

 ).م١٩٩١ -هـ ١٣٢٩(مطبعة الهلال . محمد بسيوني عسل مصر: وتنقيحه

١٥٥ 
أبي الحسن علي بن عمر ابن أحمـد بـن مهـدي         : العلل الواردة في الأحاديث النبوية    

الطبعـة الأولى   . فوظ الرحمن زيـن االله الـسلفي      مح.د: تحقيق وتخريج . الدارقطني
 .دار طيبة.   المملكة العربية السعودية-الرياض ). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(

١٥٦ 
تحقيق  .أبو عمرو بن عثمان بن عبدالرحمن الشهرروري ابن الصلاح   : علوم الحـديث  

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(دار الفكر .  سورية-دمشق . رتنور الدين ع: وشرح

١٥٧ 

ضبطه . بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني : القاري شرح صحيح البخاري   عمدة  
). م٢٠٠١ -هــ   ١٤٢١(الطبعـة الأولى    . عبداالله محمود محمد عمر   : وصححه
 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت 

١٥٨ 
  : العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم

محمود مهدي الإستانبولي، والشيخ محب الـدين       : تحقيق. كر بن العربي المالكي   و ب بأ
   .مكتبة السنة. القاهرة). هـ١٤١٢(الطبعة السادسة . الخطيب

١٥٩ 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، مع شرح         : عون المعبود شرح سنن أبي داود     

الطبعـة الثانيـة    . عثمـان عبدالرحمن محمد   : ضبط وتحقيق . الحافظ ابن قم الجوزية   
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 ٨٧٠ 
 

محمد عبدالمحسن صاحب المكتبـة     : الناشر. المدينة النورة ). م١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨(
 .السلفية

١٦٠ 
. د: ترتيـب وتحقيـق  . الخليل بن أحمـد الفراهيـدي  : العين مرتباً على حرف العجم   

دار .  لبنـان  -بيروت  ). م٢٠٠٣-هـ  ١٤١٤(الطبعة الأولى   . هنداوي عبدالحميد
 .يةالكتب العلم

١٦١ 
شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علـي             :غاية النهاية في طبقات القراء    

هـ ١٤٢٧(الطبعة الأولى   . برجستراسر. ج: تحقيق. ابن الجزري الدمشقي الشافعي   
 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م٢٠٠٦ -

١٦٢ 
وثـق  . ن علي ابن الجوزي   أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ب        :غريب الحديث 

دار الكتب العلمية   .  لبنان -بيروت  . عبدالمعطي أمين قلعجي  : أصوله وخرج أحاديثة  
 ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(

١٦٣ 
سليمان . د: تحقيق ودراسة. أبي إسحاق إبراهيم ابن اسحاق الحربي    : غريب الحـديث  

). م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(الطبعة الأولى   ) رسالة علمية ( بن إبراهيم بن محمد العايد      
 .مركز إحياء التراث العلمي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة

١٦٤ 
عبـدالكريم  : تحقيـق . أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي      : غريب الحديث 

مركـز  . مكة المكرمـة  ). م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢(الطبعة الثانية   . إبراهيم العزباوي 
 .إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

١٦٥ 
. حسين محمد محمد شرف: تحقيق. أبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي  : غريب الحديث 

 ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية . القاهرة

١٦٦ 

. أحمـد فريـد  : تحقيق. أبي عبيدة أحمد بن محمد الهروي     : الغريبين في القرآن والحديث   
. مكـة المكرمـة  . لكة العربية السعوديةالمم). م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(الطبعة الثانية  

 .مكتبة نزار مصطفى الباز

١٦٧ 

أبي القاسم خلف بن عبدالملك     : غوامض الأسماء المبهمة الوقعة في متون الأحاديث المسندة       
الطبعـة  . عز الدين علي السيد، ومحمد كمال الدين عز الدين       : تحقيق. ابن بشكوال 

 .الكتبعالم . بيروت). م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(الأولى 
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١٦٨ 
 

علـي محمـد   : تحقيق. جار االله محمود بن عمر الزمخشري : الفائق في غريب الحـديث    
 -هــ   ١٤١٤(دار الفكر   .  لبنان -بيروت  . البجاو ي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم     

 ).م١٩٩٣

١٦٩ 

أبـو  : تحقيق. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  : فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     
دار طيبة  . الرياض). م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(الطبعة الأولى   . ريابيقتيبة نظر محم الفا   

 .للنشر والتوزيع

١٧٠ 

: تحقيـق . زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي       :فتح الباري شرح صحيح البخاري    
). م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧(الطبعة الأولى   . محمد بن شعبان بن عبدالمقصود، وآخرين     

 .ةمكتبة العزباء الأثري. المدينة المنورة

١٧١ 

أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمـد        : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم      
محمد عثمان  : دراسة وتحقيق . عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها     . البغدادي
 .مكتبة ابن سيناء. القاهرة. مصر الجديدة. الخشت

١٧٢ 
الطبعـة الأولى   . أحمـد زكـي بـك     : يقاموس الجغرافية القديمة بالعربي والفرنـساو     

 .المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. مصر). م١٨٩٩ -هـ ١٣١٧(

١٧٣ 

. أبي العباس أحمد بن علـي القلقـشندي  : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان  
. القاهرة، وبيروت ). م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢(الطبعة الثانية   . إبراهيم الأبياري : حققه

 .مية، ودار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبنانيدار الكتب الإسلا

١٧٤ 

جـار االله أبي     :ف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل           اشالك
. الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرين    : تحقيق. القاسم محمود بن عمر الزمخشري    

 .مكتبة العبيكان. الرياض). م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(الطبعة الأولى 

١٧٥ 

شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أحمـد   : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة        
وحاشيته للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن           . الذهبي الدمشقي 
: قابلهما بأصل مؤلفيهما وقدم لهما وعلق عليها وخرج نصوصهما        . العجمي الحلبي 

دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة     . جدة.  نمر الخطيب  محمد عوامة، وأحمد محمد   
 .علوم القرآن
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١٧٦ 

سـهيل  .د: تحقيـق . أبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني   : الكامل في ضعفاء الرجـال    
 -بيروت  ). م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩(الطبعة الثالثة   . يحيى مختار غزاوي  : زكار، ترقيم 

 .دار الفكر. لبنان

١٧٧ 
عبداالله بن محمـد    : حققه. أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي     : صفاتكتاب الأسماء وال  

 .مكتبة السوادي للتوزيع. الحاشدي

١٧٨ 
الطبعـة الأولى   . عبدايد قطامش : حققه. أبي عبيدالقاسم ابن سلام   : كتاب الأمثال 

 .دار المأمون للتراث. دمشق، وبيروت). م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(
 .مكتبة الثقافة الديسية. ر بن طاهر المقدسيالمطه: كتاب البدء والتاريخ ١٧٩

١٨٠ 

. أبي بكر محمد بن عبدالغني ابـن نقطـه        : كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد     
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية     . الهند). م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(الطبعة الأولى   

 .بحيدر أباد الدكن
 .دار المعرفة.  لبنان- بيروت .شمس الدين السرخسي: كتاب المبسوط ١٨١

١٨٢ 

احمـد  : تحقيق وإعتناء . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي     : كتاب الوافي بالوفيات  
 -بـيروت   ). م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠(الطبعة الأولى   . الأرناؤوط، وتركي مصطفى  

 .دار إحياء التراث العربي. لبنان

١٨٣ 

أبي بكر بـن مـسعود الكاسـاني    علاء الدين  : كتاب بدائع الصائغ في ترتيب الشرائع     
دار الكتـاب   .  لبنـان  -بيروت  ). م١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤(الطبعة الثانية   . الحنفي
 .العربي

١٨٤ 

إسماعيـل بـن    : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس          
يوسف بن محمـود    : حقق أصوله، وخرج أحاديثه، وعلق    . محمد العجلوني الجراحي  

 .مكتبة العلم الحديث. حمدالحاج أ

١٨٥ 

عـنى  . مصطفى بن عبداالله حاجي خليفـة     : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     
 -بـيروت   . محمد شرف الدين يالتقايا، ورفعت بيلكة الكليسي      : بتصحيحه وطبعه 

 .دار إحياء التراث العربي. لبنان
: تحقيـق .  الجـوزي  أبي الفرج عبدالرحمن ابن   : كشف المشكل من حديث الصحيحين     ١٨٦
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 .دار الوطن. الرياض . علي حسين البواب.د
 .مكتبة المثنى. بغداد. عز الدين ابن الأثير الجزري: اللباب في ذيب الأنساب ١٨٧

١٨٨ 

. عبدالفتاح أبـو غـدة    : اعتنى به . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     : لسان الميزان 
دار البـشائر الإسـلامية   . ن لبنا-بيروت ). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(الطبعة الأولى   

 .للطباعة والنشر والتوزيع

١٨٩ 

: تحقيـق . أبي محمد عبدالحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنطي الـرازي      : عللال
خالـد بـن    .سعد بن عبـداالله الحميـد، د      .د: فريق من الباحثين، بإشراف وعناية    

 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(الطبعة الأولى . عبدالرحمن الجريسي

١٩٠ 

: ع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضـية             لوام
. دمـشق ). م١٩٨٢ -هــ   ١٤٠٢(الطبعـة الثانيـة     . محمد بن أحمد السفاريني   

 .منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها

١٩١ 
دار . القـاهرة . سعيد عبدالفتاح عاشور  . د: اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك     

 ).م١٩٩٢(النهضة العربية 

١٩٢ 
: تحقيق. أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد إبراهيم النيسابوري الميداني         : مجمع الأمثال 

 ).م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤(مكتبة السنة المحمدية . محمد محي الدين عبدالحميد

١٩٣ 

عيـسى  أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي       : اموع المغيث في غريبي القرآن والحديث     
 -هــ  ١٤١٠(الطبعـة الأولى  . عبدالكريم العزبـاوي : تحقيق. المديني الأصفهاني 

 .مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة). م١٩٨٩

١٩٤ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم      : جمع وترتيب : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية      

 . مكتبة المعارف. المغرب-بمساعدة ابنه محمد الرباط 

١٩٥ 

: تحقيـق . أبي الحسن علي بن إسماعيل ابـن سـيد المرسـي          : المحكم والمحيط الأعظم  
.  لبنـان  -بيروت  ). م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١(الطبعة الأولى   . عبدالحميد هنداوي .د

 .دار الكتب العلمية

١٩٦ 
 الطبعـة . محمد حسن آل ياسين: تحقيق. الصاحب إسماعيل بن عباد  : المحيط في اللغـة   

 . عالم الكتب-بيروت ). م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(الأولى 
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 ٨٧٤ 
 

١٩٧ 
محمد زينهم  .د: تحقيق. عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفدا      : المختصر في أخبار البشر   
 .دار المعارف. القاهرة. الطبعة الأولى. محمد عزب وآخرون

١٩٨ 
 بيروت  .أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي ابن سيده         : المخصص

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-

١٩٩ 

محمـد بـن   : علي بن سلطان محمد القاري، شرح مشكاة المـصابيح  : مرقاة المفاتيح 
هــ  ١٤٢٢(الطبعـه الأولى    . جمـال عيتـاني   : تحقيق. عبداالله الخطيب التبريزي  

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م٢٠٠١

٢٠٠ 

 الحاكم النيسابوري، طبعة متضمنة انتقـادات  أبي عبداالله:  الـصحيحين ىالمستدرك عل 
لأبي عبـدالرحمن   : الذهبي رحمه االله، وبذيله أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي         

دار . القـاهرة ). م١٩٩٧ -هــ   ١٤١٧(الطبعة الأولى   . مقبل بن هادي الوادعي   
 .الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع

٢٠١ 
وبذيلـه التلخـيص للحـافظ      الحاكم النيسابوري،أبي عبداالله:  الصحيحينىالمستدرك عل 

  . دار المعرفة. لبنان- بيروت يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي، .د: بإشراف الذهبي،

٢٠٢ 

: حققه وخـرج أحاديثـه    . أحمد بن علي بن المثنى التميمي     : مسند أبي يعلى الموصلي   
دار . دمشق، بـيروت  ). م١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠(الطبعة الثانية   . حسين سليم أسد  

 .المأمون للتراث

٢٠٣ 
: حقق نصوصه وخـرج أحاديثـه     . مسند الإمام أبي بكر عبداالله بن الزبير القرشي الحميدي        

 .دار السقا.  دمشق-سوريا ). م١٩٩٦(الطبعة الأولى . حسين سليم أسد

٢٠٤ 
شـعيب الأرنـؤوط،    : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه    : مسند الإمام أحمد بن حنبل    

 .مؤسسة الرسالة. بيروت). م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(لطبعة الأولى ا. وعادل مرشد

٢٠٥ 
أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحـصبي         : مشارق الأنوار على صحاح الآثار    

 .المكتبة العتيقة، ودار التراث. تونس، القاهرة. السبتي المالكي

٢٠٦ 

ضـع حواشـيه    و. أبو حاتم محمد بن أحمد ابن حبان البستي       : مشاهير علماء الأمصار  
 -هــ   ١٤١٦(الطبعـة الأولى    . مجدي بن منصور بن سيد الشورى     : وعلق عليه 

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٥
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٢٠٧ 
محمـد ناصـر الـدين      : تحقيق. محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي    : مشكاة المصابيح 

 .ميالمكتب الإسلا. بيروت). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(الطبعة الثانية . الألباني

٢٠٨ 

يوسف .تحقيق د . أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي        : مصابيح السنة 
 -بيروت  ). م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧(الطبعة الأولى   . عبدالرحمن المرعشلي وآخرين  

 .دار المعرفة. لبنان

٢٠٩ 
 -بـيروت   . سعيد عبدالفتاح عاشـور   . د :مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك     

 .دار النهضة العربية. لبنان

٢١٠ 
عنى بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه     . أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني     : المصنف

 .حبيب الرحمن الأعظمي: والتعليق عليه

٢١١ 

حمد بن عبـداالله    : تحقيق. أبي بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم ابن إبي شيبة         : المصنف
). م٢٠٠٤ -هــ   ١٤٢٥(الطبعـة الأولى    . الجمعة، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان    

 .مكتبة الرشد. الرياض. المملكة العربية السعودية

٢١٢ 

: تحقيـق . أبي سليمان حمد بـن محمـد الخطـابي        : معالم السنن شرح سنن أبي داود     
 -هــ  ١٤١٦(دار الكتب العلمية .  لبنان -بيروت  . عبدالسلام عبدالشافي محمد  .أ

 ).م١٩٩٦

٢١٣ 
. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إبراهيم كعكـي      : رة بين العمارة والتاريخ   معالم المدينة المنو  
 .دار إحياء التراث العربي.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(الطبعة الأولى 

٢١٤ 

الطبعـة الأولى   . محمد علي الـصابوني   . د: تحقيق. أبي جعفر النحاس  : معاني القرآن 
م أ التراث الإسلامي بجامعـة      ز إحياء مكة المكرمة مرك  ). م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(

 .القرى

٢١٥ 
). م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(الطبعة الثالثه   . أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء     : معاني القرآن 

 .عالم الكتب. بيروت

٢١٦ 
: تحقيـق . ياقوت الحمـوي الرومـي    : معجم الأدباء إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب      

 .درا الغرب الإسلامي.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٣(الطبعة الأولى . إحسان عباس.د
أبو معاذ طـارق بـن      : تحقيق. أبي القاسم سليمان بن حمد الطبراني     : المعجم الأوسط  ٢١٧
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دار . القـاهرة . عوض االله بن محمد، وأبو الفضل عبدالمحسن بن إبراهيم الحـسيني          
 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(الحرمين 

٢١٨ 
.  عبداالله الحموي الرومي البغدادي    شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن     : معجم البلدان 

 .)م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧(دار صادر . بيروت

٢١٩ 

أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمـي الطـبراني،           : المعجم الصغير للطبراني  
 -بـيروت   . أبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي     : رسالة غنية الألمعي لمؤلفها   : ويليه
 ).م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(دار الكتب العلمية . لبنان

٢٢٠ 
تقديم عبداالله بن عبدالرحمن بـن      . أبي عبداالله عامر عبداالله فالح    : معجم ألفاظ العقيدة  

 .مكتبة العبيكان. الرياض). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى . جبرين

٢٢١ 
حمـدي  : حققه وخرج أحاديثه  . أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني     : المعجم الكبير 

 .مكتبة ابن تيمية.  القاهرة.عبدالحميد السلفي

٢٢٢ 

محمـد  : تحقيق. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       : المعجم المختص بالمحدثين  
المملكـة العربيـة    . الطائف). م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(الطبعة الأولى   . الحبيب الهيلة 

 .مكتبة الصديق للنشر والتوزيع. السعودية

٢٢٣ 
مطبعـة  . مصر. يوسف إليان سركيس  : جمعه ورتبه  :طبوعات العربية والمعربة  معجم الم 

 ).م١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦(سركيس 

٢٢٤ 
الطبعـة الأولى  . عمر رضـا كحالـة  ): تراجم مصنفي الكتب العربيـة (معجم المؤلفين  

 .مؤسسة الرسالة. بيروت). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(

٢٢٥ 
طبعة ال. شعبان عبدالعاطي عطية، وآخرين: أشرف على هذه الطبعة : المعجم الوسـيط  

 .مكتبة الشروق الدولية). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(الرايعة 

٢٢٦ 
 -هــ   ١٤١٨(الطبعة الثامنة   . عمر رضا كحالة  : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة    

 .مؤسسة الرسالة. بيروت). م١٩٩٧

٢٢٧ 
. أبي عبيد عبداالله بن عبدالعزيز الأندلـسي      : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع      

 .عالم الكتب. بيروت. مصطفى السقا: تحقيق
عبدالسلام محمد : تحقيق. أبي الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا    : معجم مقاييس اللغـة    ٢٢٨
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 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . هارون

٢٢٩ 
 شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أحمد بن: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعـصار    

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(استنبول . طيار آلتي قولاج: تحقيق. عثمان الذهبي

٢٣٠ 

. أبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيـسابوري       : معرفة علوم الحديث وكمية أجناسة    
أحمـد بـن    : شرح وتعليق . بتعليقات الحافظين المؤتمن الساحي والتقي ابن الصلاح      

دار ابـن   .  لبنان -بيروت  ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(الطبعة الأولى   . فارس السلوم 
 .حزم للطباعة والنشر والتوزيع

٢٣١ 

محمود فـاخوري،   : تحقيق. أبي الفتح ناصر الدين المطريزي    : ب في ترتيب المعرب   غرالم
مكتبة .  سوريا -حلب  ). م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩(الطبعة الأولى   . وعبدالحميد مختار 

 .أسامة بن زيد

٢٣٢ 
تحقيـق  . أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني      : المفردات في غريب القرآن   

 .وإعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز

٢٣٣ 

محمد صالح عبدالعزيز : تحقيق. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي   : المقتني في سرد الكنى   
 الس العلمـي    -ة  الجامعة الإسلامي . المدينة المنورة . المملكة العربية السعودية  . المراد

 ).هـ١٤٠٨( إحياء التراث الإسلامي -

٢٣٤ 
 -هــ  ١٤٢١(الطبعـة الثانيـة   . علي جمعة محمد. د.أ:  المكاييل والموازين الشرعية  

 . القدس للإعلان والنشر والتسويق-القاهرة ). م٢٠٠١

٢٣٥ 

: قيـق تح. أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني         : الملل والنحل 
بيروت ). م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤(الطبعة الثالثة   . أمير على مهنا، وعلي حسن فاعور     

 .دار المعرفة.  لبنان-

٢٣٦ 

: ملوك حمير وأقيال اليمن  وشرحها المسمى خلاصة السيرة لعجائب أخبار الملـوك التبابعـة              
علي بن إسماعيل المؤيد، وإسماعيـل بـن أحمـد    : تحقيق. نشوان بن سعيد الحميري   

 .دار العودة. بيروت). م١٩٧٨(الطبعة الثانية . رافيالج

٢٣٧ 
تقي الدين أبو اسحاق إبراهيم بـن محمـد       : المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور     

 .المكتبة التجارية. مكة المكرمة. خالد حيدر: ضبط نصه. الصيرفيني
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٢٣٨ 

بكي جمال الدين أبـو     يوسف بن تغري بردي الأتا    : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي    
الهيئة المصرية العامة للكتـاب     . محمد محمد أمين  .د: حققه ووضع حواشيه  . المحاسن

 ).م١٩٨٤(

٢٣٩ 

أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبـادي  : المهذب في فقه الإمام الشافعي    
د النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن محم     : وبذيله. الشيرازي

الطبعـة الأولى   . الشيخ زكريا عمـيرات   : ضبطه وصححه . بن بطال الركبي اليمني   
 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت ). م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(

٢٤٠ 
تقي الدين أبي العباس : المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزيـة    

 .دار صادر. بيروت. أحمد بن علي المقريزي

٢٤١ 
 -هــ   ١٤٢١(الطبعة الأولى   . عبدالحكيم العفيفي :  مدينة إسلامية  ١٠٠٠موسوعة  
 .أوراق شرفية للطباعة والنشر والتوزيع.  لبنان-بيروت ). م٢٠٠٠

٢٤٢ 
 المملكـة   -الرياض  ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩(الطبعة الثانية   : ةيالموسوعة العربية العالم  

 .ر والتوزيعمؤسسة أعمال الموسوعة للنش. السعودية العربية

٢٤٣ 
الطبعة . مانع بن حماد الجهني   : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة      

 .دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض). هـ١٤٢٠(الرابعة 

٢٤٤ 

يحيى الليثي، القعنبي، أبي مصعب الزهري، الحـدثاني،   (مالك بن أنس برواياته     : الموطأ
أبو : تحقيق. بزياداا، وزوائدها، واختلاف ألفاظها   ) ابن بكير، ابن القاسم، ابن زياد     

 -هـ  ١٤٢٤(مجموعة الفرقان التجارية    . دبي. أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي     
 ).م٢٠٠٣

٢٤٥ 

ذيل ميـزان   : ويليه. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي     : عتدال في نقد الرجال   ميزان الا 
الـشيخ  : دراسة وتحقيق . مام أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي      الإعتدال للإ 

 -بـيروت   ). م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(الطبعة الأولى   . علي محمد معوض، وآخرين   
 .دار الكتب العلمية. لبنان

٢٤٦ 
أبي عبداالله فضل االله بن الصدر الإمام السعيد الحـسن          : الميسر في شرح مصابيح السنة    

). م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩(الطبعة الثانية   . عبدالحميد هنداوي .د: تحقيق. التوربشتي
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 .مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية

٢٤٧ 

جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابـن تغـري         : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     
دار . بنان ل -بيروت  . محمد حسين شمس الدين   : قدم له وعلق عليه   . بردي الأتابكي 
 .الكتب العلمية

٢٤٨ 

ثمرات النظر في علـم     : ويليها. ابن حجر العسقلاني  : نخرة الفكر في مصطلح أهل الأثر     
الأثر، وقصب السكر نظم نخبة الفكر، وإسبال المطر على قصب الـسكر ثلاثتـها              

عبدالحميد بن صالح   : تحقيق. تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني       
.  لبنان -بيروت  ). م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(الطبعة الأولى   . ن قاسم آل أعوج سبر    ب

 .دار ابن حزم

٢٤٩ 

. أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجـر العـسقلاني          : نزهة الألباب في الألقاب   
 -هــ   ١٤٠٩(الطبعـة الأولى    . عبدالعزيز بن محمد بن صالح السديري     .د: تحقيق

 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.  الرياض-ية المملكة العربية السعود). م١٩٨٩

٢٥٠ 

أحمد بـن علـي بـن حجـر     : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر        
الطبعـة الثانيـة    . حيلـي رعبداالله بن ضـيف االله ال     .د: تحقيق وتعليق . العسقلاني

 .المدينة المنورة). م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩(

٢٥١ 

جمال الدين أبي محمد عبداالله بـن يوسـف الزيلعـي            :نصب الراية لأحاديث الهداية     
إدارة : تحقيـق . بغية الألمعي في تخريج الزيلعـي     : الحنفي، مع حاشيته النفسية المهمة    

دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسـسة الريـان        . جدة. الس العلمي، محمد عوامة   
 .للطباعة والنشر والتوزيع، المكتبة المكية

٢٥٢ 
: حـرره . جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي:  أعيان الأعيان  نظم العقيان في  

 .المكتبة العلمية.  لبنان-بيروت . حتي فيليب

٢٥٣ 
أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بـن عبـداالله           : اية الأرب في معرفة أنساب العرب     

 .دار الكتب العلمية.  لبنان-بيروت . القلقشندي

٢٥٤ 
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن         : ديث والأثر النهاية في غريب الح   

دار إحيـاء   .  لبنان -بيروت  . طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي    : تحقيق. الأثير
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 .التراث العربي

٢٥٥ 

حققه . عبدالقادر بن شيخ بن عبداالله العيدروس: النور السافر عن أخبار القرن العاشـر      
الطبعة . أحمد حالو، وآخرين  .د: سه وقدم له وعلق عليه    وضبط نصوصه وصنع فهار   

 .دار صادر.  لبنان-بيروت ). م٢٠٠١(الأولى 

٢٥٦ 
.  لبنـان -بيروت . إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المـصنفين  

 ).م١٩٥١(دار إحياء التراث العربي 

٢٥٧ 
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر          أبي  : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    

 .دار صادر. بيروت. إحسان عباس. د: حققه. ابن خلكان
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الموضوعاتفهرس   

 رقم الصفحة الموضوع
 ١ ملخص الرسالة

 ٢ الملخص بالإنجليزية
 ٣ شكر وتقدير

 ٦ المقدمـة
: قسم الدراسة  
الإمامان البغوي وزين العرب: الفصل الأول  

١٦ 

:الإمام البغوي: بحث الأولالم  
  حياة الإمام البغوي الاجتماعية:  المطلب الأول

١٧ 

 ١٧ اسمه ونسبه
 ١٨ مولده
 ١٩  أسرته 
 ٢٠  عقيدته

 ٢٠ مذهبه الفقهي
 ٢١ زهده وورعه

 ٢٢  وفاته
 ٢٣  حياة الإمام البغوي العلمية: المطلب الثاني

 ٢٣  رحلاته وطلبه للعلم
 ٢٤  شيوخه

ذهتلامي  ٢٦ 
 ٢٧ آثاره العلمية

 ٣٠ آراء العلماء فيه
:الإمام زين العرب: المبحث الثاني  
حياة زين العرب الاجتماعية: المطلب الأول  ٣٣ 
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 ٨٨٢ 
 

 ٣٣ اسمه ونسبه ونسبته
 ٣٧ مولده ونشأته

 ٣٧ عقيدته
 ٤٠ مذهبه الفقهي
 ٤٢ آثاره العلمية

 ٤٤ وفاته
عصر المؤلف  : المطلب الثاني  ٤٥ 

 ٤٥  السياسية وأثرها فيهالحالة
 ٥٠ الحالة الدينية وأثرها فيه

 ٥٤ الحركة العلمية في عصره وأثرها فيه
"شرح المصابيح"دراسة كتاب :  الفصل الثاني  ٦٠ 
:كتاب مصابيح السنة للبغوي: المبحث الأول  
منهج الإمام البغوي في كتابه: المطلب الأول  ٦١ 

 ٦١ غرضه من تصنيف كتابه
باصطلاح الصحيح والحسنانفراده   ٦٤ 

 ٦٥ انتقاد العلماء لمنهجه
شروح الكتاب: المطلب الثاني  ٦٧ 
:لزين العرب" شرح المصابيح"التعريف بكتاب : المبحث الثاني  
منهج الإمام زين العرب في كتابه: المطلب الأول  ٧٢ 

مصادر المؤلف: المطلب الثاني  ٨٦ 
 ٨٩  الكتبأثر الكتاب في غيره من: المطلب الثالث
وبيان منهج ، ووصف النسخ الخطية، توثيق الكتاب: المبحث الثالث

:التحقيق  
توثيق اسم الكتاب:  المطلب الأول  

٩٤ 

 ٩٥  توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:المطلب الثاني
وصف النسخ الخطية للكتاب: المطلب الثالث  ٩٧ 
:قسم التحقيق  

  باب الحشر-١
١٠٨ 
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 ٨٨٣ 
 

 
صاص والميزان باب الحساب والق-٢  ١٢٩ 
 ١٤٤  باب الحوض والشفاعة-٣
 ١٩٧  باب صفة الجنة وأهلها-٤
 ٢٣٨  باب رؤية االله تعالى-٥
 ٢٤٣  باب صفة النار وأهلها-٦
 ٢٦٦  باب خلق الجنة والنار-٧
 ٢٧١  باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام-٨
:كتاب الفضائل والشمائل) ٢(  
رسلين صلوات االله عليه باب فضائل سيد الم-١  ٣٢٠ 

 ٣٥٠  باب أسماء النبي عليه السلام وصفاته-٢
 ٣٨٠  باب في أخلاقه وشمائله عليه السلام-٣
 ٣٩٧  باب المبعث وبدء الوحي-٤
 ٤٢٠  باب علامات النبوة -٥

 ٤٣٣ فصل في المعراج 
 ٤٥٤ فصل في المعجزات 

 ٥٥٤  باب الكرامات -٦
 ٥٦٢  باب من الصحاح-٧
 ٥٧٤  باب الصحاح-٨
: كتاب المناقب) ٣(  
  باب مناقب قريش وذكر القبائل -١

٥٧٨ 

 ٥٩٩  باب مناقب الصحابة رضي االله عنهم-٢
 ٦٠٨  باب مناقب أبي بكر رضي االله عنه-٣
 ٦٢٠  باب مناقب عمر رضي االله عنه-٤
 ٦٤٠  باب مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما-٥
عثمان رضي االله عنه باب مناقب -٦  ٦٤٩ 
 ٦٦٠  باب مناقب هؤلاء الثلاثة رضي االله عنهم-٧
 ٦٦٤  باب مناقب علي رضي االله عنه-٨
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 ٨٨٤ 
 

 ٦٧٨  باب مناقب العشرة رضي االله عنهم-٩
 ٦٨٩  باب مناقب أهل بيت الرسول عليه السلام- ١٠
 ٧٢٤  باب مناقب أزواج النبي عليه السلام- ١١
 ٧٣٣  باب جامع المناقب- ١٢
 ٧٨٢  باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس- ١٣
 ٧٩٧  باب ثواب هذه الأمة- ١٤

 ٨٠٥ الخاتمة
 ٨٠٧ الفهـارس

 ٨٠٨ فهرس الآيات القرآنية
 ٨٢٥ فهرس الأحاديث القولية والفعلية 

 ٨٢٩ فهرس الآثار
 ٨٣٠ فهرس الأعلام
 ٨٣٦ فهرس الكنى

 ٨٣٨ فهرس أعلام النساء
 ٨٣٩ فهرس الفرق والمذاهب

 ٨٤٠ فهرس القبائل
 ٨٤٢ فهرس الأماكن والبلدان

 ٨٤٧ فهرس غريب اللغة
 ٨٤٩ فهرس الموازين والمكاييل والأطوال
 ٨٥٠ فهرس الكتب الواردة في الكتاب

 ٨٥٢  فهرس المصادر والمراجع
 ٨٨١ فهرس الموضوعات

  


